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الساحة والبرج 


الشبكات والسلطة من الماسونيين الأحرار إلى فيسبوك 


ترجمة 
حياء نايل 


إشارات المترجم 
1 
ما الذي يحدث حين تهاجم شتبكة نظامًا هرميًا؟ 


2 


يسعى هذا الكتاب - الصادر فى طبعته الإنجليزية الأولى يناير 2018 - إلى 
إيجاد طريق وسط بين التيار السائد فى علم التأريخ المائل إلى التقليل من 
دور الشبكات. وبين مُنظرى المؤامرة المعتادين على المبالغة فى دور 
الشبكات. 

فيقترح رواية تاريخية جديدة. يمكن من خلالها هُهْمْ التغيئرات الرئيسية 
الكبرى بوصفها تحديات مُدمّرة طرحتها الشبكات” 26500115 على التسلسلات 
الهرّميّة 5عتطع111221 القائمة. 

كما يتحتى الكتاب أيضًا الفرضيات الواثقة لدى بعض المُتظرين اليوم القائلة 
بوجود فائدة إيجابية أصيلة في تدمير الشبكة للنظام الهَرّمي. 

لذاء ينشغل المؤرئةة البريطانى نِيّل فِرجسن بالسؤال الرئيسى الآتى: 

ما حجم التهديد الذى تلحقه شبكة التعقيد الاقتصادى والمالى والتكنولوجىء 
الراهنةء بأنظمة الحكم القومية الهَرّميّة. عند مقارنته بالتهديد الذى ألحقته 
مؤخرًا شبكات التعقيد السياسى بالأنظمة السياسية القومية الهرّميّة عام 
1 فى الشرق الأوسطء وعام 2014 فى أوكرانياء وعام 2015 فى البرازيل: 
وعام 2016 فى بريطانيا وأمريكا؟ أو بصياغة أخرى: هل يمكن للعاثم الشبّكى 
أن بُقَدم بديلا عن النظام الهرّمي؟ 

(كما وَيَدَ فى نهاية الفصل 67). 

وللإجابة عن هذا السؤالء يلجأ نِيّل فِرْجسن إلى تطبيق نظرية الشبكة بتحليلا 
تها الجديدة. على نطاق تاريخى واسع يمتد من أوائل القرن السادس عشر 
حتى تدخثل الاستخبارات الروسية عبر وسائط الشبكة الإلكترونية فى الا 
نتخابات الأمريكية عام 2016؛ صُنتقصيًا العلاقة بين الباراديم الشبَكى و 
الباراديم الهَرّمى» بكل ما يشوبها من لحظات توتر صراعى أو تكافلىء فيتنقل 
بين شبكة التنظيمات السرّية فى زمن الإمبراطورية الآلمانيةء وشبكات الإصلا 
ح والتنوير والمحافل الماسونية والاستكشاف وصعود شبكات المال فى أوربا 
» حتى يصل إلى الشبكات المالية والاقتصادية الراهنة وشبكات تكنولوجيا 
المعلومات الجديدة. فيّراوح بين شبكات الإرهاب والتخابر البشرى والا 
لكترونىء وأخيرًا شبكات الهجوم الإلكترونى التى باتت على أهبّة الاستعداد 
في الصين والولايات المتحدة الأمريكية الآن. 

وسيلحظ القارى أن فكرة نِيّل فِجسن اللامعة تكمن فى أن التوتر بين 
الشبكات المُوزّعة والثظم الهَرّميّة المُركزة قديم” قدم البشرية نفسها. فالتوتذ 
بينهما قائم” بغض: النظر عن حالة التكنولوجياء وإن أثرت التكنولوجيا فى أَبّهما 


له اليد العليا. لذاء من المحتمل بدرجة كبيرة أن تمتد أهمية عمل فِرْجُسن إلن 2 
الاثة عقود قادمة فى أقل تقديرء هذا إن لم تقع كارثة كبرى تذهب بالجميع. 


3 
ولعل أهمية الكتاب لنوعيّات مختلفة من القرّاء فى مجالات عديدة هى التى 
فُوَضََّتْ على التوسَع فى إضافة هوامش إيضاحية وشارحة أسفل الصفحة 
حتى تتيسر متابعة القراءة دون استشكال. وأما بخصوص متن الترجمة أو 
هوامش المؤلف أسفل كل صفحة؛ فوضعت تدخلى فيهما بين معقوفين هكذا 
[]» وكل ما هو بدون اقواس فهو للمؤلف. 
واللّه * ولي" التوفيق. 
حسام فتحى نايل القاهرة, 
ديسمبر 2018 
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القسم الأول 
الشبكات والتسلسلات الهرّميّة 


1 
س 5ب || عي س * وو 
سيرّية المتنورين وغمو ضهم 
ذات يوي قبل قرنين ونصف تقريبًاء وجدت شبكة ميزية 101[1كاع2 أعاعء 5 
حاولت تغييرَ العاثم. تأُسّسّ هذا التنظيم 0 015 فى ألمانيا قبل 
8 فقط من إعلان ثلاث عشرة مستعمرة أمريكية استقلالها عن 


شهرين 
بريطانيال وعرف باس المسدرين 1 نظام المُتنوّرين عطا 
1 01 1ع010. 


أهدافة التنظيم سامية نبيلة. وأطلق عليه مؤميّبهء فى البداية» اسم ص8 
لاع كتلزطنك[عغرء2 ع0.: [جامعة أو عُصبة الواصلين إلى الكمال] (6نا38ع.آ علطا 
65 ناء ع ع7 05). وكما يذكر أحذ أعضاء التنظيم قُوْل مُؤْميّسهء الهدف 
منه أن يكون: 

جَمْعيَة 255061920101 غا نها تَصرٌ الفضيلة والحكمة العَبّاوة والخُبّث بأ 





وسثكيّل؛ أيدى الاستبداد ا الخكه المُطلق] 0657010512 بجميع 
أشكاله-. 

هدف التنظيم النهائى «تنويزٌ القهم بوساطة شمس العقل التى سكبدّد غيوم 
ارا والتحيّز». وقد أغلن مؤميّسه قائلا : «غايتى إعطاء العقل اليد 
العليا»”. 

أساليبة التنظيم, فى وجه من وجوههاء تعليمية. ف«هدف الفقصبة 163816 
الوحيد هو التعليم, لا بوسائل خطابية انفعالية بل بمساندة الفضيلة 
ا كما وَرَدَ فى قوانينها العام 1781) 51361465 [15عدع6)”. وفوق 
ذلك. كان المتنوّرون [الوميناتى ] يعملون بوصفهم أخويّة سيزية أعتاع56 
ا صارمة. 


فكسمّى الأعضاءٌ بأسماء شفرية [كؤديّة]. ذات أصل يونانى أو رومانى قديم 





9 الانفصالُ القانونى للمستعمرات الثلاث عشرة الأمريكية عن الامبراطورية البريطانية 
ى الثانى من يوليو عام 6 عندما صوّت الكونجرسٌ القارّئ” الثانى بموافقته على الا 
ا ٠‏ وتم إقران صيغة وثيقة إعلان ن الاستقلال النهائية والتوقيع عليه ف فى الرايع ص 
يوليو عام 1776. ويستنتج معظم المؤرخين أن ن التوقيع على وثيقة الإعلا ن الثهائية جد 
بعد شهر تقريبًا من هذا التاريخ - المترجم. 





غالبًا: المؤميّس نفسه تِسَمّى ب«الأخ سبارتاكوس» 5ناء8101016152118. وكان 
يوجد ثلاث رتب أو درجات عضوية: مُبتدئ 211017126 ومنيرفا! ا ماعطلا 
ومنيرفال مُتنوّر 1/1531 112660نت:تتاط1. ولا تعرف الزتب الأدنى فى التنظيم 
سؤى فكرة خامصة عن أساليية. وأهدافه [الكترع]. ابتكر التتظية: طفوس تلقين 
دقيقة للوافدين الجذد إليه. من بينها حَلف' اليمين على الميّزية» ومن يَختث 
بيتعينه يموت بأبشع. ار وس خليّة مبتدئين معزولة تقدم * تقريرًا للأعلى 
زتبة» دون أن يعرف أفراذها هويّكه الحقيقية. 


فى البداية. كان المُتنورون قليلى العدد. لم يكونوا سوى بضعة أعضاء 
سس معظمهم طلبة". َ بعد عامين من تأسيس التنظيم, بلغ إجمالى 
العضوية خمسة وعشرين عضوًا فقط. ومع أواخر ديسمبر عام 1779: زاد 
أعضاؤه إلى ينكين عضو ثم ارتفعت العضوية فى خلال بضع سنين إلى أكثر 
من 0 عضو :”. 

اقتصر التنظيم, فى أيامه الأولى» على [مُدن] إنجولشتات 1080151206 
وايشتيت 1 لطع وفرايزنج ولع بالإضافة إلى بضعة أعضاء فى 
ميونيانا لطاع نصتاكلا. ثم امتدت شبكة المُتنورين» مع بواكير ثمانينيات القرن 
الثامن عشر, لتشمل أنحاء كثيرة فى ألمانيا. الأكثر من هذاء انضمامٌ قائمة 
مثيرة من الأمراء الألمار. ن إلى التنظيه: فيرديناند 210117810 أمير برونزويك - 
لينبزج - فولفينبَئل 811111517121 1لا طع طنط حلع اطع 1م11 ؛ تشارلز 0131165 
أمير هيسته كاسيل 035561116556 ؛ إرنست الثانى 11 513651 دوق زاكس - 
كوبورج - ألتنبرج 5356- ععتتاط00© -عتتاطدعغلق ؛ تشارلز أوضشنت 1165قهط© 
أكناعناك دوق زاكس - فايمار - أيُزناخَ ©5ة 5-:تقتطاعلآ -طاعدحء كزع الأكبر“؛ بالا 
ضافة إلى عشرات النبلاء من أمثال: فرانس فريدريك فون ديتفورت 51212 
م1 17011 361ل15؛ رجل الدين فى ريذلاند 13120[عتنط8: الصاعد تجمه, 
كارل تيودور فون دالبيرج *5باء12231 2م17 0001ع12 11ج 0 . 


“التلميح إلى منيرفا 3/1026103, الاسم الرومانى لإلاهة الحكمة [المُسمّاة فى الأساطير 
اليونانية باسم] بالاس أثينا [أو أثينا]. وتتألف شارة المُتنور [أو إلوميناتى] من بومة, رفيقة ١‏ 
لإلاهة, تجلس على صفحات كتاب مفتوح - المؤلف. 

“إنجولشتات: مدينة تابعة لمحافظة بافاريا العليا فى ولاية بافاريا بألمانياء كانت محل 
إقامة أميرها دوق بافاريا. آيشتيت: بلدة ألمانية تقع في منطقة إيشتيت.. 

فرايزنج: بلدة ألمانية تابعة لمقاطعة بافارياء تقع شمال مدينة ميونخ. . أما ميونخ فهى ثالث 
أكبر مدن ألمانيا وعاصمة ولاية بافارياء تقع جنوب ألمانيا علي نهر إيسان على يعد 103 
كيلو متر من جبال الألبء. ويُطلة:؛ عليها أحيائًا العاصمة الخفية لألمانيا - المترجم 


والمُتنوّرون الأرفع مكانة الذين عملوا بوصفهم مزثيدين ومستشارين» كانوا 
أعضاء آخرين ؤُ ى التنظيم”. 

المثقفون أيضً ان مُتنوّرينء ولا سيما مُتعدّد المعارف يوهان فولفجانج 
جوته ©0116 1101153128 د01 [: والفيلسوفين: يوهان جوتفريد هيردر 
1017 0030 سستتقطه [ وفريدريك هاينريك ياكوبى اعتتطاع1 اعتت0عط 
260 [. والمترجم يوهان يوآخيم كريستوف بوده تلتطء03 [ لتتتقطاه [ 
ع8500 طم175560ط0, والتربوى السويسرى يوهان هاينريك بيستالوتسى 
"265210221 اعتتطاع1 جتتقطاه [. 

ورغم عدم انضمام الكاتب المسرحى فريدريك شيلر تاعلللطاء5 ط1ع 23013 إلى 
التنظيم» فقد رَسَم شخصية بوزا 205 الثورى الجمهورى فى مسرحيته «دون 
كارلوس»!*ا 7) 031058 802. مستلهمًا عضوًا قياديًا فى تنظيم 
المتنوّرين ". وأحياتا؛ يُلتَمَسْ تآثير الثتؤوريّة [الومينيزم]!ثا لل فى 
أوبرا فولفجانج أماديوس موتسارت 11023156 5ناع20تخ عحطدع لامآ «الثاى 
السحر 5 1 عنتاط عذع د11 عط" . 

ولكن» فى يونيو عام 4 ., أصدرت الحكومة البافارية 8835731381 
الاعمتحرع50177 أول ثلاثة مراسيم تحظر فيهاء 0 متشدّدة, [تنظيم] 
المتنوّرين 0 إياهم بأنهم «خائنون ومعادون للدين»ة .[وعلى الفوراء بدأت 
لجنة تحقيق فى تطهير الأكاديمية والجهاز الإدارى من أعضاء الاتظية 0 
البعض من بافاريا"" 1 وآخرون فقدوا وظائفقهم أو ثقواء وسجن 00 
ا الأقل. المؤسّس نفسه سعى إلى اللجوء إلى جوتال"! هطاه6. وأما عن 


“دون كارلوس: تراجيديا تاريخية من خمسة أجزاء. كتبها شيلر بين عامى 1783 4.4679 
وأنيجتا لأول مرة فى هامبورج عام 1787. الشخصية الرئيسية فيه كارلوس أمير 
أستورياس, وتعود أحداثها التاريخية إلى القرن السادس عشر فى عهد فيليب الثانى ملك 
إسبانيا - المترجم. 

“التنوّريّة: رغم المرء أنه وصل إلى حالة من التنوّر يتعذر بلوغها على جْمْلة البشر. وثرّادف. 
أحيائاء كلمة +1261ع514ئلطة [التنوير] بمعناه الفلسفى بوصفه الحركة التى بدأت فى 
أعقاب «الثورة المجيدة» فى إنجلترا عام 1688. ثم تواصلت فى فرنسا حتى بدايات 
الثورة الفرنسية عام 1789 وما بعدها - المترجم. 


'بافارياء أو جمهورية بافاريا: إحدى الولايات المكوّنة لجمهورية ألمانيا الاتحادية. عاصمتها 
وكبرى مدنها ميونخ - المترجم. 


“جوتا: بلدة ألمانية تقع فى تورينجن أو ولاية تورينجن المستقلة إحدى ولايات ألمانيا - 


مقاصد المتنورين وأهدافهم, فتوقفوا عن العمل من أجلها بحلول نهاية عام 
7. ورغم ذلكء طاردهم سوء السّمّعة ولحقهم الخزئ لوقت طويل. فقد 
حْدَّ ملك بروسياا"” 58 فريدريك ويليام الثانى عاعت3اعلع2 عصن1 
ا تقذ للا من أن الفتتورينٍ ١‏ يزالون قوة تخريبية ع فى جميع أنحاء 
ألمانيا. وفى عام 1797. تَشَرَ عالم الفيزياء الإسكتلندى المرموق جون 
ويف ال ه015 حنطه [ كتاته «أدلة وجود مؤامرة ضد كل أديان أوربا 
وحكوماتهاء. يتواصل تنفيدّها فى اجتماعات الماسونيين الأحرار والمتنوّرين 
وجمعبّات القراءة السزية» © للذث أك75تلة38 9ع2تأمكده0) 3 01 15مم1ط 
أع1 560 ع5 كا ده 2125360© ,11106 01 كاتتعطتتتاع01© امه كطامزئتاع1 
5 163011 310 ,111111117313 ركتاه0 8135 عع2 ع2 01 5عتتتاعه1/1. 


ا اا له 


فَزَعَم فى هذا الكتاب أنه «فى غضون خمسين عاماء وتحت ذريعة تنوير 
الماك الحاففةا يجتكله النلسفا. .ون رركة توب هيوم الحزافات: الذوقية د 
المدنيّة.... تحمّست جَمْعيَّة 355061201 بشكل ممَنْهَحٍ [لتنفيذ هذه المؤامرة|ء 
حتى صار من المتعدّرء تقريبًاء مقاومتها لشدة إغوائها». هدقها «اقتلاعء كل 
القؤميمات ١‏ الدينية ‏ واسقاط ١!‏ كل الحكومات. القائمة ‏ فى ١أؤزيا».‏ وَطيما 
لروبيسونء توجت الجَفعيّة مجهوداتها بإشعال الثورة الفرنسية اعمط 
127 وقد ادّعى الادّعاءَ نفسّه يسوعئٌ فرنسىئ” سابق يُدْعَى 
أوجستين دو بارويل 8313161 06 011ا118115اك فى كتابه «مذكرات إيضاحية 
حول تاريخ اليعقوبية»"'! 01 1156017 عط كمتاهاكدطلا كتاممعك1 


*بروسيا: اسم يُطلَق؛ فى الأصل على المقاطعة الألمانية التى أطلق عليها لاحقًا «بروسيا 
الشرقية». وسَّمّيت المنطقة على اسم السكا. الا صليية ارقي من ذوى الأصول 
البلطيقية. ارتقت مملكة بروسياء بدعءًا من ا 1 إلى مرتبة قوة أوربية عظمى, 
فأزاحت مملكة النمسا القيصرية عن قيادة الدول الألمانية, وأسّست عام 1 الا 
مبراطورية القيصرية الألمانية التى أصبحت بروسيا العضو الاتحادى المسيطر فيها - 
المترجم. 


"جون روبيسون: (1739 - 1805). عالم رياضيات وكيميائى وفيزيائى ومخترع من مملكة 
بريطانيا العظمىء. من أصل إسكتلندى - المترجم. 


"اليعقوبية: مذهب سياسى ثورى شديد التطرف أثناء الثورة الفرنسية. يرجع فى الأصل 
إلى الثواب المُعادين للملكيّة. كانت التسمية الأولى «جمعيّة أصدقاء الدستور»». ثم تغيّرت لا 
حقًا إلى «جمعيّة اليعاقبة أصدقاء الحرية والمساواة». وتعود الصفة «يعقوبى» إلى أنهم 
استأجروا دير يعقوب فى شارع سان ن أونوريه فى باريس مقرًا لاجتماعاتهم» فأطلق عليهم 
أعداؤهم السياسيون اسم اليعاقبة 8 سبيل السخرية. كما يُعْرَفون أيضًا باسم «نادى 
اليعاقبة». وهو النادى السياسى الأكثر تطرمًا أثناء الثورة الفرنسية, الذى استطاع السيطرة 


7 نطةط0ع2 [: المنشور أيضًا عام 1797. «دّزية الأشرار عميقى التدبير خططوا 
سلقا وبَيّتوا الثّيةء ثم اجتمعوا مها وترّصدوا.... كى يقترفوا أفظع الأعمال 
أثناء الثورة الفرنسية». ويقول بارويل إن اليعاقبة 715 [ أنفسيهم هم ورثة 
المُتنوّرين. هذه الادّعاءات التى امي إدموند بيرءا؟"! “متسر تلط 
مترعان. .ما شقتك" طزيقها إلى الولايات. المتحدة: فعثاها 'من..يين آخرين 
تيموثى دوايت 121715116 112010737" رئيس جامعة بيل 316لا [الثامن]” . وعلى 
امتداد معظم القرنين التاسع عشر والعشرينء لعب المُتنوّرون دورًا غير 
مقصود بوصفهم المتآمرين النموذجيين الأصليين <[]آ-8]015أتزكتامء 2 08 
أسماه ريتشارد هوفستاترك"! 721085512011 عتقطعنظ على نحو لا يُنْسَى 
«أسلوب البارانويا» فى السياسة الأمريكية. حين زَعَم الدّعاة أنهم سيصمدون 
فى الدّفاع عن عامُّة الناس العزل ضد «شبكة تآمرية دولية هائلة, خبيثة 
وشريرةء نفودها خارق؛ تصّمّم على اقتراف أكبر الآثام الشيطانية»”. 
ولثغط مثالين فقط على هذاء الملامح التى ظهرت بها شخصية المْتنوّر في 
ل جمعيّة جون بيرشلة مم10 اعططظ حنطاه [ المُناهضة للشيوعية؛ 
فى كتاب المسيحى المُحافظ بات روبرتسن”2" داهكتتعطه8 غ23 «النظام 
العالفى الجديد» 1991) :01061 170130 تلكع[2)" '. 


استمرت أسطورة المتنوّرين حتى يومنا هذا. صحيحٌ أن بعض الكتابات 


على مقاليد الحكومة الثورية فى فرنسا من منتصف عام 3 إلى منتصف 1794. 08 
اليعاقبة البلاد بالإرهاب فيما عُرفَ ب«عهد الإرهاب»». وأبرز زعمائهم روبسبيير. قْضى 
عليهم بعد إزاحة روبسبيير عن الحكم وإعدامه مع 21 من رفاقه - المترجم. 


'“إدموند بيرك: (1729 - 1797). مفكر سياسى أيرلندى. من أشهر أعماله «تأملات حول 
الثورة الفرنسية» عام 0 . عبّر فيه عن امتعاضه من 5 الثوريين المثير للفتنة والا 
ضطراب. . ورغم تحذيره من تبعات الثورة الفرنسية فقد كان من المؤيدين للثورة الأمريكية 
- المترجم. 


*“ريتشارد هوفستاتر: (1916 - 1970). مؤتخ أمريكى. انتقل من تبتِى رؤية يسارية 
متطرفة للتاريخ إلى رؤية توافقية فى خمسينيات القرن العشرينء فأصبح رمدًا للمؤزخ 
التوافقى الليبرالى بعد الحرب - المترجم. 


0 0 0 00 : 5000 ع 5 رةه 52 35 5 35 مو 5008 
جمعيّة جون بيرش: مجموعة تصف نفسها بأنها مُحافِظة ومتاهضة للشيوعية. وثوصّف 
أيضًا بأنها تنظ يفيل رأديكالئ: 20700 في ديسمبر 1958 - المترجم. 


يات روبرتسن: من مواليد عام 0 فس معمدانى جنوبىء ترشّح فى انتخابات الرئاسة 
الأمريكية عام 1988. اذعى أ الله يقف ا" ضد خصومه. ووصف الطوائف 
البروتستانتية الأخرى بأنها معادية للمسيح., كما وَصَّفَ الحركات الشسئوية الغربية بأنها 
مُعادية للأسرة . يمتلك سجلا اراس اا م للإسلام - المترجم. 


المستوحاة من التنظيم صرح بأنها أدب [خيال].ء ولا سيما ثلاثية «المُتنور» 
[لإلوميناتو م ]5ن ل المنشورة فى سبعينيات القرن العشرين 
لمؤلفييها روبرت شاى 5163 20615 وروبرت أنطون ويلسن 17مغتنك 1205611 
50 ورواية أومبيرتو إيكو 0ع58 11502610آ «بندول فوكو» 10112311185 
8) 261011111).: وفيلم «لارا كروفت: تومب ريدر» 1010 :01011 12م[ 
01)) 1 12310), ورواية دان براون 1001110 المثيرة «ملائكة وشياطين» 
0) 12610015 320 5ع[عتتق )ةا 


0 على الشرح والتفسير هو الاعتقاد المنتشر بأن المتنوّرين موجودون 
> اليومء وبالقوة نفسها التى اعتزم مؤميّسهم أن يكونوا عليها. فتزعم 
5 ا حاليًا أنها تمثل المُتنورين,. ولا موقع منها يتسم يالا 


حترافية”! 


ومد 9 ادن تق ا هوقا من روات الؤذيات المفحدة كانها اعضاء :قفن فيه 
المُتنورين: جون آدامز 5 0123 [ وتوماس جيفرسن 1101085 
كه متعققء [. بل باراك أوباما 083202 علع8315 أيضًا"”. تصِف خطبة طويلة: 
نموذجية نوعا ماء (وهذا نه وفير) المُتنوّرين بأنهم «ثخبة حاكمة غنية تطمح 
ال خَلق 00 من العبيد»: 





"ثلاثية المُتنوّر أو إلوميناتوس: صدرت أجزاء الرواية بين عامئ: 1969 و1971., وثصئف: 
على أنها خيال علمى ساخر متأثر بروح ما بعد الحداثة, لا تخلو من حس' المغامرة و 
التشويق وعناصر تتضمن أدوية نفسية وممارسات جنسية وسحر أسودء وكل هذا فى 
سياق نظريات مؤامرة تحوم حول جماعة الالوميناتى . عناوين الأجزاء الثلاثة 8 
الترتيب هي : «عين ذف يي الهرم»». «التفاحة الذهبية»». «اللفياثان» - المترجم. 
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تربط الرواية النموذجية لنظرية المؤامرة بين المُتنوّرين وعائلة روتشيلد 
علناء 5طغ180: والمائدة المستديرة 13216 لصناه2؟". ومجموعة بيلدريير -7"ا 
درتام عا8110612, واللجنة الثلائية؟'! امذدكتمتمده0 11126181؛ ولا ننسى 
مدير صندوق الاستثمار [المحفظة الوقائية] صن 76086 والمائح السياسى 
ورجل البقل: جورج سورس 5 ©0600. 


هذه النظريات محال* اعتقاد أو على الأقل يَتبتاها بجديّة عددُ كبير من الناس 


“أسيأتى الحديث تفصيليا عن عائلة روتشيلد والمائدة المستديرة وأدوارهما الداخلية و 
الخارجية فى متن الكتاب وفى بعض الهوامش القادمة. وكذلك عن جورج سورس - 
المترجم. 


”أمجموعة بيلدربيرج: سمي عام 1954 بمبادرة عدد من أثرياء العالم وأصحاب السلطة 
والنفوذ. ويعود الاسم إلى فندق بيلدربيرج بقرية أوستيربيك بهولنداء محل انعقاد أول 
اجتماع للمجموعة عام 1954. يمثل الأوربيون ثلثى الأعضاء والبقية من الولايات المتحدة. 
معظم الأعضاء من أقوى رجالات السياسة والأعمال والبنوك نفوذا فى العالم. تتسم 
نقاشات المجموعة بالسزية الشديدة حول العديد من الموضوعات العالمية والاقتصادية و 
السياسية والعسكرية. يوجد ذى هذه المجموعة ما يُسَمَى «أعضاء الثواة الصلبة الخفية» - 
المترجم. 


*اللجنة الثلاثية: مجموعة نقاش غير حكومية وغير حزبية. أسّسها ديفيد روكفلر عام 
3 لتعزيز التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وأوربا واليابان» وتتخذ من واشنطن 
وباريس وطوكيو مقرات رئيسية لها. يرى أصحاب نظرية المؤامرة أن هذه اللجنة أحد أهم 
أدوات الماسونية العالمية والتكتلات المحصرفية الكبرى لإدارة العالم والسيطرة عليه وفق 
نتيجة تصبو إلى حكومة عالمية مُفترّضة - المترجم. 




















بش ١‏ اا 

ما يزيد قليلا ‏ على النصف (5190):. من ألف أمريكى شملهم استطلاغ فى 
عام 2011,. وافقوا على أن «معظم ما يحدث فى العالم اليوم ثقرّره مجموعة 
صغيرة سرّية من الأفراد الكتومين»”. 

ووافق رَبْع عبيّنة أكبر تشمل 5 أمريكيًا على أ «الأزمة المالية الجارية 
دّرتها سدًا مجموعة صغيرة من المَصرفيين فى وول ستريت اعع560 11لوللآ 
لبَسّط سّتلطتهم على [البنك] الاحتياطى الفيدرالى عككاع5©5 2606121, بل 
لبَسّط سيطرتهم على اقتصاد العالم أيضا»*2. 

وتقريبًاء وافق واحدٌ من كل خمسة 1990) على أ «الملياردير جورج سورس 
وراء خطة خفيّة لزعزعة استقرار الحكومة الأمريكية والسيطرة على وسائل أ 
لإعلام [الميديا] ووضع العالم نحت سيطرته»”. 

سورس نفسئه على علاقة روتينية بتنظيم المُتنوّرين» فيما يقول منظرو 
المؤامرة الشتغبيون من أمثال أليكس جونز" '“وعره [ع:216. 

قد يكون هذا التفكيز نوعًا من الخَبّلء ولكنه خَبَلٌ يجتذب أكثر من مجرد 
مجموعات هامشية. ويَخلص مؤلفو دراسة أكاديمية حديثة عن انتشار 
نظريات المؤامرة إلى الآأني: 





“أليكس جونز: من مواليد فبراير عام 1974,. صحف صحفى ومذيع ومخرج وممثل أمريكى» ٠‏ يقيم 
فى مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية. يملك أاليكس جونز إذاعة 101/7815 [حرب 
المعلومات]ء وقناة على اليوتيوب باسمه. اتهم جونز حكومة الولايات المتحدة بالضلوع فى 
تفجيرات أوكلاهوما سيتى وهجمات 11 سبتمبر عام 2001, إذ يتبثتى فكرة أن هجمات 11 
سبتمبر عمل داخلى بقيادة عناصر إجرامية فى الحكومة الأمريكية وليس من تدبير 
القاعدة. يُصتفْ جونز على أنه من أتباع نظريات المؤامرة. فمنذ بداياته الأولى عمل على 
فضح الثخبة العالمية والجماعات السزية التى اغتالت جون كينيدى: ومن ضمنها الحركة 
الماسونية. فى بداية حياته المهنية. تمكنً من تصوير أعضاء «نادى البستان البوهيمى» 
الذى يضم كاد رجال الدولة ؤ ى الولايات المتحدة ورجال الأعمال والصناعة والإعلام 
المخضرمينء. وهم يقيمون أحد تفلن الديانة البابلية القديمة - المترجم 








وليست هذه الظاهرة بشادتة فى الولايات المتحدة. فأثناء حرب العراق» 
اعتقدت يسَب كبيرة من الجمهور الألماذ اك المسؤولية عن هجمات 9/11 
تقع على عانق «شبكات مصالح راسخة. تتصف بالتداخلية والتواصل الوثيق» 
بل انتشارية غير مركزية] وعابرة 0 أيضاء وليست هذه المصالحٌ نتاجّ 
قصدية فردية أو جَمْعيّة بالضرورة...» 


في بريطانيا والنمسا أيضاء ٠‏ تؤمن أعداث كبيرة من الناخبين بنظريات المؤامرة, 
بما فيها نظريات” اخترعها باحثون" 
ويفحنب الككاب التوموقفل خاص إن انطويات:مؤافزة قيادة فرعي 
ولا مكان في العالم يُضارع العائم المُسلِمِ 0024 «مناكنة3 الذى تتفشى فيه 
«نزعة تآمرية» 12 5زع119 2015© منذ هجمات 340/11 


ينكلو “هذا النوغ هد الاععفادات: كن .هدافن ماساوية. فاحن مطري 
المؤامرة الأمريكيين: ميلتون ويليام كوبرا"” «اعمهه© لسطقنتللة11 حامغلنالا 
أطلقت غلية قسلطات الاعتقال النار أثناء مقا وفقه القيذن عليه يسبت تثزية 
الخريى وحرائق عهازة اسلحة 'ثارية ...وقد اسكفه كوين فى مقاومقه لقوات 
الشرطة إلى إيمانه الجازم بأن الحكومة الفيدرالية يسيطر عليها المُتنوّرون ”. 
وبالاحتكام إلى إحصائيات عالمية عن الإرهاب ودوافعه. نجد أ ن الفسملمين 
المؤمنين بوجود مؤامرة صهيوأمريكية ضد 0 من المرجّح لحونية إلى 
العنف أكثر من لجوء الأمريكيين «الذين يَشْكُون فى التفسير العام المقبول 
لحدث ماء معتقدين جَدَمَّا بوجود مؤامرة رسمية لإخفاء التفسير الحقيقى» 
كع طخلح1» موعتتعمرق»! . 


يقدّم تاري*خٌ المتنوّرين مثالا > نموذجيًا للمشكلة الرئيسية فى الكتابة عن 
الشبكات الماع وبخاصة الشبكات التى ظلت ميزرية. ولأن ن الموضوع 
يستهوى المهووسين» فد | لض هن القن يق المة دن ١‏ ن يحملوه على 
مَخمل الجد. وحتى من يفعل ذلك منهم. يضطر إلى مُجاهدة مشكلة ثذرة 


“ميلتون ويليام كوبر: من مواليد كاليفورنيا 3 أصيب بطلق نارى يوم 5 نوفمبر عام 
1 أدّى إلى وفاته. مَُقدّم إذاعى أمريكى يؤيد نظرية المؤامرة. ومؤثلف كتاب «انظر 
الحصان الشاحب». الذى يرصد فيه قائمة بالكثير من المؤامرات العالمية. بعضها مبتكر 
يتعلق بكائنات فضائية. يرى كوبر أن مرض الاإيدز وباء صتعّه الإنسان لاستهداف السود وال 
لاتينيين والمثليينء وأن علاجه متوفر قبل انتشاره - المترجم 


“لم أعثر على كلمة واحدة أتزجم بها كلمة 5تعطاتت فآثرت ترجمتها شرحًا إلى: «الذين 


يَشكون فى التفسير العام المقبول لحدث ماء معتقدين جَرْمًا بوجود مؤامرة رسمية لإخفاء 
التفسير الحقيقي» - المترجم 


احتفاظ هذه الشبكات بأرشيفات متاحة. المُؤرشفون البافاريون احتفظوا 
بأوراق الحفلة اضد. الفسورين: "يما فيها: الوثائق. الأصلية التى .ثم الاشعيلاء 
عليها من أعضاء التنظيم. وفى الآونة الأخيرة فحسبء قام الأكاديميون - 
بشكل منهجى ومَشَقة كبيرة - بتحرير ما تبقى من مراسلات المُتنوّرين 
ومبادثهم التنظيميةء التى تتائفٌ من مجموعة لقطات متنوعة ومختلفة:, بما 
فيها أرشيفات المحافل اماس ©7وعع100 عنطاه 1/135. 


ويُفسير هذا النوغ من عوائق تناول الموضوع السبب ذ ى إصرار أحد مؤرخى 
أكسفورد 0540101 البارزين على أنه لا يستطيع سوى الكتانة «عن ما يُعتقد 
ويُقال بشأن الجَفعيّات السرية 5عناع50©31 غ28ع56. وليس عن الجَمعيّات 
السزية نفسها»”. 

ومع ذلكء ما من حالة توضّح الأهمية التاريخية للشبكات 355 أفضل من 
حالة المُتنوّرين. فهذا التنظيم بحد ذاته لم يكن حركة مهمة. فالمُتنوّرون لم 
يتسيبواء يقيئًاء. ذى إشعال الثورة الفرنسية. أو حتون الكثير من المتاعب 
الحقيقية الد خخاضتها بافاريا. ولكنهم صاروا مَهمّين لأن صيتهم انتشر 5 
الفيروسء. فى الددقك الذى حَدّث فيه اضطراب سياسى عَجّلّ به عصرٌ التنوير 
اع ماع ]علط ووصلت ذروثه الثورية إلى جانبى المحيط الأطلسى 
التنويز إنجاز شبكة مُفكِرين 1116116011315 01 2150136 ذوى تآثير هائل. 


يسعى هذا الكتاب إلى إيجاد طريق وسط بين التيار السائد فى علم التأريخ 
180177 10110 كتط المائل ل التقليل من دور الشبكات. وبين منظرى المؤامرة 
المعتادين على المبالغة فى دور الشبكات. ويقترح رواية تاريخية جديدة, 
يمكن من خلالها فُهْمْ التغيئرات الرئيسية [الكبرى] - التى يرجع تاريخها إلى 
عصر الاستكشاف 1156017617 01 886 وعصر الإصلاح 1561201223001 إن لم 
يكن أسبق - بوصفهاء أساسًاء تحديات مُدمّرة طرحتها الشبكات 115ماكاعة 
على التسلسلات الهرميّة ان القائمة. كما يَتحذى الكتاب أيضا 
0 الواثقة لدى ب ا اليوم القائلة بوجود فائدة إيجابية 


ياف - تجربة القرنين التاسع عشر وه لتحديد الطرق التى تنقل بها 
الشبكات الطاقات الثورية التى تحتويها. 


2 
عصرنا الشبكي 


الشبكات منتشرة فى كل مكانء اليوم. فى الأسبوع الأول من عام 22017 
نشرت صحيفة ؛ نيويورك تايمز 136 165 1011 716107 قصة وورّدّت فيها كلمة 
«شبكة» 2600112. أكثر من ثلث القصص عن شبكات التلفزيونء وثمة اثنتا 
عشرة قصة عن شبكات الكمبيوتر. وعشر قصص عن شبكات سياسية متنوعة 
ومختلفة. بل هناك قصص أيضًا عن شبكات النقل والشبكات المالية. وشبكات 
الإرهاب وشبكات الرعاية الصحيةء ناهيك عن الشبكات الاجتماعية والتعليمية 
» وشبكات الجريمة: وشبكات التليفون والراديو والكهرباء. وشبكات التخاثر. 
وتعنى مطالعة كل هذا أن «كل” شىع فى عاتينا مُتَصل” ومترابط». بعض 
الشبكات تربط بين الششتطاء [المناضلين أو المقاتلين]؛ وبعضها الآخر بين 
الصُنْعِفين؛ وثمة شبكات أخرى تربط بين ماكينات الصّرف الآلى. هناك أيض 
شبكة السرطانء وشبكة الجهاد. وشبكة الأوركا [حيتان قاتلة تعيش فى 
مجموعات] 3. بعض الشيكات دولية وتوصف غالبًا بأنها «ضخمة هائلة»””, 
وشبكات أخري إقليمية [أو جَهويّة أو محليّة]؛ بعضها أثيرى, وبعضها الآخر 
تحت الأرخ اخ 

ثمة ا فساد وشبكات أنفاق وشبكات تجسس؛ بل حتى شبكة تلاعُبٍ 
بنتائج المباريات. مُهاجمو الشبكة يتعاركون مع المدافعين عن الشبكة. وكل 
ذلك تقطيه. على نحو لاهثء شبكة كابالات اه وشبكة أقمار صناعية. 


فى رواية «المنزل الكئيب»*! ع15ا80 81631 كان الضباب ينتشر فى كل 
مكان. واليومء توجد الشبكات - ولنقتبس من ديكنز 112115 - عند متبع النهر 


5-0 لل 


ومصيبيةه. 


وكما نطالع فى [دورية] هارفارد بيزنس ريفيو “2611617 1655كنا8 11315/2111: 
«ينايل الشبكات [والتواضل الشبئ. ] هو الفق». وتؤكد الدورية نفنتها أن 


“الشبكات الأثيرية كشبكات الهاتف المحمول والأقمار الصناعية وما أشبه. والشبكات تحت 
الأرض مثل كابلات الإنترنت وما أشبه - المترجم. 


“المنزل الكئيب: رواية كتبها تشارلز ديكنز (1812 - 1870) أعظم الروائيين الإنجليز فى 
العصر الفيكتورى. اكتمل نشر الرواية فى سبتمبر عام 3 وتدور أحداثها فى ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر تقريبًا. حفّزت الرواية الحركات الساعية إلى إصلاح القانون والقضاء فى 
سبعينيات القرن التاسع عشر - المترجم. 


0 


لالش :في تعلق الفساد »عن القيادة نين اقل أقواتهذا :فى شيكات وادعة 
تدعمهن” وتشجعهن” بوصفهن قائدات محتمعلادت»35 

شين مقالة أخرى فى الدورية نفسها أن «مديرى الصناديق الاستثمارية 
يراهنونء بشكل أكبر ترك على الشركاء الذين جمعتهم صلات وروابط عبر 
شبكة التعليم»», وأن هذه الاستثمارات تحقق عوائد أفضل!4* من المتوسط*. 
ولكن ليس معنى ذلك استنتاج أن شبكة «الأولاد القدامى»ا” 5تزهط 010 هى 
قوة حميدة. تستحق أن ثقئدها الفتيات” القدامى. 

فى التعاملات المالية. بعض «شبكات الخبراء» تكشفت عن كؤنها قنوات 
للتداول الداخلى أو المضاربة بسعر الفائدة"40 

اعثيّت الشبكات أيضًا مسؤولة عن الأزمة المالية العالمية 121عطقصة 1دطماع 
كذكثك عام 2008؛ وعلى وجه التحديده الشبكة متزايدة التعقيد التى حولت 
بنوك العائم إلى نظام تداول تخسائر القروض العقارية عالية المخاطز فى: الول 
يات المتحدة وتضخيمها””. 

العاثم الذى وصفته ساندرا نافيدء 261 2710 532013 فى كتابها «المحاور 
الفائقة» 5110112105 قد يبدو فاتنًا للبعض. وعلى حدّ تعبيرها: «قِلة مُختارة» - 
تَحَدّدها باثنى عشر شخصا فقط - «ثدير الأصول الأقوى حصريًا: شبكة علا 
قات شخصية فريدة تمتد عبر الكرة الأرضية». وتتركز هذه العلاقات” وتصاغ 
في 'أقل غذد من الفؤيسات: «معهد .-ماساتشوسفس. 'للتكنواوجيا 
111010877 01 15016 15ا» 22135531115 جولدمان ساكس 00101031 
55 :» المنتدى الاقتصادى العالمى 1801111 560101016 101110؛ وثلاث 


“كان العائد 2190 عندما تزامل مدير المحفظة الاستثمارية والمديرُ التنفيذى فى الجامعة 
نفسها وحصلا على الدرجة نفسها بقدر من التداخل الزمنىء مقارنة ب 1390 حين لا يوجد 
مثل* هذا الاتصال والترابط - المؤلف. 


7و لاد القدامى: شبكة أو جمعيًة: ونُسَمّى أيضً «نادى الأولاد القدامى». يشير التعبير إلى 
الروابط والصلات القديمة بين تلاميذ المدارس الذكور فقط. وقد نما المصطلح بين الثخبة 
البريطانية بهذه الدلالة. وينطبق أيضًا على شبكة خريجى مدرسة واحدة. بغضٌ النظر عن 
جنسهم, التى تغرف ب«جمعية الخريجين». كما يشير أيضًا إلى شبكة الروابط والصلات ال 5 
جتماعية والتجارية بين خريجى مختلف المدارس المرموقة. يُسْتعمّل التعبيرٌ للإشارة إلى 
الحفاظ على التُخب الاجتماعية بوجه عام - المترجم. 


*“ساندرا نافيدى: محامية دولية واستشارية ومتحدّثة عامة. تصنة تصكف كتبها فى قوائم الأكثر 
- المترجم 


كيانات خيريةء من بينها مبادرة كلينتون العالمية لآ 61021 1ماتتتات, 
ومطعم فور سيزون 35015 201115 فى نيويورك””. 

بل إن إحدى الرسائل الجوهرية فى حملة دونالد ترامب [2011210آ. 

دمتتت1 الانتخابية الناجحة فى عام 2016 أن «المصالح الخاصة العالمية» 
تقف خلف «المؤسسة السياسية الفاشلة والفاسدة» التى تجسيّدها هيلارى 
كلينتون 01113401 511113157: مُرتئئّحة الرئاسة التى هزمها ترامب”. 

ولن يكتمل تفسير انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 دون مناقشة الأدوار 
التى لعبتها شبكات الميديا 261350115 206013, بدعًا من فوكس نيوز 107 
5 مرورًا ب فيسبوك 2830652001 انتهاءً ب تويتر 1ع15111: شبكة اختيار 
المرشح ١‏ مدعف مار 

إحدى المفارقات العديدة فى هذه الانتخابات أن حملة ترامب المقودة شبكيًا 
وَجّهّت الكثيرَ من نيرانها إلى شبكة تُخبة هيلارى كلينتون: شبكة انتمى 
ترامب نفسئه إليها ذات يومء ويشهد على ذلك وجود الكلينتونيين فى حفل 
زفافه الثالث. قبل الانتخابات بسنوات قليلة: وَجِدَ كيان يُسَمَى «شبكة 
ترامب» 71]510176 00ننت1 156 - أنثيئ فى عام 2009 لبيْع منتجات مثل مَك 
لو خسر ترامب الانتخابات» كان سيْطلق” شبكة تليفزيون «ترامب تى فى» 
127 07نتتة1. وأحد الأسباب العديدة لعدم خسارته [فى الانتخابات] أن شبكة ١‏ 
لاستخبارات الروسية بذلت قصارى جهدها لتدمير سُمّعة منافسته. باستخدام 
موقع ويكيليكس 1171901:©315 الإلكترونى وشبكة تلفزيون آر تى 11 أدوات 
رئيسية لها. ووَققّ تقرير غير مُصتفء نوعًا ماء فى وكالة الاستخبارات الأ 
مريكية: «أْمَرَ الرئيس الروسى فلاديمير بوتين 211011 17ل10ن17130 بتوجيه حملة 
تأثير فى عام 2016». بهدف «تشويه سُّمْعة وزيرة الخارجية الأسبق هيلارى 
كلينتون والإضرار بحملتها الانتخابية ورئاستها المحتملة»», الأمر الذى يعكس 
تفضيل الكريملين <ثلحاع13 الصريح لترامب. طبقًا لهذا التقرير: 

فى يوليو عام 2015. «اخترقت المخابرات الروسية شبكات اللجنة الوطنية 
الديمقراطية 10110) »001010166 11300131 عتأهدء10»220).: واستمرت فى هذا أ 
لاختراق حتى يونيو عام 2016 على أقل تقدير». ونشرت بشكل مُمَنْهَحٍ رسائل 
البريد الإلكترونى التى حصلت عليهاء عبر موقع ويكيليكس. وفى الوقت 
نفسه. أسهمت «الة الدعاية [البروباجاندا] التى ثديرها الدولة فى روسيا - 


“أثناء العمل على هذا الكتابء كان لدى دونالد ترامب 33.8 مليون مُتايع على تويتر. وهو 
نفسه كان يتابع 45 شخصا أو مؤسّسة فقط - المؤلف. 


المكوّنة من جهاز إعلامها الداخلى وقنوات كشبكة آر تى 81 وسبوتنيك 
تام 5 تستهدف جماهير عالمية. وشبكة متصيّدين [إلكترونيين] 05 ثيبه 
وو د افهمد فى جما القادين من عاذ ل .عملها بوضنيها منصة الكروقاه 
النى تبث إلى الجماهير الروسية والدولية»2. 

غير أن سببًا آخر لفوز ترامب هو الشبكة الإرهابية الإسلامية المعروفة باسم 
[تنظيم] الدولة الإسلامية 512366 15131010 التى نقّدّت عِدّة هجمات على مدى 
اثنى عشر شهرًا قبل الانتخابات. منها هجومان فى الولايات المتحدة (فى 
سان برناردينو 0لناكتهحتاءع8 52 وأورلاندو 0113700). وقد عرزت هذه 
الهجمات جاذبية تعهّدات ترامب ب«فضح». و«اجتثاث». و«استتئصال... 
شبكات دعم الإسلام الراديكالى 1518310 2301631 فى هذا البلد... واحدة تلو الأ 
خرى». و«تفكيك شبكة الإرهاب العالمي الإيراني تمامًا»”. 

وباختصار. نحن نعيش فى «عصر الشبكة»”. وهو ما أسماه جوشوا رامو لقنا 
0ق قتاط 05 [ «عصر مثلطة الشبكة»'”*. 

ويّفضّل إدريان لافرانس 1211593126 8501361126 تسميته ب«عصر التشابكات 
المعقدة»أ©. بل يقترح باراج خانا!" ممصقط1 عهده2 فرعا معرفيًا جديدًا - علم 
الكويّكتوجرافى 00226210818513 - لرَمئم خريطة «ثورة الشبكة العالمية»”. 
وطبقًا لمانويل كاستلس"”! 5[اع0351 1161ة31: «يمثل مجتمع الشبكة تغيرًا 
نوعيًا فى الخبرة الإنسانية» ”. 

القنكاك فحور الفضال” القاد .والديمقزاطية ففيتها؟ "لكر هل إلى الأقضل آه 
إلى الأسوأ؟ كتبّ مدير جوجل 600816 للأفكار جارد كويهن!'” تاعطه© لعج [ 


*جوشوا رامو: من مواليد ديسمبر عام 1968.: نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذى المُشارك ل«كيسنجر أسو ثيتسم « القي ا سسها كيسنجر نفسه. 

مؤذلف العديد من الكتبء بما فيها كتابان من أفضلها مبيعًا هما: «عصر ما لا يمكن تصوره»». و 
«الحاسّة السابعة» - المترجم. 


”باراج خانا: من مواليد يوليو عام 1977»: خبير العلاقات الدولية الأمريكية الهندية. و 


"مانويل كاستلس: من مواليد عام 1942, بروفيسور وكاتب فى الاتصالات. يشغل كرسى | 
لأستاذية للاتصالات والتكنولوجيا والمجتمع فى مدرسة أننبرج التابعة لجامعة جنوب 5 
اليفورنيا بالولايات المتحدة. ومدير مشروع إنترنت كتالونيا فى جامعة أوبرتا بإسبانيا - 


"جارد كوين: من مواليد عام 1981.: ينتمى إلى أسرة بهودية أمريكية. حصل على 
ماجستير الفلسفة فى العلاقات الدولية من جامعة أكسفورد, ويجيد اللغة العربية بطلاقة. 


ورئيسها إيريك شميت!*! غلنسصطء 5 عتدظ قائلئن: «تكنولوجيا الشبكة الحالية... 
تَسانِدٌ المواطنين فعلا >. «لم يحدث من قبل أن؛ تواصلت كثرة من الناس 
عبر شبكة ذات استجابة فورية». بما ينطوى عليه ذلك من آثار «تغيير اللعبة» 
عمتوع-عتأعسقطء بالنسبة إلى السياسة فى كل مكان”*”. ثمة وجهة نظر 
مغايرة تقول بأن الشركات العالمية. مثل جوجلء تحقّق بشكل ممَنْهَحَ «هيمنة 
هيكلية». مُستفلة الشبكات فى العمل على تآكل السيادة الوطنية والسياسة 
الجَمْعيّة: كلما أمكنها ذاكة53, 


ويمكن طرح السؤال نفسه بخصوص تأثير الشبكات فى النظام الدولى: هل 
إلى الأفضل أم إلى الأيهية ا ترى أن مارى سلوتر قا عحتحسلك اع غطاع51311 1/3136 
أنه من المعقول إعادة تشكيل السياسة العالمية بالجَمّع بين ديبلوماسية «رقعة 
الشطرنج» التقليذية بين الدولء وبين «نظام تواصل معقد... عبر ال 
باستغلال مزايا الشبكات (كالشفافيةء. والقدرة على التكيئّفء. وقابلية التوسع 
وتقول إن سَيّدات الدولة 5136651101061 فى المستقبل ستكي* ا في 
الويب عن فيمارسن السلطة والقيادة فد الككؤهات» ب«إستراتيجيات إلا 
تصال»” ”. ويتطلع باراج خانا بنوع اه إلى «عالم سلسلة الإمداد أو 
التجهيز» 17ممنا 1170110-5 لشطتقطء 0 فيه الشركات القؤولمية والفدد ع الكبرى 
أو الضخمة 665زع126823 و«الإايروتروبوليس» [مدينة المطار] 5ع 5ن01 0م2610 
و«الكومنولثات الإقليمية» 601712011172115 72810131 مُشاركة فى لعبة 
«شدّ حَبْل» لانهائية» ولكنها ميلمية فى جوهرهاء ثشنيه «لعبة هائلة متعدّدة اللا 


يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذى لشركة حديجسو 185358[ (واسمها السابق أفكار 
جوجل 10635 ع©60081). ضمّته كوندوليزا رايس لوزارة الخارجية ضمن طاقم تخطيط 
السياسات كأصغر عضو َّ ى تاريخ الحكومة الأمريكية . ركز كوين على مكافحة الإرهاب 9 
التطرف وشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشباب والتكنولوجيا. وفى عام 22008, 
أدار خطة رسمتها وزارة الخارجية الأمريكية, سويت «تحالف الحركات الشبابية»؛ تركذ 
الخطة على كيفية استخدام المواقع الإلكترونية الاجتماعية مثل «فيسبوك» بوصفها أداة 
لتعزيز التنظيمات والنشاطات الشبابية فى الأنظمة القمعية. . وحسب نيويورك تايمز يَعَدُ 
كوين أحد المُصّهمّمين الرئيسيين لما عرف عا 0 ب«صناعة الدول فى القرن الحادى و 
العشرين» مع ريتشارد بولى وآخرين فى وزارة الخارجية الأمريكية. 0 3 بأنه 
5 5 - المترجم. 


*إيريك شميت: من مواليد عام 1955. رئيس شركة جوجلء ومدير تنفيذى سابق لهاء 
وعضو سابق في مجلس إدارة شركة أبل - المترجم. 

ل مارى سلوتر: من مواليد سبتمبر عام 1958.: محامية وأستاذة جامعية أمريكية, أدارت 
جامعة برنستون وهارفارد - المترجم 


اعبي. »58 من أجل المنافع الاقتصادية. ومع ذلك. يبدو محل" شك - لدى 
جوشوا رامو. بل لدى أستاذه هنرى كيسنجر 105511861 1162157 أيضًا - أن 
تعمل مثل هذه الاتجاهات على تعزيز الاستقرار العالمى. قال كيسنجر إن 
«انتشار الاتصالات التتبكية ذى القطاعات الاجتماعية والمالية والصناعية و 
العسكرية»: 
قد أحدث. .. ثورة فى قابلية الحساسية [التأثير والتأئر]. وتتجاوز هذه الثورة 
ع الداعت والثظم (بل القهْم التقنى لدى العديد من الكتكمين. خالقة من 
نواحيء حالة الطبيعة 1211112 01 51316 الت فق 





ديناميات النظام الداخلى" . 

وكما يَدعى البعض” إذا بدأت «حرب إلكترونية عالمية أولى» 0 11151 

5,71 فستكون حربًا بين الشتبكاتة5 

الاحتمال الأكثر إثارة للقلق من كل هذا أن وجود شبكة عالمية واحدة سيؤدى 
فى النهاية. إلى جغل الإنسان العاقل [الهومو سابينز 5316125 202020] زائدًا 

عن الحاجةء ومن ثم منقرضًا. فى كتابه 5نا©2 15102720: يقول يوفال هرارى اذا 

314 لتكتالا إن عصر «الشبكات التعاونية الضخمة»», واسعة النطاق. 

المعتمدة على اللفة المكتوبة والنقود والثقافة والأيديولوجيا - [التى هى] 

تتتحات الشكات العضبية البشرية الفعتهدة على الكريون-<:متخلح بمكاته 

لعضر دين .من :شريكات: الكمييوتق المعتهدة .على السليكوق الفستيلة إلن 

الخوارزميات 5تتلاتاه0؟3[1. 

هذه الشبكة. سرعان ما سنجد أنفسنا مهوّين للخوارزميات بقدر أهمية 


فى 
“*توماس هوبز: (1588 - 1689). عالم رياضيات وفيلسوف إنجليزىء أحد أكبر فلاسفة 
كبيرًا على مستوى النظرية السياسية والتطبيق السياسىء. وعلى رأسها مفهوم العقد الا 
جتماعىء ومنها أيضًا مفهوم الحق الطبيعى الذى فسّر به الكثير من القضايا المطروحة فى 
عصره. وضع كتابه «اللفياثان» الصادر عام 1651 الآساس لمعظم الفلسفة السياسية الغربية 
من منظور نظرية العقد الاجتماعي - المترجم 

*يوفال نوح هرارى: من مواليد عام 1976. مؤرّخ إسرائيلىء وأستاذ فى قسم التاريخ د 


من الكتب - المترجم 











الحيوانات لنا فى الوقت الحالى. وسيعنى قَطْه الاتصال بالشبكة الموت د 
القسية إن الود والسيكة فتكة فظ على اصيكفنا على مدان الستاعة رزولك إلا 
تصال سيعنى فى النهاية انقراض النوع البشرى: «المقاييس التى على أساسها 
البليستوسين] ودلانين النهر الصينية فى بحر النسيان»” وعلى أساس تقييه 


هذا الكتاب [كتاينا الحالى] 7 قاد أكثر منه عن المستقبل, أو على الأدق 
كتاب يسعى إلى التعف على المستقبل من خلال دراسة الماضى أساساء بدلا 
من الانخراط فى التحليق الخيالى أو الإسقاط العقوى لاتجاهات جديدة 
علق المستقبل. ثمة مَن يتشككون (ولا سيما مِن وادى السيليكون 06 جروعزلز5 
7للة1) فى أن التاريخ لديه الكثير ليُعلمهم إياه. أثناء مثل هذه الاختراعات 
كوه المتسارعة””. 
بل يفترض معظم التّقاش الذى لخّصثه للتو أن الشبكات الاجتماعية ظاهرة 
جديدة, وأن ن انتشارها الراهن لم يسبق له مثيل. هذا غير صحيح. تحتى 
ونحن نتحدث باستمرار عن الشبكات. ليس لدى معظمنا سوي ظُهُم جد 
محدود للطريقة التى تعمل بهاء وتقريبًا لا معرفة لدينا بشأن كن أي ماقت 
نحن نتجاهلء إلى حد كبيرء مدى انتشار الشبكات فى العالم م والدور 
الرئيسى الذى لعبته فى تقدمنا بوصفنا نوعاء وأنها جزء لا يتجزأ من الماضى 
البشرى. ونتيجة لذلكء نميل إلى التقليل من أهمية الشبكات فى الماضى 
وتخطئ فى افتراض أن التاريخ ليس لديه ما يُعلِمُنا إياه بشآن هذا الموضوع. 
لم تكن توجد مثل هذه الشبكات الهائلة التى نراها فى عالمنا اليوم. ولم تكن 
تدفقات المعلومات جد متسارعة بهذا الشكل. ولكن الحجم والسرعة ليسا كل 
شي ع. 
ينبفى آلا تعول على شبكات وقتنا الراهن الرشيقة السريعة - وبخاضة أن 
معرفتنا محدودة بشأن ما إذا كان عصر الشبكة سيكون تحريريًا مُبْهِجَا م 
أناركيًا [فوضوبًا] عتطعتهدح مُريعًا - إلا بعد دراسة شبكات الماضى الأصغر والاً 
بطا؛ فمع صغرها وبّطئها انتشرت فى كل مكان أيضاء بل كانت قوية للغاية 


*وادى السيّليكون: صار اسمًا للمنطقة الواقعة جنوب خليج سان فرانسيسكو فى كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة2. بسبب وجود عدد كبير من مُطوّرى ومُنتجى شرا أو رقاقات 
السيليكون (الدوائر المتكاملة). وحاليا تضم المنطقة جميع أعمال التقنية العالية فصار اسمها 
مرادقًا لمصطلح التقنية العالية . وادى السيّليكون هو الأول فى مجال التطوير والاختراعات 
التكنولوجية المتطورة, ويسهم فى ثلث العائدات الاستكمارية ذ ى مجال المشاريع الجديدة 
بالولايات المتحدة الأمريكية - المترجم. 


اهبام 


3 
شبكاتء شبكات في كل مكان 


يتكون ؛ العاثم الطبيعى - إلى حد محيّر - من «شبكات متشقبة أقرب إلى الكمال 
فى كل مكان»». على حدّ تعبير الفيزيائى جيفرى ويست!'"! أوعل١‏ إععقامء 0 
بدعًا من نظام الدورة الدموية البشرية حتى مستعمرة النملء. وكلها تتطور 
لتوزيع الطاقة والمواد بين خزانات ترى بالعين المجردة [ماكروسكوبية] 
601 10126105 ومواقع مجهرية [ميكروسكوبية] 1010105001 فيما يزيد 
على سبعة وعشرين نظامًا مدهشا من حيث الحجم. الأنظمة الدموية 9 
التنفسية والكثويّة والعصبية لدى الحيوانات هى كلها شبكات طبيعية. كذلك ١‏ 
لأنظمة الوعائية النباتية والشبكات الميكروتوبية لهتطتةمعتط و 
الميتوكوندرية!"”! لهختمطمطءمنثمد داخل الخلايا أيضًا"". 

دماغ الدودة الخَيْطية «الرئداء الرشيقة»”! كتوعع1ء كتانةطقط17مجعدء هو 
الشكة الغعصيية الوحيدة الى سمت" يشكل. كاملل وأما الأدمقة الأعقد 
فسثعطى فى الوقت المناسب الاستعراض نفسه”". ومن أدمغة الديدان إلى 
سلاسل الغذاء (أو «شبكات الغذاء»). تكتشف البيولوجيا الحديثة شبكات فى 
جميع مستويات الحياة على سطح الأرض”. 

تسلسل الجينوم كشّف عن «شبكة تنظيمية للجينات». «الفقدٌ [فيها] هى 
الحيباحه. والروايظ .هى. سلاسل التفاعلزت»". دلقا أ ثهر شبكة أيضتا. 
وأطليثك المدرسي يرسم خرائط هذه الشبكة. الأورام تشكل شبكات. 


*جيفرى ويست: بريطانى من مواليد عام 1940, أستاذ الفيزياء النظرية. وأحد كبار 
العلماء الذين يعملون على نموذج علمي للمدن - المترجم. 


*الميكروتوبيا: بنية أنبوبية مجهرية موجودة بأعداد فى سيتوبلازم الخلاياء وأحياتا 


تتجمّع لتكوين أبنية أعقد - المترجم 


*الميتوكوندريا: عُضيّة موجودة بأعداد كبيرة فى معظم الخلاياء حيث تحدث العمليات 
الكيميائية الحيوية اللازمة للتنفس وإنتاج الطاقة. لها غشاء مزدوج. والطبقة الداخلية 
مطويّة إلى الداخل لتشكل طبقات أخرى - المترجم. 

“الرنْداء الرشيقة: أحد أنواع الديدان الأسطوانية الشفافة. يبلغ طولها 1 ممء تعيش فى 


بيئة التربة الرطبة معيشة حزة دون تطقل على غيرها من الكائنات. مدة بحياتها من ثلاثة 
إلى أربعة أسابيعء وعدد جيناتها حوالي 19000 جين تقريبًا - المترجم. 
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وبعض المشكلات لا يمكن حلها إلا بالتحليل الشتبكى 3113177515 11©]11011. 
يسعى العلماء إلى شرح ترّهر الطحالب الذى أصاب خليج سان فرانسيسكو 
2337 219111560 5311 فى عام 1999 لرَسئم شبكة الحياة البحرية قبل تمكنهم 
من تحديد السبب الحقيقى. وكان من الضرورى رَسيْم خريطة ممائلة للشبكات 
العصبية لتحديد أن الهيبوكامبوس تتاتزطتةءوممنط'*! هو مكان الذاكرة 
0 السرعة التى ينتشر بها مرض مُعْدٍ تتماشى مع البنية الشبكية 
ن المُعرّضين للاصابةء بالقدر نفسه الذى تتماشى به مع حدة المرضء كما 
7 ذلك وباع*” انتشر ب بين المراهقين فى 0 روكديل 011257 1101021 
بولاية جورجيا 601 منذ عشرين عام 67 إن وجود عدد قليل من محاور 
متصلة اتصالا > وثيقا يُسبّب انتشارَ العرك ليزيد زيادة أميّبّة بعد مرحلة 


“الهيبوكامبوس أو الحصين: حواف متطاولة على أرضية جوانب الدماغ. يُعتقد أنها مركز 
العاطفة والذاكرة والجهاز العصبى اللاإرادى - المترجم 


























أولية من النمو البطيء 

ولتصة ذلك بشكل مختلف: إذا كان «عدد التكاثر الأساسى » (كم' الأشخاص الآ 
خرين المصابين حديئًا يوستاطة شخص مّصاب نموذجى ( فوق واحدء 
فسيصبح المرض متوطنًا [وبائيً]؛ وإذا كاب ن أقل من واحد فسيميل لكين الا 
ختفاء. لكن عدد التكاثر الأساسى تحدّده بنية الشبكة التى يصيبها بقدر ما 
تحدده عَدْوَى المرض ليق أبنية الشبكة تحدّذ أيضًا السرعة والدقة 
التى يُشَخّصُْ بها المرض 


فى 0 قبل لساري فطلو القومف يناويد [الاشياة العاف ] يضف كرذا 
تعاونيا؛ ذا قدرة فويدة على إنشاء شبكة- للقواضل :والفمل الحدعى ميزنا 
عن كل الحيوانات الأخرى. وعلى حدٌ تعبير عالم الأحياء التطورية جوزيف 
هنريك”*! تاعتتع11 طامء 05 [. نحن لسنا بكل بساطة شمبانزى أكبر دماعًا وأقل 
شدرا: فية حاجنا موهيفنا «نوعا حاقل * ديكفري. فى. الأدمفة: الجدهنة 
لجماعاتنا»”'. فعلى خالاف الشمبانزى. نحن نتعلم بشكل اجتماعىء. عن طريق 
التعثم والمشاركة. 

وطبقًا للأنثروبولوجى التطؤرى روبن ذنباراث*! :توطصتاط حتذط20: دماغنا الأكبر 
بقشرته المُخيّة الأكثر تطوراء قد تطور كيدا من العمل فى مجموعات 
اجتماعية كبيرة نسبيا من خوالج: 150 “فرك (مفارنة يحوالى 23/50 
الشميائره)" .بل ينبفى: أن مسق نوعنا: العا فلن .هو مهد يككيوين :1105080 
35 («(««الإنسان الشتبّكى» 11311 07601[6)؛ لأن «أدمفتنا» - ولنقتبس من 
السوسيولوجيين نيكولاس كريستاكيسر!**! كهلةأكتقتط© 135مطء111 وجيمس 
فاولرا”! ع2017 5عمتح [ - «تبدو مبنية بطريقة تناسب الشبكات الا 


#“جوزيف هنريك: من مواليد عام 1968, أستاذ فى قسم البيولوجيا التطورية البشرية 
بجامعة هارفارد - المترجم. 


#“روبن ذثبار: من مواليد يونيو عام 1947. عالم أنثروبولوجيا بريطانى وأخصائى علم 
النفس التطوري ومتخصص فى سلوك الرئيسيات. يشغل حاليًا منصب رئيس مجموعة 
أبحاث علم الأعصاب الاجتماعية والتطورية بقسم علم النفس التجريبى فى جامعة 
أكسفورد - المترجم. 


“نيكولاس كريستاكيس: من مواليد عام 1962. طبيبٍ أمريكى وباحث اجتماعى من أصل 
يونانى2. وبروفيسور فى جامعة هارفارد. عرف بأبحاثه فى الشبكات الاجتماعية. و 
المُحدّدات الاجتماعية الاقتصادية: والاجتماعية الحيوية: ذف م يخص السلوك والصحة 


وطول العمر - المترجم. 
“جيمس فاولر: من مواليد فبراير عام 1970. عالم اجتماع أمريكى متخصص فى 


اجتماعية»” ". 

والمصطلح الذى صاغه الإثنوجرافى إدوين هاتشينز ‏ لطع للاتاكلط هو 
«الإدراك الموتع»''* 7امتاتحدعمء 0عنتاطتن 5ذ0. أسلافنا الأوائل كانوا «ملتزمين د 
التعاون عند شن الغارات»,. فاعتمد أحدهم على الآخر للحصول على الطعام و 
المأوى والتماس الدفعء”. 

ومن المرجّح أن تطؤرَ لغة الحديثء. وكذلك التطورات المرتبطة بها فى قدرة 
الدماغٌ ويثيته2. جزءٌ من هذه العملية نفسهاء التى تطورت عن ممارسات 
[اجتماعية] شبيهة بممارسات القرد كالاستمالة!*"! ”“18ن81000. وهو ما يمكن 
قوله أيضًا عن ممارسات كالفنئٌ والرقص والطقوس”". 

عن حد تعبير مؤزخين من أمثال ويليام مَكنيل””* للاءلاع/1 .8 سقتللتلا 
وجى. آر. مكنيل”* 1لزع321»31 .2 . [ ظهرت «أول شبكة عالمية» منذ حوالى 
0 سنة. 


وإذنء الشبكات الاجتماعية 00115اع7 506131 هى أبنية [أو هياكل] يُشْكِلها 


البشر تلقائياء بداية من المعرفة وصور التمثيل المتنوعة التى نستعملها لا 
يصال هذه المعرفة. وبطبيعة الحال أيضًا الأشجار العائلية 6865 تإلنمطة؛ التى 


السلوك الساسيى على اشاس جد :بدا لكاء اسيتان الوؤاثة الظنية فى كلية الب وأسعاد 
العلوه السياسية فى شفية العلود الاجتماعية جامعة كاليفورنياه المتريهم. 


“دوين هاتشينز: بروفيسور, وسابقا رئيس قسم العلوم المعرفية بجامعة كاليفورنيا. أحد 
المُطوّرين الأساسيين لفكرة «الإدراك المُوؤع» - المترجم. 

“الإدراك الموزع: نظرية تركذ على جوانب الإدراك الاجتماعية بوصفها إطار عمل يقوم على 
التنسيق بين الأفراد والعناصر المادية والبيئية. ظهرت فى منتصف ثمانينيات القرن 
*“الاستمالة الاجتماعية 8ند2001ع 506131: سلوك تقوم فيه الحيوانات الاجتماعية: بما فى 
ذلك البشرء باستمالة الآخر من نفس النوع عبر الرعاية والاهتمام. فهى نشاط اجتماعى 
كبير يتم من خلاله تعزيز الهياكل الاجتماعية والروابط العائلية وبناء الرفقة - المترجم. 


“ويليام مكنيل: (1917 - 22016). كاتب ومؤرخ أمريكى كندى من أصل إسكتلندى. 


50 و لي ٠.‏ أ ع سام عاء 5 ؟ ٠‏ 
جون روبرت مكنيل: من مواليد أكتوبر عام 4 , مؤريخ ومؤلف أمريكى بيئىء واستاذ 
بجامعة جورجتاون - المترجم. 


ننتمى إليها كلنا حتمّاء حتى لو كان البعض ما فقطء على معرفة بتفاصيل 
الشسّب. تشمل الشبكات أنماط الاستيطان والهجرة وتمازج الأجناس 0 
المختلط] الذى ودع نوعنا عبر سطح العالم» وكذلك عبادات وطقوسًا لا تَعَد 
لا ثخصى ثنتِجها دوريًا بحدٍ د أدنى من التعمّد والريادة. وكما سنرى, تتكون 
الشبكات الاجتماعية بجميع الأشكال والأحجام: بدعًا من الجَمعيّات السزية 
الحصريّة 50616665 اع2ع» 5 ع0[11517<<» إلى الحركات مفتوحة المصدر 0261 - 
725 م011 15". بعض الشبكات لها طابع تلقائى ذاتى التنظيم: 
وشبكات أخرى أعقذ منهجية وتنظيمًا وهيكلة. وكل ما حَدّث - بدءًا من 
اختراع اللغة المكتوبة - هو أن التكنولوجيات [التقنيات] الجديدة قد سَهّلت 
اندفاعنا الفطرى القديم نحو الشبكة [أو العمل من خلال الشبكة]. 

ومع ذلك. يوجد لغز. فى معظم التاريخ المٌدوّنء تسَيّدّت التسلسلات الهرّميّة 
35 على الشبكات 2615015 من حيث نطاقها وحجمها. فنثظم 
الرجال؛ والنساءٌ فى أبنية هرَميّة [هيراركية أو تراتبية] [وعنطعتهتعنط ذات 
سلطة مُركزة عند القمة [أعلى نقطة فى التسلسل الهرّمى] ذ ى أيدى زعيم أو 
لورد أو ملك أو إمبراطور. وفى المقابلء قُرّمَتَْ شبكة الأفراد المتوسطة من 
حيث نطاقها. الفلاح النمطى - وهى 0 ن عليه البشرٌ فى معظم 
التاريخ المُدون - كان عالقا فى عنقود صغير يُسَمّى عائلة. داخل عنقود أكبر 
قليلا > يُسَمَى قرية” دون أى روابط تقريبًا بالعالم الأوسع. تلك هى الطريقة 
القن عاش يها معظم البشر ؤُ ى الآونة الأخيرة قبل مئة عام. . وحتى اليوم: 
يتواصل سيكان القرى الي د ؤ ى أفضل الأحوالء » عبر «لحاف اجتماعى 
الحاد قن وده صغيرة: كل زمْرة عنينك منها كبيرة بما يكفى فق ا 
التعاون 0 جميع أعضائها بحيث تتشابك الزمَر معّا»””. ويلعب الدورَ 
الرئيسى فى مثل هذه الجماعات المعزولة أفرائث «ذوو مركز انتشارى 


'”الحركات مفتوحة المصدر: فى شبكة الإنترنت. حركات تدعم استخدام تراخيص 
مفتوحة المصدر لبعض أو كل رامع وهى جزء من المفهوم الأوسع للتعاون المفتوح. 
يُسبْهمْ المُبزْمجون الذين يدعمون فلسفة الحركة فى مجتمع المصادر المفتوحة بالكتابة 
الطؤعيّة وتبادل التعليمات البرمجية لتطوير البرمجيات. ويتيح هذا الأسلوب فى تطوير 
البرامج لأى شخص الحصول غلئ كود مفتوح المصدر وتعديله, ثم توزع هذه اللعديلات 
مرة أخرى على الممطورين داخل مجتمع المصادر المفتوحة. وفى النهاية, يكشف عن 
هويّات جميع الأفراد المشاركين فى تعديل الشفرة:. فيُوة: فيُوثق تحويل الشفرة بمرور الوقت؛ 
وهو ما يترتب عليه صعوبة ات معد رك معين عن التو لاد للدي عد على دير 
إنتاج برامج عالية التقنية. وذفى الوقت نفسه تعزيز فكرة العمل التعاونى مع آخرين غلئن 
مستوى المهارة نفسها - المترجم. 


لمطرحعء - حامذكدقعنل!””». يُعْرَفون عادة باسم العرّاب */م80551. 

الشبكات التقليدية ذات النطاق الصغير فَمْعيّة إلى درجة أن 1-6 الأفراد 
يفضلون التراجع إلى عزلة كاملة. وتحتفى غنائية روبرت برنزة” ختعطمي 
535 «لا أحد» 83652003, بالاعتماد على الذات بوصفه نوعاآ من العُزّلة 
الجسورة. فهؤلاء الأفرائ المنفصلون, بدعًا من 0 «الحارس ال حيوياةة 
مآ حتى فيلم «جوال السهو ل العالية»!”" «اعأكلاط كصنتهاط طاعتلل 
أبطال* متكرّرون فى سينما الوستيرن. فى فيلم الأخوين كوي ل *ا وروون عطا 
لتعطاصطط «الدم البسيط»”” عامصذ5 81000 يعيش الراوى عائمًا من الفردية 
الجامحة الوحشيًة: وقد جاء فلن لسانه: 

«اذهب واشتي أخيز جارك بمشاكلك. واطلب المساعدة؛ وستراه يهرب. الناس 
فى روسيا 1115513 قاموا بتنظيم أنفسهم بحيث يساندون بعضهم البعض: 
هذه هى الفكرة على أية حال. ولكن ما أنا خبير به هو تكساس 16585. فهنا... 
أنت بمفردك»” 

ولكن هذه النزعة الفردية المتفثيّية هى الاستثناء. وليست القاعدة. وكما قال 


“*المركز الانتشارى: مصطلح يُستعمّل عادة لوّصّف مركز شبكة اجتماعية هَرَميّة محدودة, 
ولكنه لا يناسب الشبكات الاجتماعية الضخمة والمعقدة - المترجم. 


”روبرت برنز: (1759 - 1796). شاعر إسكتلندا الوطنىء مؤلف العديد من القصائد باللغة الا 
نجليزية ولهجة الأراضى المنخفضة. من ألقابه الشاعر الفلاح وشاعر آيرشيرء يُثقب فى 
إسكتلندا ب«الشاعر». تميّز بإدخاله الإسكتلندية الدارجة فى شعره. من أشهر أشعاره 
«نشيد الوداع» - المترجم. 


*«الحارس الوحيد»: فيلم مغامرة أمريكى من إنتاج عام 2013,. يدور حول قضية 
«العدالة» - المترجم. 


*«جوال السهول العالية» أو «هاى بلينز دريفتر»: من أفلام الوسئترن الأمريكىء أنتِج عام 
1/3ظ1 - المترجم. 


* الأخوا ن كوين: هما جويل ديفيد كوين وإيثان جيسى كوينء يكتبان أفلامهما ويُخرجانها 
ويُنتجانها سويًاء كما يقومان بمونتاج أفلامهما تحت اسم 00 هو «رودريك جينز» - 


'”*«الدم البسيط»: فيلم جريمة أمريكى من إنتاج عام 1984. عنوان الفيلم مستمد من رواية 
داشييل هاميت «الحصاد الأحمر» المنشورة عام 1929. من الإشارات التى يحملها عنوان 
الفيلم الإشارة إلى عقلية الناس المُدمّرة والخائفة نتيجة الاستغراق لفترة طويلة فى 


جون دو.ة” عتتتاه2 ننطه [ فى كتابه «صلوات فى الظروف الطارئة» 
065 1116185611 1122011 106170110115: 





نتوع 5 خليجم ٠‏ وكذلك إذا تآكلت مزرعة صديقك أو مزرعثك. موت أى إنسا. 
ينتقص مِدى لأذ بى أشارك فى الجنس البشرى؛ ولذا لا تزميل ذهى طلب معرفة. 
لقن بدق الجرس؛ فهو يدق من أجلك. 

الإِنسان فى حقيقة أمره, حيوان اجتماعى » أما المستوحش [عدو الإنسان] 
فيجتنب الناس" ويجتنبونه أيضا. اللغز هو لماذا وكيف نكون صُنْتغبّدين 
بتسلسلات هرَميّة ذات طابع مؤسّسى مهيكلة رأسيًا على نحو صارم: مع أننا 
شبكيون بحكم الطبيعة؟ 

كلمة 11617312137 [التسلسل الهَوّمى] مشتقة من كلمة يونانية قديمة تعنى 
حرفيًا «حكم رئيس الكهنة» 251 لاعتط 3 01 عللكك واسثغيلت فى البداية 
لوصف مراتب الملائكة وأوامرهم السماوية. ثم على نحو أعه” لوضف نظام 
الحكم التراتبى الروحى أو الزمنى. وعلى النقيض من ذلكء لم تدل كلمة 
«شبكة» 76157011 - حتى القرن السادس عشر - على أكثر من شبكة منسوجة 
من خيوط متداخلة. وكان شكسبير يستعمل أحيانًا كلمتى أ26 وطاعتل؟ بشكل 
مجازى: مؤامرة إياجو 1380 ضد عطيل 01001610 «شبكةة" يتقيطا ب هن جميعًا»؛ 
أما كلمة 21017 بحد ذاتها فلم تظهر فى أي من مسرحيانه0ة 

وقد مُطِن العلماءئ. فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء إلى وجود شبكات 
فى الطبيعة. بدءًا من شبكات العناكب حتى نظام الدورة الدموية البشرية 
بأوردتها وشرايينها .ثم بدأأافى القرن التاسع عشرء وليس قبله. استعمال الكلمة 
بمجازية أكبر لدى الجغرافيين والمهندسين لوصف الممرات المائية والسكك 
الحديدية2. ولدى الكتاب لوصف العلاقات بين الناس. فتحدّث الشاعر 
كوليردج”” 1817) ع60161508©) عن «شبكة ملكيات خاصة». وتحدّث المؤمكخ 


*جون دون: (1572 - 1631), من أبرز الشعراء الإنجليز فى القرن السابع عشرء كاهن فى 
الكنيسة الإنجليزية: وُصفقت 1 بأنها أفضل مواعظ ذلك القرن - المترجم. 


”كوليردج: (1772 - 1834). شاعر إنجليزى وناقد ومشتغل بالفلسفة. أعلن مع زميله 
وردزورث بدع الحركة الرومانتيكية فى إنجلترا بديوانهما المشترك «الأناشيد الغنائية» - 
المترجم 








فريما"'! 1876) تتقمطعع2) عن «شبكة حيازات إقطاعية»”.. 

ومع ذلك. فحتى حوالى عام 0 ثثيرّت كتب بالإنجليزية احتوت على 
كلمة «116121©157» [تسلسل هَوَمى] أكثر من كلمة «6]35011©» [شبكة] (انظر 
الشكل 3). 


""فريمان: هو إدوارد أوغسطس فريمان (1823 - 1892. مؤرّخ إنجليزى مات بمرض 





«17011كاع1» 
0 ف ي مطبوعات باللغة ا بين عامي ' 1800 9و2000. 


ومن الممكن إخضاع العلاقات السياسية والاجتماعية اي تمية ها ودانة 
أنتونى ترولب!'؟! ع2زملآم' 7رتتامطحثة «فينياس فين»”” تلط ول 
المنشورة عام 2.1869 للتحليل الشبك ى 3118/5515 61011 بأثر رجعى 22 مع أن 
0 «شبكة» لم تظهر فى النص إطلاقا. بدأت كلمة 161570115 اكات 

ى الانتشار أواخر القرى العشرين فقط: أولا ‏ شبكات النقل والشبكات 
ا ثم شبكات التليفون والتلفزيون» وأخيرًا شبكات الكمبيوتر وشبكات 
التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت 2615101155 506131 عتتللط0. ثم اسثفميلت 
كلمة 600116ط فى عام 0 وليس قبله, بوصفها فعلا > يُقِيدُ معنى الطابع | 
لاجتماعي الهادف والمُوجه. 


“أنتوذ ني ترولب: (1815 - 1882 روائي إنجليزي من العصر الفيكتوري - المترجم. 
““فيشا سن فين: ثثيوّت الرواية مسلسلة بدءًا من عام 1867 حتى عام 1869 فى مجلة 
سانت بول» »ثم في كتاب. وفينئياس فين هو اسم شخصينها الرئيسية. 


تتناول الرواية موضوع السياسة البرلمانية البريطانية فى ستينيات القرن التاسع عشر والا 
صلاحات الانتخابية - المترجم. 





41 
لماذا التسلسلات الهرمية ؟ 


لا بد أن يُخَصّصّ السائح الذى يزور مدينة فينيسيا ععتلاءع" إحدى فترات ما 
بعد الظهر لزيارة .جزيرة تورتشيللو لاء:10 الجميلة الرائعة. غهناك داتخل 
كاتدرائية سانتا ماريا أسونتا 855511112 1/3138 3248 5 01 36601216© يوجد 
تصويرٌ كامل لما نعنيه بالتسلسل الهَرّمى (انظر اللوحة الاتية): هُسَيفساء من 
القرن. الحاد تصّوزذ الحساب الأخير 1101820214 [ +135 فى خمْسة 





مستويات» 5 في الأَعَل 6 ونيرا. الجحيم فى الا سفأ 5 








وهذه. تقريبّاء هى الطريقة التى يفكر بها معظم الناس فى التسلسلات 
الهرّميّة: تنظيمات مُهيْكلة رأسيًا تتميز بقيادة وسيطرة واتصال ذى طبيعة 
مع العشائر والقبائل المستندة إلى العائلة. ومنها (أو مقابلها) تطوّرت مؤسسات” 
أعقد ذات تصنيف طبقى وتقسيم منهجى وثتب أو درجات َمل . فمن بين 
تنويعات التسلسل الهرّمى التى انتشرت فى الفترة ما قبل الحديثة. تكوينات” 
سياسية حضرية منظمة للفغاية تعتمد على التجارة. ودول أكبر - ملكيّة فى 
الغالب - تعتمد على الزراعة؛ ونظم دينية تدَارٌ مركزيًا نُسَمّى كنائس؛ وجيوش 
وأجهزة إدارية [بيروقراطيات] داخل الدول؛ ونقابات تسيطر على عضوية 


الحِرّف ذات المهارة؛ وشركات مستقلة - منذ بواكير الفترة الحديثة - تستهدف 
استثمار اقتصادات الحجم والنطاة!؟*! 3205216 045076 دعت ةمامء»ة عن 
طريق استيعاب عمليات السوق التجارية؛ ومؤسسات أكاديمية كالجامعات؛ 
ودول متعملقة عابرة للحدود تُسَمَى إمبراطوريات. 


كان الدافع* الحاسم إلى تفضيل نظام التسلسل الهَرّمى أنه يجعل ممارسة 
السلطة أكفاً: سيطرة مركزية فى أيدى «الرجل الكبير» 20231 عذط الذى يلغى, 
أو على الأقل يُقلِلُ الوقت المُستغرّق فى مناقشات حول ما يجب فعله. والتى 
كد 06 اعد فى أيه ١‏ عله إلى صراع بهااء 00 

وطبقًا للفيلسوف ينوا دويروى لتتاعاطناط 201ع8,. كان تفويض السلطة 
القضائية والجزائية - سلطة عقاب المُنتهكين [أو الآثمين] - لفرد أو ثخبة حلا > 
أمثل فى المجتمعات الزراعية القن تفرم عل “قالبية الناسن أن تصمت 
وتكدح فى الحقول”. وأما بيتر تورتشي. 2“ مشطاعس1 عاه5م فيْفضل” التأكيد 
على دور الحربء. بحجة أن التغييرات فى التقنية [التكنولوجيا] العسكرية 
شجّعت على انتشار دول وجيوش منظمة هرميا ”. 


الأكثر من هذاء القول بأن الحكم المطلة!**! ماكتنتناه 35 هو مصدر التماسك الا 
جتماعى. يوضّح الشترّطى القيصرى نيكيفوريتش 1111901013721 للشاب" مكسيم 
جوركى!”** 601197 0تن:ة31 حوالى عام 1890 قائلا 7 «ثمة خيط غير مرئى, 


*“اقتصادات الحجم والنطاق: بينما تعمل اقتصادات الحجم على تخفيض متوسط التكلفة 
لكل وحدة بزيادة حجم الإنتاج لنوع واحد من المنتجاتء تعمل اقتصادات النطاق على 


ا تورتشين: روسى أمريكى من مواليد عام 1957. متخصص فى التطور الثقافى و 
النمئذجة الرياضية والتحليل الاإحصائى لديناميات المجتمعات التاريخية - المترجم. 
*الخكم المطلق: يشير من ناحية إلى مَلكية مطلقة 500131137 عنتتاآه5ط3:. يحكم فيها 
المحلك دون قوانين أو معارّضة منظمة قانونيًاء ولا سيما فى الفترة من عام 1610 حتى عام 
0069آ1 فى أوربا. كما يشيرء من ناحية ثانية, إلى الاستبداد المستئير 0ع7عغطاعتلحاء 
530 2 المتآثر بعصر التنوير فى القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن التاسع عشر فى 
أوربا. ويشيرء من ناحية ثالثة, إلى الأوتوقراطية 0100027 أو الاستبداد السياسى 
01151 325 100110631 وهى نظرية سياسية تقول بأن شخصا واحدًا ينبغى أن يقبض على 
الساظة - المترنجة, 


**مكسيم جوركى: (1868 - 1936). أديب وناشط سياسى ماركسى روسىء مؤسّس 
مدرسة الواقعية الاشتراكية التى تجسيّد النظرة الماركسية للأدب - المترجم. 


كشبكة العنكبوت. يخرج مباشرة من قلب جلالة الإمبراطور ألكسندر الثالث!”/"! 
1 لاع20ةع1ى». «وهناك خيط آخر يمر عبر جميع الوزراءء من خلال سعادة 
الجادم نزولا > إلى الذتب الأدنى جح يها إلى تم إلى أصفغر جندى. كل 
شىء مترابط ومُحكم مها بهذا الخيط... بقوته غير المرئية»'”. 

وقد عاش جوركى حتى رأى ستالين اثثاة51 يُحؤّل هذا الخيط غير المرثى 
لين أسلاك فولاذية للسيطرة الاجتماعية فاقت أحلام أعنف القياصرة. 
ومع ذلكء. عيوب الاستبداد 310187 واضحة أيضًا. فلا أحدء بغض: النظر 
عن مدى موهبتهء. بقادر على التصدّى لكل تحديات الككم الإمبراطورى, 
وتقريئًًا لا أحد بقادر على مقاومة الطموحات الفاسدة لدى أى سلطة مطلقة. الا 
نتقادات الموجهة للدولة الهرّميّة سياسية واقتصادية على حدّ سواء. ومنذ 
القرن الثامن عشرء تبئى العائم الغربى رؤية للديمقراطية أكثر إيجابية من رؤى 
المنظرين السياسيين القدامى ومنظرى عصر النهضة. أو على الأقل رؤية أكثر 
[النيابية] ع1202117» 5ع21ع2, وإن اعتورتها نكسات. وبغضٌ النظر عن الجاذبية 
الحاونة فى الحرية السياسية. ارتبطت التكوينات 000 الأشمل [التى 
00 عددًا من الأفراد أكبر] بتطوير اقتصادي أكثر استدامة 

ى أقدر بشكل أفضل أيضً على التعامل مع تعقيدات كنمو السكان والتقدم 
20 الما . كما أنها أقل تأثرًا بقطع الرأس 16301دهء06: عندما يحكم رجل 
واحد. يُؤْدّى اغتياته إلى انهيار مفاجى للنظام الهَرّمى بأكمله. وفى الوقت 
نفسه. يقول الاقتصاديون منذ آدم ا 5 تولك إن نظام السوق 
الحرة العقوى أفضل بطبيعته فى تقسيم الموارد من مكو يد خاص أو 
حكومة قوية جدا. 
ومن الناحية العملية. تركت نسبة كبيرة من الحكام الأوتوقراطيين [الا 
ستبداديين] ذُ ى التاريخ قدرًا كبيرًا من السلطة للسوق, وإنْ نظموا الضرائب, 
أو تدخلوا أحيانا فى عمليات السوق. ذلك هو السبب ذ ان مدينة من طراز 


"*ألكسندر الثالث: (1845 - 1894) من أسرة رومانوفء إمبراطور روسيا 0 عشر. حَكم 
من عام 1881 حتى عام 1894. لم تخض روسيا فى عهده حروبًا كبيرة: فِسَمٌ يّى «صانع الس 
الام» - المترجم. 


*آدم سميث: (1723 - 1790).: فيلسوف أخلاقى وعالم اقتصاد إسكتلندى. مؤسيّس علم الا 
قتصاد الكلاسيكى» » ومن رؤاد الاقتصاد السياسى. اشتهر بكتابيه الكلاسيكيين «نظرية 
الشعور الأخلاقى « عام 9؛ و«بحث فى طبيعة ثروة الأمم وأسبايها» عام 21776 
المعروف اختصازا ب«ثروة : الأمم» الت 


نموذجى فى العصور الوسطى أو بواكير العصر الحديث - مثل مدينة سيينا 
8 فى [إقليم] توسكانى 111563137 - نجد فيها البُّرْج لاع010). الذى يمثل 
السلطة العلمانية [الدنيوية]ء يقف بجوار الساحة 50218 بل يُلقى بظلاله 
عليهاء حيث تجرى عمليات السوق التجارية وأشكال أخرى من التبادل العام 
(انظر اللوحة الانية). 





لذاء من الخطأ متابعة فريدريك هايك!”" 118:61 طاعختةع23 فى تصؤّره لوجود 
ثنائية يسيطة بين الدولة والسوق: وذلك لاع تلام الحكم: تحت الاطاز 
القانونى الذى يعمل من خلاله السوقء بالإضافة إلى أن الأسواق و 
البيروقراطيات أيضًا - كما قال فيما بعد ماكس يوايزت""'! 1 5ذه8 :1/13 - هما 
بحد ذاتهما نفطان مثاليان من أتماط شبكات تبادل المعلومات: كالعشائر أو الا 
قطاعيات ””. 

كن الشبكات غين الرسمية مشعافة قفى شبكات مود هذا التوع ب طيقا لغالةه 
اجتماع السلوك التنظيمى والتر باولا" 1[ع:2010 1115161 - «لا تحدث العمليات 
التجارية عبر تبادلات منفصلة ولا عبْر أمر إدارىء بل من خلال شبكات أفراد 
يشاركون فى أفعال تبادلية وتفضيلية يدعمونها بالتبادل... ولا تنطوى على 


“فريدريك فون هايك: (1899 - 1992). اقتصادى ومنظر سياسى نمساوى بريطانىء عرف 
بدفاعه عن الليبرالية الكلاسيكية والرأسمالية القائمة على أساس السوق الحر ونقده للفكر | 
لاشتراكى والجماعى خلال ستينيات القرن العشرين - المترجم. 

”ماكس يوايزت: (1945 - 22011). منظر تنظيمى وأستاذ الإدارة الإستراتيجية فى كلية 
إدارة الأعمال ببرشلونة - المترجم. 

”والتر باول: من مواليد عام 1951, عالم اجتماع أمريكىء وأستاذ بجامعة ستانفورد منذ 


عام 1999. يشتهر بإسهاماته فى نظرية التنظيمء ولا سيما المؤسّسية الجديدة 1617 
121 ونظرية الشبكة - المترجم. 


معيار صريح للسوقء كلا ولا على الأبوية 172811510ع]3م المألوفة فى التسلسل 
الهّمى»””.وقد أدرك دارسو حَوكمة [إدارة] الشركات ععتتقحداء1مع 1016مجام» 
و هنذ وقت حطؤيل» ذون شيكاكمجالسن: الإدارة الفقد اتخلة :«فى : بعض للا 
قتصادات. مجموعات كيرتسه”"! 21 اليابانية هى إحدى مجموعات 
عديدة من شبكات التجارة والأعمال. وتستدعى تنظيمات” من هذا النوع ملا 
حظة آدم سميث الشهيرة بأن «أهل التجارة الواحدة نادرًا ما يجتمعون مع 
لهذ :و القطلية: يل المحادنة تنتوى إلى مه امرة اصه القافة أو هو الخل.رفه الا 
سعار»!ة". وبصعوبة. يدرك بعض علماء السياسة أيضً أن الشبكات تحتل 
منطقة وسطى“*”. هل المشاركون فى شبكة ماء يتاجرون خلس حتى لو كان 
ما كناد * عطايا قدلة * من الأوراق التقدية؟*” وهل الشيكات هى شركات 
مبكلة بطريقة سائلة؟"” حاون متحرو الشبكة التفتيش عن اجابات :هذه :الا 
سئلة على مدى سنوات عديدة؛ ومع ذلك كان عملهم يُكجاه[* معظم الوقتء و 
لا سيما من المؤرّخين حتى وقت جِدّ قريب. 


“كيرتسو: مجموعة شركات ذات علاقات تجارية متشابكة ومساهمين متشابكين بلا 
ترئيب هَرمى. وكل شركة منها لها حصة فى الأخرى, وتتمركز حول بنك أساسى. يساعد 
هذا النظام على عزل كل شركة عن تقلبات السوق ومحاولات الاستحواذ. حافظت كيرتسو 
على هيمنتها على الاقتصاد اليابانى فى النصف الثانى من القرن العشرين - المترجم. 


”«ثروة الأمم». الكتاب الأولء الفصل 10. فى الترجمة الحرفية تعنى كلمة 1ا5اعلزع؟1 تجممًا 
بلا قيادة. وهذا هو الاسم الذى يُطْلَقْ على هيكل الشركة التى تترابط فيها مما عِدّة 
تنظيمات. عادة عن طريق حصص صغيرة تبادلية. وغالبًا ستكون الشركات المعنية شركاء. 
مثلا > فى سلسلة الامداد لتقطاء 177دزمنا5 - المؤلف. 


5 
من الجسور السبعة إلى الدرجات الست 


يعود تاريخ الدراسة المنهجية للشبكات إلى منتصف القرن الثامن عشرء أيام 
مجد مدينة كونيجسبرج”" 12621855618 عاصمة بروسيا الشرقية 5056 
5523 موطن الفيلسوف إيمانويل كانط 121 1ع1111131111. مين بين مشاهد 
مدينة كونيجسبرج سبعة جسور عبر نهر بريجيل 815767 21861 تربط بين 
ضفتئ النهر وجزيرتين فى وسطه. كما تربط الجزيرتين مقا أيضًا (انظر 
الشكل 4). 

كان لغرًا مألوقًا لدى مواطنى المدينة استحالة المَتْى عبر الجسور السبعة كلها 
مرة واحدةء دون العبور مرة أخرى على أ 0 وهى المشكلة التى جذبت 
انتباه عالم الرياضيات السويسرى الكبير ليونهارت أويلرا؟'! تاعلناظ تقطامعاء 
الذى ابتكر فى عام 1735 نظرية الشبكة 115570111160137 ليبرهن منهجيًا على 
سبب استحالة هذا الصَثدّى. فى الرسم البيانى المبسّط (انظر الشكل 5), توجد 
أربع «عقد» 20065 تمثل ضفتئ النهر 57 والجزيرتين الصغرى 9 
الكبرىء وسَيْع «حوافة» 0865» تمثل الجسورَ التى تربط بينها. برهن أويلر 
منهجيًا على أن احتمال وجود مسار يَعْبّر كل حاقة. مرة واحدة فقط, لا بد أن 
يعتمد على درجة الفقد (عدد الحوافٌ الت ى لايس كل عقدة). والرسم البيانى 
إما أن يحتوى على عُقدتين بعدد حوافٌّ فردى أو لا يحتوى. دن 2 


وه لفو 


البيانى لجسور كونيجسبرج يحتوى على أربع عقد من هذا النوع (عقدة 


“"كونيجسبرج: عاصمة بروسيا الشرقية أواخر القرون الوسطي فى أوربا الشرقية. استمر 
فيها الحكم التابع للإمبراطورية الآالمانية حتى الزعيم النازى أدولف هتلر. إلى أن سقطت 
المديئة عام 5 ضضمها الاتحاد السوفييتى إليه بتسمية جديدة هى كاليننجراد - 


”من المخيب للآمال أن تمشية كانط اليومية - التى كان الناس يضبطون ساعاتهم عليها 
بكل دقة - لم تشمل الجسور السبعة. وطبقًا للشاعر هاينريك هاينه عطاع8 اعتتصاع: فْضّل 
كانط المشى ثمانى مرات صعودًا وهبوطًا فى شارع تصطف على جانبيه الأشجار عرف 
بعد ذلك باسم «طريق الفيلسوف» - المؤلف. 


”ليونهارت أويلر: (1707 - 1783 رياضياتى وفيزيائى وعالم فلك ومنطق ومهندس 
سويسرى. . أحد أبرز الرياضياتيين فى القرن الثامن عشر وفى تاريخ البشرية لاكتشافاته 
المؤثرة فى التحليل الرياضياتى ونظرية المُخططات. ولإسهاماته الريادية فى 
الطوبولوجيا ونظرية الأعداد التحليلية - المترجم. 


بخمْس حوافٌ وثلاث عُقد بثلاث حواف؟). فلا يمكن أن يوجد مسار أويلر. إن 
الم عير كل خسر هر و اده فقط سكو : ممكن فقط لو أ يلد حاف 
واحدة: الجسر الذى يربط بين الجزيرتين. وعندثنٍ سيكون لفقدتين فقط 
درجة ذات رقم فردى. منذ زمن أويلر. الوحدات الآساسية فى نظرية الرسم 
البيانى - التى ابْتَكرَ لها اسم «هندسة الموقع» - تحتوى على عُقَدٍ 2005 (أو 
رؤوس 65ع7616) وحوافرٌ 5ع08»ء (أو روابط معلطنا). 


د ,صر لله[ 2 17 2 عل لصدعه عدم يدهم 








الشكا : 5- بيان. مسّتط لمشكلة : - : 
فإزالة الحاقة | (الجسر الذى يربط بين الجزيرتين فى الشكل 4) ثحاإ ” 
51 0 تمن لين كحى 





قام علماء القرن التاسع عشر بتطبيق هذا الإطار على كل شىء.؛ بدءًا من رسم 
الخرائط مرورًا بالدوائر الكهربية انتهاء بأيسومرات”! 5اعمدهؤاة المركبات 
0 5 
العضوية . 
وقد خَطْرَ فى بال بعض كبار المفكرين السياسيين فى ذلك العصر وجود 
شبكات اجتماعيةء ولا سيما جون ستيوارت مل 1/1111 5111311 011 [: وأوجست 
كونت 00146 1516اعنالك وأليكسيس دى توكفيل!*'! عللأتعدوءه]1 ع0 كتع[قى 
وقد أدرك توكفيل أن الحياة الجماعية الثرية فى بواكير الولايات المتحدة 
كانت حاسمة فى تشغيل الديمقراطية الأمريكية. ومع ذلكء لم يحاول أحة 
منهم إضفاء طابع منهجى على هذه الرؤية. لذاء ربما بتَوْرَةُ لدراسة الشبكات | 
لاجتماعية بعام 1900. حين نشر العالم الاجتماعىء الهاوى والمدوّس بإحدى 
المدارسء يوهانس ديلتش 61 5]ن[1 0132265 [ مصفوفة تصدّر صداقات ثلا 
ثة وخمسين تلميدا كان يُدَرْسُ لهم في فصله الدراسي عام 1881-1880 "". 
كاديمى الذى كان فى تلك الأيام أساس الجلوس فى الفصول. عمل مماثل“ إلى 
حد ماء تم بعد ثلاثة عقود فى نيويورك 550116 216107, عندما استعمل الطبيب 


7الأيسومرات: النظائر. فى الكيمياء. جزيئات لها الصيفة الكيميائية نفسهاء وغالبًا بنوع 
الروابط نفسه بين الذرات» لكنها تختلف فى ترتيب المجموعات الوظيفية التى تشكل هذه 
المركبات. أو بتعبير أبسط: عدة مركبات عضوية لها الصيغة الجزيئية نفسهاء وتختلف عن 
بعضها البعض بخاصتها الفيزيائية والكيميائية - المترجم. 


أليكسيس دى توكفيل: 1 ٠‏ مؤرخ ومنظر سياسى فرنسىء» أهة ياسة 
6 ى تو (1805 - 1859). مؤرخ ومنظر سياسى فرنسىء اهتم بالسياسة 





النفسى جاكوب مورينو”! مطع3101 طمع2 [ - نمساوى المَؤلد ولكنه ضد 
الفرويدية - السوسيوجراد”*! 205هدع50108 لدراسة العلاقات بين الفتيات 
«الجانحات» فى مدرسة إصلاحية فى هدسن 2710501 بولاية نيويورك. 


ويبين بحثه المنشور فى عام 1933 - تحت عنوان «مّن سيبقى؟» 518211 مطاللآ 
عكتكتنا5؟ - أن الزيادة المفاجئة فى عدد الفتيات الهاربات [المتشردات] فى 
عام 1932 يمكن تفسيرها من حيث مواقع الهاربات فى شبكة «الجذب و 
الطرد» الاجتماعية للمدرسة,ء التى كانت عزقفية وجنسية معًا (انظر اللوحة الا 


”جاكوب مورينو: (1889 - 1974). طبيب نفسى رومانى أمريكىء مؤسّس علم النفس 
الدرامي وأول رائد في العلاج النفسي الجماعي 9 المترجم. 


*السوسيوجرام: فى علم النفس الاجتماعى هو تخطيط أو رسم بيانى يمثل العلاقات الا 
ل ل ل إيجابية أم سلبية. . وَيْعَدٌ مورينو رائد هذا 


المجال - المترجم 


016117110175 01“ 61:01[17<5-101755 





2-ئ11كهه1 001618 ى "0 انهه ررق 
غتسئا مس يععوزوك 5 زعفسقط مسبمد عط مستعمطة رواتسكوممم صذ مك1 بممتعكنن 
.قصوتغءعوزة: دده لععمادر 
+116 افنااداة :31 ونه امسلط 4 4داء186(6 انه اعوملامه27 1 بعمملاء 7 ,فارع 33 
(امتاعهعتله ؟0) تداق :2 دماوهمة:1 :2 مهنم 21 وملوط ماطأاوم نوم 1 :1 مام اوم 
٠‏ (دمتاء زه 01) ورماق :4 
امتعمم5 عحتمم هورم لاممعلسآ1 رمومكممتسدي0 جرده؟6 لمات ؟مخاسة ‏ :حملامه أرأومما0 
قلا مه ل0ماعوزوم ععطاق ممه مطل 31 ممم متمطة ولدسل تستلهز 33 2ه غأن0موسيوومم 
«كية 2ه تتعتفاقهم قنط) درمع4 264 ومن من ترلدده رترناممع عط 2ه ععطسعس مسمه غموزعع 
وعقتاقط 60مم1مء مخ عط 2ه عنه هذ مويماؤمء متطغ غأملط وستاوممعامآ هذ غ1 .سماتمممم 
034 عو زمعم ملعتم عن ,عتتطى “راوستساء عه وذ طعنط؟ بولتمسسسيعق مط ستطغتى 
250 ,2226 كاه متعط 2ه ملجتع عطا صمبرن عمملعع زعم عم للعمر مه عدمأغأع ماله عتلمطل 2ه 
مقعقة لموة المسه ىه سشتطغت؟ مكتمط غه قد لك مه +10 2ه 5وععجه سه جرستعسل 
إتامتج عط علشغعط لننة هحسبهة:0460ة و أمماك ١‏ أقأصه 6 [أمأعبروط رربذه:6 6 ع0/ واولة 
مكأقعنالسة مطى فتمسلتستلمذ 2ه وماءمتفصمء غتصنا فده فط ,وترسق ومتممرره م6 مغسذ 
.لاقناء58[0 عاعه عغمعنلمة مط متمسة تطنلصذ غه جيستغمتفسب ععطاه معطا بمعمومع قوعم علمه 
م2 1056 عرعط مستعمر معدعمم لقعم كلدة ممطاعطى عط الثم لمعملرى مط مغ سعانامىم مط" 
.5266 كاذه فثعتده امستدييه “راتلتأومط ممتعوزمء للعو اسه معمع ده فثمون 


هناء يزعم مورينو أن «القوى الاجتماعية تهيمن على البشر». واغتكد أن 
الكِتابَ «كتاب” مقدس جديد للسلوك الاجتماعى والمجتمعات البشرية» . 

ثم بعد ثلاثين عامّاء قام عالِم” اللغويات والببليوجرافى يوجين جارفيلد “ 
0 5115672 بابتكار تقنية بيانية مماثلة لتصوير تاريخ الحقول العلمية 
عن طريق إنشاء «تأريخ» للاقتباسات. لقد جدّت فهارس الاقتباس و«عوامل 
التأثير» منذ أن صارت إجراءات معيارية للإنجاز الأكاديمى فى العلم. وهى 
أيضًً طريقة لرَسئم خريطة عملية الابتكار العلمى. إذ تكشف مثلا 2 عن 
«الحشود غير المرئية» المَضَمنة فى شبكات ادداس الى تختلف اختلامًا 
كبيرًَا عن الحشود الفعلية التى يستعملها معظم العلماء . 


'*يوجين جارفيلد: (1925 - 22017). عالم لغويات ورجل أعمال أمريكىء. متخصص فى 
دراسات الحاسوب - المترجم. 





وثبِيْنٌ هذه المقاييس مَيْل العلماء إلى الاستشهاد د بعمل علماء يُماثلونهم فى 
التفكير. وكما يقول المثل القديم الطيور على أشكالها تقع. ما ينطبق على إلا 
ا 0 عندما ترتبط عقدتان بققدة ثالثة فثمة 
احتمال أ ن ترتبط كك عقدة ؛ بالأخرى, لأنه (على حد تعبير الاقتصادي جيمدن 
راوتشر 1ف 1117 .8 31065 [) «شخصان على معرفة بي » من الأرجح أن 
يعرف أحدهما الآخر. بخلاف شخصين يُختاران عشوائيًا» 58 

وأء” ثلاثى يتواصل أفراذه بمشاعر إيجابية. يقال إنه «ثلاثى متوازن» يُجِسِيّدُ 
فكرة أن «صديق صديقى هو صديقى». أما الثلادٌ ى الذى لا يعرف اثنان منهما 
أحدهما الآخر.ء رغم معرفتهما اد حصن الثالث. فيُسمّى أحيانا «الثلاثى 
المقطوع». (والثلاثى المتخالفء الذى فيه شخصان متحابان والثالث خَصّم ل 
حدهماء يمثل حالة غير مريحة عندما «يكون خصم صديقى هو أيضًا 
صديقى»)” 

الهوموفيلى!”* تإلنطم00:هط7 - مَْلنا إلى الانجذاب إلى أشخاص مشابهين لنا (ما 
يُعْرَفْ أيضًا ب التجانس 3550135357) - يمكن اعتباره إذن القانون الأول 
للشبكات الاجتماعية 2261510115 06131 5. 


إيفر ت روجرزاث؟ كتعع850 اعاع81 وديليب بوميكظ”؟ علتمحدمطظ تلط كانا 


أول سوسيولوجييْن يشيران إلى أن الهوموفيلى لا ميزة لهء لأنه يُضيّق نطاق 
بيئة الفرد؛ ويفترضان أنه كان يوجد «الهيتروفيليى [الاختلاط] الأمثل» 


اجيس راوتش: من مواليد عام 1959: أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنياء سان دييجو - 


*الهوموفيلى, أو المَيْل إلى الممائّل أو المُطايق: من كلمتين يونانيتين قديمتين هما 
10 التى تعنى «معا» وؤلللطام التى تعنى «الصداقة». تشير الهوموفيلى إلى مَيْل الأ 
فراد إلى الاقتران بآخرين مُمائلين لهم؛ كما يُعيّر عن ذلك المثل” السائر «الطيور على أشكالها 
تقع». اكشثيفَ وجود الهوموفيلى من خلال دراسات الشبكة 56010165 26150112. وتشمل 
التعليم وغيرهاء بما يجعل التواصل وتكوين العلاقة أسهل. وعكس الهوموفيلى 
'إلنطامهتدةمط هو الهيتروفيلى [لتطا20عاع1 أو عانناعتنتحتدعاططز التى تعنى الاختلاط و 
التمازج. درست الهوموفيلي على نطاق واسع في البيولوجيا التطورية - المترجم. 

“إيفرت روجرز: (1931 - 22004). عالم اجتماع أمريكىء. وأحد أبرز مُنظرى الاتصالات 
وتبادل المعلومات. كان أستاذًا فخريًا متميرًا فى قسم الاتصالات والصحافة بجامعة نيو 
مكسيكو - المترجم. 
*ديليب بوميك: أستاذ مساعد فى قسم السوسيولوجيا بجامعة فيسكء ناشفيل تينيسى - 
المترجم. 


كلتطام10عاع1آ لممطتامه. 


فهل كان الهوموفيلى نوعًا من عَرَل الذات أو تمييزها؟ فى سبعينيات القرن 
العشرينء رسم وين زاكرى 231123137 11837126 شبكة الصداقة بين أعضاء نادى 
الكاراتيه الجامعى. فكشف بوضوح عن وجود تجمعين [عنقودين] متمايزين 
داخل النادى. يقوم الهوموفيلى على أساس المكانة المشتركة (صفات موروثة 
مثل العزق أو السلالة أو الجنس أو العمرء وصفات مكتسبة مثل الدين أو 
التعليم أو المهنة أو أنماط السلوك). أو قيم مشتركة يمكن تمييزها عن السمات 
الفكسدية”., 

المثال المألوف هو مَيْل تلاميذ المدارس الأمريكية إلى مُصل الذات وتمييزها د 
السّلالة والعزق (انظر الوحة الانية)» رغم أن الأبحاث الحديثة تشير إلى تفاوت 
هذا المَيْل؛ بشكل كبير, فيما بين المجموعات العزقية؟"!. 

هل ثبيّن لنا رسوحٌ بيانية من هذا النوع أ الأفراد مهمّين؟ لم يحدث حتى 
القرن العشرين أن: عَرْفَ الباحثون وعلماء الرياضيات الأهمية 6ع2ة11هصططذ 
منهجيًا بأنها «تمزكزيّة» ا للمطاحاعء. 








مقاييس* الأهمية الثلاثة الأهم فى تحليل الشبكة المنهجى هى درجة 
التمذكزية!2 نتلمطحعء 6ع . وَالتثَّمَد زية البَئنية!7 55عصطععوطعم 


سل ينعي 


7انلمطرعء. وتمركزيّة التجاور أو القدب2؟ اتلمطدعء ؤ5وعء 0105. تحدد 


درجة التمركزية - أئ' عدد الحواف المنبعثة من عُقدة معينة - ما يُسَمَى 
المخالطة الاجتماعية [المؤانسة أو حب الاختلاط بالآخرين] تلاط50[12: عدد 


*درجة التمزكزية: تعَرّف فى نظرية الرسم البيانى بأنها عدد الروابط الواقعة عند كل عُقدة 
»أو ما تمتلكه كل عُقدة من روابط. ويمكن تفسير الدرجة من حيث الخطورة المباثيرة 
للكقدة فى اصطياد كل ما يتدفق عبر الشبكة (كالفيروس أو معلومات ما). فى حالة وجود 
شبكة موجهة (عندما يكون للروابط اتجاه). نحدّد عادة مقياسين مختلفين لدرجة 
التمركزية؛. هما 12068126 التى نحسب بها عدد الروابط الموجهة إلى العقدة. وعع12ع0171068 
التى نقيس بها عدد الروابط التى توجهها المقدة إلى أخريات. عندما تتعلق الروابط ببعض 
المظاهر الإيجابية كالصداقة أو التعاونء تضم تُقَسّرٌ ال 106816 غالبًا بأنها شكل من أشكال 
الرواج والشعبية. وال ععمع 01106 بأنها معاشرة وألفة - المترجم 


'“التمزكزية البَيئنية: مقياس فى نظرية الرسم البيانى للتمركزية فى رسم بيانى قائم على 
أقصر المسارات. فلكل رأسين أو عقدتين فى رسم بياذ ى متصلء يوجد على الأقل مسا 
واحد أقصر بين الرؤوس أو القد بحيث يصل عدد الحوافة التى يمر عبرها المسار (فى 
الرسومات البيانية غير المتوازنة) أو مجموع توازنات الحواف" (فى الرسومات البيانية 
المتوازنة) إلى حده الأدنى. والتمركزية البَيّنية بالنسبة إلى كل رأس أو عُقدة هى أقصر 
هذه المسارات التي تمر عبر الرأس أو الفقدة - المترجم 


أتمركزية التجاور أو الققزب: فى رسم بيانى متصلء ذُرْبْ تمركزية عُْقدة يقيس التمركزية 

ى الشبكةء ويتم حسابه بوصفه مجموء الطول المتبادل لأقصر ع ع 
القد الأخرى فى الرسم البيانى. ومن ثم كلما كانت الفقدة تمركزية كانت أقرب إلى جميع 
الفقد الأخرى - المترجم. 


علاقات فرد ماء البسيط: بالآخرين. 


أما التمركزية البَيُنية التى مَنْهَجَها السوسيولوجى لينتن فريمان” 2مخضشذآ 
لقمنعع2 فى أواخر سبعينيات القرن العشرين. فتقيس مدى انتقال 
المعلوما كا كين عقدة محندة, نمام كالزكات الدين بيحتون + كز عدن جره - 
عن أقصر الطرق إلى وجهتهم,: فيُردزون حركة المرور فى عدد قليل من 
تقاطعاض الطرق المكدظة؛ كذلك أيضا حال الفاس فى شيكة مان إذ متمد ون + 
الا على أفراد رئيسيين لرَنْطهم بأفراد أو مجموعات بعيدة. الأفراث ذوو 
التمركزية البَيْنية العالية ليست لديهم معظم الروابط بالضرورة. ولكن لديهم 
الروابط المْيمّة. (وبكلمات أخرى, لا بهم كم عدد مَن تعرفهم, بل المهم مَن 
تعرف). وأخيراء تقيس تمركزية التجاور أو القُرْب متوسط عدد «الخطوات» 
التى تتطلبها غقدة للوصول إلى كل الفقد الأخرى, وتَسْتهْمَل” غالبًا لاكتشاف 
من لديه أفضل وصول إلى المعلوماتء على افتراض أنها مُورّعة على نطاق 
او 

والأفراد فى شبكات اجتماعية ذات درجة تمَزكزيّة عالية أو تمركزية بَيْنية أو 
تمركزية التجاورء يعملون - بطرقهم المختلفة - بوصفهم «محاور» 5طتاآ. 

شهد منتصف القرن العشرين» أيضاء تقدمًا مهمًا فى مدى فهمنا لخصائص 
الشبكة الإجمالية» التى هى غير مرئية غالبًا من منظور أية عُقدة مفردة. فى 
معهد ماساتشوستسى لتكنولوجيا 01 1نا15 5ع كتتطاع2 1/355 
010877تتطع16: اقترح آر دنكان لوسر" ععتانآ 26311نا2 .2 وألبرت بيرى 6اء415 
"تتا استعمال مُعاملات «التجميو»!'” للاعزع 20615 عقتاء كناك لقياس مدى ١‏ 
لاتصال بين مجموعة عقد بمجموعة صغيرة تكن الحالة القصوى التى ترتبط 
فيها كل عُقدة بجميع الفقد الأخرى فى الشبكة (من الناحية التقنية؛ مُعاماء 


*لينتن فريمان: (1927 - 22018). عالم اجتماع أمريكى. متخصص فى علم الاجتماع 
البنيوىء مشهور بأعماله الرائدة فى دراسة الشبكات الاجتماعية. كان أستادًا فخريًا بجامعة 
كاليفورنيا - المترجم. 

آر دنكان لوس: (1925 - 22012. عالم اجتماع ورياضيات أمريكى. شغل فى أخريات 
حياته منصب أستاذ البحث المتميز فى العلوم المعرفية بجامعة كاليفورنيا - المترجم. 
“مُعَامِل التجميع: قيمة دالة على درجة تجمّع الفقد مع بعضها البعض. أثبتت الدراسات 
وجود مَيّلُ عام فى الشبكات الواقعية عمومًا والشبكات الافتراضية خصوصاً نحو تشكيل 
مجموعات صغيرة من العقد المترابطة بقوة فيما بينها بعدد كبير نسبيًا من الحوافٌ. وهو 
مقياس لاحتمال ارتباط اثنين مُقرّبين فى عُقدة ما. 

ويشير مُعامل التجميع الأعلى إلى اتحاد أكبر - المترجم. 


التجميع هو نسبة الثلاثيات الاجتماعية المتصلة اتصالا > كاملا > بمعنى أن 
كل عضو فى الثلاثى متصل بالعضوين الآخرين). و«كثافة» الشبكة! ثلا 
111517011 1 واأكد 6 هى مقياس ممائل للترابط [الاتصال التفاعلى] 
615 1111. 


وقد ظهرت أهمية مقاييس من هذا النوع فى عام 1967: عندما أجرى 
السيكولوجى الاجتماعى ستانئلى ميلجرادة"ا ستودولن1 582137 تجربته 
المعروفة: أُرْسَل خطابات إلى سكان مُختارين عشوائيًا فى ويتشيتا هانطعة1آ 
وكانساس 1685535 وأوماها 0150318 ونبراسكا 2162512518. وطلب من 
المُستلمين إعادة توجيه الرسالة مباشرة إلى المُستلم النهائى المقصود - على 
التوالى: زوجة دارس لاهوت فى هارفارد 51317310 وسمسار بورصة فى 
بوسطن 80501 - إذا كان هذا الشخص معروقًا بشتخصه لهم؛ أو إعادة توجيه 
الرسالة إلى شخص يعتقدون أنه يعرف المُّستلم الأخيره شريطة أن يعرفوا 
هذا الوسيط باسمه الأولء كما ظلب أيضنًا أن يرسلوا لميلجرام بطاقة بريدية 
«للمتابعة» تخبره بما فعلوه. وأخيرًاء طبقًا لميلجرام. 44 رسالة من 160 رسالة 
من نبراسكا وصلت في نهاية المطاف1"5. 


(وأشارك دزاسة أحدث إلى أنها 21 رسالة فغط)04. أتاحت السلاسل التعفملة 


لدى ميلجرام حساب عدد الوسطاء المطلوبين لوصول الرسالة إلى هدفها: فى 
العو مك د 


وهذه النتيجة توقعها الكاتب المجرى فريجايس كارينقى” 538165 


*كثافة الشبكة: نسبة الروابط المباشرة فى إحدى الشبكات المتعلقة بإجمالى العدد 
المحتمل. أو بصياغة أخرى: الققدة ذ ى شبكة ما قد تكون شخص أو جهاز كمبيوتر أو نضا 
تشهبيا. وتثسمّى الاتصالات أو الوا بين العقد «صلاتي» أو «حواقًا». وتصف «كثافة 
الشبكة» ذلك الجزع من الاتصالات المحتملة في شبكة ذات صلات فعلية - المترجم. 


#*ستانا ى ميلجرام: (1933 - 1984). عالم نفس اجتماعى أمريكىء من أشهر بحوثه الإذعان 

للسلطة الذى أنجزه خلال ستينيات القرن العشرين أثناء عمله فى جامعة ييل» والذى تأثر 
فيه بأحداث الهولوكوست ومحاكمات أدولف أيخمان. أما بحثه ال الذى أعطاه شهرة 
تعّزت فيما بعد. فهو تجربته المّسمّاة «العاثم الصغير» التى قادت العلماء إلى النظر فى 
ميكانيزمات الشبكات الاجتماعية والبحث فى العلاقة الرياضية التى تفسيّذ درجة الترابط 


“فريجايس كارينثى: (1887 - 1938). مؤلف مجرى وكاتب مسرحى وشاعر وصحفى. كان 
أول دعاة مفهوم أو مبدأ درجات الانفصال السيّت فى قصته القصيرة «سلاسل». وهى 

فكرة مفادها أن كل الكائنات الحية وكل شىء آخر فى العالم يبتعد عن غيره بمقدار سيت" 
خطوات. بحيث يمكن عمل سلسلة «من صديق لصديق» بحدٌ أقصى سيت" خطوات لرَبْط 


لاللاصتدةا فى قصته «سلاسل» ع[2620 13225 (المنشورة عام 1929): 
شخصية تراه رفاقها على أنه يستطيع رَئْط نفسه بأى شخص يختارونه على 
سطح الأرض من خلال ما لا يزيد عن خمسة من معارفه. على شرط أن يعرف 
أحدهم شخصيًا. وهو ما أثبتت صحته. أيضاء تجارب منفصلة أجراها علماء 
آخرون, ولا سيما العالم السياسى إيثيل دى سولا بووا اانا 502 ع0 اعتطاآ1 
01 وعالم الرياضيات مانفريد كول لاعطء 10 0عحدة]/1. 

تحتوى الشبكة التى تربط بين عُقدتين عبر خمسة وسطاء على ميت حواف. 
وعبارة «سيت” درجات انفصال» 5622312101 01 068165 512 لم ئصة حتى 
مسرحية جون جُوريا 3 00 لتنطه [ التى تحمل هذا العنوان والمنشورة عام 


0 : ولكنها ذات تاريخ ول فشأثها شأ.* مفهوم «عاثم صغير» 5101311 
1000 (الذى أكسييقة شهرة نزهة ديزنى لاند 11516371310 المبتكرة فى عام 
14) أو المفهوم الأكثر تقنية عن القُرْب. لقد لصت العبارة بدقة نمه الا 
حساس بالاتصال والترابط فى منتصف القرن العشرين. فثمة منذ ذلك الحين 
تنويعات عديدة على هذه التيمة: سيت" درجات مارلون براندو 21/211052 
0 وميتت” درجات مونيكا لوينسكى 1:611115157 8101163 وسيت”" درجات 
كيفين بيكن 23001 161111 (التى صارت لعبة طاولة). وسيت" درجات لويس 
وايسبيرج 5اع52زع117 015.]آ (أد أحد أصدقاء مالكوم جلادويل 113120121 
لاع0 613 )؛ ونظيرها الأكاديمى سيت درجات عالم الرياضيات بول إيردوس اثنا 
5 23111,: وهو نفسه رائد نظرية الشبكة. كما رأينا؟"'. نز تشير البحوث 
الحديثة إلى أن التغير التكنولوجى منذ سبعينيات القرن الفشرين أقل تغيْرًا 


شخصين ببعضهما. صار هذا المبدأ يُستعمل مرادقًا ل«العاثم الصغير» عند ميلجرام 5 


اتدل دى سولا بوول: (1917 - 1984). شخصية ثورية فى مجال العلوم الاجتماعية, 
أجرى بحوئا رائدة فى التكنولوجيا وأثرها 7 المجتمع. صخ 2-7 التقارب لوصف 
تأثير مختلف الابتكارات العلمية على المجتمع فى المستقبل. كان يعطى توقعات دقيقة 
ومذهلة بخصوص علاقة التكنولوجيا بالمجتمع ار 


“*”مانفريد كوخن: (1928 - 1989 عالم رياضيات نمساوى أمريكى, له بحوث رائدة فى 
الشبكات الاجتماعية ونظرية سيت" درجات انفصال,» من أهم أعماله «العالم الصغير» و«نمة” 
وا اا 


“جون جُوَري: : كاتب مسرحي أمريكي من مواليد عام 1938 - المترجم 


“بول إيردوس أو إيردوش: (1913 - 1996), عالم رياضيات مجرى غريب الأطوار. اشتهر د 
العمل على التوافقيات ونظرية المُخططات ونظرية الأعداد والتحليل الرياضى ونظرية 
المجموعات ونظرية الاحتمالات - المترجم. 


قفا هو شائع'"". ومع ذلك. درجات الانفصال عند مديرى تروة ألف شركة 4.6 
وبالنسبة إلى مُستخدمى الفيسبوك كانت 3.74 عام 2012 ”"", و3.57 فقط 
عام 2016 -. 


6 
روابط ضعيفة وأفكار فيروسية 


ما يجعل هذا النوع من النتائج مثيدًا للاهتمام مَيْلنا إلى التفكير فى شبكات | 
لأصدقاء بوصفها مجموع 


ات صغيرة أو زمّر صغيرة نسبيًا مكوّنة من أناس متمائلين ومتشابهين فى 
التفكير. معزولة عن مجموعات أخرى ينطوى أعضاؤها على تقاربات مختلفة 
مع بعضهم البعض. وحقيقة أننا رغم كل شىء على بُغد سميتدٌ درجات فقط من 
مدنيكا ادوم لط اضر بيوضحه .ها أسبماد. السؤسيوايهن جارك 
جرانوفيتر""' 7عغا:201ة6 2/1311 على نحو فيه مفارقة, «قوة الروابط 
الضعيفة» 19 711وعة لوعن زو للأعراعع 5 عطا. 


فإذا كاقت كل الروابظ #الروابط الموموقيلية القوية [الزوايظ المقعضرة على 
المُمادل أو المُطايق] بيننا وبين أصدقائنا الحميمينء فإن العاثم سيكون دِ 
الضرورة متشظيًا. لكن الروابط الأضعف - ب«معارف» لا يُتثنبهوننا كثيرًا - ه 

المفتاح الرئيسى لظاهرة «العالم الصغير» 512023111710110. كان تركيز جرانوفيتر 
الأولى على الطريقة التى يبحث بها الناس عن وظائف يساعدهم فى 
الحصول عليها المعارف أكثر من الأصدقاء المقزبين» ثم فى وقت لاحقء ركز 


”مونيكا لوينسكى: أمريكية من مواليد عام 11973, تورّط معها الرئيس؛ الأمريكى الأسبق 
يل كلينتن فى فضيحة جنسية. عرفت إعلاميًا ب«فضيحة مونيكا» منتصف تسعينيات 
القرن العشرين - المترجم. 


"مارك جرانوفيتر: من مواليد عام 1943: عالم اجتماع أمريكى وأستاذ بجامعة ستانفورد, 
اشتهر بعمله فى نظرية الشبكات الاجتماعية وعلم الاجتماع الاقتصادى؛ ولا سيما نظريته 
حول انتشار المعلومات فى الشبكات الاجتماعية المعروفة ب«قوة الروابط الضعيفة» - 
المترجم. 


"'قوة الروابط الضعيفة: الروابط الضعيفة كما يُعَرُكُْها جرانوفيتر هى: علاقات اجتماعية 
تتصف بالاتصال النادرء وغياب القزب العاطفى وعدم وجود تاريخ من الخدمات المتبادلة. 
فالمعارف ضمن الروابط الضعيفة هم الأشخاص الذين يقعون فى شبكتك الواسعة. وصلا 
ت الروابط الضعيفة موجودة ؛ أكثر بكثير مما نظن. 


فيلجاً معظم الناس إلى شبكاتهم ‏ الواسعة. ومعظم شبكات الأعمال تقوم على صلات 
الروابط الضعيفة نسبيًا. ومن هنا تأتى قونهاء ليها حين ترايطط. يمفهوم «الجسر» الذى 
هو عبارة عن فرد تملأ روابطه الضعيفة فجوة بنيوية فى الشبكة فيقد يْقِم الرايط الوحيد بين 
فردين أو مجموعتين: وهو ما يتضمن أقصر الطرق عندما يتعذر تطبيق الطريق الأطول 
بسبب مخاطرة عالية - المترجم. 


على فكرة أنه فى مجتمع ذى روابط ضعيفة قليلة العدد نسبيًا «ستنتشر الا 
فكار الجديدة ببطءع.ء وسثعاق الجهوثذ العلمية؛ أما المجموعات الفرعية 
المعزولة بسبب العِزق أو السثلالة أو الجغرافيا أو أية خصائص أخرى فسثواجه 
صعوبة فى التوصل إلى تسوية مؤقتة تضمن تعايشًا سيلميًا 10200115 
ع . وبكلمات أخرى, الروابط الضعيفة هى الجسور الحيوية بين 
مجموعات مختلفة لا سبيل إلى اتصالها إطلاقا”””. 

كانت فكرة جرانوفيتر عبارة عن ملاحظة سوسيولوجية قائمة على مقابالات 
وبيانات متمائلة, وتعرّضت للتنقيح على أساس دراسات ميدانية. فكشفت 
هذه الدراسات. مثلا > أن الروابط القوية مُهِمّة للفقراء أكثر من الروابط 
الضعيفة. الأمر الذى يشير إلى أن ات مُحكمة التماسك 6 فى العالم 
البروليتارى تميل إلى إدامة الفقر*''. وقد أظهَرَ فى عام 1998, وليس قبله. ء 
الما الرياضيات ذثنكن واتسر ا" 11815 21116311 وستيفن ستروجاني اذ"الا 
152 516762539 السببّ فى أن عالمًا يتميز بمجموعات [هوموفيلية] 
مقتصرة على المُطايق أو المُماّل هو عائثم صغير. لقد صئتفَ واتس 
وسترو جاتس التبكات من حيت حامتقن مستقليين نسبيا: متضط تفركزية 
التجاور فى كل عقدة ومُعامل التجميع العام فى الشبكة. بدا بشبكة دائرية 
ترتبط فيها كل غقدة بجاراتها الأ “ل والثوانى الأقرب فقطء فَبَينا أن الا 
ضافة العشوائية لعدد قليل من الحوافٌْ الزائدة كقت لزيادة القٌزب بين كل 
الفغقدء دون زيادة كبيرة فى مُعامل التجميع الكلى”''. بدأ واتس عمله بدراسة 
صوت الصراصير المتزامنء. ولكن آثار نتائجه ونتائج ستروجاتس على البشر 
كانت واضحة. وَعَلَى حد د تعبير واتس: «الاختالاف بين رسم بياذ ى لعالم كبير 
وعالم عقي هو ماله بك محراف عشوانية بيطاي حو تقو لا بك 
0 عند مستوى الرؤوس [الغقد] الفردية. .- وَيَؤْدَى الطاب التجميعى 
العالى فى الرسومات البيانية عام صغير إلى حدس بأن مرضا معيئًا «بعيث» 
كك . حين أنه بالعكس جد قريب» 

وبالنسبة إلى علماء الاقتصاد. أيضاء انطوى التقثم فى علم الشبكة على آثار 


""ذتكن واتس: من مواليد عام 1971. باحث أسترالى المولد.ء يعمل فى مركز أبحاث 
مايكروسوفت فى الولايات المتحدة - المترجم. 


“ستيفن ستروجاتس: من مواليد عام 1959. عالم رياضيات أمريكى وأستاذ الرياضيات 
التطبيقية فى جامعة كورنيل. معروف بإسهاماته فى دراسة تزامن ديناميكية الثظم و 
البيولوجيا الرياضية ونظرية الشبكة المُعقدة - المترجم. 


مهمة. تخيّل الاقتصاذ المعيارء 2""! وعنمزمحمعء انتهقاعتج5 أحيانا أسواقًا غير 
فعماوز: ٠:‏ اهؤلة. ره كلد قر يو زرا على تازكة قن المتفعة و تقفو مات 57اقلة. 
كانت المشكلة - التى حلها الاقتصاده” الإنجليزى روناكد كوى 8051 للقدمج 
©6085, الذى أوضح أيه تكاليف المُعامّلات!5!! - إيضاح السبب فى وجود 
الشركات. (نحن لسنا كل عذال الميناء ثستأجر ويُدفع لنا طول اليوم مثل 
مارلون براندو فى فيلم «على الواجهة البحرية»!""'! غامتظتاع هلا عطا 02: لأن 
توظيفنا بانتظام داخل شركات يَقَيْل التكاليف التى ليشا عند امعتجاز عُمَال 
على أساس يومي . 

لكن إذا كانت الأسواق شبكات, يُشكِل معظم الناس فيها مجموعات مترابطة 
تقريتاء فسييدة الهاله الاقتضادى جد مختاف» لأن تددة المعلدمات ميتحته 
فياك الشبكات *. العديد من المبادلاك ليست متجرد ضفقة لفرة واحدة 
يكون السيّعرُ فيها مسألة عرض وطلب. 


الائنتمان هو وظيفة ثقةء ويكون بدوره أعلى داخل مجموعة أناس متماثلين 
لمقلا “#جماعة مهاجري ).:وينطوى-هذا على آثار لين بالفسية إلى أفتؤات 
العمل [التشغيل] فقطء وهي الحالة التي درسها جرانوفيى 1 


“*الاقتصاد المعيارى أو التقليدى يُْعَرَفْ بأنه مبدأ الفرد الذى يسعى إلى تعظيم دور المنفعة» 
حييث تكون المنفغة دالة على كمية السله والتحدمات الى يستهلكها هذا الفرس ومى ثائحية 
أخرى, يشير إلى مجموعة المعارف والنظريات والنماذج لقسسادية كما يتم تدريسها فى 
الجامعاتء التى يقبلها الاقتصاديون بشكل عام بوصفها أساسًا الف ا بالمقارنة مع إلا 
قتصاد غير التقليدي الذي يشمل مدارس أو مناهج مختلفة يقبلها مؤ يّدوها - المترجم. 


7'رونالد كوس: (1910 - 2013), عمل أستاذا ذ ى مدرسة ؛ لندن ٠‏ للاقتصاد, ثم شغل مناصب 
حكومية قبل الحرب العالمية الثانية وأثنائهاء لم عاسزك ادر موده أخرى - المترجم. 


”'يجادل كوس فى «مشكة التكلفة الاجتماعية» (1960, 15) قائلا > بأنه «من أجل تنفيذ 
مُعامّلة فى السوقء. من الضرورى اكتشاف من الذى يرغب المرءٌ فى التعامل معهء وإعلام 
الناس بأن المرء يريد التعامل وبأية شروطء وإجراء مفاوضات تؤدّى إلى صفقة, اكد 
عَقد وإجراء تفتيش ضرورى للتأكد من مراعاة شروط العقد.ء وهكذا». ومُنظمات - 
الشركات بل الدول حتى - توجد لخقض أو إلغاء تكاليف هذه المُعامّلات. مثلا 2 بعقود 
توظيف موحدة طويلة الأجل. 

الوحدات الأكبر يمكنها عمل ذلك بكفاءة أكبر. ومن ثم «وقورات الحجم أو اقتصادات 
الحجم أو اقتصادات السيّعّة» 0152216 5عتط:مدمء6»ه - المؤلف. 


“على الواجهة البحرية: فيلم دراما وجريمة أمريكىء من إخراج إيليا كازان. صدر الفيلم 
في يوليو عام 1954,: وحاز على 2 ترشيح لجائزة اسار فده منها - المترجم. 


شبكات الثجار المغلقة يمكن أو تتواطأً ضد الجمهور وتمنع الابتكار. أما 
الشبكات الأككر انفتاحًا فتشجع الابتكار بوصفه أفكارًا جديدة تصل إلى 
المجموعة بفضل قوة الروابط الضعيفة”! . وقد أثارت هذه المالاحظات - فى 
المقام الأول - السؤالَ عن كيف تتشكل الشبكات على وجه الضبط"”. 
من الناحية العملية. يبدو واضحًًا كيف تتكون الشبكات. لقد أنتج العلماء و 
الباحثون - بدعًا من الثجار المغاربة ؤ ى البحر المتوسط 2م القرن الحادى عشر 
٠الذين‏ درسهم أفنر جريف/8" ع تق إلى رُواد الأعمال والمديرين فى 
العصر الحديث الذين درسهم رونالد بيرىت1021ا 0 40 - أدبياتٍ غنية عن 
دور شبكات الأعمال"”'! 136ماعط 55©تاذكتاط فى توليد رأس المال الا 
0 وتشجيع الابتكار أو إحباطه. بمصطلحات بيرت التنافس بين الأ 
كراد والشركات يَيكِله الشبكاتة مع وجود «ثغرات هيكلية» [فجوات 
بنيوية]2''! 1645م لهتتدعنحةة **" - بين المجموعات بسبب غياب الروابط 
الصعيفة - مثل «القوّص الزيادية من أجل الوصول إلى المعلومات والتوقيت و 
التشاورات والسيطرة» . والوؤسّطاء 1101 - وهم أناس قادرون على «سد 
الثغرات» - «يكافأون (أو ينبغى أن يكافأوا) على عملهم التكاملى». لأن 
موقعهم يجعلهم يمتلكون أفكارًا إبداعية على الأرجح (أو أقل تعرضا ١‏ للمعاناة 
من التفكير الجماعى «10112ععلطنطا ). ففى المؤسسات الابتكارية. هؤلاء 
الوؤسَطاءٌ محل تقدير دائهًا. ومع ذلكء. فى معظم التنافسات بين وسيط مبتكر 
وشبكة تميل إلى «الانغلاق» (أى: الانعزالية والتجانس) تنتصر هذه الشبكة غ 
0 جريف: من مواليد عام 1955. إسرائيلى متخصص فى التاريخ الاقتصادى - 
المترجم. 
'رونالد بيرت: من مواليد عام 1949.: عالم اجتماع أمريكى وأستاذ علم الاجتماع والا 
ستراتيجية فى جامعة شيكاغو. اشتهر ببحوته فى الشبكات الاجتماعية ورأس المال الا 
جتماعي» لني مفهومه عن الثقوب الهيكلية في الشبكات الاجتماعية - المترجم. 
”“شبكة الأعمال [البيزنس]: شبكة معقدة من الشركات تعمل معًا لتحقيق أهداف معينة, 
وهي أكثر بكثير من الأعمال التجارية نفسها - المترجم. 
“'“رأس المال الاجتماعى فى أبسط تعريف له هو: القيمة التى يحصلها فرد أو مجموعة 
2 “الثغرة الهيكلية أو الفجوة البنيوية: انقطاع فى الشبكة بسبب غياب الروابط الضعيفة, 


ويرتبط سد الثغرة أو الفجوة بمفهوم الجبير الذى هو عبارة عن رابط ضعيف يملأ الثغرة 
واصلا > بين فردين أو مجموعتين - المترجم. 


الا وي ينطبق ذلك على الفلاسفة الأكادي يميين بقدر ما ب ينطبق على موظفى 
شركة إلكترونيات أمريكية ”". 

«السلوك التنظيمى» 26125101 01823111231101131,: وهو حقل فرعى كاملء 
يحتل الآن مكانة اه فى معظم برامج الماجستير ذ ى إدارة الأعمال. 
ومن بين نتائجه الحديثة أن المديرين شبكيون على ار أكثر من 00 
المديريه ”2 وأن «الشبكة الأقل هرّمية ه ى الأفضل للتعاون الإنتاجى 
التجانس فى ثقافة تنظيمية»7 ؛ وأن الكستطاء ينجحون على الأرجح فى سد 
النغرات الهيكلية إذا «تلاء موأ ثقافع” مع مجموعتهم التنظيمية». فى حين أت 
أولئك «المُضمّنين هبتكبا» ينجحون أفضل حين «يتمايزون ثقافيًا». 


وباختصار «الوسطاء المتجانسون» و«المُنشقون المتكاملون» يميلون إلى 
الفعل بطريقة أفضل من نظرائهم”*” هناء أيضاء تقدّمُ نظرية الشبكة أفكارًا 
تنطوى على فائدة أبعد من محل الشركة النمطي الذى شك منه ريي 
جيرئيس فى مسالسله التليفزيونى «المكتب»اقذكا عط :كتوكدء6 :و[عتى 
018. 


وفظزلة هن للقي ناذا كا كوو كاك المكاقه قيرة عة ولكن كمه 
الشبكة مهم بسبب قانون ميتكالف 18117 116603115 - المُسمّى باسم مخترع | 
لإايثرنت!*''! أعتتاعطاظء روبرت ميتكالف 116123156 20561 - الذى ينص (فى 
صورته الألية) على أن قيمة تقبط اتضالات عن نقد تساسب ف مرب عددا 
لأجهزة المتوافقة التواصل. وينطبق ذلك على الشبكات بوجه عام ولنقل ذلك 
ببساطة: كلما زاد عدخ الفقد فى الشبكة زادت قيمة الشبكة بالنسبة إلى الفقد 
فى مجموعها. وكما سنرى, ينطوى ذلك على عوائد مذهلة بالنسبة إلى 
الشبكات الكبيرة المفتوحة؛ وفى المقابل عوائد محدودة بالنسبة إلى الشبكات 
السزية و/أو الحضرية. بل وحتى فى الشبكات الأكبر ثمة عْقَدٌ تعمل بوصفها 
وسطاء أو محاور. 


عبارة «الانتشار الفيروى »151لا لهتنا مع 10 أصبحت قولا > سائراء كأسً 


“المكتب: مسلسل هزلى بريطانى ألفه ريكى جيرفيس بالاشتراكء أذيع عام 2001 فى 
المملكة المتحدة على بى بى سى 2, يتناول الحياة اليومية لموظفى المكاتب فى إحدى 


الشركات بشكل فكاهي - المترجم. 
4 الإ رثرنت: نظام لتوصيل عدد من أنظمة الكمبيوتر لتشكيل شبكة محلية أو إقليمية, 


باجراءات تحكم فى تمرير المعلومات ومنْع الإرسال المتزامن من قبل نظامين أو أكثر - 
العركم 


7"الانتشار الفيروسى: تستعمل العبارة فى الإشارة إلى محتوى الإانترنت الذى يمكن تمريره 


مقدسة لدى المُغلنين والمُسوقيه 122 ٠‏ ومع ذلكء يُقدْم علم الشبكة 1161570112 
ععدعنك 5 الطريقة المثلى لفَهّم السبب ذ ى انتشار بعض الأفكار بسرعة كبيرة. ذ 
الأفكار - بل الأحوال والظروف الوجدانية شأنها شأن السيّمنة - تنتقل “من خلال 
شبكة اجتماعية كالفيروس المُعْدِى ك5تثلألا 5تنامزع]م0. أما الأفكار (أو 
«الميمات»1ق1نا 5 إذا استعملنا اللفظة الجديدة لدى المؤمنين بالنشوء و 
الارتقاء) فهىء بوجه عاد: أقل” عَدُوى من الفيروسات. تقوم الفيروسات 
البيولوجية وفيروسات الكمبيوتر عادة ار واسع تلقائى» عبر شبكة, لأ 
ن هدفها هو نشر نفسها بأقصى ما يمكن, مستهدفة جميع ما يُجاورُ كل عقدة 
أصابئها. أما نحن فنختار أعضاء شبكتنا التى نريد توصيل فكرة لهم أو نتلقى 
منهم فكرة بوصفها فكرة موثوقة”'. سْقّى الإسهام المبكر [فى هذا السياق] 
«تدفق نمط الاتصال عبر خطو ةي »371لا 2017-5170 عن اتطامء 015 10117 مرع]5 


عبر البريد الالكترونى 00 الشبكات الاجتماعية؛ فالصورة أو مقطع الفيديو أو الرابط 
الذى يُعَادَ إرساله ويتشاركه مُستخدمو الإنترنت فينتشر بينهم يوصف بأنه «فيروسى», 
وتوصف سرعة انتشاره بأنها «انتقال فيروسي ». 


ومن أمثلة الموضوعات التى تنتشر انتشارا فيروسيًا فى مجتمعات الإنترنت: المحتوى 
الجنسية الفجة - المترجم 


“الميم: والجمع ميمات: لفظ استحدثه. عَرَضَاء عام 1976 عالم البيولوجيا ريتشارد داوكنز 
٠‏ ويشير إلى «وحدة معلومات ثقافية» أو «العنصر الثقافى» الذى ينتقل من عقل إلى آخر 
بطريقة مشابهة لانتقال الجينات من فرد إلى آخر خلال عداية التكاث. حيث الجينات هى 
وحدة معلومات وراثية. ثم ظهر لاحقًا علم يُدْعَى علم الميمات 5ع726506 أو «علم التطوكر 
الثقافى» الذى يُعْتى بدراسة هذه الفكرة وتطبيقاتها. تنتشر الميمات معًا بوصفها مجموعة 
أو زمر متكاملة تعمل معًا ويشار إليها ب«مَعْقد الميمات». وتفترض بعض النظريات والأ 
فكار أن الميمات تتطور من خلال عملية اصطفاء طبيعى بطريقة مشابهة لأفكار تشارلز 
داروين فيما يحص التطور البيولوجى. وفى منتصف ثفائينيات القرن ن العشرين,» ظهر الولع 
بالميمات فيما يُعْرَفْ ب«الحركة الميماتية الجديدة» على يد دوجلاس هوفشتادر. ومن أبرز 
سماتها أن معظم ناشطيها من خارج إطار علم الاجتماع وعلم الإنسان» بل من غير الأ 
0 أصلا ثم فى عام 1993 عاد ريتشارد داوكنز ليستعمل مصطلح الميمات. مرة 
أخرىء فى مقاله «فيروسات العقل» ليشرح ظاهرة المعتقدات الدينية وسمات الديانات 
المنظمة : شرج 

“"تدقق نمط الاتصال عبر خطوتين: يقول بأن الأفكار تندفق من وسائل الإعلام إلى قادة 
الرأي الذين يُضفون عليها تفسيرّهم الخاص ثم يُمرّرونها إلى الناس. 


وذلك فى مقابل التدفق عبر خطوة واحدة الذى يؤكد أن معظم الناس يتأثرون مباشرة 
بوسائط الإعلام - المترجم. 


[ع200, المرتبط بعالمئ الاجتماع بول لازارسفيلدا؟'" 1322315110 لوط 
وإليهو كان ادنر 107 متطتاط, اللذيْن قالا فى خمسينيات القرن العشرين إن ٠‏ آلا 
فكار تتدفق من الميديا إلى الجمهور الأوليزة : بوساطة «قادة» الرا "7 
وقد حاول باحثون آخرونء: فى أواخر القرن العشرينء قياس السرعة التى 
تنتقل بها الأخبار أو الشائعات 0 الأفكار الجديدة. وثمة بحث أحدث, أظهر أنه 
حتى الأحوال الوجدانية تنتقل من خلال الشيية 7 

غم أن التمييز بين تأثيرات الشبكة الداخلية والخارجية أبعد ما يكون عن 
ا فالدليل على هذا النوع من العدوَى واضح: «الطلبة الذين لديهم 
رفاق مُولعون بالدراسة يصيرون أكثر وله بالدراية تناول العشاعء مع 
أشخاص أكولين يدفع إلى تناول المزيد من الطعام»*ة . ومع ذلكء لا يمكنناء 
طبقًا لكريستاكيس 5ل كتتطن) وفاولر تاع171ه20, نقل الأفكار والسلوكيات إلى 
أبعد من أصدقاء أصدقاء أصدقائنا (وبكلمات أخرى. عبر ثلاث درجات 
انفصال فقط). وذلك لأن نقل فكرة واستقبالهاء أو سلوكء يتطلب اتصالا > 
أقوى من إعادة إرسال رسالة (كما فى حالة تجربة ميلجرام). أو تواصلا > 
يُتيح فرصة اشتغال محدّدة. 
مجرد معرفة الناس ليست هى المعرفة التى نستطيع بها التأثير فيهم كى 
يدرسوا أكثر أو يُقرطوا فى تناول الطعام. المحاكاة. فى حقيقتها. هى صورة 
التملق الأصدق. حتى حين تكون بلا وعي. 


بول لازارسفيلد: (1901 - 1976). عالم اجتماع نمساوى أمريكىء جامعة كولومبيا - 


”إليهو كاتس: من مواليد عام 1926., عالم اجتماع ونظريات تواصلء أمريكى إسرائيلى - 


800 وت تاقالع 





موضعى على من الأجزاء الأخرى فى الرسم البيانى تُسَمّى «تكتل» أو 


«دى جمد ». 


النقطة الرئيسية. كما هو الحال مع الأمراض الوبائية. أن بنية الشبكة 2 
على أهمية 0 أهمية الفكرة نفسها فى تحديد سرعة الانتشار ومداهة*ة 
الدور الرئيسى فى عملية الانتشار يت تلعبه الفقدُ التى ليست 0 
محاور أو وُسطاء فحسب, بل «حرّاس بوابة»: أناس يُقرّرون ما إذا كانوا 
سينقلون معلومات إلى طرفهم فى الشبكة أم لا**”. وسيعتمد قرارهم: إلى حد 
ماء على اعتقادهم بمدى انعكاس المعلومات عليهم. وسيتطلب قبول فكرة. 
بدوره» أن ثنقل بوسّاطة أكثر من مصدر أو مصدريّن. فعلى عكس مرض 
وبائى بسيطء تحتاج العَدَوَى الثقافية المعقدة, أولا إلى تحقيق كتلة حرجة 
من المتبثين الأوائل 3 درجة تمركزية عالية (أعداد كبيرة نسبيًا من الا 
صدقاء المؤثرين)”””. وعلى حدّ تعبير ذنكان واتسء مفتا< تقدير احتمال 
وجود تتابع شبيه بالعذوى هو «التركيز على بنية الشبكة التى يّصِيبُها الحافن 
ولس على اللحافل نوي 3 

وفيما يتعلق بكل فكرة تنتشر فيروسياء يساعد هذا على إيضاح السبب فى أ 
هناك أفكارًا أخرى لا ثتخصى تتبدّذ فى الظلام لأنها بدأت من الفقدة أو التكتل 
أو الشبكة الخطأ. 





7 
أصناف الشبكة 


لو كانت كل* أبنية الشبكة الاجتماعية واحدة لكنا فى عاثم مختلف تمامًا. مثلا 
العائم الذى تتصل فيه العْقَدُ إحداها بالأخرى عشوائيا - بحيث تكون أعداد 
حواف كل عقدة موقعة عادة على شكل: دكن الجرس - سينطوى على 
خواص «عالم صغير». ولكنه لن يكون مثل عائمنا"*". وذلك لأن العديد من 
شبكات العاثم الحقيقى تتبع 5 توزيعات شبيهة بتوزيع باريتو 1 شبكات 
تنطوى على المزيد من العقد بعدد حوافٌ جِدّ كبير. والمزيد من العقد بعددٍ أقل 
كثيرًا مما فى شبكة عشوائية. وهو ما يُْعَدٌ نسخة مما يُسميه السوسيولوجى 
روبرت مير و | 16001 1 غءط20 «تأثير مَتى» أععلء اعطاد11 عطاء 
تِيمُئًا بإنجيل القديس مُّتى: «لأن كل من له يُعْطّى فيزداد؛ ومن ليس له. فالذى 
عنده بوؤخت منه»2*"! ؤ العم النجاح يُوَلِْدٌ النجاح: من لديه جائزة بالفعلء, 
سيغطى المزيد من الجوائز. ويمكن الوقوف علي شىعء ممائل فون «اقتصاد 
النجوم والمشاهير»”*”. وبالطريقة نفسهاء كلما توسّعت العديد من الشبكات 
الكبيرة. اكتسبت العْقدُ حواقًا جديدة بما يتناسب مع العدد الذى لديها بالفعل 
(درجتها أو «كفاءتها»). ثمة باختصار «إلحاق” تمبيزء2" [متمععاعدم 
لطع 3. ونحن ندين بهذه الفكرة للفيزيائى لازلو باراباسى !2" 16جدق.]آ 


”*'الشبكات العشوائية دَرّسها أولا “عالِما رياضيات غزيرئ الإنتاج» ويُستشهد بهما كثيزاء 
هما بول إردوس 561065 23111 وألفريد رينيه 166137 419560, أحد مشاركيه العديدين فى 
التأليف.: يتكون الرسم البيانى العشوائى بوضع الفْقد 1 على مسطح مستو» ثم رَنْط ك 
زوجين منها معًا بشكل عشوالى عن طريق حواف22. ويمكن اختيار العقد أكثر من مرةء أو 
عدم اختيارها أصلا > - المؤلف. 


'*روبرت ميرتن: (1910 - 2003). عالم اجتماع أمريكى فى جامعة كولومبيا. طوّر مفاهيم 


عديدة مثل «العواقب غير المقصودة» و«المجموعة المرجعية». اشتهر بمصطلح «النبوءة 
التى تثحقّق نفسها», الذى يعنى تحديدًا خاطئًا لموقف يستدعى سلوكا جديداء بما يجعل 


القكرة الحا اده حال > تتحقق» - المترجم. 
'متى: الأصحاح 25, الآية 29 - المؤلف. 


الإلحاق التمييزى أو التفضيلى: أى” نوع من العمليات ثوزع فيه كمية ماء على عدد من الأ 
فراد وفقا لما لديهم بالفعل - المترجم. 
لازلو باراباسى: من مواليد عام 1967» فيزيائى مجرىء أستاذ متميز ومدير مركز جامعة 


نورث إيسترن لبحوث الشبكة المعقدة. وعضو مشارك فى مركز ثظم السرطانء معهد دانا 
فاربر للسرطان. جامعة هارفارد - المترجم. 


2388851 والفيزيائية ريكا ألبرت/”*'! خروملة م[ ع,: فهما أول من مّن افترضا أن 
معظم شبكات العالم الحقيقى تتبع ا قانون 0 17 12001071 
0ناطت كنل أو تكون «خزة النطاق > ه[وع25". الشبكات بحد 


ذاتها تنطونٌ وعقد قليلة فيها م 5ن ذات حوافرٌ عديدة ؛ أكثر من 

عَقَد أخري 40 وأمداة هذه الشبكات وفيرة. تتراوح من مجالس إدارة ثروة ألف 

شركة إلى الاستشهادات فى مجادت الفيزياء والروابط من صفحات الويب 
وإليها ٠"‏ مكل هد تعييو باراباسى: 





"*أريكا ألبرت: من مواليد عام 1972., عالمة مجرية: أستاذة الفيزياء وعلم الأحياء فى 
جامعة ولاية بنسلفانيا. اشتهرت بنموذج «باراباسى - ألبرت». وببحوثها فى الشبكات حُرة 
النطاق وتمذجة الأنظمة البيولوجية - المترجم. 


6قانون ن الرّقع فى الإحصاء هو علاقة داليّة بين كميتين» حيث يتسبّب التغيّرُ النسبى فى 
كمية فى لفن تسيو للكمية الأخرى بسكن ساسا خض النحز هن تجعه الكدر د واد 
بتدائى. وينطبق هذا على الظواهر الطبيعية والبيولوجية والبشرية - المترجم. 


“الشبكة حُرّة النطاق: ثمة ادعاء رئيسى فى علم الشبكات الحديث يقول بأن شبكات 
العائم الحقيقى تكون عادة «حرّة النطاق أو الحجم»». أئ تتبع قانونَ الرفع. ولكن 0 
التجريبية لهذ الاعتقاد مستمدة من عدد صغير نسبيًا من شبكات العالم الحقيقى 
الدراسات الاحصائية تثبت وجود400 فقط من الحالات التى تقدّم دليلا > على وجود بنية 
أو هيكل -1 د النطاق. وَإذن» الشبكات الاجتماعية هىء, ذ فاخو أحوالهاء ضعيفة النطاق» 
فى حين أن عددًا قليلا > من الشبكات التكنولوجية ا يمكن أن توصف بأنها 
خحُرة ؛ النطاق. وتؤذّى هذه النتائج إلى تقويض عالمية الشبكات حُرّة النطاق, كما تكشف عن 
أن شبكات العالم اي متنوعة تنوعا بنيويًا ثريا على نحو يتطلب أفكارًا وآليات 
جديدة لشرحها - المترجم 


*"التوزيعات التى تتبع قانون الرفع «سمينة العجز» كانه 26 لأن الاحتمال النسبى للدرجة 
العالية للغاية والمنخفضة للغاية أعلى مما لو كانت الروابط مُشكلة عشوائيًا. . من الناحية 
التقنية. يشير مصطلح «حُرٌ النطاق أو الحجم» عع - 16د 5 إلى حقيقة «أن التكرار النسبى 
لقد من الدرجة 0 مقارنة بفقد 2 يعقد من الدرجة 0 هو نفسه التكرار النسبى لٌقد من الدرجة 10 
0 من الدرجة 1 » عند إعادة القياس بوساطة عامل عشوائى 0 <ع41». فى ا 
حُرّة النطاق لا توجد عُقدة نموذجية, ٠‏ ومع ذلك يِْيّْنُ «قياس» الاختلاف بين الفقد ٠‏ الشى 
نفمته في كل مكار وبعبارة أخرىء يتميز العالم حر النطاق بهندسة فراكتيلية: 
البلدة هى عائلة كبيرة: والمدينة بلدة كبيرة. والمملكة مدينة كبيرة - المؤلف. 





ى الحالة القصوى (أئ نموذج «الفائز يأخذ كل شىءع» “اعتتصطها عطا-وععل2) - 
ا تحصل الفقدّة الأأسب على كل الروابطء أو كلها تقريبًا. وفى أكثر 
الأحيان. يوجد نموذج «اللائق يغتنى» اعتا أ©8 غلل 3 توجد «عقدة متصلة 
اتصالا “عاننا لبها عق قرب عن حقك اقل اتصالا > متبوعة بعشرات من 
الفقد الأصغر»*"". توجد أيضًا أبنيةة أخرى للشبكة المتوسطة: مثلا م شبكات 
صداقة المراهقين الأمريكيين ليست عشوائية ولا حُزة النطاة*2. 

ى الشبكة العشوائية, كما بَيَنَ إردوس وريناى منذ وقت طويلء تحتوى كل 
عُقفدة داخل الشبكة على عدد الروابط نفسه بالفقد الأخرى. وأفضل مثال على 
شبكات العالم الحقيقى هو شبكة الطرق السريعة المحلية فى الولايات 
المتحدة, فمن حلالها تحوز كل مدينة رئيسية عد الطرق السريعة نفسه الذى 
يربطها بالمدن الأخرى. 
والمثال على الشبكة حُرّة النطاق هو شبكة النقل الجوى بالولايات المتحدة, 
النتى يرتبط فيها عدد كبير من المطارات الصغيرة بمطارات متوسطة الحجم, 
ترتبط بدورها بعدد قليل من المحاور الضخمة المكتظة. وثمة شبكات أخرى 
مركزية للغاية دون أن تكون بالضرورة خرّة النطاق. إحدى طرق فهم 
التراجيديا [الماساة] التى تتكشثتف" ذفى مسرحية شكسبير «هاملت» 11310166 
تتمثل فى رَمنْم شبكة العلاقات بين الشخصيات. التى فيها يحوز هاملت 
وزوج أمّه كلوديوس 13110105© درجة التمركزية الأعلى (أئ عدد الحواف: 
انظر الشكل 7). 
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طمدعع خ181 وعع]] نواناوع! طقعم 





من الممكن أن تكون الشبكة عالية التحديد وغير عشوائية, مثل تعشيقة 
أو شعيريّة ©1332 الكريستال. حيث كل عقدة لها عدد الحوافٌ نفسئه 
كسائر الفقد الأخرى (يسازًا من أسفل). ويمكن أن تكون الشبكة شبكة وحدات 
181 أئ: يمكن تقسيمها إلى عدد من التجمّعات المنفصلة رغم ترابطها مها 
بعدد قليل من الحوافْ التجسيرية (يميئًا من أسفل). 
ومن الممكن أيضًا أن تكون الشبكة غير متجانسة. فتتفاوت كل عُقدة فيها 
تفاوئا كبيرًا من حيث الأهمية التمركزيّة. كالشبكات حُرّة النطاق التى ثميّذ 
الجماعات على الإنترنت (يسارًا من أعلى). وبعض* الشبكات هرَميّة * وذاتة 
وحدات. كالثظم الجينية المُعقدة الع تنظّم عمليات التمثيل الغذائى [الأَيْض] 
٠‏ والتي توجد فيها نظم” فرعية تحت سيطرة نظم أخرى (يميئًا من أعلى)””. 
يمكننا الآن بشكل واضح فُهْم أن التسلسل الهرّمى - وبعيدًا عن كؤنه نقيض 
الشبكة - هو مجرد نوع خاص من أنواع الشبكة. فكما يْبَيهُ الشكل؛ 9. الحواف” 
فى شبكة هرَميّة مثالية تتبع نمطا منتظماء كنمط الشجرة المقلوبة (أو جذور 
الشجرة). لبناء شبكة هرَميّة. ابدأ بفقدة علياء وأضف عددًا معيًّا من الفقد 
وإلى كل عقدة تابعة أضف عدد الفقد التابعة ثانيةٌ وهكذا. المفتاح هو الا 
ضافة الدائمة لفُقدٍ من الأسفلء ولكن لا تقم أبدًا بتوصيل العقد أفقيًا. الشبكات 
المَبْنيئة بهذه الطريقة لها خواص” محددة. إذ لا توجد دوراتء بمعنى أنه لا مسار 
يخرج من العقدة عائدًا إليها. ثمة مسار واحد فقط يربط بين أى عقدتين» الأمر 








الذى يوضح سلاسل القيادة [السيطرة] والاتصال. الأهم أن الفقدة الغليا 
تنطوى على تمركزية بَيْنية وتمركزية تجاور, أعلى: أئ يُصَهَمْ النظامٌ ليزيد من 
قدرة الفقدة على الوصول إلى المعلومات والتحكم فيها مقّاء بأقصى ما يمكن. 
وكما سنرىء تحقّة” تسلسلات” هرمبئة قليلة هذه السيطرة الكلية على تدقق 
المعلوماتء وقد اقترب الاتحاد السوفييتى فى عهد ستالين منلها5 من ذلك. 
معظمٌ التنظيمات هَرَميّة فى الممارسة العملية, جزئيًا فقطء وثشنيه «التسلسلا 
ت الهرّميّة التعاونية» فى العائم الطبيعى"*'. ومع ذلكء من المفيد التفكير فى 
التسلسل الهَرّمى البحت بوصفه «مُتاهِضًا للعشوائية» بمعنى ما؛ حيث تحظ؛ة 
فيه الاتصالية غير الشرعية [الاختراقية] المرتبطة بالشبكات. كما يُحْظرُ فيه 
قبل كل شيء التجمُه أو التكتل. 





ينبغى ألا يُنْظْرَ إلى أصناف الشبكة تلك. بوصفها تصنيفات جامدة 
[إستاتيكية]. فالشبكات نادرًا ما تتجمّد بمرور الوقت. الشبكات الكبيرة أنظمة” 
معقدة. تنطوى على «خواص طارثة»؛ فالأبنية والأشكال والخصائص الجديدة 
تميل إلى التعبير عن نفسها من خلال «نقلات مرحلية» لا يمكن التنبوء بها 
وكما سنرىء يمكن لشبكة عشوائية أن تتطور بسرعة مذهلة إلى شبكة هرميّة. 
فعدد الخطوات بين الحشد الثورى والدولة التوتاليتارية [الشمولية]!1220 
31 101311311313 ثبّته أكثر من مرة. أنه عدد قليل بشكل مذهل. وعلى 
المنوال نفسه.ء أبنية النظام الهرّمى الصلبة [الجامدة] تتفكك بسرعة مذهلة'”. 
3 0 هذا دارسي الشبكات. 


عشوائى, يقل بشكل كبير معدا الانفصال بين الفقد. لبس مطلويا الكثيث من 
الحواف الإضافية فى (الشكل رقم 9) لتدمير احتكار العقدة الحاكمة للتواصل. 
ويساعد ذلك على تفسير السبب فى أن الأباطرة والملوكء خلال التاريخ. 
يققون من المؤامرات. 


“"الدولة التوتاليتارية أو الشمولية: تتبتى نظامًا سياسيا تندمج فيه الدولة بالحياة الوطنية 
كلهاء فتسيطر بشكل صارم على الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 9 
الثقافية والدينية والنقابية,. ذ انار اجادية السلطة وأحادية رؤية العالم» مع استعمال 
التقنيات الحديثة فى مجالات التنظيم والاتصال والإدارة. وانطلاقًا من هذا المفهوم, 

ينبغى على الفرد أن يذوب فى الكلء أئ فى الدولة التى تشكل جسمًا كليًا مكوئًا من 
مجموعة الخلايا أئ' من الأفراد. وينطبق مفهوم التوتاليتارية على النظام النازى والفاشىء» 
وأحيائا على الأنظمة الشيوعية - المترجم. 


القْصّب [أو الجَمعيّات السريّة]"*" 32[5عء., وبطانة المستشارين 13135قتتتة» و 
الخلايا كلاع© والزّمّر 1©5ا0ناء والتيّلل 00161765: كل هذه الكلمات لها دلالات” 
شزيرة فى سياق البلاط الملكى. لقد أدرك الهرّميون [الهيراركيون] كطاعتهعتط 
القصدا؟'! متامء ععقل0م. 


"*“الكبال أو العصبّة أو الجمعية السرية: مجموعة صغيرة من الناس متحدة عبر تنظيم 
وثيقء ترّوّج عادة لوجهة نظرها الخاصة أو اهتمامات أيديولوجية معينة. عن طريق 
المؤامرات غالبًا. ولا يكون أفراد العْصبة أو التنظيم معروفين لغيرهم. يحمل استعمال هذه 
الكلمة دلالات سلبية ذات غرض سياسى وتآمرى - المترجم. 


3 “انقلاب القصر: إزالة رأس السلطة باتفاق مجموعة من العاملين معه. وفى الغالب لا 
تصحبه اضطرابات اجتماعية - المترجم. 


8 
عندما تلتقى الشبكات 


التحدّى المفاهيمى الأخير - والأهم عند المؤيخ - هو النظر فى كيفية تفاعل 
شبكات مختلفة احذاها مع الأخرى . افَتَرَضّ العالم السياسى جون بادجيت 
2308611 تناه ل مكنا ركوه فى التأليف. وجود تناظر بيوكيميائىء: مجادلين 
بأن التجديد التنظيمى والافكار كليهما نتاج التفاعل بين الشبكات, ويتخذ ثلا 
ثة أشكال رئيسية: «التحويل أو التعديل»» «إعادة التوظيف»». «التحفيز»””. 
الشبكة الاجتماعية المرنة ستميل ميلا > تلقائيًا إلى مقاومة تغيير قواعدها + ألا 
نتاجية وبروتوكولات الاتصال. أما حين ثنقل شبكة اجتماعية وأنماطهاء من 

سياق كي يُعادَ توظيفها ذء ي سياق آخر. فسيحدث التجديد بل الابتكار”2. 


وقد السعي بادجيت هذه القكرة كما سنرىء. لشرح التغيئرات فى بنية مدينة 
فلورنسا 2101766 الاقتصادية والاجتماعية فى عهد آل ميديتث. 2ثنا 
1عنا21, عندما أذمجّت الشتراكات المّصرفية فى سياسة المدينة. ومن 
الواضح أن لفكرة بادجيت تطبيقات أعه. الشبكات مُهِمّة لا بوصفها آليات نقل 
أفكار جديدة فقطء بل بوصفها مضادر الأقعار الجد يي 0 نفسها. ولكن ليست كل" 
الشبكات حاضنة تغيير؛ إذ تميل بعض الشبكات ذات الكثافة التجميعية إلى 
مقاومة التغيير. ولكن نقطة الالتقاء بين شبكات متنوعة هى المحل المناسب 
للبحث عن الجذة"””. السؤال هو ما طبيعة نقطة الالتقاء تلك. ربما تتلاقى 
الشبكات وتنصهر سيلميا. ولكنها قد تهاجم إحداها الأخرى أيضاء كما حدث 
(فى مثال سيّناقٌش* أدناه) حين نجحت المخابرات السوفييتية فى اختراق 
شبكات طلبة جامعة كمبريدج فى ثلاثينيات القرن العشرين. فى تنافسات من 
هذا النوع. الذى سيّحدد النتيجة نقاط القوة والضعفء النسبية. فى الشبكات 
المتنافسة. ما مدى قابليتها للتكيئفٍ والمرونة؟ ما مدى قابليتها للتأثر بِعَدْوَى 
مدمّرة؟ ما مدى تعويلها على واحد أو أكثر من «المحاور الفائقة». وتدمير أو أ 


*"آل ميديتشى: أحد أشهر عائلات فلورنسا فى إيطاليا التى لعبت الدور الأهم اجتماعيًا 
وسياسيًا وثقافيًا بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر. كان أفراد العائلة فى الأصل 
تجار صوفء ثم عملوا فى القطاع المَصرفى فاكتسبوا ثروة طائلة ومئلطة واسعة: فكان 
مَصرفُ ميديتشى أحد أكثر المصارف احترامًا وازدهارًا فى أوربا. اكتسبت العائلة السلطة 
السياسية فى فلورنسا بادئ الأمر ثم على نطاق أوسع فى إيطاليا وأوربا. باستثناء فترات 
قصيرة حكم آل ميديتشى فلورنسا من عام 1434 حتى عام 7. كما اشتهر آل 
ميديتشي برعايتهم للفن والفنانين - المترجم. 


لإمساك بما يقلل من استقرار الشبكة ككل؟ قام باراباسى وزملاؤه بمحاكاة 
هجمات على شبكات ْرّة النطاق فوجدوا أنها تستطيع الصمود أمام خسارتها 
لجزء كبير من العقد 0 لمحور واحد. أما الهجوم الاستهدافى عل 000 
متعددة فيَهْدِم الشبكة تمامًا'””. بل الأكثر درامية من هذاء أن الشبكة حر 
النطاق تسقط بسهولة تامة ضحية فيروس مُعْدٍ يفتك بالفقد”””. 
لكن لماذا تهاجم شبكة" شبكة أخرى؛ بدلا > من أن تتصل بها اتصالا > سيلميًا؟ أ 
إلإجابة ه أن معظم الهجمات على الشبكات الاجتماعية لا تبدأ من قِبل 
شبكات حر بل ثة 0 أو على الأفل تَشَجهٌ عليه من قبل كيانات 
هَرَميّة. وَيْعَدٌ التدخثل الروسى فى انتخابات عام 16 2016 الا مثالا >2 
اد الأمريكية - كما ذكرنا أعلاه - كان التدثل 
بإذن من الرئيس بوتين الناناط, أحد الحكام الأوتوقراطيين الأكثر تبجح فى 
العالم» ولم يُوَجّه التدخل إلى اللجنة الوعية الديمقراطية 12621206120 
ننه 11360281 فحسبء بل إلى مُرَكب شبكات الميديا الأمريكية 
بأكمله. وهذا يوضح الفرق الأساسى بين الشبعات والتسلسلات الهوّميّة. ذ 
الشبكات بسبب 0 اللامركزية نسبيًاء وبسبب طريقتها فى المزج بين 
التجميع والروابط الضعيفةء ولأنها تستطيع التكيئف والتطور ل إلى 3 
بداعية أكثر من التسلسلات الهرّميّة. . ومن الثابت تاريخيًاء كما سنرى, أن ال 
بتكارات تتوثد من الشبكات أكثر مما تتوثد من التسلسلات الهرّميّة. المشكلة 
هى أن الشبكات لا ثوجّه بسهولة «نحو هدف مشترك... وهو ما يتطلب تركيز 
0 مكانيًا وزمانيًا داخل تنظيمات كبيرة يوس والبيروقراطيات و 
المصانع الكبيرة والشركات ذات التنظيم الرأسي» 
الشبكات إبداعيةة بشكل عَقَوى ولكنها 5 إستراتيجية. الحرب العالمية 
الثانية ا 0 600120 5 16 لم تقر فيها شبكة حتى وإن لعبت شبكات” 
فائقة (شبكات علماعء الذرة أو التشفير) دودًا مهما ذُ ى انتصار الحافاء 0ع1لل2. 
ليس هذا فحسبء بل إن الشبكات قادرة على إنداء الأفكار السبّئة وتثترها 
كقدرتها على إبداء الأفكار الجيدة وتشئرها سواء بسواء. فى حالات العَذوى | 
لاجتماعية أو «اندفاعات» الأفكار. يمكن للشبكات تشر الهلع والرُعب بالسهولة 
الدى 0 بها م حكمة 000 5 01 00111 كاتلآ: 
: : 0 





صحيح أن شبكات اليوم مُصمّمة بشكل أفضل من شبكة الكهرباء الأمريكية 
فى تسعينيات القرن العشرينٍ الذي كانت هشة جد إلى درجة أن' تسبّبّ فشل* 


خط طاقة واحد. غرب ولاية و » فى تعثر مئات من الخطوط 


والمُوِدات. ولكننا نعرف أنه حتى الشبكة القوية يعتريها خال* وظيفى كلما 
تمت وتطوّرت: 

الازدحام وحالات التأخير المعتاد فى المطارات الأمريكية يُْعَدْ مثالا > على 
ذلك. حيث تتنافس شركات الطيران على محاور الخدمة, ولكنها تنتهى إلى 
عَزْقلتها””. ولو تَحَّيّنا الإنترنت تمامّاء فلا شك فى أن هجومًا يستهدف البنية 
التحتية للنقل والكهرباء فى الولايات المتحدة سيكون له عواقب تخريبية 
مدمّرة. وكما قالت إيمى زيجارت!**" ختوعء: #زمنث الولايات المتحدة هى 
الفاعل الأقوى والأضعفء فى آن معّاء على مسرح حربر إلكترونية [سايبرانية]. 
وتحذز قائلة إن «تهديدات الغد الإلكترونية ستشل السيارات التى نقودها 9 
الطائرات التى نركبهاء وستقطع الطاقة أو المياه عن المدن فى جميع أنحاء ال 
إلاد لأيام أو أسابي أو أكثرء ويمكن أن تصيب جِيْشنا بالعجز أو حتى تحوّل 
أمنلهكنا ضدنا 55 . ولكن الولايات المتحدة «تبدو غير مستعدة للاعتراف دِ 
الحقائق الأساسية فى التكنولوجيات الإلكترونية الجديدة أو هشاشتنا الا 
لكترونية. ناهيك عن ٠‏ اتخاذ التدابير الضرورية لرذع هجمات مستقبلية و 
الدفاع»”””. وباءٌ مايو عام 2017,. حين أصاب هجوم واناكراى الاإلكترونى 1 
171 13115» 1017311120157» مئات الآلاف من الحواسيب فى 150 دولة؛ إذ 
شَفَرَ محركات الأقراص الصلبة 03365 1310 مُطالِيًا بدئع فدية بقفلة بيتكوين 
لامع]ز8 - هذا الهجوم فضّح مُضّحَ هشاشة البلاد الأوربية. بلء ويا لسخرية القدر. 
هشاشة روسيا أيضاء أمام يت الإجرامية. 


والحقيقة أنه من الصعب استكناه آثار نمو الشبكات فى زمننا الحالى. ففى 
مقالة تمَجَدُ تأثيراتها الإيجابية من حيث تمكين الشباب وتنشيط 
الديمقراطية - مثلا > الثورات العربية منذ عام 2010 حتى عام 2012 - كان 
ثمة تحذير آخر من تأثيراتها السلبية المتعلقة بتمكين قوى خطرة كالإسلام 
السياسى مثلا >. وكل” كتاب 00 فريدة» حيث ينشأ من الإنترنت 
«دماغ عالمى » أو «كائن خارق كوكبى»””. توجد فيه نبوءة أخرى بالانهيار وا 
لانقراض 58 : 
تتوقع آن مارى سلوتر أن «الولايات المتحدة. وقوى أخرىء ستكتشف تدريجيًا 


*'إيمى زيجارت: من مواليد عام 1967, أكاديمية أمريكية. تعمل مديرة مُشاركة لمركز الأ 
من والتعاون الدولى بجامعة ستانفورد, وأستاذة الاقتصاد السياسى فى كلية الدراسات 
هجوم واناكراى الإلكترونى : هجوم ببرمجية الفذية, بدأ فى الساعات الأولى يوم 12 


مايو عام 2017. ويُسمى أيضً فيروس الفذية: لأنه يقوم بتشفير جميع البيانات على 
الحاسوب مع رسالة تفيد بوجوب دفع فِذية مقابل الإفراج عن البيانات المشفرة - المترجم 


المعنى الذهبى لقوة الشبكة: ليست مركزة جدا وليست مُورّعة جدا», وتتطلع 
إلى ظهور «نظام أكثر تسطحا [أفقية] وأسرع وأكثر مرونة نظام يعمل على 
مستوى المواطنين وكذلك الدول»””. 

قبل [هجمات] 9/11.: كان جراهام ألبسه_!”*' داهكتللث متقطهده يكتب واثقا 
نينا اين أن الولايات المتحدة ستحوز أفضلية ذاتية فى عالم الشبكات 
المُقوثمة”"". أما جوشوا رامو فأقل تفاؤلا > بكثير. إذ يقول: «الفكرة البسيطة 
التى كانت جتابة يومّاء أن الاتصالَ تحرين هى فكرة خاطتئة». «الاتصال الآن 
معناه غشاء من التوتر الحاد الدينامى» 

عَجْنَ القادة الكبار القدامى عن قُهُم عصر الشبكة 86 5170112ا716 هو «السبب 
فى شرعيتهم... وهو الفشلء هو السبب فى أن إستراتيجيتنا الكبرى غير 
متماسكة, وهو السبب فى أن عصرنا تورى حقا». . ويرى أن «التهديد الأساسى 
للمصالح الأمريكية لا يأتى من الصين أو تنظيم القاعدة أو إيران» بل من تطؤر 
الشبكة بحد ذانه»””. 

يبدو أن هناك توافقًا فى الآراء من ناحية واحدة فقط: قِنَه من علماء 
المستقبليات يتوقعون نجاح التسلسلات الهَرّميّة المستقرة - ولا سيما الثختب 
السياسية التقليدية: بل الشركات المستقرة منذ فترة أيضًا - بشكل جيد جد 
فى المستقبل**”. ويقول فرانسيس فوكوياما 21010132112 5أعطةا2,. بشكل 
غير معتاد. إن التسلسل الهَرّمى لا بد أن يسود فى نهاية المطافء لأن 
الشبكات بمفردها لن تستطيع توفير إطار مؤسّسى هد وائمية الاقتصادية 
أو النظام السياسي. 0 


بل «التنظيم الهرّمى... هو الطريقة الوحيدة التى يُنَظّم بها مجتم* منخفض 
الفقة!0ة!! يروك 0 1ك »153 

وفى المقابل يفترض السياسى البريطانى المتمرّد دومينيك كامينجزا'*" 
5 نهنا" عنصتطده8 أن دولة المستقبل ستضطر إلى الاشتغال بطريية ريقة نظام 


'“*جراهام أليسن: من مواليد عام 1940: أستاذ علوم سياسية أمريكى بجامعة هارفارد. 
اهتم منذ سبعينيات القرن العشرين بتحليل سياسة الأمن القومى والدفاع الأمريكية, ٠»‏ مع 
اهتمام خاص بالأسلحة النووية والارهاب - المترجم. 

7 "مجتمع منخفض الثقة: مجتمع تكون فيه الثقة بين الأشخاص منخفضة نسبياء حيث لا 
يتشاركون فيما بينهم أية قيم أخلاقية - المترجم. 


3 “دومينيك كامينجز: من مواليد عام 1971. مستشار سياسى وإستراتيجى بريطانى . أدار 
حملة التصويت على مفغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوربي 1357 1016 - المترجم. 


المناعة البشرية أو مستعمرة النمل أكثر مما ستضطر الدولة التقليدية. أئ الا 
شتغال بطريقة شبك ذات خواص طارئة. وقدرة على التنظيم الذاتى» دون 
خطط أو تنسيق مركزىء بالاعتماد على احتمالية التجريب وتعزيز النجاح 
وتبْذ الفشلء وتحقيق مرونة نوعًا ما من خلال الوقرة”*". ربما يكون هذا تقليلا 

> من شأن مرونة التسلسلات الهَرّميّة القديمة ومواطن ضعف الشبكات 
الجديدة على السواءء ناهيك عن قدرتها على الانصهار لتشكيل أبنية مثلطة 
أجث تتسم بقدرات أكبر حتى من قدرات دول القرن الماضى التوتاليتارية 
[الشمولية]. 


9 
سبع بصائر 


«أفكار ثاقبة» 
وإذن» بالنسبة إلى المؤرّخ. تنطوى استبصارات نظرية الشبكة بكل صورها 
وأشكالها على اثار عميقة. وقد حاولت تلخيصها فى سبعة عناوين على النحو 


الا ذي: 


1/ ليس الإنسان جزيرة ”2. 

حين فلظز إلى الأقراد يواصفهم عقذا فى شيكات: يمكن قزقيم من حيث علا 
قاتهم بالفقد. الأخرى: الحواف" الى تويط بيتهم: وليست كز“ الفقد مضماوية. ذ 
الفرد من حيث موقعه فى الشبكة. يمكن تقييمه لا بدرجة تمركزيّة الفقدّة 
(عدد علاقاتها) فقطء بل بتمركزيّتها البَيْنية أيضًا (احتمال كؤنها جَمنرًا بين 
عْقد أخرى). (وتشمل المقاييس الأخرى مقياس التمركزيّة المُتجهة ذاتيً"””” 
الذى يقيس قزبها من عقد عالية الاتصال أو ذات اعتبا. ولكن هذا لن يظهر 
فيما يأتى””). وكما سنرىء المقياس المهم الذى يقيس أهمية الفرد التاريخية, 
ولكنه فقيائين. مي # نهو مدق كون هذا الفرك دراه كيا. ويتضد أجيانا: كما 
فى حالة الثورة الأمريكية 2901001 حتندعت3اعمطك أن الأدوار الحاسمة لا 
يلعبها القادة بل الروابط 1]015ع6»01216. 


2 أشكالها تقع. 

بسبب الهوموفيلى [المَيْل إلى المُماثل والمّطايق]ء يمكن مُهْم الشبكات الا 
جتماعيةء إلى حد ماء من حيث الانجذاب إلى الشبيه. ومع ذلكء ليس بديهيًا 
دائهًا أن تُؤدّى الصفات المشتركة أو التفضيل المشترك إلى تجميع الناس معا. 
وعلاوة على ذلك. يجب أن نكون واضحين بشأن طبيعة روابط الشبكة. هل 
الروابط بين الفْقد علاقات معارفر أم تفاهُم؟ هل ننظر فى شجرة عائلة أم 
دائرة أصدقاء أم تنظيم سيزى؟ هل يُتِبَادْلٌ شىء آخر سوى المعرفة - مال أو 
غيره من الموارد مثلا > - داخل الشبكة؟ لا يوجد رسم بيانى لشبكة يمكنه 


**"التمركزية المتجهة ذاتيًا إانتهطعء <ماع186256©: اتصال الفقدة المَغنية بفقد عالية الا 
تضال الامو الذى ييفلها ذات تفركزية أعلى من جالة اتصالها ركفن ستحفصة الاتصال + 
المترجم. 


للتمييز بين اتجاهات الحوافٌ (مثلا > «أ» يعرف «ب». ولكنه ينام مع «س»). 
وأوزانها (مثلا > «أ» 0 «ب» أحياتاء ولكنه يرى «س» كل يوم). 


3 لروابط الضعيفة قوية .٠‏ 
من المهم أيضًا مدى كثافة الشبكة. وطريقة اتصالها بتكتلات أو تجمّعات 
أخرى. حتى لو بوسّاطة عدد قليل من الروابط الضعيفة. 
وهل هى مُكوّن فى شبكة أكبر؟ وهل توجد «عوازل شبكية»» أئ عُقد «تنفصل 
الشبكة» تمامًا مثل [الإنسان] المٌمئتوحجش لدى برنز 5ثتتنا1ظ؟ وهل هناك وسطاء 
يسعون إلى استغلال ثغرات بنيوية فى الشبكة؟ هل الشبكة تعرض خصائص 
«عاثم صغير». وإذا كان كذلك فكيف يكون هذا العالم صغيرًا (أئ ما عدد 
درجات الانفصال التى توجد بين الفقد)؟ وعلى أي نحو تكون الوحدات التى 
تكوّن بنية الشبكة؟ 
4/ البنية تحدد سرعة الانتشار [فيروسية الانتشار]. 
لا يزال العديد من المؤرّخين يميلون إلى افتراض أن انتشار فكرة ماء أو 
أيديولوجياء هو وظيفة [دالة] محتواها الأصيل فى سياق محدد. غامض نوع 
ما. ومع ذلكء لا بد من الاعتراف بأن بعض الأفكار تنتقل فيروسيًا بسبب 
خصائص بنيوية فى الشبكة الت ى تنتشر عَبْرها. . ومن المحتمل أنها أقل انتشادًا 
فى الشبكة الهرّميّة المحكومة من أعلى إلى أسفل.ء حيث تحظث روابط اليد 
للئّد ماع06 مغ خدععم الأفقية [تحظز الروابط الأفقية وليست الرأسية أحادية | 
لاتجاهد]. 

5/ الشبكات لا تسكن أو تنام. 
الشبكات ليست إستاتيكية بل دينامية . وسواء كانت عشوائية أم حُرَهُ النطاق 
فهى عزضة لانتقالات مرحلية. إذ يمكنها أن تتطوّرَ إلى أنظمة متكيّفة معقدة 


ذات خواص ناشئة. فحدوث تغييرات جِدٌّ صغيرة - كإضافة بضع حوافٌ فقط 
6 الشبكات تتشابك. 
عندما تتفاعل الشبكات تكون النتيجة تجديدًا وابتكارًا. وعندما تعطل شبك 
تسلسلا > هرميًا متحجٌّراء يمكنها الإطاحة به بسرعة التقاط الأنفاس. وحين 
يهاجم تسلسل هرمي “شبكة هرتة تكون النقيجة انهياز الشبكة. 

7 الغني يصبح أغنى. 
بسبب الإلحاق التمييزى [أو التفضياى]. لا تحقّق معظم الشبكات الاجتماعية 
المساواة على نحو عميق. 


حين نفهم هذه الاستبصارات الجوهرية ذ ى علم الشبكة2ء سيبدو تاريخ 
البشرية مختلقًا تمامًا: ليس أ «شيئًا سيق وراء شىء سخيف آخر» دِ 
التعبير المضحك لدى الكاتب المسرحى ألا 00 جر[ مقلف ولا 
حتى شىء واحد وراء شىء سخيفء بل 8 رت الأشياء يرتبط أحدها با 
لآخرء. بطرق ل تَعَدٌ ولا ثخصى (ومنها الاتصال الجنسىء وهو ليس وحده إطلا 
قا فى ذلك). 
غاخوة على هذاء عندما يوضع الزمن الراهن فى سياقه التاريخى الصحيح. 
سيبدو غير سابق على نحو أقل إثارة للأعمات” وأكثر ألفة. وكما سنرى» فى 
عصر الويب الثانىء الذى تتحدّى فيه شبكات” جديدة المؤسسات الهرميّة 
العتيقة: يَتضكم تأثيزها بوساطة التكنولوجيا الجديدة. وعلى أساس 0 
التاريخى, كما سيتضح.» سنتوقع, » ربماء تعطيلا مستمدًا تقوده الشبكات 
للتسلسلات الهرميّة التى لا تستطيع إصلاح نفسهاء لكن ثمة أيضًا احتمال 
استعادة النظام الهرمى حين يتضح أن الشبكات بمفردها لا يمكنها تفادى 
السقوط في الفوضى [الأناركية] 7تاع31131. 


و بينيت: من مواليد عام 1934. ممثل وكاتب سيناريو وكاتب مسرحى وكاتب 
يوميات بريطاني - المترجم. 
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المتنورون ينورون 
حين نضع نصب أعيننا استبصارات نظرية الشبكة؛ نستطيع إعادة النظر فى 
تاريخ المُتنوّرين [إلوميناتى] (ليس على طريقة نظرية المؤامرة). كان مُؤْمِيّس 
التنظيم,» فى حقيقة حاله. أكاديميًا مغمورًا من جنوب ألمانيا يُدَعَى آدم 
فايسهبت مقط كتعانا 0.. كان عُمْره ثمانية وعشرين عامًا عندما أُسّس 
التنظيم. وُلِدَ فايسئهُبت عام 1748., ابنًا يتيمًا لأستاذ قانون فى جامعة 
إنجولشتات في وسط بافاريا. 
وبفضل رعاية البارون جون آدم مسن 0 للتتتقطه [ لتامتو8 
1513 الذى عيّنه رئيسًا للجامعة الناخبة ماكسميليان الثالث جوزيف 1411 
0 [ 11 هلل نسندة31 بأمر رسمى لإصلاح الجامعة التى يهيمن عليها 
اليسوعيو.. 42" غثتاةة [ استطاع فايسهبت أن يسير على خطى والده. ففى 
عام 1773. عَبيّن أستاذ قانون كنسى 13517 31011, [كما كان والدد]ء ثم بعد عام 
ها فعيةا لكلبة القائوه 37 


ما الذى دفع البروفيسور الشابء بعد ثلاث سنواتء إلى تأسيس جمعيّة سيزية. 
ومن نواح عديدة, ثورية؟ الإجابة هى أنه بتأثير من إيكستات. أصبح 


فايسهبت قارئا متحضيثا لأعمال أكثر الفلاسفة راديكالية فى التثوير القرئسى 
تاءاطع علط طعدعع, ولا سيما كلود أدريان هافتيوى اهن 0م61 


“"البارون جون آدم إيكستات: (1702 - 1776). مثقف ألمانى ومدير جامعة إنجولشتات, 
أحد أكبر مؤيّدي حركات الاستنارة ف يي بافارياء والأب الروحي لآدم فايسهبت - المترجم. 


“ماكسميليان الثالث. ناخب بافاريا: (1727 - 1777). توثى منصب أمير ناخبء وهو 
منصب ذه ى الاميراطودية الرومانية المقدسة أوجبه المرسومٌ الذهبى الذى يقضى بوجود 
عدد محدود من الأمراء يشكلون المَجْمَعَ الانتخابى الذى أَمِنْيِْدَ له منذ القرن الثالث عشر 
انتخاب الإمبراطور الروماني المقدس - المترجم. 


"اليسوعيون أو الرّهبنة اليسوعية: إحدى أهم الرهبانيات الفاعلة فى الكنيسة الكاثوليكية 
» تأسّست على يد القديس إغناطيوس دى لويولا فى القرن السادس عشر فى أسبانيا أيام 
البابا بولس السادسء بوصفها جزءًا! من الإصلاح المضاد. تق” تعَدٌ من أقوى تنظيمات الكنيسة 
الكاثوليكية المؤثرة. اصطدمت أواخر القرن الثامن عشر ببعض السلطات الأوربية, الأمر 
الذى أدّى إلى حلها عام 1773: وهو القرار الذى ألغؤى عام 1814 على يد البابا بيوس السابع. 
يقع مركزها الرئيسي في روماء وتتبع نمط الإدارة اللامركزية - المترجم 


كلود أدريان هلفتيوس: (1715 - 1771): فيلسوف وموسوعى فرنسى.ء له نظرية تقول 
إن كل الناس ولِدوا بقدرات متساويةء ولكن ظروف التربية والتعليم تجعلهم متفاوتين. 


كان 76 <اعتنكثى وكتابه الأشهر بعنوان «عن الروح» 1758) غتاموعظآ[ ©(0): 
وبول أونرى ثيرء لغذاا للم نط1 تتداع1 مؤلف كتاب «نظام الطبيعة» ع.آ 
0 23112 13 ع0 ع20غ51751) باسمه المستعار بارون دولباخ 83101 
لم تكن ممتعة له. لقد أثارته, بدرجة كبيرة. الميول الإلحادية لدى هلفتيوس 
ودولباخ. ولكن فى بافاريا المُحافظة, حيث يُحَرَضِْ رجال” الدين الكاثوليك 
الرومانيون على «مناهضة التنوير» 1ع11-011ع0تطع اط عتلصط . كانت الاراع 
من هذا النوع الإلحادى خطرة. كان فايستهبت الشاب الذى مُيِْحَ كرسيًا لفى 
الجامعة] - احتكره فيما مضى اليسوعيون [الجيزويت] - يعيش تحت ضغط. 
لذاء بَدَن فكرة تأسيس جمعيّة ميزية. تخفى أهدافها الحقيقية حتى عن 
أعضائها الجُدّد. فكرة منطقية. وقد قال فايسهبت نفسه إنه تلقف الفكرة من 
طالب بروتستانتى يُسَمَّى إرنست كريستوف هينينجر 1[زم]اكتتط0) أكتتاظ 
11181 تحدّث معه عن الجَمّعيّات الطلابية فى بينا 7228© [ وإرفورت 
خنناكاظ وهالى 11316 ولايبزيج 218م1ع.آ. حيث درس سابقًا””. 


وعلى نحو فيه مفارقة. تشكل المُتنوّرون على غرار اليسوعيينء واليسوعية 
شبكة قوية وبعيدة عن الشفافية فككها البابا كليمنت الرابع عشر عبزهم 
2117 4عم2ع01 عام 1773. الممئخطط الأقلى لدى فايسهبت كان «مدرسة الا 
نسانية» 1157ة0ننا11 01 562001 ل مُتصورًا ن يحتفظط 2 عضو بدفتر 
يوميات يدون فيه أفكاره فموا زه لم" ثم يرفع لرؤسائه موجدًا عنه؛ كما 

ستوجد مكتبة ورعاية صحية وتأمين أو حماية2. وغيرها من الفوائد للاً 
0 لو وصفنا طريقة تفكير فايسهبت بأنها انتقائية فسَتبْكسئه حقه؛ إذ 
اكخفلة: خططه الخاضة بالعظيم أيحتاء على كتاضر من أسران إلية سينسن 
اليونانية!”*'! 5ع135]62 317تصأكتاع[1 >ل[ع612© القديمةء وعناصر من 


سبّب له كتابه «عن الروح» مشاكل مع القساوسة المسيحيين الذين اعتبروا كتابه مُهَزطقا 
خطرًا - المترجم 


“بول أونرى تيرى: (1723 - 1789)., اسمه المستعار بارون دولباخ. فيلسوف وموسوعى 
فرئنس ى ألمانى . عرف بكؤانه أحد رواد عصر التنوير الفرنس ىء كما عرف بارتياده الصالونات 
الي وبإلحاده. له عدة كتابات ضد الدين. تأثر ماركس بأفكاره - المترجم. 
00 إليوسيس اليونانية القديمة: طقوس ثقام كل عام لعبادة ديميتر وبيرسيفونى 
وتمثل هذه الأسراذئ أسطورة اختطاف بيرسيفونى من والدتها ديميتر على يد ملك العائم 
السفاى هاديسء وتتجسّدُ فى ثلاث مراحل هى: الهبوط. البحثء الصعود. ظلت هذه 
الطقوس والاحتفالات والمعتقدات الدينية من الأمور السزرّية. فكان يُحَافْظُ عليها بطريقة 
متشددة منذ العصور اليونانية القديمةء. ومنها انتقلت إلى روما. يعتقد بعضٌ العلماء أو 
ممارسة هذه الأسرار كانت تتم من خلال تعاطى مواد تسيّب الهلوسة - المترجم. 


الرادشتية!**'! تاكنطةة 701035 (منها استعمال التقويم الفارسى القديم). 


ثمة مصدر إلهام آخر هو الألومبرادوس [المتنورون الاسبا ا" 5 
وهى حركة روحية في إسبانيا القرن السابع عشر. 


لق بقى المنورون: مخاصين: لمخطظ: قايسبت "الأضا ىن : لكا سمناهة «منذ 
زمن بعيدء ولم يكن ليسمع بهم أحث إطلاقًا. مفتاح نمؤهم. وشهرتهم لاحقاء 
جاء من تسثلهم أل المحافل الماسونية الألمانية 100865 عتداه 1135 لتقمحاء6. 
ورغم أن جذور هذه المحافل ترجع إلى أخويّات البَثائين فى القرون الوسطى, 
فبحلول القرن الثامى عشر كانت الماسونية 212610350125 نفسها شبكة 
سريعة النموء بدأت فى إسكتلندا وإنجلتراء وقدّمت مأئتسة!ة*"! زذكورية تمتعت 
بجو الاثارة والجلال سيب الفيقو لوجيا :و الملقؤيين العى كمازس "فيهاء يحنت 

تحرر الأعضاء* من فوارق المكانة الاجتماعية بين الأرستوقراطية” ٠‏ 9 
بةا”*. ثم سرعان ما انتشرت الماسونية فى جميع أنحاء ألمانياء بما 
فيها الولايات: الألمانية الجنوبية رغم جهود الكنيسة الكاثوليكية الرومانية 
طعسك عتامضةه. 20م لمئع الكاثوليك من أن يصبحوا ماسونيين 
"”* كدده 2135. وكان أ ن اقترح فرائس سافير تسفاكءا“”!! جماع ج7117 1ع2]357 خمطتقاط: 
أحد تلامذة فايسهبت. جَغْل المتنوّرين أعضاء فى المحافل [الماسونية] الا 
لمانية. مستفغلا > الاستياء المتزايد لكى العديد من الماسونيين من حركتهم. 


““الزرادشتية. وثغرف أيضًا ب«المجوسية»: ديانة إيرانية قديمة وفلسفة دينية آسيوية. 
معظم معتنقيها اليوم فى الهند وإيران وأفغانستان وأذربيجانء بالإضافة إلى مهاجرين من 
هذه المناطق إلى الملايات المتحدة وأوربا وأستراليا وكندا وسنغافورة. يَصَيِفُْها بعض 
العلماء ضمن الديانات التوحيدية لأن أفكار زرادشتء. مؤسيسهاء أذت إلى تصور وجود إله 
واحد هو «أهورامازدا» الذى يعنى «الحكمة المضيئة». من المحتمل أن يكون اليهود قد 
تعلموا بعض الأفكار الزرادشتية خلال الس ى البابلى» وعلى يدهم انتقلت عناصر زرادشتية 
0 الديانات الإبراهيمية: فيما يعتقد علماء ؛ الأديان بشكل واسع. كتاب الزرادشتية المقدس 
يُسمّى «الأفيستا». وهي كلمة فارسية تعد فى الأصل أو المئتن - المترجم. 


“الألوميرادومس. أو المتنوّرون الإسبان: جماعة ثمارس' شكلا > من التصوف المسيحى 
فى إسبانيا بدءًا من أواخر القرن الخامس عشر. بعض مذاهبها تتبتى وجهات نظر هرطقية. 
قيعوا بشدة. فكانوا بعض الضحايا الأوائل لمحاكم التفتيش الإسبانية - المترجم. 
المأتسّة: حفلة تقام لتوثيق أواصر المودة بين أعضاء جماعة ما - المترجم 

بخصوص مناقشة كاملة للماسونية. انظر الفصل الثانى - المؤلف. 


”'فرانس سافير تسفاك: (1756 - 1843). عضو مجلس ولاية بافاريا المَلكى وأول رئيس 


اواك سهويات القرو :الفا غقن اتمر نوع من النةهورواك] الفاسونية الا 
لمانية 011117 216611125 6131311 6: إذ 0 بعض الضفائيين'””" 5اكتتتام على 
عدم الالتزام بالسؤية وأزعجهم تراج* احترام أسطورة انحدار الماسونية من 
فرسان الهبيكا 521" 68 ق5لطونكك كما يؤكد «طقس الانضباط 
الصارد»*”'! '“'ععموكةء 055 إعتط5 02 عننط. أحد أولئك المُستائين من 
انحطاط التعاليم الماسونية الظاهر, إلى مجرد حفلات تناول طعام, لاهية بلا 
معنى - هو أدولف فرانس فريدريك لودفيداةة”"! طاعتتلعتاع سدع تعامممى 
7,5 [الملقب ب] بارون فون كنيجه 1011586 7701 83101, ابن موظف كبير 
فى هانوفر 11310171, تلقّى تعليمه فى جامعة جوتّنجن 60015 والتحق دِ 
0 منذ عام 17720. طمح يه إلى شىء أحكم وأسمى مما يُقَدَدُ 

ى المحافل التى تردّد عليها فى كاسيل 035561 وفرانكفورت كت لطم 
0 رغبة أعرب عنها لماسونى أرستوقراطى آخر هو الماركيز كوستانزو دى 
كوستانزو 60513120 01 005131320 فى عام 1780. وقد أصيب كنيجه د 
الدهول حين أخيرة الماركتزتدى ادواسيا درن بوجو هد نهدا التتظيم القتبوي .+ 


'”“الصفائيون, فى هذا ا ى أشخاصً يُصِوُون على الالتزام المطلق بالقواعد والاً 


ن الهيكل أو فرسان المعبدء المُلقبون أيضًا ب«جنود المسيح وهيكل سليمان 
0 أحد أقوى يات العسكرية التى تعتنق الفكر المسيحى الغربى, وأثراها 

وأكثرها نفوتاء وأحد أبرز ممثلى الاقتصاد المسيحى. دام نشاطهم قرا قرنين من الزمان 
فى العصور الوسطى. ذاع صيت التنظيم بعد أن صادقت عليه الكنيسة الكاثوليكية حوالى 
عام 1129. شارك جناحه العسكرى فى الحملات الصليبية بوصفه إحدى أمهر الوحدات 
اسار وأخطرها. أما جناح التنظيم المدذ ى فأدار بنية تحتية اقتصادية واسعة النطاق 
ى أنحاء العالم المسيحى الغربىء وَيُعْزى إلية الفضل فى ابتكار طرق مالية صارت 
د الأولى لنظام المضا ف والبئنوك الحديت, فى عام 1307. قام فيليب الرابع ملك 

فرنسا باعتقال أعضاء التنظيم فى فرنسا ومصادرة مقفلكاتهة وإعدام الكثير منهم. وفى 
عام 1312., قام البابا كليمنت الامش تحت ضغط من الملك فيليبء بحل التنظيم. أتى 
كل هذا إلى تفكيك التنظيم واختفائه المفاجئ, 00 الأقاويل والأساطير حول ماهيته 


*”طقس الانضباط الصارم: فى القرن الثامن عشرء نشأت هيئة داخل الماسونية أرادت 
إعادة التماسك والتجانس عبر الالتزام بطقس انضباط صارم يُحدّدْ معاييرَ ترقّى الأعضاء 
داخل التنظيم. لذاء يُعَدْ «طقس الانضباط الصارم» بمثابة هيئة إصلاحية داخل التنظيم - 
المترج 

”أدولف فرانس فريدريك لودفيجء بارون فون كنيجه: (1752 - 1796).: كاتب ألمانى 
ماسوني وعضو بارز في جمعيّة المُتنوّرين - المترجم. 


الفعل, وأنه عضو فيه باسم مستعار هو ديوميدس 210126065. بعد عام 1777 
وفى محفل ميونيخ 1101111011 «كن حذرًً» ألمت كختتطاء 8 تناج بدأ فايسهُبت 
يُكرْس توصيفًا دقيقًا للمتنورين مفاذه أنهم «شبكة سرية وجزء لا يتجزأ من 
الفاسونية بين كالنيات الطفيل »75, 

وقد نشأ تنظيم طفيلى ممائل2ء أيضاء هو «الصليب الوردى»ا””" 
ماكتطهزع 205121 وهو حركة أكثر اقتصارًا من تنظيم المُتنوّرين على فئة 
معينة من الناسء كُتِب عنها الكثيز فى بواكير القرن السابع عشرء ولكنها 
اتخذت شكلا > متماسكا تحت اسم «الصليب الذهبى والوردى» 6010 علا 
5 1057 4 داخل عدد من المحافل الماسونية الألمانية. فى التاريخ 
نفسه تقريبًا أي بعد عام 1-77 . 

كان تجنيد كنيجه نقطة تحؤل لسببين. الأول أن اتصالاته وارتباطاته أفضل 
من فايسنهبت. وثانيًا أن كنيجه يستوعب ما يطمح إليه الماسونيون الا 
رستوقراط المماثلون له ذ الع 4 كنيجه الذى تسمّى باسم فيلو 0 
بعد انضمامه إلى المُتنورين, رَوَعَه اكتشاف مدى بدائية خلايا التنظي 
(وكذلك مدى تراجع بافاريا حين زارها)”””. وقد اعترف له فايسهبت حم 
قائلا > «إن التنظيم لم يُوْجَدْ بعد إلا فى ذهنى... فهئا غفرت لى خْد 
الصغيرة تلك؟». لم يغفر كنيجه لفايسهبت فقطء بل استحوذ على المبادرة 
بحماسة. متصؤرًا المتنوّرين أداة إصلاح جذرى للماسونية نفسها"'. فقام 
بتنقيح جذرى للهيكل التنظيدمى الذى تصوّره فايسهبت. وتوسيعه بتقسيمه 
إلى ثلاث مراتب أو طبقات من المتنورين. وإضافة قدر كبير من الطقوس 
الماسونية. فقسّم طبقة المينرفال الابتدائية إلى درجتين: 

المينرفال 1/112615731 والمينور المتنوّر 1/1101 11111111111316115. 

وقسّم الطبقة الماسونية الثانية إلى درجتين أيضًا: ميجور مُتنوّر كتأقصتسد11آ 
203[0 أو «المبتدئن الإسكتلندى» 1750766 51ؤمء5,. وقادة المُتنور 
5 1111111315 أو «الفارس الإسكتلندى» غطاعنط1 51]م» 5. 


أما الطبقة السرية الثالثة فزادت درجاتها إلى «درجة الأسرار الأدنى» "1.6556 


"”“الصليب الوردىء أو روزا كروزء أو الروزيكروشيون: تنظيم سزى علِمّ بوجوده لأول مرة 
أوائل القرن السابع عشرء يزعم أعضاؤه أنهم يمتلكون حكمة سيزية مقتصرة على قِنْةَ منهم, 
وأن هذه الحكمة انحدرت إليهم من عهد موغل فى القِدّم, وأن مُنثيىع جمعيّتهم فارس” 
ألمانى زار عددًا من بلدان الشرق» وعلى وجه ال سوريا ومصر والمغربء فاقتبس 
منها الأساليب السرّية فى التنظيم. . من أهداف هذا التنظيم الكبرى مساعدة البشرية على 
التطوو الزوحي. ردزه إكليل: من الوزكد بداخله صلوية يزه الورد إلن الروك» والصليث إلى 
المادة - المترجم. 


35 ددرجة كاهن 212525161 أو زعيم 5مععضتام) و«درجة الأسرار الأ 


عظم» (وفيها درجات المجوىء !ا" كتاققطط أو «الدوسيتى» [الظاهرء !157 
002651 والمَلِك ع1 أو «مُحب الفلسفة» كتتطامه 5ملنام). 


ومنذ أن وضع المُتنوّرون هذه الدرجة الأخيرة لفتوا انتباه أعلى الموظفين 
مكانة فى النظام [الحاكم وقتئذ]: المفتشون الوطنيونء وكبار المسؤولين فى 
المديريات والمقاطعاتء. وكبَرَاء الكهنة. حلت هذه الدرجات الأعلى محل" 
الدرجة الأصلية الأعظم فى منظومة درجات فايسهبت.2 «الاً 
ريوباجوسبي.»اةة!! “/أوعئنزع جوومعدت. 

وفى الوقت نفسه. عندما انْتْكِرَت هذه «الدرجات» التفصيلية المعقدة صارت 
البنية التنظيميةء فى التنظيم المتعاظم النموء أعقد. وذات «طوائف منيرفال» 
محلية متعددة ترفع التقارير إلى «المديريات» و«المقاطعات» و 
جرال تي 5 أت 75 

وإذنء كانت المفارقة الأولى فى التنؤرية [الإالومينيزم] 1517ن1!111 أنها شبكة 
طمحت إلى بنية هَرَميّة معقدة. مع تنديدها بالتسلسلات الهَرَميّة القائمة. لقد 
حدّد فايسهبت. فى خطبته عام 1782 التى يحَقِّرْ فيها قادة المُتنوّرين: رؤيته 
للعالم. فى حالة الطبيعة: كان الناس أحرارًا ومتساوين وستقداء؛ أما التقسيم 
إلى طبقات وظهور اليلكية الخاصة والطموح الشخصى وتكوين الدولة. فقد 
جاءت لاحقاء بوصفها «العوامل الرئيسية الكبيرة والعلل غير الشريفة التى 
تسبّبت فى تعاستنا وبؤسنا». كقّت البشرية عن أن تكون «عائلة واحدة كبيرة, 
وإمبراطورية واحدة» بسبب «رغبة الرجال فى تمييز أنفسهم. أحدهم عن الآ 
خر». لكن التنوير 11261ع21151ط. الذى ينشره نشطاء الجمعيّات السرية. 
بمقدوره التغثب على هذا التقسيم الطبقى للمجتمع: ومن ثم «سيختفى ال 
مراء وستختفى الدول من على سطح الأرض دون أى حاجة إلى العنف. 
وسيصبح الجنس البشرى عائلة واحدةء وسيصبح العاتم موطن كائنات عقلا 


“”“المجوسى: أحد «الحكماء الثلاثة» الذين حملوا الهدايا إلى المسيح عند ولادته فى بيت 
لحمء وقدّموا له فروض الاحترام - المترجم. 

*“الدوسيتى أو الظاهرى: من أتباع الظاهرية المسيحية القائلة بأن المسيح كان غير ذى 
جسدء وأن موته على الصليب ظاهري ليس إلا- المترجم. 

*الأريوباجوسيونء وواحدهم الأريوباجوسى: فى الأصلء الأريوباجوس تل كانت تُعْقَدُ 
عليه جلسات المجلس الأعلى فى أثينا القديمة فسيْدّىَ ذلك المجلس باسمه نسبة إليه. والأً 
ريوباجوسي عضو هذا المجلس - المترجم. 


انية»””. ولا تتوافق هذه الرؤية بسهولة مع حملة كنيجه الناجحة لتجنيد 
ماسونيين من طبقة الأمراء والتبالاء في التنظيم ”. 

وأما المفارقة الثانية فى الإلومينيزم [التنؤرية] فهى علاقتها المزدوجة ب 
المسيحية. كنيجه نفسه يبدو نبوبيًا”' أكذء2 (كان كنيجه معجبًا بإسبينوزا 
5.8 مع أنه نشر أيضًا مواعظ كان قد ألقاها). 0 شاركه فايسهبت هذا 
اميل ولكنه تبتى وجهة النظر القائلة بأن ثخبة التنظيم فقط - الذين يحملون 
تبَة ملك 6< - لهم أن يُعلنوا تعاطقهم مع دولباخ. وفى بعض كتابات 
فايسهبتء د يُصّوَرُ يسوع المسيح على أنه «مّحرّزٌ شعبه وكل البشرية»». ونبى 
«عقيدة ؛ العقل», التى هدفها الأسمى «تقديم الحرية العامة والمساواة فيما بين 
الناس دون أى ثورة». 

حُجّة كنيجه فى «درس القاعة الأولى» لاع طمتقط© أصتاع عطا ص جه55ع.آ أن 
كينة 'التسورين [الأوائل] حملوا رسالة المسيج الأصلية الذاعية الى العساواة 
بصورة عامة: ولكنها شوّهت على مد القرون " . لم يؤمن أى* رجل بذلك إيمانا 
حقيقب؛ بل كان كل شىع «تظاهرا بالورع» (كما اعترف كنيجه شخصيًا). 
ويتضح ذلك عندما يبلة المتنوز الدرجة الأعلى: وهكذاء كان :هدف المستؤرين 
النهائى «إصلاح العالم» إصلاحًا شيئه دينى بالاستناد إلى أفكار التنوير 
57 جرع سرع ا عنلصط. 

على هذه الصخور - التنظيمية والدينية مها - تَأُسّس المُتنوّرون» وقد تذمّر 
كنيجه من «الطابع اليسوعي لدى فايسهبت». 

اثنان من مُتنوّرى جوتنجن البارزينء هما يوهان جورج هاينريك فيدر 
م20 اعتتطاعط عزامء© لتتتقطه [ وكريستوف ماينري 61لا 00 
75 اتهما فايسهبت بالميل نحو نظريات جان جاك روسو 32» [ - 


1 155 2601165 [ السياسية الراديكالية. مُتنوّدٌ آخر هو فرانس كارل فون 
إيكارتسهاوز.. 2" 1ع كناقهط 516115 1701 0311© 2181223 استقال عندما صار 


]160( 


9الؤبوبى: شخص يؤمن بالله من غير اغتقاد فى ديانات متظة. والربوبية إيمان بدين 
طبيعى مبنى على العقل لا على الوحى؛ يؤكد وجوب الأخلاق الحميدة وينكر تدخل الله 
فى نواميس الكون. ظهرت الربوبية فى أوربا القرن السابع عشر. ويَعَدٌ مونتسكيو وفولتير 
وروسئو من أبرز الداعين لها - المترجم. 


""أيوهان جورج هايرنيك فيدر: (1740- 1821). فيلسوف ألمانى - المترجم. 
“أكريستوف ماينرس: (1747 - 1810). فيلسوف ومؤرّخ ألمانى - المترجم. 
“فرانس كارل فون إيكارتسهاوزن: (1752 - 1803). فيلسوف ولاهوتى وكيميائى ألمانى - 


واعيًا بإعجاب فايسهبت بهلفتيوس ودولباخ. وبوصفه المسؤول عن أرشيف 
تشارلز تيودور 11600012 0131165. أمير بالاتينه الناخب 158160101 21326 
3182 الذى ورث عضوية المَجمع الانتخابى البافارى 88357231131 
16010181 عند وفاة ماكس جوزيف 1م056 [ 113:2 فى عام 1777. كان 
إيكارتسهاوزن فى منصب ر يمن الضغط لحظر التنظيم. وفى عام 21784 
وبعد مناقشات طويلة فى فايمار 1112031 (بعضها بحضور جوته عدللاءع60)), 
أَجِْيرَ كنيجه على الاستقالة””. 


فسّثم” فايسهبت القيادة إلى الكونت يوهان مارتين تسشولبرج روسلا مناه 
5 21 1/3311 تتطقطه [-205513 ١‏ الذى يُعْتَقَد أنه حَل التنظيم فى 
أبريل 5. بعد شهر واحد فقط من المرسوم البافارى الثاني 'ضند الجمحنات 
السؤية**. رغم أن هناك بعض الأدلة على استمرار النشاط حتى منتصف عام 
1/7 كما لم يتخل يوهان يواخيم كريستوف بوده عن فكرة إحياء التنظيم 
ى فايمار حتى عام . . ومن الواضح أنه حتى لو لم محر المتتو رون 
1 حَلوا أنفسهم قبل عامين من بداية الثورة الفرنسية. فايسهبت نفسه 
قضى بقية حياته تحت حماية إرنست الثانى 1[ 512251: دوق زاكس - جوتا : 
التنبرج ع5 5- 6018 -تتاطررعغش , أولا > فى ريجنسبورج تتتاط 168615 ثم 
فى جوتا نفسهاء يُحرْض بمؤثفات تبريرية طثانة مثل «التاريخ الكامل لا 
ضطهاد المُتنورين فى بافاريا» 110015اءعء هجدع2 علا 01 2510137 عاعامحامء ىم 
5) 2373123 11 11101112[ عطا 01) و«صورة الإالومينيزم» 01 عتتاء1ط لم 
6 01115113د1) و«اعتذار للمُتنوّرين» 30تتمطتللا عط 101 7زع0108جرث لذ 
(1786). 
وعلى الرغم من وجود بعض الاستمرارية: من المُتنوّرين إلى الاتحاد الألمانى 
عند كارل فريدريك بارت 1011011 661202311 5اتتطلة8 ط0361لع3 11هكلء فينبغى 
ألا يبَائعَ فيها. وكما أشار كنيجه فى عمله الذى دافع فيه عن نفسه «تفسير 
فيلو النهائى» 1788) 151103111285 5011616 1105ط21). كان المتنورون منذ 
البداية متناقضين من حيث إنهم تنظيم يخدم التنويرَ على حين يُكقِنْ نفسّه 
بأحابيل السرّية والغموض. 
ومع ذلك. كانت توجد لدى المدافعين عن الماسونية السائدة وخصوم الثورة 
الفرنسية. حوافز قوية لتضخيم ثقل المُتنوّرين وضررهم. فى كتاباتهما 
[الدعائية] عام 1797. اضطر كل" من جون روبيسون 10515011 0111 [ ورئيس 
الدير بارويل 1عتتطةظ. أن يركنا إلى بعض المصادر الألمانية. واسعة الخيالء 
لتوجيه اتهاماتهما ضد المُتنورين بحيث تبدو ذات مصداقية: ولا سيما الادعاء 


بأنهم تسبّبوا فى الثورة الفرنسية. وأقرب شىء إلى وجود رابط جدير د 
التصديق بين المُتنوّرين والثورة هو أن أونوريه جابرييل ريكينى”*"! غامده1] 
اع8101 [عتدط63 المعروف بالكونت دى ميرابو 118256311 ع0 عتمرمء قابَل 
يعقوب موفيون 7131151012 3205 [ - الذى أصبح مُتنوّرًا بتشجيع من يوهان 
يوآاخيم كريستوف بوده - عندما زار الكونت دى ميرابو برونزويك ع1ع187 كتتحرظ 
فى منتصف ثمانينيات القرن الثامن عشر 

ولكن فكرة أن المحافل الماسونية الفرنسية 120865 عتحده 1135 اعدع2 كانت 
قنوات نقل الأفكار الثورية إلى باريس من إنجولشتات لا يمكنها الصمود أمام 
أي فحص دقيق. فعلى الرغم من كل شىءء نشأت الأفكار الثورية فى باريس. 
وأهااخطاوظ الاتصار. الحقيفية. فكانت من هالونات الفاضمة الفرنسية إن 
زافارياء. عبن :مكتيات: الفسؤولين. المستتيرين. من أمخال ‏ إيكستات» أسحاذ 
فايسهبت. وليس العكس. وكما سنرىء كانت توجد شبكة دولية تربط بين الفلا 
سفة وعلماء آخرين عبر جميع أنحاء أورياء بل امتدت عبر الأطلنط فم الوه 
أفريكا الشهالية. لكنها: شيكة تمر وتبادل ككب دفرا ستاك فى الفقام الاو[ . 
وقد لفك المحاقل الفامدنة .والجمهتاك السرية ونا فاك لكن أحادا- 
ودُور النشر والمكتبات لعبت الدور الأهم. 


لذاء يجب ألا يَقهَم تنظيم المتنوّرين بوصفه مؤامرة قديرة مدعومة بوسائل 
شريرة على مدى أكثر من قرنينء بل بوصفه هامثًا أزهص بتاريخ التنوير. 
الفرنسية الأكبر - مثالا > على عصر كان من المُخاطرة فيه التعبيرٌ عن أفكار 
تتحدى الوضع الديني والسياسي القائم [حينئذا. 

السؤّية كان لها معنى. ولكن السزؤية. فى النهاية. جعلت السلطات الحاكمة 
تَضَخّمٌ من حجم التهديد الثوري الذي يُشَكِله المُتنوّرون. 

والحقيقة أن شبكة 0 ااعصحع ع اعتلمظ 01 ع011تكاع1 الأوسع هي ١!‏ الكنن 
انطوت على احتمال تورىء لأن الأفكار المطروحة تم تداولها بحكؤية ام 
كتب ومجلات. وكانت ستنتشر فيروسيًا فى أوربا وأمريكا حتى وإن 00 
يوجد فايسنهبت. 


لقد ناضل المؤرّخون لكتابة هذا التاريخ, لأن المُتنوّرين - شأنهم شأن شبكات 


أونوريه جابرييل ريكيتىء المعروف بالكونت دى ميرابو: (1749 - 1791). ثورى فرنسى 

وكاتب وصحفى وديبلوماسى وسياسى وخطيب الثورة الفرنسية. كان ميالا > إلى نظام 

2 ى دستورى على غرار نموذج المملكة المتحدة. أدار مفاوضات سرية فاشلة مع النظام 
لمتكي الفرنسي للتوفيق بينه وبين الثورة - المترجم. 


عديدة - لم يتركوا وراءهم أرشيقًا واحدًا منظماء. بل سجلات متفرّقة. وظل الا 
مر هكذا حتى أتيحت أرشيفات [محفوظات] المحافل الماسونية. إذ كان 
الباحثون يعتمدون أساسًا على مذكرات ووثائق صودِرَت ونشرها خصوم 
التنظيم. ومن بين المواد التى قيل إنها كانت فى حوزة فرانس سافير تسفاك 
كاع70 235 218122 أختادُ حكومية شسنتعمّل فى التزوير وأطروحات 
للدفاع عن الانتحار وخطوات إرشادية لصناعة غاز 08 وحبر سيِرّىء وتعليمات 
لحفظ الأوراق السؤية وحمايتهاء ووصفات تسيب الإجهاض» منها وصفة : لصنع 
نوع من الشاى يُسَيّبْ الإجهاض. ونحن نعرف الآن أن كل هذا لم يكن ضمن 
نشاطات التنظيم ””. والأهم من كل هذاء المراسالات بين بوده والمتنورين 
الذين جتدهم فى بلدة تورنجنء التى تكشف التوترات الأساسية الكامنة فى 
جمعيّة سزية تستهدف إشاعة التنوير: شبكة هرَميّة تتوقع بوحا ذاتيا 0 
من المبتدئين» فقدّمت لهم خُزعبالات ؤُ و الفقان 3 


وحين واجهتهم قوة الدولة البافارية الهائلة التى يسيطر عليها الناخب تشارلز 
تيودور 1160001 0131165 5160101 سحق : المُتنورون سحقًا. مع أن الثاحتب 
نفسه كان يعيش فى وقت مستعار [الوقت الضائع]. فبعد عشر سنوات فقط 
من حظره الجمعيّات السزية. اجتاحت جيوش* فرنسا الثورية [إقليم] بالا 
0 021 الذى كان يحكمه تشارلز تيودور أيضاء وتقدّمت نحو 
بافاريا. ومنذ عام 1799 حتى عشية معركة لايبزيدا*"! وزدمزعآ 2ه علنو8 
فى عام 1813. كانت بافاريا تابعة لما أصبح يُسَمَى إمبراطورية نابليون. وفى 
الأثناء نفسها. فى جوتا - حيث وجّدّت بقايا المتنوّرين مأوىً لها - كان 
أوجستس 5 ابن الدوق إرنست 52572656 ووريثه. يُبَلى بلاعً حسثًا 
بتمتقه الطاغية الفرنسي [نابليون]. 


لم يتسبّب المُتنوّرون فى الثورة الفرنسية. ناهيك عن صعود نابليونء مع أنهم 
استفادوا منه (فجميعهمء باستثناء فايسئهبت. عُفىّ عنهم. وصار بعضهم 
أقوياء جذاء ولا سيما دالبيرج 03[5618). وبغض” النظر عن استمرار مُخَطْطهم 
[الخفى] لحكم العائم إلى الوقت الحاضر, فقد كثوا عن العمل فى ثمانينيات 
القرن الثامن عشر, والجهوذ المبذولة لإحياء التنظيم فى القرن العشرين زائفةة 


بالاتينات: منطقة ألمانية جنوب غرب ألمانيا تحت الولاية القضائية لبالاتينه - المترجم. 


7 معركة لايبزيج أو معركة الأمم: أكبر معركة قبل الحرب العالمية الأولى. دارت رحاها فى 
أيام 6 - 19 أكتوبر عام 3 على أرض ألمانية, وهزم فيها نابليون هزيمة ساحقة - 
المترجم. 


إلى دا ومع ذلك. فقصتهم جزء لا يتجزأ من العملية التاريخية 
المعقدة التى قادت أوربا من التنوير 1ع[ علاط إلى الثورة 70111001ع]]1 
إلى قرا ووه علأماتاط: عملية لعبت فيها الشبكات الفكرية دورًا حاسمًا 
دون شك. 


وبالاعتماد على أفضل المعارف الحديثة2. يسعى هذا الكتاب إلى تخليص 
تاريخ الشبكات من براثن مُنظرى المؤامرة. وإيضاح أو التغيير التاريخى 
يمكن قهمه., غالبا من خلال هجمات من النوع الذى تقوم به الشبكة ضد الآ 
نظمة الهرّميّة, وينبغي أن يُفهم كذلك. 


“'قام ليوبولد إنجل 82861 1600010 بإحياء المُتنوّرين فى مارس عام 1901 إلى جانب 
تيودور رويس 155اع1 215260001 الذي أصبح لاحقا 0 السيد الأوكيولتى [الثخبوى 
المستنير] غلناء06 البريطانى الشهير أليستر كراولى 70101697© 41615]61. وأثناء الحرب 
العالمية الثانية وبعدهاء جاء دور الاقتصادى السويسرى المُسَمَّى فيلكس لازاروس بينكوس 
كلكلا 35ثمع127 تناع وخباز يُدْعَى هيرمان جوزيف ميتزجر 05621 [ 208101اء11 
1 ]1/1 لإحياء الاسم. وحتى وفاة آن مارى أيشباخ اعوططاء 5عى ع136قننتتعصحطة كانت 
تزعم أن قرية ستاين طاع:5 السويسرية فى كانتون أؤثر أينزل 01161 01 11امغتتة© 
لاع122عمدرث هى الموطن الحديث للمُتثورين املف 
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تاريخ موجز للتسلسل الهَرّميّ 


فى فيلم [المخرج الإيطالى] سرجيو ليو.”*" عدمعءآ مزعروة. «الطيب و 
الشرير والقبيح» عن عط 310 830 عط ,6000 ع1 وهو من نوعية أفلام 
سباجيقّى ومنتر.ة؟" تتاعأوع:18 1أعطع3م5: يسعى كلينت إيستوود غن[© 
0 وإيلاى وولك 111811361 11 وراء ثروة منهوبة من ذهب الحكومة 
الكو تغذوالية. 


الكندٌ الذى اكتشفاه. مدفور* تحت شاهد قبر فى مدافن قتلى الحرب الأهلية 
ةلا 1ك الهائلة. ولسوء الحظء لا فكرة لديهما عن شاهد القبر. وبعد أن اتخذ 
إيستوود حَيْطته. فى وقت سابقء فأفرغ مسدس وولككء التفت إليه متلفّظا 
بكلمات خالدة: «فى هذا العالم يوجد نوعان من الناسء يا صديقى. نوع 
يحمل المسدساتء ونوع يحفر. احفز». 

يُعَدْ هذا الموقف مثالا > حديئًا لحقيقة قديمة. ففى معظم فترات التاريخ, 
كانت الحياة متسلسلة هَرَميا. قِنة من الناس تستمتع بالامتيازات التى تأتى 
من احتكار العنف» أما كل مَن عداهم فهو يَحفْر. 

لماذا سبقت التسلسلات” الهرّمية ميّة 1161212115 الشبكات 51701735اع2 فى التاريخ 
؟ الإجابة الواضحة هى أنه حت مجموعة الهُؤومينئؤويّدز [أشباه الإنسان] 
5 الأقرب, فى عصر ما قبل التاريخ. وَجِدَ لديهم تقسيم للعمل 
وتسلسل” هرّمى* للقوة الجسدية ومقدرة عقلية بحكم الطبيعة. ولهذا السببء 
كانت القبائل” البدائية: ولا تزال: أقرب شبهًا بالتسلسلات الهَرّميّة التعاونية منها 
إلى الشبكات الموزعة**” فحتى «الالتزام بجَمْع الطعام التعاونى» يحتاج إلى 
قيادة ”9 . 


"“سرجيو ليون: (1929 - 1989). مخرج إيطالى اشتهر بإخراجه أفلام سباجيتى ومثترن, 
أى أفلام الوسئترن ذات الإنتاج والإخراج الإيطالى - المترجم. 


#""سباجيين وسترن: يشير المصطلح إلى مجموعة أفلام تدور أحداثها فى الغرب ال 
مريكىء. ظهرت على الشاشة خلال ستينيات القرن العشرين. مخرجوها إيطاليون بالتعاون 
مع شريك إسبانى فى غالب الأمرن وتصوّز فى إيطاليا أو إسبانياء بطاقم ممكلين ثانويين, 
وفريق تقنى من ١‏ الابطاربيق والإسبانء» إلى عا نجوم أمريكيية .كان الهدف خَقَض كلفة 
التصوير وأجور الممثلين مقارنة بهوليوود. وتدور موضو انا حول القووة المكسيكية 9 
المناطق الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك. من أشهر أفلام هذه الفئة ثلاثية 
«رجل بلا اسم» بطولة كلينت إيستوود - المترجم. 


شخصٌ يضطر إلى اتخاذ قرار متى يتوقف عن الاستمالة [العناية والرعاية] و 
البدء فى الصيد. وشخص يضطر إلى توزيع غنيمة الصيد وضمان حصول 
الصبى الضعيف والعجائز على نصيبهم. وشخص آخر يضطر إلى القيام ب 
الحقر. 
عندما بدأ البَشّرُْ فى تشكيل مجموعات أكبر والاشتراك فى المزيد من أشكال 
الصّيْد :وجمع الطعام المعقدة, طوروا فى وقت مبيكر الأ “ص المفاهيمية ال 
ولى - أساطير تفسيرية عن آلهة ذات قوى بشرية فائقة تتحكم ذ ى الطبيعة - 
كما طوّروا ممارسات وموادًا لتحسين القدرة العقلية”". تعلموا أيضتا أوثى 
فنون الحرب البدائية. فانتخبوا نوعيات رائعة من الأسلحة الأساسية ك5 
البلطات والأقواس والسيّهاه” ”. واضطرت الجماعات الزراعية الأولى فى 
العصر الحجرى الحديث [العصر النيوليثى] 586 عتطاتاهع8 (بدءًا من حوالى 
0 ق. م.) إلى تخصيص موارد كبيرة 0 نفسها ضد المُفيرين (أو 
تنظيم غارات على المُفيرين عليها). يبدو أن : تقسيم المجتمع إلى سادة وعبيد, 
وإلى محاربين وَعُدّال: وإلى كهنة و متوميلين فا قد بدأ فى وقت مبكر. ومع 
تطور الكتابة الرمزية من الرسم 0 جدار الكهوفء مُِلِدَ الشكل” الأول 0 
بيانات [أو معلومات] خارج الدماغ. وؤلِدت معه طبقة مُتعثمين جديدة. 
وبكلمات أخرىء على الرغم من تنؤع الهياكل السياسية الباكرة - فبعضها أكثر 
أوتوقراطية [استبدادية] 2311020120 وبعضها أكثر تشاركية [جماعية)] 
0181 - فقد انطوتء. بوجه عامء على تقسيم اجتماعء ى طبقى جوهرى. 
كانت سلطة معاقبة المنتهكين تقوض دائماء تقريبًاء لبعض الأفراد أو لمجلس 
من كبار السين. 
وصارت القدرة على شن حرب ناجحة صفة الحاكم الرئيسية. كانت الدولة 
يما يُقَالهُ «نتيجة مُتوقعة لطبيعة الإنسان»*”"'. وهكذا أيضاء مَهّدَ سباة* 
التستح والابتكارات فى التكنولوجيا العسكرية - أميثة الرماح الأقوى و والخيول 
بوصفها مَذكبات هجومية 0 محتصره إلى السلطة والثروة”””. لذاء 0 
0 جديد من التسلسل الهرّمىئ يُهيمن عليه «رجل كبيث» 2/1312 818 7 

ى حاجة إلي قوة جسدية: بل 00 أن يكون ثريًا كى يدفع [المال] لعغصبة 
صغيرة من الأتباع المسئحين الموثوق ' فيهم» ”7 ١‏ 
ينطوي التسلسل الهَرّمىْ على فوائد عديدة. فى الاقتصاد وكذلك ذ ى الحكم. 
وثمة أسباب وجيهة لكؤن السياسات ا" منذ العالم القديم حتى أوائل 
الفترة الحديثة هرَميّة البنية.ء فى أعلبيتها الساحقة. ل 
75 فى عصر لاحقء. سعت الدولٌ الباكرة إلى استغلال اقتصادات 


الحجه”*" ع1هء5 01 وعنمزمدمء»6., وخقض تكاليف المُعامّلات [التجارية]ء ولا 
سيما فى مجال العمل العسكرى. وجدت أيضًا أسباب” وجيهة لمَسْعى عدد كبير 
من الأوتوقراطيين الطموحين إلى تعزيز شرعيّتهم بمطابقة أنفسهم مع الآلهة. 
السيايل الهرّمى” جَعَل الأقنا " نَ [الهيلوت]"”" 5أماعط يَتكبّدون المشقة صابرين 
حين يَؤْمَرون باسم الآلهة. 0 حكم الرجل الكبير انطوىء ولا يزال» على 
مساوئ مُزمِنة ولا سيما إساءة توزيع الموارد لإرضاء شهيّة الرجل الكبير 
وذؤيته وأتباعه المقربين. المشكلة المتكررة. وشيبه الكالمية : ؤُ ى التاريخ 
القديم: تنازلٌ مواطنى الدول المُتحاربة عن صلاحيات و لخب 
المحاربين بالوراثة. وللثختب الكهنوتية أيضًا التى وظيفتها 1 العقائد 
الدينية وغيرها من الأفكار التشريعية. وأينما حَدَث هذاء كانت الشبكات الا 
جتماعية 26150115 500131 تخضع لصلاحيات التسلسل الهرمى 'تاعدهاعلط 
وامتيازاته. كانت معرفة القراءة والكتابة امتياذًا. أما نصيب الرجل العادى 9 
المرأة العادية فهو الكدح. كانوا يعيشون فى قراهم.: «معزولين حرفيًا» (بتعبير 
3 0 لاعطلاء0 5812656) عن الجميع باستثناء جيرانهم الأقرب؛ 

هى حالة انعزال عَبَرتَْ عنها بحِدّة رواية كازو إيشيجوروا”" مناتهكآ 
لما 151 «العملاق المدفون» ”1321© 0عتتتا8 ع1. بوصفها نوعًا من الضباب 
العقلى الدائم. الثخبة الحاكمة. وحدهاء هى القادرة على تعزيز روابط شبكية 
عبر المسافات: مثلا ّ امتدت شبكات الفراعنة المصريينء. فى القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد. من الحكام الكنعانيين #المحليين إلى لخر نيه فى مدن مثل 
بابل 83177101 وميتانى خصصم عر اقتنا 5 . لكن حتى شبكات الثخبة تلك؛. كانت 


'اقتصادات الحجم أو وقورات الحجم: انخفاض متوسط التكلفة الكلية فى الأجل 
الطويل كلما ارتفع حجم إنتاج الشركة2, وهو مصطلح مرتبط باقتصادات الإنتاج واسع 
النطاق. حيث تؤدّى الزيادات المُطردة فى الإنتاج إلى انخفاض متوسط التكاليف على 
المدى الطويل - المترجم. 


""الهيلوت: فئة الأقنان فى إسبرطة القديمة التى تحتل منزلة وُسنطى بين العبيد و 
المواطنينء أو هم عبيد الأرض فى المجتمعات الزراعية - المترجم 


”"إرنست جيلئر: (1925 - 1995).: فيلسوف بريطانى وأنثروبولجى اجتماعى - المترجم. 

“كازو إيشيجورو: من مواليد عام 1954. روائى يابانى بريطانى حائز على جائزة نوبل. 
صدرت روايته «العملاق المدفون» عام 5, المصئفة ضمن فئة روايات الفانتازيا - 
“بابل أو البابلية: تعنى بالآكادية «بوابة الإله». دولة بلاد ما بين النهرين القديمة. جنوب 
بغداد حاليًا. أما مملكة ميتانى ففى شمال الهلال الخصيب في سورياء توثقت علاقثها د 
الفراعنة أيام رمسيس الثانى. وهاتوسا أو حتوساس هى عاصمة الحيثيين, تقع فى وسط 


مصدر خطر على النظام الهَرّمى 01061 [3عتطاع1هتعنط: نقرأ فى أقدم المُدوّنات 

التاريخية عن مؤامرات 00125713125 وخطط خفيّة 51015,: كالمؤامرات ضد أ 

لإسكندر الأكبراك“"! غ783 عط “اعم 7هوعاة: تجمّعات ظلامية حاقدة داخل 
17٠ 9‏ 

الشبكة197. 


لم يكن هذا عائمًا يُشَجَمْ فيه المُجَدّدون أو المُبتكرونء بل عالمًا يُحكم فيه د 
الموت على المارقين. لم يكن عائمًا تتدفق فيه المعلومات من أسفل إلى أعلى 
أو بشكل أفقىء بل عالمًا تتدفق فيه المعلومات من أعلى إلى أسفلء هذا لو 
تدفقت أصلا >. ومن ثم. تشكل التاري* القديم النموذجى على غرار تاريخ سه 
لالة أور الثالثة الآ 04 237035137 كتنط1" (حوالى 2100 - 2000 ق. م). فى 
جنوب بلاد النهرين 11650701310213 التى استطاعت بناء نظام رَىرٌ على نطاق 
واسعء ثم عجزت عن مواجهة مشكلة تمئح التربة وانهيار المحاصيل 
الزراعية8. 


زوفي :وقع :نك خا "فير مفاقل :«الغلزفة الفراهينة الم شاقن 
الحفاظ على نتية الزه: الكحفية, فيها هو الآى حنوت القزاق» نسبيا الصراعات 
المتكرّرة على الخلافة. وهذه أمراض شائعة فى التسلسلات الهَرّميّة 
المزاتم كل 
وبطبيعة الحالء وُجِدّت تجارب ذات أبنية سياسية أكثر توزيعًا للسلطة - 
«العائم الصغير» فى الديمقراطية الأثينية "“(عماءمم2ع0 تهتدعطاك و 
الجمهورية الرومانية عناطتام1 10108312 - ولكن هذه التجارب لم تصمد طويلا 
> يقول رونالد سايم'””'! 59206 202310 فى دراسته الكلاسيكية «الثورة 
الرومانية» 26501101601 80032 ع1 إن الجمهورية أدارتها أرستوقراطية 
رومانية سمحت خلافائها لإيطاليا بالانحدار إلى حرب أهلية. ففيما يلاحظ 
سايم الذى أضفقّت عليه جامعة أكسفورد روح سخرية: «السياسة العملية و 
الممارسات لدى الشعب الرومانى ع16زم26 حتقحطه8 وَجهِتُْما الأوليجاركية 
[القِئة الحاكمة] اعتدعناه,: فَكْيِبَتْ سجلات الأحداث بروح أوليجاركية». «نشأ 
التاريخ من مُدوّنات القنصليات وانتصارات الثبّلاء. ومن الذاكرة المتناقلة لا 
صول عائلاتهم وتحالفاتها وخلافاتها». 


تركيا إلى الشرق من أنقرة - المترجم. 


“*الإسكندر الأكبر: (365 ق. م. - 323 ق. م.). هو الإسكندر الثالث المقدونى أحد ملوك 


7 رونالد سايم: (1903 - 1989 مؤرّخ نيوزيلندي بريطاني - المترجم. 


جاع أوغسظنر 276 فين قداؤنتة إلى السلطة ليس لأنه كان موهويًا فقظه بل لأ 
نك أدرك أهمية وجود «حلفاء. .. وأتباع» أيضًا. فمن خلال تعزيز أتباعه فى 
«فريق القيصرية» اكناتة 311 265 ,. استطاع أوغسطس تركيز السلطة فى 
يديه تدريجيّاء رغم أنه استعاد «الجمهورية» اسميًا. يقول سايم: «فى جواقب 
معينة, كانت زعامته نقابية». «الإطار القديم والتصنيفات القديمة» استمرت: 
كانت مَلكيّة أوغسطس 1201121513 4118115111575 شأنها شأن الجمهورية قبله. 
واجهة تحكم من ورائها الأوليجاركية” ". 


وجدّت فى العصور الرومانية أيضًا طرق الحرب 77لا 5 ؟51. وهى على 
حنٌ تعبير بيتر فرانكويا.. !2" '! حتودرم لتم عع 2: 


«شبكة تنتشر فى كل اتجاهء طرق يتنقل عبرها الحُجَاج والمحاربون والبدو و 
الثجار.ء حيث تنتج البضائة وتبّاع وتشترى» وتثتبادل الأفكاذ فيحدث تبثيها 
وتنقيحها»2”. ولكن هذه الشبكة ساعدت على انتشار الأمراض بقدر ما 
ساعدت على التبادل التجارىء أما المحاور الحضّريّة المزدهرة على طول هذا 
الطريق فكانت غرضة دائمًا لهجمات بدوية من أمثال الشيوند!75 


أوغسطس: (63 ق. م. - 14 م.). رجل دولة رومانى وزعيم عسكرى. أول إمبراطور 


طرق الحرير: بالجمع فى الأصل الإنجليزى: والمقصود دلالات «طريق الحرير» الذى هو, 

ى أصله. عدة مسارات محددة أو مجموعة من الطرق المترابطة. من الصين وأقاصى 
0 إلى أواسط آسيا وشمال أفريقيا ووسط أوربا. . سّمّى بهذا الاسم لأنه بدأ بتصدير 
الحرير من الصين إلى أرجاء العاثم» ثم سرعان ما انسربت معه بضائع كثيرة. كان لهذا 
الطريق تأثير بعيد فى ازدهار الحضارات القديمة كالصينية والمصرية والهندية والرومائية 
- المترجم. 


"ريون فراكويا و مو وال عام 2831 موق برإطاكنومديو م ركز المراضات البيزتطية 
بجامعة أكسفورد - المترجم. 


"“الشيونجنو: اتحاد كونفدرالى قديم بين شعوب بدوية سكنت سهول شرق آسيا منذ 
القرن الثالث قبل الميلاد حتى أواخر القرن الأول الميلادى وفقًا للمصادر الصينية. فصاروا 
قوة مهيمنة حتى شمال شرق آسيا فى المنطقة التى عُرقْت لاحقًا باسم منغوليا. كانت علا 
قات الشيونجنو مع السلالات الصينية المجاورة معقدة تتناوبها المعاهدات والنزاعات. 
وهويّة أصل الشيونجنو العزقى محل عديد من الفرضياتء ومطابقتهم بقبائل «الهون» أو 
«الهونا» فرضية مثيرة للجدل - المترجم. 


طمن (قبائل الهو" مصنق) والسيفبب .0ن 2 وررون رار 5, 
الدرس الجوهرى فى النظرية السياسية الكلاسيكية أ السلطة ينبغى بناؤها 
هرمباء وأن السلطة كلما تركزت ذف ى أيدى القئة صارت وحدة سياسية أكبر. 
وبدرجة لافتة للنظر تطؤرت لاه عورد الرومانية وإمبراطورية سلالتى 
تشين - هان د 1832-0 بطرق متمائلة. على الأفل حتى القرن الجاع 
ذلك أنهما ينا تحديات متشايهة20. 
وبمجرد أي بدأت تكاليف التوسئع الإقليمى تتجاوز الفوائد منه. كانت علةٌ 
وجود ع0660 1981501 النظام الإمبراطورى حفظ السلام والنظام الذى يُوقْره 
جيش إمبراطورى كبير وجهاز بيروقراطى [متشئِب]. وقد تمّت تغطية هذه 
التكاليف بالجتفع بين الضرائب وتخفيض قيمة العملة"*. 
فلماذاء إذنء: لم تتمكن الإمبراطورية فى جانب أوراسيا 5113518 الغربى من 
ا حين بقيت فى جانبها الشرقى؟ الإجابة الكلاسيكية ه أت روما 
0 الصمود أمام ود هجرات - وسيقول البعض غزهو - القبائل 
الجرمائبة1841ا 5 عنتصقدع6 المتزايدة. والأكثر من هذاء وعلى خلاف الا 
مبراطورية الصينية. كان على روما أن تتعامل مع تأثير دين جديد أذى إلى 


“*"الهون: مجموعة رّعاة دُحلء. ظهروا من وراء نهر الفولجا فى ونا حاليًاء هاجروا إلى 
حدود أوربا الشرقية عام 370م وقاموا ببناء إمبراطورية هناكء ذ ثم انهارت الإمبراطورية 
بوفاة مؤسيّسها أتيلا الهونىء. فانقرضت هذه القبائل. يربط اعون القدامى عادة بين 
الهون الذين ظهروا على حدود أوربا حوالى القرن الرابع الميلادى وبين الشيونجنو 
المهاجرين من منغوليا في القرن الأول الميلاديء ولا يوجد دليل على هذا الزْئط - المترجم. 


51“ مملكة سيثيا: تميزت بوجود شعب بدوى متنقل ينحدر من أصول إيرانية هم 
السكوثيون الذين تمكنوا من تأسيس إمبراطورية قوية استمرت لقرون عديدة. 

وصفهم المؤرخ اليهودى فلافيوس يوسيفوس بأنهم شعب مأجوج. لأنهم كانوا يثيرون 
إعجاب جيرانهم وخوفهم لخِقّة حركتهم ومهارتهم في ركوب الخيل. 

تمركزوا في المنطقة التي تغرف اليوم بشبه جزيرة القرم - المترجم. 

**سلالتا تشين وهان: تشين هى السلالة الإمبراطورية الأولى الحاكمة فى الصينء تلتها س 
لالة هانء وتعَد هذه الفترات عصرًا ذهبيًا فى تاريخ الصين - المترجم. 

*“تخفيض قيمة العملة الذهبية بزيادة ما تتضمنه من معدن خسيس - المترجم. 

“*القبائل الجرمانية أو التيتونيون: شعوب وقبائل تتحدث باللغات الجرمانية وتنحدر من 
أضل عزقى واحد. اسقوطنوا المناطق المحاذية للاميزاطورية الؤزومانية: وكانوا مضدر 
إزعاج دائم لهاء حتى صاروا أحد الأسباب الرئيسية في سقوطها - المترجم 


تمزيق أوصال الإمبراطوريةء هو المسيحية, نشرته فرقة يهودية مُهَرْطِقة عَبْر 
القائم. الرومانى يفضل جهود شاول الطرسوسى. كتاعتة1 53101:06 (بولس 
الرسول 23111 3205116 6))!”*"! بعد هدايته على الطريق إلى دمشق حوالى 
31-6 ميلادية. 


وقد خلقت الأوبئة التى انتشرت منذ منتصف القرن الثانى حتى منتصف 
القرن الثالث الميلادى فتمًا لهذه الشبكة الدينية: لأن المسيحية لم تكتفي 
بتقديم تفسير للكوارث: بل حثت على محاسن السلوك أيهنا' كاغمال: الية 
ورعاية المَضى» الأمر الذى أنى إلى عيش المؤمنين بها فى بيئة غير 
متجانسة””" 

انين امبرو الرومانية نظامًا متسلسلا * هَرّميًا حقيقياء ذا أربع ذتب 
اجتماعية رئيسية - مجلس شيوخ. فرسان,» إداريينء. عامة الرومان - لكن 
المسيحية تغلغلت في كل فئة من هذه الفئات ". 

كانت المسيحية أنجح أشكال الهوّس الدينى الذى اجتاح الإمبراطورية 
الرومانية: عبادة إله العاصفة جوبيتر دوليتشينئيس 101101161115 امنا [ 
القادمة من شمال سوريا التى انتشرت أيضًا من شمال سوريا إلى جنوب 
إمسكنتدا منذ أوائل. القون الفاذى> المبلادع يسيب تبقن خماط اليش 
الروماني لهذه العبادة”2. 

الهجرة والدين والقذوى: عملت هذه التهديدات التى وثدتها الشبكة - والتى لم 
يُخطِّط لها أحد أو قادهاء ولكنها انتشرت فيروسيًا - على تدهور بنية الحكم الا 
مبراطورى الرومانى الهَرّميّة بحلول القرن الخامسء فما تركت سوى بقايا 
نظام قديم ظل بسَاورَ خيال الأوربيين لقرون قادمة. وبدعًا من القرن السابعع. 
ندل من صحارى الجزيرة العربية دين لايم تو حمدى جديد - الإسلام - تبدّل 
بين مكة والمدينة. من مجرد عقيدة يقودها نبى* إلى أيديولوجيا سياسية 
مُحاربة تفرض نفسها بالسيف. 

ومع أن كلتا الحركتين التوحيديتين الكبيرتين [المسيحية والإاسلام] أمتسهما 
نبيان كاريزميان فقد كانتا تشبهان الشبكة من حيث انتشارهما الفيروسى. 
ولكنهما بسبب تدهور الحكم الرومانىء» على جميع المستويات.ء آثتا إلى إنتاج 
تسلسلات هَرَميّة ثيوقراطية [دينية] 06001212 فى بيزنطة وبغداد. 
المسيحية الغربية 7تاثققة كتنط© حناء] 11765 - التى انقطعت عن الأرثوذكسية بالا 


1 الطرسوسى أو بولس الرسول: د يُعْوَفّ أيضًا ب«القديس بولس» و«رسول الأمم», 
أحث قادة الجيل المسيح ى الأول: وثانى أهم شخصية ذ ى تاريخ المسيحية بعد يسوع 


نفسه. بشّرَ بالمسيحية ذي موظت أسياالصقردي» وافون ذفن خارح أشوار روما - المترجم. 


انشقاق العظيم!؟*”' ماكنطاء 5 غ012 عام 1054 - خضعت لشكلها الخاص فى 
السيطرة الهرّميّة بصعود البابوية الرومانية والنظام الكتسيى الطبقى. ومع ذلك 
.ظل الغرب المسيحى 11351620012© 1176516132 من الناحية السياسية:. أكثر 
شبَها بالشبكة: 

انبثقت, من أنقاض الإمبراطورية الرومانية فى الغرب. هندسة فراكتيلية 
للدولء معظمها صغير. وقليل منها كبير؛ أغلبها مَلكيّات وراثية. وبعضها 
أرستوقراطيات من حيث الممارسة. وحفنة منها دول مدينة '513665-015 
تديرها أوليجاركيات. من الناحية النظرية. ورث الإمبراطوز الرومانى المقدس 
السلطةٌ على معظم هذه الكيانات. ومن الناحية العملية. بعد انتصار البابا 
جريجورى السابع 1711 061880177 2076 على الإمبراطور هنرى الرابع 117 #كتحاع11 
فى / زاع التنصيب”*'! [[إ5ا2601ه00 عتتطتاوعتكطل امتلك الكرسي” 
الرسولى”**" ع5 8017 السلطة المرجعية الأعظم عبر الحدودء فسيطر 0 
قتصيت ٠‏ الأساقفة والكهنة. وأخضع كل مكان لقانونه الكتسيى (إحياء قانون 
جوستنيا .22" 06006 تتقتطن كنا [ من القرن السادس). وتوذعت الساطة الزمنية 
٠‏ فى ا من خلال نظام سندات ملكية الأرض المتوارثة والجيش أو الا 
لتزامات الأميرية المعروفة باسم الإقطاع 510ئ[10اع5. هنا أيضاء كانت السلطة 
يُحدّدها القانون: المدنى (المستمد من القوانين الرومانية) فى القارة [الأوربية] 
وإسكتلندا؛ والغزفي لعل أساس سايقة) في إنجلترا. 


وقلى” النقيحن من ذلك كان الحاومى المنعنات: فتن الضون :فى تجرية الممالك 


“*الانشقاق العظيم: انشقاق كنائس الشرق والغرب عن بعضها البعضء مشكلة بذلك فرعًا 
غربيًا لاتينيًا (كاثوليكيًا) وفرعًا شرقيًا بيزنطيًا (أرثوذكسيًا). نتيجة فترة طويلة من الجفاء 
بين المسيحية اللاتينية والمسيحية اليونانية. وله أسباب تتعلق بسلطة البابا الزمنية 
وأسباب عَقدية وطقسية - المترجم. 


*'نزاع التنصيب: أهم صراع بين الكنيسة والدولة فى أوربا القرون ع الوسطى. ففى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر تحت مجموعة من الباباوات سلطة الممالك الأوربية فى 
السيطرة على التعيينات والتنصيبات الخاصة بالمراتب الكنسية - المترجم. 


**“الكرسى الرسولى: كيان سياسى قانونى معترف به دوليًا يرأسه «أسقف روما» أو رأس 
الكنيسة الكاثوليكية. المعروف باسم بابا روما أو الحبْر الرومانى. وتمثل الإدارة الباباوية 
الرومانية الحكومة المركزية فى الكرسى الرسولىء التى هى عبارة عن مجموعة إدارات 
وهيئات كنسية يرأسها البابا - المترجم 


*"قانون جوستنيان: مجموعة قوانينء أمر الإمبراطورٌ البيزنطى جوستنيان الأول بعض 
يخال الدين المسيحى دان تائقا رمن بن هجموعة قو ابرق . رؤهانية. يقال ,نه من عبرا 
سهامات الرومانية فى مجال الحضارة - المترجم 


المتحاربة أن الاستقرار لا يمكن تحقيقه إلا فى إمبراطورية واحدة متجانسة, 
ذات ثقافة (الكونفوشية 001111013115117)) تقوم على طاعة الوالدين [تقوى الأ 
بناع] (شياو 830). لم تكن هناك سلطة دينية متفوقة على الإمبراطورة””. لم 
يكن يوجد قانون سوى قوانين الإمبراطور ". 

والسلطة الإقليمية والمحلية تَرَاجِهها بيروقراطية إمبراطورية معيّنة ومرتبة 
علي أساصس الجدارة والكفاءة, بنظام اختبارات خدمة مدنيّة تتيح للشباب 
الترؤّى فى المناصب على أساس الموهبة وليس المؤلد. ومع ذلك. فى كلا 
النظامين الغربى والصينىء كانت العقبة الرئيسية أمام تكوين دولة مستفرة 
استمرارَ الشبكات العائلية أو العشائرية أو القبَلجة"2. 


إذ أّت التنافسات بين شبكات من هذا النوع - للسيطرة على الريوع التى 
يجلبها الحكم - إلى حروب أهلية دوريةء تميزت بأنها صراعات ملالية. 

وعلى مدى قرونء مُكرَ الحكماء وأصحاب العقول الراجحة فى استحالة 
وجود نظام دون سلطة مطلقة تقريبًا. وكتبوا أفكارهم على الرّق أو و الورق: بالا 
قلام أو الرّيّش: وهم يعرفون حَقّ لمر أن أقلية ضئيلة من رفاقهم 
سيقرا ونه و ن أفضل أملهم فى الخلود أن تنسّخ كتابائهم وتحخفقظ فى مكتبة 
أو أكثر من مكتبات ذلك العصر العظيمة. ولد فصي مكنا الاك ريه ” 
التى ذدُمِّرتَْ فى سلسلة هجمات بلغت ذروتها فى عام 1 ميلادية!"”" - بَينَ 
مدى هشاشة تخزين المعلومات فى العالم القديم. كان الافتقار الكامل تقريبًا 
إلى التبادل الفكرى بين أوربا والصين فى العصور القديمة والوسطى يَغنى أ 
العاثم لا يزال جِدّ بعيد عن كؤنه شبكة واحدة؛ إلا في ناحية واحدة مُدِيتة. 


ا عام 1 أمر الإمبراطور الرومانى تيودوسيوس الأول بتدمير مكتبة الاسكندرية - 


12 
العصر الشتبّكى الأول 


الأراضى الأوراسية بأكملهاء اجتاح مئكاتهاء فى القرن الرابع عشرء الموت الأ 
سود [الطاعون الأسود] طأهع1 ع[ع813, أو الطاعون الدُّبْائ” عناع138م عتحطامطتاط 
الذى تتسبّب فيه جرثومة يرسينيا 265135 3نطاهاع7 البكتيرية. التى ينقلها 
البرغوث. انتقل هذا الوباء المُييت على طول شبكات التجارة الأوراسية 
الموصوفة أعلاه. ولأن هذه الشبكات كانت متنائرة - ولأن الروابط بين 
مجموعات السكان المقيمين قليلة - استغرق هذا المرض شديد العَذوى أربع 
سنوات كي ينتقل عبر آسيا بسرعة أقل من ألف كيلو متر فى السنة ”. لكن 
الوقع فى أوربا كان جِدّ مختلف, إذ هلك نصف السكان تقريبًا (بمّن فيهم: ربماء 
ثلاثة أرباع سكان جنوب أوربا) مقارنة باسيا. 

مثلا ” بدا أن نقص الأيدى العاملة أحد فى أقصى الغربء الأمر الذى أتى إلى 
ارتفاعات كبيرة فى الأجور الحقيقية وبخاصة فى إنجلترا. ومع ذلكء تمثل | 
لاختلاف المؤسّسى الرئيسى بين غرب أوراسيا وشرقها بعد عام 1500 فى 
أن شبكات الغرب تحرّرت نسبيًا من الهيْمنة الهرّميّة أكثر منها فى الشرق. لم 
تتكرّز ثانية امبراطورية متجانسة فى الغرب؛ إذ انتشرت إمارات" عديدة, 
ضعيفة غالبًاه فى ظل وجود بابوية وإمبراطورية رومانية مقدسة 11019 
عتلاملطاظ نهحده8 ذات بنية رَخخوة. هى البقية الباقية من السلطة الإمبراطورية 
الرومانية. وفى الوقت نفسه اعتبَّّت بيزنطة نفسها وريث الأباطرة الحقيقى. 
فى مقاطعة رومانية سابقة - هى إنجلترا - كانت سلطة المَلِك محدودة إلى 
درجة أن تجار العاصمة فى القرن الثانى عشر تمتعوا بحرية إدارة شؤونهم 
الخاصة من خلال نقابة مستة مستقلة. وفى الشرقء كانت الشبكات المهمة عائلية 
فى معظمها: روابط عشائرية. أما فى أوربا الغربية الأكثر شعورًا بالفردية, 
فثمة أشكال أخرى من الترابط هى الأهمة الأ *خوة الاسمية بدلا > من 
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عائلة أحدة ت . ذم فلورنسا. 

وينبغى عليناء مع ذلك. أن نكون حريصين على عدم التأريخ ل«تباعد كبير» 
بين الغرب والشرقء يظل هو السمة الألفت للانتباه فى التاريخ الاقتصادى بين 
أواخر القرن الخامس عشر وأواخر الفرق العبرين 0 . لو ظل شعب أوربا 
الغربية محصورًا بشواطئه - أو لو تقدُمَ القْزاة المغول 2/02801. فى القرن 
الثالث عشر غربًا إلى ما وراء السهل 06 - لاختلف تاريخ أوربا الغربية 
تمامًا. تتضح استمرارية الشبكات السثلالية. فى أوربا القرن الرابع عشر 0 
ل صعود عائلة ميديتشى أعنفناة فى فلورنسا 506عدم1, التى احتل أفراثها 
موقهًا فريدًا بوصفهم وُسطاء 1©:5مدط داخل شبكة العائلات 'الفلورنسية 
عسنادطعرما2 التخبوية. مستغلين الثغرات الهيكلية المتنوعة فى النظام (انظر 
الشكل 25)10. 

كان صعود آل ميديتشىء إلى حد ماء مسألة زواج إستراتيجى (يشمل هذا 
الزوا أيضًا أفراد العائلات المتعادية كعائلات ستروزء 2" 560221 


”“ستروزى: من أغنى العائلات النبيلة القديمة الفلورنسية. بدأت فى تجارة الأعمال 
القصرفية قبل انتقالها إلى السياسة وسيطرت على مدينة سييناء ولم يكن ينافسها سوى 
عائلة ميديتشى سياسيًا وماليًا التى كانت تسيطر على فلورنساء وانتهى التنافس بينهما 
بتبادل الزيجاتء الأمر الذي أعطى تفوقا في النهاية لآل ميديتشي - المترجم 














]192[ 


وباتسى” - 23221 وبيتى 211): وهناء كما فى معظم المجتمعات قبل 
الحديثة: الشبكة الأهم هي شجرة العائلة””. 

ومع ذلك. فى الفترة التالية على ثورة ا عطا 01 خا[مكع8] عط]' 
اله لوو © 

(1378 - 1382). أتى صعود مَصرفيين من أمثال آل ميديتشىء إلى مصافٌ 
الثخبة السياسية الفلورنسية: إلى ابتداع اقتصاديٌ كبير: نقل أساليب طائفة 
محلية متخصصة فى فن الصرافة 20210هه 0613 عتركى (المصرفيين 
15 إلى مستوى دولى يهيمن عليه حتى الآن تجار القماش 0613 4116 


فلقتلة). وظهور التتراكة بوصفها أسام” نوع حديد من الرأسمالية المالية 
“ور تلق تمق 111182112181. 


ثم مع مجىء حكم آل ميديتشى عام 1434. وَلِدَ «رجلْ النهضة» 
7 ©3166 1613155, مُتعدّدٌ المعارف الذى يشارك فى المال والتجارة و 
السياسة والفن والفلسفة معًا: «جزء منه رجل أعمال, وجزء منه سياسى 
وجزء منه بطريركى!*”'! اعتهتطدم وجزء منه ذوّاقة فكرى»"22. 


*'باتسى: عائلة نبيلة توسكانية تخثت عن ألقابها كى يُنتختب أفراثها للمناصب العامة. 
كانت تجارئقة الرئيسية خلال القرن الخامس عشر مصرفية 5-7 اسم العائلة ب«مؤامرة 
باتسى « لاغتيال جوليانو دى ميدبنثك بالتزاقمن مع محاولة قتل شقيقه لورينزو دى 
ميديتشي في يوه 26 أبريل عا 1478 المدريجة 


159 “"ثورة تشيومبى: ثورة شعبية فى فلورنساء العصور الوسطى المتأخرة, بقيادة غُدّال 
الصّوف الإيطاليين المعروفين باسم «تشيومبى» للمطالبة بأصوات لهم فى إدارة البلدية - 


يطريرك: كلمة ذات أصول يونانية. وترجمتها الحرفية «الأب الرئيس»». تشير إلى من 
يمارس السلطة بوصفه الأب, على مستوى العائلة. والنظام المُعتهد على سلطة الأب يُسمّى 
«النظام البطريركى» - المترجم 
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شن صفقة التهضة 


رغم أن بنيديتو كوترو جلى!”*'! ناعنحنه© ماع0عد86 أقل” شهرة من ميديتشى 
. فهو يعطى مثالا 1 نموذجيًا للأساليب التى تطوّرت بها الشبكات الأوربية 
فى عصر النهضة: أساليب خلقت طبقة كوزموبوليتانية جديدة من الأفراد 
المترابطين فيما بينهم. «كتاب فر" التجارة»ا؟” '! ع150 06 ختخ عط 4ه عامم8 
الذى ألغه ونشره كوتروجلىء يُقرينا بافتراض أنه النظير فى القرن الخامس 
عشر لكتاب أثفه دونالد ترامب 322نةة1 12011210 تحت عنوان «فر" الصّفقة»7/1! 
1ع عط1' 01 ختل. 


لحن كوار و جلي لم يكن ترامج. فمن بين العديد من النصائح الحكيمة التى 
يُقَدّْمُها كوتروجلىء. نجده يُحَدّرٌ التجارَ من توريط أنفسهم فى السياسة 3 


يقول: «لا يُْتَاسِبْ التاج أن :يكون له علاقة بالمحاكم: وفى المقاه الأول ألا 
يُورَّط نفسّه فى السئياسية أن الإدارة المدنية, لأن هذه الأمور محفوفة د 
المحاطن ٠٠"‏ كان كد ريطن + يعض النظن عن تفاخرد وساهيه بر ردروة 
بأسلوب مبتذل - الور للنزعة الإنسانية ومتعلمًا تعليمًا راقياء ويُجسيّد التاجذ 
المثالى عنده فضائل كلاسيكية لدى المواطن العادىء كما تصوّرها اليونانيون 
القدماء والرومان وأعاد اكتشاقها العلماءٌ والباحثون الإيطاليون فى عصر 
النهضة. 

اعتنى كوتروجلىء فى شبابه. بحضور اردص فى جامعة بولونيا 28 
[فى إيطاليا]ء ولك ا دلاحيظ بأسفي) «اثة تفق المصيخ وسوءٌ الحظ على أنه 


*'بنيديتو كوتروجلى: (1416 - 1469). تاجر واقتصادى وعالم وديبلوماسىء من أنصار 
النزعة الإنسانية - المترجم. 


**«كتاب فن التجارة»: سرد حيوى لحياة تاجر من حوض البحر المتوسط فى بواكير عصر 
النهضة:. كيب عام 1458. يُمَيّل دفاعًا حارًا عن مشروعية الممارسات التجارية» كما يتضمن | 
لإشارة العلمية الأولى إلى «مَمئك الدفاتر مزدوجة القيد». تركز أقسامّه الأربعة الأولى على: 
العائلية - المترجم. 


”'«فن الصفقة»: كتاب أثفه رجل الأعمال دونالد ترامب بالاشتراك مع الصحفى تونى 

شوارتزء وثشيرَ عام 1987. يتكون الكتاب من جزءين هما: مذكرات ونصائح. حصل على 
المركز الأول فى قائمة النيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعًا فى ذلك العام. ويقول ترامب إنه 
كتابه المفضل الثانى بعد الكتاب المقدس. بعد انعبات الرئاسة الأمريكية عام 22016, 


أصبح ترامب رئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعين ع - المترجم. 


من الصوابء فى عَمْرة مُئعة الدراسات الفلسفية؛ أن أكف عن الدراسة وأصيح 
اجن 0 بمفارييية التيعارة ‏ 00 عن مسرات الدراسة ومباهجها 


اد 0 إلى مباشرة 5 اعمال عائلته التجارية فى راجوزا 1381153 (حاليًا 
دوبروفنيك 0000 فهاله تردّى المستوى الثقافى فى بيئته 
الجديدة. وفى غياب أ نوع هن التعليم التجارى المنهجى, 1 يكن يوجد 
أكثر من نظام معرفة مكتسبة فى مهنة التجارة «غير كافي وعشوائى, 
لاعفا طن وعتيق» إلى درجة ؛ أثارت : شفقتى,» » وقد المذ أن هذا النشاط المفيد 
والضرورى وَكُعَ ذ ى أيدى أناس أجالاف غير متضيطين يمارسونه دون اعتدال 
أو نظام. ويتجاهلون القانونَ وينحرفون عنه» "2 
يُعَدْ «كتاب فن التجارة». من وا تعدية 0 محاولة من كوتروجلى لإثارة قضية 
ا يان التعليم التجارى, ورَقْع مكانة الأعمال التجارية نفسها أيضًا. وعلى 
الرغم من أن الكتاب معروف للباحثين جيدًا بوصفه العمل الأ تبكر لوصف 
نظام مَسك الدفاتر مزدوجة القيْد ع151ا00- 20016 57ااء -قتامعع]1 . إذ شر 
قبل رسالة لوكا باتشولى2”*" اماع25 دعناآ الأشهر غ© 5تاتاطتحامء ع2 
4) تتتنااترتدء 5) بأكثر من ثلاثين عامًا - فإن «كتاب فن” التجارة» هو الأبرز 
من ناحية اتساع موضوعه وطريقة عَرْضه. قَدّم فيه كوتروجلى أكثرَّ من 
مجرد نصيحة عملية عن المحاسبة. إذ عَرَضّ أسلوب حياة كامل. فهو ليس 
كتابًا دراسيًا جاقا. بل نصح لزملائه التجار كى يرتقوا إلى مَصافةٌ رجال 
يُغطى كتاب كوتروجلى القارمَ الحديثه أيضاء لمحة رائعة عن عالم تلاشى. 
كوتروجلى وشقيقه ميكيل عاعطع81 المولودان فى راجوزاء كانا يستوردان 
الصوف الكاتالونى. وكذلك الأصباغ. ويدفعان بالفضة البلقانية2. أو الأكثر 
شيوعًا صكوك مقايضة. وفى غضون مزاولته لمهنة التجارة.ء قضى وقْنًا فى 
برشلونة 831261012 وفلورنسا 2<266ع2101 والبندقية ععتطءع7, وأخيرًا نابولى 
65 حيث عاش من عام 1451 حتى عام 1469. كانت حمقًا حياة 
*"راجوزا أو دوبروفنيك: جمهورية بحرية تركزت فى مدينة دوبروفنيك (بالإيطالية واللا 
تينية: راجوزا) فى دالماسيا (اليوم فى جنوب كرواتيا الحديثة). وصلت إلى ذروتها 
التجارية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر تحت حماية الدولة العثمانية قبل أن 
يغزوها نابليون بونابرت عام 8 -المترجم 
"لوكا باتشولى: (1447 - 1517). عالم رياضيات إيطالىء يُنْسَبُ إليه الفضل فى وضع 
أصول علم المحاسبة. كانت أعماله فى الرياضيات - رغم كلعها ‏ القاعدة للها - الزياضيات 
يي ي القرن السادس عشر - المترجم. 


متوسيّطية [نسبة إلى حَوْض البحر الأبيض المتوسط)؛ فعَوّفَ كوتروجلى البحرّ 
بما يكفى لكتابة كتاب آخر عن الموضوع تحت عنوان «عن الملاحة» ع1 
©5301 أهداه إلى مجلس شيوخ البندقية 5612216 12هناع1762. كما خَدَمَ 
أيضًا فرديناند 011310اء2 ملك أراجون 513801 [شمال شرق إسبانيا]ء بوصفه 
سفيرًا إلى راجوزا ومُعِلِمًَا دَربًا فى نابولى. ولكن الحياة فى القرن الخامس 
ل * بالمخاطر أيضاء حتى بالنسبة إلى تاجر ناجح. فف ى عام 2.12.60 
هم كوتروجلى بمحاولته تصدير سبائك ذهبية بطريقة غير مشروعة:. ثم بُرئ 
الع أثف كوتروجلى كتاته «فن التجارة» فى ريف سوربو بوبيك 2001 
7 0» التى لجأ إليها هربًا من تفثيّى الطاعون فى نابولى. كان فى 
أوائل الخمسين من عمره حين مات عام 1469. 
ومع ذلك. عاش كوتروجلى حياة طيبة. ربما فاتته مكتبات بولونياء ولكنه كان 
فخورًا بمهنته التجارية ودعوته إلى الارتقاء بها. بل إن أجزاء من كتابه «فن 
التجارة» يمكن قراءتها بوصفها دفاعا 9 الثجار ضد هم - كالوّبا والجشع و 
الطمع - وجهها لهم متعصبون دينيون فى ذلك الوقت. أغلن كوتروجلى نفسه 
«اندهاشه من أن العديد من اللاهوثيين ث يُدِينون الصرافة: مع كؤنها جِدّ مفيدة. 
ويسيرة ره تمامًا لإدارة الشؤون البشرية»!22. رفى الوقت الذى كان 
فيه الربا لا يزال غير شرعىء. حرص كوتروجلى على تعريف المُرابين بأنهم 
«أولئك الذين - عند أوان الذين - لن يَمُدُوه دون فوائد على المقترضين 
العاجزين عن لد فو »)ل “. وبالإضافة إلى ترسيخ [فن] الممحاسبة الدقيقة 
آمَنَ كوتروجلى فى وقت مبكر بالتنويع بوصفه أسلوبًا فى الإدارة وتقليل 
المخاطر. فكان يفترض 7 على التاجر الفلورنسى الدخول فى شراكات 
متنوعة مع تجار فى البندقية وروما وأفينيون 5 1 فيستثمر ابعص 
رأسماله ذ السو وبعضه الآخر فى الحرير. يقول: «بعد أن وضعت يدى 
علق الغدره من الصفقات بأسلوب منظم وآمينء. لن أكسب شيئًا سوى الا 
ستفادة منها جميعاء فاليد اليسرى ستساعد اليفوي 2 ويضيف قائلا : 
«يجب ألا تخاطر بالكثير مرة واحدة بِذا أو بحرًا: قد تقنيك حمولة سفينة 
بخمسمائة قطعة ذهبية على الأكثرء أو ألف قطعة لألواح طباعة كبيرة»2. 
كا ن كوتروجلى عقدَة فى شبكة ائتمان وقروض تجارية مزدهرة؛ ومن هنا 
إدانته ا 00 يُشيكون يعمود 5 ا 0 د 6 ولا 


200 جا 
سوربو سيربيكو: بلدة في مقاطعة أفيلينوء جنوب إيطاليا - المترجم. 


01م ْ 


فينيون: بلدية في إقليم فوكلوز جنوب شرق فرنسا - المترجم. 


أسوأء الأكثر انحطاطًا وجو وا يقول كوتروجلى: «ينبغى على التاجر أ 
يكون الأكثرَ عالمية بين الرجال؛ والأقدر - أكثر من زملائه - على التعامل مع 
مختلف الرجال والطبقات الاجتماعية». ف«كل” معرفة قد يعرفها الرجل 
مفيدة للتاجر». بما فى ذلك الكوزموجرافيا [علم أوصاف الكون] 
251081321137 والجغرافيا والفلسفة وعلم مواقع النجوم واللاهوت والقانون. 
وباختصارء. من الممكن قراءة «كتاب قن التجارة» بوصفه بيانَ [مانيفستو] 
مجتمع شبك جديد مُتعدّدٍ المعارف أيضا. 


14 
ع محش + 
التقدم الذى تحقق فى إيطاليا 1177: وما يحيط بهاء ين أن أوربا - من حيث 
التطور الثقافى والاقتصادى - اختلفت عن بقية العالم قبل نهاية القرن 
الخامس عشر. ولكن التقدم [الاختراق] المفاجوع الحاسمء» الذى استبق عصر 


الهيمنة الأوربية على العالم» لم يكن النهضة الإيطالية بقدر ما كان عصر الا 
ستكشاف الأيبيرء 2" 1م126 م[جودء 01 ع38 تنمتاءطا1. 


فابتداءً من عهد هنرى [هنريك] الملاح 1135182401 عط علوقطرع 91" (1415 - 
0, بدأ البحارة البرتغاليون مغامرة الإبحار أبعد من أورباء أولا > جنوبًا 
0 ساحل غرب أفريقياء وثانيا على طول الطريق عبر المحيطين الأ 

طلنطى والهندى» 9 ثم أخيرًا المحيط الهادى. خلقت هذه الرحلات الاستثنائية 
التعيرة 0 شبكة طرق تجارية جديدة عبر المحيطات. عَجَلَتْ 
بتحويل الاقتصاد العالمى من أمواق إقليمية إلى سوق عالمى واحد. 


ورغم الرعاية الملكيّة للمستكشفينء فقد كانوا بحد أنفسهم شبكة اجتماعية:, 
00 معرفة بناء السفن والملاحة والجغرافيا والحرب. وكما يحدث غالًا 

ى التاريخ. استحتت التكنولوجيات الجديدة ظهورَ هذه الشبكات الجديدة 
ا عملتء. فى الوقت نفسه. على تسريع مُعدّل الابتكارات. أفضل السفن, 
وأفضل” الا "متطرلابات 65 وأقضاء الخرائط. وأفضل البنادق - 
أسهمت كلها فى إنجازات عصر الاستكشاف المثيرة. كذلك أيضاء انتقلت عبر ا 


لأطلنطى الأمراضء الأوراسية إلى الأمريكيين الأصليين 76315اعحمتى 112056 
الذين له يكن لديهم مقاومة لها. كفيك هذه 0 ُ 0 الجديد 09:0 


بداية من عام 1434. عندما نجح جيل د ال وه 1165 0 فى عبور رأس 

"مضق الاستكشاف الأيبيرى: الاستكشاف. بوجه عام بدأ مع أوائل القرن الخامس عشر 
0 نهاية القرن الثامن عشر.ء حيث قام الأوربيون باستكشاف واسع النطاق خارج 
القارة. ويراه البعض* بداية ال عؤلمة. افتتحه البرتغاليون والإسبان. ومن هنا صفة «الاً 


يبيرى» - المترجم. 


*هنرى [هنريك] الملاح: (1394 - 1460). أمير برتغالىء الابن الثالث لملك البرتغال آنذاك. 
حصل على اسم «الملاح» بسبب تنظيمه للرحلات التى استكشفت أراضىّ جديدة. يُعَد 
الشخصية التي بدأت التوسع الاستعماري الأوربي : المترجة 


“جيل إينس: ملاح ومستكشف برتغالي - المترجم. 


بوجادورا””'! 833007 6م03 - «الرأس المنتفخ» لما صار ساحل الصحراء 
الغربية الشعالى - مَدَ البحارة الذين توقفوا عند جرف ساجريس7"" 5 5, 
تدريجياء نطاق” ملاحتهم البرتغالية. فقاموا بمغامرات أبعد من مرأى الأرض. 

فى ربيع عام 1488., وصل بارتولوميو دياز" 2185 تاعمه1ه81 إلى ما 
يُحاذِى كو ابي لفان 10333101 وتسمّى ا الرأس الشرقية 1اءؤ5ة1 
©63. فاستكشف فى طريق عودته إلى البرتغال رأسَ الرجاء الصالح 083726 
1100 6000 01. ثم بعد عقد من الزمان, واصل الرحلة فاسكو دا جاما 173560 
8 ) إلى موزمبيق 1/1023101011, ثم عبَّرَ المحيط الهندى - بصحبة مُرشئيد 
محلى - إلى كاليكوت!””*! غتاعنلة© (كوزيكود 006كلنط102) فى ولاية كير 1ك 
8. وفى فبراير عام 1500., انطلق فى أعقابه بيدرو الفاريس كابرال 
لقاطة" د5عتدكلة متلء5, ولكنه أبحر إلى الجنوب الغربىء متجييًا حالات 
الركود الاستوائى'!”"' فى خليج غينيا © ملنا© 01 علنا0. حتى وصل فى نهاية 
المطاف إلى ساحل :اليزازيل»'لم يقته كابرال يما استكقمة فتقدَمَ إلى كاليكوت 
1 ا م 0 المنافسين - ايج أرقن 
جنوبًا إلى كوشين 00117 (كوتشي خط )2121 


د يوجادور: على الساحل الشمالى الغربى للصحراء الغربية. تحت حكم المملكة 
لمغربية - المترجم. 
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عه أ 


جرف ساجريس: جئنوب البرتغال» » ويعد قصى جنوب غرب القارة الأوربية. كان ع بالنسبة 


إلى الأوربيين يُميْل نهاية العالم - المترجم. 

”"“بارتولوميو دياز: (1450 - 1500). مستكشف برتغالىء: وأول أوربى يُبْحِرْ حول طريق 
رأس الرجاء الصالح فى عام 1488 - المترجم. 

““كوايهوك: رأس صخرى على ساحل خليج ألجوا فى مقاطعة الكاب الشرقية جنوب 
“”كاليكوت: مدينة فى ولاية كيرالاء جنوب الهند. على ساحل مالابار - المترجم. 

"'“كيرالا: ولاية استوائية فى الهند. على الساحل الجنوبى لثيبه القارة الهندية. تطل على 


“الركود الاستوائى 0010111135: تعبير مستمد من الاستخدام البحرى التاريخىء يشير إلى 
تلك المناطق فى المحيطين الأطلنطى والهادى المتأثرة بمنطقة منخفضة الضغط حول 
خط الاستواء. حيث تكون الرياح السائدة هادئة. وهو ما لا يساعد على الإابحار الجيد - 


“كوشين أو كوتشى: من أهم الموانئ البحرية الهندية بولاية كيرالاء مقاطعة إيرناكولام - 


بين عامئ 1502 و1511. أنشأ البرتغاليون: بطريقة نظامية مُمَنْهَجةء شبكة 
مراكز تجارية حصينة. شَمَنت جزيرة كيلوا كيسيوائنى*'* خحتةتدزمن1 هاكلن1 
(تنزانيا 2نتتو2طة1), ومومباساك'! 352طحده3 (كينيا تتقطع؟]), وكائه اذانا 
تتتحتطق؟1 (كيرالا 12هاع1). وجوا 603. ومّنقا؟'* وعع11312 (ماليزيا 
18 -.». تلك هى كل الأماكن التى لم تكن تعرفها أجيال الأوربيين الأ 
فى أغسطس عام 1517. رَسَتْ ثمانى سفن برتغالية قبالة ساحل 
جوانجدوندا”*! 61131800118. وتستحق هذه المناسبة أن نستفيض فيهاء لأ 
نها أحث أول الاتصالات بين الأوربيين والإمبراطورية الصينية منذ زمن ماركو 
بولواة وله معتهك8 أواخر القرن الثالث عشر9. كان قائد الأسطول 
البرتغالى الصغير فيرناو بيريس دى أندرادء 2“ ع0 جتتالحتة ع0 د5عدء< مقحاء2, 


““كيلوا كيسيوانى: جزيرة على ساحل أفريقيا الشرقىء تتبع حاليًا جمهورية تنزانياء 
ويفصلها عن بقية الأراضى التنزانية مضيق” بحرى عرضه 3 كم. تردّد العرب عليها للتجارة 
منذ العصر الأموى واستوطنوهاء الأمر الذى أتى إلى انتشار اللغة العربية التى تحوّرت لا 
حقا إلى اللغة السواحيلية - المترجم. 


ا رئيسى فى كينيا يطل على المحيط الهندىء ويقع تقريبًا على خط الا 
سنواء - الفد جم 


“*كانور: مدينة هندية بولاية كيرالاء تطل على المحيط الهندي - المترجم 


“'مَلقا: ثالث أصغر أقاليم ماليزياء فى الجهة الجنوبية من شبه جزيرة مالايو. تطل على 
مضيق يحمل اسمها - المترجم. 


7 


“جوانجدونج: مقاطعة صينية تقع فى جنوب البلاد على ضفاف بحر الصينء أهم سهولها 
دلتا «تشو» أو «نهر اللؤلؤ» - المترجم. 

“ماركو بولو: (1254 - 1324). تاجر إيطالى ومسنتكثيف وكاتب. من أشهر كتبه «عجائب 
العالم» المعروف ب«رحلات ماركو بولو». يصف فيه للأوربيين الإمبراطورية الصينية, 
لأول تاجرين وصلا إلى الصين فى هذه الفترة هما: جورج ألفاريس 5 ©0156 [ فى 
عام 1514. والإايطالى رفائيل يريستريلو ملاعتاوعا»2 1831861 فى عامىئ 1515/ 1516 - 
المؤلف. 

*فيرناو بيريس أندرادى: (1458 - 1552). تاجر برتغالى وصيدلى وديبلوماسى رسمى, 
كيف باستثناف الاتصال الأوربى مع الصين بعد التوقف منذ زمن ماركو بولو - المترجم. 


02211 


ومعه ضِمن الطاقم أيضًً الصيدلى" تومى بيريس خنافيا 101 الذى كان 
مبعوث التاج البرتغالى إلى بلاط المينج 0116© 1128 [أسرة مينج أباطرة 
ولعل السبب ف اه البعثة قد ثقثها - إلى حد كبير - غياهب النسيا. ن أنها لم 
تسْفِرْ عن شىء. بعد المتاجرة فى تونين 1111120261 (حالياء ناى ب أيس 
الاند 151210 عننلعطنذ[ زم]د 241ذا الواقعة عند مَصَبدّ نهر اللؤلؤ 7ع«زظ 1جدءم, 
غادر [الأسطول] البرتغالى الصغير مرة اك فى سبتمبر عاه 8. وبعد أحد 
عشر شهراء عادت ثلاث سفن برتغالية. هذه المرة بقيادة سيماو دى أندرادى 
20130 ع0 510230,. شقيق فيرناو. وفى يناير عام 21520 أقلع, توفي بيريس 
باتجاه الشمال علئ أمل النجاح فى مقابلة الإمبراطور تشنج وم لذ “4 عم عع 2 
٠‏ ولكنه سّوّف كثيراء ثم مع وفاة 00 يوم 19 أبريل عام 1521, وَجَدَ 
نفسه واقعًا ف ي الأمثر. 


ثم بعد وقت ين وَصل أسطوا| * برتغالى آخر بقيادة ديوجو كالفو 1080 
60 رسا فى توئين. طلب المسؤولون الصينيون من كالفو 00 
وعندما رَفْض تشب القتال. ولم يستطع كالفوء حتى بعد وصول سفينتين 
إضافيتين من مَلْقَاء أن يتفادى هزيمة مهينة على أيدى الأسطول 0 
بقيادة أميرالي المينج [عميد بحري] وانح هونج 11018 151285لا. 

كل الزوارق . البرتغالية غرقت. عدا ثلاثة. ثم بعد عام,. فى أغسطس عام 1522 
حاول البرتغاليون مرة أخرى فوصئت ثلاث سفن إلى تونونء بقيادة مارتيم 
كوتينهو 0011011110 1/1311012. ومع و لجنة مَلكيّة صاحبت السفن البرتغالية 
بغرض عَقد السلام: تشب القتال مرة أخرى, وأغرقت سفينتان برتغاليتان. ظُيْدَ 
البحارة البرتغاليون المأسورون بالكانجات!224, 000065 (أطواق خشبية 


ثقيلة). ثم" أغدموا فى سبتمبر عام 1523. وأَجِيرَ تومى وأعضاء آخرون فى 
البعثة الديبلوماسية الأصلية على كتابة رسائل إلى وطنهم ثفيدُ بطلب 


1““تومى بيريس: (1465؟ - 1524 أو 1540). صيدلى برتغالى. ترأس أولّ سفارة أوربية إلى 
الصين خلال عهد أسرة مينج أباطرة الصين - المترجم. 
“*“لينجدينج: جزيرة في مقاطعة جوانجدونجء. جنوب شرق الصين - المترجم. 


“تشنج دى: (1491 - 1521). إمبراطور الصين الحادى عشر من سلالة مينج. سُمّى عهده 

باسم «الفضيلة الحقة» - المترجم. 

““الكانج: أداة استخدمّت فى الإذلال العلنى والعقاب البدنى فى الصين» وفى بعض 

القاطم شرق آسيا وجنوب شرق آسيا حتىٍ أوائل القرن ا تتكون من مستطيل 
خشر ى أو طوق خشبى ثقيل تنفذ منه رأس الأسير أو المُعَاقٌب - المترجم. 


السلطات الصينية أن يعيد البرتغاليون مَنَْا إلى مالكها الشرعى. 


وباختصارء لم يكن ما 5 شيئًا سوى تذكير بأن التوسع الأوربى عبر البحار 
ليس عملية سلِسَة وهيّنة. بل من السهل التغاضى عن المخاطر التى تعرّضت 
لها جميع الرحلات البحرية المذكورة أعلاه. ففى رحلة فاسكو دا جاما الأولى 
إلى كاليكوت. خسر نصف طاقمه., بمَن فيهمٍ اقيق لقد رَسَا كابرال باثنتى 
عشرة سفينة فى عام 1500. عادت خَمْسٌ سفن منها فقط. فلماذا يتكبد 
البرتغاليون, ا مخاطر كبيرة من هذا النوع؟ الإجابة أن المكاسب التى 
ستثجتى من إنشاء - ومن ثم احتكار - طريق جديد للتجارة مع آسيا تستحق 
المخاطرة. فمن المعروف جيدًا أن الطلب الأوربى على التوابل الآسيوية مثل 
الفلفل والزنجبيل وجوزة الطيب والقرنفل وغيرهاء تنامى بسرعة فى القرن 
السادس عشر. فروق السعر بين الأسواق الآسيوية والآوربية كانت هائلة فى 
البداية. ولكن المعروف بدرجة أقلء مدى ما وصل إليه البرتغاليون من شق 
طريقهم بالقوة فى التجارة القائمة داخل آسيا. ما كان يتدفق إلى الصين فى 
عهد سلالة المينج قصنط عمنا! لم يكن الفلفل من سومطرة فقطء بل الأفيون 
والمكسئرات (لاستخلاص حمض الطنطاليك 1322012 المستخدم فى الطب 
الصينى بوصفه دواء قابضًا)2ء والزعفران والمرجان والقماش ولعي 
القرمزية والزئبق والخشب الأسودء والبوتشوك عاعناناعنتام (الباتشاك علقطاء3م) 
من أجل البخور واللبان والعاج., أيضًا. أما الذي كان يتدفق من الصين فكان 
النحاس والملح والرصاص وحجر الشب وخيوط الكتانء والكابلات [حزم أسلا 
ك معدنية] ومشغولات الحديد والقار والحرير ومشغولات حريرية (مثل مواد 
تزيين المفارش والساتان والتطاريز)2ء والخزف. والمسك والفضة والذهب 
وحبّات اللؤلؤ الصغيرة وقطع زخرفية مطلية بالذهب والخشب المذهّب 
وأطباق المائدة ومراوح اليد المزركشة '*2. ولا شك فى وجود دوافع أخرى للا 
بحار على طول نصف الطريق حول العالم. 

كانت المعرفة الطبية الصينية متفوقة. من بعض النواحىء على المعرفة الأ 
وربية فى ذلك الوقت, وكان تومى بيريس [الصيدلى فى الأساس] يأمل فى 
معرفة الدرية هتنا ثمة أيضًا الدافع الدينى لنشر المسيحية. الذى نما بشكل 
أكبر مع وصول اليسوعيين إلى آسياء قفاوي شبكة كاتثوليكية 00 
بوسّاطة الجندى الإشبات ى إجناسيو دى لويول!”2*. 15مومآ ع0 مأعهدعآا فى 
لاثينيات القرن السادس عشر. وأخيراء وُجدت' دون ريب فوائد من إقامة علا 


"“إجناسيو دى لويولا: (1492 - 1556). أو إغناطيوس بالنطق اللاتينى. أسّس نظامًا دينيًا 
غرف باسم «اليسوعية». بوصفه جزءًا من الإصلاح المضاد. أخذ على عاتقه التبشير د 
المسيحية فى العالم الجديد - المترجم. 


اقات ديبلوماسية مع الإمبراطور الصينى. ومع كل ذلك لولا الحتمية التجارية 
لم تكن الدوافع الأخرى ستكفى لحث الرجال على تحمّل مشاة تلك 
المسافات الهائلة وتكبّد المصاعب والأذى. 

لم يصل البرتغاليون بمنتجاتهم العديدة ليعرضوها على المستهلكين الآ 
سيويين (وإنْ جلبوا معهم بعض العبيد والذهب من قواعدهم الاستيطانية 
فى غرب أفريقيا). لم يكن ذلك غرضهم. كلاء ولم يأتوا بوصفهم غزاة عازمين 
على كسب أراض, أو رعايا جُدْدٍ لملكهم. فما كان لدى البرتغاليين هو سلسلة 
مزايا تكنولوجية جعلت محاولتهم إنشاء شبكة تجارية جديدة ومتفوقة, 
قابلة للتحقيق”. لقد تمكنوا بعد دراستهم للنصوص العربية والعباسية و 
الهندية من تعثم الاستخدام المنبهجى الصحيح للذئعيا تار 1020115] 

وال تمنطرلابات فى نصوص مثل 000 516ه[م50ظ1 00 منتاعسزوعس. 
3) 00110131) وال 1496) 1للاتااعمز2 علق ) للفلكى السفاردى 
أبراو [أبراهام] زاكوتوا”** منتاء23 830اطف أحد اليهود الذين استقروا فى 
البرتغال بعد طردهم من إسبانيا في عام 1492. 

فأتقن الحرفيون البرتغاليون المَهّرة - من أمثال أجوستينو دى جوس رابوسو 
0 0658 06 0ل480512,. وفرانسيسكو جويس 015 1121221500, 
وجواو دياز 11925 0830[ - تشييد سفن ومعِدَات بَحرية كبيرة. الكارافيل 
لتقت البرتغالى 2“ وأخلافه الناو الكبير 1480) 1211 +2ع2ع 06) والغليون 
3160120؟) - كانت سفئًا أفضل كثيرًا من سفن الإبحار الأخرى فى ذلك 


“* الرُبْعيَات ومغفردها الرُبْعيّة: هى ذات الربعيّة: أداة ثستخدَهُ فى الفلك والملاحة لقياس الا 
رتفاع. وتتألف من قوس مُقسّم إلى تسعين درجة - المترجم. 

**أبراو [أبراهام] زاكوتو: (1452 - 1515). عالم رياضيات وفلك ومؤرّخ يهودى إسبانى. 
عقب طرد اليهود من إسبانيا لجأ زاكوتو إلى البرتغال حيث عيّن مؤرّخًا وفلكيًا فى البلاط 
الملكى. لعبت مؤلفاته دورًا كبيرًا فى عصر الاستكشاف. ثم اضطر إلى مغادرة البرتغال إثر 
تحؤّلات قسرية حوالى عام 1497: واستقر فى الإمبراطورية العثمانية حيث مات. وصفة 
السفارديم أو السفاردى ترتبط فى الأساس باليهود الذين تعود أصولهم الأولى إلى أيبيريا 
(إسبانيا والبرتغال). ثم طردوا منها لتحوّلات قمئرية وتفرّقوا فى شمال أفريقيا وآسيا 
الصغرى والشام: وكثير منهم كانوا من رعايا الإمبراطورية العثمانية فى المناطق الخاضعة 
لها - المترجم. 


#*“الكارافيل البرتغالى: سفينة شراعية ذات قدرة عالية على المناورة. طوّرها البرتغاليون 
فى القرن الخامس عشر للقيام برحلاتهم الاستكشافية على مدى القرنين الخامس عشر و 


الوقت. ثم أخيراء مع خريطة كانتينو”” مهللا ممنتصة0 عام 1502 حقق 
البرتغاليون تقدمًا مفاجئًا فى رسم الخرائط [الكارتو جرافيا] تارهاع 31210 0: 


*خريطة كانتينو: أقدم خريطة تصدّز الاكتشافات الجغرافية البرتغالية فى الشرق والغرب 
٠‏ وهي أقرب خريطة بحرية تصّوّر الأماكنَ وفقا لخطوط العرض المُرّصّدة فلكيًا - المترجم. 


اش ]0 8 - هغامد مشهه عا 





أول إسقاط حديث لجفرافية العالم» برسومات دقيقة - إلى أبعد حد - لقارات 
العام الرئيسية:. باستثناء أستراليا والقارة القطبية الجنوبية [أنتاركتيكا] 
2 . 


يتضح مما حَدَثْ - عندما سَقت' هذه الشبكة الدينامية والابتكارية الاستثنائية 


إلى ار «عقدة» جديدة فى جنوب الصين - مدى الفشل حين ثواجه شبك 
اسلف * هَرَميا حصيئًا ذا طابع مؤسّسى. كان الامبراطور الصينى يَحْكُم من 
الأعلى [رأس الهرم]. كتب الإمبراطور يونجلى مس 70281 إلى حاكم أيُودِيها 
عنمكه في تايلاندا 1113112110 عام 1419 الآتى: «لقد تحمّلت بوقار تفويض 
السماء وأنا أحكم الصينيين وشعب بى أالا. ومن ن خلال حكمىء أجسيّدٌ المحبة 
بين السماء والأرض والاعتناء برعاية ك الأشياءء وأنظة إلين الجمية علين قدم 
المساواة دون تمييز بين شىء وآخر». أما الحكام [عدا الإمبراطور الصينى ] الآ 
قل منزلة فدوزّهم السليم «احترام السماء وخدمة الأرفع مقامًا» بالالتزام 
بنظام الوفادة”2. الإمبراطور يونجلى يُفْضّل الملاحة فى المحيطات. ففى 
عهده. قاد الأميرالى تشنج ور ا" غ11 عتاعط2 أسطوته الكنز بمحاذاة اجر 
2 
شرق أفريقيا 


"*يونجلى: (1360 - 1424). إمبراطور الصين الثالث فى أسرة مينجء توثى الحكم من عام 
2 حتى عام 1424 - المترجم 

"””تشئج هى: (1371 - 1433)» ويُسمّى بالعربية حجّى محمود شمسء بحار صينى مسلم, 
من أسرة 50 تدْعى «ما». فى مقاطعة يونان جنوب غرب الصين. 


قام بسبع رحللات بحرية أمتقرقت 8 عاماء زار فيها البلاد الواقعة على ساحل المحيط 
الهندى وجنوب آسيا وأفريقياء كما وصل إلى منطقة الخليج والبحر الأحمر ومكة المكرمة, 
حاملا > معه بضائع كثيرة من المنسوجات الحريرية والمجوهرات والعقاقير الطبية 
الصينية - المترجم 




















ولكن خلفاء يونجلى استسلموا لتفضيل البيروقراطية الإمبراطورية الاكتفاء 
الذاتى [الانعزالية]. إلى درجة حظر التجارة [الخارجية] عبر البحار رسميًا. فى 
رأى أسرة المينج. المتطقّلون البرتغاليون هم «فو لانج تشى» 10- 12118 0 
(من الكلمة الهندىي جنوب شرق آسيوية «فرنجى» 281ع1ع5. المستمدة من 
الكلمة العربية التى أطلقت على «الفرنكيين» 2ن ككلم فى الحملات 
الصليبية). ولم تُعَيّر العبارة الت ى أطلقها الصينيون [فو لائج تشى] عن أية 
مَوَدَّة. لقد اعتبر الصينيون الأجانب «أصحاب قلوب قذرة». وانتشرت 
الشائعات بأنهم يَشَوون الأطفال ويأكلونهم 

ازدهرت التجارة غير المشروعة مع كل من سَيّام حدق[ [تايلائد الآن] ومَلَقا 
عَبْرَ يو كانج «إعتالآا-1828 (القريبة من مدينة زهانجزهو 713118211011 فى 
مقاطعة فوجيان 211[1231). وإذ بينما أراد كباذ موظفى الإدارة الأفيراطؤري 7 - 
الحكام والقضاة العلماع من أمثال كيو كيو داو لونج 0 1أ10118-0 وهى أو غ11 
مك - تقليل الاتصالات الأجنبية, اشتهى الخصيان - المسيطرون على البلاط الا 
مبراطورى - الواردات الأجنبية [المجلوبة من الخارجاء وكذلك الفضة الأجنبية 
من التجارة. وأما البرتغاليون فحاولوا عمل أكثر مما يقوؤون عليه. تجاهل 
سيماو دى أندرادى الحساسيات المحلية مستهترًا بها. فقام - دون موافقة 
المسؤولين الإمبراطوريين - ببناء حصن فى تونينء. وشتق بحارًا برتغاليًا 
منتهكا القانون الصينى, وأقصى السفنَ غير البرتغالية عن الميناء. وعندما 
جُويه بما فعل أمئقط قبعة موظف كبير. شراؤه المُتكرّر للأطفال الصينيين 
بوصفهم خدماء عَدَى الشكوكَ بأن الفو لانج تشى [الفرنجة] من أكلة لحوم 
البشر فعلا وتعاملت البيروقراطية الخدية هن جانيها: » مع تومى بيريس» 
بازدراء وغطرسة. فبعد أن أتم بيريس ورفاقه رحلتهم الطويلة الشاقة إلى 
بكين كتلززء8, أمروا بالذهاب والوقوف خَرّايا أمام سور المدينة المُحخمةاةةثا 
0157 مع2012100 ذ الول والخامس عشر من كل شهر قمرى. كار ن الامبراطور 


**الفرنكيون أو الفرنجة أو الفرنسيس: مجموعة من الشعوب الجرمانية؛ وَرَدَ ذكرهم لأول 
مرة فى المصادر الرومانية فى القرن الثالث. شكلوا ما عرف باسم «تحالف القبائل 
الجرمانية», واستوطنوا المناطق الشمالية من بلاد الغال (حاليًا فرنسا وأجزاء من غرب 
ألمانيا), مكونين فيها إمارة شيبْه مستقلة. واسم «فرنسا» الحديثة مأخوذ من هذه القبائل. 
تشير الكلمة في السياقات العربية الحديثة إلى كل ما هو أوربي عمومًا - المترجم. 


**المدينة المُحرّمة أو المدينة القرمزية المحرّمة أو القصر الإمبراطورى: من المعالم 
التاريخية الكبرى فى مدينة بكين» ٠‏ ويقع القصر الامبراطورى فى قلب بكين. مقر الأباطرة 
من أسرتي «مينج» ثم «تشينج» - المترجم. 


تشينج دى 36ي2660, المجهول لهم سادرًا فى غِيّه. إلى درجة أنه لم يفكر 
لحظة في السماح لهم بالمقابلة التي يريدونها. 

وأما غلطة البرتغاليين الكبرى فكانت عدة تقديرهم نظام الوفادة!22. فجوهء 
البدية المرمية يعبى. امقذاد تاثير الإميراطور الصيدى إلى أبعة من الحدوز إلا 
مبراطورية. وقد اعتبر البرتغاليون محور مَلَا التجارى الحيوى مِلكا لهم. ولم 
يكن ذلك رأى محمود شاه ملك بينتانج 8118318 01 133 (جزيرة بينتن 
11 إفى إندونيسيااء ابن ملك مَلقًا. فحدّر سفيزه فى بكين السلطات 
الصينية من تامر البرتغاليين «ليكون البلد لنا... وأننا عصابة [لصوص]». على 
حدّ تعبير وَرَدَ فى رسالة كتبها كريستوفاو فييرا 177165712 730مأكتتط© أحد 
الجحازة البرتقا ليب وقة اعفقله الصيفون لاجقا. مكدر هذا التخديز صده” لذغ 
المسؤولين الإمبراطوريين: 

محمود شاه تاي جديزٌ بالثئقة يدفع الضرائب!22. 

فلماذا اذ فاك المؤتة ليقن فى نهاية المطافء إلى درجة أن جعلوا ماكاواقثم 
لاس اانا جزعا من شبكتهم فى عام 1557: فاستحوذوا عليها سرت فى 
أيديهم لأكثر من أربعمئة سنة؟ الإجابة ه أذ قتي قد تغيّرا. أولا الحَظر 
الصيعى على العجارة ليت آنه كير قايل النقاذ .:فالرجاذن الواجلان لعؤقها من 
البرتغال - ليونيل دى سوزا!”* 501152 06 1عتامعآ وسيماو دى العيذا 50 
83 ح- نجحا فى تثبيت أقدام البرتغاليين فى تجارة جواندونج. ومع 
التحفيزات الملائمة, استطاع مسؤولون من أمثال وانج بو 20 عهؤالا النائب 


***الوفادة: نظام صينى فى العلاقات الديبلوماسية والتجارية مع الأجانب يفرض عليهم ١‏ 
لإعراب عن تعظيم 0 وإجلاله بتقديم الهدايا الثمينة ودفع ضرائب مقابل 
أنشطتهم التجارية - المترجم. 


ماكاو: إحدى منطقتين إداريتين خاصتين (والثانية هونج كونج) تابعتين لجمهورية الصين 
الشعبية. مساحتها أقل من 30 كمء وتقع على سواحل الصين الجنوبية. ظلت ماكاو 
مستعمرة برتغالية حتى يوم 20 ديسمبر 1999. تتميز ماكاو حاليًا بوجود العديد من 
الكازينوهات وانتشار القمار المُرخص قانونًا - المترجم 50 


*“ليونيل دى سوزا: فى عام 1554, استطاع التفاوض مع السلطات المحلية فى 
جوانجتشو وعقد اتفاقية تسمح بالتصديق الصينى الرسمى على الأنشطة الحتطارية 
البرتغالية مقابل دفع ضرائب. فتحت هذه الاتفافية الطريق- أمامه لتحويل ماكاو إلى ما 
يشبه مخزن بضائع برتغالية د ثلاث سنوات. وفى عام 1558: صار ليونيل دى سوزا 

فى زتبة تعادل «حاكم ماكاو». يُعَدُ فاتحة حقبة جديدة من العلاقات البرتغالية الصينية بعد 
الحَظر الصيني لأنشطة البزنة لبيك منذ عام 2. 


وتدريجياء 5306 ماكاو إلى مستعمرة برتغالية - المترجم 


المُفوض لدائرة الدفاع البحرى فى جوانجدونج. أن يتحول من موقف الخَصم 
إلى موقف الشريك التجاري. 

وتاففاء وهم انفضا الضفييق :في" الفواجوانة البتخرية الباكزة على البرته اليف 
فإنهم قُدّروا تفوق السفن والمَدافع البرتغالية. والذى حسم الأمر أ كبار 
مسؤولى أسرة المينج اعتبروا البرتغاليين أقل" شوراء بالمقارنة مع قراصنة شرق 
امنيا من السكان المحلييق, فى موتية عاة:8 0ق ساقد تويييتاه فازئاافييدا 
8 08 1782 1135850 القوات البحرية الصينية فى الدفاع عن ماكاو ضد 
أسطول قراصنة عدذه حوالى مئة سفينة*”. وبعد عام 1601,. ستثحارب 
القوات البرتغالية والصينية مقا لصَدّ مُتطقِّلين جُددٍ من هولندا. 


15 
بيزارو والإنكا 


مع انتشار الشبكة البحرية البرتغالية فى الشرقء ذهب الإسبان” إلى الغرب و 
الجنوب. ثم بموجب معاهدة تور دسيلدى 11قنا 4 110106511125 01 2157 11), 
طالبت إسبانيا بالأمريكيتين إلى جانب البرازيل. وثمة فرق ثان بين 
البرتغاليين والإسبان. إذ بينما قَنَهِ المُستكشيفون البرتغاليون؛ فى الأغلب” الأعم” 
» بإنشاء شبكة مراكز تجارية حصبنة 20 طمح نظراؤهم الإسبان إلى التوغغل 
في عمق الأراضي المُستكشفة بحا عن الهب والفضة. 


الفرق العالف أن الاميراظوزيات الأسيوية لعن واجهها البرتعاليوى اسقطاهعتك 
الصمود أمام غاراتهم,» الأمر الذى لم ينتج عنه سوى تنازلات إقليمية طفيفة, 
على حين اهارت الامبراطوريات الدمريكية الفى .هاجهها الأسيان تسرعة 
مذهلة, حدث هذا الانهيار الشريه تفضل الاثاز التدميرية الناتجة عن الأمراض 
الأوراسية المُغدية التى جلبها الإسبان معهم عبر الأطلنطى, أكثر من كؤنه 
نِتاج أى مزيّة كنز او جية. ولكن من نواح أخرى, ما حَدَّثٌ حين تواجه 
فرانسيسكو بيزارو””! متنوجعذم معءكتعصهط وأعوانه ال 167 مع أتاوالب"ة* 
1ط إمبر اطور الإنكال'*”. فى معركة كاخاماركااك**! دعتهصتدزة© نوفمبر 


”#معاهدة توردسيلاس: توردسيلاس مكان اللقاء بين ولى عهد البرتغال وتاج قشتالة 
(إسبانيا)» وهى حاليًا فى مقاطعة بلد الوليد إسبانيا؛ بمقتضى المعاهدة شسيّمت الأراضى 
المستكشفة حديثا خارج أوربا على خط الطول 0 فرسخ غرب جزيرة الرأس الأخضر 
خارج الشاطئ الغربى لأفريقياء بحيث تنتمى الأراضى المتجهة شرقًا إلى الوركال وال 
راضى المتجهة غريًا إلى إسبانيا. أما الجزع” الآخر من العائلم فسيّقسم بينهما بمقتضى 

معاهدة سرقسطة (ساراجوسا) التى وفعت يوم 22 أبريل عام 1526 9. النسخ الأصبة 
للمعاهدات محفوظة فى الأرشيف الإسبانى العام فى إندياسء. وفى المحفوظات الوطنية 
البرتغالية في توري تومبو - المترجم. 


بمعنى أن البرتغاليين اكتفوا بتحصين مراكز تجارية لهم على السواحل فى الأراضى 
المستكشفة - المترجم. 


"“فرانسيسكو بيزاروء النطق الإسبانى فرانثيسكو بيثارو: (1478 - 1541). مُستكشيف 
إسباذني» غزا إمبراطورية الإنكاء وأسّس مدينة ليما عاصمة بيرو الحالية - المترجم. 


"“أتاوالبا: آخر ملوك الإنكاء هزمه بيزارو ثم أعدمه مخالقًا اتفاقًا بينهما بعد حصوله على 
الفدية. غدرًا وخيانة . حْكِم عليه بالموت خنقا وأخرقت جثته - المترجم. 


"“الإنكا: أكبر الإمبراطوريات وأقدمها فى العصر قبل الكولومبى. بَتثها شعوب؛ الهنود 


عام 2332 يُمَائِل ما حَدَّث فى 0 [بين البرتغاليين والموير قبل 
عقد سابق: شبكة أوربية هاجمت تسلسلا هرميًا غير أوربي 

العْرّاة عصابة متنافرة [من أصول مختلفة]. وكانوا قساة 1 لأن مسيرتهم 
الطويلة جنوبًا جد شاقة, كأ عبور للأطلنطى. كانوا أيضاء بخيولهم وبنادقهم 
(الأركويبسه 00000 وسيوفهم المخب عه من الفولاذنء مُسلحين 
أفضل من شعوب بيرو الأصليين بهراواتهم الخشبية. الإسبان ن شأنهم شأن 
المستكشفين البرتغاليين: حافزهم الأولي اقتصادر” 

لم يأتوا بغرض التجارة» بل تب الذهب والفضة الوفيرين فى إمبراطورية الا 
نكا. أسفرت حملة بيزارو الأولى.: وحدهاء عن 13,420 رطل ذهب من قيراط 
5 بما يساوى اليوم 265 مليون دولار أمريكىء و26,000 رطل فضة (بما 
يساوى اليوم سبعة ملايين دولار). وكما فعل البرتغاليون: جلب الإسبان معهم 
رجال الدين المسيحى (ستة رهبان دومينيكانء بقى منهم واحد على قيد 
الحياة). وكالبرتغاليين أيضاء استخدم الإسبار* العنف للتغلب على المقاومة, 
بما فى ذلك التعذيب والاغتصاب الجماعى والحَزق والقتل العشوائى. ولكن 
أبرز سمات القزاة اللافتة للنظر نزوغهم الطبيعى إلى الشجارء الدموى غالبا 
فيما بينهم. العَدَاءٌ بين شقيق بيزاروء هيرناندو 861231100آ, ودييجو دى 
ألماجرو 1203810ى 06 21650 أحن عداءات كثيرة. لم تكن قوة القزاة الإسبان 
هى التى قضت على إمبراطورية الإنكاء بل ضَغف الإمبراطورية [هو الذى 
قضى عليها. 

وكما تبَيمُ هندسة الباتشاكاماكاة* عقتتةعقطعةم وكوزكوا* معمته 


الحمر فى أمريكا الجنوبية. تشمل أرض الإنكا بوليفيا وبيرو والإكوادور وجزءًا من شيلى و 
الا رحني : عاصمتها «كوزكو». مديئةة مترفة مليئة بالمعابد والقصور على جبال الأنديز 
أطلق الهنود الحمر عليها اسم «مدينة الشمس المقدسة» - المترجم 

#“معركة كاخاماركا: كمين خداعى غير متوقع. حاصر فيه بيزارو - بقوته صغيرة العدد 
المسلحة بالبنادق - إمبراطور الإنكا بحشده الكبير غير المسلح تقريياء 0 بيزارو وقوته 
الصغيرة الالافٌَ من أعوان أتاوالبا ومستشاريه وقادته غير المسلحين فى الساحة الكبرى 
غدرًا وخداعًا. وبالقبض على أتاوالبا ثم إعدامه بدأت المرحلة الافتا 2 لغزو حضارة الا 
نكا ما قبل الكولومبية في :بيرة - المترجم. 


“الأزكويبسته أو القربينة: سلاح نارى مُبَكِر يُعبَأ من الفوهة» استتخدم بين القرنين الخامس 
عشر والسابع عشر. يتميز عن سابقه اليدوى بأن له فتيل. أول سلاح نارى يمكن حمله 
ويعطي بعض الدقة في التسديد ومداه المؤثر 50 متدًا 0 


4 الباتشاكاماك: موقع أثرى جنوب شرق ليماء بيرو. فى وادى نهر لورين. تمت تسوية 


الموقع لأول مرة حوالى عام 0 بعد الميلادء وسَّمّى على اسم الإله «خالق الأرض»: بانشا 


وماتشو بيتشوا؟** ناداءء1 ننطاعهكة الباقية حتى يومنا هذاء حكم أباطرة ال 
نكا حضارة ثريّة ومتطوّرة. أطلقوا عليها «اتحاد الأربعة» [أربع مقاطعات تحت 
حكم الإنكا] 1130 131112110215. 


فعلى مدى قرن. سيطروا على أكثر من 0 ميل مربع من أراضى الأنديز 
بسكانها الذين ثقدّرهم حاليًا بما بين 5 إلى 10 مليون نسمة. انصلت مملكتهم 
الجبلية معًا بشبكة طرق ومُدوّجات وجسور لا يزال العديد منها يُستخّدم إلى 
ايوم **. زراعتهمء القائمة على صوف اللاما والبطاطسء كانت كافية. وكان 

غنيًا نسبيّاء رغم أنهم استخدموا الذهب والفضة فى الزخرفة د 
نييما مالا > مفضيّلين استخدام كوييكمايوك, 01011 (المصنوعة 
من حبال بها عقد) للمحاسبة والأغراض الإداريةةة 


جوهز حُكم الإنكا 2 هرم ى” صارم. عبدوا الشمس بالددا نف مه انيعي البشرية 
والعقوبات دحتي وعاشت الأرستقراطية على الفائض الذى أنتجته طبقة 
الهيلوت [الأقنان] 16101. لم تكن حضارة الإنكا متطوّرة كتطور إخطارة الصين: 
إذ افتقرت إلى لغة مكتوبة. ناهيك عن أدب أو مدونة قوانين”2. 

وعلى ما يبدوء لم يكن انتصار بيزارو ورجاله عليهم بسبب التفوق العددى فى 
معركة كاخاماركاء الذى بلغ نسبة 1:240. فثمة نقطتا ضغفف أثبتتا أنهما 
الأولى والأهم: مرض الجدرى الذي أهلك القسم الأعظم من السكان الأصليين: 
إذ انتشر بسرعة جنويًاء مُتحرّكا أسرع من حركة الإسبان ن الذين جلبوه معهم 
إلى العالم ا والنقطة الثانية ه ى الانقسام؛ ففى وقت الغزو 

الإسبائنى, ن أتاوالبا يَسْئُرئ حرب استخلافر ضد أخيه غير الشقيق. هواسكار 
ا 0 أَيْهما الوريث الشرعى لإمبراطوز الإنكا واينا كاباك 110135213 
803 0. ولم يجد بيزارو صعوبة فى تجنيد مساعدين محليين له. 

لكن هل «الغزو» 001011651 هو الكلمة الصحيحة لوصف ما حَدَّث؟ لا شك فى 


كاماك. كان مزدهرًا حتى غزو الإسبان لبيرو - المترجم. 


““كوزكو أو كوسكو: مدينة فى جنوب شرق بيروء بالقرب من وادى أوروبامبا بجبال الأ 
نديز. عاصمة إمبراطورية الإنكا المعروفة بعبادة الشمس. وهى البقعة الآكثر احتواءً على ١‏ 
لأشعة فوق البنفسجية في كوكب الأرض - المترجم. 


““ماتشو بيتشو: اسم مدينة يعنى باللغة الإنكية القديمة «قمة الجبل القديمة»». أو القلعة 
الضائعة. التي كوزكو بين جبلين من سلسلة جبال الأنديزء وعلى كلا جانبيها هاوية 


أ بيزارو أذل" وسَلب» وأخيرًا قتل أتاوالبا ثم قمع تمرد مانكو إنكا/ة*ا 1120 
23 فى عام 1536: وهى سلسلة أحداث صوّرها بشكل حيوى كتاب فيليبى 
جوامان بوما دى أيالا 06 20102 تتقصطهنا© عمنتامع /2 جَ[وتهة المعنون ب 
«البداية الأولى الجديدة والخكم الصالح» 8161 7[ 010163 72اعنالا 
0) 11615-00116120 ). 


واسم مؤلف الكتاب نفسئه. المزيج من لغة الإنكا والإسبانية. يحكى قصته 


الخاصة. فعلى العكس من الوضع فى أمريكا الشمالية: كان الاندماج فى 

أمريكا الجنوبية فاك وما يت المكان ١د‏ عايون أن اهداز امستد طب 
الأوربيون أكثرُ عددًا. ولنضرب مثلا اح اتخد فرانسيسكو بيزارو خليلة 
أخت أتاوالبا الأثيرة. وأعطاها شقيقها له بالزواج. وبعد موته. تزوّجت من 
فارس إسبانى يُدْعَى أمْبيرو «تعتامطتك وغادرت إلى إسبانياء ومعها ابنتها 
فرانسيسكا 219261503 التى اكتسبت الشرعية بمرسوم إمبراطورى. ثم 
تزوجت فرانسيسكا بيزارو يوبانكى 111231101011 2123130 03 5زع2واط من أبن 
عمّها هيرناندو بيزارو 21220 1162300: في إسبانيا في أكتوبر عام 1537. 


بيزارو أيضًا كان له ابن غير شرعى هو فرانسيسكو 213201500 من زوجة 
أتاوالبا التى اتخذها خليلة. ذلك هو نموذج الطريقة التى أقام بها الجيز* الأول 
من القزاة «شبكة عائلية متعددة الثقافات» جديدةء بهدف إضفاء الشرعية 
على موقعهم في أعلى الأنظمة الهَرّميّة التي استولوا عليها (الشكل 11). 

ولعل المصطلح الأنسب من الغزو هو «الاختلاط» مع-وصناعمنم (المؤرخ الا 
شهر للغزو الإسبانى جارسيلاسو دى لافيجا 1682 13 06 631511350: هو نفسه 
ابن أحد القزاة وأميرة الإنكا بالا تشيمبو أوكلو*” مللاء0 تامسنتطك 3للد5). 
استزاتيجيات"ممائلة اتبعها مستوطنون أوربيون ]رون فى الغالم اللجذيد؛ > 
المزارعين الفرنسيين وتجار القَرْو الذين استقروا فى كاسكاسكيا”” 


"**مانكو إنكا: (1516 - 1544). مؤميّس نيو إنكا المستقلة» باتفاق وتبعية للإسبان» وهو أحد 
أبناء واينا كاباك والأخ الأصغرل واسكار. حاول التمرد على الإسبان لاحقا - المترجم 


#“فيليبى جوامان دى أيالا: (11535 - 1616).: أحد نبلاء كيتشواء عرف بتأريخه وإدانته 
لمعاملة الإسبان السيئة لسكان الأنديز. وكتابه عبارة عن مخطوطة بخط اليدء كتبها دى أيا 
لا لملك إسبانيا فيليبٍ الثالث. بغرض إعطاء وصف تاريخى لجبال الأنديز منذ عصر الا 
نسان الأول حتى عصر الإنكا والغزو الإسبانىء كما يُعَدُ الكتاب أيضًا دعوة إلى ضرورة إل 
نتباه إلى المشاكل العميقة التى تسيّبها التحكومة الاشيانية فى المنطقة - المترجم. 


““كاسكاسكيا: إحدى قبائل الهنود الحمر الاثنتى عشرة التى شكلت اتحاد إلينوى فى 


أمريكا الشمالية, وكان وطنهم القديم فى منطقة البحيرات الكبرى. أول اتصال لهم بالا 
وربيين كان بالقرب من جرين باى الحالية فى ولاية ويسكونسون. الولايات المتحدة - 


52 اإابالولاية الأمريكية] إلينوى 5ذمصئلكء فى العقد الأول من القرن 
الثافن مقر 

لم يَسئتول «القزاة» الأوربيون عل أنظمة الإدارة [السياسية] القائمة وإدارة الا 
راض مقط4يز اتصهروا وراتما فى المجتمعات الام يه 
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علقمديه عقنامم5 ١‏ مير ام معصبيع) معفواد 


مدعل ادعصت1 2 |[ »ه| (#10ناولزمه) لعمتهدم5 








(سامعمدم لممقطة) وستاطةة 1011 سم (مععمدع) لصا 
عطاة؟ لمتقطة) عستاطنة ‏ د طاعتصدم5-معنو 3/1 لعزا 
ك-مكلصآ لع«تال1 





ومع ذلكء ع يكن 3 ري التهومج فى أمريكا الجنوبية ثقافة تعترف 
بحقيقة الامتزاج الجينى”*”» بل كان ثقافة تصيف: تُصَيِفْ الناس طبقًا ل«نقاء الدم» 
(عدعصة 5 ع0 500 وهو مفهوم اه الأسياة معهم إلى العالم الجديد من 
إرث طرد المغاربة واليهود. 

تصنيفات كاسنا" وأووء المُصورة فى لوحات القرن الثامن عشرء من إسبانيا 
العر 211 لنتوم5 21117 تبدأ بالمألوف تقريبًا - «من رجل إسبائنى وامراة 
هندية يُولَدٌ ميستيزو 02651170», و«من رجل إسبانى وامرأة سوداء يُولدٌ مولا 
تو 10111310») - لكن هذه التصنيفات سرعان ما تصبح غريبة. فمثلا > عند 
تهجين إسبانى مع امرأة مولاتو يُطلق على الناتتج موريسكو 1101560 (ينطبق 


مصطلح المورى [المغاربى] 11001351 فى إسبانيا على المسلمين السابقين 
الذى تحولوا إلى المسيحية بعد الاسترداوآثكث 6608 أما تهجين مولا 


"”“كاستا: مصطلح لوصف الأفراد ذوى الأعراق المختلطة فى أمريكا الإسبانية» الناتجين 
عن تزاوج الأوربيين الييض الإسبان بالهنود الأمريكيين والأفارقة. وقد انطوت التصنيفات 
العنصرية على عواقب قانونية واجتماعية. حيث كانت المكانة العزقية مبدأ مُتَظِّمًا فى 
الحكم الاستعمارى الإسبانى ؛ فخلقت الثضبة الإسبائية الاستعمارية نظامًا هرميًا معقذا 
لتحفيف: الفزق فى إسبانيا الجديدة الثى |مقدث من أسفل الاسكا: حش برزت يتاب ياك 
ضافة إلى البحر الكاريبي - المترجم. 


'*إسبانيا الجديدة: تشمل الأراضى التابعة لحكم التاج الإسبانى أو ما أطلق عليه 
المستعمرات الجديدة فى جنوب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا 
الجنوبية - المترجم. 


#*“الاسترداد. أو حروب الاسترداد والاستعادة كما تسميها المصادر الإسبانية: استرداد الا 





















































اتو مع هندية فينتج كالبامولاتو 12]0تتحاتةجلة6. 

وقد اشتملت المتغيّرات الأخرى فى سلسلة اللوحات السيّت' عشرة التى قُدّمها 
فى عام 1770 الفنان المكسيكى خوسيه خواكين ماجون 0301111 [ 056 [ 
على فتئات: لوبو 1080 (التى تعنى حرفيًا «الذئب»). وكامبوجا 
123 , وسامبهيجا 3103153 5, وكوارتيرون 0113116101 وكويوتى 
60301 وأليرازدو 53132300[ى. وجدّت أيضًا فئة تُسمّى عتنك 1 2ه عاء1 
(«المُعَئق؛ فى الهواء» 1/110 تنأ 0اء كنا كعتنى )"”*”. ويتراوح عدد أنواع التكوين 
الوراثى الظاهرىء المختلفة, فى تلك التصنيفاتء بين ستة عشر وعشرين نوع 
عادة» ولكن بعض المصادر فى أوائل القرن التاسع عشر تضع قائمة تزيد على 
مئة فئة. كان نظام كاستا [فى التصنيف العِرْقى] أكثرَ من مجرد اهتمام 
أنثروبولوجىء وإن عَكس محاولة أصيلة لتطبيق نظريات الوراثة المعاصرة. 
وعلى الرغم من وجود إمكان «التنقية» [العزقية] - فالميستيزو يمكنه بالزواج 
من إسبانية نقيق إنتاج كاستيزا 03510123). الذى بدوره يمكنه إنتاج إسبانى د 
الزواج من إسبانية - فإن النظام ككل يعنى ضمنًا تمييرًا ضد ذوى الأصل الا 
سبانى الضعيف أو المنعدم تمامًا (لأنه لم يدْمَحجْ رسميا فى المدونة القانونية | 
لاستعمارية). وهكذاء رض نو* جديد من التسلسل الهَرّمى على مَهْد القط 
في تزاوجه الذى أؤجد أمريكا الإسبانية. 


العرنيةبتطهق منهؤه الاسترواد أو الاستقمادة المتسيحية دول قرة مه :تاي /القرى الثابية اله 


16 
عندما يتلاقى جود _نبرج مع لوثر 


كانت شبكة الفستعشفين والقزاة. الأيبيرية إإحدى. شبكدين عيرنا العاله 
الحديث الباكر. ففى أوربا الوسطى 8110206 21تنتاء0. فى الفترة نفسهاء 
ساعدت التكنولفجيا الجديدة على اطلاق الفثان لاضطراب ديتى وشياسى 
هائلء تغرقه بأنه الإصلاح””! <امنأتهصطمع8. وكذلك تمهيد الطريق أمام 
الثورة العلمية 165011001 50162015 وحركة التنوير غتاعصتداءعغاعتلحاط 
وغيرهاء هما كان مفاقضًا للهدف الأصلى: من الاصلاح. لقد وتجدت الطباعة فى 
الصين قبل القرن الخامس عشر بكثيرء ولكن أية طابعة صينية لم تس: 
تحقيق ما فعله يوهان جُونئب د72 #اءططع نا 5وعستقطه [ الذى خلق قطاعا 
اقتصاديًا جديدًا تماما. 


تأمّتست مطبعة جُوتنبرج الأولى فى ماينتس!5*! #هذة1/1 فى الفترة بين عامئ 
6 14509. وسرعان ما تَشَرَ الألمار المهرّة هذه التكنولوجيا الجديدة 
المُتحركة [أئ' الطباعة الميكانيكية المتنقلة] فى دوائر مُتجدة المركز حول 


#“الإصلاح: حركة بدأت فى القرن السادس عشر هدفها إصلاح الكنيسة الكاثوليكية بعد 
انتشار أفكار باطلة وتصرفات غير لائقة داخل جسم الكنيسةء أبرزها بيع صكوك الغفران» 
وشراء المناصب الدينية بدءًا من أدناها وانتهاءً بكرسى البابا. فى عام 21517 أغلن مارتن 
لوثر أطروحته فى انتقاد الكنيسة الكاثوليكية التى شملت: صكوك الغفران: المتطهر. 
الدينونة. شراكة مريم فى الخلاصء شفاعة القديسين, معظلة الأسرار الكتسييّة. سلطة البابا. 
نش عن حركة الاصلاح مذهب مسيحى جديد هو البروتستانتية التى تعنى «الاحتجاج». 
وانحدرت أهم الجماعات البروتستانتية الإصلاحية من اللوثرية والكالفينية والمشيخية و 
المعمدانية والأنجليكانية. دفعت هذه الحركة الكنيسة الكاثوليكية لاحقًا إلى إعطاء الفرصة 
أمام حركات إصلاحية داخلية برعايتها تفاديًا لحدوث انشقاق جديد. وردًا على 
البروتستانتية. وهو ما عرف بالإصلاح المضاد - المترجم. 


“*يوهان جُوتنبرج: (1394 - 1468). حذاد وصائغ وفتّى طباعة وناشر ألماذ ى. قام بابتكار 
ما يُعْرَفْ بالطباعة الميكانيكية المتحزكة, الأمر الذى غَيّرَ بنية المجتمع ع مستوى 
التداول غير المقيّد للمعلومات - بما فيها الأفكار الثورية 7" ى تجاوزت الحدود وهدّدت 
السلطات السياسية والديئية - وكسَرَ احتكارَ الثخبة سداد ودَعم الطبقة الوسطى 
0 وقبل قرون من هذاء ابتكر الصينيون الطباعة ولكن اختراعهم لم يبلغ أوريا - 


““ماينتس: عاصمة وأكبر مدن ولاية راينلاند بالاتينات بألمانيا. تشتهر بأنها المدينة التى 
طبع فيها جوتئبرج أول كتاب في تاريخ أوربا - المترجم 


مدينة ماينتس,» لأنه من المُفضل اقتصاديًا وجود طابعات محلية متعدّدة بدلا 
ة من الإنتاج المركزىء بسبب ارتفاع تكلفة نقل المواد المطبوعة. وبحلول 
عام 1467 سس أولريك هان حتطوط طاعتتانا المطبعة الأولى فى روما 1]01206 
[إيطاليا]. ثم بعد ميت" سنواتء افتتح هاينريك بوتيل 80161 1301زع1 وجورج 
فون هولس 11017 1701 06018 مطبعة فى برشلونة 8310610223. وفى عام 
5 بدأ هانس وورستر 1]كتتاتلآ 11325 الطباعة فى مودينا 1/0062 
[مدينة ذ ى الشمال الايطا! ى] . وبحلول عام 6 أنشاً هانس بيجنيتزر 113115 
نا ومينارد أنجات” 1 111113101 0 فى غرناطة 0121202, 
بعد أربع سنوات فقط من تنازل محمد الثانى عشدا 2 1ل 101030ق 3/0 آخر 
ملوك بنى تضز امن :مله لك الطة انف ]هيع قصو 20 8 لفرديناند 
0 وإيزابيلا 1531112. ثم بحلول عام 1500 تقريبًاء اعتمدت خَممْس 
مدر مويسرية واتفازكية وهو لتقي والمانية على الطباءة 4*. 
تخلقت إنجلتراء ولكنها لحقت بالزكب فى النهاية. ففى عام 1495, أنتجت 
إنجلترا ثمانية عشر عنوانًا فقط. ثم ا عام 5 تأسّسّت' خَمْس” عشرة 
مطبعةء وارتفع عدد العناوين المطبوعة سنوي 0 9 كتابًا. ومع عام 1695 
أنتجت مؤسسات الطباعة السبعون, 2092 كتابًا. 


دون وجود جُوتنبرج.» ٠‏ لربما صار لو 257 امآ مجرد مُهَزطق, آخر ممن 
أحرقتهم الكنيسة على الخازوقء مثل يان هوي اناذذا 11115 310 [. 


أبو عبد الله محمد الثانى عشرء المُلقب ب«الغالب باللّه»: (1460 - 1533). آخر ملوك الأ 
ندلسء حَكم مملكة غرناطة فى الأندلس فترتين. انتصر فى أحد المعارك على الإسبان» ثم 
لحقته هزائم متتالية. قام على إثرها بتسليم مفاتيح غرناطة لملك إسبانيا فردينائد 
وزوجته إيزابيلا يوم 2 يناير عام 1492. بعد التسليم, انتقل إلى مدينة فاس,» وعاش هناك 
حياة لم يعرف أحدث عنها شيئًا حتى مات,. مُتهمًا بالعار والخيانة والتفريط - المترجم.8” 


هقان رتن لوثر: (1483 - 1546). راهب ألمانى وقسيس وأستاذ لاهوتء ومُفتئِح عصر الإصلا 
ح فى أوربا بعد اعتراضه على صكوك الغفران. نشر فى عام 1517 رسالته الشهيرة المؤلفة 
من حوس وتسعين نقطة تعلق أغلبها بلاهوت التحرير وسلطة البابا. طلب منه البابا ليون 
العاشر:, والإامبراطورية الرومانية المقدسة مُمئلة ذ ى الإمبراطور شارل الخامس» َّ 00 
2320 التراجع عن نقاطه الخمس والتسعين,» ولك لوثر رفضء » الأمر الذى أذى إلى تقيه 
وحرمانه الكتسى وإدانته بالهزطقة - المترجم. 


**يان هوس: (1369 - 1415). مفكر دينى وفيلسوف ومصلح تشيكى. اتهم الكنيسة د 
الخروج عن مبادع الدين2. والقساوسة والمطارنة بانحرافهم عن واجيقه الحقيقى 
واهتمامهم بمصالحهم الشخصية واستغلالهم المادى للناس البسطاء. التفة حوله الكثيزذ من 
الناسء فقامت الكنيسة الكاثوليكية بتكفيره واتهامه بالزندقة. نُقِدَ فيه الحكم حرقا بالنيران 
على الخازوق يوم 6 يوليو عام 1415 - المترجم. 


أطروحات لوثر الخضر* والتسعون المُبْكدَعَة هىء فى المقام الأولء انتقاذ 
للممارسات الفاسدة كبَيْع سكوك الففران.. أرتهلها سس يوفينها: رمالة الك 
مطران ماينتس يوم 31 أكتوبر عام 1517. وليس من الواضح تمامًا إذا كان 
لوثر قد أرسلء أيضاء نسخة منها إلى كنيسة جميع القديسين كاطخ 5 م 
اعستتط0 [في مدينة] فيتنبرج”” 5ع ططع1015: ولكن هذا غير مهم. 

المهم فعلا 0 هذه الطريقة فى النشر قد حثت محلها طريقة أخرى. ففى 
غضون أشهرء طيعقت' شَ من النص اللاتينى الأصلى الأطروحات لوثر 
الخمس والتسعين] فى بازل [ع5ج8 لازي 121 ونورمبرج 
5ع طممعسلة. وبحلول لوقك الذدىق أدِينَ فيه لوثر رسميًا بالوزطقة بمرسوم 
وورمزا'” 5قتامالا 04 غعنلظ فى عام 1521, كانت كتاباته قد انتشرت كلها 
ن حو أ فجاء :أوويا الناطقة رالا لقانية 

وبعمله مع الفنان ن لوكاس كراناخ 12 :11135 وصائغ الذهب المسيحى 
دورينج 5 أحدّث لوثر ثورة فى المسيحية الغربية. بل ذ ى الاتصال 
نميه أيكتا::ففى القرى السادس عر كتحت الطابعاف الالطات ما يقرب مر 
0 طبعة لأعمال لوثره ويمكن أن نضيف إليها 3000 طبعة إذا أدخلنا 
مشاريع أخرى شارك فيها لوثر كالكتاب المقدس اللوثرىا” اطز8 000 
ومن بين هذه التسّخ البالغ عددها 4,790 نسخة [باللغة الألمانية] كان 8090 
منها تقريبًا فى ألمانياء بدلا > من اللغة اللاتينية التى كانت اللغة العالمية لدى 
الثخبة الاكلدر كي 3 


لقد حسمت الطباعة نجاح الإصلاح. فالمدن التى وُجدت فيها مطبعة واحدة 
على الأقل فى عام 1500, كان احتمال” تبتيها للبروتستائتيةاة6نا 


”*فيتنبرج: مدينة فى ولاية سكسونيا أنهالت, ألمانيا - المترجم. 

“بازل: ثالث مدن سويسرا بعد زيورخ وجنيفء على حدود ثلاث دول على النهر الراين 
شمال غرب البلاد. لايبزيج: ثاني أكبر مدن ولاية سكسونيا شرق ألمانيا. 

نورمبرج: : تاذ أكبو مدن ولاية بافاريا في ألمانيا - المترجم 

1 مرسوم وورمز: أصدره الإمبراطور شارل الخامس يوم 5 مايو عام 1521. يحظر فيه 


على أى شخص تفضيل أقوال مارتن لوثر إما بالأقوال أو الأفعال. . وتقع مدينة «وورمز» 
جنوب غرب ألمانيا - المترجم 


***الكتاب المقدس اللوثرى: ترجمته الألمانية للكتاب المقدس من العبرية واليونانية القديمة 


*البروتستانتية: أحد أشكال مذاهب الإيمان فى الدين المسيحى. وتعود أصولها إلى 


الاكثلطة] 5065 أكبرَ من المدن التى لم يوجد فيها مطبعة: أما المدن التى 
تعددت فيها مطابغ متنافسة فكان من الأرجح تحؤلها إلى البروتستانتية2. 
لقد أطلق على المطبعة «نقطة اللاعودة الحاسمة فى التاريخ البشرى»”. فالا 
صل أطاق الغنا. ' لموتكة اتفزد ديى..ضد نعلطة الكنينبة الكاتوليكية 
الرومانية. 


وانتشرت الموجة من رجال الدين والعلماء ذوى التوجه صنلا عم الى 
الثخب الحضرية وإلى الفالاحين الأمييرة فألقت بألمانيا أولا > حل ) شمال 
أوربا الغربية فى أتون الاضطراب والفوضى. ففى عام 1524.: ندل تم د الفلا 
حين جميعهم. 00 عام 1531: وجِدَ من الأمراء البروتستانت 0 يكفى 
لتشكيل تحالف (اتحاد شمالكالدء 2**! عتاعدعآ عن10لمكلامسصطء 5) ضد لا 
مبراطور الرومانى المقدس تشارلز الخامى اثكنا 17 531165©. ورغم هزيمة الا 
مراء البروتستانت فقد كانوا أقوياء بما يكفى للحفاظ على [مكتسبات] الإصلا 
ح فى أقاليم متنائرة. وفى ظل صلح أوجسبرد**! بتتاطذعتتة 7ه ععوعم 
(عام 555 ) وضع مبدأ حاسم هو: 

«لكل: حاكم الحق” فى اختيار دينه» مزوناع1 كتلاء ,مذعع1 كناشتك!”**! (صاغه فى 


الحركة الاصلاحية التى افتتحها مارتن لوثر أوائل القرن السادس عشر. وهى اليوم أحد الا 
نقسامات الرئيسية ذ ى القالة المسيحى جنيًا إلى جنب الكاثوليكية والأرثوذكسية الشرقية. 
ومع أن الأنجليكانية ترجع إلى اللاهوت اللوثرى فأحيائا تعد الكنيسة الأنجليكانية مستقلة 
عن الكنيسة البروتستانتية - المترجم. 


”| تحاد شمالكالدى: تحالف دفاعى تشكل من الأمراء اللوثريين داخل الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة. واتخذ اسمه من مدينة تأسيسه شمالكالدن فى تورنجن بألمانياء يوم 
27 فبراير عام 1.-_. الفغرض منه الدفاع عن أراضى الأمراء البروتستانت فى حالة تعدضها 
لهجوم من الإمبراطور الروماني تشارلز الخامس - المترجم. 


تلتوواوان القامقي» أن "كا زلفيتى الخافش: (115581500 اميزاظو و روهاقق. فيه آل 
هانسبورج. حكم إمبراطورية مترامية الأطراف ومُورّعة على ثلاث قارات. حتى قيل إن 
الشمس لا تغيب عنها - المترجم. 


“ملح أوجسبورج: معاهدة وقعّت بين الإمبراطور فرديناند الأولء الذى حل محل" أخيه 
تشارلز الخامس؛ اك اتحاد ا بمدينة أوجسبورج. ؤ وبيافازها بألمانيا. أنهت 
للمسيحية داخل ريه الرومانية المقدسة بين كاثوليكية وبروتستانتية, 3 
استقلال الأمراء بأراضيهم ومذهبهم الدينى - المترجم. 


*“الترجمة الأفضل إلى الإنجليزية هى: 0100565 ع1 متعنتاع؟ عط تاعلنط طاعوع 10 الكل 
حاكم الحق فى اختيار دينه]. سمحت المعاهدة للأمراء على اختلافهم فى الإمبراطورية 


عام 1582 الفقيه القانونى الألمانى يوآخيم ستيفانى تتقطدرء)5 مناعده [)» 
وقد ترك هذا المبدأ للملوك والأمراء تحديد ما إذا كان رعاياهم سيكونون 
لوثريين أم كاثوليك رومان. . ومع ذلكء استمر الضراع الدينى على نار هادئة, 

حتى انفجر مرة أخرى فى حرب الخد دير عا م268 1 *25دع7 7تاتتط 1 التى 
0 أوربا الوسطى إلى ثلاجة لحقظ جُئث الموانى. 


ثم بعد صراع دموى طويلء استطاع ملوك أوربا إعادة فَرْض سيطرتهم على 
الطوائف البروتستانتية الجديدة. ولكنها سيطرة لم تكن كاملة كسيطرة البابا. 
ورغم استمرار الرقابة, لم تكن صارمةً فتمكن أكثر المؤثفين ابتداعًا من إيجاد 
شخص يطبع أعمالهم. وقد ثبَتَ استحالة توطيد الكاثوليكية الرقها نيه من 
جديد. ولا سيما فى شمال غرب أوربا - إنجلترا وإسكتلندا والجمهورية 
الهواندية - حتى عندما قَلَبَتَ روما تكنولوجيات الإصلاح وإستراتيجيته 
الشبكية ضد |الإصالا 20 فضلا ‏ عن اتباعها أنظمة تعذيب وعقاب أكثر 
وحشية ظلت لفترة طويلة سبب قوة الكنيسة. 

لماذا كانت مقاومة البروتستانتية شديدة للقمع؟ ثمة إجابة واحدة عن هذا 
السؤال ه 3 الطوائف البروتستانتية - التى انتشرت فى جميع أنحاء شمال 
أوربا - طورت أبنية [هياكل] شبكيّة مَرنة بشكل مذهل. لقد عاني 
البروتستانتيون من اضطهاد شديد فى إنجلترا أثناء عهد مارى يم 
1 2/3137 ومحاكمات ومِحَن خئِدَت ذكراها فى أعمال ككتاب جون فوكسا”" 


الرومانية المقدسة أن يختاروا إما اللوثرية أو الكاثوليكية داخل إقطاعياتهم التى 
يحكمونها. نقطة الضعف الرئيسية فى الاتفاق أنه استبعد صراحة تيارات أخرى فى 
البروتستاتية مثل الكالفينية اكنصة21© - المؤلف. 


#أحرب الثلاثين عامًا: (1618 - 1648). سلسلة صراعات دامية مَرَقت أورباء بدأت معاركها 
أولا > فى أوربا الوسطىء ثم اشتركت فيها تباعًا معظم القوى الأوربية فى ذاك العصر. ولم 
تتورط فيها إنجلترا ولا روسيا - المترجم. 


وهو ما يُعْرَفُ باسم الإصلاح المضاد الذي قادته الكنيسة الكاثوليكية الغربية - المترجم. 


"“مارى الأولى أو مارى تيؤدر أو مارى الدموية: (1516 - 1558).: ملكة إنجلترا التى واجهت 
الأفكار البروتستانتية بكل عنفء وأخمدت العديد من التمردات التى استهدفتها شخصيًا 
باجراءات عنيفة أذت إلى إعدام الألاف - المترجم. 


”*جون فوكس: (1516 - 1587). مؤرتخ ورجل دين إنجليزىء. اشتهر بتسجيله لتاريخ 
شهداء المسيحية:ء ولا سيما معاناة الإنجليز البروتستانت. وقد استند المصلحون الإنجليز 
إلى كتاب فوكس المنشور عام 1563 فى تشكيلهم رأيا عامًا إنجليزيًا مُعاديًا للكاثوليكية - 


ه20 منطه [ «أفعال وآثار» 125 0تتتط310 0ت 5اعث («كتاب التتهداء» 8001 
75 01). الأشخاص البالغ عددهم 377 بروتستانتيا ملتزمًا الذين راسلوا 
فوكس أو تلقوا منه رسائل أو ذكروا فى رسائله وفى مصادر متصلة [د 
الموضوع]ء شكلوا شبكة قوية تمركزت فى عدد من «المحاور» الرئيسية: 
شهداء من أمثال جون برادفورد 81201011 ننطه [. وجون كيرليس تتطآه [ 
535 ونيكولاس ريدلى 1510167 1010135 وجون فيلبوت 1202[ 
ولنطط. 


إن إعدام ما لا يقل عن أريع عشرة عقدة من الفقد العشرين الأعلى (مُرّتبة 
حسب التمزكزيّة البَيْنية”" قد خَقَض دون ريبء الاتصال بين الآخرين 
الباقين على قيد الحياةء ولكنه لم يديّر الشبكة؛ لأن شخصيات أخرى ذات 
تمركزية بَيُنية عالية» كناقلى الرسائل والداعمين الماليين من أمثال أوجستين 
بيرنر 8617161 1151316كنالك ووليام بونت غخطتاط 11337ل11: اضطلعوا بالأمر'””. 
وثمة أحداث قليلة ترمز إلى أزمة النظام الِهَرّمى فى القرن السادس عشر. لعل 
أقواها المحاولات العقيمة التى بذلتها ابنة هنرى الثام. 22 111/آ تإتطعةة الكبرى 
[الملكة مارى الأولى] لتفكيك الثورة الدينية. والتى اغتنم والذها الفرصة 
الشاتحة كى نظلق أمها: 


**ملحوظة: هذا هو مقياس مدى أداء عُقدة لوظيفتها فى الربط بين أقسام مختلفة فى 
الشبكة. بمعنى أنها تعمل بوصفها محورً - المؤلف. 


”*هنرى الثامن: (1491 - 1547). ملك إنجلترا منذ يوم 21 أبريل عام 1509 حتى وفاته. 
ثانى ملوك أسرة تيؤدر خلقًا لوالده هنرى السابع. اتصف بشخصية كاريزمية: وعارَضّ سلطة 
البابا مستقلا > بالقرار الدينى والسياسى داخل إنجلتراء فتزوج رسميًا سيت" مرات. وقاد 
حركة الإصلاح الإنجليزى. كانت قضية طلاقه تجسيدًا لرغبته فى الانفصال الدينى و 
الدينية التقليدية. من أكثرها دلالة استعمال اللغة الإنجليزية فى الطقوس الدينية بدلا > 
من اللاتينية - المترجم. 
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لقد مر الآن نصف ألفية منذ وصول السفن البرتغالية إلى ساحل جوانجدونج. 
ومنذ أن أرسل لوثر أطروخاتة إلى باب كنيسة جميع القديسين فى مدينة 
وإذ بينما تجرى اعطرانات الاكتشاف والإصلاح الأوربىء كان العائم؛ فى 

1517 عالم أنظمة هرّمبية. الإمبراطور [الصيذ ا تشنج دى ل 00 
هويانا كاباك, كانا. مجرد عضويّن فى ثخبة طقَاة عالمية. وفى عام 21517 
انتصر السلطان العثمانى سليم الأول - سليم العا 8741 تان عط مطتاء 5 - 
على الستلطنة عمد عي التى امتدت من ثيه الجزيرة العربية إلى سوريا 
وفلسطين ومصر نفسها. 

وأما فى الشرق فقد حكم الشاة إسماعيل الصّقوى كل المناطق التى يُطْلَة' 
عليها حديئا إيران وأذربيجان وجنوب داغستان وأرمينيا وخراسان وشرق الأ 
ناضول وبلاد ما بين النهرين. وفى الشمالء حَكم تشارلز الأول 1 621165 - 
وريث عائالات هانسبورج كتتاط1135 01 2101565, وفالوا - بورجندى 1731015 - 
1037اكتتا8 وتراستامارا 112566220318 - الممالك الإسبانية فى أرَجون :2138011 
وقشتالة 0351316 وكذلك هولندا 8056113205؛ وفى غضون عامينء بوصفه 


“”“سليم العايس: تاسع سلاطين الدولة العثمانية: يُنْقَبْ عند الأتراك ب«سليم الغازى أو 
القاطع» نظرًا لشجاعته وتصميمه فى ساحة المعركة. وَيُلقَبْ عند الإنجليز ب«العابس» 
نظدًا لتجهم وجهه الدائم. ويُلقبه الفرنسيون ب«سليم الرهيب» - المترجم. 





تشارلز الخامس 7 0131165 سيئنتختب أيضً إمبراطورًا رومانيًا مقدسًا خلقًا 
لجَده لأبيه ماكسيمليان الأول 1 3هنان:ة2/1. وكان البابا فى روماء ليو العاشر 
معط الابنَ الثانى ل لورينزو دى ميديتشى 110101 ”06 220ع1.01آ. وإذ بينما 
كان فرانسيس الأول 1 كأعطق7 يحكم فرنساء 8 هنرى الثامن 17111 'كتحاء1] 
إنجلترا حكمًا مطلقا أيضًا؛ وبدافع من نزواته تبتت المملكة الإصلاح اللوثرى 
(وإن بطريقة مُجَزَأة وبلا تناسق). وكما رأيناء لم يكن التسلسل الهرّمى" سوى 
شبكة من نوع خاصء تتمتع فيها تمركزية العقدة الحاكمة بأعلى الدرجات. 
وثوضّح الشبكة الاجتماعية المستنبطة من «أوراق دولة تيودر» ”4 ممم 
5 5183 التى تحتوى على خطابات أكثر من 20 ألف شخص.ء توطيح 
هذه النقطة. ففى عهد هنرى الثامنء كان الشخص* ذو الدرجة الأعلى توماس 
كرومويا !2/6 لاع1 1010 1101025 (الأمين العام للمَلِك. وكاتم السرٌ وحافظ 
الثم المَلكى ووزير الخزانة) بحوالى 2,149 مراسلة, يليه المَلِك نفسئه 1,134 
مراسلةء والكاردينال توماس وولسى ع 11/015 1101225 031011231 مستشار 
الغلك:682 مزامبلة. آها'مروتحييث التمركزية البئقة فالملك يان 'أولد 2115 


السمة اللافتة فى هذا العائثم الهَرَمى هى تشابه ممارسة السلطة فى كل تلك أ 
لإمبراطوريات والممالك, رغم هشاشة الاتصالات بين العالمين الأوربى وغير أ 
لأوربىء هذا إن وُجِدَت أصلا . (أما خارج أوربا حيث انخرط الملوك فى 
دورة حروب وعلاقات عائلية ديبلوماسية دائمة. فلم تكن 0 شبكة طفاة). 
سليم العايس اشتهر بالقسوة تجاه أعوانه الكباره فأعدم منهم الكثينَ إلى 
درجة أن صارت عبارة مثل «قد تكون وزيرًا لسليم» لعنة 0-7 وتعامل هنرى 
الثامن مع وزرائه وزوجاته بقسوة ؛أقلء أما فاسيلى الثالث!””* 11[ تلأقج7؟: أمير 
موسكو المٌعّظم. فكان على استعداد لإصدار أحكام بالإعدام على أقوى أفراد 
حاشيته المَلكيّة؛ ومثل هنرى طلقّ زوجته الأولى حين فشلت فى إنجاب 


”“تيؤدر: عائلة ملكية حَكمّت إنجلترا بين عامئ 1485 و1603), ذات أصول ويلزية تخلها 
خمسة ملوكء أولهم المؤميّس” الملك هنرى السابع وآخرهم الملكة إليزابيث الأولى. سجل 
المحفوظات الرسمى لملوك آل تيودر متوفر على شبكة الإنترنت - المترجم. 


”*“توماس كرومويل: (1485 - 1540). محامى إنجليزى ورجل دولة. شغل منصب رئيس 
الوزراء فى عهد هنرى الثامن, ولعب دورًا مهما فى حركة الإصلاح الانجليزية. عدم يوم 
8 يوليو عام 1540 - المترجم. 


”“*فاسيلى الثالث: (1479 - 1533): أمير موسكو المُعظم, وقيصر عموم روسيا منذ نوفمبر 
عام 1505 حتى وفاته - المترجم. 


وريث. أما فى شرق أفريقيا فقد شن إمبراطور أثيوبيا دويت الثانى/2”" 
1[ 235 حربًا على إمارة العادل الصُئلمة””* 05850231 عأقتنساظ حمنا5نا31 بطرق 
لا تختلف كثيرا عن الصراعات بين الخكام المسيحيين والمسلمين التى 
احتدمت لفترة طويلة جو الفتاهدد القساهلية هك الفحر ال بيش الم واي 
ويُسَلِم المؤخون اليوم بوجود أكثر من ثلاثين إمبراطورية ومملكة ودوقيّة 
كبيرة. ذات رقعة ممتدة وتمَاسّكٍ يقترب من فكرة الدولة: ذ ى عَالْم عام 7 . 
وفى كل منها - حتى جمهورية البندقية 762106 - تركرّت السلطة ذ ى أيدى 
قود واحن ريك عادة (الأنى الوجيذة الجاكقة فى ذلك القاة فى وان [أن 
5 ملكة قشتالة 0351016 01 031113 [ لاع©011). 


بعض الملوك ورثوا عروشهم بالمَؤلِد. واعتلى آخرون العرش بالانتخاب (ولكن 
كر يُنكتب أن" منهم ديمقراطيًا). صَعَدَ البعض”ٌ من أمثال جُنغجونة ملك 
جوسون القن 3 [ 01 5(025نا [ (كوريا).ء إلى عروشهم بالعنف. ووجد 
ملوك أطفال* أيضًا (جيمس الخامس 7 25065[ ملك إسكتلندا كان فى 
الخامسة من عمره. فى عام 1517). وثمة ملوك عجائز (زيجمونت الأول 
1 515151011110 ملك بولندا 2013110 ودوق ليتوانيا 12011113112 الكبيرء عَمّرَ حتى 
واحد وثمانين عامً). 
ووتجةت قله من الحكام خاماى اللقبٍ [الاسميين] خيعاقا:.ولا يما الإمنتراظوو 
جو - كاشيوابرا 13511733123-60 فى اليابان: إذ تركزت السلطة الحقيقية 
فى أيدى الشوجه. #11 د أشيكاجا يوشيكى كلنط[05آ 2823 كلنطاكك. وقد 
تفاونث مبلظة رذلاك الأراضئ الحقل» من مكان الى :مكار يعض الففالات 


**ؤويت الثانى: (1496 - 1540). إمبراطور أثيوبيا الخامس والعشرون» خاض عدّة معارك 
ضد سلطنة العادل الصومالية التى كانت تتلقى دَعْمًا من الإمبراطورية العثمانية, الأمر الذى 
دفع الإمبراطور الأثيوبي إلى طلب الدعم من البرتغاليين - المترجم. 

”“إمارة العادل الصُئلمة: مملكة فى القرن الأفريقىء ازدهرت منذ حوالى عام 1415 حتى 
عام 7. حافظت على علاقات تجارية وسياسية قوية مع الإمبراطورية العثمانية - 


ده جنغجونغ مَلِكُ جوسون: (1488 - 1544). مملكة جوسون هى كوريا حاليّاء وحصل 
السرو ار سواه امسا الس م أطاح به - المترجم. 


ال قب ييُطْلَقء على الحاكم العسكرى فى اليابان منذ عام 1192 حتى عام 1868 - 
م 


مَعيشثها ميلمية: مثل ريوكيو”*' نالولناق8 في عهد الشوشين تنذ511651. 
ومفالك لخر وبحاصة سكعل دمذقتها النزافاتة: ولكن «معظة الملكيات 
فى الفعرة الحذيئة الباكرة تمنعت ينوع هو السلظة الشخصية غير الققتدة - 
بما فيها سلطة إحياء الرعايا وإماتتهم - كالتى تُؤْجَذ اليوم فى عدد قليل من 
دول وسط آسيا وشرقها. وعلى الرغم من انفصال حكام أوتوقراطيين 
اسيويين ناجحين من أمثال كريشنادفاريا 13517113061731233 إمبراطور 
فيجاياناجارا 171[387888318 - الحاكم الهندوسى الأقوى فى الهند أوائل القرن 
السادصس مسودن رف الدميا ل عن أورنا: قد تقرف را سا لس تمطائلة لقوا ضير 


فى أوربا زمن عصر النهضةء على نحو لافت للنظرء وتفاخر ببراعته العسكرية 
والقضائية: وبرعايته للفنون والآداب. 


منذ بواكير العقد الأول من القرن السادس عشرء تعرض عاتم التسلسل الهَرَمى 
هذاء لّجمات مزدوجة من الشبكات الثورية. فقد أَبْحَرَ جر الف شوون» 9 
«الكزاة» مهن من أوربا الغربية إلى قارات أخرى, 90 متزايدة., مُسخّرين 
ا البحرية المتفوقة. سعيا إلى فُرَص تجارية جديدة. فأطاحوا - 
بمساعدة مُسيّبات الأمراض التى حملوها معهم - بكل الحكام الراسخين فى ١‏ 
لأمريكيتينء: وأسّسوا شبكة ماكر تجاريةٌ حصينة. عالمية. عملت ببطء عن 
تآكل سيادة الأنظمة السياسية الآسيوية والأفريقية. وفى الوقت نفسه. بذروا 
من خلال الطباعة, ومن خلال المتثتّرين, فيروما دينيا. غرفة باسم 
البروتستانتية التى مَرَقفت التسلسل الهرّمى 2 يرجع نسَبّه ات 
القديس بطرس ايا اع 56. لقد جُرْبت 2 0 فى أوربا أولا 
وكانت رهيبة بالفعل "38 


بدءًا من عام 1524 حتى عام 1648: أنزلت الحروب الدينية المتكرّرة الخراب 
بالممالك, وفيما بين مملكة وأخرى. لقد نجح تحدّى سلطة روماء وشهد شمال 


#*ريوكيو: سلسلة جزر فى المحيط الهادى جنوب شرق الجزيرة اليابانية كيوشو - 


اين بطرسء أو سمعان بطرس: أحد تلاميذ المسيح الاثنى عشر. يحتل مكانة بارزة 

ى أناجيل العهد الجديد وفى سفر أعمال الرسلء شقيق أندراوس أحد التلاقيد الاثنى 
عشر أيضًا. يْعَدْ فى التقاليد الكتسييّة أول باباوات الكنيسة الكاثوليكية. أسّس كنئيسة 
الصاق نطلل بها بج سات ديل أ يته إل روما دل سيك كجبدها الى ظل بها انع 
قرن. يل مصلويًا خلال اضطهاد المسيحيين أيام الإمبراطور نيرون عام 67م. جثمانه 
مدفون فى كاتدرائية القديس بطرس - المترجم. 


أوربا وباء التجديد الديني: فاللوثريون سرعان ما تحداهم الكالفينيون/ 
5ط والزوينجليو. ”2 كتتقتاعطة210,. الرافضين رأى لوثر فى طقس 
القربان المقدسء القائل بأن عناصر الترسيمء الخبز والنبيذء هى جسد المسيح 
ودمه الحقيقيان. 

وعلى عكس الانشقاقات الأسبق داخل المسيحية (الخلاف حول 
ا الا ك0 في القرن الرابعء والانشقاق الكبير بين مسيحية غربية 
ومسيحية شرقية فى عام 1054. وفترة الباباوات المتنافسين بين عامى 
8 و1417). تكاثرت انقسامات عصر الإصلاح على نحو جعل الانقسامة 
إحدى سماته المميزة له. المثال الأبرز على هذاء القائلون بتجديد العماد [الآ 
اانه بام 15 الذين تصتكوا يوجوب أن تكون المعمودية 
20 كتام 3[ طقسبًا قصديًا [واعيًا] وطوعياء وأن ن الأطفال أصغر من أن يخضعوا 
له. 


فى فبراير عام 1534. استولت جماعة من القائلين بتجديد العماد. بقيادة جان 
امور لاه 80115 ننه [ (قائد قدّاس العماد فى لايدن ج16زم ]2851 8 


“**الكالفينيون: أتباع جون كالفن (1509 - 1564) الذى انفرد عن لوثر بالقول بالقدريّة 
وسيادة الله بشكل مطلق دون اعتبار لمسؤولية الإنسان عن أفعاله - المترجم. 


“*الزوينجليون: أتباع زوينجلى هولدريتش (1484 - 1532) الذى شجع على القيام ياإصلا 
حات أكثر تطرقًا من إصلاحات لوثر. أثرت تعاليمه فى إنجلترا وفرنسا وإسكتلنداء ويقرّفة 


أتباغه في إنجلترا باسم «البيوريتانيين». وفي فرنسا ١‏ باس الهو طونيويو» - .ا لمدويم- 


““الآريوسية: مذهب مسيحى لم يعد له وجود فى الوقت الراهنء يس نب إلى آريوس (250 


م - 336م) أحد كهنة الاسكندرية الذي حصر صفات الألوهة المطلقة ذ َّ ى أقنوم الأب فقط. 
كان من النتائج غير المقصودة لحركة آريوس تسييس اللاهوت وتدخل الأباطرة فى شؤون 
الكئيسة - المترجم. 

”*“القائلون بتجديد العماد أو الأنابابتستيون: حركةة” مسيحية إصلاحية ظهرت فى القرن 
السادس عشر فى ألمانيا وهولندا وسويسرا بالتزامن مع 0 الإصلاح البروتستانتى. 
تدعو إلى عدم تعميد الأطفال الأنهم عاجزون عن الالتزام الديذ ى أو الإيمان بحزية, ووجوب 
تجديد تعميد البالغين الذين عُمّدوا أثناء طفولتهم. 

تختلف الحركة عن اللوثرية والكالفينية بتبّذها للسلطة الكتسيّة. فكانت المساواة واللا 
هَرَّميّة صفتين أساسيتين فى الجماعات المنتمية إلى هذه الحركة - المترجم 


““جان بوكيلسون أو جون لايدن: (1509 - 1536). قائد قُدّاس التعميد فى لايدن: هولندا. 
فى عام 1533. انتقل إلى مونستر شمال واستعانيا بألمانيا - إلى جانب رفيقه جان ماتيس - 

وصار ملْهمًا ومؤثرًا وقائدًا لانتفاضة مونستر تسكن أعلن نفسّه ملكا على مونستر عام 1534. 
قمِعَت انتفاضثه بعد حصار المدينة المحصنة. وقيض عليه وعٌدّب ثم أغدم - المترجم. 


ماتيس 113115575 312 [. على السلطة فى مدينة مونستر الويستفالية 
اع 1/5 01 807ام] حتهتلهطام] 5ع117: وأسّسا ما يُمكننا تسميته «دولة مسيحية»: 
مساواة كاملة تماماء نظام حكم تمردى وتيوقراطى يستند إلى حَرفيّة الكتاب 
المقدس. أحرق القائلون بتجديد العماد جميع الكتب باستثناء الكتاب المقدس 
وأطلقوا على مونستر «القدس الجديدة»» وشَرّعوا تعثد الزوجات. واستعدوا 
لشَرمٌ حربي على غير المؤمنين تَحَسًبًا لمجىء المسيح الثانى 2 و مقط 
85 600100 5. وبحلول منتصف القرن السابع عشر ذ 0 الكومنولت ا 
لإنجليزى 277 االوعاتلاممتماه© طاكتاعدط. شكل المتشقون البروتستانت - 
الذين رفضوا «الطريق الأنجليكانى الوسّط» بين اللوثرية والكاثوليكية - 
طوائف متنافسة عديدة أبرزها «خامس* الملكيين» . 5 ع1 ا للا (وفقًا 
لنبوءة سفر دانيال [عنطة2 04 80015 القائلة بأن أربع مذحات قديمة ستسبق 
مملكة المسيح). والمجليتونيون 5 111 (سموا باسم لوودويك 
مَجليتون تت ينا 1000131 أحد خَيّاطيْن فى لندن زَعَمَا أنهما آخر الأ 
جاع المكينا بهم فى ميقر الرؤيا 16577213601 01 80015). والكويكرز 0113115 
(«المرتجفون أمام كلمة الرب»). والرانترز 1311615 (سَّمُوا بذلك لتبثلهم 
الصاخب المثير للمتعة فيما يزعمون). 


““المجىء الثانى للمسيح: عودة متوقعة ليسوع المسيح بالاستناد إلى نبوءات فى علم | 
لأخرويات المسيحي والإسلامي على السواء - المترجم. 


"“الكومنولث الإنجليزى أو كومنولث إنجلترا: أفسية متسّه أوليفر كرومويل عام 1653 ولراسة: 
وما لبث أن هزم المتكيين فى الحرب الأهلية الدائرة بين أنصار الملك وأتصار البرلمان 
المترجم. 





هل كان الإصلاح كارثة؟ بحلول عام 21648 وهو ره 5" ويستفاليا ععهّع2 
قتلقطص دوع117 وا" كان الإصلاح مسؤولا - دون ريب - عن صدمة أعداد 
الموتى المقتولين طرق - عنيفة قاسية ووحشية غالبًا. أما فى الجزر البريطانية 
فقد تستّبّب الإصلا< - فى نهاية المطاف - فى ثورة سياسية. بدأت - طبقا لأ 
حد التفاسير المبتكرة - بوصفها نتيجة لدسائس إيرل بيدفورد 8601010 و 
البيوريتانى إيرل وارويك عاعت3كتدقلا (أئ البروتستانتى المُتشدّد). إذ سعى كلا 
هما إلى تقييد الملك تشارلز الأول 1 1231165© 1815 لأسباب سياسية بقدر ما 
هى دينية. ولم تكن تطمح هذه «الطغمة» الأرستقراطية إلى ثورة دينية:. بل 
إلى جَغل ملك إنجلترا أكثر قليلا > من رئيس قضاة البندقية. خاضهًا لأ 
دابجار كيه 

ثم تصاعدت الأمور بعد توترات عام 2 بين «أنصار المَلكيّة» و«أنصار 
البرلمان» - وبين إنجلترا وإسكتلندا وأيرلندا - إلى حرب أهلية, خسرها الملِك. 


"”*يُشّار بشكل متكرر إلى صلح ويستفاليا على أنه لحظة أَعِيدَ فيها فض الأبنية الهرّميّة 
على أوربا بعد اضطراب حرب الثلاثين عامًا. وهو يتألف من ثلاث معاهدات متميزة. واحدة 
بين الجمهورية الهولندية وإسبانياء وواحدة بين الإمبراطورية الرومانية المقدسة وفرنسا 
وحلفائها. وواحدة بين الإمبراطورية المقدسة والسويد وحلفائها. ومع أن أكثر من مئة وفد 
شارك فى المفاوضات فى المدن المجاورة لمونستر الكاثوليكية وأوسنابروك اللوثرية 
05121111 111618312 إلى حد ماء فيَّةَالٌ عادة إن صلح ويستفاليا دشن إطارًا قائمًا على 
سيادية دول متعايشة معاء ولكنها متنافسة, وتوافقت على عد ع التددل فى شؤون بعضها 


البعض الداخلية (أئ' الشؤون الدينية). كان هذا المبدأ قد تأسّس بالفعل فى صلح 
ا د تقريباء ولكنه تم التأكيد عليه ثانية في وساي" - المؤلف. 


ثم بعد قطع رأس المَلِك يوم 30 يناير عام 1649, أعلنت إنجلترا أنها 
«كومنولوث» جمهورى. وَوَقَقَ توقعات النظرية السياسية الكلاسيكية: لم يدم 
ذلك طويلا ” ففى عام 1653, حل الجيشر* النموذجى الجديد 110061 71507 
'ثثتتتث ما يُسمّى «برلمان الرامب» 231112102611 110 وسَمّى أوليفر كرومويل 
لاع م0 ا «اللورد الحامى» 210160101 1.0250. لم تدم م أيضًا هذه 
المؤسسة طويلا ؟ ففى مايو ا 0 ,؛ بعد موت كرومويل 0 فقط 
عن يزلفا” حدوة ان تشارلز الثانى ]1 133165© هو الملك الحقيقى منذ إعدام 


والده. ما يقرب من مئة ألف شخص.ء فى إنجلترا وويلز 115165: فُقدوا حياتهم 
فى الحرب الأهليةك” عنقالا لتكز. 


كانك معدلات القفان اعفن فى إسكتلنذاء ريما واعلى بعفير فى أيرلتذا. بل 
عانع: ابرلتذا من «خسائر فى الارواح أكقر رمن: خبائرها: .في المجاعة 
الكبرى 22 عمتنسوط غموعد0 أرعتنات القرن التاسع عشرء فعانت > كل نكي + 
بقدر ما عانت ألمانيا في حرب الثلاثين عامًً. 


لا ريب فى أن الحروب والاضطهادات التى أطلق عناتها عصئُ الإصلاح, أبعدث 
ما يكون اعم قصّده لوثر. فطل الكاثوليك الرومان أنهم أبقواء يإصلاحهم 
المُضادء البروتستانتية خارج جنوب أوربا (وخارج الإمبراطوريتين الإسبانية و 
البرتغالية), 0 ن المقزى جِدَّ واضح: التحديات التى ثواجه الهرميّة ب البابوية و 
لأسقفية. وفُرّضئها شبكة تسَقّى نفس يت كل الهوفنين 6 
كاعاع تناع لله 015 13650000م: أت إلى فوضى دموية 'تاعتقطلة 0 فى 
وقت قصير. ولكن الأرستوقراطيين البريطانيين تعثموا درسًا مختلقًا. إذ 
خلصواء بعد محاولة جيمس الثانىا””*! 11 310265[ استعادة الكاثوليكية 


***الحرب الأهلية الإنجليزية: سلسلة صراعات مسلحة وسياسية بين البرلمانيين والمَلكيين 
» امتدت الأولى منها بين عامى 1642 و1646, وامتدت الثانية بين عامى 1648 و1649, و 
الثالثة بين عامي 1649 و1651. وأثناءها أدم الملك تشارلز الأول وكرومويل - المترجم. 


““المجاعة الكبرىء أو مجاعة البطاطس الكبرى: فى أربعينيات القرن التاسع عشر أصابت 
آفة زراعية محاصيل البطاطس فى كل أورباء ولكن أيرلندا تضرّرت بشكل أكبرء بسبب 
اعتماد أكثر من ثلث السكان على البطاطس لفقرهمء فتفاقمت فيها الخسائر البشرية. 
غيّرت هذه المجاعة المشهد السكانى والسياسى والثقافى فى أيرلندا إلى الأبده وأصبحت 
نقطة تاريخية فاصلة في حياة البلد - المترجم. 


كينوت جميع المؤمنين: يعتقد البروتستانت أنه من خلال المسيح قد تم منحهم إمكان 
الوصول المباهر إلى الله دون الوسائط الموجودة في ى الكاثوليكية - المترجم. 


“جيمس الثانى: (1633 - 1701). آخر ملوك الرومان الكاثوليك. حَكم إنجلترا وإسكتلندا 
وأيرلندا فى الفترة من عام 1685 حتى الإطاحة به فى الثورة المجيدة عام 1688, وهى 


البرلمانات التى سيطروا عليها بوسّاطة شبكات الرعاية والكفالة» وإلى ضرورة 
تقييد «الحماس» الدينى بوساطة الكنيسة الأنجليكانية التى ترسم الطريق 
الوسّط بين البيوريتانية 2111363135117 و«البابوية» 202617. ثمة قدر كبير من 
الحقيقة فى كلتا الرؤيتين. ولكن أولئك الأرستقراطيين تغافلوا عن الفوائد 
المساواتية والحيوية. غير المقصودة. فى الاضطراب الذى أطلق لوثر له 
العنان. 


الثورة التى أقرت مبدأ ألا يحكم الملك إلا بموافقة البرلمان - المترجم. 
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عواقب الإصلاح الاقتصادية 
كان لفشل الإصلاح المضادا” ‏ اعغتتناهم-دم6ممطم2ع2 فى إحباط 


«الكالفينية ادو ليق انا 0 أاتتسصتلة0 5*5 هائيّاء عواقب 
افعصادية .وثقافية بعيدة الفدى. قبل 'الاضلوه: كان ثمة القليل :تسبيةا لتفتيية 
أداء شمال غرب أوربا الاقتصادى 0 - مثلا > - فى الا 
مبراطوريتين الصينية أو العثمانية. ثم بعد ثورة لوثر.ء بدأت الدول 
البروتستانتية تظهز علافات على دينامية اقتصادية أكير. لماذا؟ الانجابة بهى 
أن الاضاحح ديفم" النظو هن رغبة اوثر فى اقققية الكنييية د أشق إلى إعادة 
توزيع شاملة للموارد. من النشاطات الدينية إلى النشاطات العلمانية. أغلقت 
ثلثا الأديرة فى ألمانيا البروتستانتية أما الأراضى والأصول الأخرى فقد 
استولى عليها الحكام القلمانيون وباعوها للرعايا الأثرياء. وحدث هذا فى 

إنجلترا أيضًا. أقلعت أعداد متزايدة من طلبة الجامعة عن أفكار الحياة 
الرهبانية» وحَوّلوا اهتمامهم إلى مهن أكثر دنيوية. قل بناءُ الكنائس» وزادت | 
لابنية القلمافية. وكها لوحطا بحقاء كان للاصادح عواقي: غير منقصودة يغاقا: 
فين خلال كؤّنه «حركة دينية2ء أسهم فى علمنة! أوربا 5عممتتاط 


“*الإصلاح المضاد: يُعْرَفْ أيضًا ب«الإصلاح الكاثوليكى» أو «الإحياء الكاثوليكى». حركة 
ديئية استهدفت إصلاح الكنيسة الكاتوليكية وفى الوقت نفسه مناهضة الإصلاح 
البروتستانتى. تضمنت الحركة إعادة تشكيل الهيكل الكنسى وتأسيس معاهد دينية 
لتدريب الكهّنة. وإصلاح الحياة الديئية من خلال إعادة الثظم الدينية إلى أصولها الروحية أ 
لأولى. 0 الحياة التعبدية والعلاقة الخاصة ات الأمر الذى أدّى إلى ظهور 


"“الكالفينية: مذهب مسيحى بروتستانتى يرجع تأسيسه إلى 0 الفرنسى جون ك 
الفن الذي أثف بين عامئ 1536 و1559 كتاته «مبادئ الإايمان المسيحى 

يعتقد كالفن - مثل لوثر - بأن الخلاص يحدث بالإيمان فقط وليس بالأعمال, ولكنه انفرد 
عن لوثر بالقول بالقدرية المطلقة ونفي مسؤولية الإنسان عن أفعاله. 

تفرّع عن الكالفينية المذهب البيوريتانى أو الطهورى. سعت البروتستانتية بكل ما تفرع 
عنها من مذاهبء ومنها الكالفينية على وجه التحديدء إلى بناء مفهوم موضوعى يرى الا 
نسانَ «زاهدًا نشيطًا» لديه دوافع إيمانية روحانية وربانية للعمل والكفاح والثراء دون 
تعارض حتمى مع روحانية الإيمان ن. فالنجاح الدنيوى 0 مرغوب أيضًا بوصفه طريق 
الخلاص الأخروي وعلامة غلى اجاج في تحقيقه - المترجم 


0 كلمّنة: عملية تاريخية يفقد فيها الديي؟ أهميته الاجتماعية والثقافية. وتشير أطروحةة” 
العَلمّنة إلى أنه مع تقدم المجتمعات. فى إطار التحديثء يفقد الدينُ سلطكه فى جميع 


0ع 25 
وفى الوقت نفسه. انطوت ثورة الطباعة؛ التى جعلت الإصلا< ممكناء على 
عواقبها غير المقصودة [أيضا]. بين عامئ 1450 و1500.: انخفض مِيغْرٌ الب 
بمقدار الثلثين: واستمر انخفاض السعر بعد ذلك. 
فى عام 1383. كانت التكلفة تعادل أَجْرَ كاتب لمدة 208 يوماء كى يكتب 
ظُ ا صلاة واحد (كتاب الخدمة) لأسقف وسمنتمسئكر لاع كلتمتا5ع11 [مدينة 
ى إنجلتراً]. وبحلول أربعينيات القرن السابع عشر.ء بيع فى إنجلتراء بفضل 
ا ا للد ألف روزنامة شعبية سنويًاء كل منها من 45 إلى 50 
صفحة طويلة تقريبًاه بتكلفة ينْسَيْن فقطء فى الوقت الذى كان فيه أَجِرُ 
العام تغير القاهر 11:5 يننا ووماء في الفتوسط» اتخفدن سفن الكقب 
الحقيقى فى إنجلترا بنسبة 9090 بين أواخو العقد الأول من القرن الخامس 
عشر 0 العقد الأول من القرن السادس ع . لقد حَدَنت أككو من 
مجرد طفرة فى الكتاب. فبين عامئ: 1500 و1600, تمّت المدن؛* التى أنشيئت 


ى 


فيها مطابعع. اداه العقد الأول من القرن الخامس عشرء بما لا يقل عن 2090 
(وريما بما يعادل 8090) أسرع من مثيلاتها التى لم كم فيها مطابع مبكرًً. 
استأثر انتشارٌ الطباعة بما بين 1890 و8090 من امن الحضّري بين عامىئ 1500 
و“16007. وقد ذهب ديتمار 831غأط إلى حدّ القول بأن «تأثير ازدهار ر الكتاب 
المطبوع كان يعادل 490 من الدخل بحلولٍ أربعينيات القرن السادس عشر 
٠‏ و1090 من التخل بحلول منتصف العقد الأول من القرن السابع عشر؛ وهذا 
أكبر بكثير من الل ا الي فى عصرناء المُقدّر بما لا يزيد 
عن 390 من الدّخل فى عام ”*20047. لقد اتبع الانخفاض” فى سعر الكمبيوتر 
الشخصى بين عام ى" 1977 و04 مساءرًا مماثلا > تمامًا للانخفاض فى سعر 
الكتاب بين كات القرن الخامس عشر وثلاثينيات القرن السابع عشر. فى 
الماضىء كلما أبطأت ثورة تكنولوجيا المعلومات أثرت تأثيرًا اقتصاديًا أكبر. 
وأفضل تفسير لهذا الفرق هو دور الطباعة فى نشر معرفة أساسية - غير 
متاحة حينذاك - لتشغيل الاقتصاد الحديث. أول نص مطبوءع فى الرياضيات 
كان 1478) عتاعتمتطاتلظ 0 كالاع11). 
وفى عام 1494. ثشِرَ فى البندقية كتاب لوكا باتشولى 2361015 103ا1ءآ 
13 © 2102011011 ,0161113ع6ع ,1123م لتطاتتج 016 5111113 
الذى يُعَظمْ منافع مَسّك الدفاتر مزدوجة القيْد. سرعان ما تلاه تَشّرٌ كثب عن 
تكنولوجيات التصنيع مثل تخمير الجعّة وتصنيع الاج الأمر الذى كفل 


جوانب الحياة. وإن كانت بعض اتجاهات العَلمّنة المعتدلة تشير إلى بقاء الدين فى أطر 
فردية فقط - المترجم. 


سرعة انتشار أفضل الممارسات. 





5اماء وتلا لأدول 11911111 ومعبنمة طاباط 


ولم يكن هذا كل شىء. فقبل الإصلاح. تمركزت الحياة الثقافية فى أوربا 
تمركدًا قويًا حول روما 10106. ثم بعد ثورة لوثرء تغيّرت شبكة الثقافة الآ 
وربية تغيّرًا كاملا >. وبالاستناد إلى بيانات أماكن ميلاد المفكرين الآوربيين 
ووفاتهمء نستطيع تتبّع ظهور شبكتين متداخلتين: نظام حكم «الفائز يأخذ كل 
شىء»». المتمركز بشكل هائل حول باريس 22315 ونظام حكم «القادر يصبح 
أغنى»», حيث تتنافس مراكز بديلة أحدها مع الآخر ين مجموعات عبر جميع 
أنحاء أوربا الوسطى وشمال إيطالياة”. بعد عام 1500. لم تعد كل الطرق 
تؤذي إلى روما. 


18 
تداول الأفكار 


بينما كان البعض يَقثل ويَدبَح. كان آخرون يدرسون. ورغم الاضطرابات التى 
أطلق 7 العنانَ الإصلاح - والتى ظلت تستحث تمردًا إسكتلنديّاء أواخر عام 
145 لدعم ساالة ستيوار اه 5157 :561831 الكاثوليكية المخلوعة - 

تميّر التاريخة الفكرى الأوربى ذ فى القرنين السابع عشر والثامن عشر بتتابع 
رف الت تجديدٍ تقودها الشبكاته أهمها الثورة العلمية 2657011601 ع قتاع 5 
والتنوير غاعمتتاع ا اعتلتاط. وفى كل حالة منهماء أنتح تشَارْكٌ الأفكار الجديدة 
داخل شبكات العلماء تقدّمًا كبيرًا فى العلوم الطبيعية وفى الفلسفة. وعلى الأ 
صح. :كما هو الشأن فى انتشار تكنولوجيا الطباعةء ثمّة نمط جغرافى لانتشار 
العلم» يمكن إعادة بنائه على أساس مجرى حياة العلماء الفردية. فى القرن 
السادس عشرء كان محور الشبكة العلمية الرئيسى مدينة بادوفاا“"انا 02 
التى كانت مركز مجموعة مدن إيطالية أخرى بها جامعات. ووجدت روابط 
تمتد من هذه المجموعة إلى تسع مدن رئيسية أخرى فى جنوب أورباء كما 
امتدت إلى أوكسفورد 10 وكمبريدج 03120513086 ولندن 1.0001 
البعيدة. كانت هناك عقدتان ألمانيتان - فيتنبرج ”7 جاع طلطاع 117 وببنالكنانا 
2 [ - تتصلان إحداهما بالأخرى فقط. ثم فى غضون القرن السابع عشر 
زيطت بادوفا بأربعة محاور نشاط عِلمى أخرى, هى: لندنء لايدن 000 جرع لزعل 


”*سلالة ستيوارت: ترجع أسرة ستيوارت فى أصولها إلى أحد المغامرين البريتانيين (نسبة 
إلى مقاطعة بريتانى فى فرنسا) هو آلان فيتزفالد. الذى جاء إلى بريطانيا مع طلائع جيش 
ويليام الأول الفاتح النورمندى. حَكمّت الأسرة فى إسكتلندا ثم بريطانيا فى الأعوام من 
1 حتى 1714 - المترجم. 

"بادوفا: مدينة إيطالية فى إقليم فينيتو شمال البلاد. بها جامعة بادوفا التى تأسّست 
عام 1222. والتى تُعَدُ من بين أقدم الجامعات فى العالم, وثانى أقدمها فى إيطاليا - 
المترجم. 

فيتنبرج: مدينة ألمانية فى ولاية سكسونيا - أنهالتء. على نهر إلبى. كانت مقر ناخب ولا 
ية سكسونيا. ويرتبط العديد من أماكنها بمارتن لوثر وفجر الإصلاح البروتستانتى - 


#ارييا: : مدينة فى ولاية تورنجن بألمانيا. وفيها واحدة من أقدم الجامعات الألمانية هى 
«جامعة يينا» التي تأسّست عام 1558 - المترجم. 


"”لايدن: مدينة هولندية فى الجنوب على ضفاف نهر الراين. وبها جامعة لايدن أقدم 


باريسء بينا. ثم صارت كوبنهاجن!” 000652123867 واحدة من عِدّة عُقد 
جديدة على المحيط الجغرافي 0 


تتيح اجات المراسلة رؤية أعمق لتطور الثورة العلمية. كان إسماعيل 
بوليوو 801111311 1510361 فلكيًا وعالم رياضيات فرنسيّاء اهتم بالتاريخ وا! 


اذهو حرو الدراعات الكلذسيكية أيفا/مفراسلاته عزيرة: 


0 رسالة على مدى السنوات من 1632 حتى 1693, بالإضافة إلى 800 
رسالة واردة إليه أو صادرة عنه غير مُدْرَجَة فى «مجموعة بوليوو» 
ه80 حامناء 20116 . اأمتدت مراسلاته على نطاق ذاه أيضاء أبعد من فرنسا 
إلى هولندا وإيطاليا وبولندا والدول الإسكندنافية 563101357138 والشرق الا 
فين | 1 . ويمكن مقارنتها من حيث الحجم والنطاق بمراسلات 
هنرى أولدنبووج2”" ببتتاططع010 تتتتاعتة.ء سكرتير أول الجَمعيّة الملكنةا”انا 
10331501657 الذى كتب أو تلقى 3,100 رسالة بين عامئ 1641 و1677. فبا 
لإضافة إلى إنجلتراء شملت شبكة أولدنبورج فرنسا وهولندا وإيطاليا والشرق 
الأدنى وعددًا من المستعمرات الإنجليزية””. من ناحية الكم لم يكن ذلك 
شيئًا جديدًا. فالشخصيات الرائدة فى عصر النهضة والإصلاح أنتجت كما من 
الرسائل متقاريًا: أكثر من 3000 رسالة بقيت من إيرازموى اقانا 155 
وأكثر من 4000 رسالة من لوثر ءانآ وكالفن لناكلة © وأكثر من 6000 رسالة 
من إغناطيوس لويولا 1078013 151210115 مؤسيس جمعيّة يسوع 01 501157 


جامعات هولندا - المترجم 


“كو بنهاجن: تألسيات فى القرن العاشر بوصفها قرية لصيادى السمكء ثم أخذت تزداد 
أهميتها بسبب مينائها حتى أصبحت عاصمة مملكة الدنمارك منذ منتصف القرن الخامس 


عشر تقريبًا - المترجم. 

"”*إسماعيل بوليوو: (1605 - 1694). عالم فلك ورياضيات,. اهتم أيضًا بالتاريخ واللاهوت و 
الدراسات الكلاسيكية وفقه اللغة. كان عضوًا تثيطًا فى «جمهورية الآداب». وهى جماعة 
فكرية تتبادل؛ الأفكارَ- المترجم. 

"”هنرى أولدنبورج: (1619 تقريبًا - 1677): ديبلوماسى وفيلسوف طبيعى ولاهوتى 
ألمانى . حَازَ شبكة مراسالات واسعة ذف ى أوربا الزن السابع عشر. وعند تأسيس الجمعية 
المتكتة تولى مسؤولية المراسالات اللعيية - المترجم 


"”الجمعبئة الملكيّة: هى «جمعية لندن الملكبئتة لتطوير المعرفة الطبيعية». تأسّست: عام 
0 بوصفها هيئة تعمل على نشر العلم - المترجم. 


**إيرازموس: (1466 - 1536). فيلسوف هولندىء من رؤاد الحركة الإنسانية فى أوربا. 
حاول التقريب بين مبادئ الكاثوليكية والحركات الإصلاحية الجديدة - المترجم. 


135 [. وثمة أعداد كبيرة من الرسائلء» بشكل ملحوظء أنتجها بعضّ التجار وا 
لأرستوقراطيينه'”. ولكن الفرق يكمن ذ اك المراسالات العامية ٠‏ مع ظهور 
مؤسّسات مثل الجمعيًّة الملكيّة, بذك كفا لد أنها رن جف 

ولعل المثال الجيد على الطريقة التى انتشر بها العلم عبر هذه الشبكات هو 
بحث أنتونى فان ليفينهواء ”انا 6 مطولة انا ع1 قا عتامكصة فى علاج 
النقرس [داء القهاب المفاصل] الذى كشف عن علاج فقّال. توحيظ ل الأولى 
فى مستعمرة باتافيا 8313513 الهولندية (هى الآن جزء من إندونيسيا). تقرير 
ليفينهوك إلى الجمعيًّة الملكيّة د تشرَ المعرفة اديوه بين أعضاء الجمعيّة. بل 
أبعد منهم أيضًا. المراسالات إلى غير أعضاء الجمعبّة - وهى روابط ضعيفة كلا 
سيكية - منحتهع فرصة الولوج إلى المجموعة الفكزية الفي تشكلت فى لتدن 
وها حول 1 

كان ميثاق الجمعيّة الملكيّة صريحًا فى منح رئيسها ومجلسها وأعضائها 
وخلقانيه حرية «التمتع بتبادل المحل ماف والمدرقة مع الغرباء والأجانب على 
اختلافهم, سواء كانوا أفرادًا أم جامعات, أصحاب أعمال | م سياسيين, دون 
أى مضايقة أو تدخكل أو إزعاج من أى نوع»” 1 . الشرط الواحية هو أن يُغيدَ 
ادل التعلومات ارحدده .ومضلحتها. وبنضا فنء اول وري لدي مرا 
الجمعبّة [السكرتير الأول] المتعاقبون دورًا حاسمًا (وإنْ بدرجات نجاح 
متفاوتة) فى إدارة مراسلات الجمعيّة على نطاق واسع. فى ظل إدارة إدموند 
هالى للها 700 تراكمت الرسائل الواردة (ومن بينها رسائل ليفينهوك) 
دون قراءة, أما حين أصبح خليفثه الفيزيائى جيمس جورين للتتنا [ 31265 [ 
سكرتيرً أولء بدت الجمعيّة محورَ شبكة علماء دوليةء بحن فيهم الجراحون و 
لأطباء وأساتذة الجامعات ورجال الدين والصيادلة. رُنْعْهم فى أورياء 
وحوالى 0 5 ى المستعمرات داخل أمريكا الشمالية. فى ديسمبر اد 20023 
قرأ جورين «مقترحه بشأن أرصاد جويّة مشتركة», دعا فيه إلى تنسيق مراقبة 
الأرصاد الجويّة عبر شبكة متراسلين. كانت فرضيته أن «نظرية الطقس 
الحقيقية لا تتحقق بمعرفة التغيئرات المتعاقبة فى مكان واحد». بل «تتطلب 
تعاوئًا مشتركا بين مراقبين عديدين [فى أماكن مختلفة]»2. 

وخلال الأشهر التاليةء تلقى نتائج مراقبات من برلين ولايدن ونابولى 
وبوسطن ولوئيفيل 1111657164 وأوبسالا 11005313 وسان بطرسبرج 56 


موي فان ليفينهوك: (1632 - 1723). عالم هولندى من العصر الذهبى للعلوم و 
التكنولوجيا ل يُعْوَفة ب«أبو الأحياء الدقيقة». وأحد أوائل علماء 
الميكروسكوبولوجى والميكروبيولوجى. اشتهر بعمله الرائد فى الفحص المجهرى 
وإسهاماته فى إنشاء علم الأحياء المجهرية بوصفه مجالا “علمنا- المترجة. 


كإلتاط كاع]ع 2. 


وغلن القكضن من التحقعة الملفنة" فى :]فلك كانت" اكاذيفية العلوه 
الفرنسية””* مف 065 عتم 6ل وعم فى باريس ملكية خاصة 3 


الفلكى أنيا يا : 


فعندما اجتمعت للمرة الأولى يوم 22 ديسمبر عام 1666., كان الاجتماعغ فى 
مكتبة المَلِكء ووضع لها سياسة عامة تتصف بالسرّية. كل المناقشات والمداولا 
ت خاصة. فميع غير الأعضاء من حضور الجلفات 7 


وبذلك عُزلَ أعضاؤها عن شبكة عموم أوربا متسارعة النمو التى عجّلت د 
الثورة العلمية. وتشابه الموقف فى كثير من أنحاء أوريا الكاتوليكية. فلم يكن 
من قبيل المصادفة أن يُوصَفَ المفكرون البرتغاليون» الذين تمكنوا من الا 
لتحاق بالشبكة العلمية الأوسعء. بأنهم 656318618005, التى تعنى «الاً 
0 . لقد تلاع م ظهورٌ شبكة علمية كوزموبوليتانية ولدت نظرية الشبكة 
نفسهاء مع انشغال / أويلر “اعلتاظ بمشكلة جسر كونيجسيرج جاع 161185 
[عاصمة بروسيا الشرقية] (انظر المقدمة). مَُلِدَ أويلر فى بازل 283261 حيث 
دَوَسَ تحت إشراف يوهان بيرنول. 0111 تللنمضضء 8 ممقطه 1 ثم ترقى إلى 
الشْرة بعد حصوله على المركز الثانى فى مسابقة جائزة أكاديمية باريس 
2101 عاط 3061037عى كتتة2 وهو فى العشرين من عمره فقط. كان أويلر 
يعمل فى أكاديمية العلوم الروسية الإمبراطورية2”! تهذد كته 1شتاعصبصسآ 
5 ]0 803061177 فى سان بطرسبرج. عندما حَلْ لغز كو نيجسيرج. ثم 
انتقل إلى برلين بدعوة من اك العظيم””* ع0 عط عاعتعلع فى 
عام 1741 (لكن الرجلين لم ينسجماء فعاد أويلر لاحقًا إلى روسيا). 


"'*الأكاديمية الفرنسية للعلوم: جمعيّة علمية تأسّسّتأ عام 1666, فى عهد لويس الرابع 
عشر باقتراح من جان باتيست كوالبيرء بهدف تشجيع روح البحث العلمى الفرنسى 
وحمايته - المترجم. 


7يوهان بيرنولي: (1667 - 1748). عالم رياضيات سويسري - المترجم. 

“**تَأسَسَت في عام 1724 - المترجم. 

*فريديريك العظيم: (1712 - 1786). هو فريدريك الثانى من سلالة هوهنتسولرنء اشتهر 
بدهائه فى الحملات العسكرية. وكان من دعاة الحكم المطلق 0 قام بتحديث 
اير قرامية البروسيّة والخدمة المدنية وعؤذ زَ التسام< الدينى ى أرجاء مملكته. عرف 
برعايته للفنون والفلاسفة والعلماء. يقال إنه لعب دورًا كبيرًا فى شبكات الماسونية - 


لم تكن التظرات الرياضية 06018115 20205612023631 وحدها هى الت 
تَبُودِئَت فى القرن الثامن عشر. الشبكات التى خلقتها التجارة والهجرة عبر ا 
طلنطى تمت باطراد فى ذلك الوقت أيضاء إذ استغل التجارُ والمستوطنون | 
وربيون الانخفاض السريع فى تكاليف النقلء ووفرة الأراضى [بلا مقابل] فى 
أمزيكا الثمالية 30 ل الرقيق الرخيصة فى غوت أذ يقبا قد و صرف | 
لاقتصاد ؛ الأطلنطى ى القرن الثامن عشر بأنه «شبكة تجارية ضخمة؛. يعرف 
فيها مخض لقو الآخرء بل كل أصدقاء هذا الشخص وأصدقاءهم 
0ك ولعله من الأدق التفكير فى وجود شبكات متعددة الاتصال و 
الروابط. ذات موانئ رئيسية تعمل بوصفها محاور**. المثال الجيد لهذا هو 
الطريقة الدج لعب لا الح رارك تاد بور كر مويقةا فى جارد لد د اي 
جر ماديراك'” هتأع3]30 أثناء القرن الثامن - فبحلول عام 1768. كان 
5-3 الثلاتة والأربعين تاجدًا أحدييًا المقيمين ذى ماديرا إسكتلنديين, بكن 
فيهم خَضنٌ من أكبر عشرة مُصدّرى نبيذ. وعلى الرغم من أن بعض تجار 
النبيذ على صلات ببعضهم البعضء فإن معظم الروابط فى الشبكة كانت بين 


2 


«المُراسيلين» 60125201206145 و«الروابط» 0015ع601216. يح أن 
السيولة النسبية لهذه الروابط انطوت على عيوب. فأصحاب الأعمال 
يواجهون صعوبات معتادة فى توصيل التوجيهات لوكلائهم. كما أن تدققات 
المعلومات غزيرة: ولكن معظمها تشوبه الشائعات المُضيّعة للوقت؛ وتكاليف 
الصفقات عالية لأن التجار يُعَاوض* أحذهم الآخرَ باستمرار””. لكن من ناحية 
أخرى, كانت هذه الشبكة دينامية ومتجاوبة مع تغيئّرات السوة”. 


أحد الحلول هو الجمع بين فوائد التواصل الشبّكى وبعض عناصر الإدارة 
الهرّميّة. من الناحية 0 سيطر مديرو شركة الهند الشرقية!ة!" أموير 
6) 001231137 3013ة) فى لندن على جزء كبير من التجارة بين الهند وأوربا 
القربية..ولكن كما تيئر سجلات ما بريد على 1.300 وجلة لكجار الشركة قاه 
قْبَاطِنَةٌ السفن بردت جانبية غير مشروعة. فاشتروا وباعوا لحسابهم 


6م صم 


““ماديرا: مجموعة جثر فى المحيط الأطلنطى شمال غرب أفريقيا تتبع البرتغال - 


5 شركة الهند الشرقية: تأسّسّت يوم 31 ديسمبر عام 1600 بمرسوم من ملكة إنجلترا 
إليزابيث الأولى,» ومنحتها سلطات احتكارية على تجارة الهند وجميع مستعمراتها فى 
جنوب شرق آسيا. تاجرت الشركة أسامًا فى القطن والحرير والشاى والأفيون, أطلق 
العامة عليها «شركة جون»». وأطلق عليها أهل الهند «شركة بهادور». ولكن الشركة تحولت 
من مشروع تجارى إلى مؤسسة تحكم جميع الولايات الهندية ومستعمرات التاج البريطانى 


الخاص”*. وبحلول أواخر القرن الثامن عشر, زاد عدد موانى الشبكة التجارية 
الناتجة إلى أكثر من مئة ميناءء ما بين مركز تجارى مفتوح كمدينة مذارس 
5 اتشيناى الهندية] إلى أسواق منظمة كمدينة كانتون 7امغمطة©) 
(جو|نز٠161ثا‏ 100000001 

بل وكرت التجارة الخاصة روابط ضعيفة وصلت بين مجموعات محلية لم 
تكن لتتصل فيما بينها بطريقة أخرى”"”. وقد انطوت هذه 6 حياتها 
الخاصة التى لم يسيطر عليها مديرو شركة الهند الشرقية في لندن. بل كان 
انفلات” السيطرة هذاء أحد المفاتيح الرئيسية لنجاح الشركة؛ لأنها كانت شبكة 
أكثر منها تسلسلا > هَرَميًا. أما سَافِسَئها الهولندية فقد حطرت على موظفيها 
التجارة الخاصة. وربما يساعد هذا على تفسير السبب فى أنها حت محلها” 
فبمجرد أن ن واجه تجاز شركة الهند الشرقية موانى منظمة تنظيمًا هرّميًا 
كميناء باتبكائه !7ك 3 - الذى احتكرته العائلة الملكيّة السينهالية 
©5103165 - شثيلت إستراتيجيهم الشبكيّة فى التعامل”"”. 


عندما انسحبت شركة الهند الشرقية من التجارة داخل آسيا لكركر على 
تجارتها بين آسيا وأوربا أثبتت كثافةة شبكتها البحرية أنها حاسمة”. ثم 
بمجرد تغير أسلوب الشركة ذ إدارة الأعمال من التجارة إلى مض ضرائب 
على الهنود صارت بنيثها أكثر هَرَ ميّة. ثم بحلول زمن إدارة روبرت كلايف!#”"ا 
ك0 خاءع505: اتخذت شركة 0 الشرقية طابع حكومة استعمارية ذات 
قدرة كبيرة على شن الحرب. 


6*جوانزو أو جوانجتشو: تهذوّف أيضًا باسم «كانتون». مدينة فى جنوب الصين تقع على 


ضفة نهر اللؤلؤ شمال غرب هونج كونج.ء وشمال ماكاو. محطة رئيسية فى طريق الحرير 
البحريء وميناء. ومركز نقل حتى اليوم - المترجم. 


”'*باتيكاثوا: إحدى مدن سريلانكا على الساحل الشرقى - المترجم 


*روبرت كلايف: (1725 - 1774). ضابط بريطانىء كان له الفضل فى إقامة السيادة 
العسكرية والسياسية لشركة الهند الشرقية وتأمين الثروات المكتسبة لصالح التاج 
البريطانى - المترجم 
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الشكل: 13 - شبكة تجارة شركة الهند الشرقية البريطانية بين عامي' 1620 و 
4. استفاد التجار من البنية التحتية شركةء أما الشركة فاستفادت مب. 





وبالنسبة إلى عائلة طموحة ومُغامرة. كانت ذات يوم عاميّة فى الأراضى الا 
سكتلندية المنخفضة!19ةا 001055 5. اعثيرَ هذا العالم عالمًا من 
الفْرّص”*. تدقّق آل جونستون 01115101265 [ من ويسترهول 11651611311 فى 
دمفيرشير عتنط[13655تتنا2: التى وَصَفها دانييل ديفو"*" 1556هط اعنصو©ط بأنها 
«منطقة بزية جبلية: لا يْتَوَكهْ منها سوى الخراب والكابة». 
أبناء جيمس وباربارا جونستون 012151016 [ 83125318 310 31265 [ الأحد 
عشرء الذين ظلوا على قيد الحياة حتى سر البلوغ, قضى جميفهم تقريبًا 
جزعًا كبيرًا من حياتهم خارج إسكتلندا. الأخوة الأربعة. جيمس 31065[ 
ار حطقتللةا: وجورج 0660186 وجون ضطط8ه [: انثخبوا أخيرًا فى مجلس 
001170115© 08 6 810115؛ ومنذ عام 1768 حتى عام 1805: وجدَ 
0 ل أفراد عائلة جونستون على الأقل فى البرلمان. اشترى الابن الثانى 
ألكسندرء 2165232061 مزرعة كبيرة فى جرينادا 61252308© أسماها 


"*منطقة تاريخية وثقافية في إسكتاندا - المترجم. 


"#*دانييل ديفو: (1660 - 1731). تاجر إنجليزى وكاتب وصحفىء مِن بين مؤميّسى الرواية 
الإنجليزية - المترجم 


“مجلس العموم البريطانى: يشغل الغرفة السُقلى من برلمان المملكة المتحدة. وأما الغرفة 
العليا فيشغلها مجلس اللوردات - المترجم. 














«ويسترهول» للقطدع:5ع]11. وقاد أخوه الأصغرء السير ويليام جونستون 
بولتينى 21110067 011156016 [ 117011317 منتزة. رابطة مستثمرين واشتروا فى 
عام 1792 جينسى تراكت 1121 66126566, وهى منطقة فى غرب ولاية 
نيويورك تبلغ مساحتها أكثر من مليون فدان. وبحلول وقت وفاته ترّاكمّت 
لديه أيضًا ممتلكات فى دومينيكا 3عنطنه20 وجريناداء وتوباجو 1012380 
وفلوريدا 2101308. أما الأخوة الثلائة الأصغر - جون تتطاه [ وباتريك ع1عت0مح5 
وجيديون 10 - فقد أمضوا جميعهم وقنًا فى شيبه القارة الهندية فى 
وظائف بشركة الهند الشرقية. ازدهرت حياة جون. وبَروّع فى اللغة الفارسية و 
البنفغالية وكدّس ثروة كبيرة. أما باتريك فهَلك عن نسعة عشر عامًا فى «ثقب 5 
الكوتا الأسود»ه 2 هاختاعلة© 06 8101 ع[ع د81 عام 1756. 

خَدَهَ آل جونستون أيضًا فى المستعمرات البريطانية فى أمريكا الشمالية: 
حَكم جورج فلوريدا الغربية 2101508 11516: وألكسندر ضابط جيش فى كندا 
وشمال نيويورك وجيديون ضابط بحرئ” على ساحل المحيط الأطلنطى 
أصغر عائلة جونستون أمضى وقنًا أيضًا فى البَصّرة وموريشيوس 1/311100115 
[جزيرة ذى وسط المحيط الهندى] راس الرجاء الصالح 6000 01 6م632 
ع110]. وعند مرحلة فى مسيرة : حياته المهنية, أدار شركة تبيع المياة من نهر 
الجانج 633865 [أحد أكبر أنهار الهند] إلى الحجَاج الهنود””2. 


(بخصوص تمثيل بياني لشبكة آل جونستونء انظر اللوحة الاتية). 


حرب بريطانيين لمدة ثلاثة أيام بدءًا من يوم 20 يونيو عام 1756 - المترجم. 





كانت محاودٌ الشبكة الماركنتيلية!22 علنتطوعتع0 العائمية مددًا ساحلية ذات 
موانىء مثل: إدنبرة2 اعتتاطصناظ: لندن 1.01001آ: كينجستون 210185101 
نيويورك 7011 2117 كيب تثاون 10112 ©0326. البصرة 83518,. بومباى 
022337 كالكوتا 031211]18. ولم يكن ما يتدفق على طول الممرات البحرية 
الرابطة بين هذه العواصم 2260020165 البضائع والذهب فقط. العبيد أيضًا 
عبروا الأطلنطى بالملايين. مئات منهم كانوا يكدحون فى مزرعة جونستون 
فى جرينادا؛ خسر جون (جونستون) قضية المحكمة التى أنهت الاعترافة 
القانونى بالعبودية فى إسكتننداء ولكنه امتلك بليندا 08منا»8, آخر من 
اعترفت بهم محاكه إسكتلندا بوصفها سُنْكفبّدة بشكل قانونى. تدفقت الأ 
فكار أيضًا - بما فيها أفكار تحرير العبيد - عبر الشبكة التجارية فى القرن 
الثامن عشر. مارجريت جونستون 011151056 [ ]2131531 اعتنقت اليعقوبية 
بحماسء وتجّت من السجن فى فلعة إدنبرة 0351016 1وتتاطصتلط, ثم ماتت فى 
منفاها فى فرنسا. انتسب ويليام جونستون إلى نادى إدنبرة المعروف بجمعية 
الصّقوة 50616657 ]عع1» 5, مع آدم سميث 510111 5031201 وديفيد هيوم 123110 
م11 وآدم فِرْجُسن 1501اكتاع2 503120, الذين كانوا يُقَدّرون عقله تقديرً 
كبيرًا. التحق جون ابن ويليام بجمعية إدنبرة لإلغاء تجارة الرقيق الأفارقة 


“*الماركنتيلية: مذهب سياسى اقتصادى ساد فى أوربا منذ بداية القرن السادس عشر 
حتى منتصف القرن الثامن عشرء عماذه الاحتكارات التجارية الخارجية - المترجم. 


“**إدنبرة: عاصمة إسكتلنداء على الشاطيئع الشرقى بالقرب من بحر الشمال - المترجم. 


11820 51376 21 علق عط 01 حامقتامطك عط 101 7جاعزءه 5 اعتتاطسصت0ظ. عَمّاه 
جيمس وجون عَارَضَا العبودية أيضًا؛ أما ويليام فأخذ صف الجانب الآخر. 
وجورج راودته فكرة دعم الثورة الأمريكيةا” من تامدع8 تتوعتاعمتم 
وأرْسِل إلى المستعمرات فى عام 1778 بوصفه عضوًا فى لجنة السلام 
المنحوسة. أفرائ عائلة جونستون عرفوا ألكسندر هاملتوه*؟ علصهدعام 
1 وَخَصمه أرون ام تتتلاظ 831201ك الذى قام بزيارة إلى منزل 
0 78 
2657 مرة واحدة ف ى إدنبرة 

ع ا كان آل جونستون حالة متطرفة لعائلة عائمية. لكن حتى فى أنجوليم 
7 وهى بلدة فرنسية ريفية ذفى شمال بوردو م1 20106 ارتحلت 
ننة عالية'مدفضة من القاطنيي فى القزة الثامن عن أن .عاشيك حار 
فرنسا (اللوحة الاتية). 


”**الثورة الأمريكية: وقعت أحداثها بين عامى: 1765 و1783. أت فى النهاية إلى استقلال 
ثلاث عشرة مستعمرة أمريكية عن بريطانيا العظمى, لتصبح الولايات المتحدة الأمريكية - 
المترجم. 

“*ألكسندر هاملتون: (1755 أو 1757 - 1804). رجل دولة أمريكى وأحد الآباء المؤسيّسين 
للولايات المتحدة الأمريكية - المترجم 

#“آرون بور: (1756 - 6» سياسى أمريكىء وثالث نائب لرئيس الولايات المتحدة: تولى 
المنصب خلال ولاية توماس جيفرسون الأولى - المترجم. 


#*بيتى: صيغة التصغير الشائعة لاسم إليزابيث - المترجم. 
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شبكات التنوير 


جعلت: العامة الممطيوغة الامالدة منتكاء كما "امدقت القورة الفلفيك ولقله 
من القفارقة آن التتويز هديرن" بالقدر نفسة إن لم يكن أكقر- للكلمة المكتوية , 
الطريقة القديمة. لقد نشر الفلاسفة أعمائهم فصار العديد منها متاحًا. ولكن 
التبادل الأهم للأفكار حَدَثَْ عن طريق الرسائل الخاصة. بل إن بقاء الكثير من 
هذه المراسلات - عشرات الآلاف من الرسائل المتبادلة بين أكثر من ستة آلاف 
مؤلف - هو الذي مَكن الباحثين الحديثين من إعادة بناء شبكة التنوير. 

نحن نميل إلى التفكير فى عصر التنوير بوصفه ظاهرة كوزموبوليتانية تربط 
بين الفلاسفة والآدباء فى جميع أنحاء أورباء من جلاسكو 613580117 [فى 
إسكتلندا] إلى صان بطرصبرج افى روسياا. ولكن يتبيّن؛ عند الفحص الدقيق 
لمراسلات مُفكِرى القرن الثامن عشر البارزين أنها أكثر تجمّعًا على المستوى 
الوطنى””. شبكة فولتير عتذة]701 أكثر من ألف وأربعمئة مُراسَلء 7096 منهم 
فرنسيون”*”. ونحن نعرف مصدر ووجهة حوالى 1290 من رسائل فولتير. أكثر 
من النصف 6790) أرْسيلت' من باريس وإليها. ومن المؤكد أن فولتير تبَادَل 
الرسائل مع جوناثان سويفت 510156 0231812 [ وألكسندر بوب 16<82061م 
5026 ولكن عددها قليل. مُراسَلوه الإنجليز الأساسيون شخصيات مغمورة: 
السير إيفيرارد فاوكينر 13517161261 85612101 5117, وتاجر حريرء وشاعر غير ذى 
ذكر قفابله فولتير فى فيرنى 762167 [بلدة فرنسية] هو جورج كيت 0660186 
1221 . 





فولتير أحذث ثلاثة «محاور» استنارة. والاثنان الآخران هما: جان جاك رومئو 
27 [-311© 1601155 360165 [ 2 ومحرز الموسوعة ع6031م10ع15227 جون 
باتيست لوروند دالمبير 631 [-04161201©11 8010 1 516ام23 . وقد اتصفت 
شبكات فولتير الشخصية بأنها مكونات رئيسية فى شبكة أوسع. اعتقد 
المعاصرون أنها جمعيّة أدبية أو علمية لوصوو ناه عتمدف مانا 5001616. 
تمركزت هذه الشبكة الأوسع جفرافيًا حول باريس 120/00 ف عينة تبلغ تقريبًا 
ألفين من أعضائها ماتوا هناك. وكذلك 0 ممن أسهموا ذُ ى الموسوعة”2. 
وجدت أيضًا شبكة مُخَلخَلَة اجتماعياء شملت 18 أميرًا ا و45 دوقا 
ودوقة. و127 ماركيرًا وماركيزة. و113 كونتمًا وكونتيسة. و39 باروتا 
با 1 


شكل الأرستوقراطيون حوالى 0.590 من السكان الفرنسيين فى القرن الثامن 
عشرء وحوالى خُمْس ما سُهّى ب«جمهورية الآداب»”**! جرعغع1 01 عتاطتامع]. 
ولأن الشبكة ارتبطت برؤيتها النقدية للنظام القائم فقد شملت هذه الجمهورية 
عددًا كبيرًا من كبار المسؤولين الملكيين بشكل لافت”27. ومع أننا نميل إلى 
افتراض وجود استمرارية كبيرة بين الثورة العلمية والتنوير فقد وجدَ عدد 
قليل من العلماء الممارسين للتجارب العلمية فى هذه الشبكة. وأكثر 

أعضاء فى كبانات” متل الأكاديمية الفرنسية 000 عتم6م0وعثظ والآ 
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جمهورية الآداب: جماعة فكرية نشأت أواخر القرن ن السابع عشرء: ضَمّت العلماع والأدباعء 
عبر الحدود الوطنيةء وتأئثفت فى معظمها من الرجال بسبب القيود المجتمعية على النساء. 
كانت الرسائل المكتوبة بخط اليد أمرًا ضروريًا للتواصل من مسافات بعيدة: بين أعضائها - 


أكاديمية الملكيئّة للعلوم 560162665 065 703314 عنم2065عكث. لقد كانت 
جمهورية آداب أكثر منها جمهورية أعداد. شبكة كاتبى مقالات أكثر منها شبكة 
مُجربين [في المختبرات]. 

ولا تقول شبكات المراسلة سوى جزء من قصة التنوير. بطبيعة الحال. مَن 
عرفوا فولتير أو روسو أو دالمبير حَرصُوا على مقابلتهم حزصهم على الكتابة 
إليهم. كانت «جمهورية صالونات» 531055 01 عتناطتامرع أيضاء ومن هنا لعبت 
سيدات الصالونات 5ع©1غنط310 5: دورَ وساطة مهما أيضاء فين النساء اللاتى 
أمست منازلهن مراك تبادل اجتماعىء ويرغب فى تلوقّى دعواتهن مثقفون 
طامحون”2. ومن النادر أن تُدَعَى حثالة جرب ستريت الأدبية و0 
أ5102 طنتة 2313555 01 5[ع183. ومع ذلكء وجدّت «روابط ضعيفة» بين شبكة 
المستنيرين الرفيعة وشبكة كتاب الصحافة الصفراء 22255 8111 المتدتين: 
ثمانية أعضاء ممن يُطْلْقْ عليهم الخثالة الأدبية 0تتامتعتع لصتا 7تتهرعغنا 
تراسّلوا مع فولتير أو روسو أو دالمبير ". 

كل* أمةّ اكتشفت التنوير بطريقتها الخاصة. وقد تطوّرت شبكات تفكير حر 
جديدة فى فجوات مؤسسات التاج الملكى والكنيسة فى إدنبرة. كما حَدَثَْ 
العاصمة الاسكتلندية كانت مقرًا للمحكمة المدنية العليا 5655101 01 0115© 
ومحكمة العدل العليا 1151121315 [ 01 001116 80181,: وخزانة الدولة تاعنوعطءطتط, 
ومحاكم المُفوضية الثانوية 0011115 0155231تح001 امسطتط عطلاء والمحاكم 


7 ئؤثالة جورب سترييت الأدبية بباريس: يشير أع©:51 61212 إلى شارع فى لندن. حوالى 
القرن الثامن عشرء عاش فيه عدد كبير من كتاب الأدب المتعثّرين الذين يشقون طريقهم 
بصعوبة شديدة فى الحياة الأدبية والثقافية. ٠‏ ثم صار اسم الشارعء مصطلحًا يشير إلى كل 
الكتاب من هذه نويه َّ ى أماكن أخرى من أوربا؛ ومنهم كتثاب باريس الصعاليك أو 
المتعثّرين أو مَن يطل عليهة «البروليتاريا الأدبية» الذين يعيشون حياة اجتماعية وأخلا 
قية مُتروّية. أميز صفاتهم عدم القدرة على الهروب من سيكولوجية الفشل. وفى النظام 
الفرنسى القديم [قبل الثورة]ء كانوا مستبعدين عمومًا من المؤسسات المرموقة. وَندَ هذا 
الوضعٌ فيهم كراهية تشطة للتسلسل الهَرّمى فى النظام الفرنسى القديم: فمالوا فى 
أعمالهم الأدبية والصحفية عمومًا إلى. ما يُسَم 0 التشهير [اللايّيل] 65 وتناول 
قضايا شائكة بأسلوب متطرف. توصّف ' أعمالهم أيضًا بأنها 10نام1ع061تنا 7تقاعغنا التى 
يمكن ترجمتها أيضًا إلى «خثالة أدبية» أو «ديدان أدبية». كانوا محل سخرية فولتير الذى 
حدر الشباب من الانقياد إلى نمطهم فى الكتابة. توجد هذه النوعية من الكثاب فى كل 
بقاع العالم,. ومنها مصرء 0 م بقوة إلا فى لحظات الاضطراب الاجتماعى 
السياسي المفاجئة - المترجم 


البحرية 0115© الصف و5ع21ع0كلكة 08 #طلناع ةع" ومَجْمَع بورز 
الملكى اك كطيتتتا8 103731 01 12ملتطاعتكتزه6, ومجلس كنيسة إسكتلندا 
01134 5 01 اعتتتطن عط 01 #راطمطء دحل وجامعة إدنبرة تمصت 
715157]. منذ عام 21751 أصبح آدم سميث أستادًا جامعيًا (فى جلاسكو 
وليس فى العاصمة). ومنذ عام 2.1752 أصبح ديفيد هيوم أمين مك كلية 
يد 18157[ 5ع31عمتكءث عط 05 «عمعع1. كانت الرعاية والكفالة الأ 
رستقراطية مصردرًا آخر حاسمًا لدعم الحياة الفكرية ماديا فى إسكتلنداء كما 
كان الشأن فى فرنسا. فبين عامئ: 1764 و1766. اشتغل سميث معلمًا لدوق 
بوكليوتش 8116016121 الصغير. نادرًا ما كان كبانٌ مفكرى إدنبرة. كنظرائهم 
الفرنسيينء ثوريين. ولكنهم لم يكونوا رجعيين 

استنكر معظمُهم اليعقوبية 300210512 [ وتبثوا النظام الهانوفرى [نسبة إلى 
مملكة هانوفر] 01061 322تاع2813301. (أحد التصميمات المُقترّحة لنيوتاون 
إدنبرة” ‏ 101011 17و21 ولطعتتاطصتلظط. كان على شكل عَلْم الاتحاد امنطتآ 
00 

ومع ذلكء لم يحدث النشاط الفكرى حينئذٍ فى المؤسّسات القائمة. بل فى 
نواد جديدة وغير رسمية ذى المدينة القذيفة لأولدتاو..] حتلكه0 "1 010: الجمعئة 
الفلسفية 50616157 لةعتامه وملتطم (3أ سفت عام 1737 بِمُسمّى أنقل هو 
جمعية إدنبرة لتحسين الفنون والعلوم وبخاصة المعرفة الطبيعية لاقتتاططن0آ 
1م83 23161113117 310 5عع561227 310 5أاتظ 101711184طتصطآ 101 7تأعز00 5 
©ع1201171108).: وجمعية الصّقوة 1754) 50216157 أعع1ء 1762-5 ). وكما استنكر 
ديفونيو فرنسا*” ععصوع 06 067015 الفلاسفة وسعوا إلى محاكمتهم: كذلك 


اعتبر التقليديون المثئيخيّون أدباع إسكتلندا «شياطين من الجحيم». وفى 
غضون أجيال قليلة فقط. صار ورثة الثورة الكالفينية. فى القرن السادس 


امن المحتمل أن يشير التعبير إلى هيئة مستقلة من المحامين المقبولين بوصفهم 
م مهنة المحاماة أمام المحاكم الاسكدائدية - المترجم, 


#*“مجمع بورز الملكى : جمعية تمثيلية تحم ى الامتيازات عصان فى البلدات التجارية 
الرئيسية فى إسكتلئدا منذ منتصف القرر” السادس عشر وَمُق اتفاقية بهذا الشأن 


“**نيوتاون إدنبرة: منطقة مركزية فى إدنبرة: نيت على مراحل بين عامئ' 1767 و1850 - 
***الديفو: هو الاسم الذى أطلِقّ فى فرنسا على أنصار السياسة الكاثوليكية الذين يُعارضون 
البروتستانتية» والمتحالفين مع مَنكيّة هانسبورج في الخارج - المترجم. 


عشرء. الحماسيون المُتشدّدون. حراس مؤسّسة دينية صارمة. هى «كيرك» 
[الكنئيسة الاسكتلندية] 1لل1. 

إذ حاكم المَجْمَعْ الكنسى المَشئيخى لكنيسة إسكتلندا 51371200 2185177661181 
0 5 01 اعتتتطن عط 01 [القس] جون هوم 2101026 0 [ علانية وجرّده 
من زتبته الدينيةء لأنه اكتب مسرحية «دوجلاس» 57/) 0 وهناء 
كما فى كل مكان فى أوربا البروتستانتية. أثبتت المطبعة نفسها أنها صندوق 
باندود 361 8 


ومثل المستنيرين الفرنسيينء فكر الأدباء الإسكتلنديون بشكل عالمىء ولكنهم 
تصرّفوا على الصعيد الوطنىء ويتضح ذلك من مراسلات عشرة إسكتلنديين 
بارزين» ومنهم هيوم وسميث (انظر الشكل 331015 العشرات من الرسائل 
ذهبت إلى جلاسكو وإدنبرة وجاءت منهماء كما كانت تذهب الرسائل إلى 
باريس وتأتي منها. 

ولكن لندن كانت أهم من جلاسكو: فهذه شبكة بريطانية وليست إسكتلندية. 
وعلى أية حالء لم يكن التنويذ مضمارَ مراسلة فقط؛ ولا كانت أضواؤه الرائدة 
مجرد زملاء قلم [زملاء كتابة]. حين كان يعمل آدم سميث معلمًا لدوق 
بوكليوتشء زار باريس. حيث قابل (من بين تنويريين آخرين) دالمبي و 
الفيزيوقراطى فرانسوا كِيتتَى 011651237 19126015, وبئيامين فرانكلين 
1للكل2181 لتننتحتةزطاع8. جمهورية الآداب كانت متنقلة. وكبار المفكرين» فى 
القرن الثامن عشرء كانوا فى طليعة السائحين أيضًا. 


و شيوخ الكنيسة الإسكتلندية [الكيرك] على هذه الخطوط غير الكالفينية: «الشقاء 
مصيره؛ ولم يكن ليّلام! ثمة كُدَرْ فى هذا العالم الغريب. وأئ” كدر هو غير مستحق: فُليُخيزنا 
اللاهوتيون لماذا» - المؤلف. 


“**صندوق باندورا: فى الميثولوجيا الإغريقية صندوق حملته باندوراء وبداخله كل شرور 


البشرية. مُتِحَ | لصندوة فاذ 8 نطلقت منه كل الشرور فسارعت باندورا إلى إغلاقه, ولم يبق 
بداخله سوى فقدان الأمل الذي لم يُْصِبْ البشر- المترجم. 


"**الآخرون هم: هيو بلير تتثة[8 13181 جيلبرت إليوت :نلا +1©طلة© (لورد مينتو 1010 
مخطتا). آدم فِرْجُسن 011 1618115 40211, هنرى هوم 110506 'قللا26 (لورد كاميس 1.0101 
265 جون هوم 20106 نط0 [: آلان رامسى 23105337 411312 توماس ريد 115010225 
0ع ويليام روبرتسون 015 1501115 117111310 - المؤلف. 





. كما على المراسلات. 


بالنسبة إلى مفكرين طموحين ولدوا وعبروا المحيطة لم يكن ثمة بديل 
حقيقىء. فعلا ّ سوى قضاء بعض الوقت ذى بريطانيا العظمى وفرنسا. وقد 
جسئّدت بنيامين فرانكلب. لقثا لنكلة21 'تتمردوزحء8 التنويرَ الاستعمارى 
[الكولونيالى]. فرانكلين المولود الخامس عشر لمهاجر بيوريتانى من 
نورثامبتو نشير عتتط 710111311210115 [مقاطعة فى وسط إنجلترااء عَلم نفسّه 
بنفسه. وكان مُتعدّدَ المعارف. فكان يقضى وقنًا فى مختبره بالمنزل كالوقت 
2 يقضيه فى المكتبة. 

عا 177 أسّسَ فرانكلين ال«جونتو»ا”* متا [ وهو نادٍ للرجال من 
أمثاله يتقابلون فيه ويتبادلون الآراء. ثم بعد عامين, بدأذ ى إصدار صحيفة 
«بنسلفانيا جازيت» 0226]16 212ة7ال[قصططء2. وفى عام 1731 أنشأ أول 
مكتبة أمريكية برسومح اشتراك. ثم بعد اثنى عشر عاماء لحقتها مؤسسة 


*“بنيامين فرانكلين: (1706 - 1790). من أهم وأبرز مؤميّسى الولايات المتحدة. شخصية 
رئيسية َّ ى التنوير وتاريخ الفيزياء, مخترع ورجل دولة وديبلوماسى. عى أعوامه الأولى 
دى ا عمل مع والده فى متجر لصناعة الشموع. ولم تتح له الدراسة بانتظام, تم 
عمل في مطبعة أخيه: وحينئذ بدأ يُعَلِمْ نفسّه بنفسه - المترجم. 


””الجونتو: نادٍ أقامه بنيامين فرانكلين فى فيلادلفياء بهدف مناقشة مسائل الأخلاق و 
السياسة والفلسفة الطبيعية, كما كان فرصة لتبادل المعرفة فى الشؤون التجارية - 





جديدة أخرى هى الجمعية الفلسفية الأمريكية 31عنطمه 5ملنطط تتدعتاعمله 
7ع501. وفى عام 1749. أصبح فرانكلين أول رئيس لأكاديمية فيلادلفيا 
ومدرستها الخيرية وكليتها 01 001686 3120 561001 االتتقط ,تلاع 20 عط 
هنطماءع120نط2. ولكن فيلادلفيا بسكانها الخمسة والعشرين ألقًا فقط لم تكن 
كإدنبرة: ناهيك عن باريس الأكبر عددًا. قبل عام 1763., لم يكن لدى فرانكلين 
مَن يُراسيلهم خارج المستعمرات الأمريكية. ثم بعد رحلته إلى لندن فى تلك 
السنةء قفز نصيبه ممن كان يَتراسّل معهم من غير الأمريكيين من صفر إلى ما 
يقرب من الرُيْع. ورغم أنه لم يَتراسّل أبدًا مع نظيره المعاصر له. زمئاء فولتير 
فإن زيارات فرانكلين إلى أوربا كقثت له أن يصير جزءا لا يتجزأ من شبكة 
التنوير. لقد انثخِب زميل الجمعيّة الملكيئّة 5061657 1507731 عطلا 01 7لاماعط 
وزميل الجمعيّة الملكيّة للفنون 4115 01 5061657 103731 عطا 01 7لاماع2, فى 
عام 1756. وبالإضافة إلى رحلاته المتعددة إلى لندنء زار فرانكلين إدنبرة 
وباريسء كما سافر إلى أيرلندا وألمانيا**”. كل ذلك كان قبل ظهوره بوصفه 
أحد أولئك الصُنتعيرين المتمرّدين الراغبين فى الاستقلال عن البلد الأم, الذين 
يقطعون الروابط الهَرّميّة التى أخضعت المستعمرات الأمريكية لسيادة «مَلِك 
فى برلمان» لندن البعيدة. ومن المفارقة لدى جيل فرانكلين من المفكرين 
الكولونياليين أن" ظلت لندن «عاصمة أمريكا». حتى لو تنامى استياؤهم من 
القيود السياسية التي فرضتها عليهه”2. 


20 
شبكات الثورة 


كان .ذو الشيعانة نعو تادقى "القعووات السياسية القبيرة اواقدر القرن الغامن 
عشرء كما كان فى الثورات الدينية والثقافية الأسبق. ومرة أخرى, لعبت الكلمة 
المكتوية والمطبوعة دو را حاسم لقد ذوقت فى التهب والمتشوراك والجراتد 
؛ بل فيما لا يُخصّى من الرسائل المكتوبة بخط اليد أيضاء المناقشات والحُجَج 
من أجل تغيير سياسى راديكالىء كما ظهرت انتقادات للسلطة الملكيّة بشكل 
8 فى رأى «رجال الآداب». كثيرًا ما يبدو الفلخ أُمْضَّى من السيف. ويظهر 
الكاتب - شاعرًا ومسرحيًا وروائيًا ومُجادلا > - بوصفه أحد أبطال العصر 
تؤازنه تاشذلا يعرف الخوف: وما من عجحب فى أن الراك على الصحافة 
[والمطبوعات] أصبحت هدقمًا لغضب تمزدى ". اتحد المؤتفون والناشرون 
أصحاب المطابع فى العالم الغربى مقًا فى تعشيقة شبكاتر اجتماعية حقيقية, 
عازمين على كتابة طريقهم للخروج من الحكم الوراثى. فكانت الثورة؛ من 
بوسطن [فى أمريكا| إلى بوردو [فى فرنسااء إنجاز شبكات البارعين فى العا 
م إلى حد كبيرء وأَبْرعهم الخطباءٌ الذين بكلماتهم الصارخة حشدوا الحشود 
فى الماحة وكوضوا على مفاجمة أبراج التظاخ القدوم والعصف يها . 
ولك الثورات» كى تنجح. تحتاج إلى مقاتلين كما تحتاج إلى كتاب. أضيفا إلى 
هذا أن الشبكات الثورية لا بد أن تكون مرنة؛ حتى لا تنهار بسهولة حين تيل 
عليها السلطة الهرّميّة. فى هذا السياق, عدت حالة بول ريفيرا"! اننم 
عاعناع8 لفترة طويلة 0 لم يعد أطفال المدارس يتذكرون قم قصيدة هنرى 
وادسورث لونجفيلو 10118161011 1017205180131 'تتاع11. كلا ولا يذكر أحث الآن 
فيلم الدراما التاريخية «رحلة بول ريفير فى منتصف الليل» 8106 تطعنصةنا/! 
عاعا2 لناج2 02 أحد أوائل الأفلام الأمريكية. ولكن تظل القصة مألوفة””. 


24 “بول ريفير: (1735 - 1818), صائغ فضة وحقار معادن أمريكى وأحد رواد الصناعة,. وأحد 
الوطنيين فى الثورة الأمريكية. اشتهر برحلته الليلية ليتيّه ميليشيا المستوطنين. فى 
أبريل عام 175 من قدوم القوات البريطانية قبل معركتى ليكسينجتن وكونكورد. وهى 
الرحلة التى عبّر عنها هنرى وادسورث لونجفيلو فى قصيدته الشهيرة «بول ريفير» عام 
1. ساعد ريفير فى تنظيم جهاز استخبارات وإئذار لمراقبة الجيش البريطانى, وخَدَمَ 
لاحقًا بوصفه ضابطا فى ميليشيا ماساتشوستسء ولكنه تسبّبَّ فى وضع كارثى أثناء 
الحرب الثورية امو . فأئهيّت خدمئثه العسكرية. بعد الحرب عاد إلى تجارته فى 
صناعة الفضة: واستغل الأرباح فى 0 مشاريعه فى صب الحديد وصناعة المداقة ه 9 
المسامير النحاسية. وفى عام 1800: كا ن أول أمريكن + ينجح فى لف النحاس إلى صفائح 
تسْتخْدَمْ في صناعة السفن البحرية اديه 


إن عبارة «إذا كان واحد عن طريق البر. وإذا كان اثنان عن طريق البحر». هى 
إحدى عبارات عديدة لا تزال ترن؛ فى إشارة حيوية إلى ريفير من برْج كنيسة 
الشمال: 

حوافرٌ مسرعة في شارع قرية, 

شبح في ضوء القمرء جسم في الظلام: 

ومن تحت الحصىء تلتمع شرارة بلا توقف 

أطلقها فرس يطير بلا خوف وبكل رشاقة: 

كاه ذلك كل كديع | ذلكق هيو العتلمة وا لعروام 

كان يرتحل مصيز أمّة هذه الليلة؛ 

والشرارة القن أ طلقها ذلك الفرس” أثناء طيرانه., 

حولت الأرض المتأججة إلى شعلةٍ ذات لهب. 

ونفهم تلقائيًا أن شرارة لونجفيلو الملتهبة هى استعارة تشير إلى عملية نقل ١‏ 
لأحيان: 

عَبْرَ الليل انطلق بول ريفير؛ 

وعَبْرَ الليل انسربت' صرخثه التحذيرية 

إلى كل قرية ومزوعة في مب لييكس: 

- صرخة مواجهق لا صرخة خوفي 

ورد فى الغلاقف وهل: وتفاى 'البات: 

وكلمة لا بد أن تتردد إلى الأبد! 

ومع ذلكء. وكما لاحظ مالكوم جلادويل 061205111 81316012, لا يتضح للوهلة أ 
لأولى سبب نجاح ريفير الكبيه فى توصيل معلومة رخف القوات النظامية 
[البريطانية] إلى بلدات شمال غرب بوسطن - ليكسينجتن 1620118101 
وكونكورد 0020010 - للقبض على قادة المستعمرات جون هانكوك خنطاه [ 
11382016 وصمويل آدامز 503135 01ح 5 أولا > ثم الاستيلاء على أسلحة 
وطرَّقّ على الأبواب. وحَدَّرَ فى كل مدينة من اقتراب الجنود. 


لكن أخباره انتشرت إلى أبعد. وبأسرع: مما كان يستطيع. فوصلت إلى لينكولن 
انامعصنآ فى الواحدة صباحاء وإلى سُذبورى إتتاطةنا5 فى الثالثة صباحاء ثم 
بحلول الخامسة صباحًا وصلت إلى أندوفر 8200161 على يُعْدٍ أربعين ميلا > 


من بوسطن. ولم يتحقق ذلك بآية تكنولوجيا أخرى سوى كلمة من الفم. يقول 
ديفيد هاكيت ]1131 13710 فى كتابه عن رحلة ريفير على مرسهء إن 
ريفير «كان استثنائيا في عبقريته لكؤته في مركز الأحداث... 


ولأنه حَرَكَ أفعال آخرين عديدين»””. ويقول جلادويل إن ريفير - على عكس 
ويليام دوز 1035165 1171113121 (الذى قام برحلة ممائلة) - استطاع أن يجعل 
«كلمة من الفم وبائية» بسبب «قانون القِلة» “ع2 عط 05 تثكهآ عط1. فقد 
كان ريفير أحد تلك الأنواع النادرة: كان «مُوصلا » 101ععتتدم0,. «مولعًا د 
الناس»,. و«اجتماعيًا بشكل تلقائى لا يمكن كبحه» 23 ولكنه كان أيضًا 
«مخضرما» مجم معرفق كان لديه «أكبر رولوديكس 77 10100 

فى بوسطن الاستعمارية». بل كا ن «مشارعا بنشاط فى جَمْع المعلومات عن 
البريطانيين» أيضاً””. 


قصة ارتحال بول ريفير على فرّسه ليلا “ جدابة. ولكنها غير مكتملة. فهى 
تقفل أن إخلاص ريفير وصذقه بوصفه رسول المتمورّدين كانا حقيقة راسخة 
فعلا > بحلول أبريل عام 1775. لم يكن السبب فى ذيوع صيت بول ريفير 
أنه أحد أفراد الجماعة المهتمة بالأدب ولا أنه نقاش ماهرء كلا ولا أنه صَائة 

34 


فضةء بل اشتهر فى نيو إنجلاند 10812110 7 لتصويره مذبحة بوسط. 2 
ع2 1/1255 02] 805 المبالغ فيه”25. 


وقى. يوم 6 أكتوبر عام 1774. ارتحل بول ريفير من بوسطن إلى فيلادلفيا 
لينقل إلى المؤتمر القات !4" ووعديده© 31عصنتده0.: قرارات مسو فو ان ةنا 
5عتكل0 15 511110116 ا فطدنة. التى دعت إلى عدم دقع الضرائب ومقاطعة 


المي سه يُمنْكَخْدَم لتخزين بيانات الاتصال الجارية - المترجم. 


“”مذبحة ؛ بوسطن: حدثت يوم 5 مارس عام 1770: عندما أطلق جنودٌ بريطانيون ن النارّ على 
ا فقتلوا خمسة منهم . كانت هذه الحادثة من الأحداث المهمة التى أدّت إلى 
اندلاع الثورة الأمريكية ضد بريطانيا - المترجم. 


*المؤتمر القاثى أو مؤتمر فيلادلفيا: تجمّع التقى فيه ممثلون عن ثلاث عشرة مستعمرة, 
وهم الذين أصبحواء لاحقاء أعضاء إدارة الولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب الاستقلا 


ل - المترجم. 


“قرارات سوفولك: إعلان أصدره يوم 9 سبتمبر عام 1774 قادة مقاطعة سوفولك 
وماساتشوستس. التى تَعَدٌ بوسطن مدينتها الرئيسية. رفض الإعلان قانونَ حكومة ولاية 
ماساتشوستسء وحَسَم قرارًا بشأن مقاطعة البضائع المستوردة من ليطاتا ما لم يتم إلغاء 
القوانين الجائرة - المترجم 


البضائع البريطانية ردًا على «القوانين غير المحتملة»ا”*! قاعةى عاطهرعاماص1 
وقانوى الكببيك8291 “ناعم ععراعن0. 


مم فى يوم 3 ديسمبر [1774].: قطع ريفير -52 الطريق لج بورتسموث 
57 ونيوها مبشير 2311051 7لاع[2, لتحذير لجنة مراسلات البلدة 
من أن القوات النظامية قد تستولى قريبًا على الأسلحة والذخيرة المُخرّنة فى 
جزيرة نيوكاسل 1513120 035116 81687, قِدَالةَ بورتسموث هاربور 201151110111 
11 . 


وكان ريفير بالفعل فى طريقه إلى كونكورد يوم 8 أبريل ليُحَدّرَ - قبل أكثر من 
أسبوع - من | ن «القوات, النظافية قادمة إلى كونكورد فى اليوم التالى: وإذا 
000 .. فستقع مذبحة»7” 

جد 1 أبريل (كما ذكر ريفير نفسئه لاحقًا) ارتحل إلى ليكسينجتن ليُحذرَ 
0 وآدمز من أن ضردًا كير يجرى الإعداذ له. على قدم وساقي وأن نشر 
القوات الوشيك «يستنهد فهما»" 
وبالإضافة إلى ويليام دوز وجدّت مصادؤ أخرى للاستخبارات بشأن 
التحزكات البريطانية. ناهيك عن أن مواطنى مدن سومرفيل 116كاعمده5 
وكمبريدج ومينوتومى 116120101017 سمعوا بتقدم القوات. على الرغم من 
محاولات الجنرال توماس جيجح 06386 11101125 [الحاكم العسكرى البريطانى 
لمقاطعة ماساتشوستس فى ذلك الوقت] المستميتة للحفاظ على سيق 501 
كان ريفير ودوز يعملان مقا ولا يتنافسانء وكانا أيضًا يرتحلان ما - إلى 
جانب رجل ثالث هو الدكتور صمويل بريسكوت ]0ع 215 53111161 101 - من 
ليكسينجتن إلى كونكوردء. طارقين على باب كل بيت ريفي. 
قيض علق ريغيو فى منطقة مجاوازة لفق ليكول "15 كان هو الزشيول :الراية 
المطلوب الذى قبضت عليه القوات النظامية [البريطانية]. ولكن ريفير حالفه 


*القوانين غير المحتملة أو القسئرية أو الجائرة: وصف أطلقه الوطنيون الأمريكيون على 
سلسلة القوانين التى أصدرها البرلمان البريطانى عام 1774 بعد حفلة شاى بوسطن,ء بغرض 
معاقبة ولاية ماساتشوستس على عصيانهم ورَميهم كمية كبيرة من شحنة الشاى فى مياه 
ميناء بوسطن. وبموجب تلك القوانين: صّودرَ حق ولاية ماساتشوستس فى الحكم الذاتى, 
فاشتعل غضب مستوطنى المستعمرات الثلاث عشرة؛ الأمر الذى أتى لاحقًا إلى اندلاع 
الثورة الأمريكية عام 1775 - المترجم. 


قانون الكيبيك: يُعْرَفُ أيضًا بقانون أمريكا الشمالية البريطانية لعام 1774, أصدره برلمان 
1 العظمي, وحدد فيه إجراءات الحكم فى مقاطعة كيبيك بطريقة أشعلت غضب 


المستوطنين الأمريكيين - المترجم. 


الحظ فى التجاة بحياته. فعند لحظة [أثناء التحقيق معه] وَثبّ الضابط 
البريطانى بعصبية شديدة و«ألصق مسدسه برأس ريغير» مهِدّدًا «بتفتيت 
جْمْجْمَته» إن لم يُجِبْ عن أسئلته. وبمجرد أن أطلق الرصاص حَدَنت فوضى 
كير جكلت حدق د لعي يرن رار ركو لبود في ون 3 قله وبعد أن 
سار على أقدامه. وهو يترقبُْ عائدًا إلى ليكسينجتنء هاله أن يجد هانكوك 
وآدمز لا يزالان يحاولان تقريرَ ما يجب عليهم عمله: بعد ثلاث ساعات من 
إخباره إياهما بأن القوات النظامية على الأبواب”. إذا لم يكن ريفير قد نجح 
فى العودة إلى كمبريدج. وإذا لم يكن قد نجا من الحروب الثورية 
5ق 103157 ليروى الحكاية (فقد عاش حتى الثالثة والثمانين)» 
لكان من المشكوك فيه أن تشتهر رحلته وتبقى حتى اليوم. 

من الممكن فحص شبكة بول ريفير على نحو أدق أيضًا””. ففى الحقيقة. 
تسيل جد وس د رسي - أو رابطيئن ضعيفيْن لان لاه 
من وسيلة أخرى للاتصال بينها؛ إلى درجة أنها لم تكن لتلتئم معًّا فى حركة 
ثورية دونهما. كانت مستعمرة ماساتشوستس تنمو من الناحية الطبقية بأكثر 
مما كانت عليه فى فترة ما قبل الثورة. وكانت بوسطن مجتمعا تتزايد 
هرميّثه. على نحو أُؤْجَدَ فجوات كبيرة بين ثخبة «برهمية»”*! منسطددرظ 
نبيلة. وطبقة وسطى من الصتاع المهّرة والمزارعينء وعُمّال فقراء وخَدم د 
السئخرة. العلاقة الوثيقة بين ريفير الصانع الماهر. ودكتور جوزيف وارن لآ 
اع لامع 05 [ الطبيب. اكتسبت حيويتها لهذا السبب. وفى بوسطن, 
وجدت خَمْسُ جمعيّات متعاطفة» تقريباء مع قضية ال«ويد»!*”" ونطالا: 


محفل سانت أندرو 005 520121175 516: وهو المحفل الماسونى الذى اجتمع 
فى جرين دراجون تافرن [ثثل التنين الأخضرا”” حتتعكة]1 لامعقاط باععم؛ 


“أترهمية: طبقة متفوقة اجتماعيًا وثقافياه ولا سيما أفراد الطبقات العُليا فى نيو إنجلاند - 
المترجم. 


“*ويج. أو الويجيون: فصيل سياسى ثم حزب سياسى فى برلمانات إنجلترا وإسكتلندا 
وبريطانيا العظمى وأيرلندا والمملكة المتحدة. وبين عامئْ 1680 و1850 تنافس الويجيون 
5 على السلطة مع المحافظين (التوريين) 101165. 5 يُوْيَدُ الويجيون الملكيّة الدستورية 
ويعارضون الملكيّة المطلقة. ولعبوا دورًا محوريًا ذ اه المجيدة» عام 1688: فكانوا 
أعناء ملدك آل يوا رت وأدعنا نهم ممن تاضروا الخانوامكية الزومانية, سيطر الوتجيون 
سيطرة كاملة على الحكومة عام 5,؛ وظلوا مهيمنين حتى جاء الملك جورج الثالث إلى 
العرش عام 1760 وسمح بعودة المحافظين (التوريين). بحلول عام 1784. صار الويجيون 
حزيًا سياسيًا 522311057 5لا في منافسة مع 23157 101377 - المترجم 
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جرين دراجون تافرن: منزل عام يُسنْتَخْدَهُ مكائا للاجتماعات وثزلا > أيضًا وحانة يقع 


ثم لويال ناين [المخلصون التسعة]!"” عصتلة 103731: الذين كانوا نواة تنظيم 
أبناء الحرية'””' 1166157 01 5025؛ ثم نورث إند كؤكس [تكتل الطرف 
الشمالى]!”” كتاعناة© 520 210183 الذى اجتمع فى ساليوشن تافِرن 
7 2111621001 5؛ ثم ؟ لونج رووم كلوب [نادى القرقة المستطيلة] 1.011 
نآ 1ه2800 فى داسيت ألى 81169 ]]83556؛ ثم لجنة مراسلات بوسط. ل2دنا 
ع هم 5 عجرم 01 0011016 205101. ما مجموعه 137 رجلا > كانوا 


ف تنظيم أو أكثر من تلك التنظيمات,ء ولكن أغلبيتهم العظمى 8690) لم تظهر 
سوى فى قائمة واحدة. على حين لم يظهر أحدهم فى القوائم الحَمْس كلها. 


فى يونيون ستريت أعع5 1متلالآ فى بوسطن. اشتراه فى عام 1766 ماسونيو محفل 
القديس أندرو, واستخدموا الطابق الأول لاجتماعاتهم. أما البدروة أو القبو أو الطابق ال 
رضى فاستخدمته العديد من الجماعات السؤية مقدًا لاجتماعاتها حتى صار المؤخون 
يطلقون عليه «مقر الثورة»». إذ كان يجتمع فيه جماعة «أبناء الحرية» و«لجنة مراسلات 
بوسطن» و«تكتل بوسطن» 03112115 805101. ثم التخطيط فى هذا المنزل لحفلة شاى 
بوسطن 231157 163 2051011 التى صارت أسامًا فيما بعد لما يُسَمَى «حزب الشاى» 163 
217 ومن هذا المنزل أَرْسل بول ريفير (الماسونى) بالأخبار التحذيرية إلى ليكسينجتن 
وكونكورد فى رحلته الشهيرة. وفى هذا المنزل أيضاء حَدَث التوافق” على الدستور الا 
تحادى. هدم المبنى تمامًا فى عام 1854. ويقع المبنى الجديد الذى يحمل الاسم نفسه فى 
1 شارع مارشال فى نورث إندء بوسطن تر 


"*المخلصون التسعة: تسعة رجال أعمال من الطبقة الوسطى فى بوسطنء اجتمعوا سرًا 

من أجل التخطيط لاحتجاجات ضد قانون الطوابع غ6ى «زطلة]5 الصادر عام 1765. تمكنوا 
من حشد العامة ودقعهم إلى التظاهر وتزويدهم بالإمدادات كالطعام والشراب أثناء الا 
حتجاج. ومنهم خرجت جماعة «أبناء الحرية» التى قامت لاحقًا بتأسيس «شجرة الحرية» 


بوصفها مكانًا مركزيا لتجمّع الوطنيين في وسفن «المترية: 


'أبناء الحرية: تنظيم سرّى أنشى لحماية حقوق المستوطنين ومحاربة الضرائب التى 
تفرضها الحكومة البريطانية. لعب دورًا رئيسيًا فى محاربة قانون الطوابع عام 1765. 1 
اللي و بعد إلقام القانون» ولكن أطيق الاسم على مجموعات انفصالية محلية فى 


زيارثت إند كواكس: تنخ تنظيم سياسى غير رسدى,» كان له تأثير كبير فى بوسطن فى الأعوام 
السابقة على الثورة وما بعدها. وكان هذا أول استعمال لكلمة 63112115 التى تعنى اجتماعا 
لأفراد تجمعهم ميول سياسية للاتفاق على موقف مشترك - المترجم. 


“*لجنة مراسلات بوسطن: لجان المراسلة عمومّاء ومنها لجنة بوسطنء كانت عبارة عن 
«حكومات ظل» شكلها القادة الوطنيون فى المستعمرات الثلاث عشرة عشية الثورة الأ 
مريكية. توت فيما بينها الرد على بريطانيا العظمىء وكانت تقوم بالتشاور وتبادل خطط | 
لاحتجاج والثورة فيما بينها - المترجم. 


جوزيف وارن”*”! 7عتةلا حامء 5ه [. فقط. كان فى أربع مجموعات من 
الحَمْس؛ وبول ريفير فى ثلاث منها. مثل صمويل آدامز 408205 53101161 
وبنيامين تشورش 0111121 861[3121117. ولكنء من حيث «التمزكزيّة البَيْنية» 
كان وان وويغبر الاحلين الرئيسيي (انظر الشكل 16). 


“**جوزيف وارن: (1741 - 1775). طبيب أمريكىء لعب دورًا رياديًا فى التنظيمات الوطنية 
الأمريكية السرّية فى بوسطنء عشية الثورة الأمريكية. وهو الذى جتد بول ريفير وويليام 
دوز للقيام برحلتهما الشهيرة للتحذير من قدوم القوات البريطانية. شارك وارن فى 
معركتئ' ليكسينجتن وكونكورد اللتين كانتا افتتاحية الحرب الثورية الأمريكية - المترجم. 


0 0 0 
6051 








ومن ثم يكشف تحليل الشبكة عن أن بول ريفير كان نصف ثنائى عَبَرَ 
التقسيم الطبقى فى ماساتشوستس, الثورية بين الصتاع المهرة والمهنيين. 
ولكن هذا التحليلء رغم أنه ثاقبء لا يستطيع إيضاح أي التنظيمات التى 
انتمى إليها ريفير ووارن هى الأهم. التخمين المعقول أن الفاسوية 
تله 2166135 هى الشبكة الرئيسية فى الثورة الأمريكية. 


فى كتاب «الماسونية فى الثورة الأمريكية» 56 لا كتلاه 5قتاعع21 
22061633. المنشور فى عام 1924. يقول سيدنى مورس 
ع 11015 5920277 (وهو نفسه ماسونى) إن الماسونيين «اجتمعوا فى مؤتمر 
سزي للقادة الوطنيين» بغرض «الكفاح من أجل الحرية». 

وطبقًا لمورسء الماسونيون هم الذين أغرقوا جاسيم ا””* ععم 635 عام 1772: 
وهم الذين نظموا حفلة شاى بوسط.”" توتتهم 16 0 وهم الذين 


7 ى أو قضية 0-0 حَدَث” مهم أزهصّ بالثورة الأمريكية, » حين قام مجموعة 
امكي . بإشعال النيران فى سفينة بريطانية وإغراقها بالقرب من جاسبى بوينت فى 
وارويكء رود أيلاند - المترجم. 


**حفلة شاى بوسطن: مظاهرة عنيفة نظمها المستعمرون الأمريكيون فى عام 1773 قبل 
اندلاع الثورة الأمريكية. إذ اعتلى المتظاهرون سطح السفن فى ميناء بوسطن وألقوا 
بشحنة الشاى فى الماء احتجاجًا على قُرْض البرلمان الا ٠‏ الذى لم يكن فيه 


هيمنوا على [الجمعيّات والتنظيمات] والمؤسسات [الوليدة] التى قادت الثورة 
بما فيها المؤتمر القاتى"””. بول ريفير أحذ الأسماء التى استشهد بها مورس 
كفب 507 
ورهم كران ذكره في تاحتيمات القون المقتويى فى اعمال المؤ 2 الفزتسى 
بيرنارد فاى :233 861810 فقد تجاهل هذا الزعم لفترة طويلة مؤرّخو الثورة 
الأمريكية الرواد**”. وعندما بحث رونالد هيتون 116302 .5 202310 فى 
خلفيات «الاآباء المؤسيّسين» البالغ عددهم 1 وَجَدَ أن 68 فقط 
ماسونيون”*”. و8 فقط من 56 مُوقْعًا على إعلان الاستقلال 7 متهتماءعء2 
ععاع 0م1206 02 ينتمون إلى محافل ماسونية 100865 عنحه 91/35 وعلى 
مدى سنوات. سّادت وجهة النظر القائلة بأنه «من المشكوك فيه ما إذا كان 
0 الأحرار 818617135015, بوصفهم ماسونيينء قد لعبوا دورًا مهما 
ى الثورة الأمريكية» ". لكن هذا الاستنتاج نفسه يبدو مشكوكا فيه. وبفض, 
06 عن أى شىوء آخر يفترض * [ذلك الاستنتاج] أن كل الآباع المؤسّسين 
متساوون فى الأهمية. على حين يكشف تحليل الشبكة أن بول ريفير 
وجوزيف وارن كانا الثورييئن اله فى بوسطن, وهى المدينة الأهم في 
الثورة. كما يُقئْل [ذلك الاستنتاج] أيضًا من أهمية الماسونية بوصفها 
أيديولوجية ثورية. تشير الأدلة إلى أن الماسونية, ذ ى أقل تقدير. على الدرجة 
نفبها من أهمية النظريات النياسية القلمانيت أن أهمية الهذاهب' الذينية 5 


”””إعلان استقلال الولايات المتحدة: بيان اعتمده المؤتمز القارّى الثانى الذى انعقد فى دار 
ولاية بنسلفانياء النى تغرف الآن ب«قاعة الاستقلال». يوم 4 يوليو عام 1776. وجاء فيه 
أن المستعمرات الثلاث عشرة هى ولايات مستقلة ذات سيادة. ولم تعد تحت الحكم 
البريطاني, وأنها فى حرب مع بريطانيا العظمى. . ثم بدأت هذه الولايات فى اتخاذ خطوة 
جماعية أولى نحو تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية - المترجم. 


6رء 


هؤلاء الثمانية هم: بنيامين فرانكلين من محفل تون تافرن 1008 تتاع1357: دنا" فى في 
الادلفيا. جون هانكوك 2185012 تتطه [ من محفل سانت أندرو 1.0086 5”اتعتالتتق 7 فى 


بوسطن. جوزيف هيوز 1216175 1م056 [ الذى سَجلَ بوصفه زائرًا ماسونيًا لمخفل 
يونانيميتى 7 .110 10086 7المستطقاناء إدنتون 101ع50, نورث كارولينا هطتامتة0 حلتامل 
فى ديسمبر عام 1776. وليام هوبر 570026 10171113102 من محفل هانوفر 10086 2,1121017 
ميسونبورو 0520101181 21/135 نورث كارولينا. روبرت تريت باين 233206 11221 ع0 
حضر المحفل الكبير ©1008 01310 فى روكسبورى 10301157 ماساتشوستسء فى يونيو 
عام 1759. ريتشارد ستوكتون 51061201 11611310 أستاذ محفل سانت جون 11351610151 
ع5 01125 [. برينستون 2121166]01, ماساتشوستس فى عام 1765. جورج والتون 
0 ©60156. محفل سليمان 1 .20 10086 01012015 5, سافانا 3732131 5, جورجيا 
83.ه. ويليام ويبل عازمتططاآ 30نلل117: محفل سانت جونء بورتسموث لأاملاكتاهط, 
نيوهامبشير عتثط 8311225 7لاع21 - المؤلف. 


تحريك الرجال الذين صنعوا الثورة”””. 

لقد زوّدت الماسونية عصرّ العقل 1635012 01 586 [عصر التنوير 01 عع8م 
الاعصسدء !وتلمع بأسطورة قوية: وبنية تنظيمية دولية وطقوس دقيقة 
استهدفت رَبْط المبادرين معًا بوصفهم أخوة مجادًا. الماسونية أصولها 
إسكتلندية كالكثير من الأشياء الأخرى التى حولت عاتم القرن الثامن عشر 
نم البئاؤون 015 51011611125 الأوربيون أنفسّهم فى محافل فى العصور 
الوسطىء وَمَيّزوا (كغيرهم من أهل الحِرّف فى العضور الوسطى) بين 
المبتدئين 65عاع1مم3: والمهرة 1ع770عتتامل والخيراء 5 ولكن 
هذه التصنيفات التنظيمية لم تأخذ طابعا مُمَنْهَجَاء إلى حد كبيرء قبل أواخر 
القرن الرابع عشر. فى عام 1598. وضِعت للمحافل الإسكتلندية 5601051 
5 مجموعة قواعد جديدة. عرقت باسم قوانين شو 5130165 2,5018517 
على اسم ويليام شو 5611819 1017111313 سيّد أعمال البناء الرئيسى 31م1عمتام 
1011 01 113511 لدى التاج. ٠‏ ومع ذلك. فحتى منتصف القرن السابع عشرء لم 
تتطور الماسونية إلى شىء أكثر من شبكة فضفاضة تضم نقابات . حرفيين 
مَهَرةَء لها محافل ذُ ى كلوينئج ا اااي وإدئبرة تتسع لبثائين أحرار 
5 1/135 فقوو أو «مقبولين» (أى غير مُمَارسين لمهنة البناء). ثم جاء 
جيمس أندرسون 41061501 3210265 [ الأبردينى [نسبة إلى مدينة أبردين فى 
إسكتلندا]ء بكتابه «دساتير البثائين الأحرار» 66 عطا أن 6 متنا قرده) 6 
- 1723) 11350115): فقدم تأريخًا جديدًا للبثائين الأحرار يعود بهم إلى جلال 
ما قبل التاريخ. فى مَرُويّة أندرسو ا وهب مهندس الكون الأعظم 
تاعتكتلانا عط 01 أععختطعلط علاعادرناك د مهارات البثائين الأحرار- الهندسة 
و«الفنون الآلية» - التى نقلها إلى ذرّيته. وهم نقلوها بدورهم إلى أنبياء العهد 
القديم 151831014 01 

كان شعبً اللّه المختار «بثائين خيّرين قبل تملكهم أرض الميعاد». وكان 
موسى «أستادهم العظيم» 12511 619120. وكان إنجاز البثائين الأحرار الا 
وائل الأعظم هو هيكل سليمان 50101001 العظيم فى القدسء الذى بناه 
حيرام أبى "7" كال متمنتا «أعظم إنجازات الماسون على سطح الأرض»” -. 


”لم تئض هذه المّزويّة دون اعتراض عليها. فمثلا > أندرو مايكل رامسى تااعننحتث 
337 13105 882361, وهو إسكتلندى آخر تتبّه أصول البثائين الأحرار حتى فلسطين زمن 
الحروب الصليبية - المؤلف. 

"“حيرام أرِ ى أو حورام أ ى أو حيرام أبيف: معمارى فينيقى من صور أرسله أحيرام ملك 
صور إلى الثبى سليمان ن الحكيم للإشراف على بناء هيكله. اشتهرت الشخصية فى التقاليد 
الماسونية ل اه أبيف المعمارى الذى يموت وهو يدافع عن سين العمارة فى إشارة 


وفقل العديف من الشبعات الناجحة: انظوت الفاسونية على مبادي هزمية. ]د 
انتمى كل البثائين الأحرار إلى محافل محلية 100865 10231 ارتبط معظمها 
معًّا فى ظل مخفل أو آخر من المحافل الكبيرة 100865 81310 التى تشكلت 
فى القرن الثامن عشر فى لندنء وإدنبرة. ويورك 0136, ودبلن مناطنادطاء ولاحقا 
على مستوى القارة والمستعمرات الأمريكية. كل" مَخفل له أستاذ 108566 
وقيّمون 117810615 ومسؤولون آخرون. كان الماسونيون المُحتمّلون يُرشتحون 
للعضوية وَيُوافَق عليهم بالإجماع. ولكن ار تلقينهم, بوصفهم «مبتدئين» 
005 الطقوس والأسرار الماسونية يجب أن يَقبلوا الالتزام ب 
«المسؤوليات» الواردة فى «دساتير» أندرسون. 

طقوس التلقين نفسها معقدة: وتتضمن إشارات وَقَسمًا وملابس احتفالية 
خاصة. وهى أعقد عند الترذى إلى درجات 0 كمزتبة بَتاء من أهل الصئعة 
10111815 ومرتبة بَثاء أستاذ 51. وما يُْمَيَدُ «المسؤوليات» أنها لم تكن 
محل استشكال. فكل بَئاء حْرٌ [ماسونى] يجب أن يكون «رجلا > خيّرّاء 
صادقاء حُرّاء بالعّاء كتوم عاقلا وليس عبداء ولا امرأة, ولا رجلا > عديم الأ 
خلاق سيّى الستمئعة بل حَسّن السلوك». ولا يمكن للماسونى أن يكون «مُلجدًا 
عب ةلا متحررًاً غير متدين». الماسونيون كلهم متساوون كالأخوة داخل 
المخفل, » ومع أن الماسونية لا تعتد «بشرفر حَصَلّ عليه رجل” من قبل». فكل 
أصحاب المكانة الاجتماعية الأعلى حصلواء غالبًاء على المواقع المرموقة”””. 
وكانت تلك صفقة جيدة دن جزءًا من جاذبية المحافل أنها سمحت للثبّلاء و 
البرجوازيين بالاختلاط معًا. ومن ناحية أخرى, لم يُحْظر على البثائين الأحرار 
المشاركة فى التمرد السياسى. صحيح 5 أن «دساتير» أندورسون تنص ؟ فلن أن 
: الحد مالم خاضة للسلطة المدنيةء أينما يُْقِيمْ أو يَعْمَلُ وألا يتورط 

ى خطط خفيّة أو مؤامرات ضد سلام الأمة ورفاهيتها». لكن المشاركة فى 

0 للطرد من المحفل” ”. 

وعلى الرغم من أن أندرسون نفسه كاهن مَسْئْيَخَى»: فالذى يمكن استخلاصه 
من معاييره الدينية الفضفاضة أن الماسونية متوافقة مع الربوبية!”*" مدكزع©ط. 


بل اعترفت بعض* المحافل الماسونية الاستيطانية [فى المستعمرات] د 


إلى إخلاصه. ولكن بحمًا حديئًا من داخل الماسونية نفسها يذكر أن حيرام أبيف هو 
الفرعون المصري سقنن رع وليس الشخص المُرْسَّل من قِبَل مَلِكِ مدينة صور - المترجم. 


“*الزبوبية: اعتقاد فى وجود كائن أسمى, وعلى وجه التحديد خالق لا يتدخل فى الكون. 
اسثغميل هذا المصطلح أساسًا لحركة فكرية. ذف ى القرنين السابع عشر والثامن عشرء قبلت 
وجود خالق, بالاستناد إلى العقل وحده. ولكنها رفضت الإيمان ن بألوهية خارقة تتفاعل مع 
البشر - المترجم. 


لوف . 

ولكن :الما توفيين لع وكونةا سيتكو رن قطي شك كوم الدزنية إلى قد من 
ذلك فى اتجاه التنوير 11158111211ظ. ومن هناء وَقعَ انقسامٌ فى عام 1751 
بين «قدماء» 7]5ع1[عطنكى و«محدثين» 710061725 [داخل الماسونية نفسها]. 
مضل القدماءعء طبعة عام 8 من «دساتير» أندٍرسون, الي ألزرمت 
الماسونيين بالانصياع للتعاليم المسيحية بعص النظر عن المكا.. ن الذى 
يعيشون فيه. أما المُخدثون ففضلواء على نحو مُشّوّشء. طبعة عام 173 من 
«الدساتير»». الأولى: التى تحض' الماسونيين على اتباع ديانة موطنهم. هذا الا 
نشقاق بَلعَ ماساتشوستس [فى الولايات المتحدة] ذ 0 1 , بعد حوالى 
ثمانية وعشرين عامًا من انعقاد أول مَخفل ماسونى كبير. مَخفل القديس 
جون ١تط0‏ [51. فى بوسطن [فى الولايات المتحدة]. 

وبينما أقِيم هذا المحفل برعاية لندن [إنجلترا]اء استمدٌ مَخفل «القدماء» الكبير 
. الجديد. وهو محفل القديس أندرو 7لاع:41101 51» ستلطته المرجعية من إدنبرة 


ورغم الحِدة التى اتسّم بها الانقسام فى البداية. فلم يستمر؛ إذ اندمج المَخفلا 
فى عام 2. م عَكسًا فى وقت الثورة انقسامًا اجتماعيًا وسياسيًا 
حقيقيًاء حيث أ صبح مَخفل القديس أندرو - الذى أمتسه مَن استبعدهم مَحفل 
القديس جون 7 أدنى اجتماعيًا - مَرْتَعَا خصبًا للتحريض والفتنة. وبخاصة 
بعد أن صار جوزيف وارن 1131381 621 05 [ أستاذه (ثم لاحمًا الأستاذ الأعظم 
ل كبير جديد يضم * قدماء بوسطن)” .. 
وأصبح ثذل التنين الأخضر [جرين دراجون تافرن]. الذى اشتراه مَحفل 
ل أندرو فى عام 1764. مقرًا للحركة الثورية فى بوسطن”**”*. فثمة 
إشارة ذ عفدن محر حاقات الحقخفل لشهرئ نوفمبر وديسمبر عام 1773 
إلى وجوب تأجيل الاجتماعات بسبب قِلَهَ عدد الحاضرين نتيجة مشاركة 
العديد من الأعضاء فى حفلة شاى بوسطن”. وعندما أعيد د كن وارن ٍ الذى 
فى معركة عام 1775 - رثاه صديقه وزميله الماسونى بيريز مورتون 
17 267823 واصقفا إياه بأنه «وطنى لا مثيل له» ذو أخلاق عالية فى 
حياته العامة. وبأنه «نموذج للإنسانية» فى 6 االخاضة. لقد سقط وارن 
صريع «قضية الفضيلة والإنسانية», وَإِنْ 5 ى إحياء ذكراه بوصفه 
ماسونيًا. ويُؤكِد مورتون أن «النموذج المشرق الذي أعطاه [وارن بوصفه 
أسعاةا عظيمًا 102351 8123120] هو «العَيْش بحسب البوصلة 00102355 والا 
ستجابة للسئاحة 011312 5». ويقول مورتون» رغم انتماء وارن إلى العديد من 
الجمعيّات [التنظيمات]. «فلم د يُقَيّره أئ” منها حة” قدره» كما كُدّرته الماسونية. 


والحقيقة أن مورتون يْشَيّه صراحة موت وارن «بأيدى الأشرار» بموت حيرام 
أبيف: بانى هيكل سليمان (الذى قيِل - طبقًا للتقاليد الماسونية - عندما رفض 
إفشاء سير أساتذة الثاني الآ حرارا لفتك 319 وجرو وج ]3 عر 3/]35). 

ريفير أيضًا لم يكن مُصَنْمًا بوضفه تا حُرًا؛ ولكنه صار فى عام 1788 نائب الأ 
ستاذ العظيم لمَخفل ماساتشوستس الكبير 2 

لقد انجذب مَُظِرو المؤامرة وكثاب الخيالء منذ فترة طويلة إلى فكرة أن 
الماسونية شبكة خفيّة دفعت إلى الثورة الأمريكية. وربما يساعد ذلك على 
تفسير شكوك المؤرخين المحترمين. ينبغى ألا نبالغ فى تجانس الماسونية الا 
ستعمارية. ثمة هناك موالون فى محافل بوسطن أيضاء مثل بنيامين هالويل 
لاع27211010 تنه زراع8: المفةض الجمركىء وشقيقه روبرت 12ع1]0, وكلاهما 
ينتميان إلى مَحفل القديس جونء بالإضافة إلى ستة أعضاء على الأقل من 
مَخفل القديس أندرو. ولا يمكن تجاهل تَرَكدُ القادة الثوريين فى محفل 
القديس أندرو. فأعضاؤه يشملون وارن وريفيرء بالإضافة إلى إشفياء توماس 
313135 15 ناشر جريدة «جاسوس ماساتشوستس» 15 31115 1/355 
517 وتقويم نيو إنجلاند 4131231132 51813110 816117 ووليام بالفرى 320ئ11لآ 
تانالعا سكرنيو [فظية] «أبناء د وتوماس كرافتس 01215 11010325 
من تنظيم «المُخلِصين التسعة»” 

تشكل مَحْفل القدماء الكبير من تسعة عشر محفلا > جديدًا أثناء الحرب 
الثورية؛ مخفل القديس أندرو. وحده. قيل ثلاثين عضوًا جديدًا فى عام 1777 
» وخمسة وعشرين فى عام 1778. وواحدًا وأربعين عضو على مدى العامين 
التاليين. فى عَشَاء يونيو عام 1782 -00-0 المَخفل” أعضاء من مجلس 
حكومة 867 المحلية. والقنصل الفرنسى فى قاعة فانويل 02" اتتاعصوع 
-1111. 


ثم بعد ثلاثين عاماء فى يوم 4 يوليو عام 1795., وضع بول ريفير.ء وهو يرتدى 
ملابسّه الماسونية كاملةّ حجر أساس مبنى مجلس ولاية ماساتشوستس 


”فى هذا الزمن كان أساتذة البّتائين الأحرار هم: النبى سليمان ١‏ وملك صورء 


وحيرام أبيف» وذلك وفقًا لمَرْويٌة جيمس أندورسون عن تارديه البتائين الأخرار القديم - 
المترجم. 


*قاعة فانويل, أو فانويل هول: تقع قرب واجهة بوسطن البحرية: ألقى فيها صمويل آدمز 
وآخرون خطبًا لتأييد الاستقلال عن بريطانيا العظمى. تعد القاعة محلا > مشهورًا فيما 
يُسَمَى «مسار الحرية». ويُشَارْ إليها أحيائا بوصفها «مهد الحرية». هى الآن جزء من سلسلة 
مواقع مدينة بوسطن التاريخية - المترجم. 


© 110115 51316 15أ» 1115 2135536. حث ريفير مستمعيه على «العّيئتش حسب 
بوصلة المواطنين الخَئّرين» من أجل إظهار «عاتم الإنسانية... الذى نرغب فى 
الترقى إلى مستواه معهم, والذى حين نشارك فيه ثقبّزء فى الهيكل عادصمع: 
حيث يسود الصمت والسلام». قبل أيام فقط قال كاهن” لريفير وضبّاطه إن 
الماسونيين هم «أبناء العقل وتلاميذ الحكمة. وأخوة فى الإنسانية»””-. وهذا 
يُوضيّح الانسجاه فى ذلك الوقت بين الماسونية وبعض رجال الدين فى 
الجمهورية الباكرة. ولعل نموذج الكاهن الماسونى الجيد هو الإكليركى الموقر 
ويليام ينتلى (861706 117111312: أسقف الأبرشية الذى عاش فى ميلم 521627 
[إحدى مدن ماساتشوستس التاريخية]. ع عام 1800: زار يثتلى بوسطن 
لحضور إحياء ذكرى وفاة جورج واشنط. “2 حامأعصنط 11755 ععدمء6. وتناوّل 
العشاء مع رفيقيئه الماسونيين ريفير وإِشَغيّاء توماس ". 

بعد ثلاثين عامًا فقط, سيختلف الجخ العام تمامًا. فين عواقب «صحوة الدين 
الكبرى» 102عناع< 01 471 02 فى نيو إنجلاند 51181310 7لاع71 اندلا 
ع مناهضة عنيفة للماسونيةء الآمر الذى أدّى إلى انخفاض حاد فى مبادرات 
جديدة من قِبَل مَخفل سانت 0 وأشباهه”””. هاهناء نجد تفسيرًا آخر 
للتقليل لاحقًا من الدور الماسونى فى الثورة الأمريكية: فالماسونية لم تكن 
سمة من سمات تأسيس الجمهورية ا رغب أمريكيو القرن التاسع عشر فى 
تذكرها. ومع ذلكء فالدليل الظرفى [غير المباشر] مُلزم. فبالإضافة إلى كؤن 
بنيامين فرانكلين أستادًا عظيمًا لمَخفله فى فيلادلفيا؛ كان أيضًا ناشر الطبعة | 
لأمريكية الأولى من «دساتير» أندورسون 3 ى عام 1734). 


وفضلا > عن انضمام جورج واشنطن إلى المَخفل رقم 4 فى فريدريكسبرج 
بعتناط 172[5ع06ع27 بولاية فيرجينيا 12ماعلا وهو فى سن العشرين من عمره. 
صار فى عام 1783 أستادًا أيضًا لمخفل أليكساندريا 210 10086 3تتلتهعل2. 
2 الذى قشكل حديكا [بالولايات المتحدة]. 


فى التنصيب الرئاسى الأول لواشنطنء يوم 30 أبريل عام 1789., أقسم يمينَ 
المنصب على الكتاب المقدس بنسخة مخفل سانت جون الماسونى رقم 1 
فى نيويورك 150116 7لاع21 01 1 .110 10086 عتحاه 1/1235 5طط0 [51. 


أدار عملية القسَم روبرت ل 0 71+ 102615 مستشار 


0 جورج واشنطن: (1732 - 1799)), أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية, وقائد عام 


القوات المسلحة للجيش القارّى أثناء الحرب الأمريكية الثورية, وأحد الآباء المؤسيّسين للو 
لايات المتحدة - المترجم. 


“روبرت ليفينجستن: (1746 - 1813). أحد الآباء المؤميّسين للولايات المتحدة. وعضو 


نيويورك (أعلى منصب قضائى فى الولاية) وماسونى آخر هو أول أستاذ 
عظيم لمخفل نيويورك الكبير. وفى عام 1794. جلس واشنطن أمام الفنان 
جوزيف ويليامز 11711121025 05621 [: الذى رَسَم الرئيس مرتديًا الشعارات 
الملكتة الماسونية الكافلة وهو وى خكر أساش كابيعو ل الولاياك المفحدة 
[مقرٌ الكونجرس] قبل عام”*”. وقد حَظى مئزرُ جورج واشنطن بالشئؤرة فى 
فولكلور الثورة الأمريكية كما حظيت بها رحلة بول ريفير من قبل. ومن 
المشكوك فيه أن أيّا من الرجلين كان سيتمتع بالتأثير الذى تمثع به إن لم يكن 
بسبب عضويته فى ادحوان الماسون 27005612000 عثتةه2/1350. ألقى 
العو يحون 'الاححفون طاذلا * من الشك على الأصول الماسونية ليقونية ختنه 
الولايات المتحدة العظيم 881 مه 5 1عنناتآ عطا 01 5621 2246© عطاء الذى 
بات معروقًا عائميا منذ دَمْجه فى مشروء قانون الدولار عام 5 **. الأكثر 
من هذا أن عَيِيْنَ العناية الإلهية الرائية كل" شىءء التى ثتوج الهره غير المكتمل 
على الوجه الآخر من الختثم ثشيه شبَّهًا قويًا العيْنَ التى تحدّق فينا من مئزر 
واشنطن فى تمثال القرن التاسع عشرء لأول رئيس بملابسه الماسونية (انظر 
اللمحة الاتية). 


وجون أدامز وروجر شيرمان. عرف باسم «المستشار» بعد شغله المنصب لمدة رُزع قرن - 


“*خَثم الولايات المتحدة العظيم: خَثْمْ يُستخدم لإضفاء الشرعية على وثائق معين صادرة 
عن حكومة الولايات المتحدة الفتدوالية: ا لأول مرة عام 1782. وطيعَ على ظهر 
عْمْلة الدولار الورقية بدءًا من عام 1935 - المترجم. 








لقد تشابَكت“ الثورات العلمية والفلسفية والسياسية فى القرن الثامن عشر؛ ؛ ل 
ن الشبكات التى نقلتها كانت متشابكة. صتاع الثورة الأمريكية كانوا رجالا - 
مُتعودى العو اهب ورغم وجود الآباء المؤسيّسين على المحيط الخارجى 
للشبكات الأوربية القد أنتجت ثورات العصر العلمية والفلسفية - ورغم 
محاكاتهم الحياة الجذعيّاتية في بريطانيا العظمى بمحافلها الماسونية عن 
قد - أثبت الآباء* المؤميّسون أنهم الرجال الأكثر ابتكارًا فى عصرهم على 
المستوى السياسى. فمن نواح عديدة, استهدف الدستونث الذى انبثق ع 0 
انهم فى تفاقيتيات القرن الثامن بعشو تأسسين تظاة سبانس مضاد 
لقد ابتكر المؤميّسونء وهم على وعى كامل بالمصائر التى جلك د 
الجدهورية «فى العالم. القديه وفى بواكين أوريا الحدينة: .نظام 'يفصل 
السلطات عن عه ويضمن تداولهاء وَيّقَيْدْ السلطة التنفيذية لدى رئيسهم 


المنتتب إلى حّ كبير. فى بداية «الأوراق الفيدرالية»”* غكنلمرعلع2 عط 
5م يُحدّد ألكسندر هاملتون 1813101101 816231061 بوضوح. الخطرَ 
الرئيسي الذي سثواجهه الولايات المتحدة لكي 


ذُ 








ى الفكرة الرئيسية التى عاد إليها فى عام 1795. يقول هاملتون: «تخيرنا 
0 تاريخ الأمم بأن كل بلك فى 0 العصورء أشقاه وجود رجال 'يدفعهم 
طموحٌ 0 يُوَسمُْوسُ لهم بأنهم سسُشنهمون بتفؤقهم الخاص وأهميتهم 
الخاصة... فى الجمهوريات رجالٌ ديماجوجيون متميقون أو هائجونء يعبدون 
الصتم - المتاطة - أينما هجد... يتاجرون بضغف الشعب أو نقائصه أو 
تعصباته» ”-. 
النظام الأمريكى الذى اشتغل بيهذه الطريقة أدهش الزواقَ الأوربيين» ولا سيما 
القادمين من فرنسا التى أنشأت جمهورية فى عام 1792. دامَت على وجه 
التحديد اثنى عشر عامًا. رأى المُّنظر السياسى والاجتماعى الفرنسى 
أليكسيس دى توكفيل 71[6عنتلع10 06 25علق حيوية الحياة الجَمعيّة الأ 
مريكية بموازاة نظام فيدرالى دَق طابع لامركزى, بوصفهما مفتاح ى نجاح 
الديمقراطية الجديدة. وكان ما يَْفِْتْ النظر حقا أن نظامًا كهذا تش فى 
المستعمرات التى يسكنها لاجئون متديّنون من بلدٍ تخلى عن تجربته 
ا فى عام 1660. وكما يذكر توكفيل: «بينما صّئفَ تسلسل المكانة 
الهرّمى” نَ البلد الأ طبقيًا على نحو ديكتاتورى». قَدْم المستعمرون الأ 
مريكيون 0 جديدًا لمجتمع متجانس في جميع أجزائه». 
هذا الطابع المساواتى المُميّز لمجتمع استيطانى مَكْنَ من وجود شبكة 
جمعيا كر مذثية كنيقة على نحو دري وهذه الشبكة :كما رقول توكفيل - 


#الأوراق الفيدرالية: مجموعة مقالات تشَرّها فى صحيفتين أمريكيتين ألكسندر هاملتون 
وجيمس ماديسون وجون جاى فى الفترة بين أكتوبر عام 1787 وأغسطس عام 1788, ثم 
جْمِعَتً فى كتابي بعد إضافة ثمانى مقالات إليها فصار مجموعها 93 مقالا > طبع عام 
17058 «المترهم: 





مفتاح نجاح التجربة الأمريكية. البل الذى وَصَّفه توكفيل فى الجزء الثانى 
من كتابه «الديمقراطية فى أمريكا» 61323تكة لآ 26120186[7: فى الفصلين 
الخامس والسادسء هو أول نظام سياسى شبَكى. ويؤكِد توكفيل قائلا > إنه 
7 يوجد بلدٌ فى العاثم لديه مبدأ الجضعئة 255*5 01 011101014 ونجح 
ى استعماله وتطبيقه في كل مم تقريباء أكثر من أمريكا»: 

0 جانب الجَمْعيّات الدائمة التى يُحدّدها القانون. تحت أسماء البلديّات و 
المدن والمقاطعات. 0 عدد دمن الكبانات الأخرى تنفق عليه وتصونه 

3 عه 5 3 





0 المتحدين 5 ؤ ى المجتمه”ة”. 

لقد رأى توكفيل الجفعيّات السياسية فى أمريكا ميزائًا لا غنى عنه لمجابهة 
خطر الاستبداد [الطغيان] الذى كان أصيلا > فى الديمقراطية الحديثة. حتى 
ولو كان استبداد الأغلبية. ومع ذلكء تكمن قوة النظام الأمريكى الفْظْمّى فى 
جَمْعيّاته غير السياسية: 





نقضايا 5 المتشفلة نتوافه الأمون منها العامة جدًا والخاصة جكاء 
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مشاعر م اشوا عظيم يُختذى فإنهم يجتمعون 

9 فتن توكفيل ما رآه [فى الولايات المتحدة] من أبنية سياسية واجتماعية 
0 لما فى مسقط رأسه فرنسا. فلماذا انتهت الثورة هناك - فى أحد 
ميك در الكو در النخا بيفة + إل نتائج مختلفة مُخيّبة للآمال؟ 

















القسم الرابع 
استعادة التسلسل الهرّمي: 


21 
الأحمر والأسود 


فى رواية ستندال!ة*” لهطفدع:5 «الأحمر والأسود» تنذه21 16 )© 201156 ع.1آ 
(1830). يُخَطّْطُ جوليان سوريل 81ده5 «عثلنا [ لنفسه أن يكون رجل دين. 
يُحقّقَ أقصى آماله وأفضلها فى الترقّى فى فرنسا بعد استعادة مَلكيّة 
يوريو اننا 20 لقد آثرَ ا - ابن التجار - نظاحَ الجدارة المئتصف ب 
«حياة مهنية منفتحة على الموهبة»». الذى مَيَرَ 5 حكم نابليون بابر تا 
311 <21301602. ثم انتهى إلى 0 سيئة. ضحية تسلسل هَرَمى 
اجتماعى صارم فى عصر الاستعادة 618 25651018001 [استعادة مَلكيّة 
بوربون] أكثر من كؤنه ضحية مغازلته!'”". لقد أظهر ستندال أنه أكثر تسامحًا 


نينا : (1783 - 1842), أسمه مارى هنرى بيل: ٠:‏ من علامات الأدرب الفرنسى ؤ ى القرن 
التاسع عشر. قرن الثورة الصناعية والثقافية مقاء أبرز أعماله روايتا «الأحمر والأسود» و 
«دير بارم». اتسمت أعماله بسخرية بارعة ونفانٍ نادر إلى أعماق النفس البشرية ونزوع 
واضح إلى النقد الاجتماعى. من روافده الثرية اهتمامه بالموسيقى وعلاقته الثرية د 
الثقافة الإيطالية. نشأ عن زيارته الشهيرة إلى مدينة فلورنسا ما يُعْوَفًُ ب«متلازمة 
ستندال» 51 1 أو «متلازمة فلورنسا»» التى أجاد التعبي عن أعراضها فى 
كتابه «نابولي وفلورنسا: رحلة من ميلانو إلى ريجيو» - المترجم 


“آل بوربون: عائلة مَلكيّة أوربية, فرع من سلالة الكابيتيون. وحَدَ ملوك آل بوربون فرنسا 
مع مملكة نافارا الصغيرة فى عام 1555 حتى سقطت مَلكيّثهم أثناء الثورة الفرنسية, ثم 
استعادوها لمدة قصيرة بدعًا من عام 1814 (بعد سقوط الإمبراطورية الفرنسية بقيادة 
نابليون من عام 1804 إلى 1814) حتى أطيح بهم فى ثورة يوليو عام 1830, ثم حكم فرع 
أورليان من آل بوربون 8 عام من عام 030ظ1 حتى بدعء اجتياح الثورات جميع أنحاء أوربا 
عام 1848 - المترجم. 


"“نابليون بونابرت: (1769 - 1821)» قائد عسكرى ترقى فى المناصب حتى أصبح قنصلا 

> عامًا لفرنسا ثم إمبراطور فرنسا من عام 1804 حتى عام 4 وبذلك ثمثّل سيرة 
حياته تحقيقًا لنظام الجدارة والاستحقاق. يُسَمّى هذا العقد الأول من القرن التاسع عشرب 
«الحروب النابوليونية» التى حقق فيها نابليون لفرنسا مركدًا رئيسيًا على مستوى أوربا 
بسبب انتصاراته العسكرية المتتابعة. بدأ تدهوره العسكرى إثر هزيمته فى «معركة الأمم» 
أكتوبر عام 2.1813 ثم معركة «واترلو» يونيو عام 5 الت ى استسلم 5 للبريطانيين 


لثى* شخصية : جوليان سوريل مثائا نموذجيًا لضحية التراتبات الاجتماعية الصارمة التى 


تعرضها نداب «الأحمر والأسود». ينتمى سوريل إلى الفئة الدنيا فى المجتمع. مكان 
نابليون بطله المثالى حتى هزيمة جيشه النهائية عام 5 1. لم يجد سوريل سبيلا 2 


للترقى الاجتماعى سوى الاندراج فى ميلك الرهبنة. وخلال دراسته وتهيئته ليصبح قسء 


مع طبيعة سوريل المتهوّرة من تسامحه مع خيّلاء آل بوربون. وثمة عبارات د 
اله فى الرواية. تبدو كالمقتبسة (لكن ستندال هو صاحب العديد منها فى 
الحقيقة): «لا يوجد سوى ثبْل حقيقى واحد؛ لقب دوق. الماركيز لقب سخيف, 
[لكن] عند كلمة دوق يلتفت المرء برأسه فورً». كذلك عبارة: «الخدمة! 
الموهبة! الجدارة والاستحقاق!». وأيضًا عبارة: 


«الانتماء إلى حاشية». ثم وهو «يركب بزيّه الكامل على حصانه قال لنفسه. 


«لماذا لا أكون وزيواء أو زلعسق مجلس استشارى» أو دوقا؟..: كم وددت 0 
أقَِيّد المُجَدّدين بالسلاسل» َك « 


قد ثبَتَ أن محاولة مثلالة آل بوربون الملكيّة من أجل استعادة التسلسالات 
الهَرّميّة و ىب التظام العددم عتطلع 16 لاعزعصة لا يمكن أ ن تدوم. . ففى عام 21830 
أطاحت ثورة فرنسية أخرى بتشارلز العاشر ا 65 .. ثم بعد ثمانية عشر 
عاماء أسقطت ثورة ثالث خليفته حفيد فرع أورليان [من آل بوربون]ء لويس 
فيليب عممنلئط< كنتاه.آ. وأخيراء فى عام 1870., أطاح الغزو الألمانى وثورة 
أخرى بالإمبراطور نابليون لا 11 جامع01م213, الأمر الذى مهّدَ الطريق 


عرض عليه أو يكون معلمًا لأبناء عمئدة إحدى البلدات السيد دى رينال. رأى جوليان فى 
هذا فرصته للدخول إلى أوساط الطبقة العلياء وعمل دون تردد على إغواء زوجة العُمْدة 
حتى صارا عشيقين. وبعد انتشار الأقاويل عن علاقتهما تم إبعاد سوريل. ٠‏ ثم عَرَفْته أحداث 
بالماركيز دومول الذى عمل عنده سكرتيرًا خاصاء ولم يتردد ف ى اغتنام الفرصة الجديدة 

حين أظهيرت ماتيلدا ابنة الماركيز إعجابها به. وما إن 00006 بأن حلمه بدأ يتحقق 
حتى وصلت رسالةة من عشيقته الأولى مدام دى رينال تخْيرُ الماركيز بأن سوريل ما هو إلا 
دون جوان وضيع وانتهازى يسعى إلى الترقِى والثروة:ء الآمر الذى أثار غضب سوريل 
ودفعه إلى إطلاق الرصاص على مدام دى رينال فى مكان عامء ورغم نجاة السيدة حكم 
عليه بالإعدام - المترجم. 


#”*نابليون الثالث: (1808 - 1873). هو شارل لويس نابليون بونابرت. بعد صدور قانون 
فرنسى يقضى بنف ى أسرة بونابرت من فرنسا عام 6» قضى شارل لويس نابليون شباته 
فى إيطاليا وألمانيا وسويسراء وارتئبط بمجموعات ثورية من أمثال الكوربونارى فى 
إيطاليا. مجن إثر محاولته الإطاحة بحكومة لويس فيليب الملكية (من آل بوربون) فى 
ستراسبورج (شرق فرنسا) عام 1836 ومحاولته فى بولونيا (فى إيطاليا) عام 1840. ف 
من سجنه إلى إنجلترا عام 1846. وعندما أدّت ثورة 1848 إلى ظهور الجمهورية الفرنسية 
الثانية عاد إلى فرنساء وانثخِب رئيسًا من عام 1848 حتى عام 1852., ثم إمبراطورًا تحث 
اسم نابليون الثالث من عام 1852 حتى عام 0. بعد لجوء الخديوى إسماعيل إليه 
بسبب نزاع مع شركة حفر قناة السويسء أصدر نابليون الثالث حُكمًا جائرًا على مصر 
يقض ى بدفع 3,5 مليون جنيه مصرى لشركة حفر قناة السويس. عمل فى بداية حكمه الا 
متراطن ا على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ذف ى فرنسا ونجح فى ماه 
التحديث. 


إلى ثالث دساتير الجمهورية الخمسة فى فرنسا وأطولها (حتى ذلك الوقت). 
ويرجع قَدرٌ كبير من سحر هذا لطت د التاريخ الأوربى إلى هشاشة كل 
محاولة جديدة لإعادة تأسيس النظام الملكى. ولكن القرن التاسع عشر كان هو 
الوقت الذى وُجدت فيه طاقات” ثورية أطلقت لها العنانَ - ببطء وإن: بثبات - 
المطابع التى احتوتها أبنية السلطة الجديدة. فإن لم يكن بعودة 1 بوربون» 
فكيف حَدَتَ هذا؟ 

لقد حوّثت الثورات القائمة على الشبكة - الإصلاح والثورة العلمية والتنوير - 
الحضارة الغربية تحويلا > عميقًا. وَعَدّت الثورات السياسية - فى الولايات 
المتحدة وفرنساء بل فى جميع أنحاء الأمريكيتين وأوريا أيضتًا - بعصر 
ديمقراطى جديد قائم على مفهوم الأخوة العالمية الذى دَعَتْ إليه الماسونية 
أولا > وابتهج باستحضاره شيل قا لاعللتطء5 فى قصيدته «نشيد الفرح» 
07 [ 10 006. 


هذا الوعد لم يتحقق. ولقهم السبب فى تغير الأفضلية من الشبكات إلى 
التسلسلات الهَرّميّة. علينا تجثب تخيّل وجود انقسام زائف بينهما. فقد انطوى 
التصنيف الطبقى الخانق فى فرنساء عشرينيات القرن التاسع عشرء. على 
هندسته الشبكية المتميزة. كم رأيناء معظم الشبكات هَرَمِيّة من بعض 
النواحىء» بسبب أن بعض الفقد أكثذ مركزية من غيرهاء أما التسلسالات 
الهرّميّة فى البست :سوق الاك ع امه ل" 


على وجه امريد م خط جولا” سوريل في 0 البوربونية: 


قن طزق صعود السلم الاجتماعى, الأمر الى استطرة إلى الاعسماه بدرحة 
كرةة على سحن الققات احفظة إلى هذا أن بالشكرة المزكوية الفوايهية فى روائة 
ستندال هى ما تُسَّمّيه نظرية الشبكة الثلاثى المستحيل 67330 110220551116. 
لكى يفوز سوريل بقلب ابنة راعيه الماركيز الأرستوقراطى, ماتيلدا دى مول 
01 ع0 ع0انطة21: تظاهر بتفضيل الأرملة مدام ديفيرفاك ع0 11308506 


ساورته الرغبة فى القيام بمغامرات عسكرية خارج حدود فرنسا فى إيطاليا والمكسيك, 
ولكنه اصطدم بدهاء بيسمارك السياسى والعسكرى والمتفوق فى تكنولوجيا الأسلحة . أميد 
نابليون بعد هزيمته فى معركة سيدان وسَّجِنَ فى ألمانيا اله بعد قترة أفرج عنة. وعاد إلى 
إنجلترا حيث مات - المترجم. 


**شيللر: (1759 - 1805): شاعر ومسرحى كلاسيكى وفيلسوف ومؤرخ ألمانى. يُعَدْ مع 
جوته من مؤميّسى الحركة الكلاسيكية فى الأدب الألمانىء» التقى به شيللر فى فايمار بعد 
دعوة الدوق له بالمجىء إليها - المترجم. 


5 مومع أن سوريل يخطب ود كلتا المرأتين فهما عاجزتان عن 
التواطؤ ضده. ثم حين وشت به عشيقة سابقة هى مدام دى رينال 11303106 
لقطة8 ع0 لوالد مانيلداء حاول سوريل قتلها. ثم وهو ف السجن, زارته 
ماتيلدا ومدام دى رينال كلتاهما على حدة. فى عام 1961, صاغ الناقد الأدبى 
رينيه جيرار 011811 15616 تعبيرَ «الرغبة المُقتئدة» 0651 عناع00لط: لم ترغعب 
ماتيلدا في سوريل إلا حين أدركت أنه مرغوب من امرأة أخرى. 

الشبكاك ابرمظ :فى أنظهها المومئة: أحيا تاالآن الذي فى الأفان تطيقو نغ 
عَمْدٍ مبدأ رق واحكم,: وأحيانا دن النظام الهَرّمى لا يكون مهما فيه حمقًا سوى 
عدد صغير من المحاور. لقد سعى رجال الدولة إلى إعادة تركيب النظام 
السياسى فى أوربا بعد ارتفاع مد الحروب الثورية والنابليونية الفرنسية. 
فاجتمعوا فى مؤتمر فييناك”” تتتدعذ"؟ 01 5وعديد00 وابتكروا شبكة أخرى 
بسيطة: «اتحادًا خماسيًا» 061131177 من خَمْس قوى عظمى لديها - بحكم 
طبيعتها - عدد محدود من الطرق التى تُحَقَّقْ بها التوازن. وقد اعتمد نجاح الا 
تحاد علي هذه البساطة نوعا ما. تارق 0-0 هذاء كما سنرى» اعتبَرَ معظم 
الذول الأوربية غير مهمة فاغتمدت ححالة :التواون على العلاقاك كيين النمسا 
وبريطانيا وفرنسا وبروسيا وروسياء هؤلاء الخَمْس فقط (انظر اللوحة الاتية). 


مؤتمر فيينا: انعقد بحضور سفراء الدول الأوربية فى فييئنا فى الفترة من سبتمبر عام 
4 حتى يونيو عام 5 بهدف تسوية العديد من القضايا الناشقة عن حروب الثورة 
الفرنسية والحروب النابليونية وتفكك الإامبراطورية الرومانية المقدسة. وهو ما أسفر عن 
إعادة رَسّم الخريطة السياسية للقارة. وُقعَت وثيقة المؤتمر الختامية قبل تسعة أيام من 
هزيمة نابليون النهائية فى «معركة واترلو» يوم 18 يونيو عام 1815. يُعَدٌ هذا الوجتهر 
المحاولة الأولى َّ ى التاريخ الأوربى لاجتماع القوى من أجل التوصل إلى معاهدة بدلا 
من الاعتماد على تبادل الرسائلٍ بين العواصم المختلفة. أدّت التسوية ذ ى مؤتمر فيينا إلى 
تشكيل إطار للسياسة الدولية الأوربية استمر حتى اندلاع الحرب العالمية 3 الأولى عام 1914 
- المترجم. 





















عايا حسمي كح 
به 
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ولكن إعادة تأكيد النظام الهَرَمى فى القرن التاسع عشر لم ثخيط الشبكات 
الفكرية والتجارية والسياسية التى نشأت' فى القرون الثلاثة السابقة. لقد 
تعايشا ممًا. 


بل تمّت الحياة الدينية فى العائم البروتستانتى بطريقة أكثر حيوية وتجزوًاء 
بفضل تعاقب «الصحوات» و«الإاحياءات». يمكن تشبيه الثورة الصناعية - 
وهى الأكثر تحويلا > من كل الثورات على مستويات عديدة - بثورات أخرى 
فى القرن الثامن عشر. كما أنها أيضًا نتاج شبكة المبتكرين» بعضهم مُدَرب 
عِلميًا والبعض الآخر عَلُم نفسه بنفسه أثناء استغراقه فى مسألة ما. وحتى 
حين فقدت الماسونية أهميتها بعد عام 1800, شاركتها فى أهداف التومّع 
وتأسيس فكرة الأخوة (بالمعنى الأوسع من معنى الأشقاء الضيق) كثرة من 
الحركات الجديدة. كالاتحادات التجاريةء والمنظمات القومية أيضاء ولا سيما 
أخويّات الطلبة الألمانية. تمثلَ الفرةة فى ثمة الهَرّميّات المَلكيّة الأ 
رستوقراطية والكتسيّة باطراد أفضل باستمالة كل هذه الشبكات. فسخرت 
طاقاتها الإبداعية, وطوعتها لإراداتها. 














22 
من الحشد إلى الاستبداد 


لم يدرك أحث بالسرعة نفسها ما أدركه إدموند بيرك عتتننا8 0صستتصلظ من أن 
الثورة الفرنسية ستكون أكثر دموية من الثورة الأمريكية. وبحلول عهد الا 
هاب!””! مجع كارء الفرق بيرء الثورتي غير منكور. فمحاولة استبدا 

رهاب ن الفرق بين الثورتين غير منكور. فمحاو بدال 
لويس السادس عش ”ذا ارو كلنام.] وإحلال «إرادة الشعب» محله, أطلقت 
العنانَ لهثف مُهْلِك لم يمائله أى* شىء شتوهد فى فرنسا منذ يوم مذبحة 
بارثولوميو!”'*! عاع3 11355 1337 8310101061075 عام 1572 (اللوحة الانية). 


”*عهد الإرهاب: فترة امتدت من يوم 5 سبتمبر عام 1793 حتى يوم 28 يوليو 1794 فى 
فرنسا آثناء الثورة. بسبب الصراع بين الفصائل السياسية المتناحرة من الجيرونديين و 
اليعقوبيين. اتسم” عهد الإرهاب بأحكام الإعدام الجماعية لمَّن وصفوا بأنهم «أعداء الثورة»., 
وراح ضحيتها الآلاف - المترجم. 

“وين السادس عشر: (1754 - 1793). آخر ملوك فرنسا ونافاراء قدّمَ معونة للثورة الأ 
مريكية عام 1776, فأرسل فرقة فرنسية بقيادة لافاييت لمساعدة الثوار الفرنسيين. فى 
عام 1793. حاول الفرار مع زوجته إلى خارج فرنساء ولكن ألقى القبض عليهما وتم 
إعدامهما بالمقصلة فى باريس تنفيدا لاقتراح روبسبيير - المترجم. 


”يوم مذبحة بارثولوميوء أو مذبحة سان بارتيليمى: حدثت فى فرنسا عام 1572, تيح 


فيها البروتستانتيون الفرنسيون على يد السلطات الكاثوليكية بأوامر من الملك تشارلز 
التاسع ووالدته كاترين دى ميديتشىء. خوقًا من سطوة البروتستانتية وانتشارها - المترجم. 





12 
اولي لد 111 


بدأ العنف القورى يوم 21 7 عام 1789: مع اا شغب فى ضاحية فوبور 
سانت انطوان 523116 41016-12110108 . حيث تظاهر جوالى 0 شخص 
لدعم الجمعية الوطنية 45561017 51300121 التى تصبّت نفسها بنفسهاء 
فقتلتهم القوات الملكيّة. ثم بعد ثلاثة أشهر فى "اكعياه أكثر شهرةٌ فُقَدَ 
حوالى 100 شخص أرواحهم عندما أطلق جنود 7 الباستيل رادي ]7ن 
عللنا835 النيرانَ عليهم. ولكن الموائد انقلبت هذه المرة. حين انضم” بعض 
الحُرّاس 000 إلى الحشد الثوري. 

ويُعَد 0 رأس قائد الحامية دو فليسيل 216556165 06 علامة تصعيد مهم,» 
كما شَتقّ العامة أيضًا الضابط فولون دو دويه 20116 06 12011102 00 ابنته 
اه دى سوفينيه 5115813 06 تاعتتز86 وقطعوا أوصالهما فى مكان الا 
ضراب يوم 22 يوليو (عيْقَ رأسُ الأول وقلب الثانى على خازوقين يجديدا 
موكب جَالَ بهما في الشوارع). 

ولم يكد الحشد الباريسى يحمل السلاح إلا واجتاحت موجة من الاضطرابات 
الريفَ الفرنسى أيضًا. فخوقًا من مؤامرة يدبرها التّلاء لاستعادة سلطتهم 
بمعاونة «قطاع طرق» غامضين, لجأ الفلاحون فى جمية أنحاء فرنسا إلى 
العنف ذلك الصيف الذى أصبح يُعْرَفْ باسم «لا جروند ثير» تناع عمطقاع 13 
(الخوف الكبير). فى البداية. أخرقت السيّجلات الإقطاعية وثهبّت أقبية النبيذ. 
لقد كانت هذه الاضطراباتة من حيث نطاقها ومدتهاا أكثرَ من مجرد ثورة أو 


”“الباستيل: الذي 8 ى كرس بين عامئ 1370 و1383 بوصفه حصنا للدفاع عن 00 
وها للطغيان والظلم وانطلقت منه 0 الثورة النرسية الأولى ب يوم 14 يوليو 0 00 
- المترجم. 


انتفاضة فلاحين. [أضف إلى هذا أن] مزعة العذوى التى انتشر بها «الخوف 
الكبير» اللافتة للنظر - والتى يصعب تفسيرها بالنظر إلى فقر الاتصالات نسبيا 
بين أجزاء فرنسا فى ذلك الوقت - ما هى إلا إيضاح آخر لفكرة انتشار 
الشائعات فيروسيًا دون تكنولوجيا معلومات متطورة**. وبالمقارنة مع ما كان 
سيحدث, يُْعَدٌ «الخوف الكبير» حدثًا معتدلا 2 

فعلى الرغم من 5 أصحاب الأراضى هُيّدوا وأهينواء لم يُقْتلَ منهم سوى ثلا 
ثة: نبيل يعمل نائيًا ل الجمعية العامة 66126121 551365 [فى ظل النظام 
القديم]ء وموظفة اشتقية فى كؤنه محتكر الغذاء (فى بالون 821102 شمال 
لومون 11315 ع.آ). وضابط فى القوات البحرية (فى لو بوزان 2011212 عنلء 
شمال أفينيون 2 ولكن وباء حَرْق القصور الملكيّة والإقطاعية كان لا 
فنا للنظر. فف ى أقل من أسبوعين بين يومى 7 يوليو و9 اغسطس هدّمَت 
تسعة قصور وسوت بالأرضء. راون قصرًا فقط ف مقاطعة دوفينيه 
110116 جنوب شرق ري 

ولا يحتاج الأمر هنا سوى تعداد المذابح الكبرى التى سبقت إرهاب عامى 
3 - 1794: مسيرة النساء والهجوم على القصر الملكى فى فيرساى 
65 765 فى أكتوبر عام 1789؛ إطلاق الحرس الوطنى 611210 21360121 
نيرانه على الحشد عند شامب دو مارسرا””* 1/1315 ع0 متطقطن فى يوليو عام 
1 ؛ مجازر سبتمبر 11355236185 1ا651]6106 5 عام 1792 (عندما اقتحم اللا 
مُكَسَرْولون [سان كيلوت]'”*' 325 0110:65-5 سجون باريس وقتلوا المئات 
من الثزلاء)؛ الحرب ضد مكافحى الثوار فى فونديها'* 1793) 1762066 - 
6). 


ام دو مارس أو ساحة دو مارس: + ساحة عامّة خضراء تقع فى الى ى السايع بباريس 
بين بّرْجٍ إيفل والمدرسة العسكرية. صّيّمَت فى عام 1751 بغرض الندرقات السكرية . فى 
يوم 17 يوليو عام 1791. كانت الساحته 0 لأحداث راح ضحيتها 50 شخصا فى 
م هذ الملك 3 السادس عشر.ء عندما أمر الماركيز لافاييت جنوده بفتح التا رع 


0 مُكسَزولون أو سان كيلوت: تعبيز يشير إلى زيئ يُْمَيّد الفئات الدنيا الفقيرة فى فرنسا 
أواخر القرن الثامن عشرء وهم الذين صار الكثيزد منهم مشاركين شديدى التطرف فى 
الثورة الفرنسيةء ولاحقًا شكلوا الجزع الأكبر من الجيش الفرنسى أثناء الحروب الثورية 
الفرنسية بقيادة نابليون - المترجم. 


“وروي كيم فرق ساقك فوم هرت اهل دين العيس الملكى الاقيين والشيق 
الثورى عه واستمر الوك هكذا بشكل متقطع حتى ظهور د بونابرت على 
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ولا ننسى تمرّد العبيد الدامى فى سان دومانج 16 116-5 1001111118 
(هاييتى 1813310). الفكرة هى أنه 0 عكس المستعمرات الأمريكية البريطانية 
- كما هو الحال فى معظم القووات منذ ذلك الحين - أذى التمرد. لا محالة» إلى 
فوضى 31731227 ومن ثم إلى استبداد.ء وهو ما كانت تتوقعه النظرية 
السياسية الكلاسيكية. إذ بينما طوّرَ المستعيرون الأمريكيون شبكات 
جمعياتهم المدنيّة, التنى خرجت من رحمها الثورة الأمريكية والولايات 
المتحدة, بْيَى الحشذ الفرنسى بطريقة مختلفة تمامًا. لجنة السلامة العامةاةةةا 
216157 5 عناطناط 01 عع ناحدره0 فى حد ذاتها ما هى إلا محاولة لتنظيم سفك 
الدقاء غير المنظم الذى يقوم به الفؤعاء الأراذل [كِناى] عللنهحة": العامّة 
[120. 

أى* من اليعاقبة 5تذط220 [ أو خلفاؤهم فى المجلس الخماسى 
0 ** تحقيق الاستقرار. سواء فى العاصمة أو البلاد ككل. وتشهد 
عمليات القتل ا المُروّعة: كالإغراق المقعقه: لآلاف من الناس فى ثانت 
5 على انهيار النظام الاجتماعى والسياسى شيبْه الكامل. وهو ما يمكن 
مقارنته من حيث الأسلوب بأفظع الأعمال الوحشية فى الثورات العربية 
75 413 فى عصرنا الراهن [ديسمبر 2010 - 2012]. فباسم يوتوبيا 
كاذبة 12م110 ©5215 أطلق الساديون 530155 العنانَ لسئعار القتل. 


الرجل الذى أعاد النظامَ إلى فرنسا (وإن فعل عكس ذلك بالنسبة | 
أوربا) امتلك طاقة غير طبيعية. كان صعود : نابليون بونابرت من الغعوح راق 
الكورسيكى!”*** حتقعزكده© إلى قيادة سلاح مدفعية الجيش الثورى فى 


“ا ن دومانج: مستعمرة فرنسية فى جزيرة هيسبانيولا َّ ى الكاريبي منذ عام 1659 
حتى ا 4. انسحبت القوات الفرنسية منها أواخر عا ' 3 وأعلنت المستعمرة 
استقلالها تحت اسم هاييتى - المترجم. 

#**لجنة السلامة العامة: أنثيئت فى مارس عام 1793 وسيطر عليها اليعاقبة ثم أعِيدت 
هيكلثها فى يوليو عام 1793. اغثيرت اللجنة حكومة الأمر الواقع التنفيذية فى فرنسا خلا 
ل عهد الإرهاب الذي مَثل إحدى مراحل الثورة الفرنسية - المترجم. 

54 توزماءعز2: مجلس خماسى لخكم فرنسا حل محل لجنة السلامة العامة بدعًا من عام 
5. ثم أطاح به نابليون بونابرت فى انقلاب 18 برومييرء وأنشأ بدلا > منه القنصلية 
”**بمعنى الجهالة وانعدام الدّكر - المترجم. 

**كورسيكا: جزيرة فرنسية فى البحر الأبيض المتوسطء تقع غرب إيطاليا وجنوب شرق 


إيطاليا - وهى الترقية التى تلقاها فى ذروة عهد الإرهاب - أمرًا ممكنًا بطبيعة 


الحالء بسبب انهيار النظام الأرستقراطى الذى كان سيغلق عليه الطريق قبل 
عام 119. 


وشأنه شأن جوليان سوريلء بطل رواية ستندالء كان بونابرت مُتسِلِقًا وزير 
نساء؛ ولكنه على خلاف سوريل اجتمع له قليلٌ من الحظ وتوقيت مناسب 
فى [ ن معًا. وما فعله الرجل بمرور الوقت - ومع 0 دقيقة استيقاظ - خَرَقَّْ 
المألوف حقًا. ففى وقت الفوضىء كان من صعد قائدٌ صغير: 0 
مهمة بنفسه. قال العميد [نابليون قائد اللواع]. الذى ترقى مؤخراء فى إحدى 
رسائله ال 800 التى كتبها فى غضون تسعة أشهر فقط خلال عام 1796: 
«إنى حزين للغاية من الطريقة التى تحمل بها سيت" عشرة قطعة [من المدفع]». 
وفى إحداها تذمّر من قائد كتيبة 221211012 06 1عطء: «أنا مندهش من أنك 
غير مبال بتنفيذ الأوامر». «من الضرورى دائمًا أ أقول لك نفس الشىء ثلاث 
مرات». لقد تراوحت رؤية نابليون من إستراتيجية كبيرة - إذ رَسَم خطته لغزو 
إيطاليا فى ذلك الوقت - إلى تفاصيل دقيقة (سجن العريف الذى يتغيّب دون 
أجازة فى الأ 'ثتيب 5عطننصسث أو فى موقع قارعى الطبول فى ساحة 
العرض)20 

فن الممكن :وظف"تابليون يما تسفية الآن. المتفاتق :فى العمل [شذمن عمل 
عنامطة1011. كان يعمل سيت" عشرة ساعة كل يوم. فى أبريل عام 1807 - شهر 
الهدوء غير العادى فى فترة حكمه - أرسل 3 رسالة. كان يُمْلى جميع مراس 
الاته عدا رسائل ل قال ذات مرة: «الأفكار تتواتر أسرع. وتتبخر إن لم 
تقيّدها الحروف والسطو(؟!». فى إحدى المناسبات. ودون الرجوع إلى دفتر م 
الاحظاته. أمثى على وزير واكاعه ما لا يقل عن 517 مادة تحدّد لوائح الآ 
كاديمية العسكرية الجديدة فى فونتينبلو '"“تتوع1[طعصته تاه 2. 

ومن عادات نابليون العامة قضاءٌ عشر دقائق فقط على مائدة العشاءء إلا حين 
يتناول الطعام مع عائلته فى ليالى الأحد؛ وفى هذه الحالة ربما يبقي لمدة 
نصف ساعة. ٠‏ ثم حين يغادر المائدة يقفز «كالذى مسه تياد كهربى» ٠‏ “. وكما 
يذكر أحذد موظفيه فى طاقم سكرتاريته ممن أثقل العمل لق طول 
الوقت: لخ يكن قا سوى عَقَوات قصيرة. الأمر الذى يَرْهِقنا ليلا 
ونهارًا»”*”. كان يتنقل مسافرًا بالحيوية نفسها دون هوادة. فى يوليو 0 
7 استقل ” مركبكه من تيليست 1111516 فى بروسيا 2115513 إلى سان 
010110-51 [ضاحية غرب باريس].ء فى رحلة استغرقت مئة ساعة دون 9 
ينفد صبره., ورَفْض الاشتر ا ل فى الساعات الأولى من الصباح, وعلى 


الا ا ا اه ارتحل من بلد الوليد 17311300110 
ى إسبانيا إلى باريسء «فكان يَسُوط حصان مُعَاونه الشخصى وينغز بالمهماز 


حصانه ذ يي أن معًا». 

ا فت الرحلة منه ستة أيام فقط ليقطع أكثر من 600 ل بل 9 
يسير على قدميه كان دائمًا فى عجلة من أمره, تاركا الأخرين يلهثون فى 
أعقابه. وحتى عندما يستحم أو يحلق لا يُصيْع أى” وقت: فقمة تحدن القرت 
منه دائمًا يقرأ له آخر الصّحف الصادرة. ومنها الترجمات عن الصحافة 
البريطانية المُعادية دائمًا””. 


ظاقعه النى لا تحرف العلل واقناقة إلى" التفاضيل + على نكه شواف:- هما 
اللذان وَضَعَا حدًا لفوضى الثورة الفرنسية. فجُيعت القوانين” وشسيّقتء. وأصلِح 
النظاذ الثقدىء وامتثعيدت الثقة العامة. وإلى جانب تلك الإنجازات المستفرة, 
كدت ملايين التفاصيل الصضغيرة: عدة من سيا دهم الحياظ لقزو إتجاتر: 
الدى الدق نقد يرتدية المسم دوو ال يزتدوون إذا اتضهوا ان القكيية المردملية: 
الحد الأدنى من مياه الشُرزْب الذى يحتاجه العريف بيرنودا 60120191 
+1031 فى الخط الثالث عشر؛ هويّة عامل المسرح الذى كسر ذراع 
المُغتية مادموازيل أوبرى 7تاطتتث 16 5ذه0م<ء2130 فى أوبرا باريس 5تدحم 
رن م0. 


لقد شرع نابليونء بإيمانه المَزهو بنفسه فى قيادة فرنساء بل قيادة كل أوربا 
كما لو أنها جيش ضخم يقوده. بإرادة قوية هائلة. فى الكثير من النواحى 
نابليون هو آخر الحكام المطلقين المستنيرين 5أكتتآه35 0ع2ع[عتلحاء: 
فريدريك فرنسى الكبير 1826© عطا اعتتعمعع لاعمعط. ولكنه أيضا أول* 
الديكتاتوريين الحديثين 010136015 :200617. فمن الناحية التقنية 
[التكنولوجية]ء لم يكن هناك فرق حقيقى بين قيادة فريدريك لجيشه وقيادة 
نابليون لجيشه. سوى أن جيش نابليون تحدّك على نطاق أوسو !68 وبسرعة 
أكبر. مُنظرا العصر العسكريان الكبيرانء كارل فون كلاوزفيتز 102 اته© 
7 013115 وأنطوان أثرى دو جومينى ‏ ©01736غتةتصتمده [ 06 تتدع1] ,2 
استخلصا دروسًا مختلفة من نجاح نابليون. ففيما يرى كلاوزفيتز. تكمن 
عبقرية نابليون فى مقدرته على تركيز قواته بسرعة فى مركز ثقل 
(كلمتامرع نت 5) الخصمء وإلحاق الهزيمة به فى معركة حاسمة؛ هى المعركة 
الرئيسية 11311 213110]5. وفيما يرى جومينىء يكمن المفتاح الرئيس 


ى فى 


57 وزلك عندما رأى كارل فون كلاوزفيتز 11512ء 13115 © 702 2331© لأول مرق سلوك 3 
الراية فى معركة فالمى تإتلة1 01 اتن عام 1792. ووجد أن 4 ألف رجل فى 
يقاتلون 30 ألقًا على الجانب الآخ فى معركة استمرت يومًا واحدًا. وبحلول ا 00 
عندما شارك كلاوزفيتر بوصفه قائدًا عامًا فى معركة لايبزيج 110218 01 82310 كان 365 
ألف رجل يقاتلون 195 ألقًا في معركة استمرت ثلاثة أيام - المؤلف. 


قدرة نابليون على استغلال مزايا الخطوط الداخلية المتفقة فى العملية 
(خطوط العمليات 0006188015 151265). 


لقد اعتقد جومينى أن نابليون يُطيّق مبادئ عالمية فى الحرب**. على حين 
رأى كاذه زقيكر أن . أبلوب تابايون فى الخرك قتصوص تاريهيا سيب 
الطريقة التى استغل بها النزعة القومية الشعبية 2011131:1130011211512 التى 
أطلقت لها العنانَ الثورة الفرنسية”””. ف فى رواية «الحرب 0 20 ا 
ععوءع2 المدشورة بعد ثمانية وأربعين عامًا من وفاة نابليون ذ 0 ا 
أرض جزيرة سانت هيلينا 26161223 56 البائسة جنوب الأطلنطى 

تولستوى 0151017" 0عآ من مطالب نابليون الإامبراطورية. كيف 5 0 
واحد 3 يرسل مئات الالاف من الرجال من فرنسا إلى روسياء وأن يقذف 
بحيوات ملايين آخرين فى الفوضى والاضطراب؟ لقد فعل نابليون ذلك د 
الضبط. كانت المشكلة أن نون - لو استثنينا زخارف الحكم الشرعى الت 
تسَترَ بها حين أستولى علي شعارات الممالك المصرية والرومانية 9 
0 ورموزها - لم يُحقّق الشىءع الوحيد الذى تعتمد عليه أنظمة 
الحكم الهرّميّة (وتتمسك به). ألا وهو: الشرعية. 





27 ور اطي 0 تتسبّب بالضرورة ذف 2 الكبيوة الى 
نشهدها. 
يْعَدْ مقال ليوبولد فون رانكه/88نا ملم 23 16000101 المنشور عام 1833 عن 
«القوف العظمى» ذ ى أقينا عملا > مؤيّدًا بقوة ذ ى تأريخ القرن التاسع عشر. 
فإذ بينما ظل العيه من 00 مقتنعين بأن الطاكات الثورية التى 
اجتاحت أوربا من الإصلاح الألمانى إلى الثورة الفرنسية عصيّة على التاهل ‏ 
رأى رانكه أن نظامًا دوليًا جديدًا بتشكلء سيكبح هذا المَيْل الذق يبدو شاملا 
نحو الإلغاء. يستند هذا النظام إلى ما أسماه اتحادًا خماسيًا بين حمس 
قوى عظمى هي: النمساء بريطانياء فرنساء بروسياء روسيا. 
وقد بدأ هذا النظام فى الظطهور أثناء القرن الثامن عشر. ولكنه اصطدم 
بمحاولة 00 السيطرة على أوربا. ثم مع هزيمته أمكن استكمال هذا الا 
تحاد الخماسي 





المُوحّد. فلم د يُككف 0 أنشأ 0 العظمى فى المقام الأول؛ بل تجددت فيه 
مبادئ جميع الدولء والدين والقانون؛ كما تشّط مبدأً الدولة المستقلة... بهذا 





توازن القع الجديد والمستقر هذا: الذى ابتكرة رجا ل“ الدولة باجدماعهم فى 
مؤتمر فييناء كان حقيقة معترقًا بها عالميًا تقريبًا منذ زمن رانكه. يقول هنرى 


**ليوبولد فون رانكه: (1795 - 1886). مؤرخ ألمانى ينتهج الفلسفة الوضعية الحديثة. 
وضع العديد من المعايير للكتابات التاريخية اللاحقة - المترجم. 











كيسنجر 105517861 17اع11 فى كتابه الأولء «عالم” صُنتعاد» 110110 هم 
0 إن مرحلة السلام النسبى التى تمتعت بها أوربا بين عامىئ 1815 و 
4 كانت بفضل إجراء كبير هو «الشرعية المقبولة عمومًا» لنظام القوى 
العظم الخش 547 


وطبقا للإيضاح الذى يقدّمه كيسنجر.ء تحَقّقّ هذا الإنجاد بفضل ديبلوماسييئن 
موهوبين: الأمير مترنيتش 1 ععسمتاط وزير الخارجية النمساوى؛ و 
اللورد كاميتريه 0350612281 1.010 نظيره البريطانى. هدف مترنيتش - وهو 
إعادة بناء نظام شرعى تكون فيه الليبرالية 12كتله1ع11 نفسئها غير شرعية - 
اختلف جوهريًا عن هدف كاسيلريه. الذى استهدف فى الأساس وَضعً مخطط 
لتوازن القوى تلعب فيه بريطانيا دور«ؤمانة الميزان ع« تر ررح 1ح 


السبب” الحاسم لنجاحهما وفشل نابليون هو عجر نابليون عن إدراك حدوده 
وتثبيت موقفه عقب زواجه من ابنة إمبراطور التمها - وتمثل التحدى 
الكبير الذى واجه مترتتش وكا سلزية .فى طهر القيصر الكستدر الاو لاا 
15218162311011 بوصفه ثوريًا محتملا > يتطلع إلى أن يكون ا أوربا» 
عقب هزيعة نابليون فى روسيا. كانت النتهجة التهائية نوعًا من النجاح 
التراجيدي. ففى نهاية المطافء. لا يمكن لبريطانيا 3 تلتزم بتأيي بين نظام 
مُناهض لأوربا الثورية من النوع الذى تطلع مترنيتش إلى إيجاده. والذى 0 
القيصرَ على الاعتقاد بأنه من بنات أفكاره. الأزمات السيايية فى إسبانيا 
ونابولى» ولاحقا فى بيدمونت 11 0متل 6 [أحد أقاليم اتطاليا]. رآها 
مترنيتش مخاطر 5 هد النظاه الجديد؛ أما البريطانيون فرأوها مجرد مصاعب 
0 ربما يكون التدخل فيها مساويًا لعدم توازن ذلك النظام نفسه 
تمامًا 


فى مؤثمر آخر انعقد فى تروباو 11ه8م1102 [حاليًا أوبافا فى النمسا]ء استطاع 
مترنيتش أن يشرح «معركته ضد القومة والليبرالية» : المت وه عليها : 
الفشل - بوصفها مشروعا أوربيً بدلا > من أن يكون نمساويًا'””. وقد رأى 
كاسيئريه بوضوح شديد أن روسيا على استعداد للتدخثل - بالقدر نفسه - إلى 
جانب القومية إذا وَجْهَتْ ضد الإمبراطورية العثمانية. كما هو حاصل فى 
البلقان 82[1[825. فى يوم 12 أغسطس عام 1822, كاسيلريه. المتضجّرُ من 
النقد اللاذع المُوجّه له من الويجيين 111155 والراديكاليين 530026315 و 
اليائس” من ثقله الذى لا يطاق على كاهليه؛ انتحر بقطع شريانه بسكين جيب 
صغير. كل ما تبقى بعد مؤتمر فيينا «شرعية المبدأ» - المناهض للثورة ولفرنسا 


**الكسندر الأول: (1777 - 1825). قيصر روسيا الذى سمح باستيراد الكتب من أوريا 
وإنشاء المطابع الخاصة فى إطار عملية تحديث شاملة لجهازه الإدارى. 


معا .5 بوصفه قاعدة «التحالف المقدس» بين النى " وبروسياء وروسياء””. 


ولكن فكرة توازن القوى لم تمت بانتحار كاسلريه. وعلى الرغم من وجود 
«التزام قارئ» من جانب بريطانيا على فترات متقطعة فى القرن التالى. فقد 
كان كافيًا - حتى عام 1914 - لمنع أية قوة عظمى فى القارة من تحدى 00 
الاتحاد الخماسى الأساسية, كما فعلت فرنسا فى ظل حكم نابليون. لقد 
اعتمد الاستقرار الأوربى ة ى جوهره على التوازن بين أربع قوى عظمى قارّية, 
حفظته بريطانيا بتدخلات ديبلوماسية أو عسكرية من حين إلى آخر. 
وبعبارات كيسنجر بريطانيا هى مان الميزان. والنتيجة نظام أوربى دام 
حتى نهاية القرن. سقوط أوتو فون بيسمارك"”*! عاعتقحاكذظ 1701 0110 وعدم 
تجديد معاهدة إعادة التأمين الست !"” تجاهع11' ععتهتتا كلع أعدعع 5 بين 
ألمانيا وروسيا - «الخيط الأهم المُنسّل” من قماشة نظام التحالفات التداخلية 
لدى بيسمارك»**” - هما اللذان جعلا النظامَ جامدًا إلى درجة الهشاشة: بل 
قابلية الاحتراق””. 

وبطبيعة الحالء. قامت البحوث اللاحقة بتعديل هذه الصورة بطرق عديدة. 
جادل البعض بوجود «تحؤول» جوهرى فى السياسة الدولية: إذ الترضيت 
القواعذ القديمة أن الصراع والتنافس أخليا اسيل أمام قواعد جديدة ' 

ال التناغم وحالة التواز 0 وأصد آخرون على أن العلاقات القديمة 
الموسومة بالحقد قد استمرّت؛ و«المصلحة الذاتية الضيقة» فقط هى التى 
عملت على تفادى نشوب حرب واسعة النطاق”””. ولكن تبقى النقطة الحاسمة, 
ألا وهى أن هَرَّميَة جديدة أنشثيئت فى فيينا رتبّت «القوى العظمى» - أولا > 


أوتو فون بيسمارك: (1815 - 1898), رجل دولة وسياسى بروسكى ألمانى » شغل منصب 
رئيس وزراء مملكة بروسيا بين عامى 1862 و4120 وأشرف على توحيد الولايات ال 
لمانية وتأسيس الإمبراطورية الألمانية أ أو ما يُسمّى «الرايخ الألمانى الثانى». وأصبح أول 
مستشار فى عام 1871. عرف بلقب «المستشار الحديدى», 5 الستحمل بكل مهارة 
إستراتيجية ولق ن القوى للحفاظ على ما حققته القيصرية الألمانية من مكاسب ف ى أوربا. 
عمل على إحلال السلام للحيلولة دون إثارة حرب تتمكن فيها فرنساء بعد إيجاد حلفاء لبهاء 
من استعادة مقاطعت ى ارايت واللورين, فسعى إلى عزل فرنسا عن بقية الدول الأوربية, 
و ا سا دا إلى خوض حرب على جبهتين مع روسيا 
ومع فرنسا .قام فيلهلم الثانى تمر ا اسراطورية الألمانية, أو غليوم الثانى وفق المصادر 
العربية. بعزله عام 1890 - المترجم,"” 


”معاهدة إعادة التأمين السرى: اتفاقية سيزية بين ألمانيا وروسياء كانت جزءًا من شبكة 
تحالفات بيسمارك المعقدة والمبتكرة لحفظ السلام فى أوربا والحفاظ على هيمنة ألمانيا الا 
قتصادية والديبلوماسية والسياسية. تصّت على أن يظل كل طرف منهما على الحياد إذا 
انخرط الطرف الآخر في حرب مع قوة عظمى ثالثة - المترجم. 


أربعة المنتصرون فى واترلو 1178]6100. ثم (بعد عام 1818) المنتصرون 
ومعهم فرنسا المهزومة - بغض النظر عن الدول الأفل قوة””. . ومن ثم ألزمت 
المادة السادسة من التحالف الثباعى2”! ععصقنتللةق عامتص030 (نوفمبر عام 
5 الموقعين بعقد اجتماعات دورية «بغرض التشاور فى مصالحهم. أو 
النظر فى التدابير والإجراءات... التى يرَاعَى فيها أكبز إفادة لأغراض الدول 
وازدهارهاء والحفاظ على السلام في أوريا» 258 

ربما تشكت إسبانيا وتذمّرت بافارياء ولكنهما لم تمتلكا ما يفعلانه. وقد حذّرَ 
كاسيتريه من أن تصبح القوى العظمى «مجسًا أوربيًا لإدارة شؤون العالم». 
وقد يقلق فريدريك جنتس 66114 033201ع21. سكرتير مترنيتشء من أن هذه 
«الديكتاتورية» الجديدة ربما تصبح «مصردرً للتعسّف والظلم وإزعاج الدويلا 
ت الأقل مكانة»؛ وهو التخؤف الذى شاركه فيه أيضاً اللورد الشاب جون 

0 لاع 5 115 كه ليك ولكن قادة القوى العظمى اعتادوا تدريجيًا على 
ممارسة انسجام جماعى 2. وكما يقول جنتسء بالنظر إلى عام 1815: وَحّدَ 
نظام المؤتمر [الكونجرس]: 





وحتى إذا لم يوجد إجماع على بعض القضايا 200 لا يود يد إستراتيجية 
مترنيتش المناهضة للثورة - فثمة توافق ضمنى على 0 أى محاولة 
مستقبلية للهيمنة من جائب “طرف واحد والحيلولة دون نشوب كرب 
شاماة 01ة, وبطبيعة الحالء يَتبيّنُ عند الفحص الأدق 5 النظام أعقذ وأكثر 
تطورًا مما كان يعنيه رائكه 5-7 الخماسى. فالإامبراطورية العثمانية أكبر 
من مجرد له سلبى فى سياسة قوة عم : وهذا على وجه الدقة ما 
جعل «المسألة الشرقية» 0116511011 58351137 عسيرة (وبخاصة مستقبلها)”””. 


#*التحالف الثباعى: معاهدة وقعتها فى باريس يوم 20 نوفمبر عام 1818 القوى العظمى, 
وهى: بريطانيا العظمى, والنمساء وبروسياء وروسيا. جددوا فيها استعمال الأساليب 
التفاوضية فى العلاقات الدولية الأوربية. تشكل هذا التحالف لأول مرة فى عام 1813 
لمواجهة فرنسا أثناء حكم نابليون بونابرت - المترجم. 

#*جون رميل: (1792 - 1878).: سياسى بريطانىء توثى رئاسة الوزارة مرتين. يُعَدْ من كبار | 


الحياد فى الحربة الأهلية الأمريكية + المترجم, 


كما نشأت دول“ جديدة فى القرن التاسع عشرء فبالإضافة إلى الرايخ الألمانى 
طعزع8 تهدحع6 (أحد الخمسة الكبار الذى تضخم) ومملكة إيطالياء هناك 
بلجيكا وبلغاريا واليونان ورومانيا وصربيا أيضاء الأمر الذى غيّرَ طبيعة 
الشبكة بأساليب مهمة. لا يمكن لأحد إنكار وجود شىء جديد تأسّسء ولا 
إنكار أنه بدأ يعمل. فخلال قَرْن انصَرَمَ منذ مستوطنات أوتريخت غاءعتانآ 
[فى هولندا] (1713 - 1715) حتى انعقاد مؤتمر فيينا [1814 - 1815]: تشبّت د 
لاثة وثلاثون حربًا أوربية شملت بعض القوى الإحدى عشرة المعترف بها فى 
تلك الفترة أو شملتها كلها (بما فيها إسبانيا والسويد والدنمارك وهولندا 
وساكسونيا 350157 5). 


أما على مدى الفترة منذ عام 1815 حتى عام 1914., فتشبت سب عشرة حربًا 
من النوع نفسهء ذلك إذا عددنا إسبانيا والسويد قوى عظمى. لقد انخفض 
احتمال مشاركة أى قوة عظمى فى حرب إلى الثلث تقريبًا””. بل نشبت 
حروب عالمية في القرن الثامن عشر كما نشبت فى القرن العشرين» فحرب 
السنوات السبو ”نالآ :عتوعلا تاعنة 5 هى صراع عالمى حقيقىء ولم تنشب 
حرب عالمية في القرن التاسع عشر. 

وبعبارة أخرىء أصبح النظاحٌ العالمى” نظامًا هرَميًا بشكل واضح. بخمسة 
محاور تلعب دورًا مهيمًا. وتترابط هذه العْقدٌ الحَمْس معا بتنويعة مركبات 
مختلفة» بل من الممكن أن تتقاتل فيما بينهاء ولكنها لم تدخل كلها فى حرب 
وى الفترة بين عامى 211 وعلى الرغم من 0 ل 
بحيث يتجتب الحرب تماماء فإن الصراعات فى الفترة بين واترلو 


**حرب السنوات السبع: جرت معاركها بين عامئ 1756 و1763.: شاركت فيها بريطانيا 
وبروسيا ودولة هانوفر ضد فرنسا والنمسا وروسيا والسويد وسكسونيا. 

ثم دخلت إسبانيا والبرتغال فى الحرب عندما هوجم أحد جيوش المقاطعات الهولندية 
المتحدة فى الهند. امتد نطاق المعارك من أوربا حتى أمريكا والهند. وهناك سببان رئيسيان 
للحرب هما: المنافسة الاستعمارية بين بريطانيا وفرنسا فى أمريكا؛ النضال فى سبيل 
السيطرة والنفوذ فى ألمانيا التى لم تكن دولة موحّدة آنذاك. 

انتهت الحرب بعقد معاهدة باريس عام 1763 التى ثبّتتأ مركز بروسيا الجديد بوصفها 
دولة عظمى, وجعلت بريطانيا الدولة الاستعمارية الكبرى فى العالم على حساب فرنسا ِ 
المترجم. 

**واترلو: معركة فاصلة يوم 18 يونيو عام 1815 فى قرية واترلو قرب بروكسل عاصمة 


بلجيكاء وهى آخر معارك الإمبراطور الفرنسى نابليون بونابرت الذى هزم فيها هزيمة غير 
مخوققة: الأمر الذى جعل الاتج لز رحفوته فيقا بعد ,الإقيراطور سر البحظ - المترجم. 


0 والمارن 6م13" كانت أقل تدميرًا بكثير من الصراعات التى 
سبقت هذه الفترة والتى ثلتها. وحتى أكبر حرب أوربية ١‏ فى القرن العاييية 
عشر - وهى حرب القرم 307 3) تنتوالآ لجعت 1856-0 )» لد ى تبارت فيها 
بريطانيا وفرنسا ضد روسيا - كانت أصغر نطاقا من الحروب النابليونية . أضف 
إلى هذا أن القوى العظمى تداولت إحداها مع الأخرى أكثر مما تصادمت. فبين 
عامئ 1814 و1907., انعقدت سبعة مؤتمرات وتسعة عشر اجتماعا بين القوى 
5304 
الع 0 
صارت الديبلوماسية التى تخثلتها حروب صغيرة. حالة الأمور الطبيعية. فى 
ابن فلجوت قم العقنرين السابقين على عام 1815: حين كان العكس' تماماً 
هو القاعدة. وكما سنرىء لن يكتمل تفسيرٌ لأصول الخرب العالمية الأولى إذا 
ثيل ذى إيضاح أشييات توف هذه الحالة فى عام 1914. 


المارن : معركة المارن الأولى بين القوات الألمانية من ناحية. والقوات 0 9 
البريطانية من ناحية أخرى, على نهر المارن بين يومىئ 6 و12 سبتمبر عام 1914. ذ 
الحرب العالمية الأولى: انتهت بانتصار القوات الفرنسية والبريطانية - المترجم. 


ل حرب القرم: : تُسَمّى أيضً «الحرب الشرقية». اندلعت بين الإمبراطورية الروسية والدولة 
العثمانية بسبب أطماع روسيا الإقليمية ذى شيئنه جزيرة ؛ القرم التى كانت مسرح المعارك و 
المواجهات. وفى عام 21854 انضيت مصر وتونس وبريطانيا وقرنها إلى جانب الدولة 
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بعد نابليون. تطتب إعادة النظام لأوربا أكثر من مجرد هَرَميّة ديبلوماسية 
جديدة تضع خَمْس 00 فوق بقية الدول. إذ تحظى بالأهمية نفسها الطريقة 

ى أفيد بها إضفاة الشرعية على .منمتسة الفلكية. نفنيها: فى هذة العملية 
سي غالبًا ما تجوهل الدورٌُ الذى لعبته شبكات من نوع قديم: وعلى الأ 
خص أنساب العائلات الملكيّة الأوربية المتشابكة. إذ لعبت إحدى العائلات 
دورًا حاسمًا فى التوفيق بين مبداً الوراثة والأفكار الجديدة الخاصة بالخكم 
الدستورى التى اعتنقها العديد من ليبراليى القرن التاسع عشر. كوبورج 
يتناطه© هى إحدى تلك الدول الألمائية الصغيرة التى تهذدها الانقراض* عندما 
اجتاح تأرايون الإمبراطورية الرومانية المقدسة 11 8ه 2510197 وأنشأً 
كونفدرالية الراب. انثا عصنط8 ,0 دم6 هزع 010 6. ومع ذلكء تمك أبناءٌ الأرملة 
الدوقة اه #28 1111655 من النجاح فى توجيه مسار دقيق بين 
فرنسا وروسياء وكوفئوا على النحو الواجب عندما أعيدت الدوقية إلى ابنها | 
لكين إرنست 5122516. بضغط روسىء فى عام 1807. وفيما عدا ابنة واحدة 
(صوفى عنتطام50. التى تزوجت الكونت مينسدورف 00115 5اع11 غنتا00), 
ولادهم. 
إحدى بناتها تزوّجت شقيق ألكسندر الأول إمبراطور روسيا؛ والأخرى دوق 
فورتمبيرج ع طمطع1ن1ا [جنوب غرب ألمانيا]؛ والثالثة تزوجت دوق كنت 
غاعا, أحد أشقاء جورج الرابع 117 6605 ملك بريطانيا العظمى. أما أصغر 
أبناء أوجسئتاء ليوبولدا”” 10مممعكآ فهو المؤميّس الحقيقى لآل زاكس - 
كوبورج. عانى ليوبولد من نكسة شديدة حين قالع زوجته ٠‏ الأولى الأميرة 
شارلوت 01231106 2526655 آبنة جورج الرابععء وهى تضع وليدها فى 
نوفمبر عام 1817: بعد ثمانية عشر شهدرًا فقط من زواجهما. لكن أحواله تبدلت: 


”كونفدرالية الراين أو اتحاد دول الراين: تأسّس : الاتحاد عام 1806 بعد انتصار نابليون 
بونابرت فى معركة أومقرليكز على النمسا اه بهدف تأمين الجبهة الشرقية الفرنسية, 
تكوّن الاتحاد فى البداية من 16 ولاية ألمانية, ثم انضم إليه أخريات - المترجم. 


”*ليوبولد: (1790 - 1865). أول ملوك بلجيكاء حَكم بين عامئ 1831 و1865 أسّتس 
لمملكته الحديثة نظامًا برلمانيًا جديداء وكان شخصية رئيسية فى الديبلوماسية الأوربية. 
تصدتى لهجمات ملك هولندا الذى رفض استقلال بلجيكاء بمساعدة من إنجلترا وفرنسا - 
المترجم. 


بعد قبوله لقب «ملك البلجيكيين» 86151825 16 01 101185 عام 1831. عقب 
استخفافه من قبل بفكرة قبول عرش اليونان. ثم توالى عَرْضْ العروش على 
أفراد عائلته, إلى درجة أن «نوبة ضحك» أصابت ليوبولد فى عام 1843 حين 
«أكد لى أمريكى ثرى جدًا وصاحب نفوذء من نيويورك أنهم يستشعرون 
حاحة كيه إلى حكومة [كذا فى الأصل] تستطيع حماية الممتلكات, وأن 
أنظار الكثيرين تتجه نحو الملكيّة 1 > من حكم الغوغاء السيّىئ الذى رأيناه 
وأنه يرغب شخصيًا فى أن يشغل فرع من عائلة كوبورج مثل هذا الموقع. 
وقفنأ التويولن] أبنة جه اليس هذا قيتقاة» "©" كامت ابنة اعنت 'لبويؤلة 
الملكة فيكتوريا 17610138 جزعع 00 , 


وكما ذكرت جريدة التايمز فى عام 21863 بَبَيْنَ تاري 0 زاكس - كوبورج 
«أن نجاحًا واحدًا فى حياة الأمراء يُؤُدَى إلى آخر»*”*”. أحفاد أوجمنتا أميرة 
زاكس - كوبورج لم يشملوا المَلِكة فيكتوريا وزوجها ألبرت 8161 فقطء بل 
فرديناند 310 الذى تزوج ملكة البرتغالء: وابن ليوبولد. سَميّه ووريثه 
فى عرش بلجيكاء أيضًا. كما ارتبط أمراء سن - كوبورج بمزيد من الروابط 
بزواجهم من عائلة أورليائز وآل هانسبورج!” ”7 . 
وععلاوة على ذلك, لم يكن ابن فيكتوريا والبزات: اليكن الابنَ الوحيد الذى تزوج 
زواجا مَلكيًا: فكل أبنائهما التسعة. عدا واحدء تزوجوا زواج ملكيًا. فإلى جانب 
فريدريك وليام ملك بروسياء يشمل أصهاز الملكة فيكتوريا: الأمير كريستيان 
57 21316 من شليسفيح - هولشتاين 15 عل 5-صاع] 11015 ال 
هنرى من باتنبرج ]01 كتتتاعط,. الذى أصبح شقيقه ألكسندر 
51453207 أميرَ بلغاريا 8111531323. ويشمل زوجات أبنائها: الأميرة ألكساندرا 
2 من الدنمارك, والأميرة مارى 1131 ابنة القيصر ألكسندر الثانى 
11 42163101 وأخت القيصر ألكسندر الثالث 111 216:31061. وبحلول الوقت 
الذى وصل فيه نيكولاس الثانى 11 51210135 إلى لندن فى زيارته الأولى ِا 
نجلترا عام 2.1893 التأمه شمل؛ العائلة فيما يشبه قَمّة دولية: 


7 لملكة فيكتوريا: (1819 - 1901), ملكة بريطانيا العظمى منذ يوم 20 يونيو عام 1577 
حتى وفاتها. . تنتمى فيكتوريا إلى الأسرة الهانوفرية ذات الأصول الجرمانية. سَّدّيت الملكة 
فيكتوريا ب«أم أوربا» لأى. ن ذريتها تنتسب إلى معظم الأسر الملكيّة والأميرية َّ ى أوريا. 
ويشترك معها فى هذا كر ن التاسع ملك الدنمارك الذى نال لقب أووكا. بعد أن 
تزوجت ابنته العبرى من إدوارد 0 الملكة فيكتوريا - المترجم. 


كزوج ليوبولد الأول إحدى بنات لويس فيليب عممتلنطط كتتاصاء وتزوج ليوبولد الثانى 
مارى هينريت 11611166 113136 أرشيدوقة النمساء وتزوةجت أخته شارلوت عمتتقط0 الأ 
رشيدوق سيّى الحظ ماكسميليان 12ةنانمتنة11 إمبراطور المكسيك لفترة وجيزة - المؤلف. 





السابع 11 1110111 17 النرويج]... 


وبعد ساعتينء وصل آبابا 3م873 [كريستيان التاسع 16 01350812 ملك 
الدنماوك] وآماما 123قتتتكث والعم” فالديما 11 . الدنماوك]. | 
غوصة رائعة اجتماء العديد م٠‏ أفراد عائلتنا معا... 





عندما تزوجت دوكى [فيكتوريا ميليتا] من إرنست لويس 0115[ 21512651 
وريث الدوقية الكبرى 0 - دارمشتات 131251301116556 فى السنة 
التالية (انظر الشكل 7 كا ن الضيوف إمبراطورًا وإمبراطورة, وإمبراطورا 
وإمبراطورة مستقبلييئن» وملكة وملكًا وملكة مستقبليين, وسبعة أمراعء. 
وعشر أميرات: ودوقيئن» ودوقتيئن» » وماركيذًا . كلهم كانوا أقارب. 

وبحلول ثمانينيات القرن التاسع عشرء صار للكوبورجيين أعداء هم. ففي 
أعقاب تنازل الكسهدو الباتنبرجى [نسبة إلى باتنبرج] بوصفه أمير بلغارياةت”” 
أمكن لهيربرت فون بيسمارك 81518116 57011 11611611 أن يسخر من «عشيرة» 
كوبورج. فقال للقيصر: «فى العائلة الملكيّة الإنجليزية وفروعها الأقرب, يوجد 
تقديسٌ لأصل العائلة المركزء فالملكة فيكتوريا هى الرئيس المطلق لكل فروع 
عشيرة كوبورج. إنه ارتباط بالآذناب الذين يُظطهرون علاقة الطاعة من على 
بُغد. (وهنا يضحك القيصر من سويداء قلبه)» "". 

ولكن العشيرة صمدت وقْتا أطول أمام سلطة البيسماركيين. ففى عام 21894 
كان من دواعى سرور الملكة فيكتوريا أن يلقبها القيصرٌ المستقبلى نيكولاس 
الثانى ب«الجذة». بعد أن خطب آخر حفيداتها أليكس أميرة هيسسه 
00 ومع «ويلى» 11519 (حفيدها ويليام الثانى 11 310ئ1111 إمبراطور 
ألمانيا)» بدأ ابعص الوقت كما لو أن أحلام ليوبولد الأول تحققت: حكمّت عائلة 
زاكس - كوبورج””. من أثينا إلى برلين» ومن بوخارست إلى كوبنهاجن: ومن 
دارمشتات إلى لندن» ومن مدريد إلى أوسلوء ومن ستوكهلم إلى صوفيا 50178 
[عاصمة بلغاريا]ء بل فى سان بطرسبرج. ثم عندما وللِدَ فى عام 1894 من 








سيكون مستقبًلا > إدوارد الثامن 17111 505310 أصركّت فيكتوريا على أ 
يُسمّى اب حفيدها عند التعميد ألبرت 81261 - كما لو كان ختمًا على الماثر 
العائلية: 


هذا سيكون ميلسال كوبورجء كما كان فى السابق ميلسال بلانتاجيتا”"" 
3861261 وميلسال تيؤدر 11001 (العائد إلى أوين تيودرا لك جرعتيو0 
6110017 وسيلسال ستيوارت وبرونزويك العائد إلى جورج الأو ا لثناها [ ع01ع06 
- هو ابن جيمس الآول وهكذا تكون سلالة الكوبورج - للابقاء على البرونزويك 
وكل ما سبقها وارتبط بها”””. 


بلانتا جنت: : أسرة مَلكيّة نشأت فى إنجو فى فرنساء ويتستعمل المؤتخون الحديثون هذا 
الاسم لالاشارة إلى أربع أسر مَلكبّة هى : الأسرة الأنجوية التى حملت لقب كونت أنجو؛ الأ 
سرة بعد خسارة أنجو؛ فرع الأسرة الصُسمّى أسرة لانكستر؛ فرع الأسرة المُسمّى أسرة يورك. 
ارتقت عائلة البالانتاجنئت عرش إنجلتراء منذ عام 1154 بصعود هنرى الثانى إلى العرشء» 
حتى عام 1485 عندما ثوفى ريتشارد الثالث. شهدت إنجلترا عدة ا تحولات 5 فى ظل 0 
البلانتاجنْتء انتهت إلى تحديد سلطة الملك بالاستناد إلى نظام عدالة متطوّر. فى 

ذلك. تشكلت لانجلترا هويّة وطنية متميزة خلال صراعها مع الفرنسيين 0 9 
الويلزيين والأيرلنديين. وأصبحت اللغة الإنجليزية هى اللغة الأساسية. ثم فى القرن 
الخامس عشر تحدى الثبلاء الانجليز الملك هنرى اللغافيس علئًا. وتنافس فرعان من ٠‏ عائلة رٍِ 
الانتاجنت هما أسرة لانكستر ويورك - فيما يُعْرَفُ باسم «حرب الوردتين» - على خلافة 
العرش الإنجليزىء وبلغت المعاركٌ ذروتها فى عام 1485. أصبح هنرى السابع - من أسرة لا 
نكستر - ملك إنجلترا الذى تزوج من إليزابيث يورك مُنْهِيا بذلك حرب الوردتين» ومُفتتحا 
خكم أسرة تيودر. عمل آل تيودر على تركيز السلطة الملكية متجتبين بذلك أخطاء ملوك 
أسرة بلانتاجيْت السابقين. ٠‏ سمح الاستقرار الذى حققوه بقيام عصر النهضة الإنجليزية 
وظهور بريطانيا الحديثة - المترجم. 


“أوين تيودر: (1400 - 1461). أحد أفراد الحاشية الويلزية» تزوّج كاترين أرملة هنرى 
الخامسء. وهو جد هنرى السابع مؤسيّس سلالة تيودر. شارك والد أوين وأعمامه فى تمرد 
ضد الحكم الإنجليزى ممهدًا الطريق أمام أسرة لانكستر التى خرج منها هنرى السابع 
مؤميّس أسرة تيودر - المترجم. 

“”جورج الأول: (1666 هانوفر ألمانيا - 1727 أوسنابروك ألمانيا)» وَسّع نطاق مُلكِه فى 
ألمانيا عبر سلسلة من الحروب الأوربية, وحصل على لقب ناخب هانوفر عام 1707. ثم 
اعتلى العرش البريطانى ليْعَد أول ملك من عائلة هانوفر الألمانية. تقئصت السلطات 
الملكيّة فى عهده. وانتقلت بريطانيا إلى نظام وزارى حديث يقوده رئيس وزراء - المترجم. 





زإغاف الأميرة ذ 





دقفي الضف الخاذ حفيدة أ: من أحقاد الماعة ف ويا هيالا 
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00 الفرنسى الذى شبّه آل زاكس - كوبورج بآل روتشيلد 15اتاء 5ا0]آ, 

ى أربعينيات القرن التاسع 7 اقترب من الصواب دون أن يعرف. إذ 
0 هاتان السلالتان.ء من جنوب ألمانياء بعلاقة تكافلية تقريبّاء يعود 
تاريخها إلى اقتران ليوبولد [أبن دوق] زاكس كوبورج. بالأميرة شارلوت فى 
عام **18167.لقد ارتفع آل زاكس كوبورج. بالمهارة والحظء إلى القمة أثناء الا 
ضطرابات النابليونية وما بعدها. 
أما آل روتشيلد فانحدروا من أصول أكثر تواضقاء ثم ارتفعوا إلى القمة أيضا. 
بين عامىئ 1810 و1836 00 تجاوز أبناء*ْ ماير أمشيل روتشي !"ةا نرعتوج]/1 
انج 2015 [عطاء 41175 الخمسة حدود جيتو فرانكفورت 23111111 لإاحراز 
موقع قوة جديد منقطع النظير فى المال العالمى. ورغم وجود أزمات 
اقتصادية وسياسية عديدة ومحاولات منافسيهم اللحاق بهم. فقد ظلوا 
يحتلون هذا الموقع عندما مات أصغرهم فى عام 1868؛ وحتى بعد ذلكء لم 
تتقلص هيمنتهم إلا ببطء. بدا إنجازهم هذا عاضر فى عيون معاصريهم. 
إلى درجة أنهم سعوا إلى تفسيره بعبارات غامضة غالبيًا. طبقًا لإحدى الروايات 
التى يرجع تاريخها إلى ثلاثينيات القرن ن التاسع عشرء تدين عائلة روتشيلد 
بثروتها لامتلاكهم «تعويذة عِبْريّة». وقد مكنت هذه التعويذة ناثان 
روتشبلد!*/0لتاء كطأه]1 1 مَؤميْس فرع العائلة فى لندن. من " 
يصبح «حُوت الأسواق المالية ف ى أوربا»”” 

407[ 


بدأت ثزوّى قصص* ممائلة فى مك علي اليهود فى بالى الروسية»-” . 


"“ماير أمشيل روتشفيلد: (1744 - 1812). الأب المؤميّس لعائلة روتشيلد. مَتصرفى ألمانى 
يهودى. . توذى والدّه وهو فى سن الحادية عشر بعد أ دَرْبَه على كل ما يتعلق بالصرافة. 
بدأ حياته كاتبًا فى متصرف أوبنهايمر ثم ترقى حتى أصبح شريكا جزئيا فى القصضطرف, 
ولكنه أهتم بإحياء المؤسّسة الصغيرة التى تركها أبوه. متخدًا من الدّذع الأحمر الذى كان 
يعلقه أبوه على الباب لقبًا للعائلة هو «روتشيلده» التى تعنى بالألمانية «الدّزع الأحمر». ترا 
وراءه خمسة من الأبناء دَرَبهم بنفسه تدريبًا جيدًا ص دنا من جهابذة المال والذهب - 
المترجم. 


"ناثان روتشيلد: (1777 - 1836). رابع أبناء ماير روتشيلد. قيل إنه علم بهزيمة نابليون 
فى معركة واترلو قبل الحكومة الإنجليزية فاستغل المعلومة فى تحقيق احتكار سوق 


“مستوطنة اليهود فى بالى الروسية: منطقة فى بالى بالإقليم الغربى للامبراطورية 


ماع ماع اء 5 لاكتتلة [08 2314 تتهز5 كتا: قرب أواخر تسعينيات القرن التاسع 
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لقد صنعت عائلة روتشيلد عهدًا جديدًا. فبحلول أواسط القرن التاسع عشر لم 
يكن يوجد تركية للرأسمال المال ى أكبر من الذى راكمّئه عائلة روتشيلد. فمع 
أوائل عام 1828. تجاوز رأسر* مالي مجتيعًا رأسمال أقرب منافسيهم آل 
بارينج 83131855, بترتيب الحجم. التفسير الاقتصادى الضيق لنجاحهم سيؤكد 
على الابتكارات التى قدموها لسوق الدّيْن الحكومى العالمى, والوسائل الدون 
رَاكموا بها سريما اقلم على بدن سيج لي الموح في أسواق المال 
التجارى والسلع والسبائك الذهبية وصناعة التأمين. . ومع ذلكء من المهم أيضً 
فُهْم الهيكل المميز الذى أعطوه لأعمالهم» والذى حكمئه فى الوقت نفسه 
ا صارمة متعدّدة الجنسية: «اهتمام مشترك عاق , ب«بيوت» تنيع 
أصلا > عائليًا واحدًا فى فرانكفورت ولندن وفيينا وباريس ونابولى. لقد 
قاوم ال روتشيلدء إلى حد ماء قوى الطرد المركزى بالتزاوج فيما بينهم. إذ بعد 
عام 1824: مال آل روتشيلد إلى الزواج من آل روتشيلد. فمن بين لحك 
وعشرين زيجة لأحفاد ماير أمشيل بين 0 ' 1524 و4127 حَدَث ما لا يقل 
عن خمس عشرة زيجة بين أحفاده العيا ري ومع أن الزواج بين أبناء 
العمومة منتشر فى القرن التاسع عشر - وبخاصة بين عائلات أصحاب الأعمال 
الألمانية اليهودية - فقد كانت زيجاتهم غير عادية. ذكرَ الشاعر هاينريك 
ادن الها عطزع11 اعتقتصنع2 أن «آل روتشيلد تناغموا مع بعضهم البعض بطريقة 
ألفت للنظر». «الغريب أنهم يختارون شركاء الزواج من بينهم: وتشكل خيوط 
العلاقات بينهم عُقَدَا مركبة سيصعب على مؤرخى المستقبل حلها» 7 وتدل 
إشارات الثقة بالنفس من قبيل «عائلتنا الملكيّة» على 95 آل روتشيلد أنفسهم 
كانوا واعين بتناظرهم مع آل زاكس كوبورج ا" 
ومن المهم بالقدر نفسه. السرعة التى بَتى بها آل" روتشيلد شبكتهم؛ فبالإضافة 
إلى وكلائهم والمُمؤلين الأفل ارتباطًا بيهم فى جميع أنحاء أورياء وجد «الاً 
صدقاءٌ فى أعلى المناصب» السياسية. يكتب سالومون 521012011 فى أكتوبر 
عام 1815 قائلا 7 «لعلك تعرف 00 يا عزيزى ناثان» ما تعوّد تقو الوالة عل 
قوله عن الالتصاق برجل فى الحكم»” ”. ومرة أخرى: «ولعلك ا الوالد 
القائل بضرورة الاستعداد لعمل أىٍ شىء يجعلك على علاقة بشخصية 
حكومية كبيرة»”*”. ولم يتركهم ماير أمشيل فى حَيْرةٍ من أمرهم بشأن أفضل 


الروسية, ٠»‏ سح جِ لليهود بأن يقيموا فيهاء. وحُظر عليهم أية إقامة دائمة أو مؤقتة ذ ى أي من 
مدن بالي الأخرى. ظل الوضع هكذا منذ عام 1791 حتى عام 15317 - المترجم. 


هاينريك هاينه: (1797 - 1856): شاعر ألماني ينتمي إلى الرومانسية - المترجم. 


طريقة للتوثد إلى مثل هؤلاء السياسيين: «عتمنا المرحومٌ والذنا أنه إذا دخل 
شخص رفيع المنصب فى شراكة مالية مع يهودى فسينتمى إلى اليهود» . 
فكان من بين أهم عْمَلاء روتشيلد في تلك الفترة: 

كارل بودروس 715اع8110 11تك]آ الفسؤو ل المالى الأكبر لناخب هيسه - كاسيل 
7655 01 0101ع51-ا 0355© ؛ كارل تيودور فون داليرج 701 1260001 0311 
8 المتنوّر السابق أمير كونفدرالية الراين الكبيرٍ من عام 1806 حتى 
عام 1514؛ ليوبولد [ابن دوق] زاكس كوبورج قرين الأميرة شارلوت ولاحقا 
ملك بلجيكا؛ جون تشارلز هيريز 2617365 0131165 تناه [ المفوض البريطانى 
الكبير فى أكتوين عام 1811 ولاحمًا وزير الخزانة ورئيس مجلس التجارة 
1130 01 803101 (لفترة وجيزة)؛ تشارلز ويليام ستيوارت 11701131201 5عتتقط 
1 ماركيز تتندندرى 102001061337 الثالث وشقيق اللورد كاسيلتريه؛ دوق 
أورليائز 0116335 ولاحقًا لويس فيليب ع«ممنالنط2 كثتاه.آ ملك فرنسا؛ المستشار 
النمساوى الأمير مترنيتش؛ الأمير إسترهازى 15851612327 سفير النمسا فى 
لندن. 

إحدى الطرق الحاسمة التى تودّد بها آل روتشيلد للثخبة السياسية (وتفوقوا 
بها على منافسيهم فى الأعمال والبيزنس) هى امتلاكئهم شبكة معلومات 
واتصالات استثنائية. فى تلك الفترة. كانت الخدمات البريدية بطيئة وغير 
آمنة: الخطابات المُرسَلة ١‏ من باريس إلى فرانكفورت تستغرق ثمانية وأربعين 
ساعة ذ ى عام 4 ؛ أما البريد من لندن فيستغرق أسبوعا ليصل إل 
فرانكفورت؛ وتستغرق الخدمة من باريس إلى برلين ثمانية أيام فى عام 
. سرعان ما استغنى الأخوة المُتراميلون عن البريد. 0 فلن 
سعاتهم الخصوصيين. ٠‏ بحن فيهم وكلاؤهم فى دوفر 1017 [بلدة ساحلية 
جنوب شرق 00 الذين سمح لهم م ا مراكب خاصة بأعمال 
م 


عتثقِد لوقت د أو ناثان روتشيلد هو أول رجل فى لندن عرف أخبار 
7 نابليون فى معركة واترلو. بفضل سرعة تمكن ساعى روتشيلد من نقل 
البيان الاستثنائى الخامس والنهائى (الصادر فى بروكسل 81155615 [عاصمة 
بلجيكا] أثناء ليلة 19/18 يونيو) عبر ذنكيرك عتتفلتتا2 [ميناء شمال فرنسا] 
وديل 131 لإيصاله إلى نيوكورت 001111 71517 بعد أربع وعشرين ساعة تقريباء 
وقبل ا ينقله الميجور هنرى بيرسى 26107 'تتاع8 113[017 إلى الإيفاد 
الرسمى فى ولينجتن 15101زلا11 إلى الكابينت ***أعطاطة0. بست وتلاين 
ساعة على الأقل. 
هذه القصة أحاطتها ظلال الشكء ولكن تبقى حقيقة أن روتشيلد تلقى الأخبار 


ارجا الى تع : لوا ووو :1 بوم عا ن كفي عدن لما قات 
الباكرة... عن النصر». أَرْسَلَ تقريرَ نتائج المعركة فى وقت لاحق على ذلك 
اليوم مُراسِيل لندن إلى جريدة كالدونيان ميركورى 1111157 0013312ع031 [الا 
سكتلندية]. وذكرَ أن مصدره «الموتوق شخص لديه رسالة من جنت اتاعط 
[مدينة بلجيكية شمال غرب بروكسل]. تسئمها روتشيلد [كذااء سمسار بورصة 
كبير معلومائه هى الأفضل دائهًا» . 

وبحلول أواسط عشرينيات القرن التاسع عشرء استخدم آل روتشيلد سعاتهم 
الخصوصيين بشكل منتظم: فى شهر ديسمبر وحده من عام 1820. أرسل 
بيت روتشيلد بباريس ثمانية عشر ساعيًا إلى كِليه 031315 [بلدة شمال فرنسا] 
(ومنها إلى لندن)؛ وثلاثة إلى ساربروكن 5331111167 [أقصى غرب ألمانيا مع 
الحدود الفرنسية]؛ وواحد إلى بروكسل؛ وواحد إلى نا 0 ومنذ عام 
4 استخدم الأخوة الحماحَ الزاجل أيضاء ولم يعتمدوا عليه إلا فى بعض ١‏ 
لأوقات. 

كان لتطوير شبكة اتصال سريعة وآمنة عدد من الفوائد. أولا > أتاحت لآل 
روتشيلد تقديم خدمة بريدية ممتازة للثخبة الأوربية. ففى لندن عام 1822 
تلقى النبيل دو شاتوبريون 012312111320 06 «بزقيّة مهمة» من دوقة 
ديوراس 11185 عبر «مستشاره من ال روتشيلد»'. 


وبحلول عام 1823. صار «تلقّى الأخبار من روتشيلد» جزعًا لا يتجزأ من 
روتين الكونتيسة تسيلرود **”ع0متاء ووع81. 

ومن أبرز المتحمسين لخدمة روتشيلد البريدية بعد عام 1840 الشابة الملكة 
فيكتوريا وقريثها الأمير ألبرت””. ثانياه عَنَت' خدمثهم البريدية السريعة أيضا 
أن آل روتشيلد يحتلون موقعا يُمكِنهم من تقديم خدمة أخبار فريدة من 
نوعها. لقد تمكنوا من نقل الأآحداث السياسية الرئيسية. وكذلك المعلومات 
السرّية والخصوصية. من مدينة إلى أخرىء قبل القنوات الرسمية. وفى عام 
7» سعى جيمس 33265 [ إلى نقل تفاصيل الأنباء الديبلوماسية الفرنسية 
من باريس إلى لندن» بحيث تصل إلى شقيقه ناثان قبل وصولها إلى المفوض 
الفرنسى”” ”. 

وفى عام 1818. «أصاب» الديبلوماسى البريطانى المُوْقُدُ إلى مؤتمر 
لد 5 تلك «كثيرًا» حين استخدم «معلومات ناثان الصحيحة 


ابوس ربكن مهام 1818 رقنا ن عب القوا ف نود كتج اديع قزينة نا بليق افيه 
ظلب"الممكل الفرثيى. ا نضهاة فرنسا إلى القوى الأزية الكباز فى :ذلك الوقت» قوافقوا 


بشأن ير جانبنا ومعرفته بالأشخاص الذين سيشكلوه. وأعتقد أن بعض 
أسمائهم لم ترشّح فى وزارة الخارجية 022526 جرءزمرمح 301 وعندما أغتيل 
الدوق دو بيرى كع ع0 عنتل 00 أبناء الملك الفرنسىء تشارلز العاشر 
ا دعتتمط0) ذ ى قبراير عام 0 كا ن آل روتشيلد هم الذين أذاعوا القصة 

ى قرانكفورت وفيينا“””. وعندما مات الأميرة شارلوت فى عام 1821., كان 


1 (واتشيلد أيضًا هم اللن نشروا الأخبار ونقلوها إلى باريس ”3 


دائمًا ايه البريطانية. لكنه لم يستطع تجاهل 0 
مهمة توثرت لشبكة معلومات روتشيلد مثل الاستسلام التركى فى أكِرْمِن 
“1ق تاكعك . 


نقل آل" روتشيلد أيضًً 2 ثورة يوليو عام 1830 الفرنسية إلى اللورد أبردين 
27 1010 فى لندنء: وإلى مترنيتش فى بوهيميا 3ت0اعط80 [شمال 
الء لق 


ولم يمض, وقت طويل قبل أ يبدأ رجال الدولة والديبلوماسيون أنفسيُهم فى 
استخدام شبكة اتصالات روتشيلدء لأنها أسرع من أنظمة الإرسال امه 
المستخدمة فى نقل المراسلات الديبلوماسية: ولأن الرسائل ذات الطبيعة غير 
السرية يمكن إرضيالها من حكوفة إلى حكومة يطريقة تيز مباشتزة تعير القراس 
الات الخاصة لدى الأخوة روتشيلد. 
وبطبيعة الحالء إذا اعتمد ال روتشيلد فى تبادل المعلومات على بيوتهم 
الخمسة فقطء لكا. ن النظامُ جد محدود. إذ شرعان ما طوروا مجالا > امتد إلى 
أبعد من مم الأوربية الأصلية. ولأنه لا أحد من أحفاد ماير أمشيل رغب 
ى (أو سمح له) بإقامة 0 عائلى» جديد. فقد تم التطوير ببناء مجموعة 
0 مُختارين» وقلفةا بالأجرء لاحعقتاء بمصالح البنك ةف ى أسواق أخرى: 
مدريد وسان بطرسبرج وبروكسل بشكل أساسىء ثم ليورورة ونيو أورليائز 
وهافانا 213773112 والمكسيك وسان فرانسيسكو لاحقًا: وقد شكلت خطوط الا 
تصال مع هؤلاء الوكلاء شبكة معلوماتية وتجارية جديدة ". 


رجال من أمثال أفخسة يلمونت 2611011 411811516 فى نيويورك أو دانيل 
فايسفايلر اعللآع:1171515 1311 فى مدريد.ء تمثعا حتمًا باستقلالية كبيرة 
بسبب بيُغدهم ومعرفتهم المحلية الأكبر؛ ولكنهم ظلوا دائمًا وكلاء روتشيلد أو 

وقبل كل شىء. ولم تتح لهم فرصة نسيان ذلك. لم تكن هذه الشبكة 
7 نفوذ رسمى فقط؛ بل كانت بالقدر نفسه من الأهمية شبكة روابط, أكبر 
وأكثر مرونةً بالبنوك الأخرى وسماسرة البورصة والبنوك المركزية وصحف 
الشؤون المالية. 


لم يتباطأ المعاصرون عن إدراك انبثاق نوع جديد من الستّطوة المالية. ففى 
عام 1826. زرَعَمَ الليبرالى الفرنسى فنسنت فورنييه فيرذئ” اءععطا/ا 
17 1حتتنا 0 -للتاعلاء7 2 ضمن مزاعم عديدة. بان الحكومة الفرنسية صارت 
دُمْية فاسدة ذ ى أيدى «أرستقراطية مالية أكثر إجدايًا وأقل ثلا > من كل الا 
رستقراطيات» 3 ثم بعد عامينء قَدَمَ النائب توماس ذثنكمب 1101225 
© في مجلس العموم البريطاني شكوى بخصوص: 


سّطوة جديدة وهائلة. لم تغرف حتى هذه الأيام فى أوريا: سيّد ذو ثروة غير 
محدودة: يتبا يأنه م السلا الحربه وأ.: .رصيد الد يعتمد 





ا ثلاثينيات القرن ع التاسع عشرء 70 
> وإن بعبارات أقل ازدراع: «آل روتشيلد معجبون بصرافتهم الحديئثة... 


يُمْسِكون بتلابيب قارة بأكملها بين أيديهم. .. ولا يتحرك مجلس الوزراء دون 
١‏ تشارتهم»399. 


وذكرَ كاتب اليوميات الإنجليزىٍ توماس رَايكس 15 1101135, فى الوقت 
نفسه تقريباء أن: «آل روتشيلد أصبحوا سادة أوريا الأقوياء. فين موسيانية 
المختلفة ذ ى باريس ولندن وفيينا وفراتكفورت ونابولى» حققوا سيطرة على 
الصّرافة ا التى لم يتمكن أى فريق من تحقيقها سابقاء فصاروا 
يمُسيكون بخيوط الوا رد [المالية] العامة. فلا دولة ذات سيادة يمكنها اقتراض 
400 
المال دون مساعدتهم» . 
وقد أثار رسام كاريكاتير ألمانى مجهول القضية نفسها (وإن بوضوح أكبر) 
عندما رسم كاريكاتيرًا ليهودى غريب الشكل - من الواضح أنه يْصَّدٌرْ روتشيلد 
- بوصفه مضحخة رئيسية تتام ل2 عر 06 عأط (لاعبًا على معنيّئ الكلمة الأ 
لمانية 211121261 التى تعنى ضة وأفرّض). روتشيلد.ء فيما يشير الرسم 
الكاريكاتوري, آل ماق تضحخ المالَ حول العالم””. 


الثهكئمة التى تكرّرت فى عشرينيات القرن التاسع عشر أن آل روتشيلد 
متحالفون سياف مع قوى الرجعية والاستعادة [إحياء الملكيّة]. وطبقًا لأحد 
المصادرء أصبحوا «الخزانة الكبيرة للتحالف الع 00د ععطقتللق 021101 


0م 


لتحالف المقدس: عقب مؤتمر فيينا (سبتمبر 1814 - يونيو 1815). قَدَمَ قيصر روسيا 
فكرة إنشاء تحالف مقدس بين الدول الكبرى يقوم على العدل والمحبة اللذين نادى بهما 
الفسيه بحيث تكون المسيحية هى القاعدة الأساسية َّ حل المشكلات والصراعات 





وعندما تحدّث الجوال الألمانى الأمير بوكلر موسكاو 2112101061[ 1/115 عن 
ناثان, ل مرة, رسالة إلى زوجته. ذكرَ أنه «نصير رئيسى للتحالف 
المقدس»” . لقد ميم ثاثا ن كاريكاتوريًا بوصفه سمسادًا يحدمى «تحالقًا 
أجوف». يريد مع اشتعال ور سياسيًا””. 


وفى عام 1821» تلقى تهديدًا بالقتل بسبب «ارتباطه بقوى أجنبية. وبخاصة 
مساعدته للنمساء على خلفية خطط تلك الحكومة ضد الحريات فى أوريا»”. 
وفى وقت مبكر من أغسطس عام 1820., ذَكرَ مندوب [مدينة] بريمن 2110611 
[شمال ألمانيا] فى مجلس الكونفدرالية الألمائية ‏ تتهقصررع 
211 005606226025 المنعقد فى فرانكفورت. أن «النمسا تحتاج إلى 
مساعدة آل روتشيلد» فى مسيرتها الحالية ضد نابولى. وكانت بروسيا 
ستنتهى منذ وقت طويل من دستورها إذا لم يتح لها بيت روتشيلد تأجيل 
اله الشريرية40. 

وعند الكاتب الليبرالى لودفيج بورنه 261326 1105118[ آل روتشيلد هم «أسوأ 
خصوم الأمة. فعلوا كل شىء لتقويض أسس الحريةء ولا ريب و ف أن 00 
شعوب أوربا فى هذا الوقت كانت ستتمتع بامتلاك الحرية لو أن حال 6 
أمثال زوتشيلة - .. لم يُقرضوا الأوتوقراطيين [المستبدين] لدعم رأسمالهم» 
ولكن مثل هذه الأحكام تبالغة فى مدى ولاء 0 روتشيلد السياسى لرؤية 
مترنيتش المتعلقة بالاستعادة المُحافظة. وكما لاحظ مندوب بريمن إلى 
فرانكفورت عن حور 


ققخ هذا البيت فعلا > - بمُعاملاتنه المالية وعلاقاته المَصرفية والائتمانية 





الضخمة - مو سلطة حقيقية؛ فاكتسب | حد ما 6 الما 
َع سوق 
العاف الأمؤ الذء مكنة هه اعاقة أو ثهزي: حركات الفلوك ومعملناة | 





يمكن لآل روتشيلد التعهّد بإقراض النمسا إذا كان الثمن مناسيًا. وفى الوقت 
نفسه يُفرضون أكثر الدول ليبرالية أيضا. وعندما ذكر الإمبراطور النمساوى أ 
أمشيل روتشيلد «أغنى منى أنا»», لم يكن يتفكه أو يتظارف تا يتساءل 


الدوليةء وكأن الملوك الموقعين على التحالف مكتفون من اللّه بالدفاع عن السلام والنظام. 
كانت هذه. فى الحقيقة. فكرة كاسيئريه الخاصة بالاتحاد الخماسى المكون من القوى 
العظمى الخَمْسء بعد هزيمة نابليون النهائية في معركة واترلو - المترجم. 

'“الكونفدرالية الألمانية: اتحاد من 39 ولاية ناطقة بالألمانية فى وسط أوربا تشكل عقب 
مؤتمر فيينا عام 415 لملء الفراغ الذى تركته الامبراطورية الرومانية المقدسة:. ولكنه بلا 
سلطة تنفيذية أو مركزية - المترجم. 
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لورد بايرون”” 892101 1.010 فى النشيد الثانى عشر من عمله «دون جوان» 


:10011[ 


«مّن يُمِْكْ بميزان العائم؟ مَّن يحكم /يدير الكونجرسء سواء مَلكيًا أو ليبراليًا 
؟» ويجيب (بعلامات ترقيم ساخرة): «روتشيلد اليهودىء ورفيقه - المسيحى 
بارينج تل 8 . المقصرفيون هم «لوردات أوربا الحقيقيون »20 النقطة 
الحاسمة أن بايرون رأى روتشيلد مؤثرًا فى أنظمة الحكم الملكيّة والليبرالية 
على حد سواء. وينجح ألكسندر فايل لذعلا 16320 فى صياغة القضية 
فى مقاله «روتشيلد والدول الأوربية» (عام 1) علطلا 5 ملتطء كطاه]1 
5 5110263123: «كان روتشيلد فى حاجة إلى الدولة ليكون روتشيلد»». 
ولكنه الآن «لم يعد فى حاجة إلى الدولة, أما الدولة فلا تزال محتاجة 
البويلقة 

بعد عامء ذَكرَ المؤرخ الليبرالى جول ميشيليه أعاعطع18 11165 [[ فى جريدته: 
«يعرف روتشيلد أوربا أميرًا أميراء والبورصة سمساءدًا سمسادًا. وكل”' حساباته 
موجودة فى رأسه. حسابات سماسرة البورصة وحسابات الملوك؛ فيتحدث 
إليهم دون مراجعة دفاتره. يقول لأحدهم: «سيتحول حسابك إلى الأحمر إذا 
قمت بتعيين وزير كهذا» ”. 

وهناء ثمة مظهر آخر فى النظام الهَرّمى لم «يستزجه» كما أعِيد ترتيبه بعد عام 
5. لعل مجموعة القرابة الممتدة التى كوّنت بيت زاكس - كوبورج - جوتا 
قد منحت النظاحَ الجديد شرعية التسّب الملكى. أما بيت روتشيلد مُخدّث 
الّغمة - بشبكاته الجديدة فى الائتمان [المالى] والمعلومات - فتعهّد بتمويل 
الملكيّة الأوربية. 


2“لورد بايرون: (1788- 1824). شاعر بريطانى من رواد الشعر الرومانسى - المترجم. 


26 
شبكات الصناعة 


قبل بلوغ تلك الأعالى: بدأ ناثان روتشيلد حياته المهنية فى بريطانيا بشكل 
متواضع, فاشترى القماش المُصئع بغرض التصدير إلى القارة. وتَوقِرُ السيّجلات 
الباقية من تلك السنوات الباكرة صورة حيّة للاقتصاد فى مراحل الثورة 
الصناعية الاق لو بين عام 1799 عندما وصل ناثان إلى إنجلترا لأول مرة, 
وعام 1 عندما أنشاً رسميًا شركة إن إم روتشيلد 10لطه 15ا10 .11 .11 فى 
لندن» لم يتنقل روتشيلد حول لانكشاير عتتلط122351 فقطء بل تنقل بين 
نوتّنجهام 1101118113112 وليدز 1.6605 وستوكبورت 510010016, وحتى جلا 
سكو 61858018 أيضاء بحكًا عن المنسوجات لشخنها إلى العملاء فى ألمانيا. 
ولم يَكتف بشراء القماش الجاهز. إذ قال لاحقا للنائب توماس فويل بوكستن 
0 لاع20117 1101135: 

«بمجرد أن وصلت إلى مانشستر 26511 أنفقت كل” أموالىء الأشياء 
كانت جحِدٌّ رخيصة؛ وحققت أرباحًا جيدة. وسرعان ما جنيت ثلاث فوائد: 
المواد الخامء الصباغة, والتصنيع. قلت للمُصيع: «سأزوّذك بالمواد والصّبفة, 
وأنت تزوّدنى بالبضائع المُصئعة». وهكذا جنيت ثلاث فوائد بدلا > من واحدة 
؛ ويمكننى بَيْعَ البضائع بأرخص من أى أحد» 23 

ومع تكنولوجيا الغزل والتسئج الجديدة التى سرعان ما انتشرت فى جميع 
أنحاء شمال إنجلترا ووسط إسكتائداء ومع العدد الصغير من المُصيعين 
المتنافسينء كانت الفرص لوسيط مكافح هائلة. وكما أوضح فى ديسمبر عاه 
1032: 





5 أو 2090 أقل من السعر المعروض ” ”. 
ثم فى أثناء توسئع أعمال روتشيلد التجارية حين بدأ فى التصدير إلى شركات 
أخرى سوى شركات والده. بدأ فى عَرْض أسعار منخفضة بل شروط ائتمانية 


معقولة أيضاء مُخْيرَا المشترى نفسه بأنه يعتبر أمواله «فى أمان بين يديك كما 
لو أنها فى جيبى»5*. وإذا كانت المكافآت كبيرة فكذلك كانت المخاطر. الأ 


أسعار ومعدّلات الفائدة تقثبت بشكل سريع. وشثيل المورّدون فى النقل كما 
شثيلَ المشترون فى الدفع غالبًا. . ومع انفجار الحرب الاقتصادية بين بريطانيا 
وفرنسا بعد حظر نابليون فى جميع أنحاء أوربا للتجارة مع بريطانيا فى 
عامئْ 1806 و1807.: كان على روتشيلد اللجوء إلى التهريب. 


وكالثورات الفكرية والسياسية ذُ ى القرن التاسع عشر., كانت الثورة الصناعية 
نتاج الشبكات. فلا حاكم أُمَرَ بها مع أن بعض الإجراءات الحكومية 0 سيما 
قوانين التضييق على استيراد القماش من الهند) قد عجّلت بها دون شك. وبا 
لإضافة إلى شبكات الائتمان كالشبكة 0 ى أنتمي إليها ناثان روتشيلد, ا 
أيضتًا شبكات” رأسمالية.ء سمحت لمعاف الأعمال والمستثمرين 

المعلومات والمواردء وشبكات تكنولوجية مكنت من تبادل الإنتاج المتجة 
على الابتكارات. لم يستطع جيمس وات!**' 118 350265 [ تحقيق تحسيناته 
على المحرّك البخارى دون الانتماء إلى شبكة شملت البروفيسور جوزيف بلاك 
813616 امع 05 [ من جامعة جلاسكو وأعضاء من جمعية لونارك'" تتقتتتدآ 
7ع501 في يزمنجهام أيضًا”””. 

كانت معظم شركات تصنيع النسيج صغيرة ويسيرة 'التمويل تيناد أما 
المشروعات الرأسمالية الكبيرة كالشركات المساهمة أو شركات التأمين 
فاعتمدت اعتمادًا كبيرًا على شركات توظيف الأموال””*. وأديّت الصادرات؟ و 9 
الواردات الدولية عن طريق شبكات تجارية» كما كان الحال فى العصر ما قبل 
الصناعى. وقد لعبت القرابة والصداقة والدين المشترك دورًا فى كل هذه 
الشبكات. وينطبق الأمر نفسه على تكنولوجيات التصنيع الجديدة التى عبرت 
الأطلنطى إلى الولايات المتحدة”””. وكما يبين الشكل 18.: لم يكن يوجد رابط* 
مباشر بين جيمس وات وأوليفر إيفائب 151" 5 011761 من فيلادلفياء 
الذى اخترع محذك الضغط العال ن اليخارى: كان يوجد ؤ ى الواقع أربع درجات 
انفصال بينهما””. لكن إلحاح الابتكار - «العقلية احعي م - انتشر (طبقًا لأ 
حد العلماء) كما ينتشر المعتقد الدينى م ففى كل مرحلة من مراحل 
الثورة الصناعيةء لعبت الشبكات الدور الحاسم فى نشر العمليات الجديدة: بل 


“جيمس وات: (1736 - 1819). مهندس إسكتلندىء أدخل تعديلات على المحرّك البخارى, 
وصاحب العديد من براءات الاختراع 9 المترجم. 

4“جمعية لونار: ضَمّتْ رجال صناعة وفلاسفة طبيعة ومفكرينء كانوا يجتمعون بانتظام 
بين عامي 1765 و1813 - المترجم. 


ا (1755- 1819): مخترع أمريكى وصانع طواحين ومّصَّهّم آلات بخارية - 


الأهم فى تجميع القوة العقلية ورأس المال. وكما كان تطويز محركات بخارية 
ذات كفاءة متزايدة جهدَ شبكة جماعياء لا جهد مخترعين فرديين أبطالء 
تدين التقمات المفاجئة [الاختراقات] اللاحقة فى علم الطيران بالقدر نفسه !( 
الأعضاء الرئيسيين فى جمعية المهندسين المدنيين الأمريكية اا 
كل عمتعطط اكز 01 50 وجمعية المهندسين الميكانيكيين الأمريكية 
75 11613116311 01 :506165 70311عمتث ورابطة تقدم العلوم ال 
مريكية 56162266 01 1716 ع7وتكامث عط 101 012601 ودكذثط 31عتاعمتل 
وكذلك للأخوين رايت غط1351الا. 

فى هذا «العالم الصغير». لعب أوكتاف شانوت علتتتتقط© 8376]ع0, مؤلف 
كتاب «التقدّم فى ماكينات الطيران» 1894) 5علمتطء1/13 115زا ا 55ع21081) 
»دور المُوصل [الرابط] الأهم: بول ريفير الطائرة الأولى””. 
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20 المُحَرَكٌ البخاري؛ 1700 - 1800. 


اللغز المركزى فى التاريخ البريطانى أثناء عصر التصنيع هو: لماذا لم ترتبط 
الثورة الاقتصادية بالثورة السياسية؟ ومن الممكن صياغة السؤال بشكل 
مختلف: لماذا كانت الشبكات الناشئة أواخر القرن الثامن عشر فى إنجلترا 
وإسكتلندا قوية بما يكفى لاستيلاد التصنيع الحديث, ولم تكن قوية بما 
يكفى للاطاحة بالتسلسلات الهَرَميّة المَلكيّة والأرستوقراطية والكتسيّة فى 
المملكة المتحدة؟ فى جميع أنحاء القارة الأوربية, ذ :5 ى عام 8 انفجر 
الناس الذين يُوقعون 8 عرائض بشأن مظلمة أو 2 فى موجة ثورية 
أخرى؛ امتدت هذه المرة إلى برلين وفيينا وأدّت إلى سقوط مترنيتش 422 


ولم يحدث فى بريطانيا ما يشبه ذلك. الخطيب الويجى نطلا الشهير هنرى 
بروجهام 11 11617 أسّس جمعية نشر المعرفة النافعة 101 501667 
271605 لنالء 115 101101 15اكلط عط وليس جمعية لنشر الأفكار الجمهورية. 


وحتى الميثاقيي. !0" واكتكتقط, نظموا تجمّعاتهم واستضافوا بعض العناصر 


““الميثاقيون أو الميثاقية 1510ة01: حركة عمالية إنجليزية نشطت فى القرن التاسع 
عشر على أساس المبادئ التى اشتمل عليها «ميثاق الشعب» 0123166 16:5م560 الذى 
وضعه الزعيم الراديكالى الثندنى وليم لوفيت 101616 عام 1838. من أبرز هذه المبادئ الا 
قتراع السرّى وإلغاء شروط الملكية المفروضة على المُرشّحين لعضوية البرلمان» وجغل ولا 





الثوريةء بالطريقة التى نظموا بها حملتهم لتوسيع نطاق الانتخاب. 

يكمن جانب من 5 أن سياسات القرن الثامن عشر بذلت قصارى 
جهدها أن تغرس فى «طبقات المجتمع الدنيا» أن أمثال البريطونيين 33 
715 لديهم حصة يه فى النظام الاجتماعى القائم”*. 

أكبر أعمال الشتغب فى العهد الهانوفرى كانت اعمال شغب جوردون المناهضة 
للكاثوليكية 110]5-3110 601001 03011 التى صوّرها ديكنز 5اع1ء1([ 
بشكل جِدٌ واضح في روايته «بارنابي رووديا18*ا ©1105 2311123297. 


الجانب الآخر من التفسير أن الثخبة البريطانية كيّفت نفسها بمهارة كبيرة مع 
ظروف العصر الصناعى المتغيّرة بسرعة. فيكتوريا وألبرت كانا -.غلئ :وجه 
العموم - ليبراليين فى «ميولهما السياسية بطريقة لم يكن عليها أقاربهما فى 
هانوفر 513201761. أضفأ إلى هذا أن الثخبة المالية الجديدة التى جستّدها ال 
روتشيلد أكثرُ مرونة على المستوى السياسى مما كان يُقّدره العديدون من 
نقادها. 

من الأمثلة الجيدة التى توضّح أسباب تفادى بريطانيا للثورة حملات إلغاء 
تجارة الرقيق والعبودية. بدأت حركة الإلغاء خارج البرلمان فيما بين الأقليات 
الدينية (ولا سيما الكويكرز 15ع01131) والمنظمات لحري مثل جمعيّة العمل 
على إلغاء تجارة العبيد 51377 116 01 1متاتاوطق عطا عصتاعع]]ط 101 7م5061 
130., ولاحقًا جمعية التخفيف من العبودية وإلغائها تدريجيًا 101 50016157 
51376177 01 410110011 1201131 310 1111531101 عطا. وقد وصلت الحملة إلى 
مجلس العموم 715 ]05 2101156 فى الوقت الذى بدأت فيه الثورة فى 
فرنسا. فألقى ويليام ويلبرفورس 6 طم 7111 كلمته ذات التأثير 
القوى «عن أهوال تجارة الرقيق» فى مجلس العموم يوم 12 مايو عام 2.1789 
بعد أسبوع واحد فقط من بداية نشاط الجمعية العامة 6176121 55123165 فى 


باريس. وقد وَقعَ ما لا يقل عن 400 ألف شخص على عرائض تطالب بالإلغاء 


اية البرلمان عامًا واحدًا - المترجم 
“البريطونيون: عزقية قديمة تواجدت فى جزيرة بريطانياء فكانوا أول مَن سكنها. يعود 
تواجدهم إلى العصر الحديدى البريطانى ما بين عامىئْ 1200 و500 ق 0 قبل الاحتلال 
الرومانى لبريطانياء وقبل وصول القبائل الأنجلوسكسونية. . يرى باحثون أن أصولهم تعود 
إلى بريتانى وأن ن لهم علاقة ب«البكتيين» فى شرق إسكتلندا وشمالهاء وكانوا يتكلمون 
اللغات السيّلتية الداخلية, أما بقية العزقيات فيُسمُون «ويلزيؤن» - المترجم. 


كبازناوى رود : رواية تاريخية كتبها الروائى البريطانى تشارلز ديكنز. ونشرها عام 1841, 
تدور أغلب أحداثها أثناء أعمال شغب جوردون عام 1780 - المترجم. 


فى عام 1792: وهو ما يقارب حوالى 1290 0 السكار” ن الذكور البالغين» وفى 
ا النسبة من نصف عدد السكان 


ثم فى عام 1816 بَلعَ عددٌ مُوقْعى عرائض 5 على استئناف تجارة 
الرقيق الفرنسية 1,375,000 225, 


كان التحريض [والهياج] أكبر فى عام 1833 عندما تلقى البرلمان عرائض وَقم 
عليها ما يقرب من مليون ونصف شخص. منها عريضة بَلعَ طولها نصف ميل 
0 عليها 350,000 امرأة وخيّاط مقاء تبتتها بريسيلا 2120561113 ابنة توماس 
شويل بوكسته **دماستتاظ ااعتلدته2 كقمدمط1. 
لقد كانت حركة الإلغاء ظاهرة قائمة على شبكة جديرة بالتصديق. ولكن هذه 
الشبكة فى المستعمرات الأمريكية لم تهدّد يإدخال البلد فى ثورة» على عكس 
فر ب الواضح أن القضية اهتمت بمصالح الناس فى الجزر البريطانية 
2821105165 بل ا أيضًا: بالعبيد الأفارقة والمزارعين فى الهند الغربية. و 
لنت القانى أن النحة السياميية توم سكب المساظ مق تخت فوهيها فى 
تياك لقو النامن قاس .| شما فك ولا ع بسني حفط فز لقا قير 
المعتاد. فألغت تجارة الرقيق فى عام 1807. وحرّوّت ما يقرب من 800 ألف 
عبد فى الممتلكات البريطانية فى عام 1833. أما السبب الثالث والأخير فهو 
أن المزارعين فى الهند الغربية مَثلوا مجموعة مصالح أصغر من أن تمارس 
لقد احتدم النقاش طويلا > حول ما إذا كان مُنْتِجو السكر البريطانيون فى 
الكاريبى يعانون بالفعل من أزمة عشية الإلغاء أم حرموا من تفؤقهم الا 
قتصادى, كذلك اختلف المؤتخون حول مغزى السرعة اد 2 تحولت يها 
بريطانيا من كؤنها اللاعب المسيطر فى تجارة الرقيق: غير الأطلنطى "إلى 
كته خضمها العلدى الكفي[ ان ومن الواضته آنة “رغم ٠ارتفاء‏ اسجهادك السكر 
ىن الجاعرا ققد نوامتل” انخفاض” أسعاره خلال القرن الثامن عشر. كانت 
ار السك ثابتة بشكل ملحوظ أثناء الحروب الثورية الفرنسية والنابليونية, 
أثناء تعطل الإنتاج بسبب تمرد العبيد فى سان دومانج 2126 120101118116-5 » 
وقد عُوّضء جزئيًاً فقط. بزيادة محصول المزارع فى كوبا هطنه, 
وموريشيوس [فى المحيط الهندى] والهند؛ ولكنه هبط مرة أخرى قبل عام 
7 وازداد هبوطه بحلول السلام [بعد هزيمة نابليون النهائية فى معركة 
واترلوا. 
وبالمقارنة, لم يكن هناك اتجاه نحو الهبوط فى متوسط سعر العَبْد. ومع ذلكء 
ا القائلة بأن هذه الميول [نحو الإلغاء] تحكمت فى مصير مزارع السكر 
ى الهند الغربية - أن «الإلغاء أدّى إلى كارثة فى الهند الغربية»**” - ليست 


مقنعة. فمع ارتفاع الطلب على السكر فى جميع أنحاء أورياء القرص الموجودة 
لاستمرار العبودية فى كوباء ناهيك عن البرازيلء ستوجد أيضًا بالنسبة إلى 
المزارع البريطانية ال ى ارتفعت فيها بالضرورة تكاليف العمالة,. لكن بسبب الا 
لغاء دون غيره. 

تمثلت المشكلة الحقيقية لدى المزارعين البريطانيين فى سرعة تنويع اقتصاد 
المملكة المتحدة. إذ ماق مستوردو القطن. بغرض التصنيع ثم إعادة تصديره. 
مستوردى انك م حيث الأهمية بسرعة كبيرة. فبحلول أو حل عشرينيات 
القرن التاسع عشرء مثلت البضائهٌ القطنية نصف الصادرات البريطانية. 
0 مانشسترء بوصفها عاصمة صناعة النسيج البريطاني, قوذ سياسيًا 
فى لندن أكثر مما حازته جامايكا وعنةتته [. فأمكنها أن ' تغض الطرف عن 
00 تجارة العبيد والعبودية فى جنوب الولايات المتحدة, 5 اذى تأتى منها 
حصة لانكشاير المرتفعة من القطن الخام. ناثان روتشيلد - تاجر القطن السابق 
الذى تحوّل إلى مَصُرفى - هو الذى أقرض الحكومة 15 مليون جنيه إسترلينى 
لتعويض ملاك العبيد بعد قانون عام 1833 77. 

وبعد أن شرع قانون تحرير العبيدء تناول ناثان العشاء مع توماس فويل 
بوكستن ”7 . ثم فى وقت لاحقء لعب أبناء ناثا و رائدًا فى حملة تحرير 
اليهود فى بريطانيا؛ وسثرقى الملكة فيكتوريا حفيده ناثانيل 1130312161 إلى 
مجلس اللوردات 1.0105 01 ع 110115. 

فى عام 1815. كانت بريطانيا مجتمعًا غير مساواتى بشكل زائد. كانت ثروة | 
لأراضىٍ مركزة تركيرًا كبيرًا فى أيدى أرستقراطية الوراثة. أكثر مما فى معظم 
البلاد الأوربية: بما فيها فرنسا النظام القديم 168106 <اع1ع2ة. نظام ضريبى 
مُترَدٌ بشكل غير عادى؛ معظم الدخل الحكومى [الإيرادات] من الضرائب على | 
لاستهلاك؛ معظم الإنفاق يذهب إلى الجيش والبحرية والأثرياء القابضين على 
المناصب والسّندات الحكومية. ومع ذلكء. فلا حركة من الحركات البرلمانية 
الممتازة أوائل القرن التاسع عشر - لا الإلغاء [إلغاء الرقيق]: ولا حركة الإصلاح 
الانتخابى التى أعقبته - هدّدت النظاح القائم تهديدًا حقيقيا. ذلك أن التسلسل 
الهرمى البريطانى - على خلاف نظيره الفرنسى - عرف متى ينحنى مع الريح 
الإلغائيون رأوا ارتقاع الملكة فيكتوريا الشابة على العرش فى عام 1877 
فرصة للإاصلاح وليس عائقًا أمامه. وكان العاهل الصغير يقترب من تأييد 
تركت الملكة المهمة لزوجها الأمير.ء الذى ألقى أول خطاب علنى بعد ثلاثة 
أشهر فقط من زواجهماء و ى اجتماع جمعية القضاء على تجارة العبيد. قال الا 
مير ألبرت: «أشعر بأسف عميق لأن جهود إنجلترا الخَيّرة والمثابرة من أجل 


إلغاء هذه التجارة الوحشية فى الكائنات البشرية (تدمير أفريقيا ووصمة عار 
على جبين أوربا المتحصيّرة فى ى آن معا) لم ثؤدٌ بعد إلى أى نتيجة مُرْضية. 
ولكنى واثق من أن هذا البلد العظيم لن يتراخى مخلصًا في مساعيه حتى 
يضع نهاية أبدية 0 الأمور البغيضة لدى روح المسيحية وأرقى الأحاسيس 
في طبيعتنا»' 


77 
من الحكم الخماسي إلى الهِيْمنة 


فى السنوات التالية لعام 1815: تمّت السيطرة على الفوضى التى أطلق لها 
العنان فى تسعينيات القرن الثامن عشر. ورُوّضت الفوضى الشبكيّة فى فرنسا 
بفغرض نظام هَرّمى جديد فى عهد نابليون. أما التحذّى الثورى الفرنسى 
للدول الآوربية الأخرى فتهيِبَ عليه بفرض «توافق» جديد تحت إشراف 
جَمْعى للقوى العظمى الحَممُسء ومن بينها الملكيّة الفرنسية المستعادة. وأثناء 
القون التاسع عشرء ظلت الملكيّة الشكل السياسى المهيمن فى العالم. وداخل 
كل دولة أوربية. لم شسنتعذ شرعية المبدأ الوراثى فقطء بل وُجِد أيضًا نموذ؟ 
جديد للترتيب الطبقى الاجتماعى دخلت به الثخبة الملكيّة الكوزموبوليتانية 
فى علاقة تكافلية مع ثخبة يلوتو قر اهل 15لالها ع101813اام جديدة (وسَخِرّت | 
لأرستوقراطيات الوطنية الأرفع مقامًا بطريقة ناكرة للجميل من كليهما). «الا 
ستعادة» [استعادة الملكيّة]. بهذا المعنى. كانت وَصفًا ناقصاء ومّن حاولوا (لا 
سيما آل بوربون فى فرنسا) العودة غير المشروطة إلى النظام القديم لم 
يستمروا وقتًا طويلا .. 

عقارب الساعة لا يمكنها العودة إلى الوراء. ولا يمكن إيقافها عن التقدم إلى الا 
مام. زادت الثورة الصناعية من الدخول والسكان ع معا. ولأول مرة ؤ ى التاريخ. 
تمت مدن شمال أوربا الغربية بمعدلات أكبر من مدن آسيا سرف وأثبكتت 
تكنولوجيات التصنيع الجديدة فوائدها العديدة. مع كفاءة إنتاج الملابس. 
الحرب أيضًا بدأت تكون تصنيعية: سفن مُدَرّعة. وأسلحة أكثر فتكا. ووقعت ١‏ 
لاقتصادات الوطنية تحت سطوة الشركات الصناعية الكبيرة بشكل متزايد, 
فبدأ أصحابها ومديروهاء إلى جانب المضرفيين الذين يُموّلونهاء فى تشكيل 
تخنبة اجتماعية وسياسية جديدة وإن ارتبطت ارتباطا وثيقا بالنظام القديم. 
صارت خريطة العالم بحلول عام 1900 بانوراما إمبراطورية ملفزة: إحدى 
عشرة إمبراطورية غربية تسيطر على أنصبة غير متجانسة 5890 بشكل عام) 
من أراضى الكوكبء ناهيك عن سكانها 5790) والناتج الاقتصادى 7707490 
بل استحوذت الولايات المتحدة على مستعمرات فيما وراء البحار. 


”“البلوتوقراطية: تعنى فى الأصل حُكم الأثرياء أو أن تكون الطبقة الحاكمة مميزة بالثراء. 
ويُستعمّل المصطلح بوجه عام للإشارة إلى دلالتين: دلالة تاريخية تتعلق بالدول التى كانت 
خاضعة لسيطرة سياسية من قبل أوليجاركية ثرية؛ وأما الدلالة الثانية فمعاصرة تتعلق رٍ 
العملية السياسية الخاضعة لتأثير المال بشكل كبير - المترجم. 


له يكن هذا كل تاق المسعفيلة الذئ ارتحل :من ١‏ آجلة بو بريفين إن 
ليكسينجتن. فاز البريطانيون ذوو السئثرات الحمرا ءالا 5مه. وبحلول 
عشية الحرب العالمية الأولى, بريطانيا العظمى - المملكة البالغ عدد سكانها 
6 مليوتًا وتزيد مساحتها قليلا > عن 120 ألف ميل مربع - حكمّت ما يزيد 
على أكثر من 375 مليون شخص و11 مليون ميل مربع. 

ولعل الشىء الأبرز بشأن هذه الإمبراطورية الشاسعة هو توزيعها لثكناتها 
العسكرية. فى عام 1898.: كان يوجد 99 ألف جندى نظامى متمركزين فى 
بريطانياء و75 ألف فى الهند. و41 ألف فى أماكن أخرى من الإمبراطورية. 
احتاجت البحرية 100 ألف جندي آخر.ء والجيش الهندي المحلي 8 ألفًا. 

وهذا كله يمثل الأجزاء الصغيرة من إجمالى سكا ن الإمبراطورية. وقد حُكموا 
بسهولة أيضًا. . بين عامىئ 1858 و1947 وجد أكند قليلا > من ألف عضو من 
«متعيّدى» الخدمة العدنرة الهندية!'**! ععتكة 5 1تكز0 تتدنلحة مقارنة بإجمالى 
السكان الذى تجاوز 400 مليون مع نهاية الحكم البريطانى. ولم يكن ها 
التوطيفا الهيكلى الأساسى فريدًا من نوعه فى الهند. فالثخنبة الإدارية بأكملها 


ى الخدمة الاستعمارية الأفريقية. المُوزّعة 3 عشرات المستعمرات البالغ 
عدد د فكانها حوالى 43 مليوئاء عدذها أكثر قليلا > من 1,20029. 


فكيف أمكن ذلك؟ وكيف كانت الإمبراطورية الأكبر فى التاريخ العالمى 
الوفك منفية :دؤلة حار لين على بد التقهر الازدرائى الذي بصاطف الا 
شتراكى” الألمانى فرديناند لاسال2*' 1:3552116 0:قننامرع2 فى عام 1862؟ 


2420 


“ذوو السئئرات الحمراء: منذ منتصف القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر. كان زى” 
الجنود البريطانيين يشتمز على معطف أحمر - المترجم. 


“*الخدمة المدنية الهندية: عرفت أيضًا باسم «الخدمة المدنية الإمبراطورية». وهى 
الخدمة المدنية العليا للإمبراطورية البريطانية فى الهند البريطانية من عام 1858 حتى 
عام 1947 - المترجم 


#*فرديناند لاسال: (1825 - 1864). أحد مؤميّسى مذهب الاشتراكية الألمانية. نادت 
حركته بالتضامن مع النظام الإقطاعى الحاكم: وفى الوقت نفسه تحرير العمّال - المترجم. 


فرسان المائدة المستديرة 
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حياة إمبريالية 
فى رواية جون بوشان مقطاعنا8 01 [ «تسع وثلاثون خطوة»!ة2" توتفط؟ ع1 
- 5165 21136 توجد منظمة شريرة: عُرقَت باسم الحجر الأسود عاهغ5 ع1[ع213 
تنآمر من أجل سرقة خطط بريطانيا الخاصة ب«استعداد الأسطول العسكرى 
البريطانى للتحزّك» [عام 1914]. ثم بعد سلسلة جرائم قتلء وبعد مطاردة من 
أكثر المطاردات تفصيلا > فى الأدب الرائجء يحْيطُ المؤامرة بطل بوشان 
المُحب لوطنه. الذى لا يعرف الكثلء ريتشارد هاناى 113111377 70قطاعل8. يعد 
بوشان بعد روديارد كبلينج!***! كهناص10 1310و0نا. أفضل كاتب يُضِْيِك" بروح | 
لإمبراطورية البريطانية في بواكير القرن العشرين””. 
تتَظّم روايثه «تسع وثلاثون خطوة» - كمعظم كتاباته - العائمه فى تسلسل 
هَرّمي عِرَقي: 
الإسكتلنديون الأذكياء مفتولو العضلات فى الأعلى أولا > ٠‏ يليهم الجنوب 
أفريقيون الغلاظء يليهم الأمريكيون العسكريون نوعًا ماء أما الألمان المشتبه 
فيهم جنسيًا ففى الوسطء واليهود تحت الألمان, ويرقد كل ما اه فى 
القاع 3 ريع ٠‏ ومع ' ذلك. وكما هو الحال فى أدب بوشان دائمًا تقريبًا» ليس 1 
لأبطال” الحقيقيون فى رواية «تسعٍ وثلاثون خطوة» أفرادًا بل شبكات: 
جمعيّات سؤزية كجمعيّة «الحجر 0 وشرائح نبيلة من السادة الا 
مبراطوريين تشاركٌ فى مكافحة التجسس: فى هذه الرواية. إسكتلندى غائد 
من روديسيا 0 [فى جنوب افويةي . وهو أمريكى مستقل وسياسى 


““جون بوشان: (1875 - 1940). روائى ومؤرّخ إسكتلندى» حاكم كندا العام الخامس عشر. 
ثثيرت روايته «نتسع وثلاثون خطوة» مسلسلة لأول مرة فى مجلة بلاكوود فى أغسطس 


وسبتمبر عام 1915 قبل نشرها ذ ى كنات في أكتوبر من القاد فيه » وهى اول مي 
روايات تضم شخصية ريتشارد هاناع: افقئيسّت الرواية فى عدد من الأفلام السينمائية - 


“*روديارد كبلينج: (1865 - 1936). كاتب وشاعر وقاص بريطانىء من أهم أعماله «كتاب ١‏ 
لأدغال» عام 1894: و«كيم» عام 1901 - المترجم 


7 إدموند إيرونسايد 1025106 0تتتتاتة: الجندى الذى قيل إنه الأساس الحقيقى الذى 
قامت عليه شخصية ريتشارد هاناى الروائية. «أعرب عن مشاعر كراهية خاصة نحو الأ 
رلنديين واليهود واللاتين و«الأعراق الأدنى»». أ معظم الجنس البشري» - المؤلف. 


ولِدَ بوشان فى بيرث 2611 عام 1875 ابنًا لكاهن كنيسة إسكتلندا المشيخية 
الحرّة 0003770 015 اعتتتطن0 عع<22 حتقتاع(ط5ع21, ونشأ فى مقاطعة كيركالدى 
21037 ثم صعد السئّلم المهنى الذى قدّمته المملكة المتحدة 
وإمبراطوريثها للإسكتلنديين الطموحين منذ زمن جيمس بوزويل!””/ وعم [ 
لل80515. وبعد دوامه فى مدرسة هوتشيسن للقواعد5 101016501 
562001 قتتامطتةة© فى جلاسكو.ء قرأ ليترا هيومانيورس ©1)6586]آ 
5 دلدورة تعليمية فى الآداب اليونانية والرومانية القديمة: وتُسَمَى 
أيضًا باسم «جريتس» [العظماع] 612315) فى كلية بريزنوس 818562056, 
جامعة أكسفورد. حيث كان طالبًا. فحصل على المركز الأول وفاز برئاسة 
اتحاد أكسفورءرا/2ا 1 021011, وهو جمعية نقاش مرموقة تكواصل 
تحضيزرَ رؤساء وزراء المستقبل من أجل الصراع البرلماني. 

وبين عامئ 1901 و1903 - أثناء حرب البويرا#*ا عقنلا :80 وما بعدها - شغل 
منصب سكرقو سياسى خاص للورد ميلنر :13121 1.010 المندوب السامى 
فى جنوب أفريقيا. ثم تزوج فى عام 1907 زواجا ملائمًا: سوزان جروسفينور 
01051761101 311 5115» أبنة عم دوق وستمنسئتر 00011511 11/5. لم يكتف بوشان 
بكؤنه مؤلقًا غزير الإنتاج», فقرأ القانون ودُعِى إلى المنصة. ثم صار شريكا فى 
دار نشر لاسن نيلسن وأولاده 5015 :8 012 71615 1101035 كما عمل - لبعض 
الوقت - مُحرّرًا ل الإسبيكتاتور 576218301 156. وأثناء الحرب العالمية الأولى 
تنا كتدمالآ 1 )لال وبعد نجاته أو إبعاده عن الخط الأمامى لاعتلال صحته. 
أدار قسم المعلومات 1040120301 04 غاعمتتتدم»2 الجديدء ثم احتل بعد 
الحرب مقعدًا فى مجلس العمومح لمدة ثمانى سنوات بوصفه عضوًا اتحاديًا 


“جيمس بوزويل: (1740 - 1795). كاتب سيرة ومهندس إسكتلندىء اشتهر بسيرة الحياة 


التي كتبها عن صديقه الإنجليزي صمويل جونسون - المترجم. 


**اتحاد أكسفورد: جمعية نِقاش فى مدينة أكسفوردء يُخْتَار أعضاؤها من جامعة أكسفورد 
بشكل أساسى تأسّست الجمعنة” عام 3 »؛ وأتاحت فرصة للعديد من السياسيين 
الناشئين لتطوير مهاراتهم في المناقشة والحصول على السمعة والاتصالات - المترجم. 


*حرب البوير: تشير لفظة «البوير» إلى مستوطنى جنوب أفريقيا الييض ممن يتحدثون 
اللغة الأفريكانية. ومعظمهم من أصول هولنديةء بالإضافة إلى أقليات أوربية فرنسية 
وألمانية وغيرها. وما يقصده المؤلف يُعْرَفْ باسم «حرب البوير الثانية» التى اندلعت يوم 
1 أكتوبر عام 1899 حتى 1 مايو عام 2 بين الإمبراطورية الو وجمهوريتى 
البوير (الترانسفال والأورانج)» وانتهت بانتصار الإنجليز. وهى أكبر الحروب الك ى خاضتها 
بريطانيا نفقة فى الفترة بين الحروب النابليونية والحرب العالمية الأولى. يُطليق * عليها دالا 
فريكان» حرب الاستقلال الثانية. أما حرب البوير الأولى فاندلعت عام 1880 وانتهت عام 
1 بهزيمة الإتجايز- الفدريجم 


للجامعات الإسكتلندية. وأثناء كل ذلكء كان يكتب دون كثل: قصة مثيرة كل 
عامء بالإضافة إلى تاريخ الحرب الكبرى 11/81 06121 متعدّد المجلدات. وجاء 
تمجيده فى عام 1935: عندما رُفِعَ إلى طبقة النبلاء لوضف اللورد تويد 
سميور من ١‏ قله 40 1510510111101 1:010): وعييّن حاكمًا عامًا لكندا 


35ج 


وباختصارء. ترقى بوشان عبر التسلسل الهرّمى الإمبراطورى, فصعد أكاديميً 
واجتماعيًا ومهنيًا وسياسيًا ثم رسميًا؛ وإن لم يكن صعوده عاليًا كما كان يرجو 
(نائب الملك فى الهندء أو على الأقل منصب فى الكابينت ]03126). ولكن 


حياته المهنية 39 يمكن مُهْمُها بمعزل عن الشبكة َك ى انتمى إليها: «الرّواضة» 
10 أو «المائدة المستديرة» 22“ .عاطج]” 0 المرتبطة بميلئر. 


وهى شبكة أخديٍ من تلك الشبكات التاريخية التى أصبحت سيئة الستمعة, 
بفضل كتابات مؤرخ [جامعة] جورجتاون المؤثر كارول كويجلى لاقم لامتسة 0 


01011617 الذق 00 بأنها «جمعبيّة سرية ظلت لأكثر من خمسين عامء... 
إحدى أهم ١‏ لوي فى صياغة السياسة البريطانية الخارجية 00 
43 


وتنفيذها» 


تستهدف هذه الجمعيّة. طبقًا لكويجلىء «توحيد العائم. وفى المقام الأول 


“المائدة المستديرة: تأسّتست منظمة «المائدة المستديرة عام 1909. بوصفها رابطة تروج 
لاتحاد أوثق بين بريطانيا ومستعمراتها المتمتعة بالحكم الذاتى. تطورت من «روضة» 
اللورد ميلنر بإلهام منهء وأما الذى أعطاها الإطارَ التنظيه ى فهو الل كورتيس 1101261 
15لان). وصار فيليب كير تتاعآ متلتط2, المدير السابق 00 أفريقياء سكرتيرها. فى العام 
التالى» أصدرت مجلة رُبْع سنوية تحمل اسمهاء وتتمحور 0 حول سياسة الا 
مبراطورية البريطانية والاتحاد الإمبراطورى البريطانى. ثم فى عامى 1910 و1911 قام 
ليونيل كورتيس بجولة واسعة لضم عناصر محلية إلى م الأمر الذى أسفر عن 
تشكيل مجموعات فى كندا وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلنداء أما مجموعة نيوفندلاند 
فأنشيئت عام 2. ثم مع دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى وبداية الترويج 
ل«غعصبة الآمم» عدّلت منظمة «المائدة المستديرة» مفهومها عن الإمبراطورية إلى 
«كومئولث الأمم». وخلال فترة ما بين الحربين العالميتينء. استمرت مجموعات المائدة 
المستديرة ّ ى الدعوة إلى سياسة تعاون بين دويلات الإمبراطورية البريطانية والولايات 
المكيحدة - المدر جه 


““حلقة كويجلى الدراسية عن تطور الحضارات كانت جِدَ رائجة فى كلية الخدمة 
الخارجية ععاتكاء 5 2اوزع201 01 521001 فى جامعة جورجتاون 660186]01821, حيث كان 
يدرس من عام 1 حتى عام 2. لكان من بين طلابه الشاب' يل كلينتن 01ل[ لز 
وليس من الواضح تمامًا السبب ف أ كويجلى صار مهووسًا بشبكة ميلنر. ومع ذلك 
خلفيّئه البوسطن أيرلندية 10-11 1505 عَرَسَتْ فيه دون شك كراهية داخلية للإمبريالية 
البريطانية - المؤلف. 


العالم الناطق بالإنجليزية. فى هيكل فيدرالى [اتحادى] مَرْكرّه بريطانيا». 

0000 أساليبها فى «التأثير الاقتصادى والسياسى السزي 0 وراء الكواليس 
... السيطرة ا الوكالات الصحفية والتعليم والدعاية»/ة 

0 كويجلى فى أواخر أربعينيات القرن العشرين قائلا 3 المائدة 

المستديرة «استطاعت أن تخفى وجودها بنجاح مل فالعديذ من أعضائها | 


لأكثر تأثيراء الذين اكتفوا بامتلاك الواقع بدلا > من إظهار السلطة.ء غير 
معروفين حتى لطلبة التاريخ البريطاني المتعمقين». 3 


خططت لفادة .831 لمزجج ررموعم]!ق [ عام 1895؛ ونسئتتت ذ ف 





0 لها التأثير الوحيد الأقوى فى كليات و0 0 كله للم وباليول 








1101ل وذ وعع00)) 0 د اجافعة | د لأكن ؛ 
ت التايمز 1065" ع1 لأكثر م . ا بااستقناء ثلاث 
البريطاني » 11360015 01 للالجع0151ت0طه0 لا ملغترظ في الذ . عام 1908 
تى عام 1918؛ وكاء. لها التأثير الرئيس. في ادارة لويد 20ز10] 
06019 ب منذ عام 1917 عام 1919؛ وهيمنت الوفد 
البريطانى 5 بى مؤتمر السلا ©1112 26206 عام 19ط4 وكانت على غلا 
قَة عصبة الأمم 71300175 01 عتاعقع.آ وادارد نظام _ الا 





"*غارة جيمسون: فى فترة ما بين حربئ البوير الأولى والثانية. وعلى وجه التحديد فى 
عام 1895 حاول المسؤولون الاستعماريون فى مستوطنات جنوب أفريقيا إثارة القلاقل 
داخل جمهورية الترانسفالء. مستغئين العمالة البريطانية فى مناجم الذهب. فخططوا لا 
نتفاضة واسعة النطاق بالتزامن مع إغارة عسكرية بقيادة ار ستار جيمسون. لم تتم الا 
نتفاضة. وفشلت الغارة, وألقت سلطات الترانسفال القبض على جيمسون - المترجم. 


“لويد جورج: (1863 - 1945). أحد زعماء حزب الأحرار البريطاني. تحوّل مع اندلاع 
الحرب العالمية الأولى من رفضه للعنف إلى مؤيّد قوى للحرب ضد ألمانيا. شغل منصب 
وزير العتاد الحربى دعام 5. وتوتى وزارة الحربية عام 6,؛ ورئيس مجلس وزراء 
ائتلافى. نجح أثناء مؤتمر السلام بباريس عام 1919 فى التوصل إلى حل وسط بين 
مثالية الرلس الأمريكى ويلسون وشروط السلام المقه ف لدى رئيس الوزراء الفرنسيى 
استقال من المناصب الرسمية عام 1922. زار هتلر عام 1936 وعاد مُثنيًا عليه إلا أنه 
سرعان ما تحول إلى ناقد لاذع لمحاولات استرضاء هتلر - المترجم. 








انتدابات وإدارته؛ وأسّسّت ا الملك شؤون _الدوليةة 5 1وتزه18 





5ن 1161212601131 01 15001166 فى عام 9 ولا تزال تسيطر عليةه؛ 
كل. أحد أقوء التأثيرات الرئيسية ذ.. السياسة المريطانية تجاه أيرلندا 





0 ؛ و تحكمت 0 تزال تتحكم إلى 0 - ذ 7 كريخ الإمبريالية 
البريطانية والسياسة الخارجية منذ حرب البوير. وفي كتابته ". 

ومهها كافك حقيقة هذه الاذهاءاف اللاقعة النظو فلم يعدا تخرها يكل تأعيذ 
قابلا > للتطبيق. فالعلماء صاروا يكتبون علانية وبنزاهة عن المائدة 
المستديرة. على حين يواصل مُنظرو المؤامرة تكرار مزاعم كويجاي. 


““المعهد المَلكى للشؤون الدولية: تمس عقب مؤتمر السلام بباريس عام 1919. منظمة 
غير حكومية 0 تقوم بتحليل الأحداث الدولية الجارية ومراقبتها وتقديم حقائق 
عنها لكل المهتمين. من أهم أنشطته برنامج خاص بالشرق الأوسط. وبدأت تغلب عليه 
تسمية «شاثام هاوس» بعد حصوله على المبنى الشهير بهذا الاسم مقرًا له منذ عام 1923 - 
المترجم. 








09 
الإمبراطورية 


وحتى لو لم تكن المائدة المستديرة تُدِيزٌ العاثم» فالذى لا يمكن إنكاره أن عددًا 
جد قليل من البريطانيين يديرون مناطق كبيرة من العالم. ولنكزن كيف أمكن 
ذلك؟ 

يكمن جزة من الأجابة عن :هذا السؤال فى الطريقة القى استوعبت يها 
بريطاتيا داخل محودها ‏ الاميراطورى هيافا ” العلطلة المحلية القائمة, :فى 
طنجانيقا 1383:3118 [حاليًا دولة فى أفريقيااء مثلا > حاول السير دونالد 
كاميرون 0310261011 5110011310 تعزيز الروابط بدعًا من «الفلاح... حتى رئيس 
القذا ل ومع .رئيسن. القذال عي تائيه القائف: معن ثاتي القاتد فى القائده 
ومن القائد إلى مدير المقاطعة». وفى غرب أفريقياء اعتقد اللورد كيعبواى 
167اءطمن1 1010 أنه من الأفضل «ألا يكون له علاقة مع «أهل البلد 
المتعئمين» بوصفهم كيانًا. سأتعامل مع الزعماء بالوراثة فقط». وَيَّصِرٌ جورج 
لويد قبل ترقيته الجديدة إلى منصب المندوب السامى 601110155101161 11511 
فى مصر على أن «كل الشرقيين يُقدّرون كدير كدر وجود أضيوه وفيوا 
يقول فريدريك لوجاردا”” 11153501 >اع3ع0ع, مهندس الإمبراطورية 
البريطانية فى غرب أفريقياء هدفة الإمبراطورية التهائى «الحفاظاه على 
الحتوفات امايو : روصتا بخمين: اماد نماي ىن حالم ةزر 
التصنيف المهم حقًا يكون وَقُقّ المكانة الاجدماعية اانه لقد اخترع ا 
نظرية كاملة ل«الحكم غير المباشر». بحيث يتم الحفاظ على الهيمنة 
البريطانية بأقل تكلفة ممكنة عن طريق تفويض الثكب القائمة بكل السلطة 
المحلية, مع جَغل العناصر الأساسية فى السلطة المركزية (ولا سيما 0 
المالية) فى أيدٍ بريطانية. و كنف لوجارد الككة غير المباشر فى كقابه 
«التفويض الثنائى فى أفريقيا الاستوائية البريطانية» 2)6لصة]!! 1قناط 16 
2) ف2عتقك [21عذم110 طاكناتا8 ح)ء بأنه «الاستخدام المنهجى لمؤسّسات 
الشعب العزفية بوصفها وكلاء الحكم المحلي»”1. 

وعلى قمة كل هذه التسلسلات الهَرّميّة التى أساسها المكانة الاجتماعية: 


44 ؤريدريك لوجارد: (1858 - 1945): ضابط بريطانى ومسؤولٍ استعمارى. شغل منصب 
حاكم هونج كونج ذ ى الفترة من عام 1907 حتى عام 2,؛ وآخر حاكم لمحمية جنوب 
نيجيريا (1912 - 1914 وأول مندوب سام (1900 - 1906) لمحمية شمال نيجيريا وآخر 
حاكم لها (1912 - 1914)), وأول حاكم عام لنيجيريا (1914 - 1919) - المترجم. 


يضيف البريطانيون هرميّتهم الإمبريالية المُقوّمة لكل شىء. كان بروتوكولهم 
فى الهند محكومًا حكمًا صارمًا ب«جدارة حق الأولوية»., الذى تآأثف فى عام 
1 من ما لا يقل عن سبع وسبعين ثتبة منفصلة. وعلى امتداد الا 
مبراطوريةء لهَث المسؤولون وراء عضوية «وسام القديس ميخائيل والقديس 
جورج الأكثر تميذ»اةةةا 1 اكطة 1عقطاعن]/1 5 01 0061 0ع كنتائمنا كذط )1/105 
660185 57 من زتبة سى إم جى 600 116 6211©) 6116©). أو زتبة كى سى 
إِم م 0 116 للة0 وفص 06 أو الذثئبة المُدّخرة لطبقة الحكام العليا 
جى سى إم جى 000 2116 0315 600) 601106). وفيما يُصرح اللورد 
كورزون ا 60 010 وجدّت «شهية تهمّة [فيما بين] جماعة الناطقين با 
لإنجليزية فى جميع أنحاء العالم إلى الألقاب وحق” الصدارة». ويضيف إلى الأ 
وسمة الأوشحة والميداليات المرغوبة بالقدر نفسه. ٠‏ ورغم 5 نجاح جون 
بوشان الدنيوىء فقد عَدَبته غنيمثه الضئيلة من تلك «الصنوج الرئانة على 
2 


لم تكن الإمبراطورية البريطانية لتصل إلى مثل هذا الامتداد الواسعء ولا أن 
تستمر فيه طويلا > كما حدث,. بالاعتماد على التسلسل الهَرَمى وحده. ناهيك 
عن الخيّلاء. ولم تتالاش الشبكات الثورية ذى القرن التاسع عشر. بل وَلِدتْ مع 
انتشار عقيدة كارل ماركس 1131235 12311 فيما بين المثقفين والعمالء» كي 
شبكات العصر الحديث: 


الشبكة الاشتراكية 76150112 ]50013115. وازدهرت حركات ثورية أخرى أيضاء 
تراوحت ما بين الأناركية حدكتطعتقصة إلى الشئوية <ددتصنمع؟ إلى القومية 
الراديكالية 736011512 31ع201: فى أواخر القرن التاسع عشر. ولكن أبنية 
العصر الهرّميّة - الإمبراطوريات والدوة القومية - استطاعت السيطرة علن 
هذه الشبكات بسهولة تامة. حتى عندما لجأت إلى الإرهاب 2اكتةمطاء). وذلك 
لان تكنولوجيات. الاتضال "الجديدة: التي أوتجدتها الخورة الضناعية < السكك 
الحذيدية: البواخر النلقراف» ولححقًا الهاتف فضلا “ عن الكدهات البريدية 
الوطنية والجرائد - خلقت شبكات أكبر بكثير من شبكات الاشتراكيين التى 
نجحت فى الرزِط بين أشكال تنظيم العمال العديدة المنتشرة فى | 


وسام القديس مايكل والقديس جورج الأكثر تميرًا: وسام فى منظومة الشرف 
البريطانىء أنشأه الملك جورج الرابع ملك بريطانيا عام 1818, يُمْتَمُ لمن يؤدون خدمات 
جليلة غير عسكرية للإمبراطورية البريطانية خارج أراضي الوطن - المترجم. 

**اللورد كورزون: (1859 - 1925). سياسى بريطانىء. شغل منصب الحاكم العام للهند 
البريطانية فى الفترة من عام 1899 حتى عام 5 ,؛ ووزير خارجية بريطانيا من عام 
9 حتى عام 1924 - المترجم. 


اقتصادات الصناعية””*” بل تركت نفسها للسيطرة المركزية أيضا. 
لقد سَرّعت طاقة 0 والكابلات الكهربية الاتصالات بشكل واضح. ذُ ى أيام 
00 الى ن الأمر يستغرق ما بين أربعة وستة أسابيع د 
المحيط الأطلنطى؛ ؛ ثم 1 الوقت بعد بناء البواخر إلى أسبوعين فى أواسط د 
لاثينيات القرن التاسع عشرء وإلى عشرة ؛ أيام فقط ذى ثمانينيات القرن التاسع 
عشر. ثم بين خمسينيات القرن التاسع عشر وتسعينياته تقئص وقت الرحلة 
من إنجلترا إلى كيب تاون 101112 0376 من اثنين وأربعين يومًا إلى ثمانية 
0 وعلاوة على ذلك. صارت البواخر أكبر وأسرع؛ ففى الفترة نفسها 
تخراحف فافوسط النجف لذ الاجتمالية تقر رياب ورالاصافة ... فصر الوقت الل د 
لعبور المحيطات من العاصمة إلى أرجاء الإمبراطورية. قثت التكلفة كثيرً. 
تقلصّت تكلفة الشحن البحرى لمكيال القمح من نيويورك إلى ليفربول 
117612001 إلى النصف بين عامىئ 1830 و1880. ثم تقلص هذا النصف مرة 
أخرى إلى نصفه بين عامىئ 1880 و1914. 


العجائب الأكبرٍ أثارها التلغراف. فبعد عام 1866. كان من الممكن نقل 
معلومات عبر الأطلنطي بمعدل ثماني كلمات فى الدقيقة. 


تناقص الاتجاة نحو جَغْل السيطرة مركزية بشكل فورى واضح. فأقيمت 
شبكة السكك الحديدية البريطانية بعد عام 1526 بحد د أدنى من تدخل الدولة: 
السكك الحديدية التى أقامها البريطانيون فى جميع أنحاء إمبراطوريتهم,» 
أنشأتها شركات القطاع' الخاص بدَعْمٍ حكومى سخ الأمر الذى ضمن توزيع | 
لأرباح على المساهمين. الخط الأول فى الهند. الذى يربط مدينة بومباى 
3177 بمدينة ثين ع1132, بمسافة وا وعشرين ميلا > امُتْتِحَ رسميا 
في عام 1853؛ وفى أقل من خمسين عاماء. عغطّى مسا القطار 25 ألف ميل 
تقريبًا. وهذه الشبكة منذ بدايتها ذات أهداف إستراتيجية واقتصادية. 
وينطبق الأمر نفسه على التلغراف. الذى طوّرَ بكفاءة فى الهند بحلول عام 
7 ليلعب دودًا حاسمًا فى فمْع عصيان ذلك العام الذى نظمه جنود 
محليون متمزردون. (قال أحد المتمردين - وهو فى طريقه إلى الإعدام - إن 
التلغراف هو «السلسلة الملعونة التى شنقتنى»). وأما الاختراق [التقدّم 
المفاجوع] الحاسم فى مركزية الاتصالات فكان إنشاء كابلات متينة تحت 
ا : 


والكابلات منت إمبريالى: نوع من المطاط من مالايا 1181338 [البريطانية]!437 


”أمالايا البريطانية: يطلق هذا الاسم على مجموعة ولايات فى شيبْه جزيرة المالايو 
وجزيرة سنغافورة خضعت للسيطرة البريطانية والحككم البريطانى غير المباشر بين 
القرنين الثامن عشر والعشرين - المترجم. 


يُسمّى كوتابيركا [أو الطبرخى ]491 موناع-قطعرءم جَعَلّ صناعة الكابلات 
العازلة ممكنة» فأمكن وَضه دأول كابل يعبر القنال ذ فاه 1 ولحقه أول* 
كابل يعبر الأطلنطى بعد خمسة عشر عاما. 0 وضع أول* خط تلفراف 
ناجح َيْرَ الأطلنط ىء بَرَعٌ فجرٌ عصر جديد. فالكابل الذى عَبَّرَ من أيرلندا إلى 
نيو قل لذن الاق ا أُوْعََ بأن القوة التى سثهيمن هى عصر 
التلغراف. وبحلول عام 1880., كان يوجد ما مجموعه 97.568 ميلا "من الكاد 
الات عبر محيطات العالم» تربط بريطانيا بالهند وكندا وأسترالياء وأفريقيا 
وأستراليا. 

صار من الممكن نقل رسالة من بومباى إلى لندن بتكلفة أربعة شلنات للكلمة 
بقدر ممائل من الدقائق. وعلى حدٌ تعبير تشارلز برايت 4ا8138 0531165. رائد 
التكنولوجيا الجديدة. التلغراف" هو «منظومة أعصاب العائلم الكهربية». وكما 3 
ال أحد المعئقين الإمبرياليين البارزينء حققت الثورة الفيكتورية فى الاتصالا 
ت الكوكبية «إعدامًا للمسافة». 

وهو ما جعل ممكنًا أيضًً إعدام المسافات الطويلة. وقد أعلنت الديلى 
تليجراف 1نزهةع1»16 7زلز22 أن «الزمن نفسه صار تلغرافيًا»”. 


المتمرّدون هم الذين تجرأوا على تحدّي النظام العالمي الإمبريالي. 

رغم المزايا الإستراتيجية التى حققتها شبكة الكابلات العالمية: التى تسارع 
نمؤها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء فقد ظلت ملكيتها فى أيدى 
القطاع الخاص إلى حد كبير. فلم تكن الملكة فيكتوريا هى التى حققت الحلم 
ببَزقيات تعبز الأطلنطى, بل إسكتلندى شغوف بالمغامرة اسمه جون بليندر 
2061 حتطه [. 

ولِدَ بليندر فى وادى ليفين 1.6161 01 1316 [بإسكتلندا]ء وجمع ثروته الأولى 
من تجارة القطن ؤ ى جلاسكو ومانشسترء ثم حثته تجربثه بوضفه تاجدًا 
ينتظر باستمرار الأخبار من وراء البحارء على الاستثمار أولا فى شركة 
التلغراف المغناطيسى الإنجليزية والأيرلندية عتاعع1]23 حاكتآا مه ا كناعدط 
00102317 21هدعع1»16, ثم فى شركة التلغراف الأطلنطية ع11316ه 
3137 116812921. وتدهور استثمازه الثانى عندما تمزّةق الكابل الموضوع 
[تحت المياه] بشق؛ الأنفس عام 1858؛ بسبب خطأ «كهربائئٌ كبير» غير مؤهل, 
*“كوتابيركا أو الطبرخى: مادة اللاتكس المتخثرة فى بعض الأشجار الاستوائية, 
وتستخدم فى العزّل الكهربائى, ولاحقًا فى طب الأسنان - المترجم. 


”“نيوفندلاند: مقاطعة على الساحل الأطلنطى الكندى شمال شرق أمريكا الشمالية - 


أراد تحسينَ وضوح الإرسال عن طريق زيادة الجهد الكهربى بعامل أكثر من 3 
لاثة. حاول بليندر مرة ثانية فى عام 1865., فأدمج شركة التلغراف الأطلنطى 
فى شركة جديدة هى شركة تركيب التلغراف وصيانته طم20عع1'1 
00103157 2121116113166 310 01 علتت 0015). فوقعت كارثة للمرة الثانية 
عندما انقطع كابل معزول بشكل أفضلء ولكنه أنقل بكثيرء وغرق فى قاع 
المحيط. فى منتصف المسافة عبْر الأطلنطي. 

وبأعصاب هادثة وشجاعة كبيرة. أصز بليندر وشريكه دانيال جوش اعنحدةآ 
ح- مهندس السكك الحديدية الإنجليزى الذى أنشأً شركة جديدة هى 
شركة التلغراف الأنجلوأمريكية المحدودة ماعتتخعطمهاعع1ع1 تتدعتتعمتم 
10 6601037 - على استكمال المشروع. فنجحت المحاولة الثالثة. ووّصّف 
جوش - الذى أشرف بنفسه على وضع الكابل الناجح من الباخرة الشرقية 
الكبيرة تتاع)5351 61834. أكبر باخرة يومها - وَصّف البهجة التى اسنثقفيل بها هو 
وطاقمه عندما وصلوا إلى مديئنة هيرتس كونتنت ]00141 186315 فى 
نيوفندلاند: 





وبمجرد 0 اكاب 5 





بعد يومينء رأى جوش بعض أفراد طاقمه يقرأون مقال جريدة التايمز 5وعمنذ1 
الرئيسى الذى يحتفى بإنجازهم. «ثم قال أحدهم لآخر: «لقد أحسنا يا بيل 
لعزقنا». فرَدٌ بيل: «نعم لقد أخسنا». وهو يختال رافعًا رأسه إلى أعلى, 
بوصتين على الأقل»*3. 

فى عام 1868 حين قامت الحكومة البريطانية بتأميم شبكة التلغراف 
المحلية» لم تحاول تأميم الكابلات العابرة للأطلنطى. ولم يُضِع بليندر وقتا؛ 
ففى عام 1869 سس 1 تلغراف فالموث وجبل طارة ومالطة 310111 ط, 
00131137 لارزهاعع1ع1 11315 320 31غ21ةط©. وشركة التلغراف البحرى 





البريطانية الهندية 0012231157-213051© امزواع12ع1 5111131316 لتقتلحط : و 
التلغراف البحرى الصينى 161681221 51112111213126 01113). وفى غضون بضع 
سنوات فقطء اتصلت لندن تلغرافيًا بمالطة والإسكندرية وبومباى وسينغافورة 
وهونج كونج. وبحلول عام 1872, ريطت شركتان أخريان أسّسهما بليندر 
بومباى بمديئة أديلايد 50613106 [فى أستراليا] عن طريق سنفافورة. وبعد أن 
أدمج بليندر العناصر الجوهرية فى إمبراطورية كابلاته المتنامية لِيُشكل منها 
شركة التلغراف الشرقى 001223113 1168131 22اع5351: وَاصل التوسّع بلا 
توقف. فربّط لشبونة بمدينة بيرنامبوكو 220اطمتقحدطء<2 فى البرازيل عام 
4 : وفى ثمانينيات القرن التاسع عشر وصل إلى أفريقيا. لقد أسّس بليندر 
اثنتين وثلاثين شركة تلغرافء انتهى الحال بمعظمها إلى كؤنها شركات تابعة 
لشركة التلغراف الشرقية. وعند وفاته فى عام 1896. كان بليندر يسيطر 
بشركاته الذي يمتلكها على ثلث نظام التلغراف العالمي (الشكل التالي). 


. 001111110117 متظتاظ1ةاتآ61 115 (اتظ 5 2975 عه لظا" 1131 قهظا 














المخترعون يُجربون. ورجال الأعمال يستتمرون ويتنافسون. والحكومات 
تجنى مصالح إستراتيجية. وقد نظمت الكيانات الدولية - كاتحاد التلغراف 
الدوات الذى أنثيئ عام 1865 - أو على الأقل تناغمت فيما بينها””. 

لكن ما ظهر. فى نهاية المطافء احتكان ثنائى” من القطاع الخاص للازراق 
الدولى: عندما أحرز الأنجلو أمريكان مكانة بعد عام 1910. سيطرت الشركة ١‏ 
لأمريكية ويسترن يونيون 02ئ5[] تاء]1//65 على حركة المرور عبر الأطلنطى, 
أما شركة التلغراف الشرقى 11681221 <تاع5351 فادارت بقية العالم. 

لندن هى محور النظام بأكمله. ولم تكن الحكومة فى حاجة إلى امتلاك 
الشبكة امتلاكا مباشراء كما لم تكن فى حاجة إلى حكم ولايات الهند الأميرية 
حُكمًا مباشرًا. ذلك أن بليندر الليبرالى: ولاحقًا العضو الاتحادى الليبرالى 
2101051 11061231 فى البرلمان منذ ستينيات القرن التاسع عشر. والحاصل 
على وسام كى سى إم جى 101106 فى عام 1888 وجى سى إم جى 0601/16 
فى عام 1892.: يمكن الاعتماد عليه بوصفه عضو كاملا > تمامًا فى تلك 
الثخبة السياسية البريطانية المهووسة بالمكانة الاجتماعيةء التى صوّرها 
أنتونى ترولب** »تزملام:1 بشكل هجائى فى روايته «الطريقة التى نعي 
بها الآن» 1875) 11017 عتكلآ عللا تتقتلا عط1). 


كان تسلسل الأحداث الذى بدأ من مشروعات بليندر الجريئة. وصولا 2 إلى 


انقوني ترولب: (1815 - 1882). روائي بريطاني من العصر الفيكتوري - المترجم. 











إنشاء شبكة تلغراف عالميةء هو السمة المميزة للإامبريالية فى القرن التاسع 
عشر. وقد أت عملية ممائلةة- بعض الشىء - إلى تطوير مزارع القطات فى ما 
لاياء مصدر الكوتابيركا. التى بدونها تستحيل تقنيًا شبكة الكابالات عبر 
المحيطات. المغامر المشاكس" عبر البحار. هنرى ويكهام 2تقكاعةاا 7تتاعال1ء 
بعد فشله فى التجارة والزراعة.ء حصل على بذور شجرة المطاط هيفيا 
برازيلية كذكطعنل[25:ط 116763 من البرازيل وأرسلها إلى لندن. ودَعّم جهوده 
السير كليمنتس ماركهام 1131101312 0161026115). سكرتير الجمعية الجغرافية 
المَلكيّة 50616157 [3عتطم 6608122 10951: وتمت عمليات البحث والتطوير 
الحقيقية فى الحدائق النباتية الملكيّة 310615 20321631 10331 فى كيو 
7 [جنوب غرب لندن] (ومديرها جوزيف هوكر اعغ2100[1 1م056 [ صديق 
تشارلز دارون 131591 0131165) ومثيلاتها فى سيلان [سيريلاتكا] حامالاع) 
وسنغافورة. وثركَ الاستثماذ في مزارع كبيرة جنوب شرق آسياء ولا سيما ولا 
يات المالايو 513665 21/131887 لرأس المال الخاص. ولم تشارك * سلطات المالايو ا 
لاستعمارية إلا حين انهارت الأسعار بعد الحرب العالمية الأولى9. 
لقد كان السبب الرئيسى فى صمود الاإمبراطورية البريطانية: مع اتساع 
رقعتهاء .ما أسيفته من رتو سلظة مركزية حفيقة. . فرغم أ تحرييها قرس 
بل صئف المنظرون الفيكتوريون العنصريون, من أمثال جون بوشانء الجنسَ 
البشرى طبقًا لمستويات ذكاء وراثية - فقد ارتكزت ممارستها العملية على 
تفويض الحكام المحليين والشبكات الخاصة بسلطة كبيرة. وعلى عكس 
إمبراطورية نابليون الأوربية قصيرة العم لم تكن الإمبراطورية البريطانية 
تدان بعبقرية إدارية صقرى, بل أدارها ناد من الهواة المهذبين اللائقين, اعتمد 
تفؤقهم - الذى يبدو أنه دون مشقة - على مساع مجهولة بَذَلْها وكلاء محليون 
ومتعاونون من أهل البلد. دير كزء جانب من جوانب التوسئّع البريطاني بهذه 
الطريقة تقريبًاء بدءًا من المال 0 المالية] 447 إلى العمل التبشيري 0 
«المكتب الرئيسى» كان فى لندنء ولكن «الرجل ؤ ى الموقع» تمتع بانستفلالة 
كبيرة. ما دام لم يُظهز ا حاذمات 9 «التأقلم مع الأصل». وفى بعض الحالا 
تء انتشر النفوذ البريطاني بالا توجيه مركزي تقرييًا. 
0-0 ذلك انتشارٌ نظام الرقابة على التعليم الابتدائى فى أمريكا اللاتينية, 
ى منطقة حكمتها الإمبريالية غير الرسمية. هذا النظاء التعليمى الذى 
0 000 لانكاستر 132635461 امع 05 [ وأندرو بيل 86[1 000 1 
يُطْبَّقَ فى إنجلترا والهند البريطانية: جلبّه إلى أمريكا الجنوبية فى القرن 
التاسع ا * سياسيين أمريكيين ذوى أصل أسبانى عرفوه ذ ى لندن؛ 
وجيمس طومسون 111017501 35065 [ الممثل المتنقل لجمعية المدارس الأ 
جنبية والبريطانية 506157 561001 2011851 3110 813051 وجمعية الكتاب 


المقدس البريطانية والأجنبية 7اعزء50 عاطذ8 روزعده2 مه طاكنتاظ و 
الجمعية الاقتصادية الملكيتة لأصدقاء البلد 50616030 286831 اكتطةم5 
7 15ح2 061 5معنحمتخ ع0 وعتحةفطامء. 
سار الاتجاه الاقتصادى فى أواخر القرن التاسع عشرء بشكل واضح. نحو زيادة 
العوائد بالإنتاج واسع النطاة 4411 
ففى كل قطاع صناعى تقريبًاء وُجِدَ اتجاذة واضح نحو التركيز. نمت الشركات 
بقدر أقلء وقِلَة منها نمت نموا هائلا ”. وباستثناءات قليلة بارزة مثل شراكة 
روتشيلد المقصرفية. كقت الشركات الكبرى عن أن تملكها وتديرها عائلات 
مؤميّسيها. فعلى ضفاف نهر كلايد 01706 11907 [فى إسكتلندا]ء كالحال فى 
يع أنحاء العالم الصناعى. صارت شركات المساهمةاففكا اماع10 
013075 الشكل المهيمن 8 المشروعات الكبيرة"”. 
أندرو كازنج ا عزععدصة0 تااعنلدكث المهاجر الإسكتلندى إلى الولايات 
المتحدة كان يوقا ثرت الضتاعة:, وشركة القولاة المنتقاة باسفه .هي إحدى 
الشركات العملاقة فئ: القصر الذهبى الأمريكى يشر كازتجي في بمقال له 
نُشيرَ عام 9 قائلا - 
قانور. المنافسة»., كالثمر. الذى يدفعه 


وم 
٠‏ 


«الثمى الذمه يدفعه | 





'"“الإنتاج واسع النطاق يعنى انخفاض متوسط التكلفة الكلية على المدى الطويل - 


““شركات المساهمة: شركة يُقسَمْ فيها رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول. ذات كيان 

فالوس مسقل عن بخملة بيك أ 4 شحضية امشازية تفاة عن | حبحات قوق 
اليلكية. وتنقسم الشركات المساهمة إلى شركات مساهمة عامة وشركات مساهمة خاصة. و 
لا يُمنألْ الشريك فى الشركة المساهمة إلا عن قدر حصته فى رأس المال - المترجم. 


3 أزررو كازيجى: (1835 - 1919). رجل صناعة أمريكى ومنشيىع مؤسسة كازنجى. من 


مواليد إسكتلنداء هاجر مع عائلته إلى بنسلفانيا بالولايات المتحدة وهو فى سن الحادية 
عشر من عمره. عمل فى البداية خادمًا ذ ى أحد المصانع الصغيرة, ثم انتقل إلى العمل فى 
3 سكك حديديةء واقترح على أصحايها تصنيع قاطرات بها أسيذة نوم. و ى عام 4122 
أسّس شركة لبناعء الجسور ثم انطلق 'َّ ى مجال صناعة الفولاذ وضاعف شركاته وأعماله 32 
لال الأزمة الاقتصادية عام 4122 عرفت شركات كازنجى على عكس مثيلاتها - أزدهاوراء 
مستفيدة من بعض التشريعات التى سَهّدت أعمالها. وعندما اندمجت شركات الحديد و 
الصلب فى عام 1901 ترأس كازيجى هذه الامبراطورية الصناعية الضخمة, لكنه سرعان ما 
لبث أو اعتزل النشاط الصناعىء واتجه إلى النشاط الثقاذ ى والأعمال الخيرية: فأنشاً فى 
عام 1905 مؤسسة كازنجى الخيرية ب برأس مال عشرة ملايين دولارء وغيرها من 
المؤسسات ومراكز الأبحاث - المترجم 





لكن كازنجى لم يَمْعَ إلى تأسيس سمثلالة عائلية؛ بل احتقرَ الثروة الموروثة, 
وتبوّع بكل ثروته تقريبًا. شركة كازنِجى للصلب 00102313 1[ع516 ع1ع031268, 
وهى نفسها نتاج اندماج حَدَثَ فى عام 1892. دخلت - بعد تسع سنوات - فى 
بطن شركة الولايات المتحدة للصلب 0010018601 51661 513665 ل 
الهائلة (مع أنها غير احتكارية). ولم يقتصر تركيز رأس المال على مجالىئ 
التلغراف والصلب. فقد نما النظام المالى الدولى كما تنمو شبكة حرة النطاق 
ذات كم هائل من الثروة المالية المتركزة فى عدد قليل من المراكز المالية, 
ومنها لندن التي هي أقدم المجموعة م1 وم ملز 1 . 


وانطبق الحال*: نفسه على الأخبار. لقد بدا العالم للوهلة الأولى مغمورً بصّحف 
محلية ل تعد ولا ثشخصى؛ ؛ وأما عند الفحص الدقيق فسنكتشف أن التزويد بالا 
خبار الوطنية والدولية هَيْمَنَ عليه كا رنا 4ةة 03111 يتكون من ثلاث وكالات 
أخبار أوربية - رويترزا”* 5تعنتاع8 وهافاس/** 113135 ومكتب تلغرافات 


##كارتل: مصطلح لاتينى مشتق من كلمة 01318 اللانينية التى تعنى «ميثاق». والكارتل 
اتفاق” مكتوب غالبًا بين عدد من المشاريع فى فرع معين من قرو الإنتاج, مع الابقاء غل 
شخصية كل مشروعء الاعتبارية من الناحية القانونية والاقتصادية2. بحيث لا تندمج 
المشروعات أو الشركات مع بعضها كما هو الحال فى اتفاقيات الترست 110351 الت ى تتنازل 
فيها المشاريع عن استقلاليتها. ويختلف الكارتل عن الشركة القابضة 0010231137 110103728 
التى تقوم على أساس المساهمة الفعلية فى رؤوس أموال الشركات التابعة. هناك أنواع 
من الكارتل» أهمها: كارتل تحديد الأسعان كارتل تحديد الإنتاجء. كارتل تقسيم الأسواق. و 
الكارتل فى عمومه اتحاد احتكارى - المترجم. 


““رويترز: وكالة أنباء بريطانية عالمية أسّسها عام 1851 رجل؛ الأعمال الألمانى الأصل 
جوليوس رويتر - المترجم. 





وولف”*! تتوعتتا8 قلاء كنطمه2ع1616 1101225 - ثعاذ طباعة تقاريرها فى 
الغالبية العظمن من الصف 203 

وبحلول أواخر القرن التاسع عشر, كشّف العاثه؛ الأكاديمى عن علامات مركزيةٍ 
أيضًا. فشبكة الثورة العلمية, الدولية الواسعة. صارت مع نموها الهائل فى 
أهفية الجامعات الألمانفية 2 

والتعليم الألمانى كان يُقَيِدْ نظام الجيش البُرومِيّى 3137 5512لا فى 
صرامة بنيته الهرّميّة. ففى المدارس الثانوية 6533222135161 - مدارس الثخبة 
العليا - يجلس الأولاد فى الفصل وَفُقَا لموقعهم فى الترتيب الأكاديمى 455. 
وفى الجامعات الكبرى - جوتنجن 001012861 وهايدلبرج 2761061515 ويينا 
8 [ وماربورج نا111 وتوينجن 1178617 - كان الأساتذة كالضبّاط 
الصارمين يتستبدون بطلبتهم فى الدراسات العليا. ومن حيث زيادة جودة 
البحوث الهتشورة توكتها فى الحقول التئ ترامحت من الأذب الكلاسيكن إلى 
الكيمياء العضوية؛ كان النظادٌُ يعمل [بالصرامة نفسها]. ورغم تخلف الا 
ميراظووية الالمانية عن .نظيرتها اليريطائية فى الاستحوان على الأزاضى غير 
البحار. فقد تقدّمت فى العلوم ومن ثم الصناعة. 


“هافاس: وكالة إعلامية أسّسها عام 1835 شارل لويسء وبدأت نشاطها فى المغرب عام 
4 ثم تحولت فيما بعد إلى وكالة الأنباء الفرنسية عام 1944 - المترجم. 
"#مكتب تلغرافات وولف: أسّسه برنار وولف رجل الأعمال اليهودى فى برلين عام 1849 - 


الجامعات الا 





2 ,010111511 01) ,1011112111711 ط ,© 31121211018 ) ,21251311 22 بلتطا80 81 


101001112 1ب[ رتل1 11185 12 ,161 11 ,ججدع11 21606 2 ,لاع 01655 
255 ,022101 0 :11011011161 113 باعتطتداةا 112 ,جعلنا113121 111 ,612215آ1, 
7 ,لتنا متنانانا ألا ,171611112 /ا ملاع 11111118 1 ,75لن1201 5125 5. 
كانت الثختبة البريطانية منفتحة نسبيا. فالأرستقراطيون استثمروا فى 
السكك الحديديةء وانضموا إلى مجالس إدارة البنوك. وزوجوا أولادتهم من 
«المال الجديد» اليهودى أو الأمريكى. أما الحياة فى ظل الرايخ الألمانى 
عع لنهحتاءع6 فتميزت بتطعيم الحداثة الاقتصادية ببنية اجتماعية ما قبل 
صناعية. تحتفظ فيها طبقة الأرستوقراطية البروسيّة النبيلة 2111551811 
اعكلطنا [ باليد العليا. وتذكرنا دراسات المجتمعات الريفية فى وسط أوربا 
وشرقها فى القرن التاسع عشر بذلكء فلدى النسبة الكبيرة من السكان الأ 
وربيين كانت الحداثة احتمالا > بعيداء. حتى فى عام 1850: وكلما انتقل المرء 
إلى الشرق أبعد. عاد إلى الوراء فى الزمن أيضًا. فعاشت الجماعات الألمانية 
خارج الرايخ عائمًا لا يصادفه سكان لندن إلا فى حكايات الأخوين جريم 


ع 





التستد0 كتعطامر8! فى وادى جيل النمساوى 0811 اتقتتأكتاظء هيمنت 
0 «زواج الأقارب البنيوى أو الهيكلى» علي قرارات الزواج والثسّب كما 
ن الحال منذ القرن ن السادس عشر 0 فلي أراضى بينكنهوف ]مللاعكلصاط 
ا فى مقاطعة ليفونيا البلطيقية الروسية”*"! عنلة8 لتهذهذ5نا]1 
102 06 ععسنامام ؤجدت عائلات كثيرة تعيش مما فى أكواخ خشبية 
تحت إشراف رئيس عذال يُوجِّه عملهم فى الحقول الزراعية””. 
ولكن واقع الحال أن التصنيع وإرساء فعا الديمقراطية - الجارى تحقيقهما 
لمعظم الألمان مع تأسيس الرايخ فى عام 1871 - طرحا تحديات جوهرية 
على النظام القديم. فى رواية تيودو فونتانه 7 عتمتطمخ2 ملمعط1 
00 الللطاءعع]51 16 المنشورة عام 1899. يرمز مصنه الزجاج المحلى 


ى جلوبسو 6102501517 إلى قرب انهيار النضاح الريفى القديم ذ ار 
اك 021 01 113112. ويزثو الأرستوقراطى القديم 00 


ف فون ستيتشلين التلطاعع51 5701 101151377 قائلا > 


المي .. يرسلون [المُقطرات التى يصنعو نها] إلى 5 أخرى, 2 الفور تبدا 
أنوا لضاف ال داه هذه امالونات ال 





]ريت مجموعة يعقوب وفيلهيلم جريم 01110111 1171112 3120 3601 [ عام 1812 من 


الحكايات الألمانية التقليدية للأطفال - حكايات الأطفال والبيت الخرافية 120 1006 
عطقناو - أنها من أنجح المنشورات فى القرن التاسع عشر. كان الأخوان عالمئ 
فولكلور جاديْن. درسا فى جامعة ماربورج ناطنة]1 تحت اف الفقيه والمؤز 
القانونى الألمانى البارز كارل فون سافينى 523518513 7012 15211. فكانا نموذجيْن لجيلهما 
فى الجفع بين الرومانسية والليبرالية والقومية. بل انتيب يعقوب للجمعية الوطنية 
17ل 5 كث 213001131 فى وقت ثورات عام 1848 - المؤلف. 


افونيا إحدى مقاطعات البلطيق فى الإمبراطورية الروسية: مقسّمة الآن بين 
جمهوريتي لاتفيا وإستونيا - المترجم. 
"”“تيودور فونتانه: (1819 - 1898). روائى وشاعر ألمانى ينتمى إلى واقعية القرن التا 


'"#براندنبورج: إمارة ألمانية انتهت بتفكك الإمبراطورية الرومانية المقدسة عام 21806 
وصارت مقاطعة بروسييّة في عام 1815 - المترجم 





وقد تعّتضت شبكات الؤجهاء 2020120187 [من الأرستوقراطية النبيلة]» 
التى: سيطزت عاتلاثقة على هياكل الساطة المحلية لأجيال"©.. لهجمات 
متو اضلة “قن الأجزات: الشيابسة العوفية 00 بل من البيروقراطيات 
النامية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى أيضًا. هم السوسيولوجى 
العظيم ماكس فيبرا””! اعطع111 عتها/! (الذى أذى به 0 كى يتفوق بوصفه 
مكالا * تمؤذ حجنا الأ العيومو ني 001 عزمنا6 1 إلى الهيان تعصبى ): هذا 
التقدم بوصفه عقلنة للعملية السياسية و«نزع الغموض» عن العالم.. ولكنه 
فْطِنَ أيضًا إلى أن سلطة الديماجوجيين ستتمكن من الاشتغال ذى مشهد 
نياب :يكزايد خلؤة من الشيكات التقايدية. 


“ماكس فيبر: (1864 - 1920). عالم اجتماع ألمانى. أحد مؤميّسى علم الاجتماع الحديثء, 
من أهم أعماله «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» - المترجم 


#“التيوتونى: إشارة إلى أيديولوجية عزقية شاعت فى أوائل القرن العشرين تعتبر 
الجرمانية التى تأسّست عام 1190 فى عكا لحماية المسيحيين أثناء رحلاتهم إلى الأراضى 
المقدسة فى فلسطينء وشاركت ذف ى الروك الصليبية. والتى صارت بدعًا من عام 1929 
منظمة دينية بحتة تمنح الفروسية * الشرفية مقابل الأعمال الخيرية والإسهام الحميد فى 


المجتمع - المترجم. 
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تايبي: فو 
بينما وسّعّت الإمبراطوريات الأوربية شبكاتها الحديدية والفولاذية المُغتفة د 
المطاط فوق الأرض وتحت البحرء واجهت السلالات الإمبريالية الباقية على 
قيئد الحياة فى العاثم الشرقى - وبخاصة آل عثمان ومملكة لان 5 - 
معضلة إلى أ مدى يمكنها محاكاة أساليب ا لقد اختلف هيكل 
السلطة فى إمبراطورية تشينج اختلاقًا كبيرًا عن هياكل السلطة فى الا 
مبراطوريات الغربية. إذ استمرت شبكات القرابة العائلية فى الهيمنة على 
السلطة المحلية لقرون عديدة "0 ومع ذلكء وكما رأينا فى الفصل 11., أختير 
المسؤولون الإمبرياليون على أساس اختبارات كفاءة ييه وهو ما كان 
من شأنه تنحية أية ولاءات سوى الولاء الأهم والأكبر للإمبراطور 0 
وللحقيقة: أطلق على الصين فى عهد سلالة تشينح الحاكمة «ملكيّة 
بيروقراطية» يحكمها 0 تقَدَّرٌ وظائفهم بالنفوذ والسلطة. والحركية و 
الحماية داخل نظام هَرَ 
كان كابوس كل 55 تالية تمردًا تقوده شبكة تنشأ من أن لآخر فى 
المقاطعات. بل وَجِد تقليدٌ بين المسؤولين الكونفوشيينء ألا وهو تخيّل وجود 
تهديد متكرّر من جمعيّة غامضة هى «جمعيًّة اللونس البيضاء» 10615 عنتطاللآ 
6157»: التى ضمّت مجموعة من البوذيين العلمانيين ترجع أصولهم الى 
الناسك الشهير هُويُو أن د فى عام 402 ميلاديًا. وعلى مدار عهود 
يوان ا 171 ومينج 7ق 8 وتثينج. وجِدَ ميل إلى تعريف أى فكر 


“*مملكة تشينج: تغرف أيضًا باسم إمبراطورية تشينج العظيمة. آخر ممالك الصين التى 
حكمت من عام 1644 حتى عام 1912. مع محاولة استعادة قصيرة وفاشلة للحكم عاد 


7 . سبقتها في الخكم أسرة مينج» وتلتها جمهورية الصين - المترجم. 

هويّوان: (334 - 416): معلم بوذى صينىء أسّس معبد دونجلين على جبل لوشان فى 
مقاطعة جيانجشى. وإليه تشيب جمعية اللوتس البيضاء نفسهاء التى بدأ أتباعها فى 0 
حركة تمرد عام 1794 تمكنت حكومة تشينج من سّحقه عام 4, بعد مقثل جوالى 
ألف متمرد - المترجم. 


“تديوان : سلالة إمبراطورية أنشأها كوبلاى خان 1131 31اطلكا زعيم قبيلة بورجيجن 
المنقولية . كانت أول سلالة أجنبية تحكم جميع أتحاء الصين. واستمرت حتى عام 1368 - 
المترجم. 


"*مينج: مثلالة إمبراطورية من عام 1368 حتى عام 1644, وتعود فى نسبها البعيد إلى س 


تحررى بأنه تعاليم اللوتس البيضاء 5قننطاء3ع1 كنامآ عنتطللاء أو «تعاليم 
وكما اجتاح فرنسا الثورية «خوف كبيزث» فى عام 1789 اجتاح الإمبراطورية 
الصينية - قبل عقدين من الزمان فقط - حالة ذعر من «سرقة الروح». ذ 
القرويون يَتهمون الشساك الجوالة المُغدمينء بل المسؤولين الرسميينء والا 
مبراطور أيضاء بالاستيلاء سحريًا على الأرواح النشؤية . 
وقد نجح الإمبراطور تشيا ن لونداةة» 5 فى استغلال حالة 00 
لصالحهء. فأعاد تأكيد ماحد على البيروقراطية الاعراطؤرية. ولكن هو 
2 سرقة الروح كشّفَ عن ضعف خطير فى النظام. ألا وهو أن الا 
وربية اخترقت كفاءة النظام البيروقراطية إلى حد ماء وأن شرعيته صارت 
كان النظامُ فى القرن التاسع عشر قويًا بها يكفى لتوسيع حكم تشينج شمالا 
> وغربًاء إلى أبعد من الأراضى التاريخية الأسافنية ال ى حكمتها سلالة مينج 
وأسلافها"م ولكنه أضعف من أن يقاوم الانتهاكات” الأوربية. ولا سيما 
البريطانية. التى بدأت ذ ى أربعينيات لق التاسع عشر؛ كان النظام قويًا بما 
يكف ىء فقطء للنجاة من أزمة داخلية أقوى من أزمتى اللوتس البيضاء وسرقة 
الأوو اح ألا وهي تمرّد التايبيئدح””*! حمنلاءطاء8 قصامنهة1. 


لالة أباطرة الصين القدامى هان. حت محل سلالة يوان المنغولية وتلتها سلالة تشينج. 
حكمت أسرة مينج لم اعرد رية مناطق شاسعة امت إلى كوريا الشمالية ومنغفوليا 
وأقاليم تركستان . تمتعت الصين فى عهدها باستقرار دَامَ لأكثر من 0 سنةء يحميه جيش” 
كبير شمل مليون جندي وأكبر أسطول بحري من نوعه في العالم - المترجم. 


““تشيان لونج: (1711 - 1799). رابع إمبراطور من أسرة تشينج. تقلد الحكم رسميًا يوم 11 
أكتوبر عام 1735 حتى فبراير عام 1796. إذ تنحّى عن 5 لابنه الإمبراطور يونج 
تشينج, ولكنه ظل محتفظا بالسلطة المطلقة حتى وفاته - المترجم 


نمزل التايبينج: حرب أهلية واسعة النطاق فى جنوب الصينء امتدت من عام 1850 
حتى عام 4 . قاد التمرد هونج شيوكوان المُهوزطة' المسيحى المتحوّل عن دينه: الذى 
اتعى أنه شقيق يسوع المسيح الأصغر ورَعَمِ نزول وحى السماء عليه. أنشأ هونج مملكة 
تايبينج السماوية: وحاول مع أتباعه إجراء إصلاحات اجتماعية انطلاقًا من إيمانهم ب 
«اليلكية المشتركة» وإحلال 3 من أنماط المسع محل الديانات الصينية. وفى النهاية 

٠‏ تمكنت قوات تشينج من سّخق المتمردين بمساعدات فرنسية وبريطانية. وفى القرن 
العشرين. اعتبر الحزب القومى الصينى تمرد التايبينج مصدر إلهام. ومَجَدَ الزعيم الصينى 
ماو تسى تونج عمل متمزدى التايبينج.» ووصفهم بأنهم أبطال توريون أوائل خا واد 
مناهضة فساد نظام الإقطاع - المترجم. 


لقد تمتعت أوربا فى القرن التاسع عشر بسلام نسبىء كما رأينا. أما الصين فلم 
تنعم بالسلام. ووفق أى مقياس,» تعد الحرب الأهلية التى اجتاحت 
إمبراطورية تشينج بين عامئ 1850 و1865 أكبرَ صراع ذ 5-2 التاسع 
عشرء إذ تسببت - وشكل ماسن أو غير مالئين د فئ موك ما نين 20 .705 
ملنون شتخصض: فاهاكت القسة الأعظم من السكان الضيكيين 'تقرييًا: كانت 
أكثر تدميرًا من حرب الحلف الثلاثى (1864 - 46010870 عامت1 عط زه نوتلا 
ععتتقلللة بين باراجواى وال سكين و والبرازيل وأوروجواىء أو الحرب الأهلية | 
لأمريكية (1861 - 1865) تنقتلا 1كذ© نوع 3اعمتث وهما أكبر ثانى وثالث صراع 
يي القرن على التوالي 
لقد دُمّرت مئات اديه الصينية. وصارت مذابح المدنيين وعمليات الإعدام 
الجماعى الأمنرى والسجناء ه ى القاعدة. انتشرت الأوبئة (وبخاصة الكوليرا), 
وانتشرت المجاعة فى أعقاب ٠‏ المعارك. تتضاعف أهمية التايبينج ذ ي تاريخ 
الشبكات ثلاث مالك الأهمية الأولى أن التمرد نشأ من دعوة دينية جذبت 
أتباعها من المجموعات الهامشية فى البداية فقط. ثم سرعان ما انتشرت 
فيروسيًا عبر أجزاء كبيرة فى قلب مملكة هان الصبعة قشل امقللة الدمية 
الثانية ترجع إلى أن التأثيرات الخارجية (ومعظمها بريطانى مرة ثانية) قد 
م ا ومن ثم تسبّبتا فى هزيمة : المتمردين. والأهمية الثالئة تتمثل 
أن تأثير الحرب الأهلية المدمّر أذَى إلى نزوح حقيقى للصينيين: هجرة 
3 من العظم تقريبًا ما بلغه نزوح الناس المعاصرين [حينئنا من أجزاء 
أوربا الأفقرا”” 
فاستثارت الهجرةء بدورهاء تمردًا أقل عنقاء وإن كان من بعض النواحى 
شغبويّاء داخل الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وهو ما يُعَدُ عواقب غير 
مقصودة لأشكال الرَنْط والاتصال الكبرى [حينذاك]. 
بدأت الثورة [تمرد التايبينج] فى مقاطعة جوانجشى 61132831, فى أقصى 
جنوب عاصمة إمبراطورية تشينجء فى أوائل عام 1851. حين توجّه جيش” 


"*حرب الحلف الثلاثى: تغرف أيضًا باسم الحرب العظمى أو حرب الباراجواى. نشبت بين 
باراجواى ودول الحلف الثلاثىء الأرجنتين والبرازيل والأوروجواىء بدءًا من عام 1864 
حتى عام 0. وانتهت بهزيمة باراجواى على أيدى الحلف الثلاثى هزيمة نكراءء ولكن 
الصراع تحول إلى مقاومة تشبه حرب شوارع. يذكر ستيفن بينكر أن الحرب أزهقت أكثر 
من 609 من سكان باراجواى, الأمر الذى يجعلها الحرب الأكثر تدميرًا فى العصر الحديث - 


“إشارات الهجرة والنزوح. سواء الصينية أو الأوربية. كانت إلى الولايات المتحدة - 


المتمردين المكوّن من عشرة آلاف شخص إلى القوات الحكومية فى بلدة 
جينشن 12081 [ (حاليا جويبينج 8أننا0). 
لعب الدورَ الرئيسى فى البداية. أقليةة عِرزقية هى تشوانج 2111218: شكلت 
ما يقرب من رُيْع جيش التايبينج. ومن جوانجشى اجتاح المتمردون نانجينج 
58 التى اتخذها عاصمة له هونج شيوكوان 2011011311 110118 الذى تصّب 
نفسّه «ملكا سماويّا». وبحلول عام 2.1853 سيطر المتمرّدون على وادى 
يانجزى 121 بأكمله. كان قادة الحركة من خارج النظام 011510615. ا 
شيوكوان أحذ أفراد شعب الهاكا 513108 («الناس الضيوف»)2**, و 
مجموعة فرعية من الهان 403١‏ 11 تسكن جنوب الصينء وتعمل فى 5 
أراض صغفيرة المساحة. فشل هونج فى امتحان الخدمة المدنية أربع مرات 
على المستوى الإقليمى. وأما يانج شيوكنج 17 5 731 [شريكه فى 
قيادة التمرد] فهو تاجذ حطب من جوانجشى 

ل ل ا د ا ل اي 
يُجسيّدها الإمبراطور شيان فندا”**! 1850) عداع2 نهق-1861 ) والإمبراطورة 
الأرملة سيشي!؟”" 1835) 8ن 55عتطسسظ تدع 1908-2013 ). 


ولأن متمزدى التايبينج رفضوا ضفيرة المانشو 011611 11312111 (حَلق الشعر 
من الأمام وتضفيره من الخلف). ثقبوا ب«طوال الشعر». وقد اختاروا مقدًا لهم 
[وعاصمة] بالجحيع. لأنها كانت ذات يوم عاصمة المينج. أهداقهم من بعض 
النواحى ثوريةٌ تدعو إلى «اليلكية المشتركة» ومساواة المرأة (بما فى ذلك 


2 لهاكاء أو شعب الهاكا: تعنى حرفيا «الأ *ستر الضيوف» أو «الناس الضيوف». وهم 
جماعة فرعية من الهان استقرت عبر سلسلة من الهجرات فى جئنوب الصين. كانوا مصددًا 
للكثير من الاضطرابات والحركات الثورية فى الصين - المترجم. 


الهان: إثنية الهان أو شعب الهانء. إحدى القوميات التى يتكون منها الشعب الصينى 
تشوانجء مياو. يى - المترجة. 


4 يانج شيوكنج: (1821 - 1856). مُنظِم وقائد في تمرد التايبينج - المترجم. 


*شيان فينج: (1831 - 1861). الإمبراطور التاسع من أسرة تشينجء شهد عهذه تمرد 
انيج وتمرد النيان وحرب الأفيون الثانية - المترجم. 


*الإمبراطورة الأرملة سيشى أو الإمبراطورة الأم تسى شى: (1835 - 1908). أخذت 
الوصاية على الحاكم الفعلى السلالة تشينج. وحكمت الصير” لأكثر من 47 عاماء بدعًا من 
عام 1 حتى وفاتها عاد 7 8. سجنت الإمبراطور جوائنج شى الذى تميز بالعقلية الاص 
الاحية بسبب إدخاله «إصلاح المئة يوح» عام 1898 - المترجم 


إلغاء رَبْط القدم). ولكن من الصعب الاعتقاد بنجاح 0 التاييماع إن لم 
توجد مؤثرات خارجية أضعقتء ذ ى الوقت نفسه. حُكم تشينج. المؤدز الأول 
تصديز شركة الهند الشرقية العداد ى للأفيون إلى الصين. ا ذ الثانى 
سلحة التى كان الأوربيون على ا لبيعها بالتساوى [بين ل 
المتحاربين]. 


ولا يمكن تبرير ضراوة السياسة البريطانية إلا بصعوبة شديدة. وقد اعترف 
اللورد إلجها”** صذعاظ 1010 قائلا ‏ «من غير دعوة. وبأساليب غير مهذبة 
دائماء كسَنا الحواجز التى سعت من خلفها الشعوب القديمة إلى الاحتجاب 
عن العالم دون أسرارء وربما أيضًا بقايا حضاراتهم العَفنة الآخذة فى الزوال: 
فى حالة الصين على الأقل»”. 
ادي كانوا أكثر احتراما للتراث الصينى. بعض الشىء.ء المبتئّرون 
000 رجال من أمثال روبرت موريسن 01 110135 101611 من جمعية 
ن التبشيرية 5061657 11155101317 102001 الذى وصل إلى كانتون 
0 (جوائزو 0 001) فى عام 1807. وويليام ميلن عطلناا متهنللةلاء 
المترجم المشارك لأول كتاب مقدس باللغة الصينية ثثيرَ عام 1833. ولكن 
تأثير المُِثْيّرين كان تدميريًا كتأثير بائعي المخدّرات والأسلحة. 


فبعد دخول هونج شيوكوان إلى المسيحية على يد ميان؛ استسلم لأوهام 
دينية بعد إصابته بانهيار عصبى ناجم عن فشله المتكرّر فى امتحان [الخدمة 
المدنية الامبراطورية]. اعتقد هونج أنه الأخ الأصغر ليسوع اميد وتصور 
أو حركته هى «مجتمع عُبّاد الله» كاعم دجنط1115 600 08 57ا50016, فتصّب 
نفسّه حاكم < «مملكة السلام العظيم السماوية» 0121 0012-01 1118 لم116 


ععهع2. أما شريكه. يانج شيوكنج. فزعم أنه صوت اللّه. 


وثمة قائد تايبينجى آخر هو هونج رينجان 11652821 110 عَمَدَه لوثريًا 
المبثيّر السويدى تيودور هامبرج 75اع11320 00 أحد المُبِشّْرِينِ الذين 
نشروا وَصفًا للتمرد. وأما المبشيّد البابتيستى [المعمدانى] 51م83 الى 
إيسكار جاكوكس روبرتس 360721105615 [تفظل 3 155 فصارَ مستشارًا لكل من 


"**اللورد إلجن: (1811 - 1863). هو جيمس بروسء مدير استعمارى بريطانى وديبلوماسى. 
شغل منصب حاكم جاميكاء. ثم الحاكم العام لمقاطعة كنداء ثم نائب الملك فى الهند. فى 
عام 1857.: عيّْنَ مندوبًا ساميًا فى الصين والشرق الأقصى للمساعدة على فتح الصين 9 
اليابان أمام التجارة الغربية. ذ ا 0 وأثناء حرب الأفيون الثانية فى الصين, أمر 
بتدمير القصر الصيفى القديم فى بكين. وفى وقت لاحق» أجبر أسرة تشينج ج على الإذعان 
لمعاهدة غير متكافئة فأضاف شيبئه جزيرة كولون إلى مستعمرة التاج البريطانى فى هونج 
كوتع- الفتريجم. 


هونج شيوكوان وهونج رينجان. ثمة مُبثيّر متعاطف ا 0 
133101 131165© من البعثة الأسقفية الميثودية الجنوب أمريكبةاةة" 
“7 “مز 1/15 لدمهء كط ]كنا 0طاع11 ماع01 5 تدع عملت . 


وباختصار. كانت حركة التايبينج شكلا > مُحورًا من المسيحية. فبالإضافة 
إل متها عكر القة اليج قف يفف القما رميات العسيعية :ول نبنيها 
المعمودية وتحطيم الأيقونات”**! حاذقاء متامعا. 


ما لم يكن يتوقعه المُبشّرون مدى السهولة التى اعتنق بها القطيهء الشرقى 
العناصرَ الآكثر نضالية فى دينهمء كما لو كان المستهدف عن عَمْدٍ إعادة تمثيل 
حربٍ الثلاثين عامًا فى الصين. فى قاعة عرش التايبينج علقت عبارة لا نبْسَّ 
فيها أو غموض: 
«لقد جاء الأمر من اللّه بقتال العدو وتوحيد جميع الجبال والأنهار ذ 0 
واحدة». ولا شىعء أوضح من هذا يِْرْدْ قرار الإمبراطور يونجشينج 
8 فى عام 1724 بطرد موجة المسيحيين السابقة: وأغلبهم من 
الجيزويت ا 65 [ الذين وفدوا [إلى الصين] ذُ ى القرن السابع عشر. حين 
ننظر إلى تمرد التايبينج من على مسافة. نجد أنه من الخطأ اعتباره ثورة 
ممائلة لتلك الثورات الذي شهدتها أوربا ف ي عام 8. 


فعند الفحص الدقيق نجده أشبه بحروب دينية سابقة. فليس هونج شيوكوان 
» من بعض النواحى: سوى نسخة صينية أنجح من جان الايد للها 01 در 


الأنابابنتيستى [القائل بتجديد العماد] غكتادرةط[21212. 


من السهل سيان مدى اقتراب التايبينج من جَغل مملكتهم حقيقة واقعة. فى 
0 0 استولت قوات التايبينئج على هانجتشو 1131821011 وسوتشو 


#*جمعية تبشيرية أمريكية تديرها الكنيسة الأسقفية الميثودية. شاركت فى إرسال العُْمّال 
إلى بلاد مثل الصين في أواخر حكم أسرة تشينج - المترجم. 


”*”تحطيم الأيقونات: تدمير متعفد للأيقونات الدينية وغيرها من الرموز والآثار لدوافع 
دينية وسياسية. ويُطلق' على معتنقيها «الثائرون ضد العقائد التقليدية». وفى المسيحية, 

حَرْضَ على تحطيم المعتقدات التقليدية الأشخاص'* الذين يتبنون التفسيرَ الحرفى للوصايا 
العشر التي تَحَرْمٌُ صن «الصور المحفورة» وعبادتها - المترجم. 


"*يونجشينج: (1678 - 1735). الإمبراطور الخامس من أسرة تشينج. أنشأ حكومة فذالة 
بأقل التكاليفء واستخدم القوة العسكرية للحفاظ على مكانة العائلة الإمبراطورية. عرف 
عهذه بالاستبداد والقوة والفقالية. قام بإصلاحات واسعة فى الإدارة المالية, واتخذ 
إخراءات ا كبن الفضات. شهد عهده تشكيل المجلس الكبيرء وهو مؤسسة كان لها تأثير 


01 أما فشلهم فى الاستيلاء على شتغهاى 51328181 وتراجغهم اللاحق 
لك نانجينجء فيرجع - فى جانب ليس بالقليل - إلى التدخل الأجنبى الزائد. 

ى أغسطس عام 1,60 دافعت عن شنغهاى قوة من قوات تشينح الا 
ل وضباط غربيون بقيادة الأمريكى فريدريك تاونسند ؤرراة 
0 الداع 1'011505 1201611216 1. 


وبعد موت ورد.ء حقق «الجيش المنتصر دائمًا»2”*! تتتحتتط كنامتاماعذ7؟ ماعراط 
ململة انكهاراك تقيادة الضا بط اليريطانى فقاو از بجو ردن الملقب تجو رون 
الصينى»!2”* 7هعدهى «ع وعصنطء» وعتتقط0. 


وحتى أغسطس عام 1871., لم تكن فلول جيش التايبينج بقيادة لى فوشونح 
ماعنا نآ قد متحقت تمامًا. ثثنيه هذه النتيجةة من بعض النواحىء انتصارَ 
الولايات المتحدة 518665 /عنتصلا على الولايات الكونفدرالبة/4/* 
006061217 فى الحرب الأهلية الأمريكية عنقتلا 0111 تتوعتاعمتة. فى 
الجالعيق اعدودير جاا” الدولة البريطانية التدخل بجدية الا ل 
اتخذ مجرد الاعتراف بالثوار بوصفهم محاربي. !4*5 


”*فريدريك تاونسند ؤرد: (1831 - 1862). بحار أمريكىء وجندى اشتهر بخدمته العسكرية 


““الجيش المنتصر دائمًا: جيش إمبراطورى صينى أسّسه الأمريكى فريدريك تاونسند ورد 
بمساعدة فيلق ضباط أمريكى أوربى» وتكوّنّ من جنود صينيين مدربين على التقنيات و 
التكتيكات والاستراتيجية العسكرية الأوربية. صار هذا الجيش” الذى كافح تمرد التايبينج, 
نموذجًا للعسكرية الطيهة فى أوقات لاحقة. يرى بعض المُحئلين أنه أقرب إلى 
الميليشيات منه إلى جيش رجه 


*تشارلز جوردن: (1833 - 1885). ضابط بريطانى برتبة لواء. شارك فى حرب القرمء ثم 
0 بهيئة دولية لترسيم الحدود بين الإمبراطورية الروسية والامبراطورية العثمائيةا 

ى عام 420 شارك فى حرب الأفيون الثانية ومكافحة تمرد التايبينج. وافقت 
ا البريطانية على قيادقة للعمليات العسكرية بعد وفاة الأمريكى فريدريك تاونسند 
ورد. وبعد تحقيق النصرء. فك جوردن قواته العسكرية. منحه الإمبراطونٌ الصينى على 
رتبة عسكرية صينية: ولقِّبَ ب«جوردن الصينى» - المترجم 


4 لولايات الكونفدرالية: حكومة قامت يوم 8 فبراير عام 1861 شكلتها ست ولايات فى 
الجنوب الأمريكى وأعلنت انفصالها عن الولايات المتحدة. رفضت الولايات الجعهد 
الشمالية هذا الانفصال وأعلنت عدم دستوريته. وعلى الفور بدأت الحرب الأهلية ال 
مريكية. ومع أن فرنسا وبريطانيا اعترفتا بالصفة العسكرية للولايات الكونفدرالية الا 
ما ل - المترجم. 


“هذا الاعتراف له قوة قانونية فى القانون الدولى» وهو إعطاء صفة عسكرية للطرف 


ى كلتا الحالتين: اختار البريطانيون دَعْم الوضع الراهن. فى الحالة الأ 
00 اعتمد قرارهم نوعا ما على تفوق ولايات الشمال افد الواضح. 
وأما ذ ى الحالة الصينية. فعكس قرازهم الرأىّ القائل بأن بريطانيا - بعد الفوز 

فى حر 9 الأفيون الغانية!؟”* (1856 - 1860) هللآ تسام0 4دمءة5 وإذلال 
الحكومة الإمبراطورية فى بكين 861118 - لها مصلحة فى مساندة 
إمبراطورية تشينج بوصفها بنية ضعيفة يمكن الاعتماد عليها فى تقئل تبعية 
اقتصادية غير رسمية. إن استنكار اللورد بالمرست.””*! اهأ ساعصسلدط مآ 
للتايبينج بو صفهم #متمرديون ضد الإمبراطور, بل ضد ص القوانين 000 و 
لإلهية» لم يكن قائمًا على أي احترام كبير لأسرة لديا تشينج» بل على وعى 
التسلسلات الهَرّميّة الآخذة فى الأفول لها فوائذهاء 00 ثمثل أفضل 00 
ممكن مع الشبكات الثورية. 


2 “حرب الأفيون الثانية: اشتعلت بين فرنسا وبريطانيا من جهة وإمبراطورية تشينج 
الصينية من جهة أخرى. وانتهت بانتصار فرنسا وبريطانيا على الصين وإجبارها على توقيع 
اتفاقيات مهينة. دوافع حرب الأفيون الثانية ه ى نفسها دوافع حرب الأفيون الأولى التى 
اندلعت فيما بين عامى 1839 و1842 بين المملكة المتحدة والصين بسبب تضارب المصالء 
التجارية ورغبة بريطانيا فى تقويضص قوة الصين. انتهت الحرب الأولى بانتصار بريطانيا 
وإجبار الصين على توقيع اتفاقيات مُهينة - المترجم. 


”*اللورد بالمرستن: (1784 - 1865). سياسى بريطانى بدأ حياته مصمم أزياءء ثم تمكن لا 
حقًا من توثى منصب وزير خارجية بريطانيا ثلاث مرات. ومنصب رئيس الوزراء مرتين. 
كان له دور كبير فى توسيع دائرة بريطانيا الديبلوماسية الخارجية. اشتهر بميوله الا 
ستعمارية ب المترجم 


31 
«يجب أن يرحل الصينيون» 


اتسمت شبكات السفر والاتصال الإمبريالية. ذ ى أواخر القرن التاسع عشرء 
بانفتاح< نسبىء لكؤنها بقيت فى أيدى القطاع ' الخاص إلى حد كبير. وقد 
حدّدت التكلفة وحدهاء ولا اليه غيرها - فى ستينيات القرن التاسع عشر 
وسبعينياته - التمكن من عبور المحيط ا برقية؛ د ثم اطرد انخفاض 
أسعار السفر والاتصالات معًا بفضل التقدم التكنولوجى قن 0 الأثناء, تيح 
ل ى شخص يستطيع قراءة جريدة: أو يسمع أحدا يقرأ بصوت مرتفع. معرفة 
أخار عار وكان لهذا فوائده الكبيرة؛ فمَن يعيشون فى بؤسء ذ ى أى مكان 
من العالم» أبيحت " لهم خيارات لم تكن متاحة لأسلافهم: يسمعون عن أماكن 
أفضلء ويستطيعون الذهاب إليها. 

من النادر أن يدفع الفقر وحده إلى هجرات جماعية. الذى يدفع إلى الهجرات 
اضطراب سياسئى فى الوطن واحتمال وجود مَوْطِن أكثر استقرارًا يمكن 
الوصول إليه. 

وقد هيّأت الفترة بين حوالى عام 1840 وعام 1940 الدافعيْن مما لما يقرب 
من 150 مليون شخص يعيشون على طرفئ الحدود الأوراسية: أوريا و 
الصين. لقد اندلعت الثورات والحروبء. وما صحبهما من أشكال بؤسء» : 
التزامن مع الحفاضن حاد فى تكاليف السفر. فكانت التعيجة تزوحاء أو على 
وجه الدقة ثلاثة تي كل” يا بأعداد متقارية. 


الهجرة الجماعية المشهورة (ما بين 55 و58 مليون شخص) كانت من أوربا 
ال الأمريكيتين, وأسامًا إلى الولايات المتحدة. 

والأقل شهرة كانت التدفقات الكبيرة من الصينيين والهنود إلى جنوب شرق 
آسيا وحافة المحيط الهندى وأسكراليا (48 إلى 52 مليون شخص). وتدققات 
الروس وآخرين إلى 7د قتتاطع13 وسيبيريا وآسيا الوسطى (46 
إلى 51 مليون شخص )8 

اللغز التاريخى هو لماذا لم يتدفق الصينيون بأعداد أكبر إلى الولايات 


4008 


“منشوريا: تسمية تاريخية تشمل منطقة جغرافية واسعة فى شمال شرق آسيا. وبالا 
ستناد إلى تعريف امتدادها تقع منشوريا داخل حدود الصينء أو أحيائا تنقسم ب بين الصين 
وروسيا. وَيْشَارْ إلى المنطقة عمومًا بأنها شمال شرق الصين. والمنطقة هى 0 قومية 
المانشو التى سَّهّيت منشوريا نسبة إليها - المترجم. 


المتحدة. 


ورغم أن المحيط الباسيفيكى [الهادى] أوسع بكثير من الأطلنطى فلم يكن 
العبور من شنغهاى إلى سان 0 0 1931215 5311 مكلمًا اه الى 
تجعله مستحيلا ”5 والفْرَصُ الاقتصادية فى كاليفورنيا المزدهرة عديدة 
ومغرية ماليًا. لم يقف شىء أمام ا المهاجرين الصينيين» شأنهم 
شأن المجموعات الأيرلندية والإيطالية التى وفدت إلى الساحل الشرقى 5 
يات المتحدة] 00351 5351, الذى جذب المزيد والمزيد من الناس كى يعبروا 
المحيط إلى الأرض الموعودة. تكمن الإجابة عن اللغز فى السياسة. فلولا 
وجود رد فعل شغبوى عنيف ضد 00 الصينية إلى الولايات المتحدة, لكان 
التدفق عبر المحيط الهادى أكبر دون شكء وتكانت أعداذ السكان الصينيين الأ 
مريكيين اليوم أكبرَ أيضًا. 

قليلون اليوم يتذكرون اسم دينيس كيرنى””*! لإعمطتتوع1 كنحاء2: زعيم حزب 
عمال كاليفورنيا 231110137312 01 231137 117011011812615 وصاحب شعار «يجب 
أن يرحل الصينيون!». كيرنى نفسه مهاجر أيرلندى إلى الولايات المتحدة, 
وجزءٌ من حركة الأحزاب المّعادية للمهاجرين 21065م 2315156 وأندية 
«مكافحة الكوولى»””! صخ دطتتكء عنآه00 الساعية إلى إنهاء الهجرة 
الصينية إلى الولايات المتحدة. يعكس تقريز اللجنة الخاصة المشتركة 
للتحقيق فى الهجرة الصينية 105751015316 10 عع أاتتحتماه0 لهاععم 5 ذه [ 
7 0101656.: فى عام 1877: روح العصر. تلخّصتأً وجهة نظر 
اللجنة فى الآتى: «إما أن يكون ساحل؛ المحيط الباسيفيكى [الهادى] منغوليا 
أو أمريكيا». لقد جلب الصينيون معهم عادات الحكم الاستبدادى: المَيْل إلى 


"أديئيسٍ كيرنى: (1847 - 1907 أيرلندى الأصلء وزعيم عدال كاليفورنيا وناشط 
سياسى ى أواخر القرن التاسع عشر. عرف بآرائه العنصرية ضد المهاجرين الصينيين. 
اعتاد 2 إنهاء كل خطاباته الطويلة بعبارة واحدة هى: «ومهما يكن. يجب أن 0 
الصينيون». أسّس: فى عام 1877 حزب عمال كاليفورنيا | على خلفية الكساد القومى فى 
الفترة من عام 3ى/ظ1 حتى عام 68 . تمكن الحزب بعد فوزه بعضوية البرلمان من سن 


7“ مكافحة الكوولى: الكوولى اسم يُطْنَة على العمالة الرخيصة غير الماهرة. ويشمل أيضًا 

عمال النقل والشحن والتفريغ فى الموانى . استغل بعض الأمريكيين وجود المهاجرين 
الصينيين بوصفهم عمالة رخيصة, ؛ الأمر الذى هدّد مصادر دخل العمّال البيض. فى يوم 19 
فبراير عام 2 أصدر الكونجرس الأمريكى السابع والثلاثون قانوئًا يحظر على ال 
مريكيين توفير عمال صينيينء: كما سعي القانون إلى حماية العْمّال الييض بفرض ضريبة 
شهرية على أى عامل صينى يمارس أى نشاط فى الموانى وعلى السفن الأمريكية - 


الكذب فى ساحة المحكمة, إظهار الضّغف للتهزب من الضرائبء و«حَجم دماغ 
لا يكفى... لتوفير قوة دافعة إلى الاستقلال أو الاعتماد على النفس». الأكثر 
من هذا أن النساء الصينيات يتم «شراؤهن وَبَيْعهنَ من أجل الدعارة: ويُعامَانَ 
أسوأ من معاملة الكلاب»» وأما الرجال الصينيون فهم «مُتوحِشون لا يهتمون 
بمرضاهم». وسيّعَد مَنح المُواطنة لمثل هذه الكائنات الستفلى [الدونية] - في 
نضوح تقزيز اللحتة - «تدهررا: عمليًا للمؤنيتسات: الجدهورية على متاحل 
المحيط الهادي» 2. 
كانت الحقائق على أرض الواقع مختلفة تماماء ومن النادر أن يُدَالَ هذا. طبقا 
ل«الجمعيّة التكافلية الخيرية الصينية» فيح سان فرانسيسكو - وهى هيئة 
اعتبارية مثثت السكانّ الصينيين فى المدينة - توجد أدلةة مقنعة على أن 
الفنجرة الصينية كانت نغقة كار فور اد فبالاضافة إلى ان الصيتيين وكروا 
العمالة من أجل السكك الحديدية والمزارع المتنامية بسرعة فى الولاية, 
حاو الأحياء التى سكنوها. وعلاوة على ذلكء. لا يوجد دليلٌ على دور 
صيني غير متجانس فى لعب القمار والدعارة. فى حين أظهرت الإحصائيات 
أ الأيرلنديين شكلوا 59 أكبر من الصينيين على الملجأ الخيزي وبيت 
الفقراء في المدينة”. 


ومع 5 تجمّع حول قضية كيرنى ائتلافة قوى من «العْمّال والحرفيين» 
ورجال أعمال صغار و«جمعيات” تعاونية زراعية» 15اع061218 (استهدفوا 
جميعهم إلقاء عبء الضرائب على المشروعات الكبيرة 0 وكما ذَكرَ 
أحذ الفرا حي المعاصرين القطنينء. استهدفت دعوة كيرنى. فى جانب منهاء 
مهاجمة البواخر الكبيرة وشركات السكك الحديدية التى 9 من تشغيل 
الصينيينء: ناهيك عن مؤسسة ذات حزبينء فاسدقٍ أدارت سياسة سان 


عير - تستهدف 1 





9 جديدة ؛ وانطلاقة جديدة.. ورم أن. الأأحزاب القديمة شجبت الهجرة 
الصينية ذف عقدته., تحت 0 د ' ضدهاء فقد 





'؟*“الجمعية التكافلية الخيرية الصينية غ1 70عمع85 011030 015 ع 5عصتط0 
1ه كلق ا أيضًا 0 ع5عطلط) 01 5ع6ل 0023 عذد. منظمة اجتماعية خيرية 
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معتدلا > صاخيًا وواثقاء ولكنه بلا بصيرة سياسية ولا موهبة فى البناء''”. 
ربما افتقر كيرنى إلى البصيرة و«موهبة البناء». ومع ذلك لا أحد ينكر ما 
استطاع هو وأمثاته تحقيقه. فبدعًا من عام 2.1875 ومع صدور قانون 
الصفحة!؟*" #«حه[ م238 الذى يحظر هجرة النساء الآسيويات ل«أغراض 
فاسقة وغير أخلاقية», لم يهدأ المشرّعون الأمريكيون حتى أوقفوا الهجرة 
الصينية إلى الولايات المتحدة تمامًا. 

قانون استبعاد الصين ]50 521151011 013121656 ع1 الصادر عام 1882. علق 
هجرة الصينيين لمدة عشر سنوات, ووَظع قَيْدَ الاستعمال «شهادات تسجيل» 
لترحيل العُدّال (تصاريح إعادة الدخول). الأمر الذى ألزم المسؤولين الصينيين 
بفحص المسافرين من آسيا؛ وللمرة الأولى فى تاريخ الولايات المتحدة 
وُجدت جريمة الهجرة غير الشرعية, مع احتمال الترحيل بوصفه جزع! من 
العقوبة. يحظر قانور* قورا.؛** 1885) غعث هاه عط1) «العمل بعقود 
أجنبية». وقد استهدف الشركات الأمريكية التى تستوظف «كووليين» 
صينيين ودفعت مقابل دخولهم إلى الولايات المتحدة. أما التشريع الصادر 
عام 1888 فقد منع كل" الصينيين من السفر إلى الولايات المتحدة باستثناء 
«المُعكمين والطلبة والتجار والمسافرين للسياحة». وبوجه عام. صدر بين 
عامئ 1875 و1924., أكثرُ من اثنئ: عشر تشريعًا يعمل على تقييد الهجرة 
الصينية:حفى القائها تمام””3. 

الدرس* المستفاد من هذه الوقائع جِدُ واضح. ففى الوقت الذى أتاحت فيه 
شبكات؛ الاتصال والنقل العائمية الهجرات الجماعية أواخر القرن التاسع عشر 
وجعلتها ممكنة*”. شكلت الشتغبوية حاكتلنام20 ومُعاداة الأجانب 1135165101 
شبكات سياسية لمقاومة الهجرات الجماعية. ونتيجة فظاظة دينيس كيرنى 


#*الديماجوجى: زعيم سياسى يسعى إلى الحصول على الدعم الشعبى من خلال الا 
ستجابة للرغبات والأحكام الشعبية بدلا > من استعمال الحجة العقلانية - المترجم. 


*قانون الصّفحة: أول قانون هجرة فيدرالى مُقيّد فى الولايات المتحدة. صدر يوم 3 
مارس عام 1875. يحظر دخول النساء الصينيات إلى أراضى الولايات المتحدة؛ وهو 
الحظر الذى سيستمر بشكل أشمل مع صدور قانون استبعاد الصين عام 2 الذى يحظر 
هجرة الصينيين إناثًا وذكورًا إلى الولايات المتحدة - المترجم. 


“*قانون فوران الصادر عام 1885: إجراء تشريعى يمنع استيراد الأجانب والغرباء بتعاقد 
أو اتفاق لإنجاز أعمال فى الولايات المتحدة - المترجم. 


وأخاذيقة الذنانة اغلق هه :وخلقا ؤهالجدوة الأموقية مان طول شائخل الول 
يات المتحدة الباسيفيكى [المحيط الهادى]؛ وقد صوّرهم رساحٌ كاريكاتورى 


في هذا الوقت يبنون جدارًا بطول ميناء سان فرانسيسكو (اللوحة التالية). 





ى خمسينيات القرن التاسع عشر وستينياته. سافر حوالى 409 من إجمالى 
الجهاجرية الصينيين إلى ما وراء آسياء ولكن الأعداد الى وفضلك إلى الول 
يات المتحدة قليلة نسبيًا. (بين عامئْ 1870 و1880 وَمّدَ 138.941 مهاجرًا 
صينيًاء بنسبة 4.300 من إجمالى المهاجرين,» وهى حصة ضئيلة بالنسبة الي 
التزوح الأوربي الهائل عبر الأطلنطي في الفترة نفسها)”. 
لقد ضمنت قوانين الاستبعاد عدح زيادة الهجرة الصينية. وهو ما حدث بكل 
تأكيد, بل تضاءلت الهجرة حتى توقفت. 
الإمبراطوريات الأوربية. بقيادة بريطانياء جعلت العؤلمة 2متغوجنتاحةط10ع 
حقيقة واقعة فى أواخر القرن التاسع عشر. ومع «انعدام» المسافة بسبب 
تكنولوجيات النقل البحرى والتلغراف الجديدة. وصلت تحركات البضائع 9 
الناس ورأس المال والمعلومات,. العالمية. إلى معدّلات غير مسبوقة. ومع ذلك 
أثرت الشبكات التى ظهرت ذى عصر الإمبراطورية - وبخاصة شبكات الهجرة 
التى. .خلقت لوطه نفسها «إيطاليا الصغيرة» 16317 11006 و«الحى 
الصيني »1دةةا 77 فى مدن عديدة حول العالم - تأثيرات غير متوقعة 
فى سياسة أهل البلد الأصابية: ونحن نطلق التسمية العامة «الشهبوية» على 
ردٌ الفعل العنيف ضد حرية التجارة وحرية الهجرة وحرية رأس المال العالمى 
الذى كان ملمحا لافنا فى السياسة الأمريكية والأوربية. ولكن 5١‏ تسم كل د 


7 الحى الصيتى ى الأصل جيب عزقى من الصينيين أو شعب الهان يقع خارج البر 
الرئيسى الصين. 35 > هونج كونج. ماكاوء تايوان. ثم مع نزوح الصينيين الجماعى نشا 
حىّ صينى فى المناطق 0 فى جميع أنحاء العالم. ومن الأمثلة المبكرة 00 
خارج آسيا 2 * الصينى فى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة والحى الصينى 
ملبورن بأستراليا - 2-6 


بلكل معظقة وكوف التفكوية المعوزة له 
0 كان الصينيون قد قويلوا بالاستياء على الساحل الغربى 0351© 10/516 

ا القرن التاسع عشرء فقد كان الأيرلنديون هدقًا للاحتقار [على 
الساحل] الشرقى أيضاء على حين وجه الشتغبويون الألمان والفرنسيون 
نيراتهم - بالطريقة نفسها - ضد اليهود المهاجرين من أوربا الشرقية إلى غربها. 
وبحلول تسعينيات القرن التاسع عشر والعقد الآول من القرن العشرينء: ومع 
اندفاع الهجرة اليهودية من بالى الروسية 231 181155132 إلى الولايات 
المتحدة. انتشرت معاداة السامية 510-311انمدء 5 عبر الأطلنطى. وللمفارقة, 
انناكف”" ‏ خصوة البجرة يفقر الذافدين: الجحكد. :وبالغوا فى قؤة: زغمائهة 
المفترضين فى آن معًا. كان الصينيون فى سان فرانسيسكو شديدى الفقر, 
وفى القت نفنيه ايكتكزو| اعمال حسيل الفادسن :وضيفهقا: ذكان البيوة فى 
نيويورك سادة النظام المالي العالميء الديدان التي تجذب سبلساتة. 


وما من صور بلاغية تصور “امن الاعتقاد فى وجود شبكة مال يهودى قوية 
أفضل من الرسم الكاريكاتورى «الأخطبوط الإنجليزى» [كناقدة عط 
5 المنشور فى كتيب شغبوى عام 1894 بعنوان «مدرسة كوين 
المالية» 561001 2112172131 00115). كتبّه ويليام هارفى 231567 .2 0قتللةلاء 
ناقد قاعدة الذهب***! 518202311 8018 ومستشار المرشّح الرئاسى 
الديمقراطى الشعبوى اللاذع الذى لم ينجح ثلاث مرات ويليام جيننجز 
براي لتوتكاظ د5عتتتاتاء [ لل" هنا وجدت الشبكة الإمبريالية» التى 
أعيد تخيّلها بطريقة ستطلقةة فى النهاية. أكثرَ من مجرد خيالات مُعاداة 
السامية (انظر الشكل 20). 


5 قاعرة الذهب: معيار نقدى تتحدّد بموجبه الوحدة الأساسية للعملة بكمية محددة من 
الذهب, مع تحويل الأموال الأخرى بلا قيود إلى ذهب. وحرية تصدير واستيراد الذهب 
لتسوية الالتزامات الدولية - المترجم 


"“ويليام جيننجز براين: (1860 - 1925). خطيب وسياسى أمريكى» » بَرَرْ بوصفه شخصية 


مؤثّرة فى الحزب الديمقراطى بدءًا من عام 1896. وترشّح ثلاث مرات عن الحزب لرئاسة 
الولايات | المتحدة ولم يفز ذ أ منها. أطليق عليه لقب «العامئى العظيم» بسبب إيمانه 


بحكمة الناس العاديين. شغل منصب وزير الخارجية في رئاسة وللسون- المكركه. 
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كاريكاتير ضد روتشيلد. 1894. 








32 
اتحاد جنوب أفريقيا 


من المغالطات الشائعة الاعتقاد بأن رذة الفعل الشتغبوية العنيفة. أواخر القرن 
التاسع عشرء تنطوى على شىء له علاقة بجذور [أصول] الحرب العالمية الأ 
ولى 1181 116110 :كتاع. كلاء فلا رابط بينهما إطلاقًا. كان حافر الحركات 
الشتغبوية على جانبى' المحيط الأطلنطى الأزمة المالية عام 1873. لقد وصلت 
الفترة الشتغبوية إلى هدفها على مستوى النجاح الانتخابى بحلول منتصف 
تسعينيات القرن التاسع عشر. فى ذلك الوقتء استوعبت الأحزاب السياسية 
القائمة (وأبرزها الديمقراطيون. 15 فى الولايات المتحدة2. و 
المحافظون 61385765 0175© فى ألمانيا). بشكل كلى أو جزئىء كل السياسات 
والشواغل الشغبوية بتنويعاتها: 

سياسة الحماية 005172ع70]6م. تقييد الهجرة.ء نظام المغدتئ./8* 
«كتلاه)عصاط معاداة السامية. لم يكن الشتغبويون فى تكوينهم الأصلى 
إمبرياليين؛ بل على العكس اعتبروا الإمبراطورية مشروع تُحَبٍِ 
كوزموبوليتانية يأنفون منهاء ويُقّرفونها تعريقًا صائبًا بأنها الروابط الحميمة 
بين الإمبريالية 10613311517 وحرية التجارة وحرية الهجرة وحرية حركة 
رأسن المال» وقاعدة الذهب» لم تكن مشكلة الشتفوييى تلشخيصهم الداع قفي 
عالم شبّكى مُعَؤلم, تزايّد عدم المساواة دون شكء لأن العمالة المهاجرة سبّبت 
تاكل أجور الشال من أهل البلده على حين ذهبت أرباح تركيزات رآس المال 
الصناعى ورأس المال المالى 31431 2312131؛ الكبيرة: إلى ثخبة صغيرة. 
كانت المشكلة أن العلاجات [الإصلاحات] الشغبوية بَدت غير كافية: وكالرسوم 
الجمركية الففقروضة على الوارداته لم يكن لاسععاد المياجرين: الضيعيين 
تأنيذ ملموس فى بهياة: القذال. الأمريكيين.. وفى. الوقث نفسة.. حقت 
انتقادات قاعدة الذهب الكثين من بريقهاء لأن اكتشافات الذهب الجديدة 
الضخمة - ولا سيما فى جنوب أفريقيا - خققت الضغوط الانكماشية التى 
استحت. التقبوية.عى طريق تققض أمعار متطليات الزراعة وغيرها عن 
أففظة العمل الأخرى, ويحلول متعظف القري [نتقلت الفيادرة قن المفويين 
إلى التقثميين 165ذ281855م أو الديمقراطيين الاشتراكيين 50131 
15 كما عُرفوا فى أورباء إذ تأثرَ تنظيم العمل سريعًا بنظريات كارل 
مارك :واتباعه.. فجاءت حلول [علاحات] التقشيين. + التى اشتملت: على 


“نظام المَغدنين: قاعدة تقضى باتخاذ كل من الذهب والفضة أساسًا للنظام النقدى فى 
دولة ما - المترجم. 


ضرائب مباشرة أعلى» ومعاشات تقاعدية من الدولةء. وزيادة تنظيم سوق 
العملء وإضعاف الاحتكارات الخاصة: وملكية المرافق العامة - أكثر إقناعًا 
وقابلية للتسويق من حلول الشغبويين. 
كان التقدُمٌ المتواصل لليسار السياسى أكثر إثارة للقلق من المَؤجة الشتكبوية, 
لدى جميع ثب العالم. المُرْعِب؛ بخاصة الفِرَة اليوتوبية المتطرفة التى 
ازدهرت عند نهاية القرن: فبالإضافة إلى الماركسيين 5+5 هد د إلا 
ناركيون 5ا5تطع31131 والقوميون 5 أيضًا سلامة ريات 
نفسهاء من كورك 60132 [فى أيرلندا] إلى كالكوتا 38اء1ة© [فى الهنداء ومن 
ربخو الم 70 (019 5 [فى البوسنة والهرسك] إلى سايجون 100 502 [فى 
فيتنام الجنوبية]. ولكن مفكرى عصر الإمبراطورية الميتروبوليتانيين اعتقدوا 
لاكتلة13عم10. وآخرون عن «الإمبريالية الاشتراكية» لاكتلةتاء مط 50131 
لكن الفكرة الأوسع انتشارًا عند منعطف القرن أن الإمبراطوريات تطمح إلى 
شىء أسمى من استغلال الأطراف الفقيرة. فإذا تمكنت من تلبية احتياجات 
الطبقات العاملة فى المركز الإمبريالىء فعندئذ ستتلاشى الأخطاز الهدامة 
على اختلافها. 
ألفريد ميلئر 1/1561 0ع15ى مُنْقِدٌ إمبريالى غير متوقع. ميلنر ابن الأكاديمية الأ 
نجلوجيرمانية 66170231-41810 الذى دَرّسّ الإنجليزية فى جامعة توينجن 
!. شكلته من قبل كلية باليول 001686 101لل83 بجامعة أكسفورد. 
حيث قرأ العظماء 616315 بإشراف بنيامين جويت 0111 [ لتتمتةزطاع8, 
وصادق المؤيخ الاقتصادى أرنولد توينبى ع©103222' 10محتتث. آفاق” مستقبله ١‏ 
لأكاديمى كانت واعدة؛ ولكنه اختار لندن فى محاولة منه أن يلمع فى القانون 
والصحافة والسياسة: إلى أن وَجَدَ ضائته بوصفه موظقا كبيراء أولا > بوصفه 
السكرتير الخاص للاتحادى الليبرالى جورج جوشي.!”* تاعطاء 605 ع تجبامعء6. 


#*“سراييفو: تعَاقبَت على حكمها الإمبراطوريتان النمساوية والعثمانية. كانت هى المدينة | 
لأوربية الكبرى الوحيدة التى تضم المسجد والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية و 
الكنيس اليهودى. كانت معقل العثمانية فى القرن الخامس عشر وأطلق عليها اسم 
«مدراس» - المترجم 


"”*سايجون: اسمها الحالى «هو تشى منه». مدينة كبرى فى فيتنام. كانت عاصمة 
المستعمرة الفرنسية كوشينشينا. سقطت ف اند الشيوعيين غ 13/6 - المترجم. 
”*جورج جوشين: (1831 - 1907). رجل دولة ورجل أعمال بريطانىء انتمى فى البداية 


إلى الحزب الليبرالى: ثم إلى الحزب الاتحادى الليبرالى الذى تأمسَ فى عام 1886 فى 
بريطانياء قبل انضمامه إلى حزب المحافظين بحلول موعد الانتخابات العامة فى عام 


ثم وكيل وزارة المالية فى مصر. ثم رئيس مجلس الإيرادات الدااخلبة4220ا 
عتاثاع11657 1213110 01 80310, وهو المنصب الذى ظل فيه لمدة خمس سنوات. 
لخّص هيربرت إسكويث!*”*! طانتي كك 1161561 شخصية ميلنرء فيما بعد. قائلا 

إنه «توسّعىء ومؤمن بسياسة الحماية: مع مَيْله إلى الأمور الاجتماعية والا 
قتصادية بحس شيبئه اشتراكي»”2. 


وكان 0 -- من الذّهاء. ثم أصبح ميلنر بمفارقة كبيرة. بعد عام 1897: وك 
لا > لأشرس الرأسماليين فى تاريخ الإمبريالية البريطانية. سيسيل 
ود 100 لاعع, الرجل الذى لم د يُميّز بشكل واضح بين تقدّم 
إمبراطوريته التجارية والإمبراطورية البريطانية. فى أفريقياء والذى حركته 
أهواء جامحة فيما يتعلق بأفضل تعزيز لمصالح كليهما. طيقًا لكه جل كوه 
رودس فى عام 1891 «مجلسٍ الثلاثة» ععنط1 01 2:تنا [ مع الصحفى ويليام 
ستيد 51630 .1 22قئللة11 وأحد رجال الحاشية الملكيّة ريجنالد بريت 
أاع21 لكر الذى أصبح لاحقًا الفيسكونت إيشر 8563 نتتتامء كذلا. أدار 
هذا الثلاثى” «جمعية المنتخب» 581©»01 16 01 50016157 عط1, التى ستساعدها 
«رابطة العماوتيرع» مم1 02 متاق 550ق. 

هذه الخطط بالإضافة إلى مسوّدة رودس الأوليّة, أوعزت لباتاديل روتشيلد - 
أول فرد فى عائلة روتشيلد يَرْقَّى إلى طبقة النبلاء - بأن يُرَميِّخٍ فى ذاكرة 
رودس نسخة إمبريالية لنظام الجيزو بع اقققا “01 خننا5» [. 


5 - المترجم 


“مجلس الإيرادات الداخلية: يرأسه أمينه المالى: مع أربعة أعضاء آخرين مُعيّنين: أحدهم 
0 حكومي . يعمل المجلس بشكل مستقل عن إدارة الإيرادات الداخلية - المترجم. 


“هيربرت إسكويث: (1852 - 1928). سياسى بريطانى وزعيم حزب الليبراليين. تولى 
رئاسة الوزراء. وفى عهده اندلعت الحرب العالمية الأولى. اضطر إلى الاستقالة عام 1916 
بسبب ضغوط من الرأى العام الذى أبدى ارتيابًا فى كفاءته. فخلفه فى رئاسة الوزراء لويد 
جورج - المترجم. 


“سيسيل رودس: (1853 - 1902), رئيس وزراء مستعمرة الكاب بجنوب أفريقيا؛ لقب بٍِ 
«ملك الآلماس». أنشاً شركة دى بيرز التى سيطرت على 9090 من تجارة الألماس. وهى 
تسيطر حاليًا على 6090 منه. كان له دور كبير فى غارة جيمسون التى انتهت بفشل عسكرى 
دزي استفان على إثرة - المدرجة, 


5 “رودس أخبر روتشيلد بأن ممتلكاته ينبغى أن تسئتقل” فى تأسيس جمعية ثخبوية تتفانى 
من أجل تقدم مضالع لامر وريه اللوتظادية . ويكتب روتشيلد قائلا : «عند النظرء تشير 
المسألة إلى تبتّى دستور اليسوعيين إذا أمكن» وإدراج الإمبراطورية الإنجليزية فى الدين 


عي ميلئر مندوبًا ساميا لجنوب أفريقيا عام 17 فى أعقاب الأزمة ال 
تلت «غارة جيمسون» الفاشلة ضد جمهورية الأفريكان عناطتادرع؟ “اع مكلتكم 
فى ترانسفال !”1 11811517321. 


وفيما يقول كويجلى: صار الطاقم المكوّن من 18 رجلا > الذين جتدهم ميلنر. 
وأطلق عليهم «الروضة» 150061531617 نواة إحدى أقوى شبكات القرن 
العشرين*. 

كان الواقه أقل إثارة. الأعضاء الأوائل في طاقم ميلنر هم: 

روبرت براند 818170 1061,: ليونيل كورتيس 011105 110261 جون دوف 
ع0 تتطه [ باتريك ذنكِن 11126317 2303612 ريتشارد فيثام 0تقطاعل]آ 
متقطاءء, ليونيل هيتشنز 1731615 110261 جى إف (المُلقب ب بيتر) بيرى 
5657 (7غ1ة2) .2 . ل[ جيفرى روينسن 01 1015 7ع66012 (لاحمقًا دوسن 
1 03515). ثم أانضم إليهم بعد عام 1905: 


فيليب كير تتاعكآ منانط0, الذى أصبح لاحقًا ماركيز لوثيان 01 11313655 
للقتطامآ؛ ودوجال مالكوم 0لآه1/123120 2011831. وثمة أعضاء آخرون شملوا: ليو 
إمرى 41217 0ع.1آ: هيربرت بيكر 28311 2861261, جون بوشان تنه [ 
جورج كريك كلله01) 660186. ويليام ماريس 113135 حتقتللةلاء 
جيمس ميستن 21165101 32065 [: بازل ويليامز 11711131205 82511,: هيو ويندهام 
00 طاعناة1 الذى أصبح لاحقًا البارون ليكونفيلد الرابعء 88101 
“1روع »6 ]. 


قام ميلنر بتجنيد بيرى وروينسن من المكتب الاستعماري 427 ع1 لقتمم1ه6 


الكاثتوليكى الرومانى». النتيجة النهائية كانت مينح رودس أكسفورد الدراسية 0010 
3515 210065 - المؤلف. 


**ترانسفال: مقاطعة سابقة تقع فى شمال شرق جنوب أفريقياء سكنها الأفارقة ذوو 
البشرة السمراء حوالى عام 1800., ثم احتلها فلاحو البوير القادمين من البلاد الأوربية, 
وعلى الأخص هولنداء وحؤلوها إلى دولة مستقلة, وأطلقوا عليها الجمهورية الأفريكانية 
الجنوبية عام 1856. احتلتها بريطانيا العظمى عام 1877. وأدّى اكتشاف الذهب والماس 
فى عام 1886 إلى قدوم مستوطنين بريطانيين جُدّْدٍ فتوترت العلاقات بين البوير 
وبريطانيا. فى عام 0؛ أصبحت ترانسفال جزءًا من جنوب أفريقيا. ولم يعد هناك 


"”“المكتب الاستعمارى: إدارة حكومية تابعة لبريطانيا العظمىء ولاحمقًا المملكة المتحدة, 
أنثيى فى البداية للتعامل مع شؤون بريطانيا الاستعمارية فى أمريكا الشمالية» ثم أشرف 
على العدد المتزايد من المستعمرات البريطانية حول العالم. يرأسه وزير الدولة 
للمستعمرات المعروف باسم وزير الاستعمار. استمر المكتب الاستعمارى الأول من عام 


. حيث كانا يعملان سابقا معه؛ وبيرى جتد براند؛ وذئكن كان سكرتير ميلنر 
الخاص فى مجلس الإيرادات الداخلية. أما معظم البقية فجاءوا نتيجة علا 
قات بجامعة أكسفورد. بل إن براند وكورتيس ودوف وفيثام وهيتشنز وكير 
ومالكوم وويليامز وويندهام. درسوا جميغفهم فى الكلية الجديدة 17ل 
016 القى درّم. فيها ميلئزمن قبل العفل والمعاشرة والفيش' المشعرك - 
بعد عام 1906 فى مووت هاوس 110056 21006 بباركتاون 221101012 
جوهانسبرج #تتاط01311765 [: المبنى الذى صمّمه هيربرت بيكر - عرزت الأ 
واصرّ بينهم؛ فالمجموعة متشابهة من حيث هم زملاء حديثو السن فى كلية 
بجامعة أكسفورد, يجتمعون للقراءة يوم العطلة 20 

ثقاد ميلنر فى برلمان كيب ©0326 هم الذين اتهموه ب«إنشاء رَوْضة 
م مةا... لخكم البلاد»””. 

ومع أن هذا الاسم القضق بالمجموعة فقد آثر أعضاؤها اهما أكفر رومانسية 
هو «المائدة المستديرة» 18116 تتام الذى أصبح عنوانَ مجلتهم [الفصلية] 
بعد عودة معظمهم إلى لندن. 


8 حتى عام 1782» واستمر المكتب الاستعمارى الثانى من عام 1854 حتى عام 1966 - 
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وبالنسبة إلى مجموعة موظفيين حكوميين 0 ميول أكاديمية,. كانت 
دائرة ميلنر مستعدة, على نحو لافتء للجوء إلى القوة لتحقيق أهدافها. و 
الدليل المقنع على هذا أن ميلنر هو الذى دَقُعَ بوتيرة الأحداث نحو الحرب 0 
وصوله إلى جنوب أفريقيا. 

ففى وقت مبكر من شهر فبراير عام 1898. خنص إلى أنه «ما من طريق 
للخروج من المشكلات السياسية... سوى الإصلاح فى ترانسفال أو 
الحرب»22. وفى رسالة عام 9 حدد أهدافه على النحو الآتى: «الغاية 


النهائية هى مجتمع من الييض : يتمتع بالحكم الذاتى » تدعمه عمال سوداء 
تُعَامَلُ معاملة حسنة وثحكم ا من كيب تاون 000 03 إلى زمبيزى 
1111 . 


ويجب أن يوجد عَلُمْ واحد, عَلممْ الاتحاد [جاك الاتحاد]*” 3016 [ <مندناء فى 
ظِلّه تتساوى الأعراة* واللغات»ة5 


*علم الاتحاد: ويُعْرَفْ أيضًا باسم «جاك الاتحاد». تحتفظ به رسميا أو بشكل شيبْه رسمى 
بعضْ*ْ ممالك الكومنولث. ويُعْرَفُ فى كندا بعلم الاتحاد المَثكى. يعود التصميم الحالى للعلم 
إلى عام 1801 - المترجم 


وعند الفحص الدقيق, ما طمح إليه ميائر هو ابتلاع الأفريكان [الجنوب 
افريقيين السقن] البجرة فى المملكة امد ة ودوليا" الميهاة اليضاء 
المرتبطة بالتاج البريطانى 5امنطنطه52”**! (فى عام 1900, ككب ميلنر قائلا 


«إذا وجدَ بعد عشر سنوات من الآن ثلاثة بريطانيين مقابل اثنين هولنديين 
فسيتمتع البلد بالأمن والازدهار. أما إذا وجد ثلاثة هولنديين مقابل اثنين 
بريطانيين» فسيكون لدينا صعوبة دائمة»)4©. 

وما عَنَتْ وعود ميلنر بالمعاملة الحسنة والحكم العادل للسكان السود سوى 
القهر والإخضاع. ذكرَ كورتيس فى يومياته عام 1901 الآذ ى: «من نِعَم اللّه 
وبركاته أن ينقرض الزنجىء كالهندى الأحمرء قبلنا». ورأى دوف أ «الازدراع 
الوحشى تقريبًا والكراهية لدى معظم الرجال البييض نحو السئود علامة صِحة. 
فهو يشير إلى عَرْم البيض فى جنوب أفريقيا على ألا يسمحوا بتهجين 
عزقهم»” : 

وقد حدّد ميلنر نفسئه. فى إحدى المناسبات. هدقه بجغل جنوب أفريقيا «بلدًا 
للرجل الأبيض... وليس بلدا مليئًا بالفقراء الييضء بل بلدًا يعيش فيه عدد 
كبير من السكان الييض حياة لائقة ومريحة»”2. 

يمكننا الآن رؤية إلى أى مدى وضع نظام حكم ميلنر أسس ما سيصبحء فى 
النهاية, نظام تمييز عنصري بغيض. ولم يكن ميائر يفكر بهذه الطريقة. فمن 
وجهة نظره. كان إخضاء الآفارقة السود أقل أهدافه إثارة للجدل. 

كانت الجائزة الكبرى تخفيفَ سلطة الأفريكا. "انا 1111م و«التأسيس فى 
جنوب أفريقيا [كما طرح فى عام 1904] 0 متحضّر وتقدثمى وعظيم: 
من كيب تاون إلى زمبيزىء مجتمع مستقل فى إدارة شؤونه. ولكنه يظلء 
يدر رغيعة. عضرا فى ٠‏ جتهه كبرريضي الأمم النذزة المجتمعة معًا تحت 
راية العَثم البريطانى . ذلك هو الهدف من 9 جهودى». وسشبنهم جنوب 
أفريقيا المتحدة. بدورها - التى تهيمن عليها بريطانيا - فى «الفكرة الكبرى 
التنى مؤذاها اتحاد إمبريالى 1012157 111261131... أئ' مجموعة دولء: جميهها 


"”*الدومينيون أو الدول المستقلة البيضاء المرتبطة بالتاج البريطانى: نظام أوجدته 
بريطانيا لمستعمراتها التى تحتفظ باستقلالها الذاتى مع ارتباطها بالتاج البريطانى. بدأت 
المملكة المتحدة العمل به منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر - المترجم. 

0 مرة أخرى بأن «الأفريكان » - بخالاف الأفارقة - هم المنحدرون من المستعمرين 


الهولنديين ؤ ى القرن السابع عشرء . بالإضافة إلى أقليات أوربية أخرى فى جئوب أفريقيا - 
المترجم. 


مستقلة فى شؤونها المحلية؛ .ولكنها 'متحدة مقا للدفاع عن مضالحها 
المشتركة وتطوير حضارتها المشتركة» ”2 

بعد هزيمة البوير 80615 فى حرب وحشيةء سيق فيها نساؤهم وأطفالهم إلى 
معسكرات اعتقال مميتة. عمل ميلنر ورجاله الشبابء بلا كثل. على تحقيق 
رؤيته. فأنشأوا مجسًا استعماريًا بَيْنيًا اأعتتناه© 1هتدم1مع:ءنطاء يربط بين 
ترانسفال ومستعمرة نهر الأورا نيا" 201037 “اعتكل ععهر0؛ وأدمجوا 
السكك الحديدية؛ وأنشأوا اتحادًا جمركيًا؛ ونظموا جمعيات الاتحاد الأوثق 
1ه 6105 فى كل مستعمرة. وأشادوا بفوائد اتحاد جنوب أفريقيا 50111 
1131م فى منشورات مثل دورية «الدولة» 316 126؛ وكتبوا أولى 
مسودات ما صار. فى النهاية, دستورَ اتحاد جنوب أفريقيا ف ي عام 9 . 


ومع ذلك وكما لاحظ أحذث المؤرخين البارزين للأمدرا ملووية الوطاقة بحق» 
لم تكن رؤية ميلنر لجنوب أفريقيا التى تديرها بريطانيا سوى «خيال 
إمبريالي جامح»””. 


اللو ف ملكو الديكنافورى لم يمت | نحباء 'اللميافة الاق ويكانية ف ظل :فيان 
لويس بوثاك"” كتتامآ 808 وجان سمو ا 5101157 3 [. 


ولم توجد طريقة لجغل المستوطنة الإنجليزية الكبيرة تعمل؛ فبسبب وفرة 
العمالة الأفريقية الرخيصة. ؤجدّت بالفعل مشكلة «فقراء من الييض» حتى 
قبل حرب البوير '”كنةةلا *اء80. 

وظهرت التناقضات الداخلية فى «مشروع الإمبراطورية» عندما جلب ميلنر - 
بطتب من راندلوردز 5 - خمسين ألف «كوولى» صينى للعمل فى 
مناجم الذهب؛ الأمر الذى أطلق العنانَ لعاصفة احتجاج ضد والعوة 
الصينية» فى جنوب أفريقيا وبريطانيا مهًا. بل أصبحت هذه القضية العصا 
التى يقرع الليبراليون بها الاتحاديين فى انتخابات عام 1906. وتكقلت 
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مستعمرة نهر الأورائج: هى فى الأصل جمهورية بوير مستقلة ذات سيادة. قامت فى 
جئنوب أفريقيا نحت أسم دولة أورائج الحؤة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشرء 2 
حقًا مستعمرة بريطانية؛. وحاليًا إحدى وخا نظلا اتحاد جنوب أفريقيا تحت اسم «الولاية 
الحرة» - المترجم. 


*"”لويس بوثا: (1862 - 1919). سياسى من جنوب أفريقياء شغل منصب رئيس الوزراء من 
عام 1910 حتى عام 1919 - المترجم. 


”جان سموتس: (1870 - 1950). ابن عائلة هولندية غنية من المستعمرين الييض فى 
جنوب أفريقياء كيب تاون. درس القانونَ فى إنجلتراء. وشغل منصب رئيس وزراء جنوب 
أفريقيا مرتين بدءًا من عام 1919 - المترجم. 


برحيل ميلنر ”. 


خلقه اللورد سيلبوره*”” عحتاهطاء 5 امآ الذى قُيلَ فكرة أن الاتحاد فى ظل 
قيادة سموتس هو الطريق الوحيد القابل للتنفين فضلا > عن كؤنه طريقا 
الحديثة. ولكن ليس بوصفها كندا الجديدة أو أستراليا الجديدة وفق تصورات 
ميلنر. 

فى معظم التاريخ خ يجالع ذ ى تمثيل النجاح., لأ ن المنتصرين هم الذين يكتبون 

عن المهزومين. 0 فى تاريخ الشبكات فيحدث العكس غالبًا. فالشبكات 

التاجحة 7 تتجتب لفت الانتباه العام؛ والشبكات غير الناجحة تجذب الانتباه. إذْ 
تؤدى متفقتها السيئة, بدلا > من إنجازاتها العظيمة: إلى المبالغة ذ ى تمثيلها. 
وينطبق ذلك على الالوميناتى [المُتنوّرين] فى ألمانيا أواخر القرن الثامن 
عشر. وينطبق أيضًا على رَؤضة ميلئر ومالانه المستديرة. اتهم السياسى” 
الفرنسى الراديكالى جوزيف كايو 021118135 1م056 [ دائرة ميلئر بالتآمر من 
أجل «إعادة سلطة متداعية للطبقة التى ينتمون إليها وتعزيز سيادة بريطانيا 
العظمى فى العالم». 
واشتكى ويلفريد لورييه 0 0 رئيس الوزراء الكندى. من أن كندأ 
«يحكمها مجلس تشكل فى لندنء عرف باسم المائدة المستديرة». وحتى 
رئيس الوزراء [حينئذ] 50 جورج 00 70 , تحدّث عن اتحادٍ جِدّ قوى 
لعله الأقوى فى البلاد بطريقته الخاصة»”” 


لكنء لا دليل دن :هذا عل ارافلة مؤش ةوسا شار بهن :ا للمتحيم رز حفن ال 
مبرياليين المشاركين ذى الرّؤضة لديهم شكوك فى ميلنر. استنكرت ناشيونال 
3 17 213001121 المُحافظة «الزّمْرة التى تُشجّع كل قوة طرد مركزى 
ى الإمبراطورية البريطانية». وبالقدر نفسه., لم تكن جريدة مورنينج بوست 
0 تاه اليمينية ألطف تجاه ما يلق عليه «كتيبة القصر المثالية, 
التى يُمَارسٌ الوصاية عليها انحراف” روحى يَتبتى مسادًا يضر بالمصالح 
البريطانية فى كل قضية». وقد اقترب رئيس الوزراء الليبرالىء السير هنرى 
كامبل بانرمن 0225611 7إتا11 :نز5-:12081ع0طة8 من الهدف حين أشار 
نصف ساخرء إلى دين ميلنرى. أما كويجلى وورثثه الأمريكيون فقد أخطأوا 
حين فُهموا بشكل حرفى طموحات ميلنر ودائرته, وحين أخذوا بجدية إدانة 
نقادها لهاء غافلين عن ملاحظة أن أحد انتقادات هؤلاء النقاد الرئيسية هى 


*”اللورد سيلبورن: (1859 - 1942). اسمه قبل الترفيع ويليام بالمه سياسى بريطانى 
ومدير استعماري - المترجم. 


فشل مينر الكامل تقريبًا. 
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الرسل 


جامعتا أكسفورد 0754010 وكمبريدج 31013086© متشابهتان إلى حد كبيرء ولا 
يمكن للسائح تمييز إحداهما عن الأخرى. ويبدو تنافسهما القديم» فى نظر 
القوّباء. مستندًا إلى نرجسية الاختلافات البسيطة. 

أكسفورد سَيّى فصلها الدراسى الثانى «هيلارى» 1113157 أما كمبريدج 
فتسوؤيه «لينت» 14©.آ. طلبة أكسفورد لذي دروس تعليمية؛ أما نظراؤهم فى 
كمبريدج فلديهم توجيه وإشراف. 

ومثل هذه الاختلافات التافهة لا تُعَدٌ ولا تخصي. ومع ذلكء توجد غالبا اختلا 
فات فلسفية عميقة بين الجامعتين. وبكل تأكيد. ليست المسافة الفكرية 
بينهما أكبر مما كانت قبل الحرب العالمية الأولى وبعدها. فبينما تصوّرت 
شبكة رجال أكسفورد التى كونها ميلئر مستقبلا > نامى العضلات وعسكريًا 
وإمبرياليًا متباين الجنسء. تطثع نظراؤهم في كمبريدج إلى العكس تمامًا. 
الشبكة التى نشأت هناك فى كمبريدج وحولهاء وهى «زمئل» كصيرب حاثانا 
65 0310211086. شبكة رقيقة ومُسالمة وليبرالية ومثلية الجنس. 


تأمتسيت «جمعية اليّقاش» غ50 0025615321096© [وهى نفضئها رُسْل 
كمبريدج] فى عام 0, أسّسها طلبة كلية القديس جون 201686 5نتقطاه [ 51 
؛ رغم أنه سرعان ما أصبح مقوها التأسيسى كلية الثالوث 5اندةة1؛ أكبر كليات 
الجامعتين رشا آباء الجمعيّة المؤسيّسون هم: 
الشاعر ألفريد تينيسن 501ت7إتتاء1 0عقلثظ وأوسكار براونئج 05037 
”ع تنحح م81 وكذلك «الفيلسوف الأخلاقى» هنرى سيدجويك تتتداء1] 
5108571215 وفريدريك دينيسن موريس 1/1 قكتاع1 عا[عتاعلع27 اللا 
هوتى مؤسّس حركة الاشتراكية المسيحية ””“متاكتاهزء50 لتمتاكتتط0. و 
الجمعية + من بحص بعض النواحى - لها جذورها ذُ ى «الأرستقراطية الفكرية» 
(بتعبير نويل أثارد ا" رروححرة 71061 الحديث) فى جامعة كمبريدج: أسماء 


رُمْل كمبريدج: جمعية ينقاش فكرى فى جامعة كمبريدج:ء تأسّست عام 1820. ويعود 
أصل” التسمية إلى عدد مؤسيّسيها الأوائل الاثنى عشر طالبًاء وهو نفس عدد تلاميذ المسيح. 
معظم الأعضاء طلبة جامعيونء كما يوجد أعضاء من طلبة الدراسات العلياء وأعضاء من 
هيئة التدريس. اجتذبت الجمعية معظم أعضائها من كليات: المسيح. القديس جونء. يسوع 
» الثالوثء الملك - المترجم. 


”نويل أنان: (1916 - 2000). ضابط مخابرات عسكرية بريطانىء ومؤلف وأكاديمى. شغل 


ثل كينز 163765 وستريتشى 5536267 وتريفليان 1161617812 مُيِحَت 
:496 منحه 
عضوية تلقائية 


ومن نواح أخرىء كانت الجمعية بنظامها الانتخابى الدقيق وطقوسها 
السخيفة نوعًا ماء مجرد أخويّة ذكورية من النوع الذى وُجِدَ فى جامعات 
هارفارد 11315311 وبرينستن 213264012 وييل 1316 فى الفترة نفسها أيضًا. 
ولكن شيئين ميزا جمعية التِقاش. لم توجد جمعية مشابهة فى هذه الفترة 
اقتصرت على الأمور الفكرية. إذ أختير «الرّسّل» على أساس جدارتهم 
الفلسفية فى المقام الأول. كما م توجد جمعية أخرى أذى فيها الشعوز د 
التفوق إلى احشاش قوى بالاغتراب 0 عن النظام القائم فى 
مستوياته تقرييًا. ذ ى أوائل العقد الأول من القرن العشرين» سأل أحذ الففثل 
رفيقه الرٌسول: 

هل هذا التفوق؛ المعنوى الهائل الذى نشعر به نوغ من التوخد [مونومنيا 
قنطتقحطامحمحط؟»”**. الجمعية «حقيقة واقعة». والرمثل أحبوا السخرية. وأما 
بقية العاثم فهو «استثنائي» [شاذ] في نظرهم. 

حين تزوج الفيلسوف جى. إليس مكتاجزت 6تةه11212388 كتلاظ . [ متأخرًاء 
سخر قائلا > إنه لم يَعْدْ أن اتخذ «زوجة استثنائية». لقد كانواء بكلمة واحدة, 
لا يُطاقون. 

إجماليًاء وجدَ حوالى 255 رسولا 7 عامئْ 1820 و1914. وبسبب معايير 
العضوية الرفيعة [المتشدّدة] لم يوجدء فى بعض السنواتء أئ” ترشيحات إطلا 
قا. فمثلا ّ لم يوجد بين عامى 1909 و1912 سوى عضو واحد جديد 
20 


يُسَمَى المُجتدون المُرشتحون «الأجثة» 15:05ططء. ويُقيّمون فى سلسلة 
جلسات يُتناول فيها الشاى بعد الظهر اشتهرت بصعوبتها. وفى مناسبات 
نادرة. حين يُعتقد يُعتقَدُ أن طالبًا جامعيًا مؤهل: «يّضم» إلى الجمعية: وعندئز 
يتوجب “عليه حلفت يمين السؤية بالدم. بعد ذلك, يتوقع منكه حضور اجتماعات 
الجمعية الأسبوعية مساء كل نيك اأذناغ الفصل الدراسى. وفى هذه الا 
جتماعات يقرأ الأعضاءٌ أوراقًا بحثية بعناوين من قبيل «الجمال» 8621107 أو 
«الأخلاق فى علاقتها بالسلوك» 6ع01ه0© 0 2منهاع8 صذ دعنطاظ ثم 


يطرحون أسئلة (غير مرتبطة بالموضوء تقليديًا) للتصويت عليها [لمناقشتها]. 


أثناء مسيرته المهنية عمادة بعض الكليات. كما شغل منصب نائب رئيس جامعة لندن, 
وع ضو فى مجلس اللوردات. وهناء يشير نيل فِجسن إلى مقالة أنان الأكثر شهرة بعنوان «ا 
لأرستقراطية الفكرية» التى تحدث فيها عن الشبكة القوية التى وحّدّت المثقفين 
البريطانيين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين - المترجم. 


«الأخ» :اعطاماط هى صيغة المخاطبة السليمة عندما يتحدث رسول إلى 
رسول. وأثناء اجتماعهم يتقاسمون وجبة الأنشوجة على رقائق الخبز 
المحمّص (وَيُسَمُونها «حيتان»)): ويُطلق على الأعضاء السابقين الذين استقالوا 
عند التخرج «ملائكة» م لأنهم يرفرفون بأجنحتهم على من لم يتخزج 
بعد. وأما وجود ععلاقات صداقة هيلنستية قوية بين أعضاء من أجيال 


مختلفة فهو أحد الأشياء التي يعترٌ بها الرْسّل ويفتخرون 0 

وقد واظب الملائكة الذين ظلوا فى كمبريدج بوصفهم أكاديميين - فلاسفة 
من أمثال يزتراند رسل 121155611 1 ووايتهد 111111620 .]1 .ىم - على 
حضور الاجتماعات. 


00 الرْسّلء فى القرن التاسع عشرء عن سياسة معاصريهم فى 

أكسفورد. فى 0 4 قيل إنهم «ثوريون 1017 سياسة وإنجيليون 

لفعناء عمف ديتا» ”. بل صار عدد منهم أعضاءً مُحافِظين فى البرلمان. 1490 
من الرّسلء. تقريباء أصبحوا أعضاء فى البرامين أو موظفين حكوميين؛ 

والكرد جين رعي ل مجال القانون 

ولم يوجد أى دليل على مناهضة الجمعية ا 0000 0 . بل 


تتافْسّ نجومها البارزون» أحدهم مع الآخر. على مناصب عليا فى الخدمة 
المدنية الهندية”"'! ععتكدء5 01 <اقتللاء تُمْتَُ بعد اجنياد” امتحان 


ع اس 502 
متسدد 5 


انقسم الرُسُل بشأن قضية الحكم الذاتى الأيراندء "© علنظ عدم لائضل 
شأنهم في هذا شأن معظم الثخبة البريطانية ككل ”. 

ولكن السيفة منذ سنواتها الأولى: حازت مكانة مرموقة فعلا > بسبب 
راديكاليتها. وإلى حد ما بسبب سزيتها. وفى أوائل عام 0 أخذ ريتشارد 


شيفينكس ترينش 1111 عتتطعاعط01 لماعل يَفَئِدَ الزعم . بأن الرُسل 
«جمعية سزية نشأت بهدف الإطاحة بكل الحكومات القائمة»4 . ومع ذلكء. 


تمت هذه الروح التخريبية بوضوح أكبر بعد عام 1900. بمجىء جيل جديد 


””الخدمة المدنية الهندية: جزء مما كان يُعْرَفْ فى القرن التاسع عشر ب«الخدمة المدنية | 
لإمبراطورية»». التى اقتصرت على الثخبة البريطانية العليا أثناء الخكم البريطانى فى الهند 
منذ عام 1858 حتى عام 1947 - المترجم. 


“*” الحكم الذاتى الأيرلندى: حركة قامت بتنظيم حملات تدعو إلى الحكم الذاتى الأيرلندى 
داخل مملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا المتحدة. ورفض مجلس اللوردات مشروع القانون 
ذُ ى عام 3ؤ0ظ1 - المترجم. 


تمحور حول الفيلسوف جي ٠‏ إي. . مه لكنانا ع1 .2 .0). سقراط القرن الجديد. 
سا مه شجّع تلامذته على النظر إلى السياسة بعين الا 
نقار”””. انصب” شغف مور 0 الفضائل الشخصية. فالكلمات 0 فى 

0 ا علم الأخلاق» دعنطاظ هذمأعصتام,: المنشور عام 1903: هى 


الحساسية العلاقات الشخصية: تحرير العواطفء الغرائز الخلاقة, ا مع 


التفية"*. قُكَنَتْ هذه الأفكاخ- التى وجّدّت تعبيرها الأدبى ذ ى روايات رسول 
آخر هو فورستر 201516 .21 .8 - ثلاثة شبا. د :فقا لقيين هم: ليتون 
ستريتثى "' تإعطعهة 5 2منتزآ. ليونارد 0 11001 اكتقتامعآء جون 
مينارد كب اقلق 565 1133212311 تناه [ الذى أصبح يوم 28 فبراير عام 
3 الرسول رقم "”2437. 

ستريتشى هو ثامن الأبناء العشرة للجنرال سير ريتشارد ستريتشى 6616181 
50361677 1101310 ملة. الذى خَدَمَ فى الهند.ء وزوجته الثانية إسكتلندية 
تُسمّى جين ماريا جرانت 012311 213113 3236 [. كان ليتون بجسده الضئيل 
وصوته الرّخى» ابنًا غير عسكرى على نحو لا يليق بدّزية جنرال. أما وولف الا 
قل توهجاء والمكتئب عادة فهو ثالث الأبناء العشرة لسيدنى وولف (026ز5 
1101 المحامى اليهودى فى المحاكم العليا. وأما كينز فهو أرستقراطى 
حقيقى بالمعنى الكمبريدجى: والدهء الدونء لا رجاء له سوى فؤز ابنه اليكرى 
بكل جائزة تمنحها الجامعة فى الرياضيات. ولكن الرياضيات لم تكن العلم 


"”جورج إدوارد مور: (1873 - 1958). فيلسوف بريطانىء أثر فى كثير من الفلاسفة 
البريطانيين المعاصرينء: ودافع عن نظريات الفطرة السليمة. كان مدرسًا للفلسفة فى 
جامعة كمبردج. ومحزر مجلة العقل لمدة ثلاثين عامًا - المترجم. 

"““ليتون ستريتشى: (1880 - 1932). كاتب وناقد إنجليزى. عضو مؤييّس ل«مجموعة 
بلومزبرى». ومؤلف كتاب «الفيكتوريون المرموقون». اشتهر بتأسيسه شكلا > جديدًا فى 
كتابة السير الذاتية يجمع بين البصيرة السيكولوجية والتعاطف وخفة الدم والذكاء. كتب 
سيرة ذاتية بعنوان «الملكة فيكتوريا» عام 1921. حصل بها على إحدى الجوائز فى إنجلترا 
- المترجم. 


“*”ليونارد وولف: (1880 - 1969). منظّر سياسى ومؤلف وناشر وموظف مدنى. زوج الأ 
ديبة فيرجينيا وولف - المترجم. 


“”جون مينارد كينز: (1883 - 1946). اقتصادى وكاتب بريطانى ذو شهرة عالمية. عمله الأ 
شهر على الإطلاق هو «النظرية العامة للعمل والربح والمال». اسثفلت نظرياته بعد الحرب 
العالمية الثانية ذف سين دولة الرعاية. وظلت الأفكاذ الكينزية ممتدة حتى ثمانينيات 
القرن العشرين فى إنجلتر والولايات المتحدة. تعدضّت أفكازه للتطوير فى فرنسا فيما 
يُعْرَف" ب«ما بعد الكينزية» - المترجم 


الذى يكترث له الشاب مينارد. كان يكترث بالرجال. 


لم يكن ستريتشى وكينز مجرد شاتيْن 537؛ بل كانا مثليى الجنس 
5131 1010205 بطريقة نضالية2. إذ اعتبرا تفضيلهما الجنسى 56170131 
ععاعاء1عام أسمى من الغَيئْريّة الجنسية 167[ةندء 76]61205 المألوفة. وأسمى 
من إشباع الرغبات بالقئص. المُعادى للمرأة حين تدخل أ امرأة دائرة الرجال | 
لاجتماعية الجليلة. 
إنه تقليد رسولى يرجع إلى براوننئج 8101201118 وكتابه قاموس السئّير الوطنية 
اهدع مذ8 360121 05 :5م21 الذى تجرأ على كتابة أنه عندما «كان 
فى روماء ساعد الشبان الإايطاليينء وكذلك الشبان الإنجليزء على الاتجاه نحو 
الفححاث المرغوية». دل عام 3 أصبحت هذه الثقافة أبعد من أن 
تكون دُعابة. تتافس ستريتشى وكينز على شاب مليح فارغ العقل يُسَمَى أرثر 
هوبهاوس © 2110210115 “تتالتتثء فتكؤلا ب«مولده» بوصفه رسولا #1 
جمالية فى المقام الأول. وتفاخرا بتفانيهما فى «السّدوميّة الرفيعة» 6لا 
000107 5 0000 الأمر الذى لم يُسنْتَبْعَدْ معه 0 الشذوذ مع أفراد 
من طبقات أدنى كلما سئحت الخرصة: 
وبحلول عام 1909., جاءت استعراضاتهما العامة المبتذلة للفت الانتباه بنتائج 
عكسية”””. فاستنادًا إلى المراسلات الباكرة بين روبرت بروك 81001 خ11061آ1 
وجيمس ستريتشىء صارت جمعية الثّقاش تهتم - فى المقام الأول - بالوصال 
الجنسي بدلا > من الاتصالات الفكرية”":. 
وعى حدٌ تعبير سيدجويك. آمَنَ رُسئّل الجيل السابق ب«السعى وراء الحقيقة 
بتفان مطلق وبلا تحفظط وسط مجموعة أصدقاء حميمين» ‏ . أها: كينؤ 
وستريتشي فكانا - بكل بساطة - يسعيان وراء أصدقائهما الحميمين. 


لم يكن الرُسّل كلهم شوادًا. ولكن نسبة مرتفعة منهم كانوا شواذا؛ بمَن فيهم 


”الستدومية [اللواط]: ممارسة الشذوذ الجنسى بطريق الشترج أو مع الحيوان [البهيمة]. 
ويقتصر المصطلح المستمد من قصة «سدوم وعمورية» فى الكتاب المقدس على الجنس 
التتتجى عادة. وفى إنجلتراء صدر قانون اللواط عام 1533 - 1533 اعه :81188615 عط1 - 
عن برلمان إنجلترا فى عهد الملك هنرى الثامن, وهو أول قانون لواط مدنى ؤُ ى تاريخ البلا 
د بعد أن كان يُتَعامَل مع هذه الجرائم عبر المحاكم الكتسيّة. يُعَرَف القانور”* اللواط أو 
الستدوميّة بأنها «فغل جنسى غير طبيعى ضد إرادة الله والإنسان»». وبقى ساريًا حتى 0 
محثه قانور* «جرائم ضد الفرد عام 1828». وظل الإعداك 0 * اللواط فى إنجلترا حتى 

عام 1861. لكن آخر تنفيذ لحكم الإعدام بتهمة اللواط كان ذ ى نضيا الشابد جيمس يرات 
وجون سميث من مواطنى لندن اللذين أعْدما شنقًا يوم 27 نوفمبر 1835 أمام سجن 
نيوجيت,ء ولم يشملهما العفو القند رغم التماسات زوجتيهما - المترجم. 


مَن لم يُرَخحوا - مع ذلك - أفكار «الإخوان» الشوات الأناوية عتا5ز5منآ[50 نوع 
ما (من أمثال حال دول ). 

كان الجيل؛ الأقدم - فيما يقول ديزموند ماكارثى 11360311377 2651020170 فى 
ورقة قرأها على الجمعية فى ديسمبر عام 1900 - عَبّْدَا للمؤسسات القديمة: «ا 
لأسرة, والدولةء وقوانين الشرفء إلخ». لكن هذه المؤسسات «فشلت فى إنتاج 
أدلة مقنعة على سلطتها المرجعية» لدى الجيل الأصغر. 
لقد استولت على «كل شيع يتميز بالخصوصية الشخصية»!!”. 
«اتصل فقط»: هذه هى عبارة الإلزام الحتمى الجديد.ء وستكون العبارة 
الرئيسية فى تثحقة فورستر «نهاية هاوارد»'” 1921) لظ 0:5ة11010). لقد 
تسهفمت شبك جمعية الثُقاش المروحنة كتسهُم تسلسالات الواب بتهه ١‏ لقاذا 
للمطاءع تلا الهرّميّة الجوفاء. 
فبعد أن فاز كينز بموقعه فى الخدمة المدنية الهندية 105 سرعان ما ازداد 
ضجره من المنصب, وأخذ يتشكى قائلا : ّ 
الحده بَلِيَتْ ادن أشعر م تسعة قا الوقتء وبالغيظ إلى حد غير 

مما الخا 





كانت مُراءاة من كينز أن يدين زملاءه فى الخدمة المدنية الهندية 105 «خوقا 
من تحمل المسؤولية». ويعود كينز ناظرًا فى «معتقداته الباكرة» فى عام 
8 فيقطع شوطا أبعد قائلا : 


لوكا هاه . المسؤولية القانونية الملقاة علينا لإطاعة القواعد العامة. 





”نهاية هاوارد: من تأليف الروائى البريطانى إدوارد مورجان فورستر. ثعال؟ُ الرواية 
المواثيق الاجتماعية وقواعد السلوك والعلاقات في إنجلترا مطلع القرن العشرين. فى عام 
8 احتلت الرواية المنزلة الثامنة والثلاثين فى قائمة أفضل منئة رواية فى القرن 
العشرين - المترجم. 


“*”قصر الوايتهول: المقر الرئيسى لإقامة ملوك إنجلترا فى لندن. ثم أطلق الاسم على 
الشارع الذى توجد فيه معظم المؤسسات الحكومية لحكومة المملكة المتحدة. بجوار المقر 








التزام أخلاقي ولا بوازع داخلي نعمل وذقًا له أو نطيمه13ة. 


ثم كتبّ فورسترء بعد عام. مُمْسيكا بالآثار الخطيرة لفلسفة مور عند مَدّها إلى 
حدودها القصوى: «إذا كان لى أ أختار بين خيانة بلدى أوخيانة صديقى 


فآمل أن يكون لذ الشجاعة لخيانة بلدى... من الممكن أن يتعارض حب 
شخص والإخلاص له مع متطلبات الدولة. وحين يحدث هذا التعارضء» أقول 
غ1 5 ١‏ الدولة»*”. 


وحتى أمام لحظة الحقيقة. فى عام 2.1914 سَئِم” بعض” أعضاء الجمعيّة من كل 
ذلك. ربما يكون روبرت بروك مثيل أدونيس 5 لكنه لم يكن شاذاء 
وسرعان ما تثوهد بصحبة نساء فابيانت0161 35 ومولطة] علقلاع1. 


بعد انضمام الفيلسوف النمساوى الأصل لودفيج 0 10 
تلأع] كتاءعع117 إلى جمعيّة الرسثلء ألقى نظرة على الرُسّل و تجتبهم تماماء 
فاستقال بعد حضوره اجتماعًا واحذا. 0 أن ستريتشى اد بستحب الا 
ستقالة. فلم يحضر أى اجتماعات بعدئذٍ؟”. ومع اندلاع الحرب [العالمية الأ 
ول ]تكرت غالة المحو فاغلي الكل لم ولعيو | أو جد وا :فى الذرت: 
باستثناء بروك الذى انضم تعاس :]ل الخرد]. على قدي ففينة اشتدافات 
طبية فرنسية رَسََتًْ فى جزيرة سكايروس 51589505 [اليونانية] فى عيد 
القديس جورج”*" 2337 6601865 56, عام 1915؛ ومات مع أشهر الموت لقثا 
*”الجمعية الفابية: جمعية إنجليزية تأسّست عام 1884. سعى أعضاؤها إلى نشر مباديئ الا 
شتراكية بالوسائل السيلمية, بدلا ” من الإطاحة الثورية العنيفة بالأنظمة القائمة. وهى 
نسخة بريطانية منقحة للاشتراكية تتجتّب الّطانة الماركسية عن البروليتاريا وصراع 
الطبقات واستئصال الرأسماليين وإقامة دولة البروليتاريا. من أبرز أعلامها المفكز الا 
شتراكى الاجتماعى والإنسانى سيدنى ويب وزوجته. والكاتب المسرحى برنارد شو. اسم 
الجمعية مأخوذ من اسم ل الرومانى «فابيوس» الذى تصذدى ل«هانيبال» عبر 
عمليات خداع إستراتيجى. فى عام 1920., تعاونت الجمعية الفابية مع حزب العا 
البريطانى واستطاعا الفوز ا ضد تشرشل عام 5, وبدأت إجراءات تحقيق 
«دولة الرعاية» الت ي تغلبت على سوءات الرأسمالية مع حاط بها - المترجم. 


“عيد القديس جورج: يوم 23 أبريل من كل عام؛ وهو التاريخ المقبول تقليديًا لوفاة 
0 فى اضطهاد دقليديانوس عام 303م. وأما بالنسبة إلى الكنائس الأرتوذكسية التى 


تستعمل التقويم اليولياني فيكون هذا اليوم 6 مايو بالتقويم الميلادي - المترجم. 





في التاريخ الإنجليزي”” 

وتوالت: الأخذات مع إنهال العهدية الالزاهى ,اكيقز الذى يعمل قو بوزالة 
المالية لم يكن يسرى عليه الإعفاء من المشاركة؛ ولكنه سعى بشكل مُمَنْهَجٍ 
إلى الإعفاء على أساس الاستنكاف بوازع الضمير. اشتكى إلى ذتكن 2 
قائلا > «أعمل من أجل الحكومة واحتقر الأهداف التى أعتقد أنها 
إجرامية»" ”. 


وقد استعملٍ كينز » بصورة شخصية ؛ [وسؤيةاء نفوذه وموارده لدعم الرسل الآ 
خرين الذين أعلنوا استنكافهم عن المشاركة فى الحرب بوازع من الضميرء ولا 
سيما جيمس ستريتشى 5103113 31165 [ وجيرالد شوف 0 60 
ولكن مساعيه لم تكن كافية بخصوص ليتون ستريتشى 50826167 1:77011 
الذى ترك قصاصة جريدةٍ قومية متطرّفة على طبق عشاء كينز ملفوفة برسالة 
موجزة بسيطة. فى ليلة من ليالي فبراير عام 1916. وَرَدَ فيها: «عزيزى مينارد 
لماذا تبقى في وزارة المالية؟»"2”. 

لم تكن شبكة الرمئل الشبكة الوحيدة التى فرّقتها الحربة. فقد اشتركت معها 
فى العديد من النقاط شبكة فكرية حو تفزعت عنها. هى مجموعة 
بلومزيرى 1ت 11 #كتتاط 8100105 0 من أعضائها أربعة فقط من 
العشرة: فورستر. كينز. ستريتشيء وولف”* 

وعلى عكس جمعية التّقاشء. اعترفت 5 بعضوية النساء - ولا سيما الأ 
ختين ستيفن 5162161,: فينِسًا 73126552 وفرجينيا 007 - بل تمحورت 
حول الزوجين فينِسًا وكلايف بيل 1اع8 017 (المقيمين فى 46 جوردون 
سكوير 46 5011312 601001), والزوجين فيرجينيا وليونارد كك افا (ناوروك7/ 
اه (الذين انتقلا فى عام 1915 إلى الإقامة فى مدينة ريتشمند 
1010 1)). 


5”الإشارة إلى استخدام الألمان لغاز الكلور السام فى معركة إبريس الثانية فى بلجيكاء 
للمرة الأولى. فى الجبهة اريت ى خرق صريح لاتفاقيتئ لاهاى 1899 و7 . بعدها 

تبُودل استحدات الغاز من قبل الأطراف المتحاربة حتى ا استخدامه من أكثر الأفعال 
رعبًا في الحرب العالمية الأولى - المترجم. 


”'”مجموعة بلومزبرى: تشكلت أثناء الحرب العالمية الأولى من مجموعة كتثاب وفلاسفة 
وأدباء وفنانين بريطانيينء بمّن فيهم فرجينيا وولف وكينز وفورستر وليتون ستريتشى 
نفى أعضاؤها كوتهم جمعية بأى معنى رسمىء» بل يجمعهم معا إيمان راسخ بأهمية الفنون. 
أثرت أعمالهم ونظرتهم تأثيرًا عميقًا فى الأدب والجماليات والنقد والاقتصاد. وفى 
المو قف التحد ينه تجو الجاركة للبت يك وال عوة إلى السلام والمواقف الجنسية - المترجم. 


لقد دع تأثيرُ الحرب العناصر الرئيسية فى [شبكة] بلومزيرى - وأغلبهم كتاب 
وفنانون - إلى الخروج من لندنء إلى بيت ريفى كبير فى تشارلستن 
1727 فى مقاطعة ساسيئس <6 51155 [جنوب شرق إنجلترا] التى انتقل 
لالاقامة فيها فييسًا بيل وذئكن جرانت ذ ى عام 6. قَدم بيتر دولتن لاعاع2 
1001 0 جديدًا لشبكة بلومزبرى أوضح فيه 5 ليتون ستريتشى 
تمع 5 ئْ 1905 و1925 بدرجة تمزّكزيّة وكذلك تمزكزيّة بَيْئية هى الآ 
ا 0 لاحقة. جاء ترتيب دَنْكِن جرانت وعد رد كيز وميا 
0 ؤُ المتزلة الثانية والثالثة والرابعة بعد ستريتشي 5 
ومع ذلكء السمة التى ميّزت مجموعة بلومزبرى بشكل لاقت لاعن تتصيل 
أعضائها المشى فى [حدائق] ساوث دوانز 20105 طأنا50. دبل كانت العلاقات 
الجنسيةء شأنهم فى هذا شأن شبكة الرمثلء هى التى حدّدت الشبكة. فبالا 
ضافة إلى توم ذتكن جرانت مع كينز وليكقن ١‏ ستريتشى وأدريان ستيفن 
56000 2ك وفينِسا بيلء ينام جرانت مع ديفيد جارنيت 03121616 10357110 
أيضًا. وبالإضافة إلى تؤم فييْسا بيل مع جرانت, تنام مع روجر فراى 7اع1]08 
27 أيضاء وأحياتا 0 كلايف. آم كينز فينام مع جرانت وجارنيت 
وستريتشى» 50 مع راقصة الباليه الروسية ليديا لوبوكوفا 7:013:آ 
723 . 
تعقيدات علاقات الحب داخل مجموعة بلومزبرى كانت بلا نهاية. جارنيت 
سقط فى حبرٌ من طرف واحد مع فييِسًا بيل. مدام أوتولين موريل 1.2037 
لاع110135 عننام06 [المؤثفة] وقعت فى المشكلة نفسها مع فيرجينيا وولف؛ و 
[الرّسامة] دورا كارينجتن 031731181601 1018 مع ليتون ستريتشى؛ وليتون 
ستريتشى مع |الرّسام] مارك جيرتلر 61061 813115؛ ومارك جيرتلر مع دورا 
كارينجتن. 
وكما قال دولتن: «فيئِسًا بيل كانت متزوّجة من كلايف بيل» ولكنها عاشت مع 
ذنكين جرانت. أما ليونارد وولف فكان متزوّجًا من فيرجينيا وولفء وكان 
[الديبلوماسى] هارولد نيكولسن 11001501 231010 متزوجًا من فيتا ساكفيل 
ويست عالأكاء3 5 1151-1715 ,. ولكن فيتا وفرجينيا سقطتا فى حب إحداهما 
الأ ددر 





الشكل رقم:22 - مجموعة بلومزبرى حوالى عام 1925. فى قلبٍ الشبكة: 

[ لمع108 ,(1/لاط) ماع هرم .31 .2 ,رظ/) لاءع8 7326552 ,(08)) لاء8 عتلكلان 
0111351131 [ ,0 لنط) 013111 1011112311 ,(0)) 0311111 «11111177 410 123510 ,]ا 
5]) 5921677 17701 ,10110) تآكطلتتج 110 1265220110 ,111 [) _ وعصحكمع ]ا 


717) 1/0011 وتنتاعلا ,(الآ.[) 0015لا 210طامع.آ). 

و«المجموعة الخارجية»: 

52330117077 ,(15) 11عطمع51 10117 <اعطمرع51 لتمتتلك ,(55:1) “اعتتن 1 
(10 31336 411861163 ,(100) 31111151011 100192 ,(08)) للقتاعا8 ل0لهاع ,ركم 
(012 516015 221010 ,(182) 231030856 لاأجبلة خا ,011) لاعدامالا عصنام06 ,رمم 
( عللتك[ع52 1715 ,(ل1آ-ع عام ,(110) 1ع 1/1311 ,/خادلا) أوعلا 
0/1 ) ع11001 .© .0 320 (1آ.آ) 0120173م0.آ 52012[ ,(/ك1) 1610 قطدة/1). 

فى رواية «نهاية هاوارد». تحاول المُتأئقة مارجريت أع11318231 إيضاح مبادئ 
مجموعة بلومزبري لزوجها العامي هنري 77للا112. 

«اتصل فقط! هذا هو كل إرشادها السلوكى. صل العادى بالشعقفء. وسيكون كلا 
هما ساميًا رفيعاء وعند الذروة سيتجلى الحب البشرى. لم يعد العَيْشْ شذرات 
ومِرَقًا. اتصِل فقطء فالبوهيمى والناسك سيموتان مسروقين من الهُزّلة التى 
هى الحياة». 

لكن مارجريتء كما يقول فورستر. «شثئيثت». وأما هنرى فلم يكن شعاره 
«اتصل فقط» أع20226 9ل0. بل كان «رَكن» ع1هت0اتاع0022. وقال لها بلهجة 














قاطعة: «ليس عندى نيّة لتبديد قوتى فى هذا النوع من الحياة»” ””. وسيّفهم 
المرءٌ وجهة نظره حين يتأمل الوصالات الجنسية بين أعضاء مجموعة 
بلومزبري. 


34 
أرمجدون [ الكارثة] 


كشّف فشل؛ رَوضة ميلنر 10150615231661 11615 فى جنوب أفريقيا حدود 
التوسع الإمبريالى البريطانى . كذلك بين تمزق أوصال [جمعيبّة] الرْسّل و 
[مجموعة] بلومزبرى أن كمبريدج - وليست أكسفورد - قد فُقَدَ فُقَدَتْ أ" تعاطف مع 
مشروع الإمبراطورية بحد ذاته. فالبريطونيون 8110125 فى عام 1914 
ا ل ل م ل م 
التحدّى الذى فرضه ثنامى القوة الاقتصادية وطموح الرايخ الألمانى 
الجيوسياسى. ويدين انتصاة بريطانيا النهائى, دن هذه الحربء بالكثير للا 
تحاد بين الشعوب الناطقة بالإنجليزية. الذى حَثّ عليه ميلئر ومعاونوه. 
أستراليا وكندا ونيوزيلندة.ء بل وجنوب أفريقيا. قدّمتا كلها إسهامات 
اقتصادية وعسكرية كبيرة للمجهود الحربى البريطانى بين عامى 1914 و 
8 , بقدر ما قدّمت الإمبراطورية ككل والهندٌ على وجه الخصوص”. 


ولم لسع مناحات بلومزبرى إلا بعد نهاية الحرب, حين ثثيوّت مجادلتان 
مدمّرتان: «الفيكتوريون المرموقوي» من تأليف ستريتشى 1 
185 7اعصنتصطط. و«عواقب السلام الاقتصادية» من تأليف كينز 
عع3ع2 116 01 5عع17عناملء 015 علتنامطامعظ 5 وعطزع]. 
ولا داعى للدخول من جديدء هناء إلى قاعة المحكمة المكتظة الخاصة بتأريخ 
الحرب العالمية الأولى”*”. فالمؤرخونء شأنهم شأن المحامين فى رواية ديكنز 
«المنزل الكئيب» »ع 50115 216315 5* 210101125 يواصلون تقض الغبار عن الوثائق 
(فى قضية استحقت عن جدارة أحيانئا ما أسماه ديكنز ألمانيا ضد ألمانيا 
06108137 17 ولتق لطت 6) . . ومع ذلكء لن يوجد حكم6”' نهائى فى هذه القضية:ء لأن 
البحث الطويل الذى داح قرنًا من الزمان عن «ودر لحرت بحث” عديم 
الجدوى. 
لقد اندلعت حرب أوربية شاملة عام 1914 لسبب بسيط هو أن النظام الذى 
أنشيىء فى فيينا عام 1815 [الاتحاد الخُمَاسى] قد انهار. والسؤال التاريخى 
الصحيح الذي يطرح نفسه لماذا اندلعت الحرب وليس من يتحمّل ورّرَها. 

مع أوائل العقد الأول فى القرن العشرينء كان الحكم الخماسى المكوّن من 
القوى العظمى الخَمْس قد تطورَ إلى خَمْس إمبراطوريات كبرىء كل منها 
خرجت بصدوع بسيطة من شبكات التجارة والهجرة والاستثمار والمعلومات, 
الدولية: الذى وصفناها أعلاه. ولفترة من الزمن بعد حرب القرم تا لت عت 


٠‏ بدا أن تسوية مؤقتة!"** 01اء115 2000115 قد نشأت بين التسلسلات الهرّميّة 
القديمة الوراثية وشبكات العؤلمة الجديدة 3[11753001ط101ع 01 70115تكاعط تلكع11. 


ولعبت الحكومات التى تدير الإمبراطوريات الأوربية الكبرى دورَ دول حراسة 
ليلية ذات امتداد [جغرافى] كبيرء فألقت بالحد الأذتن من المطالب على عاتق 
اقتصادات السوق التى تتعايش معها: تصِرُ على السيطرة على بعض الخدمات 
التزيكنة :وا تلغرافية والسمككت الحديدي .بال ضافة :إلن الجروض والقوات 
البحرية. ولكنها تترك كل شىء آخر فى أيدى القطاع الخاص. عاشت 
الهرّميّات الملكيّة والإمبريالية فى المد ن الأوربية الكبرى. على صلة اجتماعية 
حميمة بثخب الائتمان والتجارة والفكر الجديدة؛ بل تزوج حاملو ألقاب الاي 
للدم 23 من بنات المصرفيين اليهود. ال من أندرو كارئجى 
إلى نورما اميا اقلم للء ينث 5101311 بالثقة فى أن الأباطرة لن يكونوا من 
الحمئْق بحيث يخاطرون بكل ذلك”52. 
وقد ثبَتَ أن هذا وَهْمْ وغرور. فطبقًا لتفسير كلاسيكى قدّمه هنرى كيسنجر 
511517 5لكآ اكتاة11: كف الحكم الخماسى عن أن يكون مستقرّاء لأنه «مع ألمانيا 
الموحّدة وغريمتها الدائمة فرنساء فَُقَدَ النظام مرونته»520”. 
بعد عام 1871.: اعتمد النظاهٌ على موهبة بيسمارك 815103121 الديبلوماسية 
للحفاظ عليه فى حالة توازن. وتمثلت براعة بيسمارك الرئيسية فى معاهدة 
إعادة التأمين السرية 118317 12266تاقطاع8 )عرء»56 التى وَفعَها مع وزير 
الخارجية الروسى نيكولاى جيرس 325 1110137 فى يونيو عام 1887 
وبمقتضاها كوافق ألمانيا وروسيا علئ الالتزام بالحياد فى حالة دخول أ 
منهما فى حرب مع دولة ثالثةء ما لم تهاجم يم ألمانيا فرنسا أو تهاجم روسيا الا 
مبراطورية النمساوية المجرية. وهو ما ارد ألمانيا بالحياد إذا سعت روسيا 


"*”نسوية مؤقتة أو موديوس فيفاندى: عبارة لاتينية تعنى التعايش السيّلمى المؤقت أو 


التوضل إلى 'طريقة توافقية: بمعنى تسوية الخلافات بين أطراق النزاع من أجل استمرار 
الحياة» ولكنها تنطوى ضمئًا على تأكيد الاختلاف وبقائه إلى حين إيجاد تسوية نهائية - 
المترجم. 


"*الإيرل: لقب من أصل أنجلوسكسونى يحصل عليه الرجل إن كان من طبقة النبلاءء 
فيقال «إيرل كذا» نسبة إلى المكان أو نسبة إلى اسم العائلة - المترجم. 


“”نورمان إنجل: (1872 - 1967). أديب وسياسى بريطانىء التحق بحزب العمال عام 
0؛ ومئله فى البرلمان البريطانى. حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1933 عن كنايه 
المُناهيض للحرب المشهور فى الولايات المتحدة باسم «الوهم الكبير» والمنشور لأول مرة 
عام 1909 - المترجم. 


إلى تأكيد سيطرتها على مضيق البحر الأسود 5أته5 563 81315 ولكن 
الهدف الحقيقى كا م عن السعى إلى معاهدة دفاع مشترك مع 
فرنساء وهو ما حَدَث بالضبط عقب إجبار 11 غلن الاستقالة. الأمر الذى 
أذى إلى عدم تجديد معاهدة إعادة التأمين السؤّية. وعلى حدّ تعبير كيسنجر: 
«من عجيب المفارقات أن هذا الالتباس,. على وجه التحديد. هو الذى حافظ 
على مرونة حالة التوازن الأوربية. وبالتخلى عنه... بدأت سلسلة المواجهات 
المتزايدة التى بلغت ذروتها فى الحرب العالمية الأولى» ”-. 


يقول اله بعد ذهاب بيسمارك «قاقم» نظام القوى العظمى من نزاعاته 
بدلا > من «تخفيفها». وبمرور الوقت. «فقَدَ القادة السياسيون السيطرة على 
تكتيكاتهم». و«فى النهاية. بدأ التخطيط العسكرى يعمل بمعزل عن 
الديبلوماسية»"””. 

وبكلمات أخرى, نكا منذ عام 1890. فصاعداء احتمال كبير لنشوب صراع 
تتبارى فيه ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية ضد فرنسا وروسيا. 
المدهش ليس اندلاع هذه الحرب عام 1914.: بل عدم اندلاعها قبل ذلك 
التاريخ. 

ورغم عدم ألفة منهج كيسنجر بين المؤزخينء فهو يجد تأييدًا كبيرًا فيما بين 
علماء السياسة ومُنظرى الشبكة. وتدعم الزيادة الحادة فى عدد الصراعات 
0 بعد عام 1890 حُجّته القائلة بوجود نوع من لشن رفن ذلك الوقت 
0 أيضً دعمتها ورقة ممتازة قدّمها عالم الرياضيات تيبور أنتا ل !2" نروززس]” 
لتغحدث والفيزيائيان بول كرابيفسكى 1022175197 283111 وسيدنى ريدنملة4 
عع تلزعملذة. فأوضحوا أن تطوّرَ نظام القوى العظمى بعد عام 1890 كان 
نفضى .* من حيث نظرية الشيكة - يففارقة عجيبة .فى اتيجاده لقوا زن الا 
جتماعى»؛ حيث ظهر تحالفان متساويان تقريبًا. التوازنى فى هذه الحالة كان 
«نتيجة طبيعية», ولكنها ليست جيدة إذا لم يُرْدَعْ طرف من قبل الطرف الآخر 
(انظر الشكل 23)” ”. 


#”تيبور أنتال: أستاذ الرياضياتء جامعة إدنبرة» إسكتلندا - المترجم. 


““"سيلانى برقدتر فيزيانئ ساس ست ا ا سل 
بجامعة بوسطنة. له أعمال بالمشاركة مع زميله فى جامعة بوسطن بول كرابيفسكىء تركذ 
بحوثهما على الميكانيكا الإحصائية غير المتوازنة وهيكل الشبكات - المترجم. 
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توجد. بطبيعة الحال» تفسيرات بديلة. إحدى الفرضيات أن النظام ثيل لأن 
القوى العظمي سمحت بأن تجرّها قوى أقل” فى البلقان إلى الصراع” -. تعقيد 
التحالفات الأفل هو الذي تخرع استقراز النظاةةة. 

ومع ذلكء لا يُعْقلُ بكل بساطة أن روابط هذه القوى الأفل مع رومانيا أو 
اليابان» ناهيك عن إسبانيا أو البرتغال» هى التى قادت القوى العظمى إلى 
أزمجدون [ملحمة كبز ]| فى عام . َ تكن البلاد الأقله ميهمّة إلا لأنها 
أثارت احتمال صراءع القوى العظمى. 

ضَم الإمبراطورية النمساوية المجرية 1111115313131-4115860 للبوسنة 8051113 
عام 1908., ' ثم اغتيال وريث العرش النمساوى المجرى بعد سيت سنوات - 
برعاية صيزبية أت - أوجدا معًا ظرقًا فريداء لأن ثلاث قوى عظمى رأت الحرب 
بديلا > وحيدًا لِهَجْمة ديبلوماسية ساحقة. ا عكس ما كان يجرى فى الا 
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وريث العرش النمساوى من آل هانسبورج. الأرشيدوق فرانز فرديناند. اغتاله هو 
وزوجتة |اشاب الصريى جافريلو برينسبي (19 عاما). المتتمى إلى تظيم #القيضة 
السوداء» الذى استهدف إنشاء قومية سلافية ومحاربة الاحتلال النمساوى المجرىء وكان 

تنظيم على صلة بكبار رجال الدولة فى صربيا انذاك. وهو ما أسفرت عنه التحقيقات لا 
4 - المترجم 


أزمات الحرجة السابقة بشأن المغرب أو حروب البلقان السابقة"*. 


وكهة تعر قيعنا وزولي كافك مفقو زف دك رو ويزاتها امعان اسيففلدل الأرفة 
البوسنية يهدف الإنهاك المتواضل. للاميراطورية النفساؤية: المجرية هت تدم - 
2177 إن لم يكن تقطيع أوصالها' ”. 

وبالنظن ١‏ أن القالى فى مقلوالة عرش آل: اهاسسؤورع نفد قية امنا يذ 
بشكل مريبء عملا > من أعمال الإرهاب ترعاه دولة: كان النمساويون فى 
موقف جيد ضمن نطاق حقوقهم «وَفَقٍّ مترنيتش» للمطالبة بترضية من 
صربيا 561013. ولم يختلف الإنذار النمساوى الشهير لبلجراد 286181206 
[العاصمة الصيزبية] اختلاقا كبيزا عن نوع المطالبة المفروضة على دول 
00 الثانية في عشرينيات القرن التاسع عشرا"””. 


ى الوقت نفسه: لم تعتقد أئ” من القونين الأخريينء. فرنسا وبريطانياء فى 
جود حجج قوية تكفى لاثناء القوى الأخرى عن الذهاب إلى حرب على 
ن: الفرنسيون لأنهم د صاروا مرتبطين دون تمحيص بتحالفهم مع روسياء و 
0 لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد وسيلة لرّذع ألمانيا لا تحزضها 0 
538 
روسيا وفرنسا 


وإذا كان أى شخص يستحق اللوم بصفته الشخصية على فشل النظام فهو 
وزير الخارجية البريطانى السير إدوارد جراى '[©62 50111811 511. فقد كان من 
الممترض أن تكون بريطانيا قوذ النوازن فى أرمة من .هذا الو .فى يوه 29 
يوليو عام 1914. حدّرَ جراى السفيرَ الألمانى من أن بريطانيا ستتدخل إذا 
اندلعت حرب قازية2 وإذا قيتّت الوساطة «فسيكون قادرًا على ضمان ص 
تزضية ممكنة للنمسا؛ إذ لم يعد من الوارد أئ تراجع مهين للنمساء وسيُعاقب 
الصربيون على أية حالء ويُجبّرون - بموافقة من روسيا - على إخضاع أنفسهم 
لرغبات النمسا» . 


ثم بعد يومينء أخبر الألمانَ بأنه سيؤيّدْ أئ” اقتراح معقول يتوصلون إليه: 
وسيخبر فرنسا وروسيا 0 لوا - إذا لم يقبلا هذا الاقتراح - فلن يكون 
لديها «أكثر من التعامل 3 العواقب»”””. 

ولكن فى هذه المرة. كان الأوان قد فاتء لأن الألمان تلقوا أخبارَ التعبئة 
الروسية العامة: الك ا الوقت معها لأى 00 ونستطيع تخيّل 
وزير اخارجية أكثر تأثيوا - كا سيتريه ع0 60 ربما - يرسل هذه الرسائل 
قبل أسبوع. فيمنع اشتعال الحريق. الحقيقة أن جراى كان ملتزماء بشكل 


“*”وهو لم يكن فى لامعقوليته أو تعسئفه أكثر من المطالبة التى فرضتها الولايات المتحدة 
على نظام الحكم الأفغاني بعد هجمات 11/ 9 - المؤلف. 


شخصي.ء مع فرنسا وروسيا إلى درجة لا تمَكّنه من لعب هذا الدور. 

بحلول عام 1914., كان نظام القيادة والسيطرة والاتصال الإمبريالى هو المؤثر 
الحقيقىء: الفاعل فى الأحداث. عندما اعتزم الأباطرة (أو على الأصح 
وزراؤهم) الدخول فى حرب على قضيتين غامضتين - سيادة البوسنة و 
الهرسكء. وحياد بلجيكا - أذنا. على مدى أكثر من أربع سئوات» إلى تعبئة ما 
يزيد على سبعين مليون رجلء سواء كانوا جنودًا أم بحارة. وفى فرنسا 
والمائياء انتهى الحال بها يقرب من مس الشكان قبل الحرب:-8096 تقرييًا 
من الذكور البالغين - إلى ارتداء الزي العسكري. 

وقد رَمَرَ إلى انتصار التسلسل الهَرّمى على الشبكات فُشَل أحزاب الدولية 
الثانية الاشتراكية 231665 أكئلة1[ع50 01 1261213801131 0امع56 فشلا 2 
ذريعًا فى مَنْع اندلاع الحرب العالمية الأولى. إذ لم يتمكن زعماء؛ الاشتراكية الأ 
وربية. حين اجتمعوا فى بروكسل نهاية بولية عام 1914: من فعل شىء أكثر 
من الاعتراف بعجزهم. وملاحظة الكاتب النمساوى الساخر كارل كراوس 1ده! 
15 التى مفادها أن عام 1914 أصبح ممكنًا بفضل تعايش العروش و 
التليفونات, هي ماححكلة 315315 


لقد استطاع ملواة أورباء المشقكنون بالتكنولوجياء تسييرَ رعاياهم من الذكور 
اليافعين إلى أزمجدون بمجرد إرسال التلغرافات. والعديد من المُعلّقين الذين 
اعتقدوا أن هذه الحرب لن تستمر طويلا >- ومن بينهم كينز - استهانوا بقدرة 
الدولة الإمبراطورية على دَعْم مجزرة صناعية استهانة بالغة. 

فى حرب عالمية ضد الإمبراطورية البريطانية» عانى الرايخ الألمانى من 
خسارة شديدة. حين قامت سفينة بريطانية فى الساعات الآولى من صباح 
يوم 5 أغسطس عام 1914. بقطع خمسة كابلات" تحت الماء تمتد من مدينة 
إمدن 70062 [فى ألمانيا] إلى مدينة فيجو 7180 [فى إسبانيا] وجزيرة 
تنريفى 1612611 و جزر الكنارى فى المحيط الأطائط ى] وجزر الأزور 
5 أأرخبيل جزر بركانية بالقرب من البرتغال] والولايات المتحدة. منذ 
ذلك اليوم فصاعداء اضطر الألمان إلى إرسال تلغرافاتهم إلى سفارتهم فى 
العاصمة واشنطن على الكابلات الأمريكية من السويد أو الدنمارك. وكلاهما 
يمر عبر محطة ترحيل شركة التلغراف الشرقية أزهاعع1ع1 تحتاعامدط 
311737 فى قرية بُزتكورنو 201112112370 ذ ى كورتوول للهتاكحناه0 [فى 
المملكة الخكك :]. حيث يتم اعتراضها 0 إلى غرفة الأميرالية رقم 49 
9 2800122 75لهمتنسكئى لفك شفرتها. وكما رأيناء سيطرت بريطانيا على 
شبكات الاتصالات الدولية: فبالإضافة إلى سيطرتها على التلغراف. سيطرت 
على الأنظمة النقدية والمالية التى كانت لندن محورها بلا منازع. وعلى 


شبكات التجارة البحرية (وإن' بدرجة أقل). وفشلت ألمانيا فى سد الفجوة من 
حيث القوة البحرية أيضًا. لذاء لم يوجد سوى عدة مخارج قليلة يأمل عبرها | 
لألمان فى تحقيق النصر فى الحرب العالمية الأولى: إما بهزيمة حاسمة 
للجيوش البريطانية والفرنسية والروسية على الأرضء أو بتعطيل وارداتهم 
عبر هجوم بالغواصات فى البحرء أو بإيقاعء الفوضى والاضطراب فى 
إمبراطورياتهم بإشعال كرات داخلها عبر تنشيط الشبكات المناهضة إلا 
مبريالية بهدف تمزيق هياكل الإامبراطورية الهَرّميّة. لقد أوشك الألمان, كما 
سنرىء على النجاح فى النواحى الثلاث جميعها. ولكن أَجِْرأ مكدًا كانت 
المؤامرة الرومانسية التى صورتها ثانية روايات جون بوشان 1 «الرداء الا 
ل ا ” بعد روايته «تسع وثلاثون خطوة». 

دى الصفحات الأولى من رواية «الؤداء الأخضر»». يقول رئيس المخابرات 
البريطانية السير وولتر بوليفِنت 8111117311 غ111 51 لريتشارد هاناى: «ثمة 
جهَاد 120ع[ [كذا] يجرى الإعداد له». ف«الشرق ينتظر إلهامًا. وقد وعِد به. 
تجْمْ آتر من الغرب: رجل أو نبوءة أو مؤامرة. والألمان يعرفونء وتلك هى 
ورقة اللعب التي سيدّهلون بها العالم». 
تبدو فكرة تدبير دعوة ألمانية لاستنهاض المسلمين فى حرب مقدسة 1017 
187 ضد الإامبراطورية البريطانية فكرة بعيدة الاحتمال لدى القارئ الحديث. 
ولكن المُدهش والمثيرَ اكتشاف أن بوشان استلهم روايته «الرّداء الأخضر» من 
أحدات حقيقية. 


7“ التداء الأخضر: ثانية روايات بوشان ع الك ى بطلها ريتشارد هاناى, نشرتها لأول مرة داذ 
نشر هودر وستوكتون فى لندن عام 116 وتدور أحداثها أثناء الحرب العالمية الأولى » 
على حين تدور أحداث رواية «تسع وثلاثون خطوة» فى الفترة السابقة مباشرة على اندلاع 
الحرب - المترجم. 
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الرؤااع الأخخير 


فى قصة «زمّار هاملن ذو الزداء المبَورج» تتتاعصتدآ] 2ه ناءمز0 2160 تستأجز 
بلدة صائد فئران يرتدى ملابس مُلونة غريبة, لجتب الفئران التى غزت البلدة 
بعيدًا عنهاء بالتقخ فى مزماره السحرى. تيعت الفئران” موسيقى الزمّار حتى 
قادها إلى ريفر فيزر تزع 5ع/الا 111617 [نهر فى شمال غرب ألمانيا] القريب من 
البلدة وهناك مات غرقا: م دين رفض سعارة البلدة دكة الأجر المتفق عليه 
كاملا > للزمّا استخدم الحيلة نفسها ب اطشيع حتى قادهة إلى كقفولة 
يَرَ أحث من أهل البلدة الأطفال مرة )أخرى باستثناء ثلاثة. يرجع تاريخ القصة 
إلى القرن الثالث عشر وربما استندت إلى أحداث حقيقية لا يتضح منها ما 
السبب الحقيقى فى فقدان أولئك الأطفال. تذهب إحدى م الفعقه رذ 
إلى أن القصة عن تفشيّى العلا عقر الذئاء !2" عناع هام عنحاموطتاط؛ الذى ينتشر 
عن طريق الفثران: رغم أنه لا ذكر للفئران فى الرواية الأصلية للقصة؛ إذ 
أضيقت الفقراق إلى القصة أواغر القرى السانكين عقير. 


ن القرن العشرون أيضًا زمن أوبئة» وزمن زمّارين. وكما هو معروفء تزامنت 
0 الأخيرة من الحرب العالمية الأولى مع جائحة عالمية: شكل ممِيت من 
فيروس الإنفلونزا اجتاح العاتثم» وقتلَ عشرات الملايين من الناسء ولا سيما 
الشباب”** ولكن هذا الوباء لم يكن الوحيد فى السنوات بين عامئ 1917 و 


“”الطاعون الدبلى: أو الدُمّلى أو التذفىء أو العقدى. مرض* حيوانى المنشأ ينتشر أسامًا 
بين القوارض الصغيرة والبراغيث التى تحملها. ويُقصّذ به الإصابة بدخول الطفيليات 
المُسيّبة للمرض من خلال الجلد وانتقالها عبر الأوعية اللمفية. كما فى الالتهابات التى 
تسيّبها البراغيث. وهو واحد من ثلاثة التهابات يُسيّبها طاعورن” يرسينيا المعروف سابقا 
باسم طاعون الباستوريلا. يُعْتَقَدُ أن الطاعونّ الدَبْلى - مع طاعون إنتان الدم والطاعون 

الرئوى - هو السبب وراء الموت الأسود الذى اجتاح أوربا فى القرن الرابع عشر وسبّب > وفاة 
ملايين السكان. وهو ما ترئب عليه ارتفل قيمة الأجور بسبب نقص الأيدى العاملة من 
جراء الموت الأسود. ويرى بعض المؤرخين أن ذلك كان بمثابة نقطة تحؤل جوهرية فى الا 
قتصاد الأوربي. يُسْتَعْمَلٌ المصطلح ليطلق على الطاعون عمومًا مهما كان نوعه - المتونجم 

علي غير المعتاد. كانت هذه السلالة النوعية من الأنفلونزا الأكثر فتكا بالأشخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بين حوالى العشرين والأربعين. ما يُقدّر ب 675,000 أمريكى لقوا حئفهم 
بسبب الأنفلونزا أثناء الوباء. عشرة أضعاف سَِ ماتوا فى الحرب العالمية الأولى. ومن ببن 


الجنود الامريكبين الذين ماتوا َّ ى أورباء كا ن نصفهم اد الأنفلونزا. ولا شك فى 
التعبئة العامة للشباب التى أعقبت دخول الولايات المتحدة الحرب أسهمت ذ ل 


الحرض السوية الذى فاجه الرلتين وتمينيا فى إغراق الضحايا فى دمائهم. وفعت الغالات 


.3 


إذ وجدت ملالةة متحؤلة من الماركسية 113150512 طوّرها البالاشفة الرُوس 7 
70101 11552 اجتاحت الأراضئ الأوراسية أيضًا. كما م 
أشكال” من القومية 136017311512 جديدة ومتطرفة حركات فاشية!'*" أم 105 
خبيثة فى كل بلد أوربى تقريبًا. كانت هذه الأيديولوجيات شدينة العدذوى, 
لون درجة أنه عجدو الإنجليز المحظوظين فى أقنية جامعة كمبريدج المعزولة 
قد أصيبوا بها. وجِدَ وباءٌ اقتصادىئ” أيضتا”” وباء التضخُم المفرطء. الذى 

يُخَدْب ألمانيا فقط. بل النمسا وبولندا وروسيا أيضًا. وفى مواجهة هذه الآ 


الأمريكية الأولى فى معسكر الجيش فى كانساس 1689535 أوائل عام 1918. وبحلول شهر 
يونيو»ء وصلت موجة من الوباء إلى الهند وأستراليا ونيوزيلندة. ٠‏ ثم بعد شهرين: ضربَت 
موجة ثانية ولايتئْ بوسطن وماساتشوستسء وبريست )81656 فى فرنساء وفريتاون 
فى سيراليون ع02ع:1 516128 بالتزامن - المؤلف. 


*”البلاشفة الرُوس: تعنى الكلمة «الأكثرية». وهى التى وَصَف بها أنصانٌ لينين أنفسهم فى 
حزب العمل الاشتراكى الديمقراطى الروسى أثناء مؤتمره الثانى عام 1903: وهو الجناح 
الذى يميل إلى التغيير الثورىء فى مقابل «المناشفة» التى تعنى «الأقلية» القائلين بالتغيير 
السيّلمى. كوّنَ البلاشفة «الجيش الأحمر» الذى دخل فى حروب أهلية مع الجيش الأبيض 
القيهوة من بريطانيا وفرنساء وانتهت بانتصار البلاشفة الذين قادوا المرحلة الثانية من 
الثورة الروسية فى أكتوبر عام 7 تحت إمرة فلاديمير لينين وقائد الجيش الأحمر 
ليون تروتسكى . شطلة* على المرحلة الثانية اسم «الثورة البُلشفية» التى جاءت نتيجة 
تطوير لينين لأفكار ماركس. هذا التطوير يسميه نيل فِزجسن «السلالة المتحؤلة» - 
المترجم. 


27”الفاشية: : شكل من النزعة القومية المتطرفة يتميز بالسلطة الديكتاتورية والقهر القسنرى 
للمعارضة والسيطرة القوية على المجتمع والاقتصاد. برزت أولى الحركات الفاشية فى 
إيطاليا أثناء الحرب العالمية الأولى قبل آنتقالها إلى بلدان أوربية أخرىء إذ أتاحت الحربث 
المجال لتطبيق الفاشية عمليًا من خلال التعبئة العامة الحطاعية العا ال كرف ار يُعْوَفْ 
ب«المّواطنة العسكرية «درتط 1675 :315ثلتمة .وهو ما نجم عنه صعوذ قوة الدولة ا 
على حشد الملايين من الناس للعمل فى خطوط القتال الأمامية وتوفير الإنتاج الاقتصادى 
وأشكال الدعم اللوجستىء بالإضافة إلى امتلاك سلطة تدخل غير مسبوقة فى حياة 
المواطنين. 

يعتقد 00 أن الديمقراطية الليبرالية قد عفا عليها الزمنء ويرون أن التعبئة الكاملة 
للمجتمع فى ظل دولة شمولية أحادية أمرًا ضروريًا لإعداد المجتمع للصراع ١‏ 

التغلب ا الصعوبات الاقتصادية. تحت إمرة زعيم قوى وحكومة عسكرية غالبا تتالف 
من أعضاء الحزب الفاشى الحاكمء لتشكيل الوحدة الوطنية والحفاظ على مجتمع 

ومستقر. ومنذ نهاية الحرت العالمية الثانية. وَصّفقَت بعض * الأحزاب نفسها 0 يأنها 
فاشية. وأحياتاء يُستعمل تعبيز«الفاشية الجديدة» لوصف أحزاب اليمين المتطرف ذات الأ 
يديولوجيات المشابهة - المترجم. 


5 تحة 


أوبئة تحوّل الناس إلى زمّارين بملابس مبَهْرَ 
رجال قدموا قيادة كاريزمبة21ةة 1 0-5 > متطرفة [وعنيفة]. 
وكالناس فى بلدة هامن [الألمانية] زمن العصور الوسطىء كان الثمر* الذى 
دفعه مَن مكنوا هؤلاء الزمّارين هو حياة أطفالهم. 

قبل حدوث كل هذاء كان العائم عائم إمبراطوريات. وقد نتج الصراع الذى 
اندلع بين الإمبراطوريات الأوربية فى صيف عام 1914 - كما رأينا - عن انهيار 
النظام الدولى الذى ظهر بعد الحروب النابليونية 8125/لآ عنمع1 1320 والذى 
رفع شبكة من القوى العظمى ذات خَمْس عُقَدٍ فوق كل الدول الأخرى. وفى 
محاولة من بريطانيا لتقليص أسباب الحرب إلى عناصرها الأساسية الأولى, 
أخفقت: فى لعب دور زمّانة الميزان: لآن الجَمْعبيْن المتنافسيّن - روسيا وفرنسا 
فى مقابل ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية - ذهبا إلى الحرب بسبب 
اغتيال نقّده إرهابيون صربيون فى أراض عديمة الأهمية:ء البوسنة والهَرسك 
1117680111113-2 , استولى عليها مؤخرًا الهانسبورجيون. 

وحين أصبح واضحا 1 الهجوم المُزمع من ألمانيا ضد فرنسا استلزم انتهاكَ 
الحياد البلجيكىء. تدخلت بريطانيا إلى جانب فرنسا وروسياء للحيلولة دون 
انتصار ألمانيا عليهماء ولم تتدخل بالقدر الذى يحفظ معاهدة 5330839 
الكلزفة تحياد بلجيكا فى النابكية العسكرية»ريما يتمكن الألفان من الفوز قن 
حرب قازرّيةء رغم ضَغف حلفائهم. وقد نجحوا فعلا > فى إلحاق خسائر 
مذهلة بالجيش الفرنسى فى الشهور الستة لاوا ف اجون و كابت الخيازر 
أكثر مما كان يكفي لإحداث انهيار فرنسي في عامئ 1870 و1940. 


***الكاريزمية: كلمة يونانية فى الأصل تشير إلى الهبة الإلهية والتعمة التى تجعل المرعَ 
مفضلا > لجاذبيته وتأثيره. اسئعميلت الكلمة فى فجر المسيحية للإشارة إلى قدرات الروح 
القدس. ماكس فيبر هو أول من أعطى المصطلح دلالاته السياسية الحاليةٌ عندما استعمله 
للإشارة إلى القدرة التى يتمتع بها شخص للتأثير فى آخرينء. بحيث يكون فى مركز قوة دِ 
النسبة لهم» وبحيث يمنحه الواقعون تحت تأثيره حقوقا تسئطية. قسّم فيبر السلطة إلى د 
الاثة أنواع هى | - سلطة تقليدية تستمد شرعيتها من الأعراف والعادات والتقاليد 
المستقرة. ب لط قانونية عقلانية تستمد شرعيتها من إيمان المحكومين بدستورية 
وقانونية مجموعة قواعد وإجراءات مُلزْمة للجميع:. وعلى امي تُعَارَسْ سلطة الحكم. ج 

- سلطة كاريزمية تستمد شرعيتها من إيمان المحكومين بقدراتها - المترجم. 


0 9: سَمّى معاهدة لندن الأولى. جاءت نتيجة المفاوضات فى مؤتمر لندن 

ى الفترة من عام 1838 حتى عام 1839., وؤقِعَت يوم 19 أبريل عام 1839 بين القوى 31 
0 والمملكة المتحدة وهولندا ومملكة بلجيكا. بمو جب المعاهدة, اعترفت القوى الأ 
وربية باستقلال بلجيكا وحيادهاء وتنص” المادة السابعة على أن تظل بلجيكا محايدة على 
الدوام فى حالة الحرب - المترجم 


أما موارد بريطانيا التى لا مثيل لهاء من حيث المال والتصنيع والشّحن والقوة 
البشرية؛ فكانت كافية للحفاظ على استمرار الحرب فى أوريا الغربية رغم الا 
ستنزاف المتواصل للقدرة القتالية الفرنسية: الحفاظ على استمرار الحرب 
ميراطورياف المعقائلة. :القائلة كيز البحان مترعة عولقة الخرف»فانضمة وو * 
أخرى أيضًا: قبل انتهاء عام 1914. دخلت دولة مونتنيجرو [الجبل الأسود] 
0 واليابان والإمبراطورية العثمانية الحرب. وفى مايو عام 21915 
اختارت إيطاليا متأخرًا جانب قوات الحلفاء عغطعغم72*5؛ وأما بلغاريا 
فانضمّت إلى دول المحور 5اع:2010 061681 (ألمانيا والإمبراطورية النمساوية 
المجرية). وفى غضون عام 1916: رفعت البرتغال ورومانيا السلاح إلى جانب 
قوات الحلفاء. 

وفى عام 7 صارت الولايات المتحدة واحدة من اثنتى عشرة دولة 
مُحاربة. والدول الأخرى هى: بوليفيا والبرازيل والصين وكوبا وإكوادور و 
اليونان وليبيريا 1156123 وبنما وبيرو وسيام 519102 (الآن تايلاند) وأوروجواى. 
وقد اصطقّت جميفثها ضد دول المحووة . 

فى السنة الأخيرة من الحرب. حذت حذوها كوستاريكا 8328 00518 وجواتيه 
الا 01136610312 وهاييتى 151311 وهندوراس 1510201185 ونيكاراجوا 
1482 . وأما فى أوربا فظلت إسبانيا وسويسرا والدول الإسكندنافية 
متحايدة (انظلو اللؤنحة اللأتية): 


“*”تستدعى كلمة 146ع04ظ - بالإضافة إلى إشارتها إلى قوات الحلفاء - مجموعة اتفاقيات 
بين بريطانيا العظمى وفرنسا عُرقُْت باسم الوفاق الودّى يوم 8 أبريل عام 1904 الذى سَمّى 
عددًا من النزاعات الاستعمارية الناشبة بينهماء وعد نهاية لصراعات متقطعة بين الدولتين 
استمرت زمئًا طويلا > كما أنهى حالة التسوية المؤقتة بين الدولتين منذ نهاية الحروب 
النابليونية عام 5. انضمّت روسيا إليهما عام 7 فيما يعْرَفُ ب«الحلف الثلاثتى» الذى 
كان اتحادًا عسكريًا ثلاثيا من خلال معاهدة سان بطرسبرج. ومهندس عملية الإصلاح الا 
ستراتيجى بين فرنسا وإنجلترا وزيز الخارجية الفرنسى تيوفيل ديلكاسى. أزعج هذا الا 
تفاق* ألمانيا التى اعتمدت سياستها على العدَاء بين بريطانيا وفرنسا - المترجم. 





وحتى قبل أن يصبح المأزق العسكرى على الجبهة الغربية ؛ مطامط حتاعاوعلا 
ظاهراء بدأت الحكومة الألمانية فى تجريب ما سيّثبّت أنه السلاح الحاسم 
فى الفوز بالحرب. تلص التصور [الألمانى] فى زغْرّعة استقرار إمبراطوريات 
الطرف الآخر بإطلاق العنان ل«فيروس» إيديولوجى كتتن؟» 1وعاع 06010). 
فسَعىٍ الألمان. بمساعدة من حلفائهم العثمانيين: إلى ان فتيل الجهاد فى 
جميع أنحاء الإمبراطورية (١‏ البريطانية. وكذلك الفرنسيةف2 
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حَبكة رواية جون وان ع «الرداء الأخضر» - التى من المحتمل أ تصدم 
القارء»ء الحديث بو إحد حئكاته الأكة إغرابًا وَيْعْدًا - استندت ! 
ىّ ى 
545 
أحداث حقيقية 


كان الألمان محِقين فى أن شيئًا من هذا القبيل سيحدث. ولكن محاولتهم الا 
ولى فى إشعال ثورة فشلت. النقطة الحاسمة أن بعض الأفكار الثورية 
انتشرت انتشارًا فيروسيًا بين عامى: 1914 و1918. بمعنى أنها انتشرت 
بسرعة كافية وأبعد بما يكفى لزغزعة استقرار الهَرّميّة الإمبريالية وإسقاطها. 
ولكن الدعوة إلى الجهاد لم تثقوّض الحكم البريطانى أو الفرنسى فى تلك الأ 
جزاء من العائم الصّْلِم العامة لسيطرتهماء بل الذى حَدَثٌ ن الهجوم 
البريطانى المضاد المتمثل ذى رعاية القومية العزبية عدل 3 جام 
على تقويض الإمبراطورية العثمانية. بالضبط كما دَ 0 الحملةة الألمانية لنشر 
البُلشفية 80155651510 الإمبراطورية الروسية قبل أ ن تتمدّد غربًا لهذم آلا 


إمبراطورية الألمانية نفسها. ولقهّم السبب فى فشل أولى هذه المبادرات, غلن 
حين نجحت الثانية والثالثة فاشتعل الوقود قبل الأوان [وأعطى نتائح 
عكسية]ء نحتاج إلى تذكر أن الهياكل الشبكية مهمة بقدر أهمية الفيروسات 
فى تحديد سرعة : الإصابة بالعدوَى مداه" 

تنال الأفكاد الغريبة فرصة أفضل فى النجاح إذا لاقت استحسانا مَلكيا. وقد 
اتسم القيصر الألمانى: ويليام الثانى 5ق 1 سنتلا بمسحة شرقية جعلته 
يميل بقوة إلى إضفاء صبغة : رومانسية عبن الإسلام. زيارته إلى الشرق الأدنى 
5351 2317 فى عام 8 أثرت فيه إلى درجة أن: تخيّل نفسه «الحا+ 
فيلهيلم» ماع طلا [زز83.: ووثق فى ابن عمّه القيصر نيكولاس الثاذ ى 1531 
1[ 2160135 [قيصر روسيا] الذى در د الجيدر العميق أمام المسلمينء وأنى 
ذهبت هناك بلا أي دين على الإطلاق فسأتحول؛ بكل تأكيد إلى مُحمّديبا» ' ”. 
كان هذا النوع من الولع بالإسلام [الإسلاموفيليا] 10112م1513120 موضة بين 
العلماء الألمان أيضاء ولا سيما كارل هايئريك بيكراة” لاعتسنعةع تتده 
1ع اءة3. الأكثر من هذاء وُجدّت أسباب إستراتيجية لجذب الإمبراطورية 
العثمانية إلى مجال النفوذ الألمانى. 

ورغم أن الباب العالى 20116 عمتناطن 53/15 ليس عضوًا فى الحكم الخماس 
وفقًا ل رانكه عكلة1: فهو من الناحية العملية جزء لا يتجزأ من شبكة القوى 
العظمى الأوربية. بل إن مستقبله قضية رئيسية ذى ديبلوماسية القرن التاسع 
عشر: 


**ويليام الثانى أو فيلهيلم الثانى: (1859 - 1941). أكبر أحفاد الملكة فيكتوريا ملكة 
المملكة الفتحدة: وآخر إمبراطور ألماني تولى من عام 1888 حتى تنازله عن العرش فى 
نوفمبر عام 8. بعد توليه العرشٌَ الألمانى 5 أقالَ بيسمارك من منصب المستشار 1 
0. وأدار سياسة ألمانيا الخارجية دون اسنتشارة وزرائه, وبطريقة أت إلى اشتعال 
الحرب العالمية الأولى - المترجم. 


“*”كارل هاينريك بيكر: (1876 - 1933). مستشرق ألمانى وسياسىء دَرَسَ فى جامعات 
لوزان وهايدلبرج وبرلين. سافر إلى إسبانيا والسودان واليونان وتركيا قبل حصوله على 
الدكتوراه عام 9- المترجم. 


”يشير الديبلوماسيون الأوربيون المعاصرونء غالبّاء إلى الحكومة العثمانية باسم «الباب 
العالى» 2011 ©تاتتاطنا5. وهى ترجمة فرنسية للتعبير التركى 881811 01 ,«ع1ة6 1851») 
للاعصنصاظ 0 63:6»»).: اسم بوابة فى إسطنبول تؤدّى إلى مبانى الأقسام الرئيسية 
للحكومة,. بما فيها وزارة الخارجية - المؤلف. 


ما يُسَمَى ب«المسألة الشرقية»!”” «متناوعن0 حتدعؤكهظ. لقد أعلن ويليام في 
عام 1913 قائلا : «إما أن يرفرف العَلَمْ الألمانى فوق حصون البوسفورا 53 
05م 505 أو شقان من المصير المُؤسيف نفسه الذى لاقاه المَنفى العظيم 
على جزيرة سانت هيلينا 561161618 (تلميحا إلى بطله. نابليون). 

ويبدو أن هناك فرصا اقتصادية فى تركيا أيضاء كالمخطط الألمانى لإنشاء 
سكك حديدية تربط برلين ببغداد. وهى أعمال البناء والتركيب التى بدأت 
بحلول صيف عام 1914 (رغم المصاعب المالية والفنية) ””. 

لقد فتنت ويليامَ فكرة الإسلام بوصفه حليقاء وأغرته بشكل خاص. فبتشجيع 
من ماكس فون أوبنهايه!”*” تللأعططعمم0 702 :3/13 - مندوب القنصلية الأ 
لمانية السامى فى القاهرة - قُيِنَ ويليام بفكرة انقلاب الرَعَايَا المسلمين فى الا 
مبراطورية البريطانية عليها بالدعوة إلى الجهاد””. 

وكانت هذه أول مرة يفكر فيها القيصر الألمانى بأن بريطانيا لن تظل محايدة 
فى الحرب التى اندلعت فى القارة. لقد استثار ويليام وأغضبه احتمال 
0 ألمانيا»” فَدَونَ على ل ما يَرْقَّى إلى حَبْكة رواية «الرّداء الأخضر». 
«قناصلنا فى تركيا والهند وعملاؤناء إلخ.. يجب أن يُسْْعِلوا العائم المُحمّدى 
كثه بتمرد عنيف ضد أمّةَ أصحاب المتاجر معدومى الضمير المكروهين [يقصد 
إنجلترا]؛ لأنه إذا كثا سنجود بدمائنا حتى الموت. فستخسر إنجلترا الهند على 
الأقل» -. 

تبتى الفكرة فى شهر أغسطس هيلموت فون مُولئكه” امن للاتتساء1] 


8 المنيالة الشرقية: تعبير يشير إلى وجود العثمانيين المسلمين ذ ى أورباء وضرورة طردهم 
منها واستعادة القسطنطينية التى سقطت ذ ى أيدى العثمانيين عام 3+ وما لحق 


المصالح الأوربية من تهديد فى هذه المنطقة بسبب الوجود العثمانى فيها. يدل المصطلح 

على العَرّم الأوربى لتصفية رجل أوربا المريض (السلطان العثمانى) فى البلقان. وبخاصة 

0 طرة المشافين هن در ررة أرقا سقط غرناطة اند مهاف , المعاطيق 
ي الأندلس - المترجم. 


دم 


لبوسفور: أو مضيق إسطنبولء يصل بين البحر الأسود وبحر مَرْمَرةَء ويُكوّن مع مضيق 
الدردنيل الحدود الجنوبية بين قارتي ' آسيا وأوربا - المترجم. 


“”ماكس فون أو بنهايم: (1860 - 1946). رحالة وعالم آثار وديبلوماسي ألماني - المترجم. 


'“”هيلموت فون مولتكه الأصغر: (1848 - 1916). قائد عسكرى ألمانىء توثى رئاسة الأركان 
من عام 1906 حتى عام 1914., وهو ابن أخ هيلموت فون مولتكه الأكبر الذى قاد الجيش 
البروسيّئٌ إلى النصر فى معركة سيدان عام 1870 ضد الفرنسيين فى الحرب الفرنسية 
البروسيّية. لم يلتزم مولتكه الأصغر ٠‏ مع داه اشتعال الحرب العالمية الأولى يوم 28 يوليو 


عكلنا0/ل!ء رئيس هيئة الأركان العامة. الذى أصدر مذكرة بشأن ضرورة 00 
التعصّب الدينى 1313861512 فى الإسلام» لدى السكان المسلمين ذ 
مبراطوريات التى تحارب مع الطرف الآخر. وفى ا عام 114 35 
أوبنهايم ب«مذكرة حول تثوير أقاليم أعدائنا الإسلامية» مكونة من 136 
صفحة على على درجة من السزية. وَصّفٌ فيها الإسلام بأنه ا 1 
أسلحتنا»؛ فتصورَ إمكانَ إشعال تمردات دينية فى الهند ومصرء. وكذلك فى 
القوقاز الروسى *”” 631163515 51311 12115. 


وأعلن بيكر تهليله للفكرة بإصدار كتيب يحمل عنوان «ألمانيا والإسلام» 
1210 0161 11110 0112110 1115ع12. 

حين نُقِّدَتْ هذه الفكرة بَدَتْ أقل” روعة بكثير مما تَدَتْ عليه أولا 0 . فلم يكن 
يوجد مجال” لاستنتاج متوقع سلما باحتمال انضمام الإمبراطورية العثمانية 
إلى دول المحور*””. بل إن هانس فرايهر فون فانجنهايم'”” "تاعطتعع كوك[ 
للأعططءعع2ة1 2م السفير الألمانى. والجنرال ليمان فون زاندري 42 
5575 701 12111311 66126191, رئيس البعثة العسكرية هناكء كانا يتشككان 
فى فوائد التحالف مع العثمانيين. لكن «الأتراك الشبان»!22” كعتننا1' عتتتاملا - 


4: بتطبيق خطة شليفن المعتمدة منذ عام 1905 التى 0 البرنامج الدقيق لغزو 
روسيا وفرنسا فى آن مها عند إعلان ألمانيا الحرب. وحين هزم الآلمان من الفرنسيين فى 

معركة المارن الأولى استقال مولتكه من رئاسة الأركان. وقال النقاد العسكريون إن مولتكه 
الأصغر لم يأخذ من عَمِّه سوى اسمه فقط - المترجم. 


2 هانس فرايهر فون فانجنهايم: (1859 - 1915). ديبلوماسى ألمانى توفي إثر سكتة 
دماغية شخ شخِّصّت على أنها نتيجة ميول عصبية مفرطة .كا له ور فى تأمين دخول | 
لافدراظطووية العثمانية إلى الحرب بجانب ألمانيا. فأشرف على تنفيذ الخطة الهادفة إلى 
إقناع السلطان العثمانى بإعلان الجهاد ضد قوات التحالف. 

وخلال فترة الإبادة الجماعية للأرمنء أثيرت اتهامات بالتواطؤ الألمانى. وبخاصة عدم 
تدخل فانجنهايم الذى انتقد موقفه بحدة السفيز الأمريكى فى الدولة العثمانية - المترجم. 


#*الجنرال ليمان فون زاندرس: (1855 - 1929). عسكرى ألمانى خَدَمَّ بوصفه مستشارًا 
وقائدًا عسكريًا للدولة العثمانية - المترجم 


الأتراك الشبان: حركة قومية تركية تشكلت أوائل القرن العشرين من المنفيين العثمانيين 
والطلاب والموظفين المدنيين وضباط الجيشء استهدفت إحلال حكومة دستورية محل 
النظام الملك ى الإمبراطورى المطلقء فتمرّد أعضاؤها على السلطان عبد الحميد الثانى عام 
8 فيما غرف ب«ثورة تركيا الفتاة». الأمر الذى أذى إلى تأسيس حقبة دستورية ثانية 
وظهور تعدد الأحزاب لأول مرة ذ ى تاريخ البلاد. وبعد عام 8 بدأت جمعية الاتحاد و 
الترقى - المظلة السياسية لحركة" الأتراك الشبان - سلسلة إصلاحات سياسية وتحديث 
عسكرى فى جميع أنحاء البلاد. ثم بدعًا من عام 111 حدث انقساة داخل الأتراك الشبان, 


القين كارن شي افد فلوووة ديق نهنا «الساظا هيف الحمية القات عا 
إعادة الحكم الدستورى عام 1908 - كانت لديهم أسباب وجيهة للتحالف مع د 
رلين. 

قادة الأتراك الشبانء إسماعيل أنور [أنور باشا]!2* تاعتحتظ اتهدط5آ1 ومحمد 
طلعت [طلعت باشا]!* 123136 0عمتطاءكلة. قالا بأن قوى التحالف - بريطانيا 
وفزتها. وزوسيا تلديها نوا نا قائلة يفا الأواضى ‏ العتمانية: اما الالها يزو 
النمساويون هُهُم وسطاء نزيهون يُؤْيّدون استعادة بعض ممتلكات العثمانيين 
الذي خسروها منذ سبعينيات القرن التاسع 0 


وبتشجيع من القيصرء تم التوصل على عَجَل إلى تحالفر يوم 2 أغسطس”” 

وعالاوة على ذلكء اقتنع أنور ورفاقه تمامًا بإمكان استغلال المشاعر الدييية 
بوصفها 000 للقوة العثمانية. كما انها رايط حاسمة بين الأنراك و 
العرب "*. كما رأوا أيغنا أنها تضلقى الشرعية على جملة إباذتهم الجماغية 
للمسيحيين داخل الإمبراطورية. ولا سيما الأرمن. وذلك فى الوقت الذى 
صرّح فيه فانجنهايم - فى منتصف أغسطس - قائلا 7 «يجرى الإعداد لتثوير 
العالم الإسلامى ا أراده جلالئه. وتتخد هذه الإجراءات فى سزية 
تامة»*””. كان قلقه الوحيد أن يلام الألمان؛ على أية مذابح تحدث للأرمن ”-. 


وانتهى الصراع بينهما عام 1913 عندما استولى القادة الكبار - الباشوات الثلاثة بقيادة 
3 على الحكم ومارسوا سيطرة مطلقة على الإمبراطورية من عام 13"ظ1 حتى عام 
8 الأمر الذى جعل الحكم العثمانى فى هذا التوقيت أقرب إلى ألمانيا - المترجم. 


أنور باشا: (1881 - 1922). قائد عسكرى عثمانىء وأحد قادة حركة تركيا الفتاة. عيّنَ رئيس 
أركان الفيلق الثالث بولاية مناسترء وهناك انضم إلى جمعية الاتحاد والترقّى وجذب إليه 
الجنرال محمود شوكت. شارك فى ثورة 1908 ضد السلطان عبد الحميد الثانى: كما شارك 

فى حرب طرابلس ضد الإيطاليينء» ثم عاد إلى إسطنبول ليصبح وزير الحريية هزمه 
الوس على جبهة ؛ القوقاز أثناء الحرب العالمية الأولى: وتوجه إلى إسطنبول لقيادة القوات 

فى معركة جاليبولى. قُيِلَ فى بخارى أثناء الحروب ضد الدولة البُلشفية فى وسط آسيا 
عام 1922. وهو ا الباشوات” الثلاثة الذين حكموا الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية | 
لأولى - المترجم 545 


“”طلعت باشا: (1874 - 1921). سس جمعية الحرية العثمانية. وأحد مؤميّسى جمعية الا 
تحاد والترقّى, وأحد أهم صائع ى السياسة فى الدولة العثمانية ذى الفترة من عام 1908 
حتى عام 8. لعب دورًا مهمًا فى دخول الدولة العثمانية الحرب العالفية الأولى وترحيل 
الأرمن وإبادتهم الجماعية. بعد الهزيمة فى الحربء فرّ هاربًا مع جمال باشا وقيِلَ فى برلين 
على يد ناشط أرمنى. وجمال باشا هذاء ثالث الباشوات الثلاثة» لعب دورًا قويًا فى القمع 
العنيف للجمعيات السزية فى دمشق وبيروت. 0 الكثيرَ من الوطنيين القائلين : 
القومية العربية في عامي 1915 و1916 - المترجم 


ضٍ ووه 40 تو قمر عاء 1914:فى نميظة الفاتع مظنيو | فك شيخ الامزاة 

ى الإامبراطورية العثمانية, 00 خيرى بك 869 113321 0 
الساطان محمد رشاد الخامس ”*” 26512017 0عمططاع/1 8 سيف الثب 
احتفال أل فيه وما اا ضد دول الوفاق [الثلاثي]"" 


وفى وجود «حشد هائل» خارج المسجد. قرئت فتوى بصوت عال على هيئة أ 
لأسئلة الآنية: 

- الرعايا المسلمون فى روسيا وفرنسا وإنجلتراء وفى كل البلاد النتى وقفت 
إلى جانب هذه الدول فى هجماتها البرية والبحرية يُحطمون الخلافة بهدف 
القضاء على الإسلام. هل يجب على هؤلاء الرعايا أيضًا أن يشاركوا فى 
الحرب المقدسة 1181 1101377 116 ضد تلك الحكومات التى تعتمد عليهم؟ 

- نعم. 

- المسلمون الذين تحت سيطرة إنجلترا وفرنسا وروسيا وسيبيريا والجبل الآ 
سود فى الحرب الجاريةء ومن يُقدّمون المساعدة لهذه الدول التى تشن حربًا 
ضد ألمانيا والنمساء حلفاء تركياء هل يستحقون غضب اللّه عقابًا لكؤنهم 
يَتسبّبون في الإضرار بالخلافة والإسلام ودمارهما؟ 
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ولا شك فى أن هذه الفتوى تمثل نوعًا من الجهاد غير مألوفء ما دامت لا 
تنطبق إلا على كقار يعيشون فى إمبراطوريات أوربية بعينهاء ولا تنطبق على 
من محيتوق فى المانيا او التمتها. كما أنها تضهن ا ماهوا حفة الستافين الذي 
يقاتلون إلى جانب دول الوفاق [الثلاثي]**. 

كضان المؤاظوة البلحيكيون أهداقا شزفية اما الأفريكيون الذي يعيهون 
فى تركيا فلم يكونوا كذلكة0:. 

ومن ناحية أخرىء لا يوجد أئ إنكار للجهود التى بذلتها السلطات العثمانية 
لنشر الدعوة إلى القنا[ 94 الأكقز من. هذا أن مكتب استهبارات الشرة 
ماع01 عط م1 عع0285 ععدءعنلاءنحآ فى وزارة الخارجية الألمانية 0 
تجنيد عدد مثير للإعجاب من المتعاونين المسلمينء بمّن فيهم رجل الد 
التونسى صالح الشريف م #1" والعالم المضرى عند العزير جا 208 


“”محمد رشاد الخامس: (1844 - 1918). السلطان الخامس والثلاثون للدولة العثمانية, 
تولى الحكم بعد خلع أخيه عبد الحميد الثانى عام 1909. فى عهده. أحكمت حكومة الا 
تحاد والترؤّى قبضتها على السلطة بقيادة الباشوات الثلاثة - المترجم. 


**صالح الشريف التونسى: (1869 - 1920). عالِم” تونسىء تلقى تعليمّه فى جامع الزيتونة, 
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رأى ماكس فون أوبنهايم» من زاويته الأفضل فى الاطلاع على الأمور أن 
احتمالات الجهاد العالمى ساطعة بشكل مذهل. أوبنهايم,» شِزير رواية بوشان 
فى الحياة الحقيقية. هو حفيد مَصّرذئىٌ يهودى أسمه زيمون أوبنهايم 51102011 
الللاعطحاع مم 0. 

وبعد أن رسخ اسمّه بوصفه رحالة وعالم آثار هاوي"””, نجح فى استغلال 
معرفته بالعاثم المُسَلِم فعاش حياة مزدوجة باهرة: فى برلين هو المثقف 
المُفضّل لدى القيصر. وذى القاهرة تلدّذ بمّتع الشرق الغريبةء بما فيها حريمه. 
رثا أوبنهايم «مرحلة التدهور التى 0 إليها العائم الإسلامى» مَندّدًا 
بإمبراطوريات الوفاق [الثلاثى] فى كتيب صَدَرَ عام 1915 ادف توزيعه 
على نطاق واسع. فى الهند ومصر والسودان. سقط «مئات الملايين من 
المسلمين» فى «قبضة أشداء الله الإنجليز الكقار». 


سكان الحكوت أخضعهم الفرنسيون «أعداء الله ورُسله». المسلمون فى ثيبه 
جزيرة القرم 0182063 والقوقاز وآسيا الوسطى يَكِدون تحت تيْر السيّياط 
القيصرية. والابطاليون يضطهدون السنوسىء الطريقة الصوفية والقبيلة فى 
طرابلس [إليبيا] ‏ . 

وقد حان الوقت لكل هؤلاء المسلمين كى يقاتلوهم. تشَرَ تشَرَ أوبنهايم ومعاونوه 
العديد من الكتيبات. على هذه التقمّة: بعِدّة لغات”””. 

لم يكتف الألمان بالدعاية المكتوبة. ففى عام 1915.: ارتدى أوبنهايم زيًا بدويًا 


وبدأ رحلة من دمشق لنشر رسالته فى ريف سورياء وذهب أبعد إلى شْبه 
جزيرة سيناء وضواحي المدينة افي بلاد الحجاز]:””. 


قاوَمٌ الغزو الفرنسى لتونس. تعاون مع مكتب استخبارات الشرق الألمانى أثناء الحرب 
العالمية الأولى. ونشط فى ميدا. ن مقاومة الاستعمار بالتعاون مع الأمير كين أرسلان . له 
مناظرات دينية فى الحجاام أ حد أحناد السيح رصحنت ين عبد الوهاب: ومماطرة أخرى مع 


0 كما ناظر غيرهما من علماء الدين المتشددين - المترجم. 


“عبد العزيز جاويش: (1876 - 1929), ٠‏ شح مصرى» وأحد رواد الإصلاح والعمل الوطنى 
وأحد مناصرى الخلافة العثمانية. تعثم ذ ى الأزهر وتخرّج فى دار العلوم. هاجر إلى تركياء 
ورف قوط الدولة الفقمابية .عات إلى القاهزة. امقر جمعية المذايناة الأصلامية. كانت له 
اتصالات بمكتب استخبارات الشرق الألماني - المترجم. 


"*أوبنهايم هو الذى اكتشف وحَقَرَ موقها أثريًا غنيًا فى تل حلف شمال شرق سورياء موقع 
دولة المدينة الآرامية القديمة فى جوزانا 6113113 أو جوزان 61173321 [فى الألف الأول قبل 
الميلاد] - المؤلف. 


وسعى حارسه كارل بروفر 21014612 0311 إلى إلهاب المشاعر ضد البريطانيين 
فى مصر. وأما الميجور [الرائد] فريدريك كلاين طأعل1 طاعتنلعقط 1هز1/2 
فأُوفِد إلى جنوب العراق لمقابلة مجتهدى الشيعة 05نطهفزناهم هثط5 فى كريلا 
ء والنجف. وبذل القنصل فيلهيلم فاسموس97© متاعطلةا؟ لتاخصمء 
55 جهودًا مماثئلة في إيران ”. 


إدجار بروبستك*" مرعؤوطقرم وعلط القنصل الألمانى ذ فى مدينة فاس 
المغربية» أَرسِل بغواصة لإقناع الشيخ السنوسى بالاشتراك فى القتال ضد 
دول الوفاق؛ كما أزميل فى بعثة ثانية لتحريض قبائل الهيبة 11 والسوس 
5 المغفربية. 

بل أزسيلت بعثات ألمانية إلى السودان والقرن الأفريقي '””3عتكقظ 06 1تزه1]. 


الأكثر طموحًا من كل هذاء البعثة المسلة إلى أفغانستان بقيادة أوسكار ريتر 
فون نيدرمايراة*” تاعتومصمتتعاعزة 1م “اعمنط :هه[05 ضابط المدفعية 
البافارى الذ” تنقلَ على نطاق واسع فى الشرقء ومعه فيرنر أوتو فون 
هبنتبيداةة”” منتطعةآ جم 00 “اعسرع لا اليك ماسى الذى خَدَمَ فى بكين و 
الفسحاتظيقية وظهران: استقدفت البعفة إقباع الماك" الأفخانى الأمير حجري 


الله باعلان استقلاله الكامل عن التقوذ الدريطاتى: ودعو الحرث إلى بخان 


"*فيلهيلم فاسموس: (1880 - 1931). ديبلوماسى ألمانى وعميل مخابرات ألمانى. وفقا 
للتقارير البريطانية. حاول إثارة المتاعب 0 ؤُ ى الخليج الفارسى أثناء الحرب 
العالمية الأولى. بوصفه عضوًا فى بعثة نيدرماير الم 


“*”إدجار بروبستر: (1879 - 1942). ديبلوماسى ألمانى ومستشرق. درس فى جامعة لا 
اكات ريتر فون نيدرماير: (1885 - 1948): جنرال ألمانى وبروفيسور ارتبط بجامعتى 
ميونيخ وبرلين» وعميل مخابرات من طراز رفيع. بشَانٌ إليه أحيانًا باسم «لورانس الآ 
لمانى». ذهب إلى بلاد فارس وأفغانستان أثناء الحرب العالمية الأولى لتحريض الأمير 


حبيب الله خان على مهاجمة الهند البريطانية - المترجم. 


#**فيرنر أوتو فون هنتيج: (1886 - 1984). ضابط فى الجيش الألمانى ومغامر 
وديبلوماسى. كلفه القيصرء وهو برتبة ملازم, برحلة استكشافية إلى آسيا الوسطىء فى 
إطار ما يُسمّى «اللعبة الكبرى» التى تعود جذورها إلى الخصومات الفيكتورية بين روسيا و 
الهند البريطانية. فى عام 1909. انضم إلى الخدمة الديبلوماسية الألمانية وشارك 
نيدرماير فى ا تجنيد الأفغان والهجوم على الهند البريطانية خلال الحرب العالمية ١‏ 
لأولى. ٠‏ ورغم انتقاده النظام النازى فقد خدم فيرنئر فى الرايخ الثالث. ولعب دورًا أساسيًا 

فى نقل آلاف اليهود من ألمانيا إلى فلسطين خلال ثلاثينيات القرن العشرين. وفى عام 
5 تعرّض لعدة محاولات اغتيال - المترجم. 


دول الع 
صاحَب نيدرماير وهينتيج مجموعة أتراك بقيادة الكابتن قاسم أورباى 
377 13213 1317م03., وثلاثة من الثؤار الهنود وعددٌ من رجال قبائل 
التشتون [الأفغان] 235141 حتى وصلا إلى كابول يوم 7 سبتمبر عام 1915. 
العنصر النهاثئى فى الإستراتيجية الألمانية هو الجهد المتواصل لإقناع أسرى 
الحزتث المسلفين موجنو تن الوفا ف [الثلاتى | الذين تكوفو| مهاو ى فعس 
خاص يُسمّى هالبموندلاجر 113151001101386 (معسكر الهلال [كريسنت] 
1ع 0185© 3120 0) فى ونسدورف ام - موقع أول مسجد فى ألمانيا 
شد بالخشبء, عر ارك ضور دي م 
ألقيت منشورات كالتى كتبها مُنشة” 0 5 [الملازم] بوكعبويا 
72 1111611311 على 0 القوات الاستعمارية الفرنسية. ودب 
الجنود الألمان على الصياح عبر الأراضى الحرام بالعربية: «لماذا تحاريوننا؟ 
نحن إخوانكم, نحن مسلمون مثلكم»” : 
لم تكن هذه الجهود فاشلة. صحيح أن فانجنهايم للتأعططءعمؤالا تشكك فى 
أن دعوة السلطان الخليفة «لن تنتزع من أمام المواقد الدافئة سوى عدد قليل 
من المسلمين» 54 . لكن خخطط أوبنهايم للأعططءم050 لا يمكن استبعادها لمجرد 
أنها «خيال جامح 575 
5-0 3 إلى الجهاد - بوصفها أداة لتحريك مجموعات متنوعة 
داخل الإمبراطورية العثمانية - على عِدّة مستويات. كتب أنور باشا إلى 
نقيبزاده طالب بك 8677 طتلة1 11319022306 حاكم البصرة يوم 0 أغسطس 
عام 4 قائلا ‏ «إذا كان خصومنا يريدون تدنيس أرضنا بأقدامهم القذرة 
فإني واثق من أ ف الشوف والسؤدد الإسلامي والعثماني سيييد هم» ” 


وقد نت أن هذا صحيح. فالغزو البريطانى اللجموي لا ل 501 
01منلاة6 كان من المفترض أن ينجح لو أن الإمبراطورية العثمانية لا تزال 


”*جاليبولى: بعد تكبّد القوات الروسية خسائر فادحة أمام الألمان على الجبهة الشرقية, 
طلب الروس المساعدة من بريطانيا وفرنسا من أجل تخفيف الضفط الألمانى, فبدأ 
التخطيط لشن حملة عسكرية بريطانية وفرنسية مشتركة بهدف احتلال العاصمة العثمانية 
إسطنبول. بدأت معارك الحملة فى شِيبْه جزيرة جاليبولى على مضيق الدردنيل عام 1915. 
وباءت بالفشل بسبب التكتيكات العسكرية الناجحة التى اتبعها القائد العسكرى العثمانى 
مصطفى كمال (المعروف لاحقًا باسم كمال أتاتورك), وعلى إثر النصر لمع نجمه بين 


«رجل أوربا المريض»551ةا ولا شك فى أن الدين كان أحد مصادر الروح 
المعنوية التركية فى تلك الحملة الدموية. استثارت الدعوة إلى الجهاد أيضا 
استجابة إيجابية قوية لدى القبائل الشيعية فى وسط الفرات - قبائل الفتلة, 
بنى حسنء بنى حشيمء الخزاعل - ولدى القبائل فى أدنى الفرات التى سيطر 
عليها اتحاد المنتفق!'”' 2021062260 وقمنسد3. ففى يوم 19 نوفمبر عام 
4. كتب المجتهد الأعظم محمد كاظين يزدىنطة16 هده 
01 120112 110113101130 إلى الشيخ خزعل حاكم المُحمّرة. حاثًا إياه 
بصراحة على «بذل كل جهد ممكن لصن الكفار»" -. 

ومع ذلكء تظل الحقيقة الماثلة أن الرؤية الألمانية لثورة إسلامية مُعمّمة ضد 
الوفاق [الثلاثى] قد فشل تحقيقها. لماذا؟ يكمن جزء من الإجابة فى عدم 
الكفاءة الألمانية من ناحية. وكفاءة مكافحة التجسّس 0111161ع-6 65710128 
لدى البريطانيين والفرنسيين من ناحية أخرى. المُستكشيف ليو 
فروبينيوس 35 1.00 نجح بالكاد فى الإفلات من القبض عليه 
أثناء طريقه إلى إريتريا هعدفط, ورّخلته إلى أوربا السلطات” الإيطاليةة57. 


ألويس موزيا لادذا ل[1)115 41015 مستشرق نمساوى., أزميل لعفف إلى زقماء 


“*”رجل أوربا المريض: عبارة تصف الإمبراطورية العثمانية بدءًا من أواخر القرن السابع 
عشر حين فشلت ذ ى حصار فيينا وفتحها عام 3 فأمست فى القرنين الأخيرين من 
عمرها تغرف باسم 1 أوربا المريض». إذ وصلت إلى درجة من لعف تمنعها من مزيد 

من الفتوحات التى اعتادتها فى قرونها الأريفة الأولى. بل تمنعها من الدفاع عن ممتلكاتها 
دى الأطراف القرية ضد الا مميه من الحكام المحليين, أو الطامعين الأوربيين مثل 
فرنسا فى الجزائر وتونسء وبريطانيا فى مصر والخليج. ولكن تنافس الدول الأوربية 
نفسها ذى وراثة رجل أوربا المريض هو الذى أخر موته الطبيعىء بالإضافة إلى صعود 
السلطان عبد الحميد الثانى إلى عرش الإامبراطورية بدءًا من عه 0 6 حتى 0 109 
ولجوئه إلى مساعدة ألمانيا ذ ى تحديث جيشه وإجراء عمليات إصلاح جزئى فى الإدارة ١‏ 


لإمبراطورية - المترجم. 


'””اتحاد المنتفق: اتحاد عربى كبير فى جنوب ووسط العراق بين قبائل معظمها شيعى - 


يي فروبينيوس: (1873 - 1938). إثنولوجى ألمانى وأركيولوجى وشخصية بارزة فى | 
لالنوجرافيا الألمانية. صاحَب الجيشّ الألمانى أوقائا فى الحرب العالمية الأولى لأغراض 


““ألويس موزيل: (1868 - 1944). أحد مستشرقى الإمبراطورية النمساوية المجرية: أستاذ 
جامعى وأحد مشاهير الرحالة الأوربيين الذين قاموا بزيارة ثيئه الجزيرة العربية أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. اكتشف فى عام 1898 قصور بنى أمية 
الصحراوية. عاش فى بلاد الشام وشمال شرق شبه الجريرة العربية: مُتَسَمِيًا باسم ) الشيخ 


العرب المتناحرين ابن سعود وابن رشيد, ففشل فى مهمته: بل فُهم" مقاصدهما 
بشكل مغلوط تمامًًا”””. 

وفى إيران»ء سقط كتابُ شفرة فاسموس فى أيدى البريطانيينء بالإضافة إلى 
صندوق يحتوى على «آلاف المنشورات التحريضية العنيفة مطبوعة بالا 
نجليزية والأوردية والهندوسية والبنجابية ولغة السّيخ. موجهة إلى الجيش 
الهندى», وتحمل «نداءٌ خاصًا إلى المُحَمَديين فى هذا الجيشء يَحثهم على الا 
نضمام إلى حرب مقدسة ضد الإنجليز الكفرة» -”. 

ومع كل هذاء وُجدت مشكلة أعمق. ففى واقع الحال؛ لم تلق الدعوة إلى 
الجهاد صدى أبعد من قلب الولايات العثمانية ". 

فعلى سبيل المثالء بعد تأجير عبادا.. 9 صهلوطة لشركة النفط الآ 
نجلوفارسية 0010231341810 011 2615131 . تجاهل الشيخٌ خزعل دعوة 
المجتهد الأكبر إلى وحدة المسلمين وارتمى فى أحضان البريطانيين. ورغم 
قلق بعض المسؤولين الفرنسيينء فى البداية» من احتمال تأثر رعاياهم فى 
شمال أفريقيا بالدعاية الألمانية. فسرعان ما اتضح أنهم كانوا على استعداد للا 
عتقاد بأنه «عند َع السلاح من أجل بلدنا» قُهُم «يدافعون عن مصالح 
معتقدهم وشرف أوطانهم وسلامة أراضى الإسلام». على حد تعبير 
الليفتنانت [الملازم] سى براهيم ١النطة:8‏ 51 غ16113124ا11 موجِهًا خطابه إلى 
جنود شمال أفريقيا فى را لفقا 3#2ووترم, 

وفى ليبياء عْلِب السنوسيون على أمرهم فرفعوا السلاح» مقابل المال فقط, 
وسرعان ما تفرّقوا حين واجهوا مقاومة بريطانية قوية. وفى أفغانستان, 
انتظرت البعثة الألمانية لمدة أسابيع. حتى دعا الأمير إلى عَقد لويه جيرجه 
3 3نإمآ [مجلس كبير] لزعماء القبائلء صَوتوا فيه للبقاء على الحياد فى 
الجر 

أما فى الهندء فلم يجد البريطانيون صعوبة فى إقناع كبار المسلمين - ولا 
سيما الأغا خان 11312 583 ونواب بهادور دكا [صاحب إمارة دكا] 12502 
32 01 8313015 ومجلس تحالف الهنود المسلمين الى 56 01 11ع0تا00) - 


موسى الرويلى. صئف دراساته نحت عناوين مثل: شمال نجد وشمال ا لحجاز وأخلاق 


"*”عبادان أو عبدان: مدينة فى خوزستان جنوب غرب إيران على ضفاف نهر شط العرب - 


561 0 3 7 7 57 
ارل: بلدية في إقليم بوش دو رون جنوب فرنسا - المترجم. 


عنا1638 11115172 22013 - كى يُتَدْدوا بالدعوة إلى الجهاد بوصفها مؤامرة 
ألمانية لا تثير سوى السخرية*. 

وباختصار ثْبَتَ أن «الوحدة الإسلامية» التى دعا إليها رجال”* من أمثال 
أوبنهايم: قبل الحرب. هى محض سراب. فالكتييات والمنشورات لم تستطع 
تنشيط شبكة لم توجد خارج خيالات المستشرقين 2,215 الرذالة 
البريطانية جيرترود اع لاءع8 مااع شأنها شأن أوبنهايم» وقد تنشايهت 
معه فى بعض النواحىء وصقت الإسلام بأنه «تيار كهربى ينقل المشاعر 
المؤثّرة». وقالت إن «قوته الفائقة تزداد لكونه لا يحتوى على حِسٌٌ بقومية 
إقليمية تغدل هذه القوة». لكن رجال الإدارة الاستعمارية الأكثر خبرة انتابتهم 
الشكوك. يقول رونالد ستورذاة6ةا 75 101311 السكرتير الشرقى للقنصل 
العام البريطانى فى مصر: 

«مكتب الهند "١‏ 015 12013 هو الذى جَعَلّ عقيدة الخلافة - عقيدة الحكم 
الديني المُوّحّد للإسلام - عاملا > مهمًا في السياسة البريطانية»””. 


وحتى هذا يُْعَدْ إجحاقًا ل«أيادى» الهند. يقول هولدرنسرا ©" /لآ .1. 
5 وكيل وزارة مكتب الهند.ء فى مذكرة كُيِبَتْ فى شهر يونيو عام 
6 «بالاستناد إلى تاريخ المُحَمّدية 082111511 110131176 وأحداث الحرب 
الحالية على حدٌ سواء... يُباثة فى تقدير أهمية الوحدة الإسلامية بوصفها قوة 


**”جيرترود يل: (1868 - 1926)., باحثة ومستكشفة وعالمة آثار بريطانية. عملت مستشارة 
للمندوب السامى ذ ى العراق بيرسى كوكس خلال عقد العشرينيات من القرن العشرين, 
ولعبت دودًا بان الأجمية فى ترتيب أوضاع 5 بعد نهاية الحرب العالمية الأولى: إذ 
كانت أهم مساعدة للمندوب السامى البريطانى فى هندسة مستقبل العراق. حين وفاتها 
شارك الملك فيصل الأول فى تشييع جنازتها ودُفِتت فى مقبرة الإنجليز فى باب المعظم 
وسط بغداد - المترجم. 

**”رونالد ستورز: (1881 - 1955). مسؤول فى الخارجية البريطانية والمكتب الاستعمارى. 
شغل منصب السكرتير الشرقى فى القاهرة, والحاكم العسكرى للقدس وحاكم قبرص 
وحاكم روديسيا الشمالية - المترجم. 

“*”مكتب الهند: إدارة حكومية بريطانية تأسّست فى لندن عام 1858 للإاشراف على إدارة 
مقاطعات الهند البريطانية من خلال نائب الملك البريطانى ومسؤولين آخرين. فى عام 
7 أغلِقَ مكتب الهندء وانتقلت اختصاصاته ذات الطابع الجديد إلى مكتب علاقات 
الكومنولث 01566 16130025 ملدع:00151تمد00 المُسَمّى سابفًا 6ع0125 101011110125 - 
المترجم. 


7ل 5 ويليام هولدرنس: (1849 - 1924). أول عضو سابق فى الخدمة المدنية 
الهندية بيعب يُعَيّنْ في منصب وكيل وزارة الخارجية الدائم في مكتب الهند المكيجة. 


دافعة». لقد وضع هولدرنس يده بذكاء على «افتقار العالم الإسلامى إلى 
التماسكء وانقسامه الطائفى وعداواته». قائلا > إن المسلمين على وجه الا 
جمال «قادتهم القومية بدلا > من العقيدة»**”. وقد تبيّى صحة هذا فى 
منطقة جِدْ مهمة كالحجازء موقع الأماكن الإسلامية المقدسة مكة والمدينة. 


سَقى الألما ن إلى تحميس الرعايا المسلمين فى إمبراطوريات خصومهم الثلا 
ثة وحاولوا جَد جرهم إلى تم تمرد دينئى. وقد فشلواء .ولا مكان يدل على فشلهم أكثر 
من مكة 00 أما البريطانيون فاكتفوا بتحقيق هدف أكثر محدودية ألا 
وهو إقناع رعايا الإمبراطورية العثمانية من العرب بالتخَيِّى عن العثمانيين. 
وقد نجحو "5 

فحتى قبل أن تبدأ الحرب [العالمية الأولى]؛ أَرْسَلَ حسين بن على شريف مكة 
ذو الستين عاماء ابته الثانى عند اللّه ليخبر البريطانيين ينيته فى التمرّد على 
أسياده العثمانيين. والشريف حسين ذو النزعة الاجتماعية المُحافظة. لا يثق 
كثيرًا فى [حركة] الأتراك الشبان 15ئنا1 عتتتاملا فى إسطنبولء ولا فى 
: التحديثية. بل شسَاورُه الشكوكٌ فى تآمرهم لخلعه وإنهاء سيادة 
عائلته الهاشمية على الحجاز' ”. 


فى يوم 24 سبتمبر عام 1914.: بَعَثَ اللورد كيتشنر 100161721 1010: وزير 
الحربية 51لا 101 5121 01 13177اع01» 5,: رسالة سؤية عن طريق ستورز فى 
القاهرة إلى عبد الله ليسأل الشريف حسين إذا كان «هو وأبوه وعرب الحجاز 
سيكونون معنا أم ضدنا»» إذا انضمت تركيا إلى دول المحور. واختتم الرسالة 
بتلميح جرىء: «لعل العِرْق العربى الحقيقى هو الذى سيتوثى الخلافة فى 
مكة 00 وقد يأتى الخير بعؤن الله للخروج من كل هذا الشرٌ الذى 
يجري الآن» 

الذى دار ؤُ ى ذهن كيتشنر» عل الأرجح. وضع 5 الشريف حسين فى علاقة 
خضوءعٍ للإمبراطورية البريطانية صارت آلية فى جنوب آسيا وجنوب 
الصحراء الكبرى بأفريقيا فى القرن التاسع عشر. وهو ما لم يكن يَتصوره 
القو ضفي كانت السلظة الفنماقية شان العرب اهناما تكون عن كدنها 
ميتة [بلا وظيفة]"*”, ولكن بديلها ليس السلطة البريطانية بل استقلال العرب. 
ذلكم هو الخيار الذنى جرت مناقشته عندما التقى فيصلء ابن الشريف حسين, 


3 "نصح خبراء بريطانيا من المستشرقين بضرورة التركيز على الشريف حسين فى مكة 
واستقطابه إلى جانبها بوصفه حليقًا عند اندلاع الحرب . وفى هذه الحالة. مهما كانت نتائج 
الدعوة إلى الجهادء فقد ضمنت بريطانيا أن مجرد 5 شَقٌ الصف سيكون كفيلا > بتحاش ى أى 
استقطاب دينى فى الصراع المرتقبء. وهذا ما أخذت به الحكومة البريطانية ولم ثضه 


اليكرى, 5 بممثلى خمكية عر قو ص مفو ريه رإشري تلفي جمدي 
«العهد»”'*" وحركة الفتاة المدنية!؟؟” 1ه حتهتل كزع ماع مط 231016 . 


تمحور العرضُ العثمانى بشكل أساسى حول إما الطاعة أو العَرّل. أما 
الغروبيون 5ةنطضتف فقدموا المزيدت إذا استطاع الشزيقة حسين إقناع 
ا 0 بقبول إنشاء دولة عربية كبيرة مستقلة. بالحدود المنصوص عليها 
فى بروتوكول 00 210001 كتاء 131235 (وحدود الدولة العربية وَفْقّ 
البروتوكول هى شيبْه الجزيرة العربية كلها وبلاد النهرين والكثير من سوريا)» 
فعندئذٍ سينضمون إلى ثورته ضد السلطان ويجعلونه «ملكا على العرب» 


“*”جمعية القهؤد: جمعية سؤية أسّسها الضابط عزيز المصرى ورفاقه من العسكريينٍ العرب 
00 رشيد عالى الكيلانى ونورى السعيد وجميل المدفعىء للعمل على مناهضة الأتراك و 
المطالبة باستقلال العرب عن الإمبراطورية العثمانية وعن القوى الأجنبية على حد سواء. 
الاح سياسى دستورى على مستوى الإمبراطورية العثمانية ولامركزية الإدارة الإمبراطورية 
»أئ الحكم الذاتى للأقاليم العربية. ولما اصطدموا حينئذٍ بالتعصب للعنصرية اللووائية 
الغالب على جمعية تركيا الفتاة ونواتها الصلبة لجنة الاتحاد والترقىء فككوا جمعيتهم 
«القحطانية الفتاة», وأسّسوا جمعية «العهد». اعتقلت السلطات العثمانية عزيز 0 
قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بأشهر قليلة وحكمت عليه بالإعدام بتهمة العمالة لإيطاليا 
٠‏ وقبل التنفيذ تسرب الخبز فاشتعلت مظاهرات فى المدن العربية ضد الإمبراطورية 
العثمانية استغلتها بريطانيا للتوثد إلى العرب فضغطت على السلطات العثمانية من أجل 
إلغاء العقوبة وأفرج عن عزيز المصري - المترجم 
“الاسم الصحيح هو جمعية «العربية الفتاة»: جمعيبّة سياسية قومية عربية سزية؛ لها اتص 
الات قوية بجمعية العهد. أنشأها مجموعة من الطلاب العرب فى باريس عام 1911 رذا 
على جمعية الاتحاد والترقى التركية التى صارت تدعو إلى 0 التتريك. أثرت «جمعية 
العربية الفتاة» فى الفكر القومى العو ومهّدت للمؤتمر العربى فى باريس عام 1913 
وأسهمت فى التمهيد للثورة العربية الكبرى التى انطلقت فى الحجاز عام 1916., ولا سيما 
بعد أن أصبح جمال باشا حاكمًا على سوريا وبلاد الشام منذ عام 5 وإطلاقه أحكامًا بالا 
عدام على أعضائها فى سوريا. مؤسيّسوها السبعة الأوائل هم: عونى عبد الهادى ورفيق 
التميمى ومحمد عزة دروزة من فلسطينء. محمد البعلبكى ومحمد رستم حيدر من لبنان» 
جميل مردم بك من سورياء توفيق السويدي من العراق - المترجم. 


*”بروتوكول دمشق: أرسل الشريف حسين ابته الملك فيصل بن الحسين إلى دمشق عام 
4 للاتصال بزعماء الحركة القومية العربية ليعرض عليهم الموقف واتصالاته بالإنجليزء 
واتفقت كلمتهم على قبول عروض الإنجليز وعلى زعامة الشريف حسين للثورة. وأعطى 
زعماءٌ جمعيتئ «العربية الفتاة» و«العهد» خريطة تعيّنُ حدود الدولة العربية كى يسعى 
الشريف حسين على أساسها إلى تيْل الاستقلال. كما وضعوا مخططا بالمطالب التى 
يريدونه أن يتفاوض على أساسها مع الإنجليزء وعُرقت هذه الحدود والمطالب ب 
«بروتوكول دمشق» - المترجم 


عندما تضع الحرب أوزارها" ”. 

القرار الخطير الذى اتخذه السير هنرى مكماهون 211113501 تكتاع2 “زد 
المندوب السامى فى مصر.ء بعد جدل طويل منه على الحدود الدقيقة ل«الخ+ 
الافة العربية». تمثلَ فى جَغل الصفقة مع حسين بمثابة رد على الدعوة الا 
لمانية العثمانية إلى لساك وعلى الهلع الدا هم عن الهزائم البريطانية المتوالية 

ذي معركتي جاليبولي 0" وكوت العمارة” ”. 

وعلى حدّ تعبير 5 د 1301 تاعطل© مدير المخابرات فى دار 
المندوب السامى بالقاهرة: «إذا نجحنا فى هذاء فسنحرم الألمان والأتراك من 
الدّعْم العربى. وستحول دون أى احتمال يُمكنهم من الوقوف ضدناء وضد 
الفرنسيين والإيطاليينء عَبْرَ جهاد حقيقى يُهَنْدَسٌ فى الأماكن المقدسة... 
وأعتقد أن الأهمية الكبرى معقودة الآن على ما أسميه مزايا التحالف «الا 
يجابية» مع العرب. بعد تجاوز مزايا تنصلهم «السلبية» الكبيرة من الألمان والأً 
تراك»” ”. 

الاتفاق البريطانى مع الهاشميينء بالإضافة إلى اتفاقات منفصلة مع فرنسا 
على بلاد ما بين ع قر ومع الحركة الصهيونية 72101156 


"“معركة جاليبولى سبقت الإشارة إليهاء أما معركة «كوت العمارة» فهى قرية على نهر 
دجلة احتلتها القوات البريطانية بعد احتلال البصرة يوم 23 نوفمبر عام 1914.: ثم حاولت 
التقدم إلى جنوب بغداد. فتصدّت لها القوات التركية بمساعدة العشائر حتى اضطرتها إلى 
التراجع احتماءً بكوت العمارة. ومّرض ا مدة 15 شهرًا حتى اضطرت 
القوات البريطانية إلى الاستسلام يوم 1 مايو 1916 - المترجم 


””جيلبرت كليتن:1875 - 1929., ضابط مخابرات عسكرية بريطانى ومدير استعمارى. عمل 
فى العديد من بلدان الشرق الأوسط أوائل القرن العشرين وأشرف فى مصر.ء أثناء الحرب 
العالمية الأولى. بوصفه ضابط مخابراتء على بدء إشعال الثورة العربية بقيادة الشريف 
حسين. وساعد فى فلسطين وبلاد ما بين النهرين. بوصفه مديرًا استعماريًاء على التفاوض 
بشأن حدود الدول التى ستصبح فيما بعد إسرائيل والأردن وسوريا والمملكة العربية 


”*وافق مكماهون على الحدود التى اقترحها حسين مع الاستثناءات الآتية: يُنْتَبْعَدُ من 
حكمه قيليقية 0119 (حاليًا فى جنوب شرق تركيا) وتلك «الأجزاء من سوريا الواقعة 
غرب مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب» التى أعلنت فرنسا عن نفوذها فيهاء وتأييد 
المطالب البريطانية فى ولايات بغداد وال فى بلاد ما بين النهرين. وقد اندمجت 
الخطط الأنجلوفرنسية فى سوريا وبلاد ما بين التهرين فى اتفاقية مايو 1916 الشهيرة 
بين السير مارك سايكس 57/15 11311 تتذ5 وفرانسوا جورج بيكو - 6601865 11921015 
2601 [اتفاقية سايكس بيكواء التى قدّمت تصؤرًا كاملا > لتقسيم الإامبراطورية العثمانية 
فيما بعد الحرب - المؤلف. 


20161024 لإنشاء وطن قومى يهودى فى فلسطين. رَرَعَتَْ كلها أساسًا 
سياسيًا جديدًا للمنطقة التى نعرفها الآن باسم «الشرق الأوسط» »1510016 
1 . وسيستمر هذا لمدة قرن. 

الثورة العربية التى بدأت 0 0 يونيو عام 6 أفسدت لعبة الألمان.» وقلبت 
موجة الحرب ضد . العثما نيب . 58 


لكن لقَهم السبب فى نجاح ريط فيفع االكم قرفن ى) حيث فشل الألمان و 
العثمانيونء. نحتاج إلى إدراك أكثر من مجرد النجاحات العسكرية الشهيرة 
التى حققها لو رنس 2" ععطعتكم] .8 .1. النصير البريطانى الأكبر لاستقلال 
العري 585 نحتاج أيضًا إلى إدراك .أن تورّئس كان يعمل مع شبكة ناشطة - 
شبكة القوميين العرب - فى حين أي أوبنهايم وحلفاءه حاولوا تنشيط شبكة 
مفككة الأوصال تهجه فى سبّات عميق» ألا وهى أمة المسلمين. الخطأ القاتل 
أن الألما ن استخفوا بمدى ما وصل إليه الوعى العربى من تقويض هياكل 
الحم المجماد ى الرسمية حتى قبل اندلاع البحوتك ”7 

لقد أطرى أوبتها بي نفسّه بأنه عَوَفَ العالم المُسَلِم» ولكنه أخطأ تمامًا فى قراءة 
نوايا الهاشميين. إن إعلان حرب مقدسة عالمية دون كفالة الأماكن المقدسة 
لها أولا > هو الخطأ الجوهرى الفادح الذى يضارع خطأ التيوتونيين [الجرمان] 
575 الكاريكاتورى فى رواية بوشان؛ فكما استغرق بطل بوشان ذ 
«العيش مرتديًا ثياب العرب ومحاكيًا أساسهم الذهنى»», استطاع لورنس فِغْل 
ذلك. 


””توماس إدوارد تورّنس: (1888 - 1935). الشهير ب«لورنس العرب». ضابط بريطانى أنجز 
مهمته ببراعة خلال الثورة العربية عام 1916. قال عنه تشرشل: لن يظهر له مثيل مهما 
كانت الحاجة ماسة إليه. لقى مصرعه بسبب سقوطه من على دراجته البخارية يوم 19 
مايو 1935 - المترجم. 
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الطاعون 


لقد فشلت كل مؤامرات ألمانيا للفوز بالحرب العالمية الأولىء حيلة ومكراء 
باستثناء مؤامرة واحدة. ف«المؤامرة الألمانية الهندوسية» لإرسال أسلحة 
إلى القوميين الهنود كان نصيبها الفشلء كذلك غزو الهند من سيام 51312 [تايلا 
ند] الذى موئته ألمانيا. الشحنة الألمانية المكوّنة من 25 ألف بندقية روسية. 
التى استولت عليها ألمانيا وأرسلتها إلى أيرلنداء لم تصنع ثورة من انتفاضة 
عيد الفصح"”" قذ5ن8 83516 الفاشلة. 

والأكثر مدعاة لليأس من كل هذاء المحاولة الألمانية الخزقاء لإدخال المكسيك 
فى الحرب باقتراح استعادة نيومكسيكو 116:20 116117 وتكساس 162535 
وأريزونا 28متتنثفء وهى التفاصيل التى اعترضتها المخابرات البريطانية 
ونقلتها إلى الولايات المتحدة. لأن التلغرافات الألمانية المارّة عبر الأطلنطى - 
كما رأينا - لا بد أن تمر بمحطة ترحيل بريطانية. أما المؤامرة الألمانية الوحيدة 
التى تُقِدت بشكل مكتملء فقد ثبت نجاحها إلى درجة أنها ثوّرّت العاثم كله 
تقريبًا. هذه المؤامرة هى التخطيط السرّى لإعادة الزعيم البلشفى فلاديمير 
إيليتش لينين التطاع.[ 1152321 :171301103, الذى كان يقيم فى منفاه بسويسراء إلى 
روسيا فى أعقاب ثورة فبراير عام 1917 التى أطاحت بالقيصر نيقولاس 
الثاني. 

بعد أن حدر ثوريان محترفان يُدعيان ألكسندر هيلبهاند (الملقب ب بارفوس 
1118 1مع210:ع1ة (كتتكتج2 وألكسندر كيسكولا 1510013 4516:3101 من 
احتمال إصابة عقيدة لينين ب«هزيمة ثورية». زوّدّت الحكومة الألمانية لينين 
بتذكرة قطار من زيوريخ 21201 إلى بتروجراد 26008180 - عن طريق 
فرانكفورت وبرلين وزاسنيتس 5ان5355 [فى ألمانيا] وستوكهولم - بالإضافة 
إلى أموال وفيرة» لغزعة الحكومة الجديدة المؤقتة والإطاحة بهااة/0. 


“”انتفاضة عيد القفصح: تمرد مسح فى أيرلندا أثناء عيد الفصح عام 21916 أرسلت ألمانيا 
شحنة أسلحة إلى المتمردينء ولكن التمرد فشل بسبب السيطرة البريطانية العنيفة ومُْض 
الأحكام العزفية وإعدام 15 قائدًا من أصل 16 - المترجم. 

””تَقدَرُ الأموال بخمسين مليون مارك ذهبى (12 مليون دولار) وجهت إلى لينين 
ومساعديه؛ الكثير منها عُسِئت عبر عمليات استيراد تجارية روسية أدارتها سيدة تذعى 
إفجينيا سومينسون 012 511126115 611373 51778. ولو عَادئنا هذا المبلغ على أساس ارتفاع أجور 
العمالة غير الماهرة. فهو يساوى حوالى 800 مليون دولار اليوم - المؤلف. 


وبدلا > من اعتقال لينين ومساعديه التسعة عشر بمجرد وصولهم إلى روسياء 
كما يستحقون فعلا ‏ تردّدت الحكومة الروسية الجديدة المؤقتة. وتاهّب الب 
لاشفة للعملء فاشتروا مقرًا مركزيًا جديدا (محل إقامة سابق لراقصة الباليه 
ماتيلده كشيسينسكايا 10 15 1310 المخظطية الملكيّة ذائعة 
الصيت). واشتروا مطبعة خاصة. ثم قاموا بتوزيع الأموال على الناس لحثهم 
على الانضمام إلى مظاهراتهم. كانت الثورة البُأشفية عملية مُموّلة من ألمانياء 
وتستخف معظم الروايات بهذاء وقد ساعد على نجاحها بدرجة كبيرة عدم 
كفاءة الليبراليين الروس" ”. 

أؤزة لبنيق يقن أن تطبّخ بعد فشل محاولة الانقلاب اليُلشفى الأولى فى 
أوائل يوليو وفضح لينين بوصفه عميلا :> ألمانيا فى صحيفة جيفوى 0 
10> عمحتطك, وهو ما أذى إلى اتهامه رسميًا بالخيانة مع عشرة آخرين من 
القادة البلاشفة. لكن ألكسندر كيرينسكى :1611515 416:31061, وزير العدل 


الثورى الاشتراكى إحاتيك اليا أكللة500[1 الذى سيطر على الحكومة 
المؤقتة فى يوم 7 يوليوء أعوزته غريزة 1 القاتل. وبعد أن وثقّ فى شخصية 
غير جديرة بالثقة نهائياه رئيس الأركان الجديد. الجنرال فار كورنيلوف 
01107 تتكهط 21تعدء6. الذى خطط لانقلاب عسكرى فاشلء. أعفاه 
كيرينسكى من منصبه وسمح للجنة التنفيذية المؤقتة (إسبولكوم 010كلا0م 15) 
لسوفييت بتروجراد (مجلس العْدّال) أن تمنح البلاشفة ما يصل إلى حدٌ العفو. 
ليون تروتسكى 1101519 01ع.آ: الصحفى المَنشَفى عل1/61516571 الموههب51/"ا 
الذى لاقى مصيره مع لينين أطلق سراحه من اسن وفى الأسبوع الثانى 
من شهر أكتوبره وبمجرد تأكد لينين من إسقاط تهمة الخيانة عنه. عاد من 
فنلندا 211310 التى كان قد فرٌ إليها بعد أياه يوليوا””” 5قق2 تإلنا [. 


بدأ لينين وتروتسكى وحلفاؤهما المتآمرون على الإطاحة بالحكومة المؤقتة 


0 المؤتمر الثانى للحزب الاشتراكى الديمقراطى الروسى المنعقد عام 1903 الذى 
حدث فيه الانشقاق التاريخى إلى ا (أكثرية) سي 0 العنيف, امه 
واتخذ موققًا مستقلا ”عن كلا الجناحين مماء إد وههنها : 5 يعرف“ ب«الثورة ة الدائمة». ثم ع1 
ليشارك مع لينين في ثورة أكتوبر 1917 - المترجم. 


“"”“أيام يوليو: تشير إلى الأحداث التى وقعت فى بتروجراد فى روسياء حين شارك الجنود 


عمال المضانة .فى .معلاهراتمساحة كد الحكوفة الروسية المؤقعة المن القث «اللدة 
على البلاققة يبب الفنف الجارق فى الشوارغ: وى حفلة كقه عنيفة اعتقلت. الحكومة 
الح المسيون 015 اديه . ذنينها تفكن لينين من الفزار القى القيض غك تزوتسكن 
- المترجم 


وتطلنة «الملظة إلى :السو قعيف ‏ رمدركة مهفاو دادر ما كانو | كوو قي 
الساعات الأولى من يوم 5 أكتوبر عام 1917. وعقب محاولة غير مدروسة 
من كيرينسكى لقمّع البلاشفة مرة أخرى, بدأ البلاشفة فى تنفيذ انقلابهم 
86 إنا0». حاول كل” طرف قطع خطوط الهاتف عن الطرف الآخرء ولكن 
عدد المؤيدين المستدين كه الماقف. كان :فى صف الحكوهة” المؤقفة 
كتيبة الموت النسائية!؟"” حامنلة]83 طندء2 5نطعمم181: أما البلاشفة فلديهم 


الكثير من الرجال ببنادق من نوع بيتر تاع]2©1 وبول فورترس 2010855 223111 
كانوا قد تدرّبوا على استعمالها فى قصر الشناء 79 “تمع ولجط مرعغرترلا. 


من المعروف الآن أن عدد القتلى فى ثورة أكتوبر 21011001 :زع م00 أقل” 
من قتلى ادو الرصاص فى فيلم سيرجى آيزنشناب. اناندا 56151 
للع كا كلظ الذي عرض في اا الذكرى العاشرة بالثورة! ”. 
ولكن نه الما القهو وود أقفية الحيت الأعا يه ا وي مس قن 
الثورة البُلشفية 2610101601 عل80152653 السرعة التى انتشرت بها. بدأت 
الشعارات واللافعات الثلشفية تظهر فى جيش الشمال الرؤسى يوم 18 أبريل. 
وبينما استعدت الحكومة المؤقتة لشن هجوم على جاليسيالة" فاعثلة6: أبلة 
الضبّاط عن أول تقش لظاهرة ثتشفية النجاة من ويلات الحرب ت7تتاستملط؟ 


*”كتيبة الموت النسائية: وحدات قتالية نسائية شكلتها الحكومة المؤقتة بعد ثورة فبراير 
فى محاولة منها لإلهام جموع الجنود المُجْهّدين من الحرب لمواصلة القتال فى الحرب 
العالمية الأولى. وخلال عام 1917. أنشيىئ خمسة عشر تشكيلا > منها كتيبة الموت الروسية 
الأولى وف وده ؛ منفصلة نسم تُسَمّى كتيبة بتروجراد النسائية الأولى,» وكتيبة الموت الثانية 


””قصر الشتاء: يقع فى سان بطرسبرج فى روسياء وهو المقر الرئيسى لإقامة قياصرة 
روسيا منذ عام 2 حتى سقوط الحكم القيصري - المترجم. 


"*”سيرجى آيزنشتاين: (1898 - 1948 منتج أفلام ومخرج روسىء لا تزال أعماله الفنية 

ى الأيام م الأولى لصناعة السينما تؤثر فى مخرج ى القرن الحادى والعشرين. . عرض فيلمّه 
«عشرة أيام هرت العاثم» فى الذكرى العاشرة لثورة أكتوبر الروسية: ثم أنعيد تحريز الفيلم 
وإصداره دوليًا بعد رواج كتاب جون ريد عن الثورة الروسية - المترجم. 


'*”وفى الواقع نشب اقتتال” أخطر بكثير فى موسكوء بما فى ذلك الاقتتال التلاحمى 
الشرس داخل الكريملين - المؤلف. 
#*”جاليسيا: معركة كبيرة على الجبهة الشرقية فى الحرب العالمية الأولىء. دارت بين 


القواى الروشية والاميراطؤورة النساوية المحرك . دى العطقة المدووافة ندا وكرانية + 
اليا - المترجم. 


72 التى تبثاها من أرادوا النجاة بأنفسهم). واشتكى قائد الجيش 
الثانى عشر من «هيجان البلاشفة القوى الذين نسجوا أنفسَهم فى عش 
متين» - والصورة موحي 7 وصلت التعزيزات العسكرية من بتروجراد إلى 
خط الجيْهة ومعها لافتات يُلشفية تحمل الشعار «تسقط الحرب والحكومة 
المؤقتة!»""”. مُنْشَة واحد. يُدْعَى ميماشكو لا .ى. 


مكلط2135ع 5: استطاع تجنيد 500 رجل من أول فوج بندقية آلية أمتا] 
الع مزع نان عصنتطءة31 لصالح القضية البلشفية""”. 


ومع أن هذا الوباء قيّده مؤقنا مشل* أيام يوليوء فإن اعتقال كيرينسكى 
لكورنيلوف أعاد ترسيخ مصداقية البالاشفة لدى الزذتب العسكرية الدنيا. 
الجيش الخامس ضربته موجة انشقاقات. وسيطر «مناديب» البلاشفة على 
مُعِدَاته التلغرافية. وبَدَا لضبّاط المخابرات العسكرية كما لو أن «موجة 
لشفية» عَصّفّت بكل قواعد الانضباط2"”. 


وبنهاية شهر سبتمبرء اشتدٌ دَعْم حزب لينين فى ن الروسية الرئيسية بما 
يكفى لمّئحه السيطرة على سوفييتات ارم ند 565 موسكو 
وتكرو عخراد: وكان الدعم قويًا أيضًا فى القاعدة البحرية كرونشتات584 
20 11015 وسور بحر البلطيق 21666 عتاد8. أما فيما بين الفلاحين و 
القوقاز كثيرى العدد فقد افتقر البلاشفة إلى ميدي الأمر الذى يساعد على 
تفسير سرعة انحدار روسيا إلى حرب أهلية حضريّة ريفية خلال عام 
000118 


انتقل الفيروس البُاشفى أساسًا بالقطار والتلغراف. وكان الجنود والبحارة و 


*”السوفييت: كلمة روسية تعنى «المجلس». أطلِقت على «مجلس وزراء القيصر» فى الا 
مبراطورية الروسية: ٠‏ ثم مع أواخر الإمبراطورية صارت تطلق على المجموعات الدورية 
الروسية, وتأسّس أول* مجلس إبان الثورة العمالية عام 1905. ثم بعد سقوط القيصر 
0 0 فى كافة البحاة 3 عام 1917 فضمّت عمالا > وفلاحين وعسكريين 

ى الاتحاد السو ف يدق السابق أطلقت الكلمة على مجالس المحليات والأقاليم. 0 
ا الأغلى فهو برلمان الاتحاد السوفييتى ذو النظام التشريعى الثنائى (نظام 
المجلسين) - المترجم. 


1 0000 5 م 5 1 
كرونشتات أو كرونستدت: إحدى مدن روسياء وتقع على جزيرة كوتلين فى الخليج 
الفنلندي بحر البلطيق - المترجم. 


”فى انتخابات الجمعية التأسيسية 7تاطتتاء ذدكظ غ161 005 يوم 12 نوفمبر عام 1917., 
فاز الثؤار الاشتراكيون 165011100131365 أ5تلهزء50 ب40960 من مجموع المُصوثين البالغ 
1 مليوتئاء فى مقابل 2490 للبلاشفة. الفلاحون اعتبروا الثوّارَ الاشتراكيين حزبهم [الحزب ا 
لاشتراكي الثوري] - المؤلف. 


الغّْال العارفون بالقراءة والكتابة أكثر تأثرًا به. الشَْرَكٌ بالنسبة إلى الألمان أن 
الوباء البُلشفى - شأنه شأن غاز الخرد[ 2*” ودع 101 كتنتمة الذى يُغيّر اتجاهه 
بسبب الرياح - - أصاب جنودهم وبحارة تهم وعُمّالهم أيضًا. وعندما صار اه 
كما حدث فى صيف عام 1918'*" - أنه حتى الانهيار الروسى 0 لم يمنع 
رو ل الود أعْلِتتت حكومات على النمط السوفييتيى فى يودايست 
[المجر]ا وميونيخ وهامبورج [ألمانيا] أيضًا. ورُفِعَ العلمٌ الأحمر أيضًا فوق 
مبانى بلدية ججلاسكو افي إسكتلندا] 15اع 1310© 0157 80107 6125. 


كان نين يحلم مبتهجا بدافكان جمهوريات أوربا وآسيا السوفييتية» <امندتآ 
2 3101 ©1102 01 5علتاطتامع1 ]5071 01. وقد صرّح تروتسكى غير مرة 
بأن «الطريق إلى باريس ولندن يكمن عبْر مدن أفغانستان والبنجاب 0[85نا2 و 
البنغال 861821 . 


بل هزّت الإضرابات [والضربات] سياتل 5623106 [فى ولاية واشنطن العاصمة] 
وبوينس آيرس 5عتثك 811615705 [عاصمة الأرجنتين] البعيدتين. كان ذلك تقشيًا 
وبائيًا بروليتاريًا. 


الشىءع المذهل الثانى الطريقة التى حول بها البلاشفة؛ دون تباطؤ. شبكتهم 


#*”غاز الخردل: استخدمه الجيش؛ الألمانى لأول مرة فى الحرب العالمية الأولى ضد 
البريطانيين والكنديين بالقرب من إبريس ببلجيكا 0 7+.؛ وضد الجيش الثانى 
الفرنسى. ولما استولى البريطانيون عليه من الألما ن استخدموه بعد تطويره فى سبتمبر 
عام 1918 أثناء كسر خط هيندينبيرج: شبكة الدفاع الواسعة التى شيّدها الألمان؛ شمال 
شرق فرنسا. والخردل مركب كيميائى عضوى فى صورة سائل يصدر بخارًا خطرًا يسبب 
حروقا وتقرّحًا فى الجلدء ويسبب القىء والإسهالء ويلحق أضرارًا بالأعين والأغشية 
المخاطية والرئتين. أخطث تأثيراته طويلة الأجل السرطار” بسبب تلف الحمض النووىء كما 
أنه يُغيّدْ نظام الخلايا الوراثية - المترجم. 


"**الإشارة هنا إلى ثورة نوفمبر 1919/1918 فى ألمانيا التى أنهت القيصرية الألمانية 
فتحؤلت ألمانيا من نظام ملكى فيدرالى دستورى إلى جمهورية برلمانية ديمقراطية. بدأت 
شرارة الثورة يوم 24 0 عام 1918 عندما أعلن البحارة الألمان عصيان الأوامر 
العسكرية الصادرة من القيادة البحرية الألمانية فى ميناء ل 00 ما 
0 الاضطرابات” جميع أنحاء الإمبراطورية الألمانية فى غضون بضعة أيام, وأدت 

ى النهاية إلى إعلان الجمهورية يوم 9 نوفمبر عام 1918: فتنخّى القيصر فيلهيلم الثانى 
عن العرش وهرب من البلاد. وخوقًا من اشتعال حرب أهلية لم د يُجَرْد الحزب الديمقراطى ا 
لاجتماعى الألمانى الثخخبة الألمانية القديمة من سلطاتها وافتهازاتها فأدمجها فى النظام 
الديمقراطى الاشتراكى الجديد. ومع ذلكء اندلعت أعمال شغب واسعة عرقت بالسنةم 
«انتفاضة سبارتاكوس الشيوعية»», ولكن الجيش والميليشيات 00 استطاعا قمع 
انتفاضات اليسار حتى هدأت البلاد تمامًا بحلول أواخر عام 9 - المترجم 


الثورية إلى نظام هَرَمَئٌ جديد. أقسى من نظام القيصر القديم على مستويات 
عديدة. 

نما الحزب اليلشفى 207 علأتعط 8015 نموا أسييًا بعد عام 7 ولكنه بينما 
كان ينمو متوميّعًا صار أكثرَ مركزية»؛ وهى نتيجة توقعها لينين فى ورقته 
الدعائية قبل الحرب بعنوان «ما الذى ينبغى عمله؟» ع202[ عط 10 15 غ4هطانلا؟. 
لقد أضقت انتكاسات عام 1918 شرعية - اندفاع لينين فى لعب دور 
روبسبييراثة” عدمعزمووءط80, فائّعى لنفسه سلطات ديكتاتورية 57 من 
روح «الثورة المُعرّضة للخطر». فى يوم 17 يوليو عام 1918, أطلِق الرصاص* 
على القيصر المخلوغ: وعائلته فى الطاية السفلى .من المنزلء .حييت كانوا 
محتجزين فى يكترينبورج 5لا طصتاع1هكاء". ثم بعد أربعة أيام: حَدَث إعداة 
جماعي ل 428 اشتراكي توري فى ياروسلافل 001111 . 


وقد أصرّ لينين على أن ن الطريقة الوحيدة التى تضمن تسليم الفلاحين حبوبهم 
تموين الجيش الأحمر "ثلث 560 هى إصدار الأمر بعمليات إعدام 


لخدو وا" لما يُسَمَى «الكولاك»!"* كلقلناكا, وقد افترض البلاشفة أنهم الفلا 
حون | لشفا ةن 6 الذين يمكن شيئطتثهم. تساءل لينين: «كيف 


“*”ماكسيمليان روبسبيير: (1758 - 1794). مُحام وزعيم سياسى فرنسى. أحد أهم 
الشخصيات المؤثرة فى الثورة الفرنسية. وأحد الوجوه الرئيسية فى عهد الإرهاب. انثخِب 
نائيًا لرئيس مجلس الطبقات فى عام 1789 عشية اندلاع الثورة الفرنسية. ثم التحق د 
الجمعية التأسيسية الوطنية. 0 عام 1790 انثخجب رئيسًَا لنادى اليعاقبة. فى عام 1792 
5 أل على مطلب إعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته. وتم التنفيذ عام 1793. 
وسرعان ما انثخِب عضوًا فى «الهيئة التنفيذية العليا» و«لجنة السلامة العامة». أصبح 
ل على الحكومة الفرنسية فى لحظة عاتت فيها البلاد من إضرابات سياسية 
واجتماعية. ويهدف استعادة النظام وتقليل خطر القزة الخارجى, بدأ روبسبيير فى القضاء 
على مّن اعتبرهم «أعداء الثورة», فأعدم 0 زعماء الثورة الفرنسية. وآخرين بالآلاف. 
ثم انثخب رئيسًا للمؤتمر الوطنى. تخوّف عدد من كبار أعضاء المؤتمر الوطنى على سلا 
متهم فدبّروا مؤامرة ضد روبسبيير وأعوانه حتى اقتادوه مع مئة من أتباعه إلى المقصلة, 
وهو ما أنهى عهد د الارهاب - المترجم. 


“**الإعدام التحذيرى 1001اء65 771317زماع«هة: المقصود به تنفيذ عمليات إعدام بهدف 
تحذير الآخرين من ملاقاة المصير نفسه إن لم يمتثلوا. وهو أعنف أنواع التحذير - 


””الكولاك: هم الفلاحون من ذوى الدخل المرتفع مالكو الأراضى الزراعية الأكبر مساحةٌ 
ويليهم «السيريدنياك» وهم الفلاحون من ذوى الدخل المتوسطء ويليهم «بيدنياك» وهم الف 
الاحون الفقراع, ويرقد ذُ ى القاع مَن يُسَمُون اك الذين لا يملكون أية أراض زراعية 
ويعملون بالأجرة في أراضي الغير - المترجم 


يمكنك إحداث ثورة دون إطلاق رصاص على مجموعات من الناس؟»2976”. 


«إذا لم نستطع إطلاق الرصاص على مُخرّب من الحرس الأبيض عننطلا 
110 فما الذى تكونه ثورة كبيرة؟ لا شىء سوى كلام وسلطانية هريسة». 
لقد اقتنع لينين تمامًا بأن البلاشفة لن وحوهدا منتصرين» إذا لم يُوظفوا 
«أعنف 0 الإرهاب الثورى», فدعا صراحة إلى «إرهاب جما ضد الكولاك 
ورجال الدين والحرس الأبيض». ينبغى «إطلاق الرصاص فورًا» على «تجار 
السوق السوداء». 


فى يوم 10 أغسطس عام 1918.: أرسل لينين تلغراقًا إلى الزعماء البلاشفة 
في بينزا 261123 [على نهر سورا في روسيا] يتحدث فيه بصوت جهير: 

يجب أن تسحقوا انتفاضة الكولاك فى مقاطعاتكم الخَمْس بلا رحمة... يجب 
عليكم ضزب المّثل والعِبْرة. اشنثقوا (وأنا أعنى الشتئق على رؤوس الأشهاد) ما 
لا يقل عن مئة من الكولاك المعروفينء الأثرياء مَصّاصى الدماء. ثم انشروا 
أسماء هم. وخذوا كل مخاضاهم فلا تتركوا شيئًا. حَدْدوا الزهائن... افعلوا هذا 
بحيث يراه الناس مِن على بُغد مئات الأميال فيرتجفون خوقًا وهم يصرخون 
قائلين: إنهم يقتلون الكولاك مصاصى الدماء وسيستمرون فى قتلهم... جِدّوا 
للقيام بهذه المهمة أقسى المُنقِّذين وأغلظهه ؟0. 

لقد أكدَ لينين أن الكولاك «مصاصو دماءء. وعناكبء يقتاتون على حساب 
غيرهم كالخفافيش مصاصة الدماء». ثم مضت الأمور إلى الأسوأ بعد محاولة 
اغتيال فاشلة تعرّض لها لينين يوم 30 أغسطس قامت بها اشتراكية ثورية 
تذعى فانى كائل. !"”” مقادرت؟] تإحتاتة آ. 

فى قلب الاستبداد الجديد. تأسّست «لجنة عموم روسيا الاستثنائية لمكافحة 
الثورة المضادة والتخريب» 11لخ:101 00101031551011 52030101111315 51311 1115 
01114 6-002101185 380138 5 3110 15970111001 المعروفة اختصاءرًا باسم 
شيكاك”” ماعن . 


'””فانى كابلن: (1890 - 1918). هى فانيا يفيموفا كاثلن: وتثغرّف أيضًا باسم دورا كاثلن. 

ثورية اشتراكية روسية أطلقت الرصاص على لينين يوم 30 أغسطس عام 1918: مما أذى 

إلى إصابته بجروح خطيرة. قيض عليها مرتدية ثيابًا سوداء. وكانت لامبالية بشكل غير 

0 0 بعد أريعة أيام, أعْدِمَت رميًا بالرصاص فى فناء الكريملين دون أن أن تعلم إن كانت 
ي اغتيال لينين أم لا - المترجم. 


ل تأسّست هذه اللجنة يوم 5 ديسمبر عام 1917. وهى عبارة عن مجموعة 


تنظيمات من الشرطة السرية برئاسة البولندى المتحوّل إلى الشيوعية فيليكس 
دزيرجينسكىء ثم بحلول أواخر عام 1918 ظهرت لجان شيكا عديدة فى مختلف المدن 


لقد أنشاً البلاشفة نوعًا جديدًا من البوليس السياسىء بقيادة فيليكس 
دزرجينسكى د 157 17612101175 عتتاعط, يمَاررسْ القتل د الاشتباه بكل 
بساطة. دون أى شعور بالذنب أو وخزة ضمير. «الشيكا». كما أوضح أحذ 
مؤسيّسيهاء «ليست لجنة تحقيق أو محكمة أو قضاءء بل هى جهاز قتالى على 
الجبهة الداخلية للحرب الأهلية. .. الشيكا لا تحاكم. بل تضرب. ولا الصفم أو 
تلتمس أعذاراء بل تدمّذ ير كل" من تُضسيكْ به منتميًا إلى طرف المتراس الآخر»” "”. 

وتعْلِن الجريدة البلشفية كِرَاسْنايا جازيتا 032618 103513373 صراحة: «بلا 
رحمة. ودون تباطق, سنقتل خصومنا بعشرات المئاتء. بل بالا لاف, ونتركهم 
غارقين فى دمائهم. ومن أجل دم لون .. ستجرى دماء البرجوازية فيضانات 
3 المزيد من الدماء قدر الاستطاعة»”" ٠‏ 

ويا لها من سعادة انتابت دزرجينسكى أ يلتزم بهذا. ولنأخذ مثلا > واحدًا 
فقط: فى يوم 23 سبتمبر عام 1919., أطلِقَ الرصاص على سبعة وستين ذَعِم 
أنهم من الثؤوار المسماد ور دون مراعاة أى شكليات من أى نوع. وجاء 
رأس القائمة نيقولاى شيبكين 0[عطعط5 210131 العضو الليبرالى فى 
الدومااةة! مستا (البرلمان) الذي أنشيئ بعد عام 1905. 


وقد صيغ إعلان إعدامهم بأعنف لغةء فات تهّم شيبكين وأعواته المزعومين ب«ا 
لاختباء مثل عناكب متعطشة للدماءعء 1 شباكها فى كل مكانء. بدءًا من 
الحيش الأحمر إلى العداين والتجا مها هع 08 

وبين عامئ 1918 و1920 بَلعِ عدذ الإعدامات السياسية التى نُقْدَتْ 300 ألف 
حالة إعدادقلة, وقد شملت هذه الإعدامات أعضاء ذ ارات منافسة: بالا 
ضافة إلى بلاشفة زملاء ممن بلغ بهم التهورٌ حد * الاعتراض فلن الديكفا تووية 
الجديدة فى قيادة الحزب. وبحلول عام 1920., كان يوجد بالفعل أكثز من مئة 
معسكر اعتقال 1328613 12:21510111376» 101115 من أجل «إعادة تأهيل... العناصر 
قسى ظروف ممكنة؛ أماكن مثل: دير سابق فى خولموجورى 12008017مطك. 
فى الققار الجليدية بمحاذاة البحر الأبيض 563 16ناآ. هكذا ولد الجولاج 


الروسية - المترجم. 


"7 شيايكنين دزرجينسكى: (1877 - 1926). لعب دورًا مهمًا فى الثورة الروسية وترأس 
الشيكا منذ تأسيسها حتى عام 1922 - المترجم. 


“الك وما: مجلس ذو وظائف استشارية أو تشريعية. أول دوما أنشأه القيصرٌ نيكولاس 
الثانى هو دوما الدولة عام 1905. ورفضه فى غضون 5 يومًا. ثم أعيد انتخاب الدوما 


الثاني في غضون ثلاثة أشهر. وتم حله عام 1917 أثناء الثورة الروسية - المترجم. 


0 


لم يكن جوزيف فيسياريونوفيتش جوجاشفيلى 115531011017121 10511 
للاتكط5 11835 - ستالين («الرجل الحديدى»»). بالنسبة إلى زملائه الثوار - 
الوريث المقصود ل لينين بوصفه قائد (زعيم [فوزد] 00288 النظام 
السوفييتى. لقد افتقر ستالين إلى الكاريزما والموهبة التى ميّزت البلاشفة 
الروّاد الآخرين. وحين جعل لينين منه «سكرتيرا عامًا» للجنة المركزية 
ععأنسحه0ه لهتدرعءنه فى أبريل عام 1922. كان يستخف" بمهارته 
البيروقراطية فلم يُقدّره فى هذه الناحية حق قدره. 
ولأن ستالين هو الشخص الوحيد السيّد على أقوى ثلاث مؤسّسات فى 
الحزب: المكتب السياسى 20تاطائآهم والمكتب التنظيمى متتاطعبده والأمانة 
131131عع» 5. 
وبوصفه أباراتشيك علنطاءعغهدةمم5*”” من نوعية أكبر الموظفين حينئن بدأ 
فى تأنيس «سيطرتة- بفرييد مد الضراعة الإدارية :والمكر الشخصى» فسرعان 
تبت الموالين له فى المحليات. وفى مواقع مهمة فى البوليس السرى. 
ثم جَهَرَ مجموعة من كبار الموظفين عُرفوا باسم نومنكلاتور””5 
523 بحيث (كما قال ستالين فى مؤتمر الحزب الثانى عشر فى 
أبريل عام 1923) «يستطيع من يشغلون هذه المناصب تنفيذ التعليمات, ومُهْم 
تلك التعليمات: وقبول تلك التعليمات والدتقع بها إلى حيّز التنفين»11*. 
وقد منحته هذه الشؤون الإدارية سلطة أكبر بكثير من مجرد الإشراف على 
نفقات: الفسؤولين: “'فصار :«قسئمه- السة»» المتوار: خلف: آبواي” مضفحة, 
وكالة للاستدعاءات والتحقيقات الرسمية داخل الحزب. كما مَتحّه نظاك 
الهاتف الحكومى - ل261]55 - ووحدة فاك شفرة التلغراف سيطرة على الا 


“*”الجولاج أو معتقل سيبيريا: معسكرات اعتقال سوفييتية للعمل الإلزامى والسثخرة, 
تعرّض المعتقلون فيها لأعنف أشكال القمع والتنكيل. يرجع تاريخها إلى عام 1918 بعد قيام 
الثورة البُلشفية التى فجَّرها لينين بمعاونة تروتسكى. صار الجولاج من معالم عصر ستالين 
الدموى. الكلمة اختصاز بالأحرف الآولى من كلمات «المديرية العامة للمعسكرات والمعتقلا 
ت» باللغة الروسية - المترجم. 

“”أباراتشيك: تشير الكلمة إلى موظف سياسى بيروقراطى فى الحزب الشيوعى بدوام 
كامل: وحتى هذا التاريخ كان يُعَدْ الأباراتشيك من نوعية كبار الموظفين - المترجم. 
””نومنكلاتورا: فئة من الموظفين داخل الاتحاد السوفييتى يشغلون مناصب إدارية 
رئيسية فى مختلف مجالات النشاطء. سواء فى الجهاز الإدارى الحكومى أو فى مجالات 
الصناعة والزراعة والتعليم وغيرهاء باعتماد من الحزب الشيوعى ٍ- المترجم. 


اتصالات, بما فيها سلطة التنصت [التجسي] على الآخرين. 
ستالين - حاله من حال لينين - نتاجخ؛ شبكة ثورية سرية. وقد نال نصيبّه من 
الضوائق والصشئر حين كان شابًا يتآامر ضد نظام الحم القيصرى. إحدى سمات 
ديكتاتوريى القرن العشرين المميزة لهم أنهم - بسبب جذورهم السزية - رأوا 
المؤامرات. تكاك. ضدهم «فى كل .مكان ..الجواسيس:والمحريون المزعوقون 
الذين أدينوا فى محاكمات علنية - مثل محاكمة شاخة. 8" لهقك1 لم5 
(1928) ومحاكمة الحزب الصناعء ”*”” 1930) 18231 57د 31ت كتتقحة) 
ومحاكمة مترو فيكرز"9 ممع1933-31) 1هت صتععاع؟ ) - كانوا ضحايا 
إجراءات قانونية زائفة لا حصر لهاء وخارج نطاق القانون» بطريقة أكثر إثارة 
ومصتتهدية. لقد وَصّف نظام ستالين أقل" تذمر بأنه خيانةة أو ثورة مضادة. 
فأرسل جيوظا كافلة من ا السوفييت إلى الجولاة. وثبي + الفلفاضة 
00 الآن فى أرشيفات الدولة الروسية 5عخنطعتة 51216 0 كيف 
كان يعمل 0 السيدة بيرنا كلاودا 2 26133 سيدة صغيرة السيّن من 
ليننجراد 16111181920 وهى أقل من 9 توصف بأنها عنصر هدام. ومع ذلك 
حْكِم عليها فى عام 1937 عفر سوا فى بيرم جولاج 0311138 861377 بسبب 
تعبيرها عن مشاعر مناهضة للحكومة*' 


«التحريض ضد السوفييت» لامقدرمة انهم 501711 هو أقل الجرائم 
السياسية التى يُتْهَمْ بها أى* شخص. أما أخطر الجرائم فهى تهمة «النشاط 


**”محاكمة شاختى: أول محاكمة سوفييتية مهمة منذ قضية الحزب الاشتراكى الثورى 
عام 1922. ففى عام 1928 اعتقِلت مجموعة مهندسين من بلدة شاختى شمال القوقاز 
بتهمة التآمر مع مالكى مناجم فحم سابقين يعيشون فى الخارج لتخريب الاقتصاد 
السوفييتى. شكلت محاكمات شاختى بداية سلسلة طويلة من الاتهامات ضد الأعداء 
الطبقيين داخل الاتحاد السوفييتىء وكانت بمثابة السمة المميزة للتطهير العظيم فى ثلا 
ثينيات القرن العشرين - المترجم. 


””محاكمة الحزب الصناعى: المُتهمون فيها مجموعة من العلماء والاقتصاديين و 
المهندسين السوفييت البارزين. اتهموا بتشكيل «اتحاد منظمات المهندسين المُناهضين 
للسوفييت» أو «الحزب الصناعى»». وحاولوا تدمير الصناعة وشبكة النقل داخل الاتحاد 
السوفييتى. وفى تطؤر ذى صلة بالقضية قيض على عدد من الأعضاء البارزين فى 
أكاديمية العلوم الروسية - المترجم. 


"*محاكمة مترو فيكرز: أزمة دولية عجّلت باعتقال ميترّ رعايا بريطانيين كانوا موظفين 
فى متروبوليتان فيكرز وحاكمتهم السلطات السوفيتية علانية بتهمة تدمير الاقتصاد و 
التجسّس. حظيت المحاكمة بتغطية صحفية دولية: ووثدّت انتقادات عامة واسعة النطاق 
بشأن انتهاكات مزعومة للعملية القانونية. أسفرت المحاكمة عن إدانة المتهمين وترحيلهم 
نهائيا بعد ضغوط ديبلوماسية مكثفة - المترجم 


المضاد للثورة» :57-0011461 7كناعك 18970111601315 ؛ وأسوأها تهمة «النشاط الا 
رهابى المضاد للثورة» 01017461( /كناعظ أكتامتاع1 1031ماع ؛ وأما الأ 
سوأ من كل ذلك فهى تهمة «النشاط الإرهابى التروتسكى» 11015197516 
20051577 أكتامدطع1. بل إن الأغلبية الساحقة مع حْكِْم عليهم بارتكاب هذه 
الجرائم أذنبوا - إن عَدَدْناهم مذنبين رات جْنَحَ تافهة [وبسيطة]: التفؤه 
بكلمة عن ستالين تحوّلت إلى نكتة سيعت بالمصادفة؛ التشكئى من أحد 
مظاهر النظام الشمولىء أما الأسوأ فهو اقتراف مخالفة اقتصادية تافهة ك 
«المضاربة» (شراء بضائع وإعادة بيعها). وبين كل أولئك المعتقلين لم يكن 
يوجد سوى قِلّةَ ضئيلة من السجناء السياسيين المعارضين بحقٌ لنظام الحكم؛ 
والأمر الذى له دلالة "0 هذا السياق أن المتعلمين تعليمًا عاليا أكثرُ قليلا 
> من 190 من سجناء المعسكرات فى عام 1938؛ وثلثهم أميون. وبحلول عام 
7 وجدّت حصص [كوتة] للاعتقالات. بالضبط كما وجِدّت' حصص لإانتاج 
الفولاذ. كانت الجرائم تؤثلف بكل بساطة لتناسب العقوبات. صار السَجناء 
مجرد مُخخرجات 15ام1ا0,. تتحّث عنها ال«إن كيه فى دي»0!1"ا ول 60 
بوصفها «أرصدة» 5غتتامع56 (السجناء الذكور) 0 2015 (السجينات 
الحوامل). فى ذروة نظام الجولاج. وجدّت 476 منظومة لمعسكرات الاعتقال 
تورّعت فى جميع أنحاء الاتحاد السوفييتىء يتكون كل منها من مئات 
المعسكرات المقوّدة. حوالى 18 مليون رجل وامرأة وطفل مَرُوا عبر الجولاج, 
كو قل حلم أب امن مع الوضع فى الحسبان أن ال 6 أو 7 ملايين مواطن 
سوفييت ى الذين ل إلى المنفىء وعدد السكان الذين جَرّبوا نوعًا من الأ 
شغال الشاقة فى ظل حكم ستالينء قد اقترب من 1541306, 
لم يكن أحث آممًا. لقد استعمل لينين لأول مرة أسلوب «تطهير» الحزب بشكل 
دورى» الخد من «المتكاسلين ومثيرى الشغب والمغامرين ومُدْمِنى الخمر 
واللصوص»”” 


00 مفوضية الشعب للشؤون الداخلية: مؤسسة سوفييتية جمعت بين أنشطتئ الشرطة 
النظامية والشرطة السيزية. وعملت على التنفيذ المباثير للإرادة السياسية القة عيافية بما 
فى ذلك القمع السياسى خلال عهد ستالين. كما أدارت المفوضية نظام الجولاع الذى 
يشمل معسكرات الاعتقال والعملٍ القسْرى» فضلا > عن قيامها بأنشطة تجسّس وخطف 
واغتيال خارج حدود البلا والتأثير فى سياسات داخلية لدول أخرى وإرساء مبادئ 
الستالينية ذى الحركات الشيوعية داخل تلك الدول - المترجم. 

**اختصار ل«مفوضية الشعب للشؤون الداخلية» 521386كتسططم1 تتتمهومتدك< 


21 طلتلتسمعضتاح؟. وقد أعِيدَ تسمية الشيكا باسم 6210 فى عام 1922. ثم إلى [00621 عام 
3. وفي عام 4 .: صارت تَسَمّى اختصارأ 21170 - المؤلف. 


أما ستالينء: الذى لا يثق فى زملائه الشيوعيينء. فقطع - بشكل قهرى - أشواطا 
أبعد من ذلك بكثير. فلم ليعر كن مجفو وا ذا للدضطه ان باد ركف 5د 0 
ثينيات القرن العشرين - أكثر مما تعرّضت له مجموعات البلاشفة القدماء 
7155 016 الذين كانوا رفاق ستالين فى أيام الثورة والحرب الأهلية: 
الحاسمة. عاش كبار موظفى الحزب فى حالة عدم أمان دائم» لا يعرفون متى 
يسقطون ضحايا لبارانويا ستالين. 

اعثقل أكثزهم ولا للحزب وسُجنوا بوصفهم أسوأ المجرمين. واتهم 
المؤمنون المخلصون لعقيدة لينين بأنهم «هدّامون» موالون للقوى الإمبريالية, 
أو بأنهم «تروتسكيون» يتحالفون مع أعداء ستالين اللدودين الخَزايا المنفيين 
(وأولئك هم الذين نجح في قتلهم عام 0). 

ما بدأ بوصفه حملة على مسؤولين فاسدين أو بلا كفاءة فى عام 1933 
تصاعدَ بعد مقتل زعيم حزب ليننجراد 231157 1611118120 سيرجى كيروف 5041 
07 61ع18» 5, فى ديسمبر عام 1934.: إلى تطهير دموى دائم وتلقائى. قيض 
على الرجال والنساء الذين كانوا فى طليعة الثورةء. واحدًا تلو الآخر. وواحدة 
تلو الأخرى, فعُدّبوا واسثجوبوا حتى ذُفِعُوا إلى الاعتراف بإحدى «الجرائم» 
ثم اتهموا أقرب رفاقهم, وفى النهاية قتَلوا رَمَيًا بالرصاص. بين يناير عام 
5 ويونيو عام 1941. كان يوجد حوالى 20 مليون معتقل فى الاتحاد 
السوفييتىء نُقِدَ الإعدامٌ فى سبعة ملايين منهم على الأقل. وفى 31 7 - 
8 وحده. تلقث مده أكوتة] ا 0 الذين أخد موا 05 ]2323206 
شخصاء رغم أو العدد الفعلى لمن فقدوا حياتهم أكثرُ من ضعف هذا العدد”. 


وير أعضاء اللجنة التنفيذية للأممية [الدولية] الشيوعية عتنتتاءع2<:آ] 


*البلاشفة القدماء: لقب يُطْلة؛ على أعضاء الحزب البُلشفى الذين تمتعوا بعضويته قبل 
ثورة 1917., إذ كان لينين يغتبر انتماع المرءع إلى «حرس الحزب القديم» شرقًا لا يضاهيه 
شرف. ولك" ستالين أطاح بالكثير من أولئك البلاشفة القدامى فتعرّضوا فى عهده 
للمحاكمة والترحيل إلى معسكرات العمل القسئرى (الجولاج). والإعدام بتهمة الخيانة 
العظمى على يد «المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية» 21170 إبان سنوات التطهير الأ 
عظمء وقضى بعضهم الآخَرُ تخبّه فى ظروف غامضة., أما أفضلهم حظا فَأْبْعِدَ عن الحكومة 
المركزية وعن البلاد بتعيينهم سفراء بالخارج - المترجم. 


“*سيرجى كيروف: (1886 - 1934). صديق شخصى لجوزيف ستالينء وزعيم بلشفى بارزء 
ومسؤول فرع الحزب فى ليننجراد. أطلق عليه الرصاص يوم 1 ديسمبر عام 134 فى 
مكتبه. هناك اعتقاد شاتة + بأن ستالين وعناصر من «المفوضية الشعبية» وراء اغتياله, ولكن 
لم تثبت أدلة على هذا. اتخذ تَخَدَ ستالين من ع اغتياله ذريعة لتصعيد القمع وعمليات التطهير 
داخل الحزب التى وصلت ذروتها 0 الثلاثينيات المعروفة باسم سئوات التطهير الآ 
عظم - المترجم. 


16112001131 00111111111115 116 01 عع تاماه البالغ عددهم 394 عضو فى 
يناير عام 1936. سقط 223 ضحية الإرهاب [إرهاب النظام] بحلول أبريل ا 
8 ,؛ كما سقط 41 من إجمالى 068 زعيمًا شيوعيًا ألمانيًا ممن فوا إلى الا 
تحاد السوفييتى بعد عام 800 
وما عَنَت «الرعاية العامة», فى ذروة إرهاب ستالين» سوى انعدام أمان الحياة 
الشخصية انعدامًا كاملا . فلم يكن أحث بقادر على الشعور بالأمان؛ بمّن فيهم 
كل الرجال الذين يديرون ال«إن كيه دى دى» [مفوضية الشعب للشؤون 
الداخلية] لالأكاا. . جنريخ ياجوداا؟"'! هلمعقتا مملرء6 أعْدِم ميا بالرصاص 
لآنه تروتسكى فى عام 1938؛ نيكولاى يزههدف"""! ماوعا 0 خليفته 
فى المنصبء, 0 رَميَا بالرصاص لأنه جاسوس بريطانى فى عام 1940؛ لا 
فرينتى بيريا"" 86133 تتتاعهةم1 أَعدِحَ رَمْيا بالرصاص بعد ثرة وجيزة من 
وفاة ستالين. أما الذين نجوا من هذه الحياة «تحت تهديد السلاح» فلم 
يكونوا بالضرورة مُمْتَئِلِين. لقد حالفهم الحظة ليس إلا. كان مين بين أولئك 
المعتقلين 53 عضوًا من جمعية ليننجراد للصُم والبكم 5061617 18120اع.آ 


”وهو عام وصول هتلر إلى السلطة في ألمانيا - المترجم. 
"”جنيريخ ياجودا: (1891 - 1938). سياسى وثورى شيوعىء شارك فى ثورة أكتوبر عام 
7:» تقندَ منصب مفوّض الشعب للشؤون الداخلية فى الفترة من عام 1934 حتى عام 
6 ثم عددًا آخر من المناصب. فى عام 1937, أقِيلَ ياجودا من جميع مناصبه 
الحكومية والحزبيةء بتعليمات من ستالين لتقصيره فى عمله, وتم التحقيق معه فاعترف 
بأنه شارك فى عملية اغتيال كيروف وبأنه قاد تحالمًا تروتسكيًا يمينيًا بهدف إسقاط 
السلطة السوفييتية وإحياء الرأسمالية. وفى عام 1938., أَعْدِمَ ياجودا رميًا بالرصاص - 
المترجم. 


""*نيكولاى يزهوف: (1895 - 1940). رئيس الشرطة السزية التابعة لستالين» عرقت فترثه 
ب«عصر يزهوف» حيث تولى عملية «التطهير الأعظم». عُزْلَ من كل مناصبه بعد أن علم 
ستالين بتنفيذه عمليات تصفية خارج نطاق التعليمات. خضع يزهوف للتحقيقات بتهمة 
الخيانة العظمى والجاسوسية والإرهاب, واعترف بأنه نقد عمليات إعدام لحسابه 
الشخصى. صدر عليه الحكم بالإعدام رميًا بالرصاص - المترجم. 


"”لافرينتى بيريا 1899 - 1953, سياسى سوفييتىء توثى العديد من المناصب الحكومية 
والحزبية كرئاسة البرلمان ثم المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية. 

لعب أدوارًا مهمة خلال الحرب العالمية الثانية. ثم أشرف على القنبلة الذرية 
السوفيتية. صار بيرياء بعد وفاة ستالين فى مارس عام 3 أحد 0 «الترويكا» 
الحاكمة مع مالينكوف ومولوتوف اللذين در انقلابًا ضده فحوكم بتهمة الخيانة» وأَعْدِم 
فى 23 ديسمبر عام 1953 - المترجم 


طحتدادنا 20ج 21ع1 عط اه]. اتبيموا يمتانًا وزودًا بأنهم شكلوا «تنظيمًا فاشيًا» 
وتآمروا مع الاستخبارات [الخدمة السؤية] الألمانية ععكاء5 أعاع»ء 5 للهمتاء6 
لتفجير ستالين وآخرين من أعضاء المكتب السياسى بقنبلة يدوية محلية 
الصئع أثناء استعراض عسكرى للاحتفال بيوم القووة” 1007 ا فى 
السّاحة الحمراء 501131 80]. أعدِم أربعةة وثلاثون من أعضاء هذا ال" 
المزعوم رمه بالرصاص؛ أما بقث بقيّثهم فأزسلوا إلى معسكرات الاعتقال. لعدة 
عشر سنوات أو أكثر. والقصة ا أت مدير جمعيّة الصم والبكم أبلة عن 
أنه بعض أفرادها يبيعون أدوات الينة فى القطارات المحلية لتحسين 
دُخولهم المتواضعة. أذى هذا البلاغ رسفن إلى تدخل «مفوضية الشعب 
للشؤون الداخلية». والمدير الذى أبلغ عنهم وَجَدَ نفسّه متورطا بالتبعية فى 
مؤامرة مزعومة. وأعْدِم رَميًا 90م فى السنة التالية. توصّلت «مفوضية 
الشعب للشؤون الداخلية» إلى أن ن التحقيق الأمُلى [الذى جرى بمعرفة البوليس 
المحلى] قد اعتورته الشُبهات. على إثر هذاء اعفقل أفراذ البوليس المحلى 0 
بحلول أواخر ثلاثينيات القرن العشرين» حول ستالين الاتحاد و يي اذى 
ل وهو نفسته قائده. فقد أمكنه وهو جالس فى شرفة بيته 
الريقى فى سوتشى 28611 إملت أمر يزسل: تلقرافيًا على القور إلى موسكة 
مسحو إلى قرهوم يفي له ةن على كل السلاس القردى ف ادرب 
الشيوعى السوفييتى 223157 0010171111151 ]50116, وإذا اقتضى الآمز يودع 
على الأحزاب الشيوعية فى الخارج. ولم يكن يجرؤ المسؤولون المحليون 
على تجاهل أمْره خوقًا من اكتشاف فشلهم فى تنفيذه لاحقاء وهو ما سيؤدّى 
حتمًا إلى تعدضهم للتحقيق والملاحقة القضائية والإدانة. وربما الإعدام' ”. 


لقن :ذا لغرفة بر اطلة ريا لم رن فزق قرا ضر تفي 2 لما كا لك كان 
بيروقراطية الحزب, ل كاملة على الاتصالات - بشبكة تليفون الكريملين 
بوصفها محورً مركزيًا - وسيطرة كاملة على البوليس السرّى الذى يديره رجال” 
يعيشون هم أنفسئهم فى خوف. ولم يتمكن طاغية [مستبد] شرقى من 
ممارسة مثل هذه السلطة الشخصية الكاملة على إمبراطورية من قبل» حيث 
لم تفط اء: سلس هرف مادق جدل المشاركه ذى الشيعا تحير الرقيمية- 
بل الاشتباه في ا ا 


37 
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بدأت الفاشية 2اوذء 235 أيضًا بوصفها شبكةً ولا سيما فى ألمانيا التى نما 
فيها الدّعغم الشعبى لهتلر 11:61 نموًا كبيرًا أثناء الكسادا””! مذو وعامرع12. 
معظم أنظمة الحكم الفاشية - استهلالا > ب بنيتو موسولينى ماندء8 
نصناه55دة/1 فى إيطاليا - بدأت بأن يُقَئِدَ الملك أو الأرستقراطية شخصًا منصبًا 
ثم سرعان ما تتمركز السلطة حوله "1 , 

أما الاشتراكية القومية <7اكتلهزع50 21360781 فثمثّل” حالة مختلفة. إذ لم 
تقترب أية أحزاب فاشية من تحقيق النجاح الانتخابى الذى حققه الا 
شتراكيون القوميون. الفاشية من حيث 0-8 )00 ى ظاهرة ألمانية 
غير متجانسة؛ عَرَزْتها كل الأصوات الفردية التى أذلى بها فى أوريا لصالح 
أحزاب فاشية أو أحزاب قومية متطرفة + بين 0-0 1530 و1935 و 
المذهل أن 9690 منها للناطقين بالألمائية618, 

فى أعقاب التضكُم المفرط عام 1923., انجرف العديد من الناخبين بعيدًا عن 
أحزاب الطبقة الوسطى يمين الوسط ويسار الوسطء مُتحرّرين من وهم 
المساوفات بين أصحاب المشروعات والفمّال القن هبعت على سياسة فايمار 


الكببيا3 العظيم أو الكبير: أزمة اقتصادية بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية يوم 29 
أكتوبر عام 9, المُسمّى «الثلاثاء الأسود». كانت لها آثارها المديّرة على معظم الدول 
تقريبًاء فانخفضت التجارة العالمية إلى ما بين النصف والثلثين. كما انخفض متوسط 
الدخل الفردى وعائدات الضرائب. وتأثرت الصناعات الثقيلة. وتوقفت أعمال البناء تقريباء 
كما تأثر المزارعون بهبوط أسعار المحاصيل إلى الثلثين تقريبًا. استمرت آثار الأزمة على 
امتداد عقد الثلاثينيات من القرن العشرين. كان من تداعيات الكساد العظيم اضطرابات” 
سياسية دفعت 0 اليائسين إلى تأييد أشكال من الديماجوجية وتأويلات ماركسية 


”“*الإشارة هنا إلى الإستراتيجية التى اتبعها موسولينىء الذى استغل مزاج الشعب الا 
يطالى وحالته النفسية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى: فقام أولا > بتحويل الفاشية إلى 
حركة سياسية منظمة بعد اجتماع ميلانو 1919.: ثم بعد دخوله البرلمان فى عام 1921 
0-0 الفاشية فى تشكيل فرق مسلحة لإرهاب الفوضويين والاشتراكيين والشيوعيين: 
ى الفرق الك ى تفزع عنها لاحقًا تنظيم «القمصان السود». وبعد فشل الحكومة القائمة 
ع الشارع. لجأ الملك إلى موسولينى لتشكيل حكومة جديدة, فأصبح أصغر رئيس 
1 يوم 1 أكتوبر عام 2. ومنذ هذه اللحظة بدأ موسولينى عملية تركيز السلطة 


حوله - المترجم. 


قماع117. تكاثرت الأحزاب المُنتتقة 3165م نام وجماعات المصالح 
الخاصة. وهى عملية انشطار بطيئة أرهصت بانفجار سياسى عام 2.1930 
عندما قفز سهمٌ التصويت للنازى 21321 إلى سبعة أضعاف ما كان عليه عام 
8. كما زادت عضوية الحزب بقدر أميّىٌ ممائل. فى عام 1928., بلغت 
عضوية الحزب النازى [حزب العُدّال القومى الاشتراكى الألمانى] 2152.472 
8 عضوا. وبحلول يناير عام 1933, زادت العضوية ثمانية أضعاف إلى 
9 عضواء. وتمّت بِمُعَامِل يقترب من الثلاثة فى العامين التاليينء لأن الا 
نتهازيين هرعوا إلى الانضمام إلى الحزب الفائز. استمرت عضوية الحزب فى 
النمو حتى نهاية الرايخ الثالث 85121 اتتنط1. من 2.5 مليون فى عام 1935 
إلى 5.3 مليون فى عام 1939, و7.1 مليون فى عام 1941 و7.3 مليون فى 
عام 1943: وأكثر من 8 مليون في مايو عام 1945. 

وحذا نمؤًٌ جمهور قرّاء جريدة الحزبء. «الرقيب الوطنى» عطء 1761105 
اعغطاء8603, حَدَوَا مماثلا >. فبعد أن وصل عدذ القُرّاء إلى 330 ألف بحلول 
عام 1933. تجاوزٌ مليون قاري بحلول عام 1940. ويِيعّت ما يقرب من 1.7 
مليون نسخة يوميا في عام 1944*77. 

على عكس الادعاءات القديمة بأن الحزب النازى هو حزب الريف. أو حزب 
الشمالء أو حزب الطبقة الوسطىء اجتذب الحزب تأييدًا حقيقيًا عبر ألمانيا 
وعبر الطيف الاجتماءى!"'*! تتتحتاعءم 5 500131. ويفشل التحليل” على مستوى 
الدوائر الانتخابية الرئيسية فى الإمساك بهذه النقطة. وَيبالِءٌ فى إيضاح 
الفروق بين المناطق. 

تكشف أكثر البحوث حداثة القائمة على أصغر وحدة انتخابية (القضاء !12" 
5ع عن الاتساع الاستثنائى للتصويت للنازى ”2. 

ثمة خاصة فركتيلية 0031157 13131 تقريبًا فى الصورة التى تظهر. فكل دائرة 
انتخابية تشبه الخريطة القومية نوعا ماء إذ تتوزع نقاط التأييد الساخنة فى 
جميع أنحاء البلاد (أولدنبرج فى سكسونيا السفلى 52370127 10101 
وفرانكونيا العليا والوسطى 212220113 11810016 لحن عاعمم7] فى بافارياء والاً 
جزاء الشمالية فى بادن 530617, والمنطقة الشرقية من بروسيا الشرقية 15351 
2 21015). 


1“الطيف الاجتماعى: يُقَصّدْ به التركيبة الاجتماعية من أعلاها إلى أدناها مرورًا بما بينهما - 


*'*القضاء: وجمعها أقضية. أحد التقسيمات الإدارية فى ألمانياء ويأتى فى المرتبة الثالثة 
بعد الولاية والمنطقة الإدارية وقبل البلدية - المترجم. 


صحيح ذ أن الأماكن ذات التصويت النازى المرتفع نسبيًا تقع ذ ى الأجزاء 
الوسطى والشمالية والشرقية: والأماكن ذات التصويت النازى المنخفض 
نسبيًا تقع فى الجنوب والغرب'*؛ ولكن النقطة الأهم أن النازيين استطاعوا 
تحقيق نجاح انتخابى فى بيئة سياسية محلية تقريبًاء وتغطية الطيف الا 
نتخابى الألمانى بطريقة لم تحدث من قبل؛ أو لم تحدث منذ ذلك الحين. لم 
يكتلت التضويت النارىى بشكل: يتنا سمه معدل البطالة أورخصة القمال 5 
السكان. فما يصل إلى الخْضْسَيْن فخ هدد التاعن النازليق فى جعض الد ذا 
كانوا طبقة عاملة, الأمر الذى أدى إلى خغر القيادة الشيوعية. وكان العائق 
المهم الوحيد أمام زيادة التصويت النازى هو المرونة الأكبر نسبيًا 0 حزب 
الوسط الكاثوليكى ع6ءع© عنامتة6. مقارنة بالأحزاب التى يؤيدها 
البروتستانتيون الألمان 21016513115 66130211 حينتذ 0 


وباختصار. كانت الاشتراكية القومية 50612311512 113600131 حركةّ وقد 
استطاع هتلر بزعامته الكاريزمية أ ينشرها فيروسيًا بين عامئْ 1930 و 
3. فبدا الأمرء بالنسبة إلى العديد من المُعلقينء شبيهًا بصحوة دينية. وكما 
أوضح ضابط برتبة رقيب من كتيبة العاصفة!؟*؟ عملاع]طاقمسه 5: 


«يرتكب خصومنا... خطأ جوهريًا عندما يُساووننا بوصفنا حزبًا بالحزب الا 
قتصادى 23157 عنتح ممع أو بأحزاب الديمقراطيين أو الأحزاب الماركسية. 
فكل هذه الأحزاب ليست سوى مجموعات مصالح. #التتعر إن الروج والروابط 
الروحية. لقد ظهر أدولف هتلر بوصفه حامل دين سياسئٌ جديد»*” 

لقد طورَ النازيون نوعًا طقسيًا من الوعى بالذات. من ماقيكة مثلا > يوم 9 
نوفمبر (تاريخ ثورة 1918., وانقلاب بيير هول 8211 اعء86 الاين 1 023) 
بوصفه يوم الحداد 11011511118 01 0 الذى اكتمل بالحرائق وسَحب الدخان 
والمذابح وبقايا ملطخة بالدماء وحتى كتاب شهداء النازى. أما المنضمون إلى 
ثخبة شوتزشتافل [وحدات إس ]1ف 5) [ع011712516311 5) فيجب عليهم ذ 


'أكتيبة العاصفة: جناح شبْه عسكرى للحزب النازى. لعبت دورًا رئيسيًا فى صعود هتلر إلى 
قمة السلطة. كانت تكِن عداءً شرم لليهود والشيوعيين والرأسماليين وثمارس العنف 
ضدهم. سَّدّى أفراد الكتيبة باسم «أصحاب القمصان البنية» نسبة إلى لون زيّهم العسكرى. 
أنهى هتلر رم عام 1934 فيما عرف ب«ليلة السكاكين الطويلة» أو «عملية الطائر 
الطثان» أو ما يُعْرَفْ بالألمانية «روم بوتش». وهى عملية تطهير نقد فيها النظاح النازى 
سلساة من الإعدامات السياسية. وكان معظم القتلى من أصحاب القمصان البَثِية - المترجم. 


4*'شوتزشتافل أو وحدات إس إس: تنظيم تابع للحزب النازى الألمانى: أنشئ عام 1925,: 
وكُيّفَ بحماية هتلر. وفى عام 1926 وطع التنظيم نحت إمرة الجا العسكرى للحزب 
النازى المعروف بقسم «الهجوم». ثم فى عام 9 أصبحت وحدات إس إس ثيبهة 


لاوة التعاليم الشفوية الآتية: 

«نحن نؤمن باللّهء نحن نؤمن بألمانيا النى خلقها اللّه... وبالفوهرر 121لا آ... 
الذي أرسله اللّه لنا»”””.. 

لم يكن الأمر مجرد حلول هتلر محل المسيح. صراحة تقريبًا فى أيقو نية 
«العبادة البْئِيّة»!”” وطقسها الدينى. وكما قالت مجلة «الفيلق اموي 035 
5 0151312 5: الناطقة باسم شوتزشتافل [وحدات إس إس]. يجب أن 
يذهب أساسُ.” المسيحية الأخلاقى أيضا: 


«عقيدة الخطيئة الأصلية اذ5 لمصنعفر0 الغامضة... بل تصو تصؤز الخطيئة بأكمله 
كما تقدّمه الكنيسة... شىء لا يُطاق بالنسبة إلى ل من من لعز الح اماك 
لأنه لا يتوافق مع أيديولوجية سمثلالتنا البطولية»”2. 
وقد أدرك خصوم النازية أيضًا طابع الحركة شيبك الذبدي» وكما قال الكاتوليكى 
الفان إيريك فوجليه”'* صناععءع70 عتاظء كانت النازية «أيديولوجيا أقرب إلى 
يدعة فداء مسيحية هنا والآن... مخلوطة بمذاهب ما بعد التنوير المتعلقة دِ 
التغيير الاجتماعى». ووّصّفٌ لد - كونراد هايدن 1ع10ع121 10130 هتلر 
بأنه «جزء نقى من الدع الكداهرة الحديثة». تنتهى أحاديثه دائمًا ب 
«بهجة فداء غامرة». كما و صف أحد الديمقراطيين الاشتراكيين نظام الحكم 
النازي بأنه «مناهيض” للكئيسة»" 
ولكن النازية لم تكن ديئًا ومن اعرف ن بذورها المؤسسية التى نبتت 
منها هى شبكة الحياة العلمانية الم ل الموجودة فى ألمانيا. 
كلما 1 الحياة الجماعية أكثف فى بلدةء نما الحزب النازى أسرع -. 


عسكرية مستقلة تضطلع بمهام بوليسية. حُظْرَ التنظيه فى عام 1945: واعثيرَ إجراميًا 
للدور الذي قام بك في الهولوكوست ِ المترجم. 


'“العبادة البْئِية: الإشارة إلى كتيبة العاصفة الجناح شيئْه العسكرى للحزب النازىء وسّمّى 
أفرادها ب«أصحاب القمصان البنية» بسبب لون زيّهم العسكرى - المترجم. 


“'“الثوزديّة 2دكلعن0:0م: أيديولوجية عزقية تنظر إلى أهل الشمال بوصفهم مجموعة 
متفوقة عزقيًا. شاعت هذه الأيديولوجية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين فى شمال غرب أوربا ووسطها وقمان: وتم اعتناقها فى ألمانيا بوصفها تيوتونية 
5 - المترجم. 


”'؟إيريك فوجلين: (1901 - 1985). فيلسوف سياسى أمريكى من مواليد ألمانياء أستاذ 
مساعد العلوم السياسية فى جامعة فيينا. هرب إلى الولايات المتحدة بعد دخول القوات 
النازية إلى فيينا - المترجم 


صار الحزب النازىء كالكنيسة والحزب البُلشفى قبله. أكثر هَرّميّة كلما نما. 
فمنذ كتاب «كفاحى» 132021 لأعللء آمَنَ هتلر إيمائا قويًا ثابتا بمبدأ الزعيم 
وتام 1عتطنا!. وتعلم أتباعٌه «العمل من أجل الفوهرر [الزعيم] اع11نا12». على 
قمة الرايخ الثالث 1121 11110 وقفَ هتلر نفسه؛ تليه ثخبة ضبّاط برتبة ملا 
رجال من أمثال مارتن بورمان 801381111 2/3313 وجوزيف جوبلز طجزء 05 [ 
22225 وهاينريك هيملر 11111111 لاعتتطاع11. 


ثم أذ ى الجولايْتر [زعيم الحزب النازى فى الفرء الإقليمى] اعغا68111,. وهم 
الرعماء” الإقليميون الخاضعون للقادة قلي عسوو عن الأقاليم الذي 

تحتل نفس مكانة الات الألمانية؛ ثم الكرايْسلايئْتر [زعيم المقاطعة] 
11161 1ع المسؤول عن مدن كاملة أو اد حواضرية [ميتروبوليتانية]؛ 


ثم أورتسجروبنلائتر 11 1ع مردجتتاع 0115 وشتوتزبونكتلايّتر 
11 1م00 وهما زعماء مجموعات محلية. 


ويأتى فى أسفل التسلسل الهَرّمى زيلينلائتر عاذعلدعلاء72 (قادة الخلايا) 
وبلوكلايْتر 8101011 (قادة الأحياء). واعتبارًا من عام 1936: كان يوجد 33 
جولايتر. و772 كرايسلايترء و21,041 أورتسجرو بنلايتر وشتوتزبونكتلايتر. 
وبحلول عام 1943, ازدادت الأعدائ نوعًا ماء نتيجة تومّع الرايخ» إلى 43 جولا 
يترء و869 كريسلايتر و23 أورتسجروينلايتر. و زيلينلايترء وما 
يقرب من 0 ألف قائد مجموعات أحياء 2*8 


الطريقة التى كان عليها الاتحاد السوفييتى زمن ستالين. فحيث كان ستالين 
يفيل أسلوب السيطرة الوسواسى القهرى» فضل هتلر أسلوبًا فى الحكم أكثر 
فوضوية 180006©. تناس من خلاله التسلسل الهَرّمى” القديم لحكومة الرايخ 
مع التسلسلٍ الهَرّمى الجديد للحزبء ثم لاحقًا مع التسلسل الهَرّمى د 
في خدمة الأمن (ععتكاء 5 'متتتاءء 5 0 كعن0 مالع 1عطع51. 
وقد وَصّفَ المؤخون النظاح بأنه «فوضى بوليكراتية» [فوضى كثرة 
المسؤولين] 1205© 5017:2182 فأدت الأوامز المبهمة وتداخل؛ الاختصاصات 
إلى «راديكالية متصاعدة»». أثناء تنافس الأفراد والهيئات على تنفيذ ما 
اعتبروه رغبات الفوهرر. كانت النتيجة خليطا من عدم الكفاءة والفساد 
الفاضح وتصاعغدٍ العنف ضد كل المجموعات التى اعثيوّت خارج «الجماعة 
العزقية» - فوكسجماينشافت [جماعة الشعب الألمانى أو المجتمع الوطنى ال 
لمانى] ]131ء ك5تتأعم2عع 10115 - ولا سيما اليهود. 


38 
قوط ذولي اذهب 


لم تكن معاداة هتلر للسامية شيئًا مبتكرًا. فقد ازدهرت النازية بسهولة فى 
بلدات صغيرة متشيّعة بتراث عنيف فى معاداة السامي: يوق إلى القرن الزاب 


8529 


وفى الآونة الأخيرة.ء كما رأيناء وَجّه الشغبويون من اليسار واليمين نيراتهم 
بانتظام إلى ما يُسَمَى قوة المال اليهودى المفرطة طوال القرن التاسع عشرء 
ليس فى ألمانيا فقط. فعلى كلا جانبى ' الأطلئط ل ل ا 
103 مامت نظريات عنصرية بشأن ذونيّة الوه أو شتاعتهم. لكن الجديد 
الذي جام يه نار هو القسو: التي ور سكا بها كراهية اليوود جد النهارة 
المريرة المُتمثلة فى الإبادة الجماعية"””. 


ومع ذلكء. وقبل فترة طويلة من مناقشة القتل الجماعى بوصفه احتمالا > 
داخل القيادة النازية. كشّف النظا م الحاكم عن مفارقة. فعلى الرغم من المزاعم 
المتكررة فى الدعاية النازية القائلة بأن ألمانيا عانت من تيب «دواىرٌ للذهب» 
قام به و اليهود المتحالفونء بطريقة غامضة ماء مع «البلشفية» 
الدولية الشيوعية «اليهودية» «010111111151) ع2 01 «ناكتاكعط 8015 طاكاتلاء [ 
'*16136013, استطاع نظاح الحكم النازى سلب الثخبة اليهودية الألمانية 
ومصادرتها بسهولة كبرى. العنكبوت العملاق الذى استولى عليه النازيون من 
الشتهبويين الأمريكيين فى تسعينيات القرن التاسع عشرء ظهر تهديدًا واضحًً 
على الصفحة الأولى فى جريدة «دير شتورمر» [المهاجم] 50017061 2101 
يرتشف دماء الحياة من شرايين العْدّال الألمان البائسين الواقعين فى أحابيل 
شبكة اليهود (انظر الشكل 24). 

لكن هتلر تمكنَّ من سّخقه بكفب حذائه. أحد انتصارات الدعاية النازية أنها 
حافظت على إيمان الألمان العاديين بوجود مؤامرة يهودية قوية. تستطيع 
إشعالَ الحرب”*””, فى الوقت نفسه الذى تتحدث فيه باستمرار عن واقع 
الضّفف اليهودى. 





لم تقل نظرية المؤامرة إن اليهود لعبوا دورًا رائدًا فى الاقتصاد الألمانى منذ د 
الاثينيات القرن التاسع عشر حتى ثلاثينيات القرن العشرين. ولكنهم لعبوا هذا 
الدور. فى عالم مقتصر على خدمات مَصرفية خاصة. لمعت أسماء من أمثال 
فاربورج 15ا12ق/اآ. وآرنهولد 10[مطتحتتىط وفريدلندر فولدز 256018206 - 
5 وزيمون 51002, وفاينبرج 7اءطتطزع11. فكانت الأكثر تميرًا. ومن 
البنوك المساهمة دويتش بنك [البنك الألمانى] علطة8 عا كثتاء2 الذى أداره 
أوسكار فاسرمان 6131111 11/355 051531: وبنك درسدنر كل8332 :01261 12185 الذى 
أداره هربرت جوتمان 611031 11612616 بينما سيطر على بنك شركة برلين 
التجارية 1312045 1011261ع123186كء لاع 055 كارل فورستنبورج 0311 
#تتاطدع] كتن2 حتى وفاته عام 1933. أما بنك دارمشتات والبنك الوطنى 
136011311311 201 18011 10313205 (المعروف اختصاءرًا ب«دانات بنك» 103136 
- علتة8).: الذى أشهر إفلاسه عام 1931. فكان يُديره طوال عشرينيات القرن 
العشرين يعقوب جولدشيت 0106متطء 060105 3105 [. ولم يقتصر النفوذ 
اليهودى على المال. فقد حملت المحلات التجارية الرائدة فى ألمانيا أسماء 
يهودية مثل فيرتهايم لتلأعطتاء1/7 وتيتس **116]2. شركة الهندسة الكهربية 


كأةاأعتطاعاط عصاعمرء عالط مط كلاء 65 الرائدة أسّسها إميل راتناو انط 

. 0 

كما وُجِدَ العديث من أثرياء اليهود الألما ن الأقل شهرة. قبل الحرب العالمية الأ 

ولىء بينما كانت نسبة اليهود فى السكان ن الألمان أقل من 190 بلغ اليهوذ أكثرَ 
834 

من خُمس المليونيرات البروسيّبين 

الأكثر من هذاء تواجد اليهوذ يكثرة فى مجالس إدارة الشركات الألمانية. ففى 

عام 1914., كان حوالى 1690 من أعضاء مجالس إدارة الشركات العامة الأ 

لمانية من أصول يهودية: وارتفعت النسبة إلى الرُنْع فى مركز شبكة الشركات. 

حيث حاز الأفراد ثلائة مناصب أو أكثر فى مجالس الإدارة. وأكثر من لدو 

الشركات الألمانية الكبيرة كان لديها مدير يهودى واحد على الأفل”2. 

ويمكن التدليل بالطريقة نفسها بخصوص القمم العقلية فى الحياة الأكاديمية 

والفكرية الألمانية.ء حيث برز اليهود واشتهروا. الاستقنا الواضح كانبقفى 

الحياة السياسيةء إذ استمر اليهود فى القيام بدور الحد الأدنى. وكما أشار 

هوجو فالنتين نجع 1م17 د ف 00 1336: 





أصل م 00 من أكير المسؤواين ذ ُ وب الوزارات البرو مثية وجدَ عشرة 
: مقاطعة 1 5 01 





| ألمانيا ع 125 جد 0.1070 دَء ني بين كبا 
. 0 دَء 


6030 





الدنيا 0.1790 يهودا . 


لماذا برز اليهود إذن فى الحياة الالتضادية الألمانية؟ ألمجرد أنهم أفضا * 
تعليقًا فى المتوسط؟ أكانت 3 تمركزيّثهم الملموسة فى شبكة الشركات الألمانية 
الكثيفة ات مجالس الإدارة ا انعكاساء بكل بساطة. لقَْط تواجدهم 
فى الصرافة, التى أت بدورها إلى مناصبهم المتعددة فى مجالس الإدارة؟ أم 
وجدّت ميزة خاصة للانتماء إلى جماعة راسخة فى الدين والتراثء: الأمر الذى 
أَذى إلى مستويات ثقة و«اندماج اجتماعى» أعلى؟ يقول باول فيندو لف 23111 





كآم0طةلا فى تحليله الرائع لشبكة الشركات الألمانية أوائل القرن العشرين: 
لقد اند المديرو.٠‏ أ د وغير أ د حد اء ف تلك المؤسسة 





فاندمجا كلاهما فى هذه الشبكة... ورغم وجود اتجاه واضح إلى الاقتصار 


على الفائل «انطممسميل تبط اليهود بغير اليهود أكثر من ارتباطهم بأفراد 
جما غرد لفق فط 1 


تجيزرنا البياناتة عل ا عن التفسيرات الأغمض, مثل علم الوراثة أو 
فوائد التعليم فى حياة العائلة 5 أو وجود نوع من «الأخلاق اليهودية» 
- وفقًا لماكس فيبر 11861 :3/13 - أكثر انسجامًا مع روح الرأسمالية من الأخلا 

قى البروتستانتية. فهذه الحجج تبدو إشكالية أيضاء ولا سيما أن تزاوج اليهود 

ى ألمانيا فايمار 'زلتقصطع6 "اماع11 من يهود آخرين كان يقل تدريجيًا. ففى 

ألهانيا بصفة عامة. ارتفعت نسبة زواج اليهود من خارج دينهم من 790 2 
2 إلى 2890 بحلول عام 1933. ووصلت إلى أكثر من الثلث فى عام 
١.5“‏ ا(ليِسَبْ المئوية الممائلة فى الولايات المتحدة بلغت حوالى 2090 
في خمسينيات القرن العشرين و5296 ام 00000 


ومع أن هامبورج وميونيخ شهدتا أعلى معدلات تزاوج [من خارج الدين]. 
كانت الأرقام أفلن من المتوسط أيضًا فى برلين وكولونيا 00108726 ومدن 
سكسونية مثل درسدن ع0 115 ولايبزيج 16102158 بالإضافة إلى بريسلاو 
5810 فى سيليزيا "**516513. 


])618[ 


ااه آرثر روبين””” مدت تتتتحلتتث بيانات عن مدن أوربية أخرىء لم 
يجد سوى يِريّسته 12826516 [شمال شرق إيطاليا] التى حققت أعلى معدل 
تزاوج [خارجى . ورغم الارتفاع النسبى » تخلفت المعدلاته ؤُ ى ليننجراد 
وبودابست وامسطرياء وفيينا عن المعدلات في المدن الألمانية ارك و ان 

فمن بين 164 ألف يهودى ظلوا فى ألمانيا عام 1939: كان يوجد 15 ألف 
شركاء فى زيجات مختلطة2. وعندما عَرَفَ النازيون الأطفال الناتجين عن 
الزواج المختلط بأنه هجين ©15تللطاء 1/115: قَدّروا أعدادهم بما يقرب من 300 
ألف طفلء مع أ الرقم الحقيقى يقع بين 0 ألف و125 ألف**". الأقليات الى 


“*آرثر روبين: (1876 - 1943). عالم اقتصاد واجتماع ألمانى يهودى التحق بالمنظمة 
الصهيونية عام 1905, وطلِب منه الذهاب إلى فلسطين لبحث حالة الاستيطان هناك. بعد 
هذه الرحلة. كرّس كل جهوده لتطوير المستوطنات اليهودية - المترجم. 








عانت من الاضطهاد لم شنتوؤعب اجتماعيًا وجنسيًا من قبل كما حَدَ حَدّث لليهود أ 
لألمار: ن عام 1933. 


عقب وصول هتلر إلى السلطة؛ شعر بعض اليهود الألمان بأنهم عالقون فى 
شبكة اضطهادء أحياتاء بل كانوا - فى حقيقة الأمر - ضحايا عدة قوى 
بروقراطية موكلة هومناء ونشافيية احا كر 


بدأ [ذلك] بمقاطعة المشاريع التجارية اليهودية. التى حَرَضْتْ عليها منظمة + 
الايا المشروع النازى 01831123001 ولام 175ماع )2ط 2131 
2001 ك5ل3 11612015 8615 عطاء كنا 021215 5136013[15). وتحالف موظفى 
الطبقة الوسطى والحرفيين ©1001 01 عناع28ع.آ-0طةت 5عع107مصطاط 01355 
0 1اع1اعناطةاعلاعع ع0 101 110 1مبصست؟]1) كتج كتتلث). وقطاعات 
من قسم الهجوم [الجناح العسكري في الحزب النازي] 0 

فى هذه المرحلة الباكرة. اسسنثثنيت من حملة الهجوم المشروعات التجارية 
الكبرى مثل متاجر تيتس 11612 00 حدوث اضطراب اقتصادى”. 
وتقدّمت ببطء أيضًا عملية آزيَتَة 20 جنطقتقتك الشركات اليهودية [جعلها 
ألمانية] 847. 


بين تجربة القضرفى الهامبورجى ماكس فاربورج تتاطتةالا هاا مأزق 
الثخبة التى انتمى إليها. لقد اعتقد اليهود أنهم جزء لا يتجزأ أبدًا من ثخبة الأ 
عمال والمشروعات الألمانية. وعندما أذعن الأفراد غير اليهود فى تلك الثخبة 
لاستبعاد اليهود. لم يكن يوجد ما يمكن أن يفعلوه. الاجتماع الأخير الذى 
حضره فاربورج بوصفه مدير خط الشحن البحرى هامبورج - أمريكا؛ المشرف 
الذى أسّسه يهودى آخر هو ألبرت بالين لتلاة8 غ1ع415, اكتنفه صمت مخرج. 
عندئذٍ تحدّث فاربورج نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة شاكرًا نفسّه على 
سنوات خدمته ومتمنيًا لنفسه «شيخوخة هادثة. وحظا سعيداء ويعمًا 
وبركات» مع عائلته 2 . 

وحتى بعد المذابح المنظمة يوم 11 نوفمير عام 1938., لم تبدأ عملية 
المصادرة بجدية إلا مع حظر هيرمان جوريند””*! ونناة0 ممتقدرع8 الرسمى 
على كل النشاط ار اليهودى فى الرايخ هن . فاليهود الألمان, المسموح لهم 
بالهجرة. وجدوا أنفسهم مجزوزين بشكل ممَنْهَج ممع هن قبل السلكات فصودوّت 
كل ممتلكاتهم تقريبًا قبل استلام تأشيرات د ومنذ الأول من يناير 


”*هيرمان جورينح: (1893 - 1946). قائد عسكرى نازى ومؤسيّس الجهاز السرّى (الجستابو) 
وقائد قوات الطيران خلال الحرب العالمية الثانية. بعد هزيمة ألمانياء أدين فى محاكمات 


نورنبيرج بالإعدام. انتحر قبل تنفيذ الحكم - المترجم. 


عام 1939., طولب اليهود بإضافة اسم «إسرائيل» (للذكور) أو «سارة» (للاناث) 
إلى أسمائهم الأولىء إذا لم تظهر أسماؤهم فى القائمة الرسمية التى تتضمن أ 
لأسماء «اليهودية المعفادة» والتى أصنزنا وزادة الداخلية. وتزايد وض 
اليهود تحت رحمة الجستابه820ا 0م الذي بدأ عملية جَمُعهم معًا فيما 


يُسَمّى يُودِنهاوزر [منازل يهودية] “قرع وننجو لم106 [. 


وقبل سبعة أشهر من اندلاع الحرب. فى يوم 30 يناير 109 أوضح هتلر 
بطريقة مثيرة للرعب ما سيكون عليه مصيرٌ اليهود. ذ ى خطاب ألقاه أمام 
الرايخستاج [البرلمان الألماذ ى] 161015138 حدّد فيه ا النظرية الد ى أقام 
عليها مُعاداته للسامية: 





لحياة الطفيلية: بنسبة معينة ألا أل 





فترة ير السلطة كان د العرق البمودع فقط هو الث يمل 


”*الجستابوء أو البوليس السرى الألمانى. أو شرطة الدولة السرّية: تأُسَّسَ يوم 26 أبريل 
عام 03"ظ1 فى بروسياء تكون من ضباط الشرطة المحترفين, » ومهمته حماية الدولة 
وتشكيل قوة ضاربة لمن يتربص بأعمال تخريبية أو تجسسية أو خيانة. تحرّك خرًا بمعزل 
عن أي مساءلة قانونية. وتوثى أفراده عمليات اغتيال عديدة - المترجم. 














أخرى _فى حرب عالميةء فلن تكون النتيجة عندئذنٍ بَاشفة الأرض وانتصارً 
يهوديًاء بل إيادة العزق اليهودي في أوريا!” . 

لم يكن آل روتشيلد - قبل فترة طويلة - العائلة الأغنى فى العالم» ولكنهم ظلوا 
أشهرَ السلالات اليهودية. أشهرَ بما يكذ رن يُخصّص لهم جوزيف جوبلز 
5لع6065 امع 05 ل » وزيد. الاعاية الألمانى » فيلمًا كاملا > عنهم. لكن القوة 
التى تسَبها النازيون إليهم ثبَتَ نَبَتَ أنها هنة حقا. فى ألمانيا 0 توقف البنك 
منذ فترة طويلة عن أن يكون له فرع تمت آزيّنة أضول آل روتشيلد””. 
وصودرّت ممتلكات القِلة من أفراد العائلة الذين لا يزالون مقيمين فى ألمانياء 
بما فيها منزل العائلة التاريخى فى شارع بوكينهايمر لاندشتراس [الطريق 
السريع] ©5255 31105آ "1ع تلع طدعكاء80 الذى كان أول العقارات التى اشتراها 
روتشيلد, عقب تحرير اليهود منذ أكثر من قرن. وبعة ضغ المانيا للنمنا 
مباشرة ذ 0 38, اعثقِلَ لويس فون روتشيلد 10لطاء 150115 17011 01115[ - 
كبير عائلة فيينا - واقتيد إلى مقر الجستابو فى فندق متروبول 11061 
ومع فق 


ثم شوهد رجال وحدات إس إس 55 وهم ينهبون الأعمال الفنية من محل 
إقامته الفخم بعد اعتقاله مباشرة تقريًة .٠‏ ووضعت ' شركة إس. إم. فون 
روتشيلد 1110ء 10115 701 .101 .5 تحت إدارة الدولةء ثم بيعت لاحمًا إلى بنك 
ميرك وفينك وشركاه 66600 212015 كاع1اع11. وكان من الأصعب بالنسبة إلى الا 
لمان الاستيلاع على مصنع الحديد الضخم فيتكوفيتس 1170001117 الذى 
أمتبيه روتشيلدء لأنه كان على الأراضى التشيكية وثْقِنْت ملكيته إلى شركة 
5511183122 ع326لللثظ لاكتاتاظ.ء لكن هذا العائق زال بعد تقسيم 
تشيكوسلوفاكيا عام 1939. وهو ما جعل الأعمال والمشروعات تحت رحمة 
الحكم الألماني المباشرة©". 

وفى كل مرة غزت فيها فيالق هتلر إحدى دول أورباء أفسحت شرعية 
المصادرة الزائفة. فى زمن السيّلم: المجال أمام نهب بلا كابح. فتم: الاستيلاء 


'أبْنِى الفندق؛ فى النمسا بين عامئ 1871 و1873. ثم اتخذه النازى مقرًا رئيسيا للجستابو 
ودد خلال 0 العالمية الثانية - المترجم. 








6 مجموعة روتشيلد الفنية الواحدة تلو الأخرى, وعلى قصر بعد الآخر. 

ن المنظر العزقى النازى البارز ألفريد روزنبرج 5 105 2150 هو من 
0 إلى تتبّع هذه المجموعات وسليها. بحجة أن «آل يا عائلة يهودية 
مُعاديةء وجميع مكائدهم لإنقاذ ممتلكاتهم تجعلنا قساة معهم» . 


صحي< * أن فرديْنى فقط من العائلة هلكا كنتيجة مباشرة لسياسة الإبادة 
الجماعية النازية. وذلك لأ. ن معظم أفراد العائلة تمكنوا من الفرار نغيةا عن 
أيادي الإمبراطورية النازية: ' إلى إنجلترا وكندا والولايات المصحدة. 

وبعد كل ما كُتِبَ عن شبكة السلطة اليهودية. كانت الشبكات الوحيدة المهمة 
فعليًا هى الشبكات التى تمكنت من الهجرة. وقد تشكلت من روابط عائلية 
بسيطة غاليًا. . وتمتع آل روتقيلد بوجود الكثيرٍ من تلك الروابط العائلية. فأكثر 
أسترقة تواضعاء كان يكفيها وجود أحد الأقارب فى موقع جيد. لويس 
كيسنجر 5111561 5لكآ 1 المُعيّم [متواضع الحال] فى مدرسة فورت 0111112اط: 
كانت عمّة زوجته التى تعيش ذى مقاطعة ونس سك لصاف 0 تملع وار 
بنيويورك هى التى منحت أولاده - هاينز 11©[22 (الذى سيتسمّى لاحقًا باسم 
هنرى 1112127) وفالتر اعغ10/31 - فرصة الحياة فى الولايات المتحدة؛ كان 
البديل هو الموت فى ألمانياء كما حَدَث لأكثر من اثنى عشر من أقاريهم له 
يتمكنوا من الخرو ١‏ من ألمانياء أو لن يستطيعوا. ولكن الهجرة إلى الولايات 
المتحدة حْدّدَتْ بنظام حصة نسبية [كوتة] صارم: فاليهود الألمار: ن الذين لديهم 
أقارب فى الولايات المتحدة مستعدون للتكفل بهم ماليًاء. هم فقط من لهم 
حق الكو إلى الولايات المتحدة"”. 

أما العائلات الأقل حظاء فكا. ن أملهم الوحيد للبقاء على قيد الحياة يتوقف 
على إعانة العُرَبَاء لهم» بالإضافة إلى أصدقاء الأصدقاء. إرنا زيجيل 5122 
5561 وأطفالها تواصلوا مع عشرين من القرباء طلبًا لقؤنهم, طبقًا لما ورد فى 
مذكراتها التفصيلية عن الحياة زمن الحرب فى برلين. وفى ثلاث مناسبات, 
بادر عُرَبَاء إلى تقديم المساعدة. وفى المقابلء من بين سبعة عشر من معارف 
إرنا زيجيل القدامى طلبت منهم المساعدة. وجِدَ ثلاثة فقط على استعداد 
لتوفير مأوى لأكثر من ليلة واحدة. ولكن المعارف القدامى سلكوا مَسنْئك 
الوسطاءء فقدّموا أسرة زيجيل إلى أتاس مستعدين لتوفير إقامة طويلة الآ 
جل. فمن بين اثنى عشر اتصال بآخرين انح إلى مساعدة طوئلة الأمدء لعب 
المعارف القدامى دور الوسيط فى ستة ؛ منهاثة” 

وللأسفء كانت أمئرة زيجيل الس فالذين بقوا على قيد الحياة, أقلء من 
واحد من كل عشرة من ال 4 ألف يهودى ألماذ ى الموجودين َّ ى الرايخ عند 
اندلاع الحرب. الأغرب من هذاء الحالة التى وصفها هانس قالادا 15 


8 عام 1947 فى روايته «كل شخص يموت بمفرده» 11 أطتنا5 17ع0» [ 
طعذة طتعلاهء وهى عن أرملة يهودية يحميها أحد الجيران فى المبنى السكنى, 
قاض مناهض للنازية. لكن اضطهدتها أسرة نازية متحمسة؛. فدفعتها 
وحشيثهم إلى الانتحار في النهاية. 

تستحق رواية فالادا (عمله الأخير) إعادة القراءة بسبب البصائر العميقة التى 
تقدّمها عن الحياة فى ظل التوتاليتارية [الشمولية] 0]21163133115112]. تستند 
الرواية إلى حياة أوتو هامبل 11851061 050 الحقيقية. وهو عامل متواضع 
الحال وغير مُسيّسء سعى إلى مقاومة نظام الحكم النازى عقب موت ابنه 
أثناء اجتياح فرنسا. تلخخصت فكرة هامبل فى أنه إذا ترك بطاقات بريدية, 
بخط اليد تشجب نظاء الخكم أمام مبان مختارة بعناية وصناديق البريد 
حول برلين؛ فسيكون تأتيزرها تحفيز الاستياء الشعبى. وعلى مدى أكثر من 
عام, كتب هامبل وزوجته إليز عكناتة مئات البطاقات البريدية التى تحتوى 
على رسائل بسيطة مثل: «أماه! قتل الفوهرر ابنى. أماه! الفوهرر سيقتل 
أبناءك أيضاء ولن يتوقف حتى يجلب الحزن إلى كل بيت فى العالم». ولكن 
من شدة الخوف كان كلء مَن يجد البطاقات البريدية يُسِئِمها فورًا إلى 
السلطات, فتمكن الجستابو فى النهاية من تتيْع كاتبيها والقبض عليهما. حُوكم” 
هامبل وزوجته فى محكمة الشعب 001116 26072165 , وحكم عليهما بالموت 
القاضى النازى البغيض” رولاند فرايسلر **51617تعاط عتهقاهظ. 


ومع أن فالادا كاتب يرتاب فيه نظادُ الحكم, فقد ظل فى ألمانيا طوال الفترة 
النازية. ونقل على نحو لا يمكن نسيانه الطريقة التى عَرَلَ بها الحكمْ النازى الأ 
ذراد حى جد مهرد الفقة رق الخوران مرا افى غاية الحطورة و الفيا فة, 
وهو ما جعل محاولة هامبل وزوجته لنشر مُعارّضة فيروسية أمرًا مستحيلا 

وبكلمات أخرىء كان ميرُ نجاح التوتاليتارية يكمن فى نزع الشرعية عن 
كل الشبكات الاجتماعية خارج المؤسسات الهرّمية للحزب والدولة. وبخاصة 
الشبكات الطامحة إلى فِغل سياسى مستقلء أو شلها ووأدها فى مثبتها. 
«وحيدًا فى برلين» تتتاع8 لا عدملى هو عنوان أحدث ترجمة إنجليزية 
للرواية.ء ويلخص العنوان بدقة التدرية [بمعنى العَرّل إلى وحدات صغيرة] 
التى جعلت الرايخ الثالث 86165 نط1 مَرنًا على هذا النحو [بمعنى عدم 
فابايقة ١‏ الكون أو الأطاحة]ء_حتى :بعد آن: اصبح: و اضيكا أن هقان كان قود 
ألمانيا إلى هزيمة كارثية. 
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ع لاه ا ل الحكد ل فخا وبعضا ته يفذفو د نا 
إلى الهاوية. 

الشىء الوحيد الذى تسمح به هذه العصابة هتلر جورينج هيملر جوبلز فى 

ألمانيا بلدنا هو الموت في العرّاء» (تورية لموطن النازيين). 





39 
حلقة الخمسة 

ما دامت الأنظمة التوتاليتارية [الشمولية] مقيتة إلى هذا الحد - نظام هتلر 
ونظام ستالين - فسيظل من الصعب فُهْم أسباب انجذاب أى شخص يعيش 
فى مجتمع خْرَ إلى أىّ منهما. لكن الناس انجذبوا. بل الأكثر نقتا للانتباه أن 
بعض الشبكات الأكثر انفلاكًا فى إنجلترا سمحت بأن يخترقها عملاء الفاشية 
لاق 135 والشيوعية 601037111111512. وكما هو معروف جيدا. انجذبت بعض 
قطاعات الأرستقراطية البريطانية إلى هتل وفضلت سياسة استرضائه بدلا 

> من مواجهته. وطبقًا ل دوف كوبرك*"! نع م000 أكتاط,: ندّد دوق” ومنتمنستر 
ب«اليهود... وقال إن هتلر.ء رغم كل شىءء يعرف أننا أفضل أصدقائه»”””. و 
الماركيز لوثيا. 2" لتقنطامآ 01 0655تتقتط الذى ترعوّع فى «رَؤضة» اللورد 
ميائر الجنوب أفريقية؛ أرستقراطى* آخر تعاطف مع نظام الحكم النازى, كذلك 
إيرل آثلون 6دملطئق 05 31د الأنجلوجيرمانى (الذى تنازل عن اللقب الألمانى 
أمير تيك ع[ع16 06 ععصتاط أثناء الحرب). لم يتفوّه بكلمة عن وريثة 
الشتَحن نانسى كيونارد 111310© 213223 واتحاد الأختين ميتفورد وديانااةة" 
ته 0 انتآ كدعغ515 311010 الذى وصفه هتلر سابقا بأنه [أئ ميتفورد] 
«أعظم رجل فى كل العصور». وديانا هذه تزوجت الزعيم الفاشى البريطانى 
سير أوزوالد مَوزْلى 71105167 0511310 تنذ5 فى حفل خاص فى قاعة استقبال 
و 
وفى فبراير عام 1935 قال لوثيان لقراء التايمز إن هتلر أكد له شخصيًا «أن 
ما نريدة العائيا هو الفسار ات وليمن الخوفة وان القانيا تسففف الكجان عر 
الحرب». فليس الذى يَهُمْ هتلر أوربا الغربية» بل الاتحاد السوفييتى. ويوضّح 
لوثيان أن هتلر «يعتبر الشيوعية ديئًا قتاليا فى الأساس». وإذا حدثت ذات 
يوم «محاولة تكرار انتصارات الإسلام العسكرية» فس«تقتبَر ألمانيا العدو 


“دوف كوبر: (1890 - 1954). سياسى بريطانى من حزب المحافظين. عيّنَ وزيرًا للإعلام 


“*الماركيز لوثيان هو فيليب كيرء الحائز الحادى عشر على لقب الماركيز لوثيان. من أبرز 
المدافعين فى أواخر ثلاثينيات القرن العشرين عن سياسة استرضاء ألمانياء مؤكدًا قسوة 
معاهدة فرساى - المترجم. 
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*ميتفورد هو اسم عائلة الأختين نانسى فريمان وجيسيكا لوسىء عائلة أرستقراطية فى 
بريطانياء ثلاثينيات القرن العشرين,» اشتهرت بانتماءات فاشية ونازية وشيوعية - المترجم. 


المحتمل أو حصن أوريا؟»2. 

جامعة أكسفورد - وبخاصة كلية أول سولس [كلية كل النفوس] 50115 11آلىم 
ع8 - وؤجد فيها العدذ الأكبر من أولئك الساعين إلى الاسترضاء [سياسة 
التهدثة مع هتلرا. ولكن لا شىء من كل هذا يضارع المصير القاتم الذى لاقته 
أكثر شبكات كمبريدج انغلاقًا وتمرداء التى اخترقها جهاز ال كى جى اقلق 
[المخابرات السوفييتية] 520118 


فى تاريخ الشبكاتء لا يوجد ما هو أكثر توجيهًا من جواسيس كمبريدج 
520165 00 «الخمسة الرائعون» 11 أحاء عالتطاع 1/13 كما عرقُوا لدى 
مُشَقِليهم مركز موسكو ”7 عتحاع © 21052017 أو ال«هومينترن» 
00 اللقب الذى أطلقه عليهم ببراعة موريس بورا 113111366 


*كى جى بى ,8620235105 605110315176121203© أعأتمزم1 .أو لجنة أمن الدولة 


'التتتاعع 5 10151316 ععتمتحطه"0 :هو جهاز المخابرات السوفييتية. 
من أهم أدواره نشر شبكة عملاء هائلة فى بريطانيا والولايات المتحدة. وتمكنه من 
الحصول على سر القنبلة الذرية من قلب مشروع مانهاتن» وتسريب التكنولوجيا المتقدمة 
من الدول العربية إلى الاتخاد السوفييدى أولا + يأدل بفضل شركة عقلاته فى الأجهرة 
الحكومية والأمنية أيضًا. ونتيجة لنجاحات الجهاز فى الولايات المتحدةء انتشر فيها ما 
يُسَمَى «التّعر الأحمر». وهو ما دعا السيناتور جوزيف مكارثى إلى قيادة حملات تشَكِك فى 
نوايا كل متعاطف مع الشيوعية, فيما يشبه حملات تفتيش لم يعتدها المواطنون الأ 
مريكيون. وفى بريطانياء تمكن الجهاز من تجنيد عملاء داخل الاستخبارات البريطانية 
نفسها من ذوى الزتب العالية. وبالإضافة إلى أدوار ال كى جى بى الخارجية, 0 فى 
داخل الاتحاد السوفييتى مَنْعِ كل الأفكار السياسية لمعا دهرة لفكر الحري الشيوعى» 
- ب«مكافحة الأيديولوجيات الهدّامة». بعد انهيار الاتحاد السوفييتىء انقسم ال 0 
ى إلى «جهاز الأمن الفيدرالى» و«جهاز الاستخبارات الخارجية» فى الاتحاد ا 
-المترجم. 


“*أعيدت تسمية ال 701678 فتحولت إلى 201668 فى فبراير عام 1941, ثم عادت مرة 
أخرى إلى التسمية السابقة 21678 فى يوليو عام 1 ثم عادت إلى اسم 2/168 عام 


3. وبعد الحربء سيت الوكالة على التوالى باسم 1946) 0168. و1953) «1/11). 
وأخيوًا 1954) 68]). 50 الالتباس: سأشير إليها على طول هذا القسم بال 1668 - 
المؤلف. 


"**مركز موسكو: تسمية أطلقها الروائى جون لو كاريه على مقر الاستخبارات السوفييتية 
الرئيسى فى موسكوء وبخاصة الإدارات المَغنية بالتجسٌس الخارجى (رَرْع العملاء) 
ومحافحة التجيتس * القت جم 


#“*كامة 1 مزيج من كلمتى: تتاءمتطام» التى أسّسها لينين عام 1919 ومعناها 
الرابطة الدولية للأحزاب الشيوعية وخلت: عام 13 وكلمة 670131 101205 التى تعنى 


8 عميد كلية وادام نم1150 جامعة أكسفورد. انتمى كل خمسة منهم 
إلى شبكة ثباهى بتفردها. ولكن هذه الشبكة الثخبوية سمحت لنفسها بأن 
تخترقها المخابرات الروسية اختراقًا كاملا فكان أعضاؤها - لأكثر من 
خمسة عقود - الذخيرة الأثنمن فى خدمة الاستخبارات الأجنبية السوفييتية: 
ذا فهو | فا ادنك و ل مخض مو الموار واسماى عمادة هريين لتتقالين. 
ولقل تراتتاء فى الفهل ٠‏ السمايق: 'عيق: اصيد. أعهاء .«تحفعية” النفاشن» 
50157 م 1ر60 [جمعيّة الرْسّل]ء بعد 3 00 تقريبًاء منفصلين 
عن القيم الفيكتورية جنسيًا وسياسيًا في معًا. وبحلول وقت الحرب 
العالمية الأولى, اتفقت نسبة كبيرة من 0 مع موقف فورستر القائل بأن 
الصداقة تأتى فى المنزلة الأولى قبل الولاء للمَلِك والبلد. جيل" جديد خطا 
بهذا الانفصال خطوة أبعد: من استنكاف الضمير إلى الخيانة. أنتونى 
بلونت”” غختتا[ظ #إامطاطة «ضُم)» إلى الجمعيّة عام 1928. وكانء بدوره. 
راعى جاى بور جب انانةا 05 01137 بعد أربع سنوات. كلاهما من خريجى 
كلية ترينيتي زأنةذ1؛ وكلاهما بارع أكاديميًاء وكلاهما شات. 


(ورغم أن بورجيس كان متوهِح الرغبة مثل بلونت» فقد كان رزيئاء وقيل إنهما 
ولكن الحقيقة المهمة تاريخيًا بخصوص بلونت وبورجيس هى أنهما كانا 
شيوعيين قدما خدماتهما لستالين عن طيب خاطر. 

وبكل تأكيد. لم يكن الرُسل فى حد ذاتهم تنظيمًا شيوعيًا أو حتى اشتراكيا. ذ 
الماركسية انتشرت فى كمبريدج تلاثتينيات القرن العشرين,» عبر مجموعة 
متنوعة من الكيانات الطلابية السياسية العتنية - أبرزها جمعية جامعة 
كمبريدج الاشتراكية 5061657 أكتلقزع50 157 5اعكتتنا 770856طمطةن. التى 


مثلي الجنس (شاة) - المترجم. 

“*أنتونى بلونت: (1907 - 1983). مؤرخ فنى بريطانى وأستاذ تاريخ الفن فى 

لندن ا فى عام 1968 بعد حصوله على حصانة من الملاحقة القضائية 7 1 
00 سوفييتيًا - المترجم. 


اجن وو رسيس 181171 41863 تسن إلى عائلة ثرية من الطلهة ا لمسملى» تلق تعليقة 
فى كلية ترديدى والعلية البحرية المرية وغيرهما فى تامع كفبريدع: سمل مدنها فى 

وكالة بى بى سىء ولفترة قصيرة من الوقت طابط مخابرات بدوام كامل قسم إلا 
ات الأجنبية 6 قبل السام 0 إلى وزارة الخارجية. جتدته المخابرات السوفييتية 
عام 1935. وتسبّب فى تعطيل وإحباط عميق على 006 عديدة فى وزارة الخارجية 
البريطانية وفى العلاقات الأنجلوأمريكية. تكوقّى فى الاتحاد السوفييتى عام 1963 - 


اخترقها الحزب الشيوعى فى بريطانيا العظمى 012 01 231157 15تللتمآ1 00 
211 وبتشجيع من نبلاء ماركسيين من أمثال الاقتصادى موريس 
روب!*** 80 عع1/131123 من مقاطعة يمبروك عع1ماطحء2 [فى ويلز]. 


ولكن الرُسثل كانوا أكثر من مجرد مُمثلين لروح العصر. فمن بين الواحد والثلا 
ين رسولا >«المُتنضمّين» بين عامىئ 1927 و1939., وُجِد ما لا يقل عن خمسة 
عشر شيوعياء منهم جون كور 100 تتطه [ أوجيمس 
156 3 1ك 5 [ وليو لونج 1018 0©.آ ومايكل ستريت24 
5 111361 السو 0 00 
وعكست الموضوعات التى كانت ثناقّشء مساء كل سبتء اتجاه الجمعية إلى 
التسييس: جاء موضوءع بورجيس الذى عرضه للنقاشء فى يوم 28 بقاين عام 
3, بعنوان «هل الماضي علامة إرشاد؟» ]5157205 2 2251 116 15 . 
وبورجيس هذا ناشط بأكثر من طريقة. حين كان طاليًا جامعياء ساعد فى 
تنظيم إضراب موظفى التغذية ذ كه ارود . كما ساعد فى تنظيم 
إضراب آخر لسائقى أتوبيسات 0 كمبريدج. لم يكن «الملائكة» من الجيل 
السابق مدركين ل يحدث لجمعيّتهم القي: كانت 6 فى يوم من اح ء 


ع سد سس عي 


مسيّسة متتس ولكتهم كين اختجوا لم رتور صندتهم فى أي محضر جلسة. 


عن كل جواسيس كمبريدج زمرلا > بالطبع. بورجيس هو الذى كان يحلم 
نشطت فى ألمانيا النازية ”20 . 

الو قبت يعرفون أفضل من تجنيد خمسة عملاء فى تنظيم واحد. ومع 
0 كانوا على استعداد للتجنيد من شبكة أوسع من التى ينتدى إليها بلونت 


”موريس دوب: (1900 - 1976). عالم اقتصاد بريطانى فى كمبريدج وزميل كلية 
ترينيتي. يُدَكرُ بوصفه من أبرز خبراء الاقتصاد الماركسيين في القرن العشرين - المترجم. 


**“جون كورنفورد: (1915 - 1936). شاعر إنجليزى وشيوعىء من أحفاد تشارلز داروين - 
المترجم. 


“جيمس كلوجمان: (1912 - 1977).: كاتب شيوعى بريطانى بارز والمؤتخ الرسمى للحزب 
الشيوعي البريطاني - المترجم 


“**مايكل ستريت: (1916 - 22004). ناشر وروائى وراع للفنون - المترجم. 


**أليستر واتسن: (1908 - 1982). عالم رياضيات بريطانى. عضو حلقة تجسّس كمبريدج - 


وبورجيس. فالعميلان السوفييتيان ويلى مونزنبرج 18ءطدء مصنة لللتلا 
وإرنست هنرى 3تاع21 5526514 بدا بالفعل وساف الموهبة» فى كمبريدج 
أوائل ثلاثينيات القرن العشرين, ولكن عميلا > يُسقمّى أرنولد الألمانى 3 
لا كتتاء10 010لتلى هو الذي حقق أحلام بورجيس”" 5 


لم يبدأ الألمانى (واسمه الكودى لدى ال كى جى بى هو أوتو 0 مع 
رسولء بل مع كيم 1 0 مكل رجل 0 الذى لم يكن أكاديميًا 
من الدرجة الأولى. وَلِدَ فيلبى فى الهندء ومُّى باسم بطل كتاب كيبا: 
عمنامة1 الأشهرء 000 8 0 ابن 0 ساب فى الخدمة العدقية 
الهندية ععتكاع 5 01511 10131 صار مستشاءرًا لابن سعود فى المملكة العربية 
السعوديةء التى «توطن» فيها بعد تحوله إلى الإسلام. ولعل السوفييت رأوا 
إمكان تحؤل آخر. بعد كمبريدج. نزولا > على اقتراح موريس دوبء ذهب 
ى إلى فيينا للعمل من أجل منظمة إغاثة العمال الدولية بدعم شيوعى 
لا ال ا أعتاعس 1 00121 2تتعغطط ماع23 . 


وهناك قابل ليتزى فريدمان 1211601023111 1121 وتزوجهاء وهى أولى زوجاته ال 
ربع. وقدمته فريدمان 08 الألمانى » الذى جتّده وأعطاه الاسم الكودى 
007 5 (الولد افد تحزن 08)5, 


ثم رشح له فيلبى صديقه فى كمبريدج دونالد ماكلين 11361631 1001210: 
واسمه الكودى 11/5151 (اليتيم 0121131). وضمن شبكة التجسس التى كؤونها | 
لألمانى وتنامت بسرعة: صديق ؛ ماكلين أيضاء وهو جيمس كلوجمان (وأسمه 
الكودى 11151): وبسبب اشتهاره بأنه شيوعى لم يكن باستطاعته أكثر من 
0 على الجواسيس الآخرين. وبطريقة ماء خَمَنَ بورجيس أن ماكلين 
كان يعمل لصالح السوفييت؛ ووفقا لأحد التقاريرء كان يجب على الألمانى 


اس لوي 0 سس لا عه سس لي 


تجنيد بورجيس حتى لا يتكلم. مي بورجيس الذى لا يَسْْبَعُ تمه الاسه 
الكودي 1/8118 (فتاة تتذه) ". 


ثم قام بورجيس بتجنيد زميله الرسول بلونت (وسَه والسه كود اه جوال 
فيه هو توني 101717 وكان ن يديس حينئذٍ في ا 


جَِنْدَ 215 بدوره. مايكل ستريت اه الكودى نايجل ب[ 111): وهو 
0 ورسول أيضًا والرئيس المنتخب للاتحاد””2. ثم ر شح بلونت تلميذه 
جون كيرنكروس 0315101055 011172 [, طالب كلية ترينيتى ا من أصل 


**أرنولد الألمانى: يهودى تشيكى تألق فى مسيرته الأكاديمية, تمكنّ الألمانى من ترسيخ 
أقدامه فى لندن دون إثارة شكوء حوله لأنه كان ابن عم مؤسيّس سلسلة سينما أوديون 
امع 00 - المؤلف' 


إسكتلندى, وأسمه الكودى موليير 11011222 (وهو اختيار غريب» لأن 
كيرنكروس نشر مقالات أكاديمية عن الكاتب المسرحى الفرنسى موليير)”'”. 
وثمة مُجِنَدُ آخر - جُيْدَ فى جمعية الرُسّل وفى ال كى قي ا تقريبًا 
- هو ليو لونج الذي شَقله بلونت بوصفه عميلا “ا 5 


وأخيراء أضيف اليسدة واتسن إلى كشف رواتب ال كى جى بى. سبلاحظ 
القارئ المنتبه أنهم أكثر من جواسيس كمبريدج الخمسة. لقد كانوا على الأقل 
5-7 07 

تلخّصت إستراتيجية الألمانى فى وجوب تنصأا جميع أعضاء «حلقة 
الخمسة» من الماركسية. مع ضرورة سعيهم إلى مواقع فى المؤسسات 
الحكومية أو الاقتراب منها. 

السمة الملحوظة فى حالة جواسيس كمبريدج هى سهولة تنصلهم مما كانوا 
يؤمنون به. فى عام 1937 تظاهر فيلبى بأنه فاشى" متعاطف يُعَطى أخبار 
القوميين 15 إفى الحرب الآهلية الإسبانية :ةللا لتك ا كتنهم 5, أولا 

> بوصفه صين ةا د يم ” ثم بعدئذٍ بوصفه مراسلا > لجريدة التايمذة"”. 


ونحن نعرف الآن أنه أزسيل إلى إسبانيا جزءًا من مؤامرة سوفييتية لاغتيال 
فرانكو ”*معطقتاع. أما ماكلين فطلب منه التخيّى عن كتابة أطروحته 
الماركسية [الأكاديمية] كى يتقدم بطلب للحصول على وظيفة فى وزارة 
الخارجية. قُيلَ ماكلين فى الخارجية عام 1935., رغم تقرير يفيد بأنه «لم 
يتخلص تمامًا» من آرائه الشيوعية”””. 

أما كيرنكروس فكان شيوعيًا منذ دراسته فى السوربون عتطةهطده5,: قبل 
التحاقه بكمبريدج. وقد قبلته وزارة الخارجية. هو أيضاء دون اعتراض أو 
تشكيك. فى عام 1934., سافر بورجيس إلى برلين وموسكو. والتقى ب 
أوسيب بياتنيتسكى :2757210115149 0512 رئيس إدارة الاتصال الدولى فى الآ 
ممية الشيوعية 1131501 16123380131 111313011815 أ كنتتتتتتتتمطاهم © 
“ع مع 1. 


ولكن بورجيس.ء بعد تلقيه أوامر من الألمانى, تظاهر بأنه تخلى عن الشيوعية 
واعتنق النزعة المحافظة 1730512 6015, سعيًا للحصول على وظيفة فى 
المكتب المركزى لحزب المحافظين 015266 6121 ع573137اء 0015. وانتهى به 
الأمر إلى عمله مساعدًا شخصيًا لعضو البرلمان الثورى جون مكتمارا الملقب ب 
«جاك» 1136123123128 «لع30 [» تتطه [ الذى شاركه ميوله الجنسية. وبهذه 
الكفاءة ساعد بورجيس على تجنيد توم ويلى ع15711ا 10120., السكرتير الخاص 
لوكيل وزارة الحرب الدائمء السير هربرت كريدي مع 1ع ه11 لزه 


ومنذ أواخر عام 1936. استوظفت هيئة الإذاعة البريطانية [بى بى سى] 
بورجيس منتجًا لبث الأحداث الجارية؛ فكائنت أعظم أعمال بورجيس الفدّة 
إافى هذه الفترة] تمكين عميل ال 2 ون دين السرّى إرئست هنرى 1111656 
1157 من نقل محادثة لصالح”” جبهة الحلفاء الثانية!”59, 


وفى يوم 11 يناير عام 1939. انضم بورجيس إلى القسم دى ([ 5661001 
(اختصارًا ل 1567160011 [«الهدم»]ء أو على نحو أدق 5كاع113 1011157 [«الخدع 
القذرة»] فى خدمة المخابرات السرية 515) ععتكاع 5 ععداع عتلاعغطط! أعدعع 5, و 
المعروف أيضًً بالمكتب السادس 21116 مع أنه كان رسميًا فى إدارة القسم الآ 
جنبى بوزارة الإعلام 115151057 15011811 1050121260115 01 57 كتصت1 
مز 


وأما مايكل ستريت فطلب منه مغادرة كمبريدج والعودة إلى الولايات 
المتحدةء متظاهرًا بالحزن لوفاة صديقه وزميله الرسول جون كورنفورد فى 
الحرب الأهلية الإسبانية. وتم التعاقد معه ليتوثى كتابة خطابات الرئيس 
فرانكلين روزفلت غ51 15005 .لآ طنكلدة21. وحصل على مناصب فى وزارة 
الداخلية 116101 عطا 01 غاع3100مع1 ووزارة الخارجية ©5131 علا 
اعم تنوم إ[بالولايات المتحدة الأمريكية]. 


لماذا فعلوا ذلك؟ الإجابة البسيطة هى أنهم جميعًا رجال مبدإ. أُمْرَعهم صعود 
الفاشية. وخاب أملهم فى سياسة الاسترضاءء ورأوا ستالين بوصفه المُعادل 
المعقول الوحيد لهتلر. ومع ذلك؛ لم يكن لدى أحدهم أية شكوك بشأن يوم 23 
أغسطس عام 1939., عندما أَعْلِنَ ميثاق” ريبنتروب - مولوتوف ممندءططنع - 
231 وم رشق (ويلشمان جرونوى ريس 1665 تإحتدمده مقسطاع الا 
خزيج أوكسفورد الدذق أضافه بورجيس إلى قائمة الألمانى هو فقط الذى 
استنتج الاستنتاج الصحيح). أما بقية جواسيس كمبريدج فكانوا نشطين, ولا 


#7"الجبهة الثانية للحلفاء: فى نوفمبر عام 1943. اجتمع ستالين وتشرشل ورزفلت فى 
طهران لمناقشة الإستراتيجية العسكرية وأوربا ما بعد الحرب. وفى هذا الاجتماع. طائب 


سدالين الجلفاء يفتخ جبهة ثانئة فى أوربا - المترجم. 


6038 
ا 


تفاق ريبنتروف - موتولوف أو الاتفاق الألمانى السوفييتى: معاهدة عدم اعتداء بين 
ألمانيا والاتحاد السوفييتى وَقِعَتْ فى موسكو يوم 3 أغسطس عام 1939: وتقضى ب 
التزام ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتى بالحياد فى حالة تعض أحد الطرفين للهجوم 
من طرف ثالث. تضمنت المعاهدة بروتوكولا > سريًا يُقسيّم شمال أوربا وشرقها إلى متاق 
نفوذ سوفييتية وألمانية تركبًا لإعادة الترتيب السياسى والحدودى لهذه الدول. تقضّت 
المعاهدة يوم 2 يوليو عام 15341 حين أقدمت ألمانيا على غزو الاتحاد السوفييتى 
المترجم. 


سيما فى الفترة التى كان فيها هتلر وستالين فى جانب مفّاء وعلى الجانب الآ 
خر تقف بريطانيا العظمى. 

وبعد عمل فيلبى مراسلا > للتايمز فى فرنسا عام 1940, رَقْضّه مكتب الاتصا 
لات فى بلتشلى بارك 23116 7(علطعغع21 غ3 561001 تاعطم07 0ج ع200.: لكن 
بفضل بورجيس عرضت عليه وظيفة ذ ى :كيم العمليات القذرة بخدمة 
المخابرات السرية 515 ,([آ 60001 5. ع ضم القسم دى إلى إدارة تنفيذ 
العمليات الخاصة”*! 508) عتتتاءعع<ط كامتاهاءم0 1جزع526) الجديدة. 


اسْتْبْعِدَ بورجيس لكن بقى فيلبى بوصفه مُدربًاء ومن موقعه هذا استمر فى 
تزويد موسكو نتقييمات السياهة :فى المملكة المتحدة. 


ثم ثقِلَ في وقت لاحق إلى القسم 7 فى خدمة المخابرات السرية 515. كان 
كلوجمان أيضًا فى إدارة تنفيذ العمليات الخاصة (القسم اليوغسلافى). وأما 
و نولي ففى بلتشلى بارك. وأما بلونت فبعد أن رفضه. ذ ى البداية, 
سلاح المخابرات العسكرية 0 111185622 بسبب ميوله لتب عه قبل 
الخرب؛ تخبتس: طريقه» إلى ١‏ المكفيت” الضامي قلع (الخدمة ١‏ البفزية 
البريطانية ععتاتكاء 5 لالتتتاءء 5 75 بفضل دعم صديقه فيكتور روتشيلد 
املنطء 105 امغع171 - وهو أيضا رسول وكذلك رجل كلية ترينيتى ونظير 
العالم - الذى 0 وعم بلونت الواهن بأنه اهتم بالماركسية من حيث تعلقها 
بتاريخ الفن فقط !*". 

وبمجرد أن سكم وثائق المكتب الخامس 1/115 وكذلكٍ المعلومات السرية عن 
الترتيب الألماذ للمعركة, الذى تلقاه من ليو لونج. بدأ العمل فى المكتب 14 
بوزارة الحربا 6 لامناء» 5 11114 6©:5ع088 تنقلاآ. وفى أواخر ا 0 جتّد 


”*إدارة تنفيذ العمليات الخاصة: تنظيم استخباراتى بريطانى يتبع القوات المسلحة تشكل 
يوم 22 يوليو عام 1940. بدمج ثلاث منظمات سزية قائمة. هدفها الأول التتجسّس و 
التخريب والاستطلاع ذ ى أوربا المحتلة. ثم لاحقًا فى جنوب شرق آسيا المحتلة. ضد قوى 
المحورء ولمساعدة جركات المقاومة المحلية. أخفيّتت تحزكات أفرادها وراء لافتات مدنية 
عديدة - المترجم. 


”*المكتب الخامس 3115: مخابرات حربية بريطانية. وظيفته الأساسية حماية الأمن 
الداخلىء ولكنه قد يضطلع بأدوار خارجية تساعده على إنجاح مهامه الداخلية. وهو بوجه 


'“*المكتب 14: أحد مكاتب المخابرات العسكرية البريطانية بوزارة الحرب أثناء الحرب 
العالمية الثانية. مسؤول عن كل ما يتعلق بألمانيا - المترجم 


بلونت” بورجيس عق خدمة المخابرات السرية 515. رغم اتخاذ قرار بعدم 
جَعلِهِ ضابطا فيه 

حجم إسهام جواسيس كمبريدج فى المجهود الحربى السوفييتى مذهل” 
وقد أَمّسَتْ لندن» فى عام 1 , محل إقامة ال كى جى بى الوثيه فحصل 
على ما يقرب من 9 آلاف وثيقة مُصئفة [سزية]. وبين عامىئ 1941 و1945, 
رَوَدَ بلونت بمفرده مركز موسكو ب 1,771 وثيقة ”. 

وفى يوم 26 مايوء قبل أحد عشر يومًا من غزو الحلفاء لنورماندى 
211037 , زود بلونت السوفييت بخطة الخداع الكاملة الموضوعة بوصفها 
جزءً!ا من ال أوفرلورداك*! ©) 233-01581082 ). (وعلى ما يبدو) د 
المراجعات الشهرية لعمليات المخابرات البريطانية ضد دول المحور التى 
كانت تذهب إلي تشرشل””. فيلبى (وقد صار أسمه الكودي ستائلى 
لاآلله 1 5) تقل أيضًا إلى مُشقليه «المكاتبات الأصلية» التى تضم كل عملاء 
خدمة المخابرات السرية 515, وترضي - 596 ا ليل 0 أن لتق 
كانت تُخَطِّط سدًا لسلام منفصل مع الألما 

وقد أخبر بورجيس الروس بتفاصيل اك روزفلت وتشرشل فى كازابلا 
نكا [الدار البيضاع] فى يناير عام 1943.: بما فيها قرارهما بتأجيل غزو فرنسا 
حتى عام 1944. كما تقل معلومات استخباراتية عن خطط الحلفاء تجاه 
بولندا بعد الحرب. ذ ى الأشهر الستة الأولى من عام 1945., قدّمَ بورجيس ما لا 
يقل عن 289 وثيقة «سزية للغاية» من وزارة الخارجية"2. 

ثم عيْنَ بورجيسء بعد نهاية الحرب والانتخابات العامة البريطانية. مساعدًا 
شخصيًا للسياسى الشاب من حزب العمل هيكتور مكنيل 1[ع[111 1م10عع11 
وزير الدولة فى دنار الخارجية؛. وهو منصب أتاح له الوصول إلى مادة على 
اقل مستوىء ولا سيما الأوراق السياسية المُعَدّة لمؤتمر موسكو الذى يضم 
دول التحالف الأربعة. وقد سكم كل هذا إلى مُشَقّْليه السوفييت. وهكذا كان 
جواسيس كمبريدج ناجحين طول الوقتء إلى درجة - وهنا المفارقة الصارخة 
ستالينية معتادة أن عملية كمبريدج بأكملها ما هى إلا خدعة بارعة [من 
البريطانيين اننيد 


لماذا كان من اليسير على السوفييت اختراق الاستخبارات البريطانية؟ الا 
جابة البسيطة هى وجود نقص مزمن فى مكافحة التجسّس. وكما يعرف 


"أو فرلورد: الاسم الكودى لغزو شمال غرب أوربا َّ ى الحرب العالمية الثانية من قبل 
قوات الحلفاءء أما ال «دي - داي» فهو يوم الهبوط المتر جم 


خبراء التجسّس السوفييتى جيداء لم تكن عمليات التحقق الدقيق قبل 
الحرب فى بريطانيا للقبول فى الخدمة المدنية كافية للكشف عن الأشخاص 
الذين تظاهروا بالابتعاد عن الشيوعيةء كما فعلت حلقة الخمسة 117 01 115ل]. 
كان يوجد قسم مكافحة تجسسء هو القسم قى بخدمة الاستخبارات السزية 
60801117 5 515:5, لكن عندما ضغط فيكتور روتشيلد لإلحاق أنتونى بلونت به 
.كانت النتيجة سيئة فى ظل عدم وجود مكافحة تجسسب ةة. مدير المكتب 
الخامس 8115 السير فيرنون كيل ل1اعكآ 613201 5 الهرمُ قال فى أواخر عام 
9 إن النشاط السوفييتى فى المملكة المتحدة «غير موجود. من حيث 
التآامر والاختراق الاستخباراتى والسياسى على السواء» 57. 

أما روجر هولس ذنذلآ110 :2086 - الذى شغل لاحقًا منصب المدير العام للمكتب 
الخامس (1956 - 1965) - فقد انتقد فشل خدمة المخابرات السؤية فى 
مراقبة التهديد السوفييتى والشيوعىء لسبب وجيه: فى عام 4., نجح 
فيلبى (على نحو لا يُصَدّق) فى أن يكون مديرًا لة ا هو لآ امتاعه 5 
مُخصّص لمكافحة التجسس السوفييتى والشيوعى ". لكن هولس تَعَامَى 
عن خطايا خدمته من إغفال وعمولة إلى درجة الاشتباه طول الوقت فى 
كانه هو نفسه «الرجل الخامس» :1/1312 211117 (كما كان روتشيلد). 


وحتى فى ديسمبر عام 1946. كان ال إيه فور 4ك - القسم المكثف بمراقبة 
الموظفين الديبلوماسيين السوفييت - يضم خمسة عشر فردًا فقط. وبدون 
سنهارة !"© .وكما ذكن فيلبى ثفنيه لاحقاء ما كان يحميه :هو وزفاقه الخوتة [العه 
لاء] جعذة عقلى حقيقى أضرتعلى” اعققاد مفاذه أن أعضاف محتر مين فى 
المؤسسة لا يمكنهم اقتراف مثل هذه الأفعال»*“. وبهذا المعنى, اخثرقت 
الشبكة الأوسع: شبكة تخبة المدارس وأوكسفورد وكمبريدجء شبكة «الولد 
القديم» 52037 010. 

ابتداءً من عام 1945, بدأت الأدلة تتجمّع. مؤذية - فى النهاية - إلى كشف 
جواسيس كمبريدج. انشقاق إيجور جوزينكو*" معلحاع تاه :امع1. موظف 
التشفير الخاص بالمخابرات العسكرية السوفييتية. فى أوتاوا 0:68 
سبتمبر عام 1945, هو الذى افتتح عملية الكشف. فقال إن السوفييت 
اخترقوا مؤسسات كندية عديدة. بل حصلوا على عيّنات من اليورانيوم 


؟إيجور جوزينكو: (1919 - 1982). موظف تشفير بالسفارة السوفييتية فى كنداء ومقرها 
العاصمة أوتاواء انشق يوم 5 سبتمبر عام 1945 ومعه 109 وثيقة خاصة بأنشطة التجسٌُس 
السوفييتى فى الغرب؛ الأآمر الذى اضطر رئيس الوزراء الكندى حيئنئذ إلى استدعاء لجنةٌ 
مَلكيّة للتحقيق فى التجسٌى فى كندا - المترجم. 


المستخدم فى القنابل الذرية الأمريكية. بفضل آلان نون ماى !2 نصتالة سهائ 
317 الفيزيائى الذى كان معاصرًا لماكلين فى قاعة ترينيتى 1131 نادت" 
[قاعة لقاء الطلبة في كلية ترينيتي أن 

وفى 0 مكافحة التجدئس السو قبين والشيوعى لآ 601 5 5 515, كان 
فيلبى فى موقع يسمح له بتخفيض صلاحيات الملقاط 7عط52902 جين 
آرشرا”*" «“عطعتة عمد [ بعد نقلها من المكتب الخامس 21155 [إلى المكتب 
5 6م. وعندما حاول عميل سرّى سوفييتى آخرء هو كونستانتين 
فولكوف 1701076 102531012 ضابط ال كى جى بى فى إسطنبول الا 
نشقاق. بقصد واضح منه لكشّف بورجيس وماكلين - ند خَلَ فيلبى ومن 
عملية توقيفٍ و وترحيله إلى موسكو. وألمح فيلبى لماى بأنه منزعج 
من تقصيرها*” 


وبعَفلة م عن هذا التخريب المُمّنهج. رَقى جهادٌ خدمة المخابرات 
السرية 5 فيلبى مرة ة أخرى, ليصبح - هذه المرة - مُّمَثلَ الوكالة فى العاصمة 
3 فى العالم: واشنطن. بل الأغرب تعيين” ماكلين مديرًا للمكتب ٠‏ الأمز يكن 
وى نار الخارجية البريطانية. وجاءت ترقية ماكلين بعد تعضه لانهيار 
عصبى كامل أثناء عمله مستشارًا ومديرًا لقسم المحفوظات فى السفارة 
البريطانية بالقاهرة. حين قام هو ونديمه فى السكر فيليب توينبى متلتطاط 
ع10776, بتحطيم محتويات شقة فتاتين تعملان فى السفارة الأمريكية 
وتمزئى ماذيستهها الداخليا ‏ رتااقى لقية هد رول احدافى لبد سكلت فى | 
سلوك ماكلينء متزايد الشذوذء. كان نتيجة ضغط حاب بعد محاولتين غير 
-00 لقطع ارتباطاته بموسكو. 00 ينتبه احفعتدها وَصف نفسه - وهو 

ى حالة منكر شديد - بأنه «النسخة الإنجليزية من ألجير هبس ا6ة" عروعام 
0 


““*آلان نون ماى: (1911 - 22003). فيزيائى بريطانىء زَوَدَ الاتحاد السوفييتى أثناء الحرب 
العالمية الثانية بأسرار البحوث الذرية البريطانية والأمريكية - المترجم. 

ير آرشر: (1898 - 1982). عرقت أولا > باسم جين سيسمورء ثم جين آرشر بعد 
زواجها عام 1939. أول ضابطة فى خدمة المخابرات السرية البريطانية عام 1929. 
مسؤولة عن التحقيقات فى كل ما يتعلق بالاستخبارات السوفييتية. وحين انضمت إلى 
يتعرض للانكشاف - المترجم. 


“"ألجير هيس: (1904 - 1996). مُحاضر ومؤئف أمريكىء تدرّج فى مناصب أمنية 


وحكومية ودولية مهمة. انهم بالتجسّس لصالح الاتحاد السوفييتى عام 1948. وتمت 
إدانته - المترجم 


الشتامة الشيوعية الأشهر على خَدّ وزارة الخارجية الأمريكية ". 


وأما بورجيس فيظل الحالة الأكثر إثارة للحيرة. فحتى لو لم يكن جاسوسًا 
سوفييتيًاء فإن معاقرته للخمر وتعاطيه المخدرات واضطرابه - ناهيك عن 
سلوكه الجنسى الجانح الشادّ- تستوجب إطلاق النار عليه. ولكنه بدلا ” من 
ذلك. ظل يحظى بوظائف جديدة: قسم بحوث الإعلام بوزارة الخارجية 
11610 اعندوء 15 1110131131011 000 1011 عام 1947. وقسم 
الشرق الأقصى 111 ١ع‏ 835 121 ثم ى أغسطس عام 1950 سفارة 
واشنطن 51053557 1/79351111851011 بوصفه 0 ثانيًا. 00 هذا الوقت 
تقريبًاء حافظ صدية” بورجيسء جاى ليدل 1100611 616 نائب المدير العام 
للمكتب الخامس 3115, بكل ثقة على أنه «لم يكن من الأشخاص الذين 
يَتعمّدون تمرير معلومات سزية إلى أطراف غير مصرّح لهم بالحصول عليها». 
بل يمكن القول بأن الخمسة كانوا فى أوج أهميتهم للسوفييت عند اندلاء 
الحرب الكورية 1181 1018312. كان بورجيس يقيم مع فيلبى فى واشنطن, 
ويعمل بمثابة ساع لفاليرى ماكاييف 113183657 7731611 فى نيويورك. وأما 
كيرنكروس فين موقعه فى أقسام الدفاعء فى وزارة الغالية ععطع 161 
7آلنا11835' ع2 01 151025ك1ط, رَوَدَ موسكو - فى هذه الأثناء - بتفاصيل عن 
برنامج القنبلة الذرية البريطانية690. 

ووصل التبَجح بفيلبى أن اقترح على ليدل أنه يستطيع الجَمع بين تمثيل 
خدمة المخابرات السرية 515 و55 (المكتب الخامس 0115) فى واشنطن”” 
ذكان .هذا هده شكلح- * هون أشكال. حيله الدفاغية. فهو يعرف أن الشبكة 
تتعرّض: لضغوط قوية بالتدريج. فبالاضافة إلى حصول الأمريكان على 
معلوماف استحبازاتية :جديدة من الخنشتقين» كانو | يحصلون على :معلومات 
وفيرة من اعتراض رسائل الاستخبارات السوفييتية وفك شفرتها ببرنامجهم 
فينونا هماع" *؟. وحين تحقق فيلبى من أن ماكلين هو الجاسوس الذى تم 
كشفه وتسميته ب هومر :2101/1151 أثناء الاعتراض وفك الشفرةء أبلغه فيلبى 
بوسّاطة بورجيس» ايد إلى لندن بعد نوبة أخرى من السلوك الفاح 
بورجيس أبلغ بلونت أرحزت| 598 

وفى منتصف ليل الجمعة. 25 مايو عام 1951. وَققّ عملية إخلاء دبّرها 
باحترافية يورى مودن 110013 تتتالاء الضابط المسؤول عنهما فى لندنء تمكن 


*فينونا: برنامج لمكافحة التجسّس وفك شفرة الرسائل السوفييتية. أطلقته خدمة 
مخابرات الإشارة التابعة لجيش الولايات المتحدة من يوم 1 فبراير عام 1943. واستمر 
حتى يوم 1 أكتوبر عام 1980. وبعد انتهاء عمله عام 1980 ظل المشروع سدًا حتى عام 
05ظ1 - المترجم. 


ماكلين وبورجيس من الهرب من منزل ماكلين فى تاتسفيلد 13151610 إلى 
سوثامبتن 5011011312]01, حيث أبحرا على متن قارب المتعة فاليز »© 12125 
إلى سانت مالو غضنة11310-5 - وهى خدمة لم تكن تتطلب جوازات سفر - ثم 
انطلقا بالقطار من رين 5672265 إلى باريس 23135 إلى بيرن 1216ع85, وهناك 
رودتهما السفارة الروسية بجوازات سفر مزيّفة. ومن زيوريخ 211221 استقل: 
الرجلان الطائرة المتجهة إلى ستوكهولم «تامطءاء510 عبر براغ عناعهط 
ولكنهما فى العاصمة التشيكية [براغ] استقلا الطائرة المتجهة إلى موسكو. لقد 
طار اثنان من الطيور الخمسة, بسبب افتقار قسم مكافحة التجسسس بالمكتب 
الخامس 8115 إلى الموارد التى تمكنه من مواصلة المراقبة فى أجازة نهاية ال 
وأما فيلبى فقد وَضَّعه المكتب؛ الخامس 3815 (ناهيك عن ال إف ب [ اقدةا 
281 وال سى آى إيه”*" 4آ0) تحت أنظاره. اسنثذنعى من واشنطن (بإلحاح 
أمريكى) وأحيل إلى التقاعد رسميًا. وأجْرِيَت معه مقابلة واسنكجوبه ولكنه 
استمر فى العمل بتشجيع من المدافعين عنه فى خدمة المخابرات السرية 
5. وفى عام 5 وعلق أساس الاستخبارات الأمريكية: اهم بأنه الرجل 
الثالث :1/1311 11110 فى جريدة صانداى نيوز 21185 511110377 0 وفى 
مجلس العموم 0017120115 01 5101156. ولكنه تلقى حماية من حكومة أنتونى 
إيدن 5061 0137اتتثء وكذلك من انيكولاس إليوت 51110 135مطعتلة داخل 
المكتب السادس 1116 ومن جيمس أنجلتن 11816]012ى 310265 [ فى ال سى 1 


ف بى آىء أو مكتب التحقيقات الفيدرالى: وكالة حكومية تابعة لوزارة العدل الأمريكية 
مهمتها الاستخبارات الداخلية وتطبيق القانون فى الدولة: ولها سلطة قضائية على أكثر 
من 200 جريمة فيدرالية. تأسّست الوكالة عام 1908 تحت اسم «مكتب التحقيقات» ثم 


**سى آى إيهء أو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: تأسّست عام 1947. وهى الوكالة 
المستقلة الوحيدة الت ى تقدّم تقاريرها إلى مدير الاستخبارات القومية. 


وظيفثها جمع 50 عن الحكومات الأجنبية والشركات والأفراد. ثم تحليلها فى ضوء 
معلومات أخرى واردة من محالت استخبارات أخرى داخل الولايات المتحدة. وبطلب من 
رئيس الولايات المتحدة. تنقّد الوكالة أو كشترف على أنشطة سزية وبعض العمليات 
سكت كيه كته مدلذ > مطارمة نفوذ سياسى أجنبى من خلال أقسامها التكتيكية مثل 
»شعبة الأنشطة الخاصة». وحاليّاء تقوم الوكالة بأدوار هجومية متزايدة. بما فيها عمليات 
سؤية نيه مسكرية: ثم تحؤل مؤخرا أحذ أكبر أقسام الوكالة (فركر العفليات المعلومانية ( 

من التركيز على مكافحة الارهات إلن العمليات الالكتروتية الهجومية: وهذا التحول له 


إيه خا). 
وبكل وقاحة وتبجح, عقد فيلبى مؤتمرًا صحفيًا فى غرفة معيشة أمه قائلا > 
00 «آخر مرة تحدثت فيها إلى شيوعى» ؛ وأنا أعرف أنه شيوقى .كانت 
ى عام 224 2 . وما لا يُصَدَة أن معظم زملائه السابقين يعتقدون ذلك 
رغم ورود أدلة تفصيلية جديدة من برنامج ينون تفيد بأنه العميل 
السوفييتى واسمه الكودى ستانلى 17آ514811. فضلا > عن شهادة أدلى بها 
العتشق. عن. ال :كىن جى بن أناتولى جوليتسين :01015702 011]دحنكث وفلورا 
سولومن 50161 8 التى حاول فيلبى تجنيدها لصالح الجانب 
السوفييتى قبل الحرب. وحتى زوجة فيلبى الثانية. إيلين 672عالثء صارت 
تشتبه فيه. (ووفقًا لأحد أصدقائهماء قالت :له على العشاء ذات ليلة: «أعرف 
أنك الرجل الثالث!»). القسوة التى مارسها عليها بشكل ممَنْهَّجء بالإضافة إلى 
إدمانها الكحول, أذيًَا بها إلى الت ف ي ديسمبر عام 0 
ومع كل هذاء سمح له بالانتقال إلى بيروت. حيث عمل صحفيًا ومَصدرًا غير 
رسمى للمكتب السادس 3116. وبكل تبجح., اغتنم أول فرصة لاستئناف الع 
لصالح السوفييت. وعندما كشّف المكتبُ السادس 1116 فيلبى استنادًا إلى 
معلومات جديدة تم الحصول عليها فى عام 1961 - 21962 «اعترف» لإليوت. 
مُدّعيا أنه قطع الاتصال مع الروس فى عام 1946. ثم أتيح له الهرب إلى 
موسكو في يناير عام 1963 10 
لعل أعظة الألغاز بشأن جواسيس كمبريدج - بل الأعظم من استمرارهم وقنًا 
طويلا :> دون انكشاف - قِنْة أوهامهم عن النظام الذى يخدمونه. فى موسكو. 
واصل بورجيس سلوكه المعتاد الشئزب وتعاطى المخدرات وإحداث الفوضى 
صارخًا من أن لآخر «أكره روسيا» أمام الميكروفونات المزروعة فى شقته. 
ورأيه عن موسكو أنها «مثل جلاسكو فى ليلة سَبْسٍ أيام العصر 
الفيكتوري» 0 
كتبَ فيلبى مذكرات مؤيّدة للسوفييت تحت إشراف ال كى جى بى ىء ودخل 
فى علاقة اسه مع مليندا ماكلين 113616311 21112102 وحاول الانتحاد فى 


ا 0 :,؛ وتزوج زوجته الرابعةء. امرأة روسية. . وحين تسلم وسام 0 
للتحاع.[ 01 0101, شبّهه بوسام الفروسية: «أحد أفضل الأوسمة» ". 


لكن ما أثار غضبه هو أنه لم يكن أكثر من مجرد «عميل» وال لزي دن حجن 
ببى. مات بورجيس فى أغسطس عام 1963 بفشل كبدى. ماكلين أيضًا أدمن 
الشرابَ حتى الموت. وأما كبد فيلبي فاستمر بطريقة ما حتى عام 1988. 

الآخرون انحدروا إلى خيار الهروب. إلى جنة العْدّال. قال بلونت 9 مُودِن بعد 
هروب بورجيس وماكلين: «أعرف تمامًا كيف يعيش رجالكء وأؤكد لك أنه من 


الصعب بالنسبة لىء بل مما لا يْطّاةء تقريبًاء أن أعيش هذه المعيشة»””". 

وبعد اعتراف مايكل ستريت بأن بلونت جتده حين كان طالبًا فى كلية 
ترينيتىء: اعترف بلونت للمكتب الخامس 1/115 فى عام 1964؛ رغم أنه لم يكن 
مكشوقًا صراحة حتى نوفمبر عام 1979. 

(فى مذكراته. التى لم تنشَرْ حتى عام 2009, قال بلونت إنه ندم - كما لم يندم 
من قبل - على عمله لصالح المخابرات السوفييتية: واصمًا إياه بأنه «أكبر 
غلطة فى حياتى»). وأخيراء كيرنتكروس كشفئه وثائق تحت يده وَرَّدَ فيها أن 
0 1 الاكقمال من شق بو رود ولكن الأدلة ضده لم تكن تكفى 2 
عتقاله, فاحيل إلى التقاعد, بطريقة متكدّمة2. وسّمح له بالبحث عن عمل 
أكاديمى ى الولايات المتحدة. ثم اعترف فى عام 1964 للمكتب الخامس 
1/15 أنه تجسس لصالح السوفييت. ولكنه رفض العودة إلى المملكة المتحدة, 
متقبلا > وظيفة فى منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة 
فى روما. وفى ا 0.؛: حصل على حصانة من الملاحقة القضائية. ولكنه 
حتى عام 1982 لم يؤكد أنه «الرجل الخامس» 1/1311 1لا1ط. ولم يُعْلْنْ عن ذلك 
خدى عام 0 , بعد سنوات من التكهّنات الجامحة التى اتهمت خطأ ما لا 
يقل عن عشرة أخرين من خريجى كمبريدج باتصالات اسار انيت يتن فيهة 
هولس وروتشيلد”" 

هكذاء لم يُحاكم أو يدان أ من جواسيس كمبريدج. ناهيك عن أن يُسْجَنَ 
أحذهم؛ على عكس ما حَدَث لجورج بليك 81318 660186. الجاسوس 
السوفييتى الذى لم تكن له أى اتصالات بالمؤسسة الحكومية:. والذى صَدَرَ 
عليه حُكم باثنين وأربعين عاما لما اقترفه من جرائم. 


40 
مقابلة قصيرة 


كانت عبارة «اتصل فقط» - بدلا > من عبارة «انشّق" فقط» - شعارَ الرُسّل فى 
يوم من الأيام. أما داخل الاتحاد السوفييتى زمن ستالين, الذى خَدَمَه بإخلا 
ص جواسيس' كمبريدج:ء فقد كان أقل تواصل [أو اتصالا مُمِيتاء أو يقترب من 
كونه مُهِيئًا. فى ليلة من ليالى شهر نوفمبر فى مدينة ليننجراد 180عستدعآ. 
بعد أشهر من نهاية الحربء قابل فيلسوف من جامعة أكسفورد هو إشغياء د 
رلي"”' طنتاء8 طهنح 15 الشاعرة الروسية آنا أخمانوفاا'”؟! 210573 تلق حتتلت. 


"”'إشعياء برلين: (1909 - 1997). منظر اجتماعى سياسى روسى بريطانىء. وفيلسوف 
ومؤرّخ أفكار وباحث ليبرالى» وأستاذ النظرية السياسية والاجتماعية فى جامعة 
أكسفورد. عمل خلال الحرب فى الخدمة الديبلوماسية البريطانية. ونال جائزة القدس عام 
9 لكتاباته عن الحرية الفردية - المترجم. 


'”*آنا أخماتوفا: (1889 - 1966). اسم مستعار ل آنا أندرييفنا جورينكوء من أبرز شاعرات 


روسياء ومن أشهر المؤثرين ذى الشعر الروسى. تجمّت أعمالها إلى العديد من اللغات - 
المترجم. 





ن اللقاء؛ لكليهماء لقاءً لا يُنْسَّى: نوعًا من التواصل الفكرى والروحى العفيف. 
0 من المحتوى السياسى. ولكن المقابلة دَمّرتَ حياة أخماتوفا تقريبًا. من 
الصعب العثور على مثال للتوتاليتارية [الشمولية]. النظام الهَرّمى المطلق, 
أوضح من هذا. مثقفا. ن لم يستطيعا مناقشة الأدب فى شقة خاصة دون أن 
يهتم ستالين نفسه اهتماما شخصيًا وخبيئًا بالحدث فيستخدمه بوصفه دليلا 

“على تبرير المزيد من ممارسته الاضطهاد. 
عاشت أخماتوفا لفترة طويلة تطاردها سحابة الشك. عرقت آنا أندرييفنا 
جورينكو [آنا أخماتوفا] مكلاع601 5778عع5101 قحتحتى بوصفها شاعرة مشهورة 
قبل الثورة. وأغدم زوجها الأول الكاتب القومى الرومانسى نيكولاى 
جوميليف!*”*! تاعانحصتا6 :251101337 لنشاطه المُعادى للسوفييت عام "1921. 


*”*نيكولاى جوميليف: (1886 - 1921). شاعر وناقد أدبى وضابط عسكرى روسىء أعدمته 
الشيكا عام 1- المترجم. 


أظلمت الستحابة بعد تلقّى ديوانها الشعرى الرابع 1/1011 0تنحطاه10 متلق 
حين أشار أحد النقاد 16 صورة بطلتها «المزدوجة» أو «المتناقضة»: «نصف 
«عاهرة» يُلْهِبْها التتغفُ ونصف «راهبة» تتضرع إلى اللّه لتيل غفرانه». وكتبَ 
ناقث آخر قائلا. 2 إن كل روسيا انقسمت بين أتباع ماياكوفسكى 2" 
الس وأتباع أخماتوفاء وهو ما يعنى ضمتئاء وعلى نحو فيه إدانة» أن 
أخماتوفا مُحافِظة فى مقابل تورية فلاديمير ماياكوفسكى””. انقطعت 
أعمالها عن النشر بعد ا 5. .ثم بعد عشر سنوات. قيض على ابنها ليف 
جوم 9521 7 تنا ”ع1 وزوجها الثالث نيكولاى رونب ل35ةا اال الا 
للنطتاط. وبناءً على نصيحة صديقء هو الكاتب بوريس باسترناك!”؟ كتام8 
ك[235161373, كتبّت التماسًا يائسًا ومباشرًا إلى ستالينء تتوسّل إليه كى يُطْلِق 
سراح «الشخصين الوحيدين القريبين لي» 

وبأعجوبةء وافق ستالين على تلبية استرحامهاء فأشتّرَ على رسالتها يأمر بإطلا 
ق سراح الرجايب 7 , ثم اعثقل جوميليف ثانية فى مارس عام 1938 وحكم 
عليه بعشر سنوات فى معسكر العمل فى القطب الشمالى فى نوريلسك 
2101151 مستعمرة فى أقصى شمال العالم [أقصى شمال سيبيريا]””". ورغم 
أن أخماتوفا قد رد إليها اعتبارها لفترة وجيزة عام 1939. فقد فوجئت برد 


“*ماياكوفسكى: (1893 - 1930). كاتب وشاعر روسىء والده من أصول تترية وأمه من 
أصول أوكرانية. تعذف فى موسكو على الفكر الماركسى وشارك فى نشاطات حزب العمل ا 
لاشتراكى الديمقراطى الروسى. . من أشهر قصائده «غيمة فى سروال». انتحر “يوم 14 
أبريل عام 1930 بعد فشله فى حياته العاطفية وعدم تحقيق الثورة لطموحاته وأحلامه - 
المترجم. 


“ليف جوميليف: (1912 - 1992). مؤزدخ سوفييتى وإثنولوجى وأنثروبولوجىء. أحد 
المؤخين الروس الأكثر تأثيوًا ذُ ى القرن العشرين. عدم والدّه وهو فى سن الاير 
اعتقلته المفوضية الشعبية للشؤوه الداخلية عام 1935, ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى و 

عليه بالسجن لمدة خمس سنوات عام 8. بعد خروجه من السجن انضم إلى 00 لا 
حمر وشارك فى معركة برلين. أعيد اعتقاله مرة أخرى عام 1949 وحكم عليه بعشر سنوات 
فى معسكرات الاعتقال - المترجم. 


"*نيكولاى بونين: (1888 - 1953). باحث وكاتب فنى روسىء قام بتحرير العديد من المج 
“بوريس باسترناك: (1890 - 1960). كاتب وشاعر روسىء اشتهر فى الغرب بروايته 
المؤثّرة عن الاتحاد السوفييتى «الدكتور زيفاجو». مُيِحَ على إثرها جائزة نوبل للآداب عام 
8ه ولكنه رفضها. خُونت روايثه إلى فيلم سينمائى عام 1965 من إخراج ديفيد لين 
وبطولة عمر الشريف وجولي كريستي احضد الغيلة مين بجو الل أوفتكار - المترجم. 


فعل عنيف خاطفي على تشرؤ لمختارات من قصائدها (بعنوان «من سنة 
كتب» 512280015 212010 عام 1940): 

أمر مدير الحزب فى ليننجراد أندريه جدانوف””03712017ط7 أعتلحتفقء بمصادرة 
الكتابء مُتّْهمًا «قصائد أخماتوفا بالانغماس في الفسق والرذيلة»””". 

كتبّت الشاعرة معظم قصائد هذه المجموعة. خلال الفترة بين عامىئ 1935 و 
0؛ عن الإرهاب 201اع1 و«قدّاس الموتى» 72عندوع5, رَوَتْ فيها يلوعة 
وأسى آلا وعذاب الملايين الذين فقدوا أَحِبّاء هم بسبب طفيان ستالين 


واستبداده عديم الرحمة”” . 


ليس 'غزيها أن فشا كلاقة وكذانة 'قوية بين أعفاتوقا و الفبلسوف الاتجليره 
الشاب اللامع. وَلِدَ برلين فى ريجا 15183 [عاصمة لاتفيا إحدى دول بحر 
البلطيق] لعائلة بهودية ثرية عام 1909, وبوصفه طفلا > نابهًا قبل الأوان 
شَاهَدَ الثورة الروسية 167011101 1811551911 ولكن آل برلين اختاروا مغادرة | 
لاتحاد السوفييتى عام 1920. وبعد عام استقروا فى لندن. ثم تلقى برلين 
تعليمه فى كليتئىْ سانت بول 23111 51 وكوربوس كريستى 0111511 00172115 
بجامعة أكسفورد. ورغم انغماسه فى الفلسفة بوصفه أكاديميًا شابًاء لم يفقد 
اتصاله بجذوره الروسية. فقادته مهاراته اللغوية إلى وظيفة مؤقتة هى 
سكرتير أول السفارة البريطانية فى موسكو صيف عام 1945. وفى زيارة د 
رلين إلى ليننجراد.ء بصحبة بريندا تريب م1130 816203 مديرة المجلس 
الثقافى البريطانى 211نا20 8130051 تعرّف إلى أخماتوفا فى متجر لبيع الكتب 
المستعملة يمتلكه جينادى راكلين *'/تنلعلة8 037 3تتحاء6. 


ثم دعنئه أخماتوفا يوم 14 نوفمبر عام 1945 إلى شقتها فى فونكنى دوم 
:201323: قصر آل شرميتيف 51618170261675 الرائع فيما مضىء على 
قناة فونتانكا ©كلتة؛د20. انتهى هذا اللقاء الأول بسرعة نوعًا ماء وبشكل 
مضحك. ثم قام برلين بزيارة ليلية ثانية لأخماتوفا قبل عودته إلى موسكو فى 
العشرين من نوفمبر. كانت الزيارة بعد منتصف الليلء وكانا بمفردهماء فأخذا 
بأطراف الحديث. أخبرها عن أصدقائها المُتترّدين فى الأرض الذين قروا 
كعائلته منذ الثورة: 


””أندريه جدانوف: (1896 - 1948). سياسى ومفكر ومُنظر ثقافى بارزء من أشهر مفكرى 
الحزب الشيوعى فى الحقبة الستالينية. طرح مبدأه المشهورء. مبدأ جدانوفء الذى ينص 
على تسخير كل الإمكانات الفنية والإبداعية لمواجهة الثقافة البرجوازية. اعثيّت أفكاره 
تيارًا عرف باسم «الجدانوفية». زال أثره بعد وفاة ستالين. وثوقّى عام 1948 فيما يُعْرَفْ 
ب«مؤامرة الأطباء اليهود» الذين تعمّدوا إهمال صحة فقياديى الحزب الشيوعى - المترجم. 
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الملحن آرتور لوريه كتتتاآ تتتطتطض الشاعر جورجى أداموفيتش 060007 
طع03201ش. فنان الفسَيْفساء بوريس أنريب وععتتاتثظ 80135 سيدة المجتمع 
البارزة سالومى أندروثيكوفا 78 31026 5. أما هى فحكت له عن 
طفولتها فى البحر الأسود 563 813612 وزيجاتهاء. وحيّها للشاغر أوشيتب 
ماندلستام””" 22ة] 1/3505 مذة0 (الذى مات فى الجولاج عام 1938 ثم 
ألقت بصوتها بعض المقاطع من قصيدة بايرون 100 الطويلة «دون 0 » 
لقنا [ ه20 (بإنجليزية [مكسترة]ء أتبَعثها بمختارات من قصائدهاء بما في 
قصيدة لم تنته منها بعنوان «قصيدة بلا بطل» 1610 3 1110116 ماع20 و 
«قدّاس الموتى» 21180111611 لاضن قرأتهما من مخطوطة. 

استمرت مناقشاتهما الأدبية - عن تشيخوف 161007© وتولستوى 10151037 
ودوستوفسكى 12051061519 وكافكا 1623188 وبوشكين 011هلط15ا2 وألكسندر 
بلوك 8101 4816:2210 ومارينا سفيتيفا 151713613 2131323 وباسترناك 
6131816 25 2 وحشد من الشعراء الآخرين الأقل منزلة - استمرت حتى وقت 
متأخر من صباح اليوم التالي» وتركت في كليهما أثرًا لا يُمْحَى. 

تجاذبا أطراف الحديث فى الموسيقى أيضًا. ولا شىء يمكنه إيضاح مدى 
تدمير نظام الحكم السوفييتى للشبكات الأدبية والفنية فى أوربا قبل 
عشرينيات القرن العشرين أفضل من أن أخماتونا - شأنها شأن باسترناك الذى 
قابله برلين أيضًا - لم تكن تعرف أ" شىء تقريًا عن أحدث أعمال الككاب و 
الفنانين الذين عرفتهم من قبلء ناهيك عن أعمال الفنانين والأدباء الجذد. أن 
تكون شاعرًا فى روسيا زمن ستالين معناه أن تكون شبكة معزولة [مفردة]. 
لقد اندهش بزليق من أن أخماتوفا لا تزال متواجدة فقد كتب لاحقا يقول: 
«كا ن الأمر كما لو كنت دُعيت فجأة لمقابلة الآنسة كريستينا روزيتى 09 و وزرير 
10 1 كقتط 0 . 

كان “رؤلين ذاتوها الأحي ‏ القاتنفقط معن الخوه: الفالفية: الأولى: الف أنها 
غادرت روسيا قبل صعود ستالين لانضمت إلى [مجموعة] بلومزبرى 
"تتناط810015. وكما اعَتَرَفْتْ أخماتوفا لبرلين. كانت «عزضة للوقوع فى 
الحب بسهولة». لقد شاركت بلومزبرى اهتمامًا مفرطًا ب«شخصيات الآخرين 


وأفعالهم... 
“*أوسيب ماندلستام: (1891 - 1938). كاتب وشاعر روسىء اعتقلته حكومة ستالين أثناء 
التطهير الكبير فى ثلاثينيات القرن العشرين - المترجم. 


"*كريستينا روسيتى: (1830 - 1894). شاعرة إنجليزية كتبت مجموعة متنوعة من 
القصائد الرومانسية والعاطفية - المترجم. 


الأمر الذى ضاعف من بصيرتها الحادة بالمركز الأخلاقى لكل من الشخصيات و 
المواقف. .. بالإضافة إلى عنادٍ دوجماطيقى فى تغْت الدوافع والنوايا». كانت 
حياثها وها فيما يتأملها برلتره «إدانة 0 للواقع الروسى». لكنها «لم 
تكن لترحل: كانت مستعدة للموت فى بلدهاء ولا ثبالى بالأهوال المدّخرة؛ 
فهى لن تتخلى عن بلدها أَبِدَ!», رع د «ليننجراد لم تكن بعد الحرب سوى 
مقبرة ضخمة:. مدفن لأصدقائها؛ بدت ليننجراد كالغابة المحترقة. أشجازها 
القليلة المُتفحّمة جعلت الخراب أكثر خرابًا». 


التقيا مرة أخرى [أخماتوفا وبرلين] لقاءَ قصيرًا يوم 5 يناير عام 1946, قبل 
رحيل برلين عن روسيا. ولم يندهش حين أعطته مخطوطا فى حجم عملها 
السابقء «القصيدة التى شكلت فيما بعد ثانية قصائدها فى المجموعة الف 
حملت عنوان «سينك» 0120106... و[التى] كانت فى صورتها الآولىء إلهامًا 
مباشرًا من لقائنا السابق». لم يكن اللقاءٌ أقل تأثيرًا بالنسبة له. فقد كتكب لاحقا 
يقول إنه «أثرَ فى" بشكل عميق وغيّرَ نظرتى للأمور تغييرًا كبيرً». لقد اعتقد 
أن جلال رَوْتقِها وشِغرّها «عمل من أعمال العبقرية والتفرد». قال فيما بعد إن 
لقاءهما منحه الإحساس بالرجوع إلى «وطنه». ولعله كان الحافز الذى حوله 
بعيدًا عن الفلسفة إلى تاريخ الفكر السياسىء فاستكمل أفضل أعماله فى 
الدفاع عن الحرية الفردية. ومناهضة الحدميةة التاريخية . «لم تكن علاقة حبر 
غادية كنا كك ابح لخدا «لم يكن بينهما علاقة جنسية. فلا بد أنه أله 
أنقى اللقاءات بين شخصيتين إنسانيتين فيما يُعْرَفْ. عقلان فائقان. بدا 
للوهلة الأولى أنهما يتشاركان معا ذ ى دقُع أحدهما الآخر إلى أعلى ذروة الحُب 
والقهْم المتبادل بطريقة لم تحدث لأيّهما من قبل. بل لعل لقاءهما مثال” فريث 
من نوعه 1118 كتنام عط مثال أفلاطوني للتواصل الإنساني» "". 
وقد أظهرت أخماتوفاء كما ككبّ باترناك إلى برلين فى العا التالى: افتتانا 
ببرلين: «كل كلمة ثالثة تتفوه بها هى أنت. هكذا بشكل درامى وغامض! مثلا 
ذات ليلة. ونحن فى التاكسى أثناء العودة من لقاء مسائى أو حفل 
استقبال. كانت مسئتثارة ومئعبة. وإلى حد ما غارقة فى سحابة حزن (أو 
سكرانة) فقالت بالفرنسية: قال صديقنا كته عنامت (أنت). أو وَعَدَ إلخ, 
إلخ 0 » سينك» [فى مجموعتها الشعرية] هو دون شك البطل الذى أوحى 
به 0 وقد مص البعضر” أنها رأت فَن برلين - أيضًا - البطل الحاضر عبر 
غيابه فى «قدّاس الموتى»”””. رغم أن التضمين «الثالث والأخير» فى تحفة 
أحماتو فا الإبداعية - «قصيدة بلا بطل» 11610 8 181210104 مراع 20 - لم نقص" به 
برلين وحده: 


كفىء لقد تجمّدت؛ فى خوف حِدٌ طويل, 


لذا سأستدعى الآن موسيقى الشاكون لباخ, 
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وعلى أنغامها سيأتي لي رجل. 
ولكن ما 000 مما 

يقضٌ” مَضْجَدَ القرن ١١‏ 1 ين. 
تلقيث ٠.‏ ل > 7 خفيء 
لامَسَنى ودئا معه الأسوأامن كل سيت 
على طول قناة فونتانكا سيمشي, 
آتّا في وقت متأخر عبر الليل والضباب, 
سيشرب نبيذي مُستقيلا > العام الجديد. 
وسيتذكر ليلة عيد الغطاس, 
وشجرة القئقب. وومضات شموع الزفاف. 
والقصيدة في تحليقها المميت. 
ولا صلوات الحبرٌ الحلوة, ولا حتى خاتم - بل الموت” سيأتى به يَحْوِنَى هذه 
الليلة ”2 . 
وكما يشير السطر الأخيرء كانت عواقب لقاءات أخماتوفا مع هذا «الضيف من 
المستقبل» (عبارة من قصيدتها «عام 1913» 762311913 ع11) كارثية. وبالنظر 
إلى نيج[ : أخمادوقا الحافل؛ ومكانة برلين الرسمية: لم يكن مستغرنا أن يهن - 
بشكل غير متوقع وغير لائق - الفاسق المستهتزٌ ابن رئيس الوزراء راندولف 
تشرشل للتطاعسطن حام13001 خارج مسكن أخماتوفا بمناسبة زيارة برلين الآ 
ولى ‏ . 
ربما لم يتفوه ستالين بكلمات من قبيل «هكذا تستقبل راهبشنا الجواسيس 
البريطانيين»» ولكنه افتراض معقول فى أجواء ما بعد الحرب المشحونة”” . 
فى غضون أيادء امت الشرطة السزية يتركيبميكروقونات تطريقة غير 
احترافية فى سقف منزل أخماتوفا. وأجبروا امرأة بولندية كانت تثتزجم 
أعهالها على اإعطانهم تفاصيل عن زيارات برلين © .«لم دردد وخر الهاتو فا 
للتحطن إلا فى إبريل القالى» عندها قبلك دهؤة لقزاءة شعرها فن مجلين 
النقابات 11210115 01 20115 فى موسكو. الاستقبال الحافل من الجمهورء الذى 


تكرّرَ في ليننجراد بعد أربعة أشهرء أفزعهاء ولسبب وجيه ””. 

تم تكثيف المراقبة عليها وعلى أصدقائها. وتدخّل ستالين مرة أخرىء لكن هذه 
المرة ليس لإنقاذها بل للمشاركة فى النقد الأدبىء فذكرَ أن المرء بإمكانه أن 
يَعْدَ قصائد أجماتة قا ما بعد الثورية لي «على انه اليد الواحدي 5 
وفى يوم 14 أغسطسء أصدرت اللجنة المركزية ععانمتماه© لقطداء © قراورًا 
«على صفحات مجلتىئ زفيزدا [النجمة الحمراع] 776203 وليننجراد 
0 يهاجم محزرّريهما لنشرهم أعمالا > «ضاذة أيديولوجيًا» 00 
والكاتب الساخر ميخائيل زوتشينكو 20511610 انهطكلتا. ثم ثدّدَ بكلا 
المؤلفيْن تنديدًا شديد اللهدجة فى اجتماع اتحاد كتاب ليننجراد. من قِبَل عدد 
أخماتوفا القديم جدانوف. الى دَقعَه ولقنه جورجى ألكسندروف 1ع1مع6 
07 رئيس قسم الدعاية فى اللجنة المركزية. وقد أغراه بالتصكخف 
على هذا النحو استنكارٌ أبداه موظفة فى قسمه””. كانت كلمات” هجوم 
جدانوف كاشفة: 

ما أعمال أخماتوفا إلا شيغر امرأة أرستقراطية مُدئلة, تتأرجح بشكل مسعور 
بين المَخْدَع والكنيسة.. ٠‏ ومن الصعب القول ما إذا كانت راهبة أم امرأة 
ساقطة؛ لعل الأفضلّ القول” بأنها مزيحٌ منهماء فرهباتها وصلوائها متشابكةة 
مُتداخلة. مزاج العزلة واليأس هذاء الغريب على روح الأدب السوفييتى. 
يتخلل أعمال أخماتوفا كلها... أعمال أخماتوفا شأن" من شؤون ماض, 2 
غريبة على الحياة السوفييتية ولا يمكن احتمالها على صفحات مجلاتنا... ولا 
تزرع شيئًا سوى الكابة والمعنويات المنخفضة [المزاج العقكر المنقبض] و 
التشاؤم والرغبة فى الهروب من مشكلات الحياة الاجتماعية والنشاطء إلى ع 
الم التجارب الشخصية الصغير الضيق '*. 

كان كل" شىء فى الدولة الشمولية [التوتاليتارية] محظورًا. حتى التجارب 
أهيتت أخماتوفا وتعرّضت للاذلال علانيةٌ ولكنها 0 0 بسبب تدخل برلين 
وعلِقَ مؤقتا معاشها المتواضع وحصكتها التموينية 

ساس م جك اد العا ينه وان فلم يعلم برلين أن 
ابنها ليف - الذى أطلق سراحه من الجولاج 5 ى يحارب بوصفه مدفعجيًا 
مضادًا للطائرات فى «الحرب الوطنية العظمى» 10001 عروتا؟ عامتطدط غوعرن - 
قد اعثقِل مرة أخرى فى عام 1949. وحكيم عليه بعشر سنوات أخرى فى 


”الحرب الوطنية العظمى: تعبير مستعمل فى روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفييتى 


معسكر فى كازاخستان. كلاء ولا سمع عن إعادة اعتقال زوجها الثالث 0 
وموته ذ الجولاجلة! ذ فى عام 1954. مع الانفراجة الطفيفة التى 

وفاة ناه رآها 1 بريطانيينء: منهم الشاب هارى شكمان 0 
120 » فى دار كتثاب ليننجراد 11756615 01 ع 110115 118120ع.1. اعتقدّت 
أخماتوفا أن برلين قد أرسلهم, ولكنه فى الواقع لم يكن يعرف شيئًا عن هذه 
الزيارة ”". وعندما نشرت جريدة نيو لد عتاطنامع] :لمع71 تقريرًا مثيدًا 
عن مقابلة برلين بأخماتوفاء اعتمل فى داخله غضب” شديد0ة” 


أعوام,. فى أغسطس عام 1956: عندما عاد برلين إلى روسيا أبلغته أخماتوفاء 
عبر باسترناك. بأنها لا تريد مقابلته لأن ابنها - الذى أطلق سراحه مؤخرًا - 
سيعانىء ولو أنهما 0 غير منطقى نوعا ما) تحدثا مرة واحدة بالتليفون. 
لم تكن الظروف مواتية» لآن برلين قد تزوج 5 ومن الواضح أن هذا الخبر 
جاء بمثابة الصدمة لشاعرة رومانسية عريةة31 

بعد تسع سنواتء. زارت أخماتوفا جامعة 5 للاحتفال بعنحها تشهادة 
فخرية. وكانت زيارثها مفعمة بمشاعر الأسى. وقالت أخماتوفا بكل جدية 
لبرلين إن لقاءهما - الذى أغضب ستالين جد - قد «افتتح الحرب الباردة 0010© 


ملا فكيْر تاريخ البشرية». لم يتجادل 2 - وهو ليس بعاشق مواجهة - مع 
امرأة نصف محطمة ومتقدّمة في العمدةة” 


لقد أخخئص برلير” طول الوقت للروح الأصلية فى جمعيّتئ نقاش وبلومزبرى, 
التى خانتها ثيثة مُعاصريه البذيئة فى كمبريدج.ء رغم عدم انتمائه إلى هاتين 


030 4. 
٠ 
٠. 
2 83 


"ليو مع.آ عم برلينء مواطن سوفييتىء اعثقِل أيضًا عام 1952. قيض عليه ضمن 
مجموعة واتهم بالانتماء إلى حلقة جاسوسية بريطانية. وتحت وطأة التعذيبء اعترف 
بأنه كان فعلا جاسوسًا بريطانيا. وبعد قضائه عامًا فى السجن, أطلق سراحه بعد وفاة 
ساي ولكنه بدأ يعانى من أزمة قلبية بعد ذلك بوقت قصير حين مَرَ بأحد جلاديه فى 


الشارع - المؤلف. 
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عاصديرهمها أله 
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ممأكاز0 ممأعطل5 
حماءعطا5 ادمع 












وعمواع5 أه وواصوملمعم عا اطوديع موزملا 
طعجممعمم 
[ 55# مانام ] 
[ 558 هفامسطائا__ | | *كة أممطمةافاسدج 
ك5 ممارملام 
.6214 اممحوط ,معان أاكدا 58د عاطقو |[ 858 صولدهيوتع ‏ ] 


عاتعمدم) لهه ,كوامومطنا 
عط 0) وأممألمطانة 
01 مدأعطزد 


558 دجما 


55 لمادنا 









البحث فى أكاديمية العلوح باتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية»). 
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41 
إيلافى مدرسة إصلاحية 


6 
كان منتصفً القرن العشرين ذروة التسلسل الهرّمى. ورغم انتهاء الحرب 
العالمية الأولى بانهيار ما لا يقل عن أربع مئلالات إمبراطورية عظمى - آل 
رومانوف 280213207.ء آل هانسبورج #تتاط11355 وآل هوهئزولرن 
317 ال عثمان 0101031 - فقد حلت محلها على الفور «دول” 
إمبراطورية» 518]65 عتأمدرهء جديدة وأقوىٍ جَمَعَتْ بين اتساء الإمبراطورية 
والإصرار على التجانس العزقى اللغوى والأوتوقراطية [حكم الفرد المطلق] 
11001377. لقد شهدت ثلاثينيات القرن ارين وأربعينيائه صعود أشد 
الدول مركزية وسيطرة (الاتحاد السوفييتى فى عهد ستالين» وهتلر الرايخ 
الثالث. وجمهورية ماوتسى تونج 2008 0 الشعبية)؛ بل نمت الدول 
الديمقراطية العظمى أيضًا بطريقة 0 0 من حيث هياكلها الإدارية, 
استحابة للكساه وبداية ضراع عالمى 
وأدّت الصراعات المركبة بين 0 9 9و1945., التى أسميناها الحرب 
العالمية الثانية» إلى تعبئة غير مسبوقة للشباب. ففى جميع أنحاء اليابسة الأ 
وراسية وأمريكا الشمالية وأسترالياء تلقى الذكورٌ من سن المراهقة إلى سن الد 
لاثين أوامز امتتدعاء (لتحبيد فى القوات المسلحة. أكفر من 110 .مليون 
شخص خدموا فى القوات العسكرية للدول المتحاربة, كل الذكور تقريبًا. ومع 
انتهاء الحرب. كان ربع القوى العاملة البريطانية يرتدى الزئ الرسمى» و1200 
من القوى العاملة الأمريكية و1690 من القوى العاملة السوفييتية. د نسنية كبيرة 
من هذه الجيوش الهائلة لم تعد إلى البيت [الوطن]. كان إجمالى القتلى من 
العسكريين فى الحرب العالمية الثانية حوالى 30 مليون (وغدد القتلى من 
القذنيين كاق أعلى). حقدع هن كل أريعة جدود المان فقد حياثة؛ وكا معدا 
القتلى فى الجيش الأحمر تإتتتتثظ 260 مرتفها. هكذاء قاد زمّارو أوريا 
المُبَهؤرجون جيلا > من الشباب اليافع إلى حَثفه. 
ولكن الجيوش لم تكن وحدها أكبر التنظيمات الهرّميّة فى أواسط القرن 
العشرينء بل هيمنت التسلسلات الهرّميّة أيضًا فى المجالات الاقتصادية والا 
جتماعية والسياسية. المُخططون المركزيون حكمواء سواء عملوا فى 
الحكومات أو الشركات الكبرىء وسواء كانت مهمتهم التدمير [والهدم] أم الإ 
نتاج [والبناء]. فى الولايات المتحدة. حدّد ألفريد سلون 1 61 


**ألفريد سلون: (1875 - 1966). رجل أعمال أمريكى فى صناعة السيارات. خَدَمَ لفترة 


رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز 110015 6626181 نموذج الشركة 
متعددة الأقساد!** 111مةا5ةه010ء تتام : الذى صار بسرعة كبيرة قالبً 
لتنظيم الشركات فى جميع أنحاء العالم المتقدّم (انظر الشكل 27). 


طويلة بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز ومديرها التنفيذي - المترجم. 


م فورم أو النموذج متعدد الأقسام 10 01715101131 -1نالط: بنية تنظيمية تنقسم من + 
لالها الشركة إلى وحدات شيبّه مستقلة يتم توجيهها والتحكم فيها وفق أهداف المركز 
العامة. ولكن تتْرَك معظم القرارات للأقسام المستقلة بحيث تكون كل شركة فرعية مسؤولة 
عن إنتاجها وتعظيم أرباحها - المترجم. 


0208© 64010285 اشعءلزع© 
ع0 0 








وقد أعيد تشكيل* النظام الدولى بشكل هَرّمى أيضًا فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية. فمن الناحية النظرية, تمتعت كل الدول القومية بتمثيل متساو فى الأ 
مم المتحدة 1130015 102160]. ومن الناحية العمليةء بَرَرَ نظامان للتحالف 
العسكوى: الولايات المتحدة والاتحاد السوفييةى: يوصفهما عغضوين هرمت . 
وجلس معهما فى مجلس الأمن 0111© 'اتتتاء56 1121 ثلاثة منتصرون 
آخرون فى الحرب: توا نبا وليه و(بشكل ل يصن ) قرسا التى كانت 
أولى الأراضى ى احتلتها دول المحور 0065 كلتث. ورغم | لجرت 
الباردة جعلت 0 الأمن طريقًا مسدودًا - أو «غرفة مظلمة بلا رؤية». كما 
أطلق عليه ديبلوماسى" فنزويلى" بشكل لا يُنْسَى - فقد طَيّق قالب؛ فييناا”*" من 
حيث المبدأء ونشأ اتحادٌ خُْمَاسِي جديد يتكون من خَمْس قوى عظمى. 

وبدا طبيعيًا أنه ينقل الرجال الذين قاتلوا فى الحربين العالميتين بعض 
أساليب العمليات التى تعلموهاء وهم بالزى” العسكرىء إلى الحياة المدنية. 
ولكن خبرة الحرب التقليدية واسعة النطاق لا تقدّم تفسيرًا كافيًا للأبنية التى 
تبدا من الأغلى إلى الأسفل :فى 'العذيد:من تنظيفات أواسظ'القرن العشزين. 
فثمة أيضًا ظرف تكنولوجى فْضل السيطرة من أعلى. كان الكاتب الفيينى 
الساخر كارل كراوس 13815 16811 على حقّرٌ فى إشارته إلى أن تكنولوجيا الا 
تصالات فى منتصف القرن العشرين أفادت التسلسلات الهرميّة إفادة كبيرة. 


4" الإشارة إلى مؤتمر فيينا سبتمبر عام 1814 حتى يونيو عام 1815: وما نشأ على إثره من 
تحالف مقدس أذى إلى حُكم خماسى للعالم بقيادة الدول المنتصرة على نابليون فى معركة 
واترلو [سبق ذكر التفاصيل في هوامش سابقة] - المترجم 




















فرغم أن الهاتف والإذاعة خلقا دون ريب شبكات جديدة هائلة. فقد كانت 
شبكات مهَيّكلة بنظام البنية ذات المحور والفروع طناطا-ع11ااعتتاة5 عغ01م5 
التى يَسْهل” نسبيًا قطعها أو اختراقها أو السيطرة عليها. فكالجرائد والسينما و 
التلفزيون» لم يكن الراديو تكنولوجيا شبكية حقيقية: لأنه ينطوى بوجه عام 
على اتصال أحادي الانجاه: 

مين مُرْوّدٍ بالمحتوى إلى المستمع. أما من استخدموا تكنولوجيا لاسلكية 
للتحّث فقد اعثيروا بوجه عام ات كلمق (هواة الأثير 12010 
تمق *؛ إذ لم تكن التكنولوجيًا ناجحة تجاريًا. ولسبب وجيه» وَصّفّ 
جوزيف 00 الراديو بأنه «سلاح الدولة التوتاليتارية الروحى». وأضاف 
ستالين قائلا > إن التليفونَ هدية الله للمتنصّتين. 

من المهم ملاحظة أن هذه التكنولوجيات أعارت نفسها أيضًا للسيطرة الا 
جتماعية فى المجتمعات الأكثر حرية. ففى الولايات المتحدة - التى أطلقت 
فيها الاتصالاتة الهاتفية العابرة للقارات يوم م 25 يناير عام 19157 90 ٠‏ ما 
أصبح ذ نظام الهاتف تحت سيطرة الاحتكار الوطنى عبر شركة ثيودور 0 
«التليفون والتلغراف الأمريكى» “1 ع8 81 ثثلنة17 1م0مع1. ورغم بقاء 
شبكة الولايات المتحدة الأمريكية (المعروفة باسم «نظام بيل» 5151610 86[11, 
على اسم المخترع ألكسندر جراهام بيل 8611 «تقط8ة6 :1ع0ة<ع1ة المولود 
فى إدنبرة) غير مركزية بدرجة كبيرة من حيث الاستخدام (فى عام 21935 
أقل من 1.590 من المكالمات الهاتفية عبرت خط دولة واحدة). فقد كانت من 
حيث الملكية والتوحيد القياسى التكنولوجى [المعايرة التكنولوجية] نظام 
واحدًا وحيدا””. 

أغلن قبل قائلا > إن «التنافس يعنى صراعًا وحربًا صناعية؛ يعنى خلاقًا 
ونزاعًا»”*”. وتمثلت رؤيثه فى الآثى: «نظام ميلكى عالمى لنقل المعلومات 
كهربيًا (اتصالات مكتوبة أن شخص )هن 5[ اسشخص فى كل مكان الم كل 
شخص فى كل مكان آخرء نظام عالمى واسع النطاق ام الطرق السريعة 
الذى يمتد من باب كل شخص إلى باب كل شخص آخر»” '. وقد تعرّضِ فايل 
بكل سهولة لاشراف حكومى على 0 - لأنه كان مُعاديًا لأى ابتكار 
[وتجديد] يأتى من خارج احتكاره المطلة " 7 بدأ الود على الهاتف - وهو 
أمر يتيحه بكل بساطة أم” نظام يعمل وَمُقّ نظام تبديل الدائرة الكهربية - فى 


"*'هواة الأثير أو هواة الراديو أو لاسلكى الهواة: تخاطب بين الهواة باستخدام أجهزة 
ا اللاسلكية: وهى هواية منتشرة 55 مستوى العالم يبلغ عدد ممارسيها خمسة ملا 
يين شخص ما بين مُمارس ومُستيع. ولها جمعيات واتحادات ثنظمهاء ولها قوانينها 
وموجاتها الخاصة المختلفة عن موجات الإذاعات العامة - المترجم. 


تسعينيات القرن امام عشر. وحكمّت بدستوريته المحكمة العليا 51101212 
0111© فى قضية مُهرّب مدينة سياتل روى أولمستيد* ممع كصطا0 :0ل 
الذى أدين بأدلة أفاد بها التنصّت على خط التليفون. ولهذا سوابقه. ففى عام 
5 رخص لخدمة البريد فى الولايات المتحدة الأمريكية مصادرة مواد 
فاجقة إداعرة]: ويطبيعة الخال لا يمكن اكتشاقها إلا يفت البزيد الخاص. 
وتوصلت المخابرات العسكرية الأمريكية إلى اتفان مع 3-00 يونيون 
<1175162 لاعتراض البرقيات المشتبه فيها فى عشرينيات القرن 


العشرينء رغم رئّض, وزير الخارجية هنرى ستيمسن 511125011 مآ 7قن16ط: فى 
عام 9 » قراءة ما تم اعتراضه من ادم العسكرية اليابانية: استنادًا إلى 


أسس نزاهة عتيقة. صاغها على النحو الآنى 

«لا يقرأ السادة الأفاضل [الرجال و بريد بعضهم البعض». بيرل 
هاربورا”*"! 1501ج81 1نجء2 وكل ما تلاه جَوَفَ مثل هذه الوساوس فى غياهب 
النسيان 


وأَجْوَت ا الأمن القومى (©48622 7اتتتاء56 213860131, التى أثشيئت فى 
عام 1952 تفشيطا كه و اببعة' التسلان : لتجركة تلقراف؛ الولذيات ‏ المسجدة رالا 
مريكية. فى محاولة منها للقبض على جواسيس سوفييت. وفى الوقت نفسه 
. كان لمكتب التحقيقات الفيدرالى 175651183601 01 811211 لهاعلع 1, 
بقيادة إدجار هوفر [. 


10771 508317: مطلق الحرية فى التنصّت على خطوط التليفون. مثلا > 
فى يوم 9 أكتوبر عام 1963 أذ المحامى العام [النائب العام] روبرت 
كينيدى 1 +6[11ع01]. 


4عصدع1 لمكتب التحقيقات الفيدرالى [إف بى آى] ببدء التنصت على 


**روى أولمستيد: (1886 - 1966). أحد أشهر المُهربين فى منطقة شمال غرب المحيط 

الهادى أثناء الحظر الأمريكى . كان ملازمًا سابقًا فى إدارة شرطة سياتل وبدأ التهريب وهو 
ى الخدمة الشترّطية. حين افشحيد أمذه مصل. فتفرغ لعملياته فى تهريب الكحول. ومن 

ار التنصّت على مكالماته التليفونية توصل إلى أدلة لاعتقاله ومقاضاته رغم الاستئناف 
ى المحكمة العليا التى حكمت بشرعية التنصت فى هذه الحالة - المترجم. 


*بيرل هاربورء أو العملية «زد» كما يسميها اليابانيون: غارة جوية مباغتة نفذتها البحرية | 
لإمبراطورية اليابانية يوم 9 ديسمبر عام 1941 على الأسطول الأمريكى القابع فى المحيط 
الهادى فى قاعدته البحرية فى ميناء بيرل هاربور بجزر هاواى. غيبّرَ هذا الحدث مجرى 
التاريخ 10 الولايات اللقحة التى كانت تتبثى سياسة الانعزال على دخول الحرب 
العالمية الثانية التو ى انتهت فرعيف - المترجم 


خطوط تليفون القس مارتن لوثر كينج. الاب اك ورين مدع ناآ 1 7 لل, 
[.ه في منزله ومكتبه. وهو برنامج مراقبة استمر حتى يونيو عام 1966. 


لم تكن الإذاعة مركزية تمامًا على هذا النحوء. ويرجع الفضل فى ذلك جزثيا 


إلى مقاومة هربرت هوفر 8100172 2612611 للسيطرة الفيدرالية 8 موجات ا 
لأثير أثناء عهده بوصفه وزيرًا للتجارة. مَتَحَ قانون البثّ الإذاعى اعى 113010 


لعام 1927 مفوضية الاذاعة الفيدرالية 5101 كتمتمطاه 6 20 لماعلء2) 
السلطة لتقسيم الأثير وتحديد الأطوال الموجية ومستويات طاقة البث 


ا وكير ساعاته لمّن يريدون الحصول على تراخيص تشغيل محطات 
إذاعية 


وبعد سبع سنواتء توثى كيان“ جديدء هو مفوضية الاتصالات الفيدرالية 
71 00111115 001011111163015 17<51ع0ع2,. هذا الدورَ. منذ تلك اللحظة 
فصاعداء: مُئِححَت التراخيص لمدة ثلاث سئواتء وتمكن المذيعون من إقناع 
المفوضية الجديدة بأن محطتهم ستقوم بدور «الملاءمة العامة أو المصلحة 
العامة أو الضرورة العامة». وهى المعايير التى لم تكن تنطبق على الجرائد. 
ونتيجة لذلكء قُيَدَتْ حرية الكلام على الهواء تقييدًا كبيرًا بوسّاطة المُنظمين 
والمصالح التجارية (لأهمية الإعلانات بوصفها مصررًا للايرادات)”””. 


ورغم تخواف مفكرين عديدين من أن" تطورَ الولايات المتحدة ميولا 2 
شمولية [توتاليتارية] ذ ى أوائل حقبة الحرب الباردة. فقد وحِد بالطبع فرق 
كبير بين الحياة الأمريكية والحياة السوفييتية. إذ تمتع المواطنون الأ 
مريكيون الييمض بكل الحقوق المدنية والسياسية الك كفلها الدستور 
فأمكنهم تحدّى تدئّلات الحكومة فى المحاكم إذا أرادوا دل وأما بالنسبة 
إلى العديد من الأمريكيين السود. فكادك مزايا الحياة فى الولايات المتحدة | 
لأمريكية مقارنة بالحياة فى الجمهوريات ل الاشتراكية 11551 
؛ أقلٌ وضوحاء وهى نقطة لعبت" عليها الدعاية السوفييتية بأسلوب نفاقى 
فكانت النتيجة المباشرة [الطبيعية] للانسياق الاجتماعى. فى أواخر 
أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته وبواكير ستينياته. تمييزًا عنصريًا ذا 
طابع مؤسّسى. لذلكء كان الأمريكيون من أصل أفريقى أكثرّ عْرْضَة [من 
غيرهم] للوقوع في مخالفة نظام العقوباتء كما هو الحال الآن. 

وربما يكفى مثال واحد لإيضاح هذه النقطة. فى يوم 10 أبريل عام 1933.: 


#*أمارتن لوثر كينج الابن: (1929 - 1968). زعيم أمريكى من أصول أفريقية وناشط 
سياسى إنساذ ى كافّح ميلميًا من أجل إنهاء ال له . حصل على جائزة نوبل للسلا 
د ثم أخميالة يوم 4 أبريل عام 1968 - المترجم. 


أصدر جورج دبليو سميث 510303 107 660186, قاضى مقاطعة ويستشستر 
اع17510651, حكمًا على فتاة «ملونة» ل من العمر 5 عامًا تُسمّى إيلا 
فيتزجيرالد 52128612310 513 بالإايداعء فى مدرسة تأهيل الفتيات بذلاية 
نيويورك 0115 101 561001 1128ئته11 512316 70136 لاعل8 الواقعة فى هُدسن 
65.,. بولاية نيويورك لأن إيلا «عنيدة ولا تطيع أوامرَ أمّها العادلة و 
القانونية». ولم تكن الهو متسةة . مريحة. وعندما ابتكر يعقوب مورينو 3201 [ 
10م أول «سوسيوجرام» عام 1933. ساعد على تفسير كثرة الهاربات من 
المدرسة (انظر المقدمة). فحتى نظرية الشبكة. فى ثلاثينيات القرن العشرين,» 
لعبت دور البانوبتيكون 02عناممروم"*" ولحمين الحظ هربت إيلا إلى 
مانهاتن 71131112312 وصارت نجمة فى مجال الغناء. أما نظراؤها الروسيات 
فكن يُعامَانَ بوحشية أكبر. 

لقد اشتهر المجتمع الأمريكى ذ فى القرن التاسع عشر بثراء حياته الجَمعبّانية 
حقًا. بل قهم أليكسيس دي توكفيل ذلك بوصفه أحد أسس نجاح البلد ونجاح 
الديمقراطيةء. كما ذكرنا آنقًا. ولكن السهولة التى تشكذلت بها الشبكات الا 
جتماعية فى الولايات المتحدة خلقت ثغرات امعفانها - بلا تباطؤ - شبكة 
أجنبية وَكدت لح البلاد أثناء تدق المهاجرين الكبير من جنوب إيطاليا فى 
أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين: شبكة المافيا 1/2 وقد 
صوّرت هذه العملية بشكل ساحر فى رواية ماريو بوزه"”" متددم متتج/1 
«العَرّاب» [الأب الروحى] )60062 عطا1 والأفلام المستندة إليها. لم يكن 
الفيلم خياليًا تمامّاء بكل تأكيدا'”. 


فقد وُجدت بالفعل «خَضر* عائلات» سيطرت على الكثير من ثعب القمار و 
القروض بفوائد فاحشة:, وحماية التهريب, والتهريب فى النطاق الحتضرى لولا 
ية نيويورك (أثناء الحَطر <منلاطنط6:0). ترجع أصول* هذه العائلات إلى 


**البانوبتيكون: ابتكره المنظر الشمولى [التوتاليتارى] جيرمى بنتام 2612011312 7لللاعاء [ 
أواخر القرن الثامن عشرء وهو عبارة عن سجن أو مأوى يمكن فيه لحارس واحد مالاحظة 
جميع السجناء دون أن يكونوا قادرين على معرفة ما إذا كانوا مراقبين أم لا - المؤلف. 


”"ماريو بوزو: (1920 - 1999)., كائب وروائى أمريكى» اشتهر بروايته عن المافيا «العَرّاب» 
أو «الأب الروحى», التى افتبسها وأخرجها للسينما المخرج فرانسيس فورد كوبولا : 


"بعد مشاهدة الفيلم قال سامى جرافينو الملقتب ب«الثور» «للناظ عطأ» ترإتحتمتة5 
0 «تركت الفيلم مذهولا .... أقصد أنى سرحت خارج المسرح. لعله خيال فنى 
ولكنه بالنسبة لى كان حياتنا. إنه أمة لا يْصدّق”. أتذكر الحديث إلى العديد من اا 
الذين تفاعلوا 00 نفسه بالضيظ» 0 


جماعات المهاجرين من جنوب إيطاليا الذين استقروا فى ليتل إيطالى 1006آ 
الآ عند الطرف الشرقى الأدنى وشرق هارلم 18311620 فى ولاية مانهاتن 
27 استندت شخصية فيتو كورليونى 00116026 60ذ17 الأدبية. بقدر 
إلى فرانك كوستيلو 005110 كل282 (المولود فى فرانسيسكو كاستيجليا 
53 113126500) كبير عائلة لوتشيانو 000 661101765 /1310عتائآ 
وبقدر آخر إلى كارلو جامبينو ممصأططة© 0310 كبير عائلة جامبينو 
631110 . 


ومن الواضح أن المطرب جونى فونتانى 202326 [#إتتاقتطاه [ كان هو فرانك 
سيناترا 51128 علمطقا2. استندت العصابات اليهودية أيضًا إلى شخصيات 
حقيقية: فاستندت شخصية مُشوّل كازينو لاس فيجاس 6835 1.35 الشرس 
مو جرينى 01261226 1106 إلى بنيامين سيجال الملقب ب«باجسى» 861[310012 
«[51683 «811853, واستند العقل المديّر هايمان روث 1007 2520312 إلى ماير لا 
نسكى 1,3115157 17ع1167. لم يُبالِع بوزو [مؤلف الرواية] كثيرًا فى اتساع نفوذ 
المافيا فى الولايات المتحدة. فقبل الحرب العالمية الثانية. كوّنَ لانسكى 
وسيجال «اللجنة» 001010155101 116 مع سالفاتور لوتشيانو الملقب ب«لا 
كى» 111018720 «11015» 53173018 فى محاولة لفرض نوع من الككم 
المركزى على العائلات الحَمْس فى نيويوركء. بل وعلى الجريمة المنظّمة فى 
جميع أنحاء أمريكا أيضًا. انتهى عهد لوتشيانو بشكل مؤثّر عام 1936. عندما 
قيض عليه 7 وتجّح النائب” العام (ولاحقا الحاكم) توماس ديوى 1 101035 1. 
26167 فى مقاضاته بتهمة تشغيل أعمال الدعارة. ولكن سرعان ما احتل" 
مكاته كوستيلو. وبحلول خمسينيات القرن العشرينء. شاركت عائلات مافيا 
عديدة أيضًا فى أعمال مشروعة بدعا من الترفيه إلى الكازينوهات فى كوبا 
ما قبل الثورة. كما شاركت في العمل المنظم والسياسة. 

فعلى سبيل المثال. لجأت حملة جون كينيدى :1622603 .2 تنطه [ إلى طلب 
مساعدة المافيا لهزيمة ريتشارد نيكسون فى عام 1960., بل تَشَارَكَ كينيدى مع 
رجل عصابة شيكاغو سام جيانكانا 0131703118 5312 فى عشيقة واحدة هى 
جوديث كامبل إكسنر 5:01 033702611 1011153 [. وبين أغسطس عام 1960 
وأبريل عام 1961. سعت وكالة المخابرات المركزية 4آ© إلى اغتيال فيدل 
كاسترو 6035110 21061 باستخدام رجال مافيا ماهرين فى القنص. (وليس من 
الراجح مسؤولية المافيا عن اغتيال كينيدى. وهى نظرية مؤامرة أثبتت 
مقاومة كبيرة لكل من التحقيق الرسمى والفحص العلمى الدقيق. ولحسن 
الحظ قَاوَمَ بوزو غواية إدراجها في روايته). 

ومع ذلكء. وجِدَ ميل إلى المبالغة فى زرذَئ المافيا تنظيمياء وعلى وجه 
التحديد لقِثة وجود مستندات موثوقة حول عملياتها. ناهيك عن قِنةَ أعضاء 


المافيا الذين انتهكوا قانون الصمت 8 االذى يُعَادِلٌ «الرجولة» بمعناها 
التقليدى). والذى يحظر على الأعضاء خيانة زملائهم وإفشاء الأسرار 
للسلطات حتى عند تعضهم لالام الموت. فى عام 1963. كشف جوزيف فالا 
تشى خا17312 امع 05 [ عن أن الأعضاء لا يُفَضْيّلون الحديث عن المافيا بل عن 
كوزا نوسترا 7105152 0052 - «شيئنا» [أمرنا] لطا تنتاه - عندما أذثى بشهادته 
أمام لجنة التحقيقات الفرعية الدائمة المنبثقة عن لجنة تحقيقات مجلس 
الشيوخ الخاصة بالشؤون الحكومية 01 ع066زمء511 غ21112مترعم 
017111116175 تمده عأقراء 5 عطا 01 05ج عن د1]115. 
ثم بعد واحد وعشرين عاماء وَصّف المخبز الإيطالى البرازيلى توماسو بوشيتا 
08 8115 10020350 للنيابة العامة الأمريكية البنية الهرّميّة فى عائلة مافيا 
نموذجية: الرئيس فى القمة (رب البيت [كبير العائلة] هناعندمتة20ت3ه أو مُمَثِّلها 
ووكيلها عئغتنةغتء 5ع1مم73). ويأتى تحته مباشرة الذراع الأيمن [كابو 
باستونى] 2351016 ممرةء أو [سوتو كابو] 2320© 5080, يليه من يُقدّمون 
المشورة للزعيمء واحد أو أكثر من المستشارين (المستشار عاع015518[1ع6). 

أما الدرجات الأدنى فئظّمّت فى صورة مجموعات, تتألف كل مجموعة من 
عشرة جنود (123ع06) [ديسينا] (01201010 01 026181 ,501031): يقود كلا > 
منها رئيس العّشرة [كابوديسينا] 173ع30006»©. أما جيوفانى بروسكا 
3 515 01017321 عضو المافيا الصقلية الملقب ب«إيل بوركو» 20100 211 
الذى قتلَّ النائب العام المناهض للمافيا جيوفانى فالكونى لتتتتة06101) 
ه2312 فى عام 1992, فقد أذثى بشهادته بعد القبض عليه فى عام 1996,: 
فوصّفَ طقوس انضمامه إلى المافيا فى عام 1976. دُعِى بروسكا إلى 
«وليمة» فى منزل ريفىء وفى مواجهته جلس سبعة أعضاء من المافيا حول 
مائدة عليها طبنجة وخنجر وصورة قديس. وبعد أن أكدَ بروسكا التزامه 
بحياة الجريمة: وَخَرَ أكبز الأعضاء السبعة إصبعه يإبرة وطلب منه أن يُلطِخ 
صورة القديس بدمه. ثم أشعل فيها النار قائلا 7 «إذا خنت كوزا نوسترا 
[أمْرنااء فسيحترق لحمّك مثل هذا القديس». أمثال هذه القصص رائعة بلا 
شكء ولكن ما مدى مصداقيتها؟ أحد الاحتمالات أن هذه الأبنية والطقوس 
حديثة نسبياء هذا إن وُجدّت أصلا -. 

المافيا فى الأصل ثقافةة أو طريقة حياق نشأت من خصوصيات التاريخ 
الصّقلى. والكلمة مشتقة من الصفة مافيوزو 213111511 (التى تعنى التفاخر 
العدوانى أو التبجح). ويدور حول أصل الكلمة نقاش” غير محسوم منذ فترة 
طويلة (ولعل أصلها عربىء من بقايا الحكم الإسلامى). اسُتثغفيلت الكلمة فى 
عام 1865 عنوانًا فى مسرحية مغمورة هى ©11) 112312 112ل 208111151 1 
168 106 01 7135051). ثم استعملها بشكل رسمى للمرة الأولى الأ 


أرستقراطى” التوسكانى الكونت فيليبو جوالتيريو 0ت3اغ61131© مممتلاع خحنتاه©) 
بعد عامين. 


لكن التعبير الذى يُعَضيَل الصقليون استعماله هو «الجمعيّة القخرية» © 
8 وعغ:21 هذه الجمعية بأنهاء 0 جوهرهاء «تكتل اختكارى إكارة1] 
[عتتةء يتكوّن من شركات الحماية الخاصة»””. 

نشأ أواخر القرن التاسع عشر عقب اندماج صقلية فى مملكة إيطاليا - فى 
الواقع إمبراطورية بيمونتى [أو بيمونتيسى] عتاصحناء 6 216010015656 وي 
وقتٍ لم تكن توجد فيه قوات شرطة. فاعتمد مّلاك الأراضى علي جيوش 
خاصة لحماية ممتلكاتهم ومحاصيلهم. ثم تطوّرت [هذه الجيوش الصغيرة] 
إلى نظام عام لتنفيذ العقود المُبْرّمة, مع إقرار القتل بوصفه عقوبة لأى انتهاك 
للعقود المتفق عليها. .ثم نشات ات [تنظيمات] ممائلة فى جميع أنحاء 
جنوب إيطاليا: تنظيم. كامورالة”ةا #تاممقن. الذى يعمل فى إقليم كامبانيا 
فخطة ططة), تنظيم زذرائجينا!؟”* هأعطىعد ه310 فى كالابريا ل وساكرا 
كورونا يونيتاك”*! قغتطنا 3امده© قادعة5 فى إقليه بوليا قتلتامجك. ويكشف 
الفقر المستقرُ فى هذه المناطق عن أن هذه التنظيمات ليست القواعد الأمثل 
للنظام الاجتماعي. 

ولكن إطلاق صفة «تنظيمات» عليها قد يكون مضللا ”. يؤْكِدُ المؤتخ و 
السياسى باسكوالى فيلارى 77111311 ©1131 235, من نابولىء فى كتابه «رسائل 
جنوبية» 11610101311 ]1 المنشور فى منتصف سبعينيات القرن التاسع 


”*كامورا: تنظيم إجرامى نشأ فى نابولى بالا الا دق يُعْتقَدُ أن نشأته أقدم 
من هذا التاريخ. تنيع جذونه هن أففز الضناطق الشعبية ذ ي نابولي 
وللنساء مواقع مهمة في بنيته التنظيمية بسبب تعدد الاعتقالات والاغتيالات - المترجم. 


زاراتهينا: تنظيم إجرامى إيطالى يتركز فى كالابرياء تمكن من أن يصبح تنظي 
الجريمة الأقوى فى إيطاليا أواخر تسعينيات القرن العشرين وأوائل القرن الحالى ٠»‏ رغم 
كونه غير مشهور جار إيطاليا مثل تنظيم «كوزا نوسترا» [المافيا الصقلية]ء ٠‏ ورغم كوانه ذا 
أصول ريفية مقارنة بتنظيمئ «كامورا» فى نابولى و«ساكرا كورونا يونيتا» فى بوليا. 
يتعاون تنظيم نذرانجيتا فى كثير من الأحيان مع تنظيم «كوزا نوسترا»ه فى صقلية - 


”أساكرا كورونا يونيتاء أو التاج الموحّد المقدس: منظمة إجرامية على غرار المافياء تنشط 


فى بوليا جنوب إيطالياء وعلى وجه التحديد فى مناطق برينديزى وليتشى وتارانتو - 


عشر. قائلا ‏ «ليس لدى المافيا مبادئ مكتوبة» فهى ليست جمعية سزية: بل 
تآثمًا تشكل بكوئد عقوى»**”. وبهذه العقوية التى كانت عليها المافيا فى 
قلية ثبت أنه من السهل نسبيًا التخلص منها أثناء فترة الحكم الفاشى 
عندما كان سيزار مورى 2101 06537 هو «الحاكم الحديدى» 1عع2611 1011 
لباليرمو 1925) منتاعلح1929-5 )*2. 
وبعد سقوط صقلية فى يد الحلفاء صيف عام 1943, قيل إن حكومة الحلفاء 
العسكرية 4+اعتتتحداع:601 :111116315 110ل تآمرت - بطريقة ما - مع المافيا لا 
سفعادة 'سلطتها القديعة تعلى الجزيزة؛ ولعب «لاكى» لوتقياتة: دور الوسيظ 
فى هذه العملية. أقوال من هذا القبيل لا أساس لها من الصحة. 
الحقيقة أن ضبّاط الحلفاء قدموا تقييمات عالية ثاقبة النظر لثقافة الإجرام 
حين واجهوهاء حيث عاودت الظهور من مكان اختبائها نفسه أثناء حكم 
موسولينى. وعلى سبيل المثالء فى أكتوبر عام 1943 قال نائب القنصل الأ 
مريكى فى باليرمو الكابتن سكوتن 5001161 .2 .7لا .1م03: ليست المافيا كيان 
مركؤزة التنظيم: بل هى أقرب إلى شبكة:يرتبط أفزائها مها بميكاق الشرف و 
اسرد كتف سكوي 7 يقول: «تادرًا ما توصف المافيا بأنها تنظيم هيكلى 
يتسلسل فيه القادة هَرَميًا»: 
[المافيا] تنظيم أفقى أكثر منه رأسى”. المافيا تحائفة مجرمينء والرابط 
المضعر لك ؤنيم مضلككيه المتتاذلة فى إحباظ أى سكل من السلظات. 
[المافيا] مؤامرة ضد قوات القانون افد شكلها الأماسيئ من خلال :مؤامرة 
الصمت المعروفة باسم أوميرتا [قانون الصمت] 0126113, قانون مفروض على 
ضحاياه؛ وعلى عامة الناس الذين أجيروا من ثم على أن يكونوا متواطئين بالا 
كراه. المافيا هى - بمعنى ما - أكثر من تحالفء فهى نظام 00 وطريقة 
حياة ومهنة أيضًا. ولذاء تكمن الصعوبةء من وجهة نظر الشرطة. فى طبيعة 
العاقيا الخاضة نفنسها. قإذا كانت تنظيما هكانا: فسيؤدى التخلض التدريجي 
من قادتهاء. من الأغلى إلى أسفلء إل انهيارها»” . 
وبينما كافحت قوات الاحتلال للتعامل مع المشكلات الإدارية الهائلة فى 
مرجلة بنها. يعد الغا شية ..و#متقلية ها :بهد ا واه ةرت دو أقال 
سكوتن واقعًا مريرًا: فقد افتقروا إلى الموارد اللازمة للتخلص من هذه الثقافة 
الغريبة والعنيفة. بل تطئب الأمر منهم التعايش معها نسبيًا من أجل استعادة 
نظام فى الجزيرة من أ نوع كان. ولدى الكاتب البريطانى نورمان لويس 
1611 0 انطباعات مماثلة46 
طون ورظد ا لاني اق العو الاك و رسو روه اك لقو لبور حتف 
ستينياته. ورغم تغطية الصحف الملتهبة ل«تنظيم القتل». كانت العائلات 


الدن:صوزت دنئ رواية «الأب الروحى » [العَرّاب] أقرب- الى أصولها الصعلية 
من حيث الممارسة:. بمعنى أن أنشطتها لامركزية نسبيًا. فلم يوجد قائدٌ 

القادة 1م3ع أن 06 3220ء. وبمجرد أن حاولت عائلات المافيا إضفاء طابع 
هيكلي على نظامهاء فقد فعلت ذلك بالطريقة التي فهمها سكوتن بالضبط. 


كانت الفترة الزمنية التى صوّرتها رواية «الأب الروحى»». بهذا المعنى: فترة 
الغطرسة. عندما حاولت الجريمة المنظمة أن تكون أكثرَ تنظيمًا وأقل” إجرامًا 
فى أن معًا. ثم حين أصبح قانونٌُ المنظمات الفاسدة التى تمارس الابتزاز 
1 عط 01831730115 00137126 310 0ع111616آ 1 (المعروف 
اختصارًا بقانون ريكو غعثى 118100 قانونًا ساريا فى عام 1970., انهارت 
المافيا الأمريكية بسهولة لافتة. 'ففى غضون ثمانينيات القرن العشرينء أدين ذ 
الاثة” وعشرون زعيمًا من فيه أنحاء البلاد. ومعهم ثلاثة عشر من مساعديهم 
وثلاثة” وأربعون قائد مجموعة. لقد وقعت الشبكة فى خطأ قاتل حين صور 
تسلسلها الهَرمي ذ ى الأفلام. 
وفى الوقت الذى ازدهرت فيه شبكات غير قانونية واخترقت الثخبة 
السياسية الأمريكية. تعرّضت الشبكات القانونية تمامًا للمضايقة من السلطات. 
متساوية. واجهوا مستويات قمع قانونى مرورّعة. بل وخارج القانون. لقد 
نبعت حركة الحقوق المدنية من قلب الكنائس السوداء والمجامع السوداء و 
الفروع الجنوبية ل الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين 113001121 
عاممع2 0ع20101 01 غ7عماء عتم كالخ عط 101 855001560 التى تأسّست عام 
7 . 


هذه الجذور المؤسسية العميقة. على وجه التحديد. هى التى جعلت من 
الصعب إيقاف الحركة. إذ تتم صيانة هذه الشبكات وتجديدها كل يوم أحد. 3 
ال مارتن لوثر كينج: «الفترات التى كثا ندعو فيها إلى اجتماعات جماهيرية, 

حي كنا تطلت منطع عيق نشي بها كيزا لاف الفدرات الى كان بهد يها 
0 اليب [التر] الحاضرين 5 ينضح انالك الحوية عسات كل اده 
كنائس الزئوج. 0 يَهِدُ النامر” للانضمام إلى جيشنا بالعشرين والثلاثين وال 
ربعين شخصً»"” 


وأما 00 مارتن لوثر كينج المنزلى فكان مجرد جزء بسيط من 


”*قانون ريكو: قانون فيدرالى لمكافحة الجريمة المنظمة فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
ويسمح بعقوبات مدنية على أنشطة الابتزاز التى تتم بوصفها جزءًا من مشروع إجرامى 
مستمر - المترجم. 


حملة مستمرة لعَزقلة حركة الحقوق المدنية ودخرها. ولكن هذه الحملة فشلت 
فى النهاية. وفى المقابلء ناضل الأمريكيون الييض فى هذه الفترة [نفسها] 
ظ الاحتجاجات, كما يتضح ذلك من مظاهرات ضريبة الممتلكات عام 
7 في ولاية لوس أنجلوس 41156165 05آ. 
فرغم انتشار استياء عام من الضرائب الأعلى المفروضة هذا العام, تالاشت 
حملة المُعارّضة. بسبب ا ضواحى لوس أنجلوس إلى نوعية الشبكات الا 
جتماعية والقيادة التي انبثقت من كنائس السود في الجنوب ”". 
ولم يفقد الأمريكيون رغبتهم فى التواصل الشبكى. فقد شهد منتصف القرن 
صعود إحدى أنجح الشبكات الاجتماعية فى التاريخ الأمريكى : شبكة 
مساعدة ذاتية للسكارى. هى «مُدمنو الجر المجهولون» 5 
ش) 51101137170115). أسّسها فى أكرون 0ه[ بولاية أوهايو منط0 عام 1935 
سمسانٌ بورصة نيويوركى يدْعَى ويليام ويلسن 1171501 1170113201 (الشهير ب 
«يل دبليو» /لآ للآ8.),» وطبيب أكرون روبرت سميث 510 1016112 («الدكتور 
بوب» 805 1(5): قَدّمَت شبكة مُدْمِنى الخمر مسادًا من اثنتى عشرة خطوة 
للعودة إلى الاعتدال: ولكن قوتها الحقيقية تكمن فى نتائج الشبكة العلاجية 
عبر اجتماعات منتظمة يعترف فيها المُجتيعون بتجاربهم فى الإدمان 
ويتشار نْ الخبرات 
ومع أن اللقاء الأول بين ويلسن 11751501 وإيِّى ثاكر لاعطعقط] إططاظ: وهو 
مُدْمِن خمر آخر لم يكن علي درجة الأهمية الثقافية للقاء إِشَفيّاء برلين وانا 
أخماتوفاء فقد كان الحاقة الأولى فيما سيصبح بعد ذلك شبكة اليو 
يقول ويلسن: «بدأت أفكارى تتسابقء كلما تخيّلت' سلسلة ردود الفعل بين 
مدمنى الخمرهء أحدهم ينقل هذه الرسالة وهذه المبادئ إلى الذي يليه»”””. 


لعي اللافتة فى شبكة مدمنى الخمر المجهولين كط كانت, ولا تزالء طابعها 
ثيبه الدينى وغير السياسى تمامًا. (الشبكة ذ ى الواقع ثمرة مجموعة أكسفورد 
1011© 021010 المسيحية الإنجيلية). ولو أ أى شخص أبلغ إدجار هدف !”5/7 
0071 50531 . [ بأن إدمانَ الكحول مرتبط بطريقة ما بالشيوعية: تكانت 


ضعت ' اجتماعات مُدمِنى الخير المجهولين نحت المراقبة على الفور. وفى 


8 *يوجد اليوم ما يقرب من 115,000 مجموعة مدمن كحول مجهولين مسجلين بأكثر من 
2 مليون عضو في أكثر من 150 دولة - المؤلف. 


””إدجار هوفر: (1895 - 1972). رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكىء منذ عام 


4 حتى وفاته. استغل منصبه فى جمع ملفات سرّية تخص القادة السياسيين داخل الو 
لايات المتحدة. وهو ما جعله يتمتع بنفوذ واسع - المترجم. 


الواقع. مالثت مجموعات [شبكة] صُدْمِئَى الخمر المجهولين الأقدم إلى استبعاد 
الأشخاص غير المحترمين اجتماعيًا بغض: النظر عن إدمانهمء بمَن فيهم (كما 
ذكرَ ويلسن ساخرًً) «المتسولون والمتشرّدون ونزلاء الملاجئ والمسجونون و 
الشوادت وغريبو الأطوار. والنساء الساقطات». وحتى عام 1949 لم تحسم 
المنظمة مسألة قبول أى شخص يغرب عن «رغبته فى التوقف عن الشدئزب» 
بغض: النظر عن العوامل الأخرى”””. 

لقد كانت أمراض* الدول التوتاليتارية, شأنها شأن السمات الاستيدادية الأكثر 
اغعدالا “ الناشتة .فى إدوز] ديمقراطيات العصن تفي حافرا. على إشادة 
استخدام الكحول. لم يكن جواسيس كمبريدج هم فقط الذين يشربون الخفر 
كافك فإننيا. أواسشط الفرن الفعرين. الشافكة فى كفاع ماكسل سيره 
هرفية غير مسامحة والخائف من الانَحهاة إلى كات اجتفاغية قد تقيتة 
بأنها تخريبية - هذا الإنسان لم يجد عزاءً ولا سلوى إلا فى زجاجات الخمر. 
فى ؤوضا ال فييفية كان الدذاء الحفضز * هق الفودكاء ومى المانيا النازية 
حيت حون بإنماج الكجوليات من أجل إعادة العرتح: «قضيلت حقاراتة أخرب: 
مثل البيرفيتين تتتةكاءع5 (ميثامفيتامين 16لناتةاعطمططتطعمماة” ناوالا 
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يودوكال””* 51100121 (مشتق من المورفين عصنطم201) ””. 
وفى الولايات المتحدة بعد الحظرء امنثهلكت المشروبات الروحية بكمّيات 
تبدو اليوم مذهلة. أجيال ما بعد الحربين العالميتين دختنوا أيضًا التوباكو 
0 التبّغ] بمعدلات انتحارية. ولكن العزاء الذى قدّمته مثل هذه 
المُنيّهات كان عايرًا. 

فى رواية ألدو س هكسلى «عالم جديد شجاع»301ة! 11506375 2100115 


“*البيرفيتين أو الميثامفيتامين: عقار ذو تأثير عقلى يزيد من اليقظة والانتباه والطاقة د 
النسبة إلى المراهقينء لكن الجرعات الأعلى تسيّب هوسًا مصحوبًا بالنشوة ومشاعر الثقة د 
النفس وزيادة الرغبة الجنسية. يؤذِى إدمانه إلى متلازمة ما بعد الانسحابء بما فيها تلف 
القلب والأوعية الدموية فضلا > عن الأضرار النفسية - المترجم. 


““*الإيودوكال: عقار ينتمى إلى فئة الجدول الثانى فى بعض البلاد وإلى فئة الجدول الأ 
ول في بلاد أخرىء يعمل مباشرة على الجهاز العصبي - المترجم. 


“8 "ألدوس هكسلى: (1894 - 1963), كائب إنجليزى, له تأثير واضح على جوروج أورويل. 
وروايته «عالم جديد شجاءع» كتبها عام 1931., وثثيوّت فى العام التالى مباشرة. تنتمى إلى 
فئة ديستوييا الخيال العلمى وتتناول الحياة فى المستقيل: حيث يسيطر العلم على البشر 
وتختفى المشاعر. ويقوم النظام بالسيطرة على الناس من خلال المخدراتء والسيطرة على 
التكائن مك :خلال إنتاج أطفا ل محتدى الوظائف والرغبات. فى مجتفه متعيد ولكنة غدية 


2) 11011 17ا21), حتى المخدّرات تحكمت فيها الدولة الفوردية العالمية 
531 110110 20120151: بجانب كل شىء آخرء بدءًا من تحسين النسل وانتهاءً 
بالقتل الرحيم؛ فكان مصيز المنشق برنارد ماركس :113152 86122310 [فى رواية 
هكسلى] الإبعاد والنفى. وفى رواية أورويل 211984" جرععؤعورة 5نلاعوحره 
اطعذ م20 المنشورة عام 1949, لم تكح أدنى فرصة لنجاح وينستن 
سميث 51:11 11251011 فى تحذّى حكم الأخ الكبير م8106 عذظ الصارم لا 
يرستريب وان 0 ع0 «تتأكتلث؛ فكان مصيزه التعذيب وتعزضه لغسيل مخ. 


على هذا النحو. سّحق عدد كبيد من أبطال الروايات فى أواسط القرن 
العشرينء بدءًا من جون يوساريان فى رواية جوزيف هيلر”” طمء5ه [ 
01225511 [ 21116175 مرورًا ب إيفان دينيسوفيتش فى رواية الكسندر 
سولجنيتسي. 4 طاعتره كتحاع2آ 0م17 5نتذكاتتتاعط ج01 5 01 7هدعلق, وانتهاءً ب 
أليك ليماس فى رواية جون لو كاريها”*؟ كقنتدع.آ ععلة 5نعتتة© ع1 حتطاه [؛ 
وهى خخالة الادمان الدى كيدها على تجو لك ني الممدل السيتفاتى مدن 
الخمرء ريتشارد .061 0 اللتقطعلظآ. إن ما بدأ بوصفه موجة أوبئة 


1 جورج أورويل: (1903 - 1950). هو إريك آرثر بلين صحفى وروائى بريطانى, حدر من 
غياب العدالة الاجتماعية وعَارَض الحكم الشمولى. تدور أحداث روايته «1984» فى إير 
ستريب وان (بريطانيا العظمى سابقا). وهى مقاطعة فى دولة عظمى تُذعى أوشينياء فى 
عالم لا تهدأ فيه الحرب والرقابة الحكومية والتلاعب بالجماهير. ويُجَميْد * «الأخ الكبير» فى 
الرواية طغيانَ النظام وقمة التلاعب بالمشاعر والفكر عبر اللغة. أما الشخصية الد د 
بإضرام ثورة علق نظام الأخ الكبير فهي وينستن سميث - المترجم. 


ابومفويت وأن: إشارة فى رواية أورويل «1984» إلى بريطانيا العظمى. وهى عبارة 
استعملها الأمريكيون أثناء الحرب العالمية الثانية للإشارة إلى بريطانياء وتعنى: حاملة 
طائرات غير قابلة للغرق - المترجم. 

#*جون يوسارين: شخصية خيالية. بطل رواية جوزيف هيلر الساخرة «كاتش 22» - 3122© 
2 - المترجم. 


4 إيفان دينيسوفيتش: بطل رواية سولجنيتسين «يوم واحد فى حياة إيفان 
دينيسوفيتش». ثشيوّت الرواية عام 102 وتتناول تفاصيأ يوم فى حياة معتقا أيام 


“ليك ليماس: بطل رواية جاسوسية بعنوان 6010© 6 حدمظ صا عمتقن مطنلا تزدم5 عط 
من تأليف الكاتب البريطانى جون لو كاريهء تتناول أساليب التجسّس التى لا تتوافق مع 
قيم الديمقراطية - المترجم. 


*ريتشارد تُرْئن: (1925 - 1984): ممثل بريطانى ويلزى. ٠‏ ريح لأوسكار سبع مرات ولم 
يفز. ومع أواخر الستينيات كان نجم شباك وأعلى أجر ممثل. زوجته الثانية إليزابيث 


أيديولوجية مر ضئه الانسان انتهى إلى انتشار لأمراض قصور الكبد وأعطا 
قن اصن اسان التي رةه مراص ر 5 
رئوية [مميتة]. 


تايلور. توذّى بسبب أعطال فى الكبد ناتجة عن إدمانه الكحوليات - المترجم. 


71> 
القسم السابع 
تمئك الأحراش 
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السلام الطويل 


تركت الإمبراطوريات الكبرى المنظمة هَرَمياء التى خاضت الحرب الباردة 
1 0011 ضد بعضها البعضء. مساحة صغيرة لتكوين شبكات فيما بين 
مواطنيهاء ما دامت شخصيتهم غير سياسية بالمرة. ولكن حربًا أخرى كانت 
تدور بعيدًا عن العاصمة الإمبريالية الأْ حيث تقِل سيطرة المُخطط المركزى. 
ولم تكن هذه الحرب العالمية الثالثة :هلآ 110110 نط1 قتالا > برؤوس نووية 
تخترق طبقات الجوء بل بأسلحة ثيبه آلية فى أحراش ما صار يُعْرَفْ بالعالم 
الثالث 110110 لكتنط؟. فى تلك الأحراش البعيدة عن شبكات السكك الحديدية 
والطرق والتلغراف, حْرمَتْ القوى العظمى من التحكم والسيطرة والاتصالات 
التى كانت تعتمد عليها. 

وقد أذى انكشافٌ محدودية قدرات الدول العظمى فى بلاد نائية وفقيرة - 
أتى جدليًا إلى إبراز أزمة فى أبنيتها السياسية المحلية. فشهدت سبعينيات 
القرن العشرين وثمانينياته عودة الشبكات من جديد وانهيارًا فى التسلسلات 
الهرّميّة, بَل ذروته فى التفكك السريع للاتحاد السوفييتى وإمبراطوريته فى 
أوربا الشرقية 511026 121ع351ظ5. والحقيقة أن هذه الفترة نفسها التى شهدت 
مَؤلد الإنترنت 10261266 تثير احتمالا > مُقريًا بأن التكنولوجيا أمانلت مرة 
أخرى توازنَ القوىء هذه المرة على حساب الدولة التوتاليتارية وأدرُعها 
التستئطية. ولكن العملية التاريخية لم تكنء كما سنرىء خالصة تمامًا هكذا. فبد 
لا > من كوؤن الإنترنت سببًا فى أزمة أواخر القرن العشرينء يبدو أنه كان 
نتيجة انهيار السلطة الهرّمية. 

لقد ناقش مؤرّخو الحرب الباردة منذ فترة طويلة سبب بقائها باردة» وبكلمات 
أخرى: لماذا لم تدخل الولايات المتحدة حربًا مع الاتحاد السوفييتىء كما 
دخلت المملكة المتحدة مع الرايخ الألمانى حربًا مرتين؟ الإجابة الشائعة أن 
ظهور الأسلحة النووية أثار مخاطر عالية. فكان رجال الدولة فى واشنطن 
وموسكو أكثرَ تجثبًا للمخاطر من نظرائهم فى لندن وبرلين عامئ 1914 و 
9. 

ثمة مدخل آخر يتمثل فى استقرار شبكات الحلفاء بعد عام 1945 أكثر من أى 
وقت قبله. إذ كوّتت القوتان العظميان كلتاهما شبكات من الحلفاء كبيرة 
وكثيفة ومستقرة نسبيًاء جَمَعَتْ بين التزامات الدفاع المشترك والتكامل 
التجارى. فبين عامئ: 1816 و1950. وَصّلّ عدد حلفاء كل دولة منهما أكثر قلي 
لا > من 2.5 فى المتوسط. أما فى الفترة من عام 1951 حتى عام 2003 


فكان المتوسط أكثر من أربعة أضعاف (10.5):””. 
وتشير تفاصيل أخرى إلى أن التجارة تنمو عند تقليل الصراع””. فمن المثير ! 
لاهتمام أن تزايُد التحالفات الأمنية لأغراض إستراتيجية قد مَبَّق” ثمو التجارة 
فى هذه الدول*”. ولا شك فى أن تأثيرات شبكة من هذا النوع [الاتفاقيات] 
قد لفيث ذوزاءماء ولكن الضفة المائزة لكل الاتفاقيات. تقرييًا + العمسكرية والا 
قتصادية - ذ 00 الحرب الباردة كانت بنيتها الهَرّميّة. فحتى إذا لم 0 
القوى العظمى ذ ى مجلس الأمن 2211تا0© 7كتتتاءة 5 21لآ لك تسوية. فقد 
تمكنت مشر عاد قوى أخرى من التوصل إلى توافق: مثلا ّ الدول المكةة الا 
صلية الموقعة على اتفاقية روما”*! عمده8 01 57وع1 عام 1957.: أو الأعضاء 
الأصليون فى «مجموعة السبعة» 01565965 20100ع: التى بدأت فى عام 1974 
نوضفها الحتما عا ضير ضمي الس ولين القاليين. فى .اكيز كفية: اقتصادات 
ي العالم: الولايات المتحدة. المملكة المتحدة. ألمانيا الغربيةء اليابان» فرنسا. 
وم ذلكء لا معنى لفكرة الحرب الباردة بوصفها «سلامًا طويلا > إلا إذا 
حصرنا انتباهنا فى هذه البلاد المتقدّمة. أما إذا نظرنا إلى العالم ككل 
فستكون الفترة من 0 القرن العشرين حتى ثمانينياته أي" شىعء سوى 
السلام في أفريقيا وآاسيا وأمريكا اللاتينية. كانت الحروب الأهلية داء مُرَمِنًا 
فى تلك المناطق من العالم, وكثيرًا ما اشتعلت وزادت حذتهاء بسبب تلقِّى 
المجموعات: المتحارية مساعدات: غعسكرية من. القوع العظفى» قتصدفت 
بوصفها وكلاء عنها' ”. 
كانت الحرب الباردة أيضًا فترة ثورات وانقلابات بسبب تفكك الإمبراطوريات 
الأوزبية العايوة اليا رتكا تصوز قفادة أن هده ال رمات السيايية تعد يذ | 
لأمر الذى وَندَ فكرة «تأثير الدومينو»!ةةة! 6ع مقع مصنمرمل. 


فكما قال الرئيس دوايت أيزنهاور “ع010ط0ء كذ 7253814 عقب الهزيمة 
الفرنسية فى معركة دين بيان فو 2111 8161 2162 على أيدى تحالف فيت 


"**اتفاقية روما أو معاهدة روما: شكلت فى عام 1957 نواة التكتل الاقتصادى الأوربى, 
وبموجبها تأسّست ا لمجموعة 

الأوربية الاقتصادية الأولى 5815© التى التزمت بإنشاء سوق أوربية مشتركة وخلق تكتل 
اقتصادى وسياسى اندماجى بين الدول الأوربية قبل أن تتحول إلى ما يُعْرَفْ حاليًا بالا 
تحاد الأوربي - المترجم. 


#"تأثير الدومينو: تفاعل تسلساى يحدث عندما يُسيّبْ تغييرٌ صغير تغييرًا مماثلا > بجواره 
٠‏ وهكذا دواليك فى تسلسل خطى. يُستعمّل المصطلحٌ فى السياسة والمال بشكل مجازى - 


مينه!” “لطصتصنعن؟ فى الهند الصينية: 

«لديك صف من قطع الدومينو. وأنت تنقة أولَ قطعة فيه... ما سيحدث 
إذا كانت تحالفات الحرب الباردة قد أؤجدّت شبكات محورية ذات فروع طتلط 
- 0تتة-ع[0م5 : فإن تأثير الدومينو قد هَدَّدَ الفْقَدَ الخارجية فى هذه الشبكات 
بالعدوى. ويتطلب حفظ قطع الدومينو من السقوط مجموعة مهارات 
عسكرية خاصة. ستغرّف باسم «مكافحة التمرّد» 1ع201111-[1156122اكلا »2 
ولعل التسمية الأوضح هى ما أطلقه أحذد زوّادها: «حرب الأحراش» عار 
ع1121. 


*#تحالف فيت مينه: تحالف بين المجموعات الشيوعية والقومية فى فيتنام. تشكل عام 
1 بهدف السعى إلى استقلال فيتنام عن فرنسا ومعارضة الاحتلال اليابانى أثناء 
الحرب العالمية الثانية. وقعت معركة «دين بيان فو» بين مارس ومايو عام 1954: وانتهت 
بهزيمة القوات الفرنسية هزيمة شاملة أثرَت على المفاوضات الجارية فى جينيف بين عدة 
دول حول مستقبل الهند الصينية - المترجم. 
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الجنرال 


يرسم سى. إس. فورستر 2018516 .5 .© فى روايته «الجنرال»”* (1936) 
66211 ©11: بورتريهًا صارخًا لشخصية جنرال بريطانى نموذجية من جيل 
الحرب العالمية الأولىء يُجَيِّدْ التسلسل الهَرّمى الصارم فى فترة أواسط 
القرن 0 فشخصيثه: 





كانت صفات جاله ورجال رجاله. الاء الرجاا” فة الخيالء خخ 





ل السعال القوة ال الغاشمة ل يُتقدَها 0 إلا يخال كان هذة 
الشاكلة, يند 


من الصعب 0 00 0 ا هرّمى اقغل من هذا. ولكن بحلول 
أربعينيات القرن العشرينء تعثم الجيش* البريطانى تله ط[كنا81, عبر تجربة 
مريرة. ضرورة وجود نوعية قيادة مختلفة. أكثر دينامية. لقد رأى البريطانيون 
؛ خلال حربين عالميتين: أن فقالية الجيش الألمانى الاستثنائية لم تعتمد على 
الفتقيد الصارح لخطط الفدركة بل على 1 مزكزية” ضع القرار. وعلى المرونة 
وسط ضباب الحرب"”. 

فى عام 1940., مثلا > استغتت الدبابات [المَدكبات الهجومية المصمحة] الأ 
لمانية 2317615 661731 الهائمة الاتصالات اللاسيلكية وشبكة الطرق 
الفرنسية للتوغل يخرّية خلف خط العدو الأمامى؛ الذى انهار بعدئخ فى 
فوضى. كلما تعدّرَ الوصول إلى ساحة المعركة, من المهم أن يتحرّر الضبّاط 
(وجنودهم) من قيود السيطرة والقيادة المركزية. ولا توجد حملات” عسكرية 





"”*الجنرال: تدور أحداث الرواية أثناء الحرب العالمية الأولى من خلال الجنرال البريطانى 
هربرت كورزون الذى أدار معارك وشارك فى مذابح بلا معنىء ثم انتهت مسيرته فى آخرالاً 
مر إلى عجوز طاعن في السن على كرسي متحرك - المترجم. 








فعلت ذلك بشكل أوضح من الحملات التى شتت فى آسيا ضد اليابانيين. 
وفى حملة بورمااكةةا 1 22 ظهر نوع جديد من الجنرالات البريطانيين 
يُناقِضٌ تمامًا الجنرال بلي بليمب””*' يسناظ ذى الإرادة الحديدية والخيال الفقير. 
كانت «الغرابة والإبداعية» فى الأحراش محل تقدير ومكافاأة. 


والتر كوليير ووكراثلتععللةن1ا متدعتزاه© غ151 ابن مُزارع شاى فى ولاية 
آسام 37 255 [شمال شرق الهنداء ولد عام 2 :؛ وكان صغيرًا فلم يشهد 
مذبحتئ' سوم ل 01 5 وطإبرمي وجرملا كان ووكر مشاكسًا طوال 
حياته إلى درجة أؤقعته فى الخطأ. فحين كان تلميدًا فى المدرسة فى 


إنجلتراء تبتى رؤية تقول بأن أفضل طريقة لمواجهة التلطجة والتسئط توجية 


7" جملة بورما: سلسلة من المعارك فى مستعمرة بورما البريطانية. التى كانت مسرح 
غعليات الحرب العالمية الثاترة تجتوب شرق ابسيا بين القوات ال ريطانهة والصهن بد عم من 
الولايات المتحدة الأمريكية, ضد القوات اليابانية والتايلاندية والجيش الوطنى الهندى. 
تو اليابانيون تدريب ما يرف تجيش استقلال بورما الذى بدأ الهجمات الأولى. ضد 
القوات البريطانية - المترجم. 


“**الجنرال بيلمب: شخصية كارتونية بريطانية قذمها رسادٌ الكاريكاتير ديفيد لو 1203530 
007 الأول مرة 7 4 , بيْمَثْلُ بها رجل الحرب البريطانى ى القوى ولكنه فقير 
الخيال - المترجم 


*والتر ووكر: (1912 - 22001). قائد عسكرى بريطانى فى الهند البريطانية. نجح بشكل 
بارز فى خمسينيات القرن العشرين خلال فترة طوارئ المالاياء وبرز بوصفه مدير عمليات 
عسكرية فى بورنيو من عام 1962 حتى عام 1965. تولى بعد رجوعه إلى إنجلترا مناصب 
عسكرية فى وسط وشمال أوربا. وفى وقت لاحقء أثار جدلا > من خلال إنشائه منظمة «ا 
لإغاثة المدنية» الطوعية التي جذبت مئة ألف عضو - المترجم. 


““معركة السوم: فى الحرب العالمية الأولى بين القوات الألمانية وقوات الحلفاء على 
فقي" نهر السوة قن فرنسا فى الفترة من 1 يوليو حتى 18 نوفمبر عام 1916. بدأت 

المعركة يهجوم شّتته القوات البريطانية والفرنسية ضد القوات الألمانية المحتلة. ولم 

يحقق الهجوم البريطانى الفرنسى أهدافه رغم التوغل فى الأراضى الفرنسية المحتلة 

لمساقة 6 أميال. انتهت المعركة بخسائر فاح لكلا الطرفين. وتعَد من المعارك الأكثر 

دموية - المترجم. 

إبرس: الإشارة هنا إلى معركتئى: إبرس الأولى (19 أكتوبر - 22 نوفمبر 1914) وإبرس 

الثانية (22 أبريل - 15 مايو 1915). وهى سلسلة اشتباكات خلال الحرب العالمية الأولى د 

القرب من مدينة إبرس البلجيكية بين القوات الألمانية وقوات الحلفاء المكونة من القوات 

البلجيكية والفرنسية والبريطانية وقوة استكشافية كندية. 

شهدت هذه الاشتباكات أول استخدام ألماذر ي للغاز السام - المترجم. 


«لكمة إلى يسار الأنف ثم الفكٌ على التوالي» 

وفى أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية!؟”*! )صتتتطلطح 5 انتابته مشاعة 
غيظ أثناء التدريب العسكرى. فتعطّش إلى إطلاق النار من بندقيته بدلا > من 
الاكتفاء بمجرد تنظيفها. وبوصفه ضابطا فى فرق الجوركا و ولتت 
1 خَدَمَ بامتياز فى العمليات ضد فقير إيبى* أمآ 04 عنوة2 فى 
وزيرستان 11732135131, حيث صار خبيرًا فى تكتيكات الكمائن. تولى ووكر 
فى عام 1944 قيادة الجوركا 8/4. التى حولها بعد شهرين من إعادة التدريب 
إلى قوة قتالية هائلة. فحصل على وسام الخدمة المتميزة””! 250. 

كان لخاد بون تتا مون ندا جديا من الكوو فون هرا رافق تكنات الا 
حراش» 820015 118516 [ الدليل المنشور عام 1943: «تبَيْنْ التجربة ضرورة أن 
تكون القيادة غير مركزية حتى يتمكن القادة ا سئًا من مواجهة 
المواقف 0 يجب 00 فيها اتخاذ القرار والتصخثف بوحى من مسؤوليتهم 
كانت هذه عقيدة ا وبعد الحرب.» وبوصفه ضابط الأركان العامة فى كوالا 
لمبور تتامتاتتاءآ 11318: أمئيدت إليه مهمة تدريب ما يُعْرَف ب«فيريت فورس» 
[وحدة مكافحة التمرى] 00 101 أع<اع2, وهى مزيج من البريطانيين و 
الجوركا والصينيين وقوات داياكا""'!ع1ج2(7 المحلية. 


“*“أكاريمية ساندهيرست العسكرية المَلكيّة: كلية عسكرية بريطانية تأسّست عام 102 
وهى مركز تدريب أساسى لضبّاط الجيش البريطانى. مدة الدراسة فيها 44 أسبوعًا - 
المترجم. 


”*الجوركا: أفواج عسكرية تم تشكيلها فى الهند البريطانية - المترجم. 


“**فقير إيبى: (1897 - 1960). هو الحاج ميرزالى خانء. عاش فى قرية إيبى شمال 
وزيرستانء منطقة جبلية شمال غرب باكستان بالقرب من الحدود الأفغانية. وفيها بدأ حملة 
حرب عصابات ضد الإمبراطورية البريطانية - المترجم 


”*وسام الخدمة المتميزة: وسام عسكرى بريطانى يُمْتَدُْ لضباط الجيش والبحرية - 


"”تشكلت وحدة مكافحة التمرد ردًا على التمرد الشيوعي في جزر المالايا - المترجم 
””داياك: قبائل الداياك أو شعب الداياك هم السكان الأصليون فى جزيرة بورنيو بين 


إندونسيا وماليزيا. ولا يزالون يحتفظون بعاداتهم وتقاليدهم منذ 3000 عام. 0 دعمًا 
من الاتحاد الأوربي » حالياه بطريقة تعمل على زيادة التوتر مع الغالبية المسلمة - المترجم 


وفى عام 1948 - 1949., بينما أغرق الإرهابيون الشيوعيون مالايا“"'! 1131337 
فى حالة طوارى. قاد ووكرٌ مرك تدريب القوات البَرّية فى الشرق الأقصى 
©0620 عللتطته1' 20165 320[ غ351 231 مؤسيسًا ما صار يُعْرَفْ لاحمقًا ب 
مدرسة حرب الأحراش 561001 11/215231 عاع :تنا [ فى كوثنا تينجى 1018 
81 [فى ماليزيا]””. وحفظت التعاليم المنبثقة عن المدرسة فى كتاب 
بعنوان «إدارة مكافحة العمليات الإرهابية فى مالايا» تحط 01 0001121 ع1 - 
7123 13 06126015 1612013516, فصار دليلا > عمليًا لمكافحة التمرد لدى 
الجيش البريطانى ”". 
تكمن فكرة الدليل الرئيسية فى أن الهدف النهائى من الإجراء 17 ضمان 
«ألا تعَزقِلَ هجمات حرب العصابات عملية الحكم السياسى الشرعى»*”*”. وهو 
ا ا ا ال ل ا ا 
جه المفلومات (بين 0 من البوليس والقوات العسكرية). 00 دوريات 
مكافحة شعهيره وكمائن مُحكمّة التخطيط”". فى عام 1958. كان ووكر 
مسؤولا > عن العملية نمر *اع118' 00613301 ات ى فيها قضت الفرقة 99 
جوركا على بقايا الشيوعيين الناشطين في ولاية جوهر 0508 [[في ماليزيا]. 


وقد أعلن ووكر لاحقا: «رجل من رجال فرعى الخاص 818521 5060121 أكد 
أن الإرهابيين الشيوعيين 015 سيأتون» وبعد 28 يومًا جاءوا وقيلوا فى الأ 
رض الستيخة». الرجال الذين يَكمُتون صابرين فى الحَرّ القائظ لمدة أربعة 
أسابيع لا يُقدرون بثمن» من وجهة نظر ووكر. وقد د اشععل طضية خين أخيز 
بخطة يجرع الإعداد لها فى لندن لتخفيض أعدا قزق الجوركا الوسقية. القن 
تزيد عن عشرة آلافء إلى أربعة آلاف”” 

قال ووكر مستعملا > استعارة الدومينو: «مالايا هى الحصن الأخير ضد 
الشيوعية فى هذا النكزة :من _العالم , وإذا سقطت قالايا "فلن يفكن [ضاكت 
الموقف في جنوب شرق آسيا»”” 

فى أحراش بورنيوا”'! 80120 الكثيفة - ثالث أكبر جزيرة فى العالم - أثبت 
ووكر وجهة نظره تلك. ففى بورنيو التى لا توجد فيها سكك حديديةء وتقريبً 
لا توجد طرق وممرات الهبوط فيها قليلة ولذا فهى ثمينة: كانت عملية صنع 
القرار بشكل غير مركزى هى الفغل الوحيد الممكن. بعد تقسيم الجزيرة بشكل 


“مالايا: مستعمرة سابقة فى جنوب شرق آسيا تتكوّن من جنوب شيبْه جزيرة المالايو 
وبعض الجزر المجاورة بما فيها سنغافورة. احتلها الهولنديون والبرتغاليون والبريطانيون. 
وهى تشكل الآن جزعا من اتحاد ماليزيا المعروق ياسم غرب ماليزيا - المتريجم 


7103 و الم اق 1 5 الء 
بورنيو: جزيرة ضمن مجموعة جزر الملايو - المترجم. 


تعسٌّفى بين الإمبراطوريتين البريطانية والهولنديةء لم يعد للجزيرة من حدود 
داخلية كبيرة سوى بين الأراضى البريطانية ذى ساراواك [سراوق] 521251131 
وبروناى 8321 وشمال بورنيوء وبورنيو الإندونيسية (الهولندية سابقا) 
المعروفة باسم كاليمنتان 0385ناةك1. وتمثلت الخطة البريطانية, التى 
تستهدف مَخْرَجَا رشيقاء فى دمج ساراواك وبروناى وشمال بورنيو مع مالايا 
وسنغافورة 512832018 لتكوين اتحاد ماليزيا 21213375123 01 01ه1علع 2. 
ولكن قبل تنفيذ ذلك. تشب تمرّدٌ مدعوم من إندونيسيا ضد الاندماج الممخطط 
له فى بروناى, فبدأ فى أبريل عام 1963 ما يُعْرَفُ ب الكونفرونتازى 
[المواجهة] 1025011351 فى الوقت الذى عَبَوَتْ فيه القوات الإندونئيسية 
الحدود إلى شرق ساراواك. ودمّرت مرك الشرطة فى تيبيدو 1616011 بالقرب 





أئئة 


كان سوكارنو'”' 20ققكلنا5, رئيس إندونيسياء يحلم ببناء إندونيسيا العظمى, 
التى تشمل بورنيو كثها على الأقل. ومهمة والتر ووكرء قائد القوات البريطانية 
وبورنيو (ثم لاحقًا مدير العمليات). هى تبديد هذا الحلم بأقل تكلفة. وعن 
أسلوية. فى قيادقة الجديدة: ككن وو كر توجيها ك امكاذا ‏ إلى خيرنه ف 
طوارىع مالاياا!''! لإعطعع1عماظ ه:ز2/1213, واضعًا ما أسماه «مُقومات النجاح 
الستة»: 


“””أحمد سوكارنو: (1901 - 1970). أول رئيس لاإندونيسيا بعد الاستقلال منذ يوم 17 
أغسطس 5. وكى يتغلب سوكارنو على محاولات ززع الفوضى وإعادة الاحتلال بعد 
إعلان استقلال إندونيسيا عن الاحتلال الهولندى: تبتى نظامًا أوتوقراطيًا سّصّى ب 
«الديمقراطية المُوجهة 16720612 611060 «فى عام 1959.: بدلا > من الديمقراطية 
البرلمانية. نحّاه عن الحكم سوهارتوء. أحدُ جنرالاته. بعد تفكيك الحزب الشيوعى الا 
ندونئيسى عام 1967 - المترجم. 


"”طوارئ مالايا: تعبير أطلقته الحكومة الاستعمارية على حرب العصابات التى جرت فى 
فترة ما قبل استقلال اتحاد مالايا وما بعده من عام 1948 حتى عام 1960., والطرفان 
المتحاربان هما قوات الاتحاد المسلحة تساندها بريطانيا ضد جيش التحرير الوطنى 
الذراع العسكرى للحزب الشيوعى فى مالايا. أما التعبير الذى يستعمله جيش التحرير 
الوطنى فهو «حرب التحرير الوطنية المُعادية لبريطانيا». تعود جذور التواجد البريطانى ١‏ 
لاستعمارى إلى استغلال القصدير والمطاط فى المنطقة وفرض النفوذ - المترجم. 


عمليات موحّدة؛ معلومات دقيقة فى الوقت المناسب وهو ما يعنى جهادذًا 
استخباراتيًا من الدرجة الأولى؛ سرعة وحركة ومرونة؛ تأمين* قواعدنا أينما 
كانت ومهما تكون (مطارء. قاعدة متحزكة: إلخ)؛ 1 ار على الأحراش زوأ 
الفونٌ بقلوب الناس وعقولهمء وبخاصة السكا. نالأ 
كان هذا بياتا إمانيفستو] للحرب الشبكية, المناقضة للأسلوب القرمى الصارم 
فى عمليات الجيش البريطانى القديم. و«المهارة المشتركة» هى كلمة ووكر 
المفضلة. 
فالدرس الرئيسى الذى تعلمه فى مالايا هو: أهمية «وحدة القوات المسلحة 
نفسهاء والوحدة بين القوات المسلحة والبوليسء وبين قوات الأمن ككل والا 
دارة المدنية». و«التخطيط المشترك والعمليات المشتركة فى كل الأوقات 
وعلى جميع المستويات»””". نْظِمّت مقزات الجيش والقوات الحوية والبحرية 
مقّاء وألزمَت جميهها بالعمل الوثيق مع السلطات المدنية والبوليس"”". وشَبهة 
150 هيكل القيادة الجديد ب«سلطة ثلاثية - مدنية وبوليسية وعسكرية : 
تخضع جميعها لتوجيه واحد من مدير العمليات العسكرية»». ووظيفتئه «التأكذ 
0 النظام يعمل كذراعئ المقص” لا يخضع أحدهما الآخر بل يهن كل 
منهما نجاح الآخر 4" . تكاملت الاتصالات أيضاً تكامل تكنولوجيا الراديو فى 
ذلك الوقت7 7 


وعلى الأرضء جاء تركيز ووكر على «الحركة والمرونة المتكاملتين»””". وف 
المناطق الأمامية. كان ثلثا أية حامية عسكرية على الأقل «يخرج فى دور 
هجومى دائمّاء ويسيطر على الأحراش ومسارات الكمائن نهارًا وليلا > بحيث 
لا يعرف العدو أين نوجد.ء فيكون عرْضة دائمًا لاحتكاكنا به والهجوم علية». 
ا الرئيسي الذي صاغه بطريقة جِدّ لافتة هو امتلاك د الأحراش: 





رز وجيب ممتلئ بالذخيرة. لأحراش يجب أن تنتمى إليك؛ ولا بد أن تتمتكها؛ 
لا بد أ 


التجديدات الثلاثة الفعالة التى وَظقها ووكر هى: استطلاع الحدود والقوات 
الخاصة والهليكوبتر. أما الأعوان من المناطق الحدودية فمُهمُون. وعلى حة 
بى. كروس 2055© .2 .1. الضابط الذى توثى تدريبهم. «إذا أمكن لأناس 





الحدود أ يبقوا فى وضع يشعرون معه بأنهم يقومون بدور نشيط وإيجابى 
فى دفاعهم وأن الحكومة تُعَضّدٌ مساعيهم. فستفشل حركة الكونفرونتازى 
[المواجهة] 000 لذاء كان مستطلعو الحدود ضروريين لتحقيق 
الفضي”” . 
تمثلت رؤية ووكر فى أن «الكثتافة المتجولة فى المقدمة مثل الشاشة, فهى 
عيون وآذان القوات التقليدية. كالعقرب. حا يستلزم الإتيان بهم من 
المؤخرة:. ثم يخلعون أحذية الأحراش الدالة عليهم, ٠‏ ويذهبون دون بنادقهم, 
كى يَظهروا بمظهر فلاح أو صياد سمك أو تاجر أو حطابء. إلخ». وهو يُدَرْبْ 
اله على الاختلاط. وعلى تذكر أى أثر ١‏ يذل على نشاط عدائى: » وتعققب العدو 
«باستخدام تكتيكات حركية متقطعة بالتراجع إلى الخلف ثم التتبّع. والتقاط 
ا" مع تك علامات يَعْهَم منها ب قب بقيّثهم ما يمكن أن يجري لهم»”"". 
كان من يعملون مع مستطلعى الحدود بالقزاة ويقظة حوالى سبعين رجلا 2 
من قوة الخدمات الجوية ااحاهة 2 1ع122ع568 ككة؛ ودوزٌ المستطلعين 
«العَيْش بين الناس وكسنب تقتهم ومساعدتهم ذ ى الأمور الطبئّية وغيرها». 
على حين يقومون ب«استطلاع الغارات»""". 


وأخيراء قام ووكر بالاستفادة الكاملة من طائرات الهليكوبتر الموضوعة تحت 
تصرفه (ليس أكثر من ثمانين طائرة) لتقل الأسلحة الأثقل على وجه السرعة, 
من نقطة ساخنة إلى أخرىء كى يعطى انطباعًا لدى الخَضْم بوجود مدفعية 
ثقيلة في كل قاعدة أمامية””. 


قِلَهُ قِلَه تتذكن اليومء هزيمة الكونفرونتازى [المواجهة] 10220114351 فى 
[أحراش] بورنيو الأكثر ضاذهًا. كانت هزيمة كاملة: ذكما قال ووكر: «امتالااة 
أحراش تزبو على الألف ميل والسيطرة ة عليها. حتى عمق مئة ميلء أمام هذا 
العدوء وسحقه فى 5 مرة ؛ حاول فيها الإغارة, لم يكن إنجاذدًا قليلا "حققته 
3 كتيبة»”'. 


وكانت الخسائزذ محدودة: ققدت القوات البريطانية والكومنولثت 114 0 
و1 مصابًا فقط. مقارنة بخسائر إندونيسية يقينية تصل إلى 590 قتيلا 2 
2 جريحًا و771 أسيرًا. وتكمن أهمية انخفاض الخسائر عند المقارنة بين م 
حدث فى بورنيو وما كان يحدث فى الوقت نفسه على بعد 700 ميل شمالا 
#فئ فيتنام لتقحاعل",. حيث كانت القوات الأمريكية فى المراحل الأولى 
مها شيكبت” أنه المجهود المكلف بشكل كارثىء وغير الناجح فى النهاية: 
للحفاظ على استقلال فيتنام الجنوبية. وكما ذكرَ ووكر فى مقالة منشورة عام 
9 كان هدقه فى بورنيو «مَنْعِ تصعيد الصراع إلى حرب مفتوحة 07261 


«الجولات الافتتاحية فى معركة الأحراش». وبكسنب «المعركة النفسية فى 
النجوع والقرى ذات الشعوب القبليئّة فى أعالى الياليي 7 , ولم يكن ووكر 
يستطيع تحقيق ذلك إلا بامتلاك الأحراش أولا > لأن: 

جيشًا يَتنقل سرًاء. فى مجموعات صغيرة غالبًاء قادمًا فى موعد المعركة 
الدقيق:» لا يمكن أن يقع فى كمين. وتلك هى الطريقة التى كان يتنقل بها 
الفيت كو نج" 8 1716 عادة. وهى الطريقة التى تعلم جنودنا التنقل بهاء 
فطبّقوها بأفضل مما يفعل الخصم. لقد تفوقوا فى حرب العصابات فى كل 
مرحلة من مراحل اللعية بالعدريب الجيه القاتم على خبرة ععلنانية :5 


م سنرى (فى الفصل 50). استغرق الأمر من الجيش الأمريكى جيلا > كى 

ف الحرب الشبكيّة هذا؛ لكن الجيش الأمريكى سوف يَشثها فى 
أخران ا [العراق بعد هجمات 9/11], وليس في غابات ل 
مطيرة تملكهاء ذات يوي والتر ووكر. 


44 
أزمة التعقيد 


«مّن لا يعرفون سوى إنجلتراء ماذا يعرفون عن إنجلترا؟». هكذا تساءل 
كيبائج عمنامن1 بشكل لافت فى [مقاله] «العثم الإنجليزى» طكناعمع 16 
8 1. 


بالنسبة إلى المحاربين الإمبرياليين من أمثال والتر ووكرء الذين لم يعرفوا 
إنجلترا بالمرة. كانت المشكلة مختلفة. لقد عرف ووكر الأحراش. أما البلد الذى 
عاد إليه فى عام 1965. عندما عْيّن نائب رئيس الأركان 05 لأعنط© أتاممء12 
51011 لقوات الحلفاء فى وسط أوربا عممتتاظ [قتتاء© 5ععتامع لعنتللقف فكان 

مجهولا > له 120811163 612]. مناصبّه فى باريسء وبرونسوم قر 
فى هولنداء وأخيرًا كولسوس 101535 فى النرويج. كانت وظائف بيروقراطية 


“" الفيت كونج: الجبهة الوطنية لتحرير جنوب فيتنام المعروفة باسم الفيت كونج نشطت 
بين عامى 1954 و1976. وسبب ظهورها انقساحٌ فيتنام إلى جنوب وشمال جَرّاء اتفاقفيات 
جنيف عام 1954 وإعلان نظام نجو دين ديم تكوين جمهورية فيتنام الجنوبية بدعم من 
الولايات المتحدة الأمريكية. فبدأت حرب عصابات طاحنة فى عام 1957 بقيادة رجال 
الفيت كونج ضد نظام ديم. وفى عام 1959: قررت حكومة فيتنام الشمالية مساعدة الفيت 
كونج. فحت الولايات المتحدة بدءًا من عام 1 عسكريًا. أشار إليهم المؤلف بغرض 
إظهار نجاح البريطانيين فى مالايا مقابل إخفاق الأمريكيين مع الفيت كونج فى فيتنام 
الجنوبية - المترجم. 


بلا أى مَجْدٍ. ثم بوصفه رئيس أركان [قائدًا ئدًا أعلى] لقوات الحلفاء ذف ى شمال 
أوربا ماخ وعع201 عالت (من عام 1969 حتى تقاعده عام 
2)» رأى أن مهمته هى التحذير 3 مواجهة [كونفرونتازى] سوفييتية 
وشيكة فى الدول الإمكندنافية (فتَشَرَ لاحمًا كتابين عن الموضوع. تحت 
عنوانيئن 3 لبس فيهما: «الذب" عند الباب الخلفى» 8361 عط غ2 ع8 ع1 
10017 و«الدومينو القادم» 10101120 +112 116). 

وهو ما لم يجعله مُحَبَبًا لدى السياسيين فى لندنء الذين اكتشفوا فى ذ 
الوقت فوائد تخفيف العداوة مع السوفييت. وبخاصة أنه سيمنحهم المُبِرّرَ 
للمزيد من تقليل نفقات الدفاع. 

قضى الجنرال” فى رواية فورستر فترة تقاعده على كرسى متحرك بطريقة 
مثيرة للشفقة. يلعب البريدج. أما والتر ووكر فلم يكن من نوع الجنود 
القدامى الذين يختفون من المشهد. ففى يوليو عام 1974. كتبّ رسالة إلى 
صحيفة ديلى تليجراف 1181821 13117 يُحدّرْ فيها من «حصان طروادة 
الشيوعى 0 برفاقه المسافرين الذين يَشقون طريقهم كالديذان حاملة 
اليرقات فى أمعائها». ودعا إلى «قيادة دينامية نشطة استنهاضية. 8 من 
السياسة الحوية» ل«إنقاذ» البلاد. 


رأى ووكر الجيش الجمهورى الأيرلئدم 7071 77 312عتاطتامع18 لاكتط - الذى 
كان يُعِيثٌ فسادًا وقتئذ بسيارات مُفَحَحَةَ واغتيالات فى البَ 000 
البريطانى - بوصفه تنظيمًا شيوعيًا أماميا. يقول ووكر: «ينبغى إعلان | 

أيرلندا الشمالية منطقة عمليات حقيقية. أو حتى منطقة حرب. يخضع 0 
القتلة المحتملون الذين يحملون السلاح أو يستخدمونه لمحاكمة عاجلة وللا 


""الجيش الجمهورى الأيرلندي: منظمة شيبْه عسكرية تأسّست فى عام 1919 بوصفها 
وريثة لمنظمة قومية فدائية تأسّست عام 1913 نس نموي« المططة وه الأيرلنديون». يسعى 
الجيش الجمهورى الأيراندى إلى تحرير أيرلندا الشمالية من الحكم البريطانى وإعادة 
توحيدها مع الجمهورية الأيرلندية. ومنذ لحظة التأسيسء مرّت المنظمة بمراحل عديدة 
دموية غالبا فى مواجهة بريطانيا من أجل الاستقلال: وصولا > إلى اتفاقية «بلفاست» فى 
تسعينيات القرن العشرين. أما المرحلة المشار إليها فى السياق الحالى فهى نهاية ستينيات 
القرن العشرين حين اندلعت أحداث عنف ذ ى اسلف الشمالية على إثر مطالبة الكاثوليك - 
وهم الأقلية - بالانفصال عن بريطانيا والحصول على حقوقهم المدنية والسياسية والوحدة 
مع جمهورية أيرلنداء فهاجمهم البروتستانت الأيرلنديون ع الموالون للحكم البريطاني. 

وتدخل الجيش الجمهورى الأيرلندى ؤ ى الصراع فحدثت مواجهات عنيفة مع الجيش 
البريطاني » بالإضافة إلى عمليات تفحير لأهرافق مدنية في لندن نفسها. 


وامتدت العملنات حتى منتصف السبعينيات - المترجم 


00 وحين سألته جريدة إيفيننج نيوز 75 عطتلاع7ا8 عمًا إذا كان 
سيستولى الجيش على الحكم فى البلاد. أجاب قائلا > «قد تخقار البلكث 
الحكم ا بدلا > من القرضى »: وبحجة دَعْم أميرالى [عميد] الأسطول 
3 السير فاريل بيح 5688 31711 تنأذ5. ومارشال [مشير|] سلاح الجو 
ى البريطانى السير جون سليسر 5165501 تتطاه [ تنزة, أنشأ ووكر تنظيم 
عدم الفوضى» 1305-3111© الذى عرف فى البداية باسم «يونيسن» 
[التزامن]!”'! داهكندتآء ثم لاحقًا باسم «الإغاثة العدنية» ععطة] كزذ كى 11ز©. 
هدف هذا التنظيم المُعثن خلةء قوة «من الرجال الموثوق فى إخلاصهم 
ورجاحة عقلهم» للحفاظ على الخدمات العامة الأساسية فى حالة حدوث 
إضراب عام. ارتاب ووكر ف اك رئيس الوزراء هارولد ل 0 12010 
17115 هو نفسه شيوعى اجر الرابع 101312 لتتنا20 والخامس 11311 1111 
لم يُتوصّل إلى تحديدهما بعد [فى هذا لوقت ]الم - فاجتذبه إينوك باو | /10/ا 


20111 520 من بين مخافطين عديدينء إلى مجموعته المعارضة للهجرة 
ا مع أوريا. وبلا تردّبي اتخذ ووكر جانب الزعيم الروديسى إيان 
0 نط5 لحنولء فقام سيت زيارات إلى نظام الحكم العنصرى فى 


*”التزامن: المقصود هنا تزامن القول والعمل - المترجم. 


77" هارولد ويلسن: (1916 - 1995), سياسى بريطانى من حزب العمالء توثى رئاسة الوزراء 
مرتين: انتهج أسلوبًا اشتراكيا معتدلا ومع ذلك رأى مؤدخو حزب العمال أن سنوات 
منصبه هى فرص ضائعة لاصلاحات كبرى, على حين يرى آخرون أنه تمكن من إدارة قضايا 
سياسية صعبة بمهارة تكتيكية عالية - المترجم 


"”الإشارة هنا إلى أعضاء حلقة الخمسة: جواسيس كمبريدج - المترجم. 


7'"إينوك باول: (1912 - 1998). سياسى إنجليزى وأديب كلاسيكى وعالم لغوى وشاعر 
وأستاذ لغة يونانية قديمة. خَدَمٌ في أحد مكاتب الاستخبارات البريطانية. 

وشغل منصب عضو المحافظين فى البرلمان. اكتسب شهرة واسعة فى عام 1968 عندما 
ألقى خطابًا مثيرًا للجدل حول الهجرة ل خا 


4 ياك سميث: (1919 - 2007): سياسى بريطانى, تولى منصب رئيس وزراء روديسيا من 
عام 1964 حتى عام 1979. تقع روديسيا فى جنوب أفريقياء ونشأت غلن أنقاض 
المستعمرة البريطانية السابقة «روديسيا الجنوبية». ذى الفترة التى تولى فيها إيان سميث 
- من الأقلية البيضاء - تشكيل الحكومةء: اندلعت و عصابات وحشية مع اتحاد شعب 
زيمبابوى الإفريقى بقيادة روبرت موجابى وحركة زابو بقيادة جوشوا نكومو. فاضطر 
رئيس الوزراء إيان سميث إلى إقرار ديمقراطية ثنائية العزق2. ولكن فشلت الحكومة 
المؤقتة فىٍ وقف إراقة الدماء. فى أبريل عام 1980., أَعْلِنَ استقلال روديسيا باعتراف 
بريطانيا والأمم المنحدة نحت اسم جمهورية ؛ زيمبابوي - المترجم. 


جنوب أفريقياء واتهم المثليين [جنسيًااً ب«استخدامهم فتحة 0 
الرئيسية فى الجسم البشرى بوصفها ملعبًا». (فى كتابه مطللا 10/05 يَعَدِّدَ 
وسائله الترفيهية التى يصفها بأنها «عادية») ". 

ولكن السخرية من كل شىء كانت يسيرة للغاية. فواصف منزل ووكر فى 
سومرست اع 5012615 بأنه « 1,212100[16- 5ع1 - عتتاء1 -5» 5تاعظ » (تلميحًا إلى 
المنتجع الريفى للرئيس الفرنسى السابق شارل دى جول عللناةة ع0 21165ط0: 
0010202237- 5ع1 - عتتاعط -وء كتاعط ). ولم ينفع ووكر أن يكون أحذن أنصاره 


العلثنيين الممثل الكوميدى مايكل ينتين 116اطاع8 اير فى برنامح «ذا 
جون شو»ا!”''! 5110117 6001 116 سابقاء الذى صار لاحقا مُقدّما ففى عرض للا 


طفال بعنوان «بوتى تايم» 1126 201157 على شبكة تلفزيون تيمز 11521265 
71 1. 


فى المسلسل التلفزيونى «سقوط وصعود رجينالد بيري.4'"»لتة للد عط 

6) تلتتتاءع2 568123101 01 ع 1979-8515 )., كانت شخصية جيمدىء شقيق 

يجىء محاكاة ساخرة مضحكة لنموذج ووكر: 

ريجي: مَّن ستحاربه حين تنفخ بالونتك؟ 

جيدى: [سأحارب] قوى الفوضى. [سأحارب] هادمى القانون والنظام. 

[سأحارب] الشيوعيينء الماديينء التروتسكيينء التروتسكيين الجدْن 

التروتسكيين المُستخفينء قادة النقابات» قادة النقايات الشيوعية: الملاحدة؛ || 

ااأدريس. الشوات طويلى' الشعن: الشوات قصيرئ الشعن محزبى المفتلكات: 
ى الشتقبء مشجعى كرة القدم. ضبّاط التدريب المخنثين؛ المغتصبين, 

الكاثوليك: الكاثويك المكزيين ‏ الكراحيق ‏ الأجاني: + فاطقى: الرووس 


المحتفظين بهاء الذين ينبغى إيداعهم مستشفى الأمراض العقلية - - ويدجوود 
بين 86111 11760850000 [سياسى بريطانى من حزب العمال]. بانك رواءاةك”/ا 


1015 كلتتام: شَمّامى الروائح الطيّارة. «برنامج بلاى فور توداى» 201 :21337 
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برنامج إذاعى كوميدى بريطانى من إنتاج إذاعة - 8280 المترجم 


“فس ]بزل ارون وى * اده كويد لون م رقنا وال نقيا ا قائلة "مين الطرقة الوسيطن قن 
الضواحىء من خلال شخصية ريجينالد بيرن الملقب ب«ريجى»». يعمل مديرًا عامًا فى 
شركة «حلويات الشمس المشرقة». ونظرًا إلى عدم جدوى وظيفته يندفع إلى ممارسة 
سلوكيات غريبة - المترجم. 

"“بانك روك: نوع من الموسيقى متفرّع من الرُوك متذمّر ومُعارض ويرتبط بالفوضوية, 
ظهر بدءًا من عام 1976 فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قبل أن ينتشر فى أرجاء 
العالم - المترجم. 


00377,, مالكى الأراضى بوضع اليدء كلايف جنكينز كطكلتاء [ كنا [رئيس 
اتحاد العمال البريطانى]. روى جنكينز 65/025 [ 10[7 [سياسى ومؤتخ وعضو 
فى حزب العمال البريطانى]. [لعبة] آب جنكينز 5صفلم» [ (لآ. المطاعم 
الصينية - لماذا حاط قلعة وندسور 01035116 117205 [فى مقاطعة بيركشاير أ 
لإنجليزية] بالمطاعم الصينية؟ 


ريجى: هل هذا كل شىء؟ 

ريجى: فهمت. أتعرف أى نوع من الأشخاص ستجتذبه إليك؟ [ستجتذب] 
التلطجية. الضبية المتقردين: الفرصضى النفسيين» وجال البوليس المفضوايي 
حُرّاس الأمنء حُرّاس الأمن المفصولينء العنصريينء المهاجمين العنصريين, 
مُهاجمى الشذوذ. مُهاجمى الصينيينء مُهاجمى المُهاجمينء. مُهاجمى أ 
شخصء أميرالايات المؤخّرة [فى سلاح البحرية]. أميرالايات الكوير عن 
نانب الاقيرالاى: الفاشيين. الفاشيين 'الخذى الفاسيون الخ مقفين. المخلضين 
عاضر الجدد والساصير الدستخضي ‏ 

هكذا انتهى سيد حرب الأحراش عَنْقَا لكتاب المسلسلات الكوميدية. أما ووكر 
الحقيقى فقد اختفى من المشهد بشكل أكثر مأساوية. ضحية عمليتين غير 
ناجحتين فى الفخذ تركتاه مُعاقا. 

ورغم كل تلك السخافات. كان رجال من أمثال والتر ووكر على صواب فى أن 
شيئًا ما فاسِدُ وعَمِنْ فى دولة إنجلتراء فإن لم يكن مؤامرة شيوعية وَفق 
تصوراتهم المحمومة, فعلى الأقل التحثر الاجتماعى والجنسى الذى أدانوه. 
لقد عانت بريطانيا فى أواسط سبعينيات القرن العشرين من بخالة 'قوضى 
حم عفدل تضكة من أعلن المقدلات دئ القاك العتقده. واضطراف ضاع 
الكلبية!19"! «دكتعنحص التافهة التى جعلت الكوميديا التلفزيونية جيدة فى 


*“الكلبية: مذهب يونانى قديم» يرى مؤميّسه فى القرن الرابع قبل الميلاد أن الشخص 
الحكيم هو الذى يحتقر كل الرغبات المألوفة فى الحياة لأنه لن يستطيع مهما فعل إشباعها؛ 
فلا يتقيد بأية التزامات تجاه المجتمع أو الدولة أو الأسرة لأن هذه الالتزامات تود رغبات 
لا يمكن إشباعها. وفى القرن التاسع عشرء. تغيّر 'مفهوم الكلبية ليعنى «سلبية شديدة» 
وارتيابًا عام فى نزاهة دوافع الآخرين. وفى الأحاديث اليومية الحايقة لدى الغربيين 
يُوْصّفُ الشخص الذى يسخر من الفكرة القائلة بوجود الخير فى الطبيعة البشرية بأنه كلبى 
- المترجم. 


ذلك الوقتء. جعلت الحياة اليومية أيضًا فى المملكة المتحدة سيئة. لم تكن 
المشكلة «قوى الفوضى». بل كانت انهيارَ الدولة البريطانية المركزية التى 
شَيّدت في فترة الحروب العالمية. 

وبالنسبة إلى معظم الثخبة المدنية فى بريطانيا - الموظفين المدنيين فى 
الوايتهول””" للقطعغتال". وكذلك السادة فى أكسفورد وكمبريدج. وحاملى 
ألقاب «العظيم والخَيّر» - بدا درس الانتصاريْن فى عامى 1918 و1945 
واضحً: 


ما كان يشتغل هو التخطيط المركزى. فى فترة ما بعد الحربء بدا كل 
بيروقراطى صاحب خطة مرسومة. وتفعّل من المركز السياسىء وليس على 
المحليات مروف تنفيذها " ٠‏ فك .شى ع تطلف تخظيفناة زدء| من السكن إلى 
الرعاية الصحيةء ومن حليب المدرسة إلى الكهرباء المائية الإسكتلندية. وكان 
خصتربة لقف .على الققة بالنفين الدع التكنوقراط فى »ذلك الوقت قال :مونياك 
0111 (كمبيوتر الدخل النقدى الوطنى التناظرى 113001131 157اع110 عا 
012111 ع3ا3108ى 1220106),. وهو جهاز هيدروليكى صمّمه النيوزيلندى 
يل' فيلييس 5طزلانط 8111 بغرض محاكاة تأثيرات السياسة الاقتصادية الكينزية 
فى اقتصاد المملكة المفحدة .وح سبعينيات القرن العكرين: لم يكن فد يدا 
يتضح أن أفضلء الخطط, فى وقت السيّلم, عُرْضّة للسقوط فى مستنقع الركود 
والفساد. فالتخطيط بأسلوب الحداتثة العليا حاعنط-عمتحتحتهام غكنحداع2200 عاث 
فسادًا كبيرًا من كل الأنواع. بدعًا من الزراعة الجماعية السوفييتية'" 
علتكلناعت3ا38 50166 01 3601ج1كتاء0116ت حتى بناء برازيليا”'! هتلأمدرد8 
وقرى العائلة الممتدة [يوجاما]'*'! 2023 3زنا الإلزامية فى تنزانيا. ومع ذلك 


”“وايتهول: شارع فى مدينة ومنتميستر وسط لندن. مركز حكومة المملكة المتحدة حيث 
توجد فيه معظم مؤسّسات الحكم ومقر رئاسة الوزراء. وفيه قصر «وايتهول» الذى كان 
مقرًا لإقامة ملوك إنجلترا قديمًا - المترجم. 

*"الزراعة الجماعية: إنتاج زراعى جماعىء نقّذته الحكومة السوفييتية بدءًا من أواخر 
عشرينيات القرن العشرين وفق سياسة دمح قمنرى لأسر الفلاحين الفردية فى مزارع 
جماعية نُسَمّى كولخوز 10120765 يّسْنَارْ إليها بوصفها مثالا > على الزراعة الجماعية الا 
جبارية. فى مقابل الكيبوتس الإسرائيلى الذى يُشَْارْ إليه بوصفه مثالا > على الزراعة 
الجماعية الطؤعية - المترجم. 


””برازيليا: العاصمة الثالثة للبرازيلء بنيت عام 1960., نقّذها المعمارى البرازيلى أوسكار 
نيماير والمُصّهّم لوسيو كوستا - المترجم. 

"””يوجاما أو الأسرة فى اللغة السواحيلية: مفهوم أساسى فى سياسات التنمية الا 
جتماعية والاقتصادية فى تنزانيا بعد استقلالها عن بريطانيا عام 1961 - المترجم. 


يمكن الإبقاء دائمًا على مثل هذه الكوارثء ولو لوأدٍ أى نوع من د لكن 
سف حدفتها وتذاهيها: يمكن تحددي النظام المفخطط والطؤئن فيه*ة 





إنجلترا عام 1949. 

كانت مشكلة المُخطّطين أن النظام الهَرّمى الذى كان مناسبًا تمامًا لنشاط 
الحرب الشاملة - وهو نشاط اتصف باحتكار الشراء 12011025011377 حيث الدولة 
هى المشترى الوحيدء وبالتوحيد القياسى حيث الهدم أبسط كثيرًا من البناء - 
لم يكن مناسبًا بالمرة للمجتمع الاستهلاكى 5061617 6011511161. لقد وَعِدَ مَن 
شاركوا فى الحربين العالميتين بالنصر والازدهار. ومن الناحية العملية؛ لا 
يمكن تحقيق ذلك إلا إذا ثتركت ملايين الأ “سر حُرّة فى الاختيار من مليارات 
الخيارات. التى ثليَيها مئات الآلاف من الشركات. والنتيجة تزايدٌ التعقيد, 
حيث «تصبح التفاعلات الجانبية أهم بكثير. والحدود بين الثظم الفرعية 
داخل أى تنظيم... أكثرَ سيولة» ". 


وكما يقول الفيزيائي يانير بارياء!”*'! :8 ع عسولا مدلا : 


«مجموعة الأفراد الذي يسيطر على سلوكهم الجَمُعى فرد واحد لا يمكن أ 
يسلكوا بطريقة أعقد من الفرد الذى يمارس السيطرة عليهم». طيقت خطة 
خَمْسية فى الاتحاد السوفييتى زمن ستالينء. حين كان الفرد أكثر قليلا > من 
الترس فى نظام زراعة جماعىء وإنتاج صناعى ثقيل.ء وحرب شاملة. 
واستعباد عقابى. وكان من الطبيعى أن تنهار فى بريطانيا زمن هارولد 
البشرية الجمعية... أكبرَ من إنسان فرد... لا يعود التسلسل الهرّمى بقادر على 
فرض علاقات متبادلة /تناسق ضرورى على الأفراد. فبدلا > من ذلكء. تكون 
التفاعلات والآليات [الميكانيزمات] المميزة للشبكات بأنظمتها المعقدة تعقيد 
المخ البشري هي الضرورية»””2. 

يتجلى الانتقال إلى عاتم أكثر شبكية بطرق وفيرة فى سبعينيات القرن 
العشرين. ولم يكن الحافز تكنولوجيًا بقدر ما كان تنظيميًا. 00 هابك نكا 
23571 لا عتم0عط أول* مَنَ أعاد اكتشاف فكرة آدم سميث القديمة القائلة 


بضرورة تفؤق النظام التلقائى للسوق على «أى نظام يتحقق بتنظيم عَمُدى». 
وكما يذكر هايك: 

«الإبقاء على ضرورة التخطيط العَمْدى للمجتمع الحديث لأنه صار معقدًا جداء 
ينطوى لهذا السبب عينه على مفارقةء وَيْعَدٌُ نتاجًا لقهم مغلوط ثماما... 
الحقيقة بالأحرى أنه بإمكاننا الحفاظ على لاد التعقيد هذا... من خلال دَغم 
القواعد المؤدية إلى تشكيل نظام تلقاثي وتحسينها بطريقة غير مباشرة» 2 . 
ثمة آخرون تبيّنوا لأنفسهم هذا الطريق 00 قد فى شركة فورد موتور 010آ1 
31337 21005 بدأ كبار المسؤولين التنفيذيين يلاحظون أن حجم 
المعلومات التى يجب عليهم التعامل معها جِدُ هائل. فى لحظة صارت فيها 
خطوط التجميع مُحكمة للغاية بحيث تقتضى التغييرات البسيطة فى تصميم 
سيارة انقطاعات طويلة فى الإنتاج. لقد «صارت جيدة جذا» ” . 


فوجدت التكتلات” المتكاملة رأسيا نفسها تحت ضغط الانفراط فيما أطلق 


“"يانير باريام: من مواليد عام 1959: فيزيائى أمريكىء والمدير المؤميّس لمعهد نيو إنجلا 
ند للثظم المعقدة - المترجم. 


”فريدريك هايك: (1899 - 1992). اقتصادى ومنظر سياسى نمساوى بريطانىء وأكثر 
أعضاء المدرسة النمساوية فى الاقتصاد تأثيرًا. عرف بدفاعه عن الليبرالية الكلاسيكية و 
الرأسمالية القائمة على السوق الحرء ونقده للفكر الاشتراكى والجماعى أواسط خمسينيات 
القرن العشرين. حصل على نوبل فى الاقتصاد مناصفة عام 1974 - المترجم 


عليه المؤتخون الاقتصاديون «ثورة السوق الثانية»”*”. لأنها ليست بقادرة 
على التنافس مع مزيد من المنافسين الأمهر والأكثر رشاقة الذين يستعينون 
بمصادر خارجية فى سلاسل إمدادهم "”” كتتقطء '(1مزمتا5. وقد عمل على 
تسريع التحول حالسلل الهرّمى وعئ مُتنام لدى الثختب السياسية الغربية 
بأن الرخاء سيزيد أيضًا بزيادة التجارة الدولية. 

أحلام أواسط القرن بالاكتفاء الذاتى استسلمت لعصر سعيد مفعم بالثقة, 
يمكن فيه استثمار ميزة 00 مرة أخرى. ظهر «العولمة» 
1 - الذى يُعَرَفْ بأنه «عالمية النطاق والتطبيق» - لآول مرة فى 
قاموس ميريام وبستر 3383177ا71/1ع]11/51 فى عام ”19517. وفى ا 
3 ,؛ نشر ثيودور ليفيت!”**'! ألزتاع.آ 1160001 مقالته المؤثّرة عن «عؤلمة الأ 
سواق» 113115 01 061053113001 ع1 فى دورية هارفارد بيزئس ريفيو 
77 5 811511165 113157811. 


ومع ذلكء ليس من الصحيح تمامًا أ ن الخطة القومية تراجعت أمام السوق 
القوؤلمى. فكما أشار والتر باولا افة/ا 0 مقاله المُتَوّر عام 1990 
. يمثل ازدهاز شبكات الأعمال على المستويين القومى والدولى معًا شيئًا أكثر 
من مجرد انتصار الأسواق على المؤسسة الهَرّميّة. يقول باول: «فى الأسواق 
تكون الإستراتيجية المعيارية هى الدفع نحو أصعب صفقة رابحة ممكنة فى 
تبادل فورى. وفى الشبكات. الخيار المُفضل غالبًا هو خلق مديونية واعتماد 
[ثقة] على المدى الطويل»'*”. 


ذُ أساليب الشبكة 3 5 ارد 2 تحدث الصفقات ر انيادلات 





”ثيودور ليفيت: (1925 - 22006). اقتصادى أمريكى وأستاذ فى كلية التجارة بجامعة 
هارفاردء ورئيس تحرير مجلة هارفارد بيزنس ريفيو. فى عام 3 , اقترح تعريقًا لهدف 
الشركة هو خلق العميل والابقاء عليه بدلا من مجرد كسب المال - المترجم 


#والتر باول: من مواليد عام 1951. عالم اجتماع أمريكى معاصر. أستاذ التعليم و 
السوسيولوجيا والسلوك التنظيمى وعلوم الإدارة والهندسة والاتصالات بجامعة ستانفورد 
وكلية ستانفورد للدراسات العليا منذ عام 1999. اشتهر بإسهاماته فى النظرية التنظيمية: و 
لا سيما النظرية المؤسّسية الجديدة ونظرية الشبكة - المترجم. 





على حساب الآخرين ". 

وهذا له مزاياه الواضحة. فهو دون شك ترتيب” 0 مرونة من التسلسل 
الهرّمى. ولكنه ينطوى أيضًا على قدر من التواطؤ بين أفراد الشبكة ضد 
الوافدين الجدد” ”. 

كان لهذه الفكرة آثارها المهمة على محاولات تكييف القطاع العام مع بيئة 
0 القرن العشرين الجديدة. لقد اتضح بما يكفى أن التسلسل الهَرّمى 
المركزى 3 الذى يجسيئده «رجل” من الوايتهول» عارف” بكل شىء ولكنه عاجز - 
لم يعد يعمل. وكان ن الأقل وضوحا اندراج قوى السوق ؤُ ى احتكارات طبيعية 
أو مفروضة أشيفت: أيام «التأميم» 112601121122601 الدفية صار رقص 
الفن هو «التصخصة» 7132023601 بدعًا من أوجستو بينوشيهاتة"ا 
2120611 1510اعنالك فى شيلى عللط©. إلى مارجرت تاتشر ]72/131831 
:186 فى بريطانيا. وأما من حيث الممارسة العملية. فمالت التسلسلات 
الهرّمية إلى تك مكانها لشبكات قوية الترابط بدلا > من الأسواق 
التنافسة 000 

كان من ٠‏ الأوهام الدائمة أن «قوى السوق» تضع [3ء بى حسبانها مؤسسات 
مستعصية مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية م 0 لدع 112001121 
أو السكك الحديدية البريطانية 1ن13 051اتة8. لكن الحاصل أن الخطط العظيمة 
أخلت مكاتها لشبكات و وَحّدتها روابط الثقة وإعطاء الهدايا/7. وكانت الا 
بوجه عا م أفضلء » بمعنى أن الخدمات [المرافق] العديدة التى خخُصخصت 
صارت اك أما «الكوانجو» [هيئات إدارية شيئه حكومية] 0137805 و«الدوائر 
السحرية» المسؤولة عنها فلم يكن لها من أمل في التمتع بشرعية شعبية. 


25م 


وجستو بينوشيه: (1915 - 22006). رئيس شياى الثلاثون منذ عام 1974 حتى عام 
0 ,؛ ديكتاتور عسكرى - المترجم. 


45 
شبكة السلطة عند هنرى كيسنجر 

لاشىء يوضح فقالية النظام الشبكى الناشئء وفى الوقت نفسه غير الرسمى 
[بمعنى عدم اندراجه فى قنوات النظام الرسميةا]ء أفضل من مجرى حياة 
هنرى كيستجر 10861 1065 11057]. شق كيسنجر - اللاجيع من ألمانيا النازية - 
طريقه بوصفه طاليًا ذ ى التاريخ والقاسقة والجغرافيا السياسية 5ع70110م0ع86 
أثناء خدمته ذ يا الأمريكى ٠‏ حتي صار أحد أساتذة هارفارد 113157011 
العديدين الذين المتقطبتهة الحكومة [الأمريكية] خلال الخرب البارذة.«فكك 
تعبيثه مستشادًا للأمن القومى أثناء رئاسة ريتشارد نيكسون 501لا امنقطاعل]1 
فى ديسمبر عام 8 مفاجأة للعديد من الناس (ولكيسنجر نفسه). لأنه 
سيب - طوال العقد السابق - على نيلسون روكفلر *اعلاع1عع1ع10 012 1115 
المنافس الأرستقراطى لنيكسون داخل الحزب الجمهورى 23157 31عناطتامرع8. 
وقد أعرب الرئيس السابق أيزنهاور 0201061 كذظظء وهو على ا المرض» 
عن ارتيابه فى التعيين. إذ هكف عندما سمع باختيار نيكسون له: «ولكن 
كيستصن أستاذ إحافة ا أن تطلب من الأساتذة دراسة المشكلات. ولكنك لا 
تضعهم فى موقع المسؤولية عن أى شىء» 7 . ولم يكن هذا الرأى سوى عدم 
تقدير للأستاذ الذي نحن بصدده. 

وصل كيسنجر إلى البيت الأبيض 1100156 111116 بحساسية زائدة تجاه 
البيروقراطية: شاركه فيها الرئيس * الجديد. (بدأت هذه الحساسية فى الجيش 
؛ الذى ى حصل فيه على أقل تبّة رغم قيامه بدور قوى بوصفه عميل مكافحة 
1 49" -زعسن1مع-ععرءعنلاعغطا . واستمرت هذه الحساسية طوال فترة 
22 فى هارفارد. لأن موهبته الحقيقية تكمن فى إنشاء مؤسسات جديدة 
بدلا ” من الانحناء لكبار أعضاء هيئة التدريس والغْمقداء). ككبة فى 
أطروحته للدكتوراه قائلا ‏ «روح السياسة وروح البيروقراطية على طرفئ 
نقيض». «جوهر السياسة هو عَرَضيَنْها [احتماليثها]؛ ويعتمد نجاحها على 
صحة التقدير الذى هو فى جاتب مه بخدس * أما جؤهر البيزة قراطية فهو 
إيثار السلامة؛ ويكمن نجاحها فى تكييف الأمور وفق هدف محدد... وتؤدّى 


“”عميل مكافحة التجسٌّس: شخص تكون كل مهمته معرفة ما يفعله العدو ويخطط للقيام 
به وفي الوقفت نفسه مَنْعَ وصول الجواسيس إلى المعلومات. 

ويحوز 5 العميل أعلى التصاريح الأمنية للتعامل مع جهات متعددة استخباراتية ومدنية 
داخل البلاد. من مهماته بالإضافة إلى الكشف والتحديد والمكافحة. استغلال” أو تحييد 


الخَصْم - المترجم. 


محاولة تدبير السياسة بطريقة البيروقراطية إلى التكييف الذى يسقط فى 
أحبولة الأحداث الراهنة» ””. 


كان كيسنجر يشكو., على مدى خمسينيات القرن العشرين وستينياته. من مَيْلُ 
كل رئيس إلى «مواجهة الأمر الواقه/*“" كناو«اهءء3 كثثهة بالبيروقراطية 
فيصادق عليه أو يُتطفه., الأمر الذي يعوق التفكير الحقيقي فى البدائل»""". 


ويذكر كيسنجرء فى مقالة منشورة عام 1966 بعنوان لم الداخلى 9 
السياسة الخارخية» اعنامم2 1 0 511611 100126512 أ 
البيروقراطية الحكومية «بذلت جهدا م مُتعمّدًا مُتعمّدًا لاختزال العناصر وثيقة الصلة رٍِ 
المشكلة إلى مستوى الأداء المتوسط». وهذا بحد ذاته مشكلةة: ذلك أن «ما 
تعذفه البيروقراطية بوصفه روتينيًا لا يُعالط النطاق الأهم فى القضايا؛ أو 
يَثبت أن أسلوبها المعتاد فى اتخاذ إجراءء لا علاقة له بالمشكلة » وفى الوقت 
نفسه. وجِد مَيْلّ إلى «تنافسات بيروقراطية» بين الأقسام [الإدارية]ء بوصفها 
الوسيلة الوحيدة لتوليد القرارات؛ أو مَيْل لدى عناصر البيروقراطية المختلفة 
إلى وضع «سلسلة قواعد عدم تعدّى أحدها على الآخر. ومن ثم تقليص دور 
صانع القرار إلى دور مَلِكَِ دستورى يسعى بين الناس بالخير». ما لم يفهمه 
معظم الناس عن الخطابات الرئاسية التى تتناول السياسة الخارجية. فيما 
يقول كيسنجر. هو أنها تستهدف عادة «تسوية نقاش داخلى فى 
واشنطن»” ”. 

فى ربيع عام 1968: وقبل أشهر فقط من عَرْض وظيفة مستشار الأمن 
القومى على كيسنجر.ء ذهب إلى حدٌ القول بأنه «لا توجد سياسة خارجية 
7 وإنما «سلسلة تحركات تسعى إلى نتيجة محذددة». وهى تحزركات 
«لم تكن تُخَطّط للوصول إلى هذه النتيجة». «وتحاول الهيئات البحثية والا 
ستخباراتية. سواء الخارجية أو الداخلية. إضفاء عقلانية واتساق عليها... 
تفتقر إليهما بكل بساطة». 

ويقول كيسنجر إن «أعلى مستوى تفكير يحدث» فى الإدارة الحكومية» يأتى 
من «مستوى البيروقراطية المتوسط - مستوى الأمين المساعد ومستشاريه 
52 ذلك يَمتص" التشغيل اليومى لة معظم الطاقة». فى ظل هذه 
الطروفء «لا تتخذ القرارات' حتى تظهر 0 مسألة إدارية»””. 

أفضل مثال على حجة كيسنجر فشل؛ إستراتيجية الولايات المتحدة الذريع 


”الأمر الواقع: شىء حَدَث بالفعل أو حْسيم قبل أن يسمع المتأثرون به شيئًا عنه: فلا يترك 


فى فيتنام. فهو يكتب بعد عدة زيارات إلى فيتنام الجنوبية قائلا > لا يوجد 
«شيع يُسَمّى ... 

سياسة فيتنام؛ 3 يوجد سوى مجموعة من برامج الوكالات الفردية المهتمة 
بفيتنام. وهذه البرامج قد تنسجم فيما بينها أو تتعارض إذا وجِدَ صراع بين 
الوكالات العاملة ميدانيّاه حسب الأحوال». وبذلك ؤجدت ثلاث مشكلات. 
المشكلة الأولى: كان النظام يعمل حين توجد وكالتان ن متعارضتانء كل وكالة 
ديا تقف على جائب من جواك القضية ويقشز ‏ الأمر كثدها 'تخضص : 
مجموعة صغيرة لا تلقى معارّضة كى تتوثى العمل. المشكلة الثانية: لا يوجد 
تخطيط لأنه لا أحد لديه الوقت للتخطيط ««فالتخطيط يعنى حدس 
وتخمينات بشأن المستقبل وحالات افتراضية. وهم مشغولون بالحالات 
الواقعية التى يُخجمون عن معالجتها وَفَقَ حالات نظرية»). المشكلة الثالثة: 
صتئاع السياسة مبْتلون ب«عدم شعور 7 بالأمان» لأنهم يفتقرون إلى 
خبرة مستشاريهم؛ ولذا يلجأون لي «البحث عن توافق [إجماع] إدارى». و 
اذى كل هذا إلى نتائج كارثية عندما سعت الولايات المتحدة إلى 000 
أجل إنهاء الصراع مع الفيتناميين الشماليين المُتعثتين بدرجة كبيرة. كا 
هناك إغراء دائم فى واشنطن بعدم اتخاذ قرار بالمرة. وانتظار «ما 0 
الطرف الآخر» بعد بداية التفاوض. 

لهذاء فى فترات الديبلوماسية التمهيدية. موقفنا صارم ومتشدّة لكن هذا 
الموقف يتغير بسرعة عندما يُعيّنْ مُفاوض» يتصرف بوصفه ناطقا بلسان 
الطرف الآخر. 

ولا تتمثل مشكلته فى الاهتمام بالصورة الشاملة2 وإنما يهتم بنجاح 
المفاوضات. ويمكنك القباج.. بمفاوضات ناجحة عندما تضع فى حسبانك ما 
يقوله الطرف الآخر بجدية 

وكما يقول كيسنجر: «البرتجماتية 510 والبيروقراطية امتزجتا لا 
نتاج أسلوب ديبلوماسى يتصف بالصلابة أثناء التمهيد للمفاوضات الرسمية: 
ثم حين تبدأ المفاوضات نرى اتكالا > زائدًا على الاعتبارات التكتيكية»* ”. 
ذلكم هو نقد البيروقراطية الذى أذى بكيسنجر ومجموعة من أقرانه في 
هارفارد إلى تقديم مشورة للرئيس المنتخب الجديد بعدم تعيين رئيس 
موظفين [فى البيت الأبيض]!؟*'! كقه5 05 #عنطاء قوىء مُخوّل بالتحكم فيما 


"رئيس موظفى البيت الأبيض أو كبير الموظفين فيه: هو الموظف الأعلى زتبة فى البيت 
أنشئ المنصب عام 1946 تحت اسم «مساعد الرئيس» ثم تغيّرَ إلى الاسم الحالى عام 
1 . وهو يعملء بوجه عام. من خلف الكواليس لحل المشاكل والتوسط فى النزاعات, 


يصل إلى الرئيس. كانوا يقولون إن الرئيس التنفيذى [رئيس البلاد] الناجح 
يحتاج إلى المج بين «عناصر التسلسل الهرمى وتوزيع قنوات الوصول إليه». 
ومن الأفضل كثيرًا [فى هذه الحالة] تعيين مستشار إستراتيجى رئيسى 
بأوسع نطاق مسؤوليات اه 

ا ا الحسبان عند تقديمه هذه النصيحة؟ على الأ 
غلب لا؛ إذ حين كتبّ ذلك كان أقصى ما يمكنه الأمل فيه نائب أمين عام إذا 
عَرَضّ نيكسون على روكفلر وزارة الدفاع 1021212266 01 2310116مع12. ومع ذلك 
.كان دور كبير الإستراتيجيين هو الدورٌ الذى سرعان ما وَجَدَ نفسه يلعبه فى 
1 شيء بالاسمء وإن يكن بتفويض رسمي في السياسة الخارجية فقط. 

مَالَ معظم الاب الذين درسوا مجرى حياة كيسنجر اللاحقة فى واشنطن 
إلى تفسير تنامى نفوذه السريعء سواء للأفضل أو للأسوأء بعلاقته الوثيقة 
بنيكسون أو بموهبته فى الاحتراب الداخا ى البيروقراطى الذى أدانه بوصفه 
أكاديميكا. ولكن هذا التفسية يتغافل عن السمة الأمْيّز فى طريقة عمل 
كيسنجر. فبينما استمر من حول كيسنجر فى الالتزام بقواعد البيروقراطية 
الهَرّميّة التى استوظفتهم, كرس كيسنجر منذ البداية جزءا كبيرًا من طاقته 
لبناء شبكة تمتد أفقيًا فى جميع الاتجاهات إلى أبعد من اهتمامات مسؤولى 
الحكومة الفيدرالية قتاع 8 امأ عطنط 271/755 : 


إلى الصحافةء. بل وصناعة الترفيه داخل الولايات المتحدة. ولعل الأهم 9 
حكومات أجنبية رئيسية عبر مجموعة «قنوات خلفية» متنوعة. وقد توذرَ 
كيسنجر على هذه المهمة بمقدرته الفطرية على الدخول فى علاقات وجدانية 
٠‏ وكذلك فكرية: مع أشية محاوريه تحقظاء وهى مهارة شحذها قبل فترة 
طويلة من تعيين نيكسون له 

وكما رأينا (فى الفصل 40). تميّز النظاهٌ السوفييتى بتدميره المنهجى 
للشبكات العامة وعَزَل الأفراده و وقد استمر ذلك لفترة طويلة بعد وفاة 
ستالين. لقاءان بين آنا أخماتوفا وإشفياء برلين كثفاها أغلى ما عندها. بل فى 


ومعالجة مختلف القضايا قبل تقديمها لرئيس البلاد. من أخطر مهامه الإدارية التحكم فى 

المعلومات الواردة إلى البيت الأبيض,. ومن أخطر مهامه الاستشارية إسداء المشورة و 
لرئيس البلاد بشأن قضايا داخلية وخارجية. وفى المسائل الإدارية. وهو ما يعنى 

فى النهاية تركيز الوصول إلى الرئيس فى قناة واحدة. يناظِرٌ هذا المنصب فى مصر ما 

يُسَمَى ب«رئيس ديوان الجمهورية» - المترجم. 

““بيلتواى واشنطن: تعبير أمريكى يُستعمّل للإاشارة إلى الأمور المهمةء أو التى تبدو مهمة, 


فى نظر مسؤولى الحكومة الأمريكية فى واشنطن. وفى الأصل البيلتواى طريق سريع 
يحيط بالعاصمة واشنطن - المترجم. 


أواخر ستينيات القرن العشرينء عندما قابل المواطنون السوفييت الأمريكيين 
- ونادرًا ما كان يحدث هذا بطبيعة الحال - كان عليهم أن يأخذوا حذرهم. 
وكانت مؤتمرات باجوات اذا 51 للعلماء استثناءً نادرًا. واليوم: بعد 
حصول منظمة باجواش على جائزة نوبل للسلام فى عام 1995 تُعَدٌ باجواش 
مرادقًا لنزع السلاح وتسوية الصراع عبر ما يُسَمّى «اتباعء مسارى 
الديبلوماسية»” ”. 

ولكن مؤتمرات باجواش أثناء الحرب الباردة اتسَّمّت بطابع أكثر التبامتاء لأن | 
لأكاديميين السوفييت الذين حضروها كان يجب أن توافق عليهم أولا > 
اللجنة المركزية فى الحزب الشيوعى 1711156ت010) 01 ععاتصحرده0 لمطاراع 
317 بل وأحيانا البوليتبورو [المكتب السياسى] ””*متتاطانآه2. 


وها "المع وندقان لدرماء :قدو [اللفاع الأمريكدين] خط اتضال قاش .جه 
الحكومة السوفييتية من خلال باجواش»**”, على حد تعبير الفيزيائى فيكتور 
فايسكوبف!**/1مرم! كزع/لا :ام]عل. أما الرأى الأقل إيجابية فهو أن المؤتمرات 
«لعبت دور مَنَصّات صوتية مُعادِية للدعاية الأمريكية ومؤيّدة للدعاية 
السوفييتية»” ”. 

حين حضر كيسنجر» لأول مرة له. مؤتمر باجواش المنعقد فى ستو 510117, بو 
لاية فيرمونت 17650024 [أصغر الولايات الأمريكية]. فى عام 1961, اختبر 
قفسة الدعاية:و القباذ | الهادف هما. ف البداية. تمتك المندويو السوقييت 
بخط الحزب. ولكن كيسنجر تمكن من تجريد البعض منهم بروح دعابته 
المشهور بها. 

فمثلا > اقترب من كيسنجر المؤرخ الروسى فلاديمير كفوستوف”” 
1157051017 11302015 والفيزيائى إيجور ناداةة/ا تتنمطة!' 1501 قبل مغادرتهما 


”باجواش: تأسّسّت: منظمة مؤتمر باجواش للعلوم والشؤون الدولية عام 1957 فى 
باجواش بكنداء بعد نشر بيان وَسل - أينشتاين عام 1955. وهى منظمة دولية تحاول جَمَعَ 
العلماء والشخصيات العامة للعمل على تقليل مخاطر النزاعات المسلحة وإيجاد حلول 
لتهديدات الأمن العالمى - المترجم. 


'”فيكتور فايسكوبف: (1908 - 22002). عالم فيزياء نمساوى المولد أمريكى الجنسية. بَرَع 
في الفيزياء النظرية: وقاد القسم النظري في مشروع مانهاتن - المترجم. 


“”فلاديمير كفوستوف: (1905 - 1972). مؤرّخ روسى - المترجم. 


#”إيجور تام: (1895 - 1971). فيزيائى روسى حصل على جائزة نوبل بالمشاركة عام 
8 -- المترجم. 


إلى المطار.ء وسألاه مجموعة أسئلة مهمة رسميًا عن سياسة الولايات المتحدة 
نحو برلين. هل ضمان الأمم المتحدة للحقوق الأمريكية فى برلين الغربية 
مقبول؟ فَرَد كيسنجر بأن الولايات المتحدة «لن توافق على وضع يمكن أن 
تغيّره الأغلبية كل عام فى الجمعية العامة 7[طمطءع 455 66261221. أما تام 
فتساءل عن ضمان لمدة خمس سنئوات. 

قلت إنها مدة قصيرة جذا. ثم تساءل عمًا إذا كانت المدة عشر سنوات. 
فأجبت بأنه إذا استمر ذلك فسأقتر< مئة وخمسين عاماء وربما أمكننا التقابل 
فى المنتصف. 


فضحك وقال إننا نفهم أحدنا الآخر». أحب الهومو ولع فب 10 
55 هذا النوع من حضور البديهة"”*. فى لحظات على هذه الشاكلة: 
كانت باجواش شبكة فريدة تعمل عبر الستار الحديدى 700" نةتتتا© 11011. 


بعد خمس سنوات. فى مؤتمر باجواش فى منتجع سوبوت 50806 البولندى, 
اندهش كيسنجر من عنف القذح السوفييتى فى الصين. قال له عالِمث 
الرياضيات السوفييتى ستانيسلاف إيميليانوف 8206178101 1357 كلت 5 أثناء 
رحلة بالقارب إلى ميناء جدانسك 608251: «لم تعد الصين شيوعية لقد 
صارت فاشية». «لم يُذكره الحرسن؛ الأحمرا*! 3105© 860 بشىء قدر 
تذكيره بالشباب أيام هتلرا”ة". 


“*7هومو سوفييتيكس: إشارة ساخرة ونقدية إلى الشخص السوفييقى الغادى الملتزم. 
أشاع هذا المصطلح الكاتب والسوسيولوجى ألكسندر زينوفييف فى كتاب يحمل هذا 
العنوان - المترجم. 


“”الستار الحديدى: يشير إلى سياسة العزلة التى انتهجها الاتحاد السوفييتى السابق بعد 
الحرب العالمية الثانية مباشرة بإقامة الحواجز التجارية والرقابة الصارمة» التى عزلت البلا 
د - ودول أوربا الشرقية السائرة فى شلكه - عن بقية العالم. أول من استعمل التعبير 
ونستون تشرشل. ومرّت هذه العزلة بمراحل من القوة والفتور حتى تراخت تمامًا 
أواسط ثمانينيات القرن العشرين عند تطبيق نظام البروسترويكا (الإصلاح الاقتصادى) و 
الجلاسنوست (الانفتاح) أثناء رئاسة جورباتشوف - المترجم. 


*”الحرس الأحمر: حركة اجتماعية شْبْه عسكرية طموحة. حشدها ماو تسى تونج عامئ 
6 و1967. تمتضت عن منظمة شبابية ثورية مسلحة بدعم من ماو شخصياء واستغلها 
فى الدعاية وتدمير رموز الماضى ما قبل الشيوعى. خُلتْ رسميًا مع نهاية عام 1968 - 


"الإشارة إلى استعراضات شباب الحزب النازى فى المناسبات السنوية المؤيدة لهتلر - 


الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى لهما مصلحة مشتركة فى مَنع التوسع 
الصينى». اعترف إيميليانوف صراحة بأنه لم ير الحكومة السوفييتية مرتبكة 
منذ أعقاب حديث خروتشوفاةة3 "ابجع جز عط كتحتطك1 عن محو الستالينية 06 - 
“جرم نج خنططتلة 5. 


ومن خلال باجواشء تسلم كيسنجر دعوة للذهاب من بولندا إلى براغ عناعه1م 
[عاصمة تشيكوسلوفاكيا]' ”/, وهناك قَابَلَ أنتونيون ثتنيدارك 1امنتتهظ 
5260511 المدير السابق لعمليات الاستخبارات التشيكية فى ألمانياء الذى 
صار مدير معهد السياسة الدولية والاقتصاد 166123001131 01 616 كآ 
5 3206 5عتاناه2 فى البلاد. التقى الرجلان مرة أخرى فى فيينا فى 
الاجتماع السنوى لمعهد الدراسات الإستراتيجية غ502681 101 عاتنلتاكحآ 
065 الذى تأسّس فى لندن. حذرَ التشيكى صراحة كيسنجر من أن 
السوفييت ليس لديهم نيّة صادقة لمساعدة الأمريكان فى تخليص أنفسهم 
من ام بل قال إن الأزمة فى جنوب شرق آسيا قد تنتهى إلى كؤانها 
«ذريعة مريحة [بالنسبة إلى موسكو] لتشديد سيطرتها على أوربا الشرقية». 
(لم يدرك كيسنجر ذلكء ولكن مناقشاته الصريكه هترود ارك كانت كد دانها 
إيحاعً [إنذارً] ب ربيع 0 00 عناع28 القادمء ذوبانًا سياسيًا اعتقد 
التشيك يي" أنه لن يكون مقبولا يي الكريملين >" متلسرعن]). 

اللقاء الأكثر إيحاء وكشقًا من 5 كل تلك اللقاءات حَدّث ذ ى ينايز 5 
7 ؛ عندما عاد كيسنجر إلى براع. فمرة أخرىء حدّره شا و 
موسكو «صارت أكثر حساسية بشأن تنامى حرية الحركة فى بلدا أو 
الشرقية. ولا سيما الجهود التشيكية لتقليل اعتمادهم غلق ا 
أدهش كيسنجر الآن ن بمسألة أن كيسنجر عليه أن يعترف «لم يخطر على ب 
الى»: إذ اعتقد أ «صفقة أمريكية صينية ميد التجهيز». وعندما استشعر 
رارك اندهاش الأمريكىء. أخذ يوضح: 

ال (1894 - 1971). زعيم شيوعى ورجل دولة سوفييتى. حكم الاتحاد 
السوفييتى فى الفترة من عام 1953 حتى عام 1964. تميّز حُكمّه بمعاداة الستالينية 
وكا رمباء الدعاك الأولى لسياسة الانفراج الدولي والتعايش السلة ي - المترجم. 


”*”تفككت تشيكوسلوفاكيا سميلميا يوم 1 يناير عام 1993 إلى جمهورية التشيك وجمهورية 
سلوفاكيا - المترجم. 


“"ربيع براغ: مرحلة فى تاريخ الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية, حاول خلاها 
الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى انتهاج سياسة إصلاحية أقرب إلى الديمقراطية عرفت 
باسم «الاشتراكية ذات الوجه الإنسانى », بدأت فى يناير عام 1968.: وعلى إثرها حَدَثَ 
اجتياخ عسكري للبلاد من قبل حلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفييتي - المترجم 





وتهورَ الماويون 21/301515 بدورهم» ف«طردوا السوفييت من الصين. وما 


سيجعلهم يشعرون بالأمان ليس أقل من قطع العلاقات مع الاتحاد السوفييتى 
تمامًا». 


0 بَدَت الثورة الثقافية 101 181" وكأنها صدع أيديولوجىء فبدا 





من خصو مهم. سيتو جب ا 00 0 على أية حالء لإعادة 0 
السلطة الحكوميةء ولعل التوصل إلى معاهدة عدم اعتداء مع الولايات 


المتحدة ربما يناسب هذا التخطيط تمامً. م الولايات المتحدة أيضًً 





«تحالف 0000 - ماو» ده كضطه نعم 0 هذاء ل ينذر بالخطر 
من وجهة نظر تشيكية: لأنه «إذا توصلت الولايات المتحدة إلى تسوية مع 
الصين فسيشتد الضغفط [المتو فبية.. ا ذُ ى أوربا». وخوقًا من العزلة, سيقوم 
السوفييت بتضييق الخناة ق على ما اماد شنيدارك. بأسلوب غير مباشر 
«آفاق النمو القومى فى أوريا الشرقية». كان كيسنجر مندهشًا؛ ولكن تخكف 
مُضيفه التشيكى من «صفقة الولايات المتحدة مع ماو» بدا «حقيقيا 
وعميقًا» 0 


وقد تكن باحثون لوقت طويل بأن الفهم الإستراتيجى الأمريكى للانفتاح 
على الصين من شأنه تحويل المشهد الجيوسياسى فى عام 1972. لم يكن الأ 
مريكيون هم الذين فكروا فى ذلك أولا بل مفكرون إستراتيجيون من 
الكتلة السوفييتية هم الذين تنبأوا بعالم جديد ينتج عن الانشقاق الصينى 
السوفييتي قبل أكثر من أربع سنوات من زيارة نيكسون التاريخية للصين. 
ابتداءً من يناير عام 1969. شرع كيسنجر فى تطبيق بعض الدروس التى 
تعلمها بوصفه أكاديميًا ومثقفًا عاماء وبخاصة درس أن الشبكات غير الرسمية 
يمكنها توفير قنوات ديبلوماسية تتفوق على وزارات الخارجية والسفارات. 
وعلى :سيل التممري لتنابة المحلد الخانى من حياة كبستحن حاولن ربجم 





شبكة كيسنجر استنادًا إلى جميع المذكرات المنشورة المتعلقة بفترة عمله فى 
الحكومة. وهذا يُوقْرُ لحري ل أو لية لشبكاته وشبكات الآخرين كما يتذكرها 
كيسنجر نفسه ومعاصروه فى الحكومة. تُصوّرٌ الرسوم البيانية أدناه الشبكات 
الذاتية لدى ريتشارد نيكسون وهنرى كيسنجر استنادًا إلى مذكراتهما؛ أما 
شبكة إدارات نيكسون وفورد 2010 الذاتية فتستند إلى كل مذكرات أفراد 
الشبكة؛ وتبَي شبكة إدارات نيكسون وفورد المُوجهة عددَ مرات ذكر الأفراد 
00 لبعضهم البعض في مذكراتهم” ”. 

ى الرسوم البيانية الثلاثة الأولى (الأشكال: 30, 31, 32). تمثل" الأهمية 
اي بالقزب من عُقدَة «الأنا» المركزية (فى الرسم البيانى الثالث [32] 
هويّات كل الأفراد الذين كتبوا مُذكرات) وتات الفقدة. فى آنْ معًا. أما فى 
الرسم البيانى الرابع (الشكل 33): فنستطيع أن نرى من ذكروا وكمْ مرة فعلوا 
ذلك تقريبًا من خلال القزب المتبادل وعزض الحاقة واتجاه السهم. 
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: 30 - شبكة الأنا عند ريتشارد 
تُمَّْلٌ هذه الطريقة نقطة بداية لمزيد من الاستكشاف الشامل. . وهى ف فى الا 
صل دراسة من خلال الاستعادة والتمثيل: : من حيث المبدأء نرى هنا أهمية الا 
فراد النسبية فى سنوات ليكدون وفورد بوصفهم أعضاء فى الإدارتين 
يتذكرون علاقاتهم ويريدونها أن تتدكنَ وبخاصة فى 0 تمزقها بسبب 
فضيحة ووترجيت!!*"! لولمطق 5 000 ولا شك فى أن صورة مختلفة 
نوعًا ماء ستنبثق من رسوم بيانية تعتمد على مصادر مخدافة1421, وتثفيد هذه 





#”فضيحة ووترجيت: أثناء معركة تجديد رئاسة نيكسون فى عام 1972. فقَرَرَ نيكسون 
التجسّس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس فى مبنى ووترجيت. وفى يوم 17 
يونيو عام 2 ألقى القبض على خمسة أشخاص بمقر الحزب الديمقراطى وهم ينصبون 
أجهزة تسجيل مُموّهة. كان البيت الأبيض قد سجّل فعليًا 64 مكالمة. فتفجرت أزمةة 
سياسية كبيرة وتوجهت ماق الاتهام إلى نيكسون فاستقال وحُوكم - المترجم. 


“على سبيل المثالء فى «القياس الكمّى لكيسنجر - 10551861 011718 «الأطروحة 
التى يجرى العمل عليها فى جامعة سيتى بنيويورك - تحاول ميكى كوفمان 111010 
1ق 1تقديم تحليل ل ى لمراسلات كيسنجر فى أرشيف الأمن القومى 113601231 
ع 20120 سعتره 6 ا 5 105 [ قلعم 7أتتناء» 5 وهى مجموعة تتألف من أكثر من 18 


ألف وثيقة. تَبَيّن ميكى» من بين أشياء أخرىء أن شبكة كيسنجر |3 تَسَعّتأ بعد تعيينه وزيدًا 


الرسومٌ البيانية فى إيضاح بعض الفوائد المنهجية بالنسبة إلى مؤرخ تحليل 
الشبكة الاجتماعية. 

أولا > لدينا هنا تصحيح قيّمْ لأى افتراضات. ربما تكون مُقريةء بشأن 
«المٌّهِمّين» فى فترة نيكسون - فورد. كيسنجر غزير العلاقات2. وهو مهم 
لنيكسون بقدر أهميته لزوجته. وثانى أهم عضو فى الإدارتين» ويتفوق على 
فورد الذى أصبح الرئيس [بعد نيكسون من عام 1974 حتى عام 1977]. وأما 
التالى من حيث التمزكزية البَيْنية (انظر الشكل 33) فيأتى مساعد نيكسون 
[رئيس موظفى البيت الأبيض] هالدمان 18123106087 .2 .11 يليه فورد 
ومستشارُ البيت الأبيض جون دين 1631 1تآأ0 [. 


كما جما ركه اعل :: على :134 الأسافن: حون سهان تثاة 1 
17 (م(مساعد الرئيس للشؤون الداخلية). ووزير الخزانة جون كونالى 
7لل01 012 [: والرئيس المستقبلى جورج دبليو بوش /لآ .18 660186. 
5 وألكسندر هيح 11318 416220617 (مساعد كيسنجر ثم نائب هالدمان 
وخليفته بعد ووترجيت). 


للخارجية: بل إن شبكاته الشخصية أيضًا - بوصفها متميزة عن القنوات البيروقراطية 
المؤسّسية - سهّثت إدارته لأحداث جيوسياسية رئيسية فى ذلك الوقت مثل الحرب 
العربية الإسرائيلية عام 1973. والحرب الفيتنامية. والانفتاح على الصينء والإجراء 
العسكرى ذى كمبودياء والجهود الديبلوماسية لحلءٌ حرب الغابة الروديسية 10065152 
- 11/81 151 8 المؤلف. 
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: 31 - شبكة الأنا عند 
من اللافت للنظرء أيضاء أن عددًا كبيوا 000 يلوح ُ ى أفق كتاب 
المُذكرات. لينذن جونسن 0125012 [ 1 (الذى ثوذّى فى يناير عام 
3) هو الشخصية الثالثة - بعد نيكسون وكيسنجر - الأكثر ذكرًا ففى كل 
المُذكرات مجتمعة ويأتى جون كينيدى 1612116037 .1 خنطه [ فى الترتيب 
السابع (الشكل 32). 

ثم يأتى الرؤساء الأسبق دوايت أيزنهاور (المُتوفّى فى مارس عام 1969) 
وفرانكلين روزفلت 18005651 .1 لتلكلصطواط وهارى ترومان 5 '11315. 
11 المُكوقى فى ديسمبر عام 1972) بوصفهم الأفراد الأكثرَ ذكرًا فى 
الترتيب العاشر والسادس عشر والحادى والعشرين. ويأتى تشرشل فى 
الترتيب الثالث والخمسين, وستالين فى الرابع والخمسين. ولعل المُطمين” ب 
النسبة إلى المؤرخ أن يجد كتاب السو الذاقية يعودون غالبًا إلى الفترات التى 
تسبق خدمتهم فى الحكومة,ء ولو على سبيل الإشارة إلى الشخصيات المؤثرة 
َّ ى شبايهم الأول. 

فنا موضع الشكل رقم رقم :32 - شنبكة الأنا فى إدارتى نيكسون وفورد. على 
أساس مذكرات كل أعضاء الإدارتين. 

ثالتاء نحن نرى الاختلاف بين «العالم طبقًا لنيكسون» و«العاثم طبقا 
لكيسنجر». كانت دائرة نيكسون الداخلية (الشكل 30) دائرة رجل خبرثه فى 
الرئاسة محصورة داخل جدران البيت الأبيضء إلى حد كبير. وبالإضافة إلى 





زوجته وبئاته. يشير نيكسون فى مذكراته إلى كيسنجر وأيزنهاور (الذى كان 
نيكسون نائيًا له) وهالدمان وإيرليتشمان وهيج.ء إشارات كثيرة. أما 0 
فيذكر الزعماع الأجانب الرئيسيين بالقدر نفسه الذى يذكر به الرؤساء الذين 
َدَم معهم,» أكثر مما فُعَلَ وزيز الخارجية الذى سبقه فى هذا المنصب ويليا 
روجرز 108615 1171113127 (الشكل 1). الشىء الألفت للانتباه هو القادة الا 
جانب الواردون كثيرًا في مذكرات كيسنجر: 

جاء فى المرتبة الأولى السوفييت (سفيرهم فى واشنطون أناتولى دوبرنين 
01201 10177قلىل وزير خارجيتهم إندرى جر يده 010105710 أعتمق 
رئيسهم ليونيد بريجنيف "اعططد2ع81 للطامع.])» ثم يليهم رئيس الوزراء 
الصينى تنشو إنلاى 1ف" ولط 1امطا2, والزثيين 0 أنور السادات. وبغض” 
النظر عن بريجنيف ودوبرنينء يأتى أجنبئ آخرُ فقط من بين الأربعين شخصا 
الآكثر ذِكّرًَا عند نيكسون هو: نجوين فان ثيو 1اعلط1' 1731 1ع:118113 رئيس 
فيتنام الجنوبية. 

ومن بين الأربعين المُكريّعين ن على القمة عند كيسنجر كان ستة عشر فقط 
أمريكيين. وبطبيعة الحال, » سنتوقع من مستشار الأمن القومى ووزير 
الخارجية أن يقضى وقنًا أطول مما يقضيه الرئيس مع الأجانب؛ هذه طبيعة 
الوظيفة. ولكن من الصعب تصديق أن أى حائز لهذين المنصبين لا يتعب ولا 
يكل من السفر والتفاوض. 


”نشو إنلاى: (1898 - 1976). أول رئيس وزراء لجمهورية الصين الشعبية: بدءًا من أكتوبر 
عام 1949 حتى وفاته فى يناير عام 1976. عمل فى ظل حكم ماو تسى تونجء وقام بدور 
فعال فى تعزيز سيطرة الحزب الشيوعى وتشكيل السياسة الخارجية وتنمية الصين 
اقتصاديًا - المترجم. 
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أثناء وجود كيسنجر فى منصبه. ظهر على غلاف مجلة التايم 11506 ما لا يقل 
عن خمس عشرة مرة. وطبقًا لما ثُثيرَ عنه فى المجلة عام 1974. يرد عنه: 
«رجل لا يستغنى عنه العالم.. ٠‏ الرجل المناسب فى المكان المناسب فى 
الوقت المناسب»؛ رغم اتهامه بأنه يُو!ِى «اهتمامًا بمبادئ أكثر من مبادئ 
أخرى» 2 

ولا بد من افتراض أن نفوذ كيسنجر وسُمّعته كانا نتاجًا لنباهته الفكرية 
واجتهاده. بالإضافة إلى علاقاته الكثيرة غير العادية. وكانت الديبلوماسية 
المكوكية جزءًا من ذلك. 

ومع براعة كيسنجر فى رَقع الكلفة بينه وبين الصحفيينء فنادرًا ما دَكرّهم فى 
مذكراته, رغم وثاقة صداقانه بالأخوين 2-0 5ع «ره كلل ستيوارت 
811 وجوزيف 05621 [. وكاتب العمود الصحفى توم بريدن 1011 
6 وكما قالت التايم 1116 «حافظ كيسنجر بدقة على الطقوس 
المطلوبة من المرؤوس الذى يتلقى الأوامر من القائد الأعلى» فى اللحظة 
النى كانت تنهار فيها رئاسة نيكسون. فظلت العلاقة «الرسمية والمستقيمة. 


النهائية40", 

وكما ذكرت التايم» يمتلك كيسنجر «إحساسًا منضبطا بالتسلسل الهرمي»ةة, 
ولكن الأهم من كل ذلك علاقائه الأخرى فى شبكة شملت الكرة الأرضية: بما 
فيها «شبكة الولد القديم» التى ضمّت مشاركين سابقين فى سيمنارات 
كيسنجر الصيفية فى جامعة هارفارد. قال أحد مساعديه. لم تذكر التايه 
اسمّه: «كان كيسنجر يبحث دائمًا عن الشاب الذى يمكنه تقديم خدمة». وقال 
«صدية؟ ومُفجب من واشنطن» إن «الكثير من الأبواب فُئِحَت له». كانت 
الشبكةة شرطا سابقا لديبلوماسية «التفاعل المتسلسل»!*'! مناعوع؟ مشتقطء. 
وهو تعبير استعمله نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى يجال ألون 2مللى 1دعزالا. 
ذلك ما يبرد الادعاء بأن «تأثير كيسنجر فى العالم أكبر من تأثير أى شخص 
1 

ضغضعة التسلسل الهَرّمى [بمعنى إضعافه التدريجى] وتقوية الشبكاتء التى 
مَيَرَتَ سبعينيات القرن العشرينء كانت لها فوائد عديدة. فمن وجهة نظر 
كيسنجر, قلت هذه الاتجاهات بشكل كبير من مخاطر نشوب حرب عالمية 3 
الثة 11781 110110 اعتنط1: فكانت رغم كل شىء الأساس المنطقى الرئيسى 
لتكرار الحوار كثيرًا مع الاتحاد السوفييتى (وكذلك بدء الاتصال مع جمهورية 
الصين الشعبية 1113 01 عتاطتامع1 16:5م260). وقد لص معاصرو كيسنجر 
سياسته الخارجية فى كونها «انفراجًا»؟*'! عغخحعغ06. 


كان كيسنجر يُفَضّلُ الحديثءة عن «الترابط» [التضامن بين الدول] 
©0112 فى ديسمبر عام 1973.: قال كيسنجر فى لندن: إن «نظامًا 
دوليًا جديدًا» قد حل محل «هيكل السنوات التالية على الحرب مباشرة»: 
نظام يقوم على «مفارقة زيادة الاعتماد المتبادل 067261061266 1116121 
وازدهار الهُويّات القومية والإقليمية» ". 


“لانشيتب إدانته في فضيحة ووترجيت - المترجم. 

”التفاعل المتسلسل: سلسلة تفاعلات يتسبّب فيها سلوكء تفاعلى أو ثانوى مُحيئًا 
استجابات إضافية. فى التفاعل أو رد الفعل المتسلسلء تؤيّى ردوث الفعل الإيجابية إلى 
تكبير تسلسل الأحداث تلقائيًا. وما يعادل هذا الوضعّ بشكل مجازىء «كرة الثلج» التى 
تتضخم بفعل طاقة الجاذبية المُخَرّنة فيها حتى تصل فى النهاية إلى ما يُسَمَى «تآثير كرة 
الثلج» - المترجم. 


“”بمعنى تخفيف التوتر فى العلاقة بين الدولء وظهر ذلك واضحًا فى العلاقة مع الاتحاد 
السوفييتي» ومع الصين, وفيما بين مصر وإسرائيل ِ- المترجم. 


47| 


ثم أشار بعد ثلاثة أشهر إلى أن «أزمة الطاقة»!”*! كذكتك 261837ء هى أحد «آلا 


م ولادة الترابط العالمى»9ة 


: 2 

وفى أبريل عام 1974 كان «تحذى الترابط» 042 ععدعللهط© عط1 
0610612 عنوان خطابه؛ وبحلول عام 1975 صار الترابط «حقيقة 
مركزية فى ديبلوماسيتنا». ففى أكتوبر عام 1974, كان كيسنجر قد حَدَر قاد 

لا > «إذا لم نعترف بأهمية ترابطناء فسكتفكك حضارثتنا الغربية بلا شك»20. 
وأيّده أكاديميون ممن كانوا زملاءه فى الجامعة. من أمثال ريتشارد كوبر 
اع م000 تتتقطعن8 وجوزيف ناى 779 طمء 05 [, فأثفوا كتبًا فى الموضوع:2. 
وقد وَجَدَ الاعتماذ المتبادل تعبيره المؤمتسى مع الاجتماع الأول للجنة الثلا 
ثية"! مذ ك5نتتةه© 101261231 فى بيت روكفلر”*!! عنهاوع “اعلاءقععاء0ي. 
فى بوكانتيكو هيلز 1115 معتتتدء20 عام 1973. والاجتماع الأول ل 
«مجموعة السيّتة» عتذ5 01 620110 (بريطانياء فرنساء إيطالياء اليابان» الولايات 

المتحدة, وألمانيا الغربية) في رُمْبوبييه 8300111166 [في فرنسا] عام 1975. 


وقد اختارت صحيفة نيويورك تايمز 1125 عامل" تلاء1ا أن تحتفل بمرور 
مئتئ عام على إعلان الاستقلال 01 1312601ع16 عط 01 لقتصحعغحء عزظ 
ععطع0ءع120 بافتتاحية عنوانها «يوم الترابط» ““2377 ععطعمرءمء1610. 
وهو التصور الذى تبثاه بحماس الرئيس جيمى كار ترا" لتعترق ع ترتننط”طا رز 


“أزمة الطاقة المُشار إليها هى الأزمة الناتجة عن حَظر النفط عام 11973, الذى فرضته 
الدول العربية المُصّدّرة للبترول على كل البلاد التى ساعدت إسرائيل أثناء حرب أكتوب. 
وبصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا. كان لهذا الحظر تداعيات” خطيرة على 
تقليل اعتمادها على الغير عبر إستراتيجيات عديدة - المترجم. 


”فى إطار الخطة الأصلية للجنة الثلاثية. تتأتف اللجنة التنفيذية من أربعة وثلاثين 
مندوبًا: أربعة عشر من المجموعة الاقتصادية الأوربية©55 , تسعة من اليابانء تسعة من الو 
لايات المتحدة, اثنان من كندا. وهو ما يُعَدُ نكراتا للذات من جانب الأمريكيين, لأن اقتصاد 
الولايات المتحدة كان لا يزال أكبر من اقتصاد دول المجموعة الاقتصادية الأوربية فى 
ذلك الوقت - المؤلف. 


"بيت روكفلر: يُعْرَفُ المنزل” أيضًا باسم «كايكويت]ئت15:10 «, ويتكون من أربعين غرفة, 
فى قرية بوكانتيكو هيلزء وهى قرية صغيرة فى بلدة «ماونت بليزانت» بولاية نيويورك. 
كان البيت موطبًا لأربعة أجيال من عائلة جون روكفلر الذى أسّس شركة «ستاندرد أويل» 
العاملة فى النفط. فصار من كبار الرأسماليين الأمريكيين. يْعَدْ البيت الآن مَعْلمًا تاريخيًا 
وطنيًا - المترجم. 


"””جيمى كارتر: من مواليد عام 1924. سياسى أمريكى وعضو بالحزب الديمقراطى. 


ومستشاره للأمن القومي زيجنيو برجينسكي!*1077كطزمع م8 تااعندواا2. 


ومع وجود فوائد للعيئش فى عاتم أكثر ترابطاء كانت هناك تكاليف. يقول 
برجينسكى فى كتابه «بين عصرين» 48565 150 7ععتاكاع8: «المدينة 
العقوؤلمية» الجديدة التى خلقها «عصنُ تكنيترونىئ» 386 علطم اعصط!اءع] هى 
«شبكة علاقات مترابطة: متوترة وموارة ومُتشيّجة ومتجزئة»””. وكل هذا 
أثناء النصف الأول من الحرب الباردة. استطاعت القوى العظمى السيطرة على 
تدققات المعلومات بتصنيع الدعاية أو رعاية الدعاية. ومّزز أو مراقبة أ 

شىء يُعْتبَّر ضارًا. واكتنفت حساسية قوية كل فضيحة تجسسر وانحراف؛ 
وكل ما كان يحدث فى معظم الحالات هو تمرير معلومات مُصئفة [سرية] من 
دولة إلى أخرى. ثم تغيّرَ هذا أيضًا فى سبعينيات القرن العشرين. إذ بدأ 
تسريب الوثائق الرسمية. فوصلت إلى أيدى الجمهور فى الغرب عبْر الصحافة 
الحُرة. ابتداءً من عام 1971 مع ما يُسَمَى «أوراق البنتاجون» 261138011 
5 التي سَرّبها دانيل إلزبيرج”" 8 اعنطتوط ل نيويورك تايمز؛ 
وحدث ذلك أيضًا (وإن بدرجة أقل بكثير) فى الكتلة السوفييتية 102ط غ50116 
من خلال أدب الما هيزدا نتف 111 5 وأشهره رواية ألكسندر 


الرئيس التاسع والثلائتون ع للولايات المتحدة الأمريكية َّ ى الفترة من عام 15377 حتى عام 
1 أنشا وزارة مستقلة للطاقة. وَقعَ على اتفاقية امت ديفيد ومعاهدة قناة بنما - 
المترجم. 


“”زبجنيو برجينسكى: (1928 - 22017). أستاذ السياسة الخارجية الأمريكية فى كلية بول 
نيتز للدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز بولاية واشنطن. ومستشار مركز 
الدراسات الإستراتيجية والدولية. عمل مستشارًا للأمن القومى لدى الرئيس الأمريكى 
جيمي كارتر في الفترة من عام 1977 حتى عام 1981 - المترجم. 


“ ذاليل إلزبيرج: من مواليد عام 1931 بشيكاغو. ناشط ومحلل عسكرى وعالم اقتصاد 
وكاتب أمريكى. أثناء فترة عمله فى مؤسسة «راند» قام بتسريب دراسة فائقة السؤية 
أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية حول عملية صناعة القرار الأمريكى فى حرب فيتنام, 
عرقت باسم «أوراق البنتاجون» - إلى صحيفة نيويورك تايمز وغيرها من الصحف. على 
إثرها أدين بموجب قانون التجسّس مع توجيه تُ#ْمّتىئ السرقة والتآمر يوم 3 يناير عام 
3ه ثم سقطت جميع التهم يوم 11 مايو من العام نفسه لسوء التصرف الحكومى وجَمع 
الأدلة بطريقة مخالفة للقانون. اعترض على الغزو الأمريكى للعراق وتظاهر ضده. نال 
إلزبيرج جائزة رايت ليفيلهوود عام 2006. واشتهر بصياغته ل«مفارقة إلزبيرج» التى تُعَدٌ 
من الأمثلة المهمة فى «نظرية القرار». يدعم إلزبيرج موقع ويكيليكس وتشلسى ا 
وإدوارد سنودن - المترجم 


“”الساميزدات: طريقة فى الكتابة والنشر مارسها المنشقون فى الاتحاد السوفييتى ودول 


سولجينتسين «أرخبيل الجولاج»*”! 138ات 2:5( ناتطعطعاه5 «اعمتمدعام 
0ه وقد غدّت التسريبات إلى وسائل الإعلام. بدورهاء تصعيدًا 
كبيدًا للاحتجاج الاجتماعى فى حرم الجامعات والمدن الداخليةء الأمر الذى 
جعل أوائل سبعينيات القرن العشرين محمومة تغلىء مقارنة بِرُبْع القرن الهادئ 
بعد عام 5 . وعلى وجه الإجمالء شارك ما يقرب من 400 مجموعة مختلفة 
بصورة من صور الاحتجاج فى الولايات المتحدة بين ستينيات القرن 
ما شمل حملات من أجل حقوق المرأة وحقوق الأمريكيين الأصليين وحقوق 
الشوادٌ والستحاقياتء بالإضافة إلى حملات ضد الحرب الفيتنامية والأسلحة 
النووية والفقر والتلوث الصناعي” ”. 

ولم يكن نيكسون وكيسنجر - شأنهما شأن معظم أفراد الجيل الذى شارك فى 
الحرب العالمية الثانية - صّبوريّن مع هذه المجموعات, بل شبّه كيسنجر الطلبة 
الراديكاليين الذين قابلهم فى هارفاردء أواخر ستينيات القرن العشرينء د 
الطلبة الألمار: ن الذى حضروا تجمعات نورميب داةة/ا 5 ع1 اعتتالا فى 
أوائل ثلاثينيات القرن العشرين ٠.‏ 


ومع ذلكء. غامر نيكسون فى الصباح الباكر يوم 9 مايو عام 1970. بالخروج 
من البيت الأبيض لمواجهة مجموعة من الطلبة الممحتجين الذين كر 
حول نصب لنكولن التذكارى 11610201131 12020017 فى محاولة تواصل غير 

معهودة من رجل اشتهر بانطوائيته وتفضيله عدم ا بالناس. قال 00 


آسف أنهم قد فاتهم ذلك [مؤتمره الصحفى فى اليوم السايق] لأنى حاولت: 
أن أهذافى فى فيقنام كانت كا هذافهم: إيقاف القدل. إنهاع الحرت إنذ 





الكتلة الشرقية تحديًا للرقابة على الكتابات المُعارضةء فكان الكاتب يطبع ما يريد بنفسه 
ويُمرّره من قارئ إلى آخرء ومن يُقبّض عليه يتعرض لعقوبات قاسية. يلخص فلاديمير 
بوكوفسكى فكرة الساميزدات بقوله: «أتدعها بنفسى وأحزّرها وأطبعها وأوكعها وأسنجحّن* 
بسببها» - المترجم. 


“*”أرخبيل الجولاج: تدور الرواية حول القمع فى الاتحاد السوفييتى من عام 1918 حتى 
عام 06,؛ وتستند إلى الرسائل المكتوبة والشفوى لحوالى 7 سجيئاء بالإضافة إلى 
خبرة الكاتب الشخصية - المترجم. 


“*”تجمّعات نورمبيرج: حدثت سنويًا فى مقر الحزب النازى فى نورمبيرج, مُورسَت فيها 
أنشطة الدعاية للحزب النازى. وزادت بشكل كبير بعد صعود هتلر إلى السلطة فى عام 
3- المترجم. 








لك ذاه اعدف إن معظمكم يعتقد أنني رجل_عسكرى تخبوى. ولكنى 
أريدكم أن تعرفوا أذ ى أتفهّم ما تشعرون به*” 

د وو نب نك ذا رديه نسح نون امانقم الع فا و 
ما كان يشعر به أو يهتم به. على حدّ إيضاحاتهم اللاحقة للصحفيين الذين 
سارعوا بالتوافد إليهم. 

وقبل فترة طويلة من سقوط نيكسون ضحية سلوكه الخفى الذى أزاحت عنه 
الستارَ جريدة واشنطن بوست 2056 119511118101 - وكذلك ضحية ضغفه 
بوصفه شبكة معزولةّ ذات عدد جد : قليل من الأصدقاء فى المؤسسات التى 
يُفَكَرَضُْ أن تنقذه - كان كيسنجر يذ يفهم أن الشبكات أقوى من هرَميّات الحكم 
الفيدرالى. كار ا الطلبة للبة المحتجيد جيداء بما يكفى لعدم إضاعة 
وقته معهم. قخادل سئوات فوردء قام بجولة فى البلاد. وألقى خطبه على 
جماهير الغرب الأوسط 122ع111050656 فى محاولة 9 تصوره الإستراتيجى 
لجمهور أوسعء رغم أن جولته لم تنجح سوى نجاح محدود فقط. وكانت أبرذ 
إنجازات كيسنجر عَزلَ نفسه عن العنصر الَهْلِك فى شبكة نيكسوى: 
المجموعة التى دبّرت مهلكة ووترجيت. ويحتاج هذاء بحد ذاته. إلى عبقرى 
فى الشبكات يعرفء. على وجه التحديد.ء الفُقدَ التى عليه تجثب الاتصال بها. 
قامت سلطة كيسنجر على شبكة عَبَرَنَْ حدود البلاد. بل حدود المهنة أيضاء 
ودامت لفترة طويلة بعد تزكه العمل الحكومى فى عام 1977. وقد أضفى 
عليها طابعًا مؤسسيًا من خلال شركة استشارات هى كيسنجر اه ا 
5*5 كوكم 105511861 كما حافظ عليها لسر المستمر تقريباء والا 
جتماعات والتقاربات ودعوات العشاء. 

وعلى النقيض من ذلك نيكسونء فبعد أن ترك السلطة التنفيذية تقلصّت 


سلطثه إلى حد كبيرء فتعرّض لجلسات تحقيق فى الكونجرس واجترأت 
الصحف عليه اجتراء كبيرًا. ولم يوجد مستشاز أمن قومى أو وزير خارجية 


8 “بوكر أسو ثيتس: شركة استشارات جيوسياسية دوليةء مقؤها نيويورك. أسّستها 
وأدارها هنرى كيسنجر عام 2 . تساعد الشركة عملاءها على تحديد الشركاء الا 
ستراتيجيين ودُرّص الاستثمار وتقديم المشورة لهم بشأن العلاقات الحكومية - المترجم. 








بعد كيسنجرء مهما كانت موهبته. يمكن مقارنة إنجازه بما حققه كيسنجر. 


46 
فى الوادى 


لماذا انزلقت هياكل” السلطة الهَرّميّة إلى أزمة فى سبعينيات القرن العشرين؟ 
قد يُفترَضٌ أن الإجابة عن السؤال - كما اعتقد برجينسكى 8126210518 - لها ع 
الاقة بالشكيو اوجيا. من الصحيح. يقيئاء أن السبعينيات كانت عقدَ ميلاد 
الكمبيوتر الشخصى والإنترنت. ولكن أزمة السلطة الهَرّميّة سبقت انتشارَ 
الشبكات الإلكترونية فى الولايات المتحدة. بل علاقة السببية هنا معكوسة؛ 
ذلك أن تراخى السيطرة المركزية. على وجه التحديد. هو الذى جعل ثورة 
تكنولوجيا المعلومات الأمريكية ممكنة. 

لقد بات واضحاء بالنسبة إلى كل دول العالم» أن شبكات عصر الإنترنت 
ع8 ]ع2 المعلوماتية والتجارية والاجتماعية. الجديدة. تفرض تحديًا 
عويصاء ولكن حجم هذا التحدّى لم يظهر إلا تدريجيًا. وبادئع ذى بدعء 
استهدف إنشاءٌ التكنولوجيات الشبكية تعزيز حالة الأمن القومى. كانت 
المٌّهمّة المكثف بها بول يراه””! تتقتة8 111ت2: الباحث فى مؤسسة ران 581 
اللخكاء عام 1964. تطويرَ نظام اتصالى ينجو من هجوم نووى سوفييتى 
افقترح يران ثلاثة هياكل ممكنة لهذا النظام. فهو إما أن يكون «مركزيًا» ذا 
محور رئيسى واحد وفروع متعددة؛ أو «غير مركزة» ذا مكونات عديدة 
ترتبط معًا بعدد من الروابط الضعيفة الخُرّة؛ أو «انتشاريّا» مثل الشعيريّة 
©1232 أو التغشيقة طوعما””. 


والخيار الأخير هو الأكثر مرونة من الناحية النظرية: لأنه ينطوى على مقاومة 
تدمير عُقدٍ كثيرة. وهو نموذج يران المُفَضل لما صار «شبكة وكالة المشاريع 


"*”بول يران: (1926 - 2011). مخترع ومهندس شبكات أمريكى من أصل بولندى - 
المترجم. 

“”أنشأ مؤسسة «راند». فى الأصلء قائدث سلاح طيران الجيش الأمريكى فى أكتوبر عام 
5؛ للبحث فى أسلحة المستقبلء ثم هُصِنَت مؤسسة راند («للبحث والتطوير») عن 
شركة دوجلاس للطائرات 41221316 10118135 بعد ثلاث سنوات بوصفها كيانًا غير ربحى 
تمؤله الحكومة والقطاع الخاص بشكل مشترك. 

وبوصفه مديرًا إستراتيجيًا فى راند. كتبّ هيرمان كان 168111 12161313131 كتابّه الكلاسيكى 
«عن الحرب الثيرمونووية» 1960) :1/31 21 116131701111616 012) - المؤلف. 


””وهما كلمتان تعنيان بالدرجة الأولى تنظيمًا شبكيًا - المترجم 


البحثية المتقدّمة» (أربانيت) "ا 
11آالث182ش) 11متاكاع11! لإعطععط ماعءزماط طاعدوء 5ع 0ع عتتجتتالق) "32 


من الناحية العمليةء. لا يستمر هذا الهيكل [البنية] 5051231 - وهنا تكمن 
المفارقة - إلا من خلال تخطيط مركزى. وكما أشار ملفين كنواى 01 جيزوزع ير 
001517377 فى عام 8 - فى ورقة بحثية: لها أثرهاء يعنوان «كيف تخترع 
اللجان؟» 1057174 001011665 10 110117؟ - يوجد قانون” يُصمّم أنظمة الا 
تصال: 

«الهياكل التنظيمية 015311236015 التى تصدّم الثظم 517566205 (بمعناها 
الواسع المستعمل هنا) مُقَيَدَة بإنتاج تصاميم هى عبارة عن سخ لأبنية الا 
تصال فى هذه الهياكل التنظيمية» “**. فمثلما رأى دعر ل البيروقراطية 
الحكدة الوظيفى عندما ثواجه تحديات إستراتيجية كبرى: لاحظ كثواى - 
محلل 0 بخبرته في تقئص 0 0 > لاني 3 





ثانيّاء تطبيق الحكمة التقليدية فى الإدارة على هيكل تنظيمى ذى تصميم كبير 
يؤذى إلى تفكك بنيته التواصلية. 
ثالكاء يضمن مفهوم التشاكل 10120120131511 أ 





""أربانت: من أوائل شبكات نقل البيانات باستخدام تقنية تبديل الرُرّم. ربطت الشبكة بين 
عدد من الجامعات البحثية فى الولايات المتحدة لأغراض علمية وأكاديمية. وهى النواة الأ 
و لشبكة الالكرلت» وأول شبكة بيانات لخدم رمه ؛ بروتوكولات الإنترنت. خضعت 
الشراعه وإنشائها ليونارد كلينروك وتلورّنس روبرتس والباحث البريطانى دونالد 0 ب 


'*”ملفين كنواى: مُبَرْمِحِ وعالم حاسوب. عرقت عبارته الواردة هنا ب«قانون كونواى» - 











لذاء 


من المهم للغاية [معرفة] أن ما 7 يسَمَى «الإنترنت» لم يْصَمّم بهذه 
الطريقة, بل نشأ بصورة عَقوية فعضو تقريباء من خلال أكاديميين 


ومهندسي ' كمبيوتر من القطاع الخاص بدلا > من المُخططين العسكريين. 


7 85211 طذالة اذ6ا06 ١‏ 7علادمهم 
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لقلا 1051 (للالقمك5عععن) 07لة .5ع انم ميلا عمم اميرك كعيرميد 


بانت. 1969. 


فى يوم 9 أكتوبر عام 1969. حَدَث أول* اتصال بين كمبيوتر وكمبيوتر آخر 

حين أؤسيل أربانت ]412326 رسالة غير مكتملة بين معهد ستانفورد للأبحاث 

1ن كم[ اعتةء 25 متحت 5 وجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس 157 5اعكلطتآ 
"دوع عدخ 5مآ قتححامكتاة © 01. 


ثم بعد عامينء تجاوز عدد العْقد فى الشبكة أربعين عُقدة تربط بين الجامعات 
والشركات الخاصة. وانتشرت شبكاتت ممائلةة فى كل مكان آخر (هبنت 
117121 سبان 52312, يلِنت 11611, وغيرها). بحيث صار التحذىء. بحلول 
عام 2.1974 رط هذه الشبكات معًا من خلال «شبكة» واحدة. كانت سبعينيات 
القرن العشرين وقت الابتكار اللامركزى المحموم, وأسهم كل تقدم جديد فى 

عملية الدَّمُح: نظام تشغيل يونكس غتلطالا أذى لاحقًا إلى نظام ى' لينكس بتتاات] 
وفرى بى إس دى 5ع فكرة البريد الإلكترونى بأسماء وعناوين يفصل 
بينها ارح ©؛ أول برنامج بريد إلكترونى (115©6) مزوّد بخيارات «1337م6» و 
«تكتهتاكام؟»؛ أول مُؤدّم 2200612. وقد تزامنت هذه التطورات مع تنام أسيّى: - 

يمكن إيقافه - لقوة المعالجة فى الكمبيوتر طبقا ل«قانون مور»2؟"! وتعتةهم]/1 


0 


اليد قم: 34 - ذ شبكة أ 





جوردون مور 101 .8 2مده6 أحذ المؤميّسين المشاركين لشركة إنتل 61آء لاحظ فى 
عام 5 أن عدد الترانزستورات 75 ككل بوصة مربعة على شريحة خرن ادر 
المتكاملة يتضاعف كل عام. وتوقع أن يستمر هذا المعدلء لكنه عَدَلَ توقعّه فى عام 2.1975 
فأشار إلى أنه سيتضاعف كل عامين بعد عام 1980. 


ولا مجال هنا لمزيد من التفاصيل عن التطورات فى قوة الحؤسبة التى رافقت تطور الا 
نترنت؛ يكفي القول بأن «قانون مور» 3 يزال مستمرا” منذ ذلك الوقت تقريبًا - المؤلف. 
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ولكن التطور الأهم هو ما تص عليه فينشٌش سيرف الملقب ب«فنت» 1مغطاآ 
639 ذا وروبرت كان تتطلةكآ +اع20 من أن شبكة الشبكات 0112اكاعط عطا 
35 ]016 ينبفى ألا تنطوى على سيطرة مركزية, وينبغى ألا تحكم بأى 
تطبيق معين أو ززمة بيانات اانا أع1ع3م 0218 محددة . 


وقد توخّى بروتوكولهما لبَرمجية 6 م[ ع2 أن ن تتواصل جميع 
شبكات الكمبيوتر إحداها مع الأخرى, بغضٌ النظر عن الاختلافات ذُ 0 
الداخلية. وهو ما عار كه واقعة يوم 1 يناير عام 1983. عندما تحوثت ال 
ربانت إلى [برمجية آي بي] 15/107 ".. 


ثم بعد عام جاءت خوادم أسماء النطاقات 6115) 25عكاء 5 ع7توآة سنهحطده©). 
النى أتاحت لعناوين «أى بى» «<1 الرقمية أن تكون لها أسماء يسهل 
استدعاؤها .087!”! وبحلول عام 1987., وُجِدَ ما يقرب من 30 ألف شخص 
على ما يََّْارْ إليه الآن باسم «الإنترنت» 101617616 عطا. 

لم يكن الإنترنت مُخَطْطا له؛ لقد نما. إن الأبنية التحتية العالمية الهائلة التى 
نستخدمها اليوم: بأليافها البصرية الخطية حول العالمء: والتى ترود 20 
الفقرى الشبّكى الوطنى شركات الاتصال عن بُغد مثل شركة إيه تى آند نى 
61 '1لى. وعدذ لا ييُخصّى من مزويّدى خدمة الإنترنت, والتى تنقوى عند ملا 
بين المُستخدمين - هذه الأبنية بدأت متواضعة. ولم تصفمها تُصيّمها سلطة مركزية: أ 
لأمر الذي يُعَسِيِّرٌ عدم وقوعها في مزالق قانون كثواي 1 2.275 


3 عي 


زُرّمة بيانات: وحدة بيانات توضة فى حزمة واحدة وتنتقل عبر مسار شبكة معين. 
تستخدم حِزم * البيانات ذف ى عمليات إرسال بروتوكول الإنترنت آى بى «1 للبيانات عبر 
الويبء. وفى أنواع الشبكات الأخرى - المترجم. 


"ال :12 لكل كمبيوتر متصل بالإنترنت عنوان فريد هو 12 خاص بهء يأخذ شكلّ متوالية 
محددة من الأرقام - المترجم. 


"*انظرًا إلي صعوبة تذكر عناوين آى بى الرقمية التى نزورها يوميًا على الشبكة, تم تحويل 
سالاسل الأرقام إلى كلمات. وهى عملية تتولاها خوادم أسماء النطاق. فحين تزور أحد 
مواقع الويب فكل ما تحتاجه هو معرفة عنوانه .1011 الخاص به وتتذكر أجهزة الكمبيوتر ا 
لأرقام بسهولة فتحَوّل ال .0011 إلى 12 يمكن للكمبيوتر فُهْمُه. ومن ثم تقوم خوادم أسماء 
النطاق بوظيفة خدمة الدليل كدليل الهائف الكلاسيكي - المترجم. 


“”قانون كونواى هو: «الهياكل التنظيمية 0158311230015 التى تصمّم الثظم 1 
مُقَيّدَة بإنتاج تصاميم هى عبارة عن سخ لأبنية الاتصال فى هذه الهياكل التنظيمية» 


المترجم. 


ولا يوجد ترخيص”' أو إذرة لإضافة شىء جديد أو حذف شىء قديم.ء بل لا 
ضرورة لوجوده أصلد لذة . فالا يوجد مستودع مركزى تسَجل فيه بنية الا 
نترنت الشاملة [هيكله العام]. بل لا يمكن فى حقيقة الأمر رَمْم خريطة هذه 
البنية. يُحَدْدٌ برينتن 01تنتا8 0 5ن المفاهيم الأساسية الثلاثة 
الكامنة خلف الإنترنت على النحو الاتى 


أ - تبديل الزررّم قتمنطاعغ511 00 حيث تتشَارَكٌ الموارد بدلا > من 
1 2 


ب - هرَميّة مُورّعة. تنتشر عبرها السيطرة فى شرائح الشبكة المختلفة 
0 وخ - التجرق 2 1 اعد تنقسم فيها المهاحٌ إلى طبقات وظيفية 
مختلفة, تدان بشكل منفصا **3 

ونحن 0 تعتبر أمرًا مفروعًا منه المدى الذى يُرَوْدْنا به الإنترنت من 
سلطات واسعة؛ فثوَجٌّه بكل سلاسة رُرَمَ المعلومات التى نريد إرسالها أو 
استقبالها عبر أقصر المسارات. باستخدام رسائل تعره وفق ظروف 
الشبكة وتفادى الو 3 ولم يكن بمقدور إدارة [جهة] واحدة تصميم مثل 
هذا النظام المعقد. 

تعمل «شبكة الويب العالمبة»691" 11 1110 8110. التى تطووّت فى 
تمانيتيات القن العشرين بوصفها شكل المرور الرئيسى فى الإنعرنت. بطزيقة 
معافلة 836 

بدأت هذه الرؤية مع الأكاديمى تيم يزنرز لى! 5 1003د-عع.1 . الذى 
يعمل فى المنظمة الأوربية للبحوث النووية 101 201خنطة 015 تتوعممتتاظ 
اللاط0) اق 165 31 811). والذى ابتكر برنامجا يسم يَسَمَى إتكويّر طكلا 10 لاط 
لمساعدة علماء فيزياء الجْسَيْمات على الاستمرار فى بحوتهم. وفى مارس 


]/09 


"”تبديل الرم: طريقة لنقل البيانات المُرْسّلة عبر شبكة رقمية على شكل ررم بيانات: 
فثوجه المعلومات إلى وجهتها حتى تستخدمها التطبيقات البرمجية. وهى الطريقة التى 
بدأها بول يران فى مطلع الستينيات مناقضًا المفاهيم السائدة حينذاك وأهمها التتخصيص 
السابق لعرض النطاق - المترجم. 


*”شبكة الويب العالمية أو اختصارًا «الويب»: نظام معلومات على الإنترنت يتيح ربط 
المستندات بمستندات أخرى عن طريق روابط النص التشعّبى ككلطنئا 137061664 الأمر الذى 
يتيح للمُستخدم البحث عن المعلومات بالانتقال من مستند إلى آخر. أنثيئت خلال النصف 
الثاني من ثمانينيات القرن العشرين - المترجم. 

انيم يزنرز لى: من مواليد عام 1955. مهندس وعالم حاسوب بريطانى. وأستاذ علوم 
الحاسوب في جامعة أكسفورد. اشتهر باختراعه «الويب» - المترجم 


عام 1989.: نشر يزنرز لى مقترحًا بإصدار عالمى للبرنامج. أسماه فى البداية 
«ماش» [تعشيقة أو شبكة] 2125 قبل أ ن تطرأ 3 تسميثه «وورلد 3 ويب» 
ع1 11206 1160110. فكان يزنرز لى كك أدوات اتصالات الويب العالمية 
الحالية: 


210001 11 112115 11577061125 ,(818/11) 121511386 دجنك11ة11 ددع اع م11 
([خ1ن1آ) :1,0621017 م1501 تام لتنا امه (811"12). 

وفى غضون بضع سنواتء. سمحت شفرة الكمبيوتر مفتوحة المصدر بانتشار 
سريع لمتصفحات الويب سهلة الاستخدام مثل موزيك 21/105312 0 
نافيجاتر7135353101 326 216]5. وشأن الإنترنت فى تناميه وتطوّره. كا 
الويب نتاج تطور عضوى, وليس سيطرة مركزية. إنها شبكة تكون القن فيها 
صفحات ويب أنشأها المُستخدم والحواف” روابط تشكّبية به ككللاام137 تسمح 
لنا بالتنقل من صفحة الك أخرى, فى اتجاه واحد اكه فقط (بمعنى أن 
الصفحة المّئجه إليها لا تحتوى بالضرورة على رابط تشْهبى يُعِيدّك إلى 
الصفحة التى بدأت منها)'””. 
وكالإانترنت. كان ذلك نتاج عمل العديد من الأيدى: [ملفات تعريف الارتباط] 
9265 وإ[مكوّنات إضافية] 115-2118 : وسالاسل 3 مُلصقة:. انتكوّت 
كثها لإدارة التعقيد المتنامى فى النظام. ومثل الإنترنتء. كان الويب ضخمًا 
على نحو لا يمكن الإحاطة به. إذ لا يوجد مُحَرَكُ بحثر يكنا من استكشاف 
الويب حتى ثؤزثيف كل صفحاته. رغم معرفتنا بأن نواته البنيوية هى مُكوّن" 
عملاق مترابط بشكل كثيف لهْقدٍ يمكن الوصول إليها على نحو تبادلي5**. 
حدر أيزنهاور :مطح 815 الأمة فى خطابه الأخير عام 1960.: من القوة 
المفرطة ل«التعقيد الصناع ى العسكرى». ولم يكن يوجد ما يدعو إلى القلق. 
فلو كان قويً فعلا لمت بكل تأكيد النمو الأ سيّى للإنترنت وشبكة الويب 
العالمية أو أضعفه على الأقل. لعل ميزة الولايات المتحدة الأكثر لفمًا للانتباه. 
فى سبعينيات القرن العشرينء إمكان حدوث مثل هذا الابتكار اللامركزىء رغم 
كل المتاعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى نربطها عادة بتلك 
00 الشباب المشدود إلى «وادى السيّليكوى»""'! 17311637 تامعنلا5 - التسمية 

ى أطلقت على وادى سانتا كلارا لإعللة17 1318© 5328 فى عام 1971 - 

0 معهم مواقف جيلهم المُناهضة للاستبداد. فعندما أصدر الكونجرس 


“وادى | : هو المنطقة الجنوبية سان فراذ بولاية كاليفورنياء | 
ى نٍْ: 0 نْ 

لايات المتحدة الأمريكية. اشتهر 0 الاسم لوتحوة عدد 00 منتِحجى وتظورم شرائح 

السيّليكون (الدائرة المتكاملة) المستعملة فى التكنولوجيا المتقدّمة. يضم حاليًا جميع أعمال 

التقنية العالية فأصبح اسمه مرادقًا للتقنية العالية - المترجم. 


قانونَ آداب الاتصالات!*"'! أعظ 7إعدعء126 11220125تاتتتداه0© عام 1996 - 
فخا ولقة الأول 'لعنظية افقنالات ‏ الاندرتت يفرض غزافة على "نشو مواد إناشية 
أونلاين - كان من المناسب أن يكتب رد وادى السيّليكون (فى صورة رسالة 
إلكترونية) شاعز فرقة جريتفول ديدة''! 2630 لتقع]62 الغنائى” السابق جون 
بيرى بارلو!ة”" 7 متيوق8 تججرعط تراه [. 


كان إعلائه «إعلانَ استقلال الفضاء الإلكترونى» 16 01 101312001 
05721523 01 12106261106166, موجهًا إلى «حكومات العالم الصناعىء أنتم 
تضّجرون عمالقة اللحم والصلب»: 

لقد جئت من الفضاء الإلكترونى. موطن العقل الجديد. وبالنيابة عن 
المستقبلء. أطلب منكم يا مَن أنتم من الماضى أن تتركونا وشأننا. فأنتم غيذ 
ولا سيادة لكم حيث نلتقي ونجتمع. 

ليس لدينا حكومة منتحبة مُنتخبّة» ومن غير المحتمل أن يكون لدينا هذه الحكومة, 
لذا أخاطبكم بسلطة لست أكبر من السلطة التى تتحدث بها الحرية دائمًا. 
أَعْلِنْ أن الفضاء الاجتماعى العالمى الذى نبنيه فضاءٌ مستقل عن الاستبداد 
الذى تسعون إلى فرضه علينا. ليس لكم الحق الأخلاقى فى حكمناء كلا ولا 
تحوزون أية أساليب فى ي التطبيق» تجعل لدينا سببًا حقيقيًا للخوف [منكم]... 


الفضاء الإلكترونى لا يقع داخل حدودكم. ولا تعتقدوا أنكم يمكنكم بناؤه. 
وكأنه مشر بناء عام. أنتم لا تستطيعون . إنه عمل من أعمال الطبيعة: 
ويُتَمّي نفسّه بأفعالنا الجَمعيّة... 


“”قانون آداب الاتصالات: أول محاولة جديرة بالذكر من كونجرس الولايات المتحدة الأ 
مريكية لتنظيم المواد الإباحية على الإنترنت. نقد في أول قضية عام 1997. 

ويعالجحٌ القانون ذ ى صيفته النهائية نقطتين: الأولى: كي الفاحشة حين تكون متاحة للأً 
طفالء والفخش فى الفضاء الالكترونى؛ والنقطة الثانية اتتعلق بأن مُشَكْلى خدمات الا 
نترنت ليسوا ناشرين, ومن ثم ؛ ليسوا مسؤولين عن كلمات أو أفعال الأطراف الأخرى التى 
تستخدهٌ خدماتهم - المترجم. 


“”جريتفول ديد: فرقة روك أمريكية. تأسّست عام 1965 فى بالو ألتو بكاليفورنيا. تتميز 
الفرقة بالانتقائية فتدمج بين عناصر من موسيقى الروك والبلوز والإنجيل وموسيقى الجاز 
وغيرها - المترجم. 

"“جون بيرى بارلو: (1927 - 2018). شاعر وكاتب مقالات ومُدوّن وناشط إنترنت أمريكى. 
عضو في الحزب الجمهوري - المترجم. 


الفضاء الإلكترونى يتكون من مُعامَلات وعلاقاتء. ومن التفكير نفسه. تحتشد 
كلها مثل موجة دائمة فى شبكة اتصالاتنا... نحن خلقنا عائمًا يمكن 
الدخول إليه دون امتيازات أو تحيئّزات يمنحها العِرق أو القوة الاقتصادية 5 
القوة العسكرية أو.فجل الفيلاد, 
نحو كلقا عالقا مدع قرب لأف تعفر فى لمان اوه تعفد انه 
مهما كانت :فرديثها [وعزابتها!؛ دون بخوف من الإكراه على الصمت أو الامتفاك: 
مفاهيمُكم القانونية عن الملكية والتعبير والهويّة والحركة والسياق لا تنطبق 
علينا... وإجراءاتكم العدائية والاستعمارية المتزايدة تثزثنا منزلة عاشقى 
الحرية وحق تقرير المصير. السابقينء الذين رفضوا سّلطات حكم القوى 
البعيدة الجهولة"2. 
رغم رؤى مُتطرّفى الطلبة الأكثر حماسة فى سبعينيات القرن العشرين: لم 
توجد ثورة فى الولايات المتحدة. ولكن كما أوضحت رسالة بارلو الإلكترونية 
الشهيرة. كان الإنترنت هو الثورة. أو هكذا بدا. حققت مؤسّسة الحدود الا 
لكترونية 201011028011 2101761 عتطامء»516: التى أنشأها بارلد وغيره من الأ 
حرار الإلكترونيينء انتصارها الأول الكبير فى عام 1997 حين ألغت المحكمةة 
العليا 6نن01© 511018126 قانونَ آداب الاتصالات لأنه ينتهك التعديل الأول 121151 
1ع الدستور الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 1791]”. 
كافك فكومة الولأيات) المفحزة :قن شاركه: عن :مكو ميضقن: في اعمال 
مجموعة مهندسئ شبكة الإنترنت*''أععامط ]1351 كلنتاءعسصتعتحظ أعلطعغصآ 
(12طل0), حون اعتبرها مبدعوها حكومة الإنترنت الوحيدة الضرورية. وعلى 
حدّ تعبير ديفيد كلارك 013136 .1 123510: مهندس بروتوكول الإنترنت: «نحن 
نرفض الملوك والرؤساء والانتخابات. ونؤمن ب: توافق تقريبيى وشفرة 
قي 4" “فى "ذلك الضباح الفشترن :3 المتفائل. تو قف يعخر حلفا الكمييو دو 
أن مهتدفيى الب مجواة ينمتا لوا جما سيقفلو نه على وعهة الضويط إذانصا را 
لإنترنت مسرح جريمة. 
ثم اتضح بالفعل أن يوتوبيا الفضاء الإلكترونى - كيوتوبيا جنة عدن - فيها 
حَيّثها وخطائها: لاعبو اللعبة الشريرة غزوا «الأبراجة الحصينة متعددة 


م مجموعة مهندسئ شبكة الإنترنت: جمعية دولية تضم المُصمّمين والمُشقِلين والمُصئعين 
والباحثين العاملين فى مجال تطوير بنية شبكة الإنترنت وتحسين أدائها. بدأت الجمعية 
نشاطها بدعم من الحكواقة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية عام 1986. ولكنها بدا 
من عام 1993. اتجهت إلى العمل بوصفها هيئة لتطوير المعايير تحت إشراف مجتمع الا 
نترنتء وهى منظمة دولية غير ربحية تشرف على سياسات الإنترنت - المترجم. 


الشستخدمين» للسظو علن "الصور التشخيصية أو الرمزية كتتفحة: [الذالة 
على هويّة] لاعبين آخرينء وتيقهم على الفور مجرمون فى العالم الحقيقى 
انتهزوا بكل سهولة الفرص المتاحة للتزوير [أو الاحتيال]ء تقريبًا بمجرد أن بدأ 
المال في تغيير الأيدي أونلاي.* 0 

ولم يبقّ الفضاء الإلكترونى بعيدًا عن الحكومة لفترة طويلة. ففى يناير عام 
8 أرسل جون بوستل 205161 02 [ المدير الأول ل إيانا أو هيئة تعيين 
أرقام الإنتر نت أ" ناتف "نامث «تعوطصسس< لعمعذددة أعسمرعغص). رسالة 
إلكترونية إلى ثمانية من المُشهلين الاثنى عشر لخوادم أسماء منطقة 
الجذرا”'! 310 غ100 21مزعع< جرع كزء5 فى الإنترنت. موجهًا إليهم تعليمات 
بتغيير مُشَقّل [خادم] 561251 منطقة الجذر إلى خادم إياناء بدلا > من خادم 
تورك سوليُشنز 12 ,كطمتاتتآاه5 017ماع2,ء وهو سجل نظام أسماء 
النطاقات”! 285 الأصلى الذى أنشأته وكالة أنظمة معلومات 
الدفاع!*' "لخ 215) تإعطاعيظ كلع 5[/5 110120211011 ء كداع261) فى سبتمبر عام 
1. 


وفى غضون بضعة أيام: أصدرت إدارة المعلومات والاتصالات عن بُغد فى 
وزارة الشحارة [الأمريكية] «اقتراحًا لتحسين الإدارة التقنية لأسماء وعناوين 1 
لإنترنت»***. وأنشأت مؤسسة جديدة غير هادفة للربح تُسَمّى مؤسسة الا 
نترنت لتعيين الأسماء والأرقام 0ع7عذ5كى 101 10012601ه© إعحتاعاصآ 


7 إيانا أو هيئة تعيين أرقام الإنترنت (سجل نطاق المستوى الأعلين): منظمة مسؤولة عن 
تنسيق بعض العناصر الأساسية التى تحافظ على سلاسة الإنترنت. ولأن شبكة الإنترنت 
ليس لها تنسيق مركزى, كانت إيانا هى المسؤولة عن الإشراف على تخصيص عناوين 


*”خوادم أسماء منطقة الجذر: مسؤولة بشكل مباشر عن الاستجابة لطلبات التسجيل فى 
منطقة الجذر وتلبية طلبات أخرى عن طريق عرض قائمة بخوادم الأسماء الرسمية لنطاق 
المستوى الأعلى الملائم, وهذا النوع من الخوادم جزء من بنية الانترنت التحتية - 
المترجم. 


“نظام أسماء النطاقات 2125) 5151610 83506 ستهده20): نظام يُخَْرّن معلومات تتعلق 
بأسفاء تطافات الاندرتك فى قاعدة بيانات لامركزية غلى الانترنت: 

يُشكل حجر الزاوية فى عمل الإنترنت لأنه يريط المعلومات بأسماء النطاقات وترجمتها 
حتى تضل إلن الحواسيي: والخواده هبرينية الاتعرنت التحدية - المكرجة 

"وكلة أنظمة معلومات الدفاع: تغرف باسم وكالة اتصالات الدفاعء تتألف من عسكريين 


ومدنيين فيدراليين ومتعاقدين: مهمتها توفير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للرئيس 
ونائبه ووزير الدفاع وكل الأجهزة المَغنية بالدفاع عن الولايات المتحدة - المترجم 


الل ن]1) 5اعط0تتالظ 3120 513225) مجكسًا تمثيليًا على مستوى عالمى وإدارى 
من المديرين لإدارة إياناء بموجب عقد مع وزارة التجارة وتحت إشرافها. ما 
قد بدأ بوصفه أربانت [شبكة نقل بيانات]ء لم يستطع الانحراف عن سلطان 
أبيه: العم" سادا”” '! منة5 عاعدتا. 

وبهذا المعنى. كان إعلان الاستقلال 1206761061726 01 131:201ء12, الذى 
أعلنه بارلو» حِبْرَا على ورق في غضون عامين من ظهوره. 


"العم سام: رمز ولقب شعبى يُطْلْقْ على الولايات المتحدة الأمريكية. ويعود الاسم إلى 
القرن التاسع عشر. وعلى وجه التحديد. حرب عام 1812.: عندما كان الجزار الأمريكى 
صمويل ويلسن يُزْوّد القوات الأمريكية ببراميل مليئة بلحم البقر ومطبوع عليها حرفى []. 
5؛ أو؛ الولايات المتحدة فى إشارة إلى أنها ملك الدولة, ولكن الجنود أطلقوا عليه اسم العم 
سامء على أساس أن حرف 173 اختصار ل ©1721 والحرف 5 اختصار ل 5327 - المترجم. 
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سقوط الإامبراطورية السوفييتية ببكي 


يقع معهد علو م التحكم الآلى 037212265 01 16لتاكتتا فى ضواحى مدينة 
كييف 1067 [حاصمة أوكرانيا]. فهناك. بدءًا من عام 1972. حاول فيكتور 


جاو شعو ف 7801 151107 1711401 تصميم شبكة الإنترنت السوفييتىء واسم 
مشروعه بالكامل هو: «نظام جميع الدول الآلى لجمْع المعلومات ومعالجتها 

من أجل المحاسبة والتخطيط وإدارة الاقتصاد ' الوطنى باتحاد الجمهوريات ١‏ 
ا اكية السوفييتية» للذط ع©11-©0 101 2م5151 0ع10131لىظ 51316 
56011110115 ع1 101 11013138011 01 عئز 206655 3120 علتلتتعطاوت, 
8 601101117 113601131 علا 01 ع2 2نتتاء65017 3110 ع ١للتطدق]ا‏ 2. 


ففى امكرانيا الى تسيظو عليها الفتيوعية توكو قنز من الزمع الى ذزكه 
وادى الميّليكون. تخيّلَ جلوشكوف وزملاؤه أرضًا تَسَمّى «سايّبّرتونيا» 
2 سيّحكمها مجلس من الروبوتات. وقائدهم الأعلى روبوت يعمل دِ 
الساكسفون. كان جلوشكوف يعرف أن نظامه الالى [الأوتوماتى] كي يقبله 
الكريملين - يجب أن يتشكل وفق بنية الاقتصاد السوفييتى المُوجه الهزمية, 
ثثاثية المستويات. وحتمًاء سيتعين 00 محور كمبيوتر مركزى فى موسكو. 
سيرتبط بمئتى عُقدّة وسطى فى المدن السوفييتية الكبرى: التى سترتبط 
بدورها ب 0 ألف كمبيوتر مُووع 2 الأطراف عبر مواقع إنتاج رئيسية. 
ولكن» بيتعا سثسيطر موسكو على مَن يُفتح له حق الوصول إلى الشبعة. 

د أن أى 02 مرح لهء سيكون 00 على الاتصال بأى 


عه م٠٠‏ 


اليس أن نس نطيانة سردت سوبي قو جه اويا ادن د 
شل وعلى أية حالء لم تتم محاولة التجربة, ليس لأن أعضاء المكتب 
السياسى [البوليتبورو] فى موسكو اكتشفوا التهديد المحتمل الطتهم الذى 
يمثله مُقترّح جلوشكوفء بل لأن وزير المالية ات جربوزوف 17351177 
207 وأدَ المشروع في مَهْده بسبب التكافة 45 


ونحن نعرف الآن كل” ما نعرفه عن أمراض نقص القيمة 173106-ىإنناء طناك 
فى الاقتصاد السوفييتى سبعينيات القرن العشرينء: نتذكر جاهدين إجماعًا 


””فيكتور جلوشكوف: (1923 - 1982 عالم رياضيات سوفييتىء والأب المؤميّس 
لتكنولوجيا المعلومات فى الاتحاد السوفييتى: له تأثير كبير فى العديد من مجالات علوم 
الكمبيوتر النظرية بما فيها نظرية البَرْمَجة والذكاء الاصطنئاء ى - المترجم. 


حَدَثَ فى واشنطن على احتمال سيادة الشيوعية على الرأسمالية فى النهاية. 
فى طبعة عام 1961 من كتاب الاقتصادى بول ساميو ا 510 2311 
ا ا بيد توق أن ن الاقتصاد السوفييتى سيتجاوز الاقتصاد | 
لأمريكي في الفترة بين عامي 1984 و1997. 


ولا يزال 00 فى طبعة ا عام 1989 أ «الاقتصاد السوفييتى هو دليل 
على أن الاقتصاد الاشتراكى الموجّه - خلاقًا لما كان يعتقده العديدٌ من 
المُتشككين سابقًا - يقوم بدوره بل يزدهر». وكما قال تقريزُ وكالة الأمن 
القومى 7254 فيما بعد: «لا توجد تقديرات 0 ذكرت افا انهيار 
الشيوعية حتى انقلاب عام 009 . ومع ذلكء. كان من الواضح لأى زائر 
نبيهٍ للاتحاد السوفييتى أ شيئًا ما خاطئ فى الاقتصاد ال السلعٌ الا 
ستهلاكية جودثها رديتئهة يئة” ئةة وناقصة” ؤُ ى السوق. وفى المصانع العتيقة: انتشر الا 
ختلاس وإدمان الكحول والتغيئب ٠.‏ عن العمل. ومن الصعب تصديق أن أى 
0 إلكتروني سيمكنه إنقاذ مثل هذا النظام المختل اختلالا > جوهريًا. 
00 يتزجم معخل” المواطنين السوفييت حالة الفوضى الناتجة إلى نشاط 
ىء بل ترجموها إلى قُدَريّة ومزيد من الفكاهة السوداء. وأما ذ ى أجزاء 
0 | الشرقية التى خضعت للحكم السوفييتى المساقن أو غيز الخنائة - نتيجة 
للحرب العالمية الثانية, فكان الأمر مختلقًا. إذ بدأ المُنشقون يُجَرُبون تنظيم 
أنفسهم: وشجّعتئهم على هذا التزامات” تعهّد بها القادة السوفييت (ولم يفوأ 
بها) لدغم حقوق الإنسان فى اتفاقيات هلسنكى فلصذداع11 [عاصمة فنلند]]ء الأ 
خيرة. 
واكتشف مَنْ يعيشون تحت الحكم الشيوعى - لأول مرة منذ ثلاثينيات القرن 
العشرين - أنهم يستطيعون تشكيل شبكات دون المخاطرة بحياتهم وحياة عادٌ 
الاتهم. ولم تزدهر الجمعيات الطؤعيّة المستقلة ف ى أى مكا. ن أسرع من 
ازدهارها فى بولندا. كان التحذى بناء شبكة الشبكات - نوع من الإنترنت 
السياسى ]106126 20110631 - يسمح لليبراليين العتلمانيين فى الجامعات دِ 
التحالف مع الرومان الكاثوليك عناه023)0 850108312 ومعارضى النظام من 
الطبقة العاملة"*. 
نما حجم شبكة المُعارّضة إلى حوالى4090 بين عامئ 1969 و1977 بالإضافة 


إلى سيت مجموعات جديدة بما فيها مجموعة النقايات الحؤة 0 عع1 
7" 111015)؛ كما نمت بالكثافة نفسها مجموعات مدنية وليبرالية 


'”بول ساميواسئن: (1915 - 22009). اقتصادى أمريكى:ء مَارَسَ التدريس فى الجامعات و 
المعاهد الأمريكية. وعمل مستشارًا للعديد من الهيئات الحكومية الأمريكية - المترجم. 


وكاثوليكية وقومية وراديكالية. ترابطت فيما بينها أوثق الترابط. وبحلول 
عام 1980, ومع التحفيز الذى أثارته زيارة البابا يوحنا بولس الثانى مهم 
لآ لناة5 تناه [ فى العام السابق: نمت الشبكة مرة أخرىء باتحاد جديد هو 
«تضامن» 501103137 الذي صار المحور المسيطرة”. 

ولا شك فى أن فرض الأحكام الغرفية [القانون العسكرى] 1850 0331181 فى 
ديسمبر عام 1981 قد مزق الشبكةة إذ اعثقِل العديث من الفقد الرئيسية أو 
فرُوا إلى خارج البلاد. 

ولكن الجنرال فويتشخ يارو زلسكى 2 18كاعمتتتة [ تاععلءزملآ لمتعدع6 لم 
يكن ستالين. فعتدما وافقت الحكومة على إجراء متحادثات مع #تضامن» فى 
فبراير عام 1989: أعادت الشبكة بناء نفسها فتَمَت بسئزعة التقاط الأنفاس. 


"فو يتشخ ياروزلسكى: (1923 - 2014). جنرال وسياسى بولندىء. وآخر رئيس شيوعى 
فى البلاد - المترجم. 
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على الاتصال بالعديد من الجمعيات السياسية الأخرء : 
الثوراتة كما رأيناء ظاهرة شبكية. ومع كل يوم يمرٌ فى عام 1989 دون حملة 
كُمْع. يضعف عَرَدُ أنظمة الحكم فى أوربا الشرقية. فتتصاعد أعدائ مواطنيها 
المٌستعدّين للمخاطرة باحتجاج غلنى. فى بودايست [عاصمة المجراء فى شهر 
مايوء قَرّرَ الشيوعيون المجريون 001111111111515 1111118311311 فتح حدودهم مع 
النمسا. وانتهز اتحاد «تضامن» الفرصة حين انطلق حوالى 5 ألف مواطن من 
ألمانيا الشرقية عبر تشيكوسلوفاكيا 026220510783108 إلى المجر لقضاء 
«العطلة». فيما كان فى الحقيقة رحلة فى اتجاه واحد [بلا عودة] إلى الغرب. 
وفى. يونيى: فاز «تصامن» فى الانتحابات: البولندية. وشرع :فى تشكيل 
حكومة ديمقراطية. وفى سبتمبر. حذا الشيوعيون المجريون حَدَوَ المثال 
البولندى فوافقوا على إجراء انتخابات خرّة. ثم فى الشهر التالى: بينما تأهبّ 
إيريك هونيكراةة" «اعكاعءع110 طاعتاط للاحتفال بالذكرى السنوية الأربعين 
لجمهورية ألمانيا الديمقراطية, تدقق مئات” ثم آلافة ثم عشرات الآلاف ثم 
مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع فى لايبزيج 1610215 وهم يهتفون فى 
البداية «نحن الشعب» 17011 035 5120 آلآ ثم عَدَلوا هتاقهم إلى «نحن شعب 


”يريك هونيكر: (1912 - 1994). سياسى ألمانى قاد جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا 
الشرقية) بصفته أمين عام حزب الوحدة الاشتراكية منذ عام 1971., كما توثى رئاسة الدولة 
منذ عام 1976 بعد تخَبِّى فيلى شتوف عن المنصبء وظل رئيسًا حتى سقوط جدار برلين 
عام 1989 - المترجم. 





واحد» ع7011آ صاء اعصذ تنتاالآ. وهناء أيضاء ترابطت شبكات محلية من المعارضة 

مع بعضها البعض بسرعةء وبعضها يستند إلى الكنيسة. رغم أن عناصر الثورة 

من الجناح اليسارى واليمينى كانت أقل اتصالا > ببعضها مما كان عليه الحال 
فى بولندا”. 


ثم فى يوم 9 نوفمبر عام 1989., أخْيرَ الصحفيون المرتبكون فى برلين 
الشرقية ططتاع8 غ885 بأن «قرارًا اتَخِد يُمكِنْ جميع المواطنين من مغادرة البلاد 
من خلال نقاط عبور حدودية رسمية... وسيّتقّد على الفور». فدفعت هذه الأ 
خبان طوفانًا من البرلينيين الشرقيين إلى نقاط التفتيش الحدودية. ولأن 
الحُرّاس ليست لديهم أوامر واضحة فقد اختاروا ألا يقاوموا. واضطرت كل” 
نقاط التفتيش إلى فتح العبور بحلول منتصف الليل. كل الدومينو سقط 
ولكنه سّتقط هذه المرة فى الاتجاه المعاكس لما تخوف منه أيزنهاورء 
واستمرت قِطُهْ الدومينو فى السقوط بشكل أفضل على امتداد عامَيْن. فبعد 
انقلاب موسكو الفاشل فى أغسطس عام 1991. انهار الاتحاد السوفييتى 
نفسسهء تاركًا خلفه اتحادًا روسيًا 260612001 111551312 ممزقًا من دول البلطيق 
وأوكرانيا وروسيا البيضاء [بيلاروس] 8613105 وثلاث جمهوريات قوقازية 
كبيرة وخَمْس «ممرات» فى آسيا الوسطى. وفى الإطار الزمنى نفسهء. تفككت 
يوغسلافيا 180513113آ, ومعها البوسنة والهرسك 0157113-8051123 1161268 
مُتعدّدة الأعراق.ء فتمقت كلها. أما فى بكين عطاززنء8 فالتزم الحكادٌ 
الشيوعيون بسيناريو عامئ 1956 و1968. فأرسلوا دباباتهم لسّخق 
احتجاجات يونيو 1989 الشعبية في بكين7". 

ولم يكن هذا التفاعلٌ الأوزااشى المتسلسلٌ عملا 2 م من أعمال شبكات 
المعارضة السياسية فقط؛ بل دَفْعَتْ إليه شبكات التلفزيون ‏ أيضًا. فى المرحلة 
الأولى من ثورة ألمانيا الشرقية: كك المُشاركة ذ ى الاحتجاجات . بالتغطية 
التلفزيونية التى توثتها ألمانيا الكربية .1د تمك ممه مواظن: ألمانيا الشرقية 
05 من مشاهدة ما يحدث على شاشات تلفزيوناتهم. وذلك باستثناء دَغْل 
واحد فقط من أدغال «وادى الظلمات» - المنطقة الجنوبية الشرقية حول 
درسدن 061 1185 والجزء الشمالى الشرقى من البلاد القريب من جرايفسفالد 
4 - حيث لم يستطع الناسْ استقبال قنوات إرسال ألمانيا الغربية 


احتجاجات يونيو 1989 فى بكين المعروفة ب«حادثة الرابع من يونيو». أو مظاهرات 
ساحة تيانئين: سلسلة مطاهرات وطنية فى الصين بدأت يوم 15 أبريلء وظلت تتصاعد 
حتى وصلت ذروتها فى يوم 4 يونيو: حين احتل طلبة الجامعة الصينيين ساحة تيانئين 
مطالبين بالديمقراطية والاإصلاح. فأغلِنت الأحكاد الٌزفية واتخذت السلطات قرارَ إخلاء 
السّاحة بالقوة - المترجم. 


التلفزيونية””* 

وبالقدر نفسه من الخطورة على النظام السوفييتى كانت شبكات التمويل 
الغربية» التى تمت باطرادٍ طوال ثمانينيات القرن العشرين نتيجة تحرير سوق 
رأس المال وإدخال تكنولوجيا الكمبيوتر. ولم يكن من قبيل المصادفة أن 
عانت أنظمة الحكم فى أوربا الشرقية (باستثناء رومانيا) سكرات موتهاء بعد 
سنوات قليلة فقط من بداية اقتراضها أموالا * طائلة من البنوك الغربية. فقد 
كانت هذه البنوك من بين المؤسسات الأولى التى بدأت - بشكل مُمَنْهَجٍ وعلى 
نطاق واسع - فى استغلال تكنولوجيات المعلومات الجديدة التى طورها 
واد السشتكون: ووحفتي هذا التطور اجهاتا: بعند التاريج لعماتينيات القرن 


العشرين المائل. بشكل غير ملائم» إلى التعويل على بعض القادة الأبطال فى 
انهيار الشيوعية: جورباتشوف 601236165. ريجان 111838311, تاتشر اطع قط 


؛ البابا ©2076 1116. 


هؤلاء الأفراد مهمون بلا شكء. ولكنهم حققوا أهدافهم عندما تجاوبوا مم 
التنام ى المتسارع لشبكة المال الدولى. ولم تكن واشنطن أو لندن المحور الآ 
هم فى هذه الشبكة. ناهيك عن أن تكون روما. لقد كار ن المحور دقح مسح 


ترج + صغير فى كانتون جراوبئدن 12062اطناهد0 01 61 السويسرى: 
دافوس 10 


48 
انتصار رَجُل دافوس 


عندما أرسل جون بيرى بارلو رسالته الإلكترونية - التى تحدّث فيها عن «إعلا 
ن استقلال الفضاء الإلكترونى» إلى الشبكة فى دليل عناوينه على الإنترنت - 
تصادف أن محله المكانى المناسب هو دافوس. وبوصفه مُشاركا فى المنتدى 
الاقتصادى العالمى 2011111 560101016 110110, كان بارلو شبكيًا على المستوى 
الإلكترونى والاجتماعى فى أن معًا. تَأَسَس المنتدى الاقتصادى العالمى عام 
1 بتوصية من أكاديمى المانىء. تلقى تدريبًا فى هارفاردء يُدْعَى كلاوس 
شثواب**! طهتاحكطء5 كتتقكك صَاحِبْ فكرة أن وجود مؤتمر منتظم لقادة 
التجارة الدولية يمكنه تحقيق رؤيته ل«الشركات بوصفها صاحبة مصلحة فى 
مجتمع عَولميء بالتعاون مع الحكومة والمجتمع المدني» ”. 

لشركات متعددة الجنسيات وسياسيين مختارينء بل أيضًا ب«محافظى 
البنوك المركزية. ومديرى الصناعة. وعمالقة صناديق الاستثمار ومتكهّنين 
متشائفين» وعلماء فيزياء. فلكية, ورهبان وحاخامات ومعالجى التكتولوجيا 
وأمناء متاحفء. ورؤساء جامعاتء ومدونين استثماريين: وسليلى عائلات ثبلا 
ع»: «دافوس يُشئيه الكونجرس» المصنع كبّة المورمن المعثقة [أو خيمة 
المورمن]!؟*! عاعقطعءطة1 «امحتامالل البستان البوهيمي”*”'! تمتمتعطم8 


”كلاوس شتئواب: من مواليد عام 1938 بألمانيا. حائز على الدكتوراه فى الاقتصاد و 
الهندسة والإدارة العامة. اقتصادى ورجل أعمال يعيش ذى سويسراء وتعمل معه زوجته 
هيلدا فى مشاريعه. سس عام 1 المنتدى الاقتصادى العالمى الذى تطور لاحقًا حتى 
صار شراكة دولية لرجال الأعمال والسياسة والفكر. وفى عام 1989 اسم شواب مع 
زوجته «مؤسسة شتئواب للمشروعات الاجتماعية» ومقرها جنيف بسويسرا. وفى عام 
204 أسّس- «منتدى قادة العالم من الشباب» بهدف جمع أكثر من ألف شاب تحت سن الآ 


**”خيمة المورمن أو القبة المعلقة: تقع فى ساحة تمبل بمدينة سولت ليك بولاية يوتا طهاتآ 
غرب الولايات المتحدة الأمريكية. بُنيت الخيمة بين عامئ 1864 و1867 بوصفها مقرًا لا 
جتماعات «كنيسة قديسى الأيام الأخيرة ليسوع المسيح.» وهى اجتماعات نصف سنوية. 
وبدءًا من عام 200, ثقِنّت الاجتماعات إلى مقر آخر بسبب زيادة عدد الحاضرين. كانت 
الخيمة موطنّ جوقة المعبد ذات الشهرة العالمية فى ساحة تمبل. وكانت مقرًا سابقا لأ 
وركسترا يوتا السيمفونية حتى بناء قاعة أبرافانيل. أغلقت الخيمة فى عام 2005 
لتجديدها حتى تكون أكثر قدرة على مقاومة الزلازلء ثم أعيد افتتاحها عام 2007 بتكريس 


6076). «أرقى حفلة عشاء فى العالم»», النظام المالىء فيسبوك. مهرجان 


لحل المصدرولة؟! تتفاة واتنصناط: مفسكر تدزيبء هدرفة علياء. :لوس 
أنجلو مر ”؟'! وع[عوتتق وعم[ كو جوا"”'! عتاع0110. 


دافوس بَصلة: شريحة كيكء ذدَمية روسية». بفضل شّواب. يستحق دافوس 
عن جدارة الاسم الذى سَمّى به توماس ماء.!2؟'! ططدآلا 25مامط1 ذات مرة 


الجبل الذى تعلوه الأبراج: الجبل ا 711381 عط ,جاع جةتعطتنةم ع0 
31 . وبفضل دافوسء يستطيع شواب الرّعم (بتسلسل, يلى كيسنجر 


”البستان البوهيمى: أرض؛ مُّخَيّمِ فى مونتى ريو بولاية كاليفورنياء تابعة ل«النادى 
الل ». فى منتصف شهر يوليو من كل عامء يستضيف البستان البوهيمى معسكرًا 
يضم أهم ا العائم وأعظمهم سلطة. يُشاع أن بعض الطقوس ثقامٌ فى المعسكر مثل 
عبادة صخرة كبيرة تشبه طائر البومة. وقتل طفل صغير طعئًا أو حرقاء وجلوس الرجال 
غراة. يوجد مقطع فيديو سَرّبه الصحف اليكس جونز بعد أن صوّرَ الطقوس مستخفيًا - 
المترجم. 


جان الرجل المحترق: مهرجان سنوى يُعْقَدُ فى صحراء الصخرة السوداء المنعزلة 
فى منطقة بليك روك [البحيرة الجافة] شمال ولاية نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية. 
يستمر المهرجان لمدة أسبوع» وتتخذ منطقة المهرجان شكلا > نصف دائرى. جاءت 
الطحقس إلى عام 1986 عندما قام رجلان بوهيميان من سان فرانسيسكوء هما لارى هارفى 
وجيرى جيمسء بحرق ذمية خشبية على شاطئ بيكر بيتشء فاجتذب هذا التقليد العديد 
من الناس. ثم بحلول عام 1990 نقل المشاركون فى هذا الطقس المهرجان إلى صحراء ولا 
ية نيفادا - المترجم. 


”لوس أنجلوس: أكبر مدن ولاية كاليفورنياء وتقع غرب الولاية على ساحل المحيط 
الهادى. اسم المدينة مأخوذ من اللغة الإسبانية. ويعنى «الملائكة», كما أنه اختصار لاسمها ١‏ 
لإسبانى الذى يعنى: «قرية السيدة القذ راع ملكة ملائكة نهر بورسيونكولا». تزدهر فيها 
صناعة الطائرات. وصناعة السينما فى حى هوليوود. فى عام 1992: عاشت المدينة 
صدامات دموية عنيفة على خلفية قضية رودنى كينج السائق الأسود الذى اعتدى عليه 
أربعة رجال ييض من شرطة لوس أنجلوس - المترجم. 


"“"كوجو : منطقة تاريخية بولاية نيويوركء ولعل المقصود بالإشارة «نادى شاطئ كوجو» 
الذي يُعَد يُعَد أحد علي أماكن قضاء الأجازات السنوية ف يي العالم بأسره - المترجم 


””توماس مان: (1875 - 1955).: روائى ألمانى.ء حصل على جائزة نوبل فى الآداب عام 
9 - المترجم 


مباشرة) بأنه «الرجل الأفضل اتصالا > على الكوكب [أو ريما الأفضل]»””. 
أولئك الذين يسخرون من المنتدى الاقتصادى العالمى - [كما فى الاقتباس 
السابق مباشرة] - يُقثلون من لاط الشبكات ويستخفقون يها. فعلى مدى 
تاريخ المنتدىء لم تنظ خطبة باهمية تاريخية أعمق من خطبة ألقاها فى 
يناير عام 1992 سجين سياس أظلق سراحه مؤخرًا ذ ارت الآخر من 31 
رض بقدل هذا السجين التسراضى انحا صترين, فى القد كن كك لصيف لبه 
نداب بانتياة واتستحسان: دإ ترارطنا بغرض غلينا جفيها الاجتماء لتدضين 
انطلاق [هجوم] كوكبى 0165[76 810531 من أجل التنمية والازدهار وبقاء الا 
نسان». وكما يقول المُتحدّث: «من الضرورى أن يحدث تحريك كبير للموارد 
من الشمال إلى الجنوب»؛ لكن ليس «بوصفه عملا > من أعمال الخير أو 
محاولة لتحسين حياة مّن لا يملكون بإفقار مَن يملكون». ثم بدأ المُتحدّث فى 
تعداد أربع خطوات ينبغي على بلده القيام بها: 
معالحة » . مشكلة اروم وقضية الانخفاض المستمر فى سعر السلع التى 
تصَّدّزها البلاث الأفقر: وفئح الأسواق أمام بضائعها المصئعة. 


ضمان نمو * بلدنا... وهو ما سيقتضى تنمية سريعة ومستدامة بجَلب رأس 
المال أو الاستثمار الثابت, اعتمادًا على مصادر داخلية وخارجية معا لتمويل 
هذا الاستثمار. 


[إنشاع] قطاع عام لا يختلف عن مثيله فى بلاد كألمانيا وفرنسا وإيطاليا. 


إتاحة آفاق صالحة للمستثمرين الموجودين فى هذه القاعة. سواء الجنوب 
أفريقيين أو الدوليين . 

كان المُتحدّث هو نِلسئن مانديلا””'! 350613 دده داع]ة, وجوهز ما قاله واض 
بقدر ما هو مذهل: فين أجل اجتذاب رأس المال الأجنبى إلى البلد الذى أَعِدَ 
كوثى: المسؤولية “فيه > ستفجن .الشخصية الرائدة: عن أبجد ‏ الالعرافات 


للست مانديلا: (1918 - 2013)؛ سياسى وثورى جنوب أفريقى مُاهِضٍ لسياسة الفصل 
العنصرى والسياسات الاستعمارية فى جنوب أفريقيا. شغل منصب رئيس جنوب أفريقيا 
بين عامئ 1994 و1999. قبل هذاء مكث مانديلا فى السجن سبعة وعشرين عامًا إثر إدانته 
باعي والتآمر لقلب نظام الحكم عام 1962. فحكمت عليه محكمة ريفونيا بالسجن 
مدى الحياة. يُصَئَفْ مانديلا بوصفه قوميًا أفريقيا وديمقراطيًا اشتراكياه ويتعرض للانتقاد 
لتعاطفه مع الإرهاب والشيوعية. 

حصل على جائزة نوبل للسلام عام 21993 وعلى ميدالية الرئاسة الأمريكية للحرية. وعلى 
وسام لينين من الاتحاد السوفييتى. وكلمته فى دافوس ألقاها فى يناير عام 1992 - 
المترجم. 


الرئيسية التى أقرّها المؤتمز الوطنى الأفريقى 001181255 113601121 311 3ه 
فى ميثاق الحرية!؟”'! «اعتتهط0 جزملعع2 عام 1955: تأميم الصناعات 
الرئيسية في جنوب أفريقيا" ”. 

ورغم عضوية مانديلا فى الحزب الشيوعى الجنوب أفريقى 7وعتققك 5011 
001137111151231 وقت سجنه عام 1962: فلم يكن شيوعيًا عاديًا. كتبّ فى 
يومياته ذات مرةّ مشيرًا إلى تلقيه مراسلات من القائد الإسرائيلى مناحيم 
يجين 26811 116136116117, ومقاتل حرب العصابات فى البوير 8061 ديائيس 
رَيتس 1617 10612635, وكذلك من تشى جيفارا 011657318 026 وماو تسى 
تونج 2600118 1130: قائلا : «يجب علينا القيام بدراسة شاملة لكل الثورات. 
بما فيها الثورات التي فشلت». 

نظرية الجناح العسكرى الثورية التى تبثاها «رمح الأمة»ة”! عتم 
(51211 11 0مكلمن) الذى تأسَسّ فى عام 1961., كانت أمْيلَ إلى نظرية 
فيدل كاسترو 0350 21061 منها إلى نظرية لينين لتلتطعا. 

وأثناء سنوات سجن مانديلا الطويلة فى جزيرة روبن' 01ج[ 15 حتعطاطمي] 
غَيَرَ فلسفته فى نواح عديدة. ولكنه تشبّث بفكرة التأميم والسيطرة على قمم 
الاقتصاد. وعندما حاول السفير البريطانى روبن رتيك عاع تدع ]1 0 
عام 1990.: التحدث معه عن التأميم: رد مانديلا: «إنه فكرتكم» - ى إشارة 
منه إلى البند الرابع فى دستور حزب العمال المرف ان ل 8111 
الذى يُلْرْمُ الحزب الك العامة لوسائل الإنتاج والتوزيع والتبادل» و[ب] 
أفضل نظام يمكن تحقيقه فى الإدارة الشعبية والسيطرة على كل صناعة أو 


4 06 
خدمه» 


لماذا تخثى مانديلا عن آخر بقايا اشتراكيته بعد عامين فقط؟ هو نفيئه 


“”ميثاق الحرية: بيان بالمبادئ الأساسية ل«تحالف مؤتمر جنوب أفريقيا» الذى تأئف من 
«المؤتمر القومى الأفريقى» و«مؤتمر الديمقراطيين الجنوب أفريقيين» و«مؤتمر الشعب 
المُلوّن». تميّرٌ الميثاق" بعبارته الافتتاحية: «سيحكم الشعب» - المترجم 


24 رُمْح الأمة: تنظيم أمنقتنه مانديلا مع آخرين عام 1؟؛ عقب رفض الحكومة القيام ياص 
الاحات دستورية. وعقب مذبحة شاربفيل ذ ى إقليم الترانسفال. 


سّس التنظيم بوصفه جناحًا عسكريًا ركه المؤتمر الوطنى الأفريقى. تميزت هجماته 
0 حرب العصابات. واثهم فى ظل الحرب الباردة باشتغاله لحساب السوفييت 
0 الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية عمومًا بأنه منظمة إرهابية محظورة. 
عَى الموساذ أنه تولى تدريب مانديلا على السلاح والتخريب عام 1962 - المترجم. 


كي 1 2 ل 4 6 
جزيرة روبن: تقع في خليج الجدولء كيب تاون جنوب أفريقيا - المترجم 


اعترف بتأثير رحلته إلى دافوس. وكما قال لاحقا: «جئت إلى الوطن لأقول: 
أيها الشباب. يجب أن نختار. إما ار 0 . 20 ولن نحصل على أى 
0 أو تعديل موقفنا لحمل على الاستثما 

ذكرَ لاحقًا ذ ى عام 0 ؛ كيف أنه أثناء ا فى جميع أنحاء العالم 
2 آراء ا أعمال بارزين وامضاديين بارزين بشأن كيفية ثنمية الا 
قتصاد». «اقتنع بحزية السوق وآمَّم بها»ة” “ومع ذلكء قدّمَتْ تفسيرات أخرى. 
فبالنسبة إلى من على يساره فى حزب المؤتمر الوطنى الأفريقي 016 من 
أمثال رونى كاسرلز 135125 عتاتطهك. كان «القرا ضد التأميم صفقة 
فاو 01 مع العالم الأبيض الذي يبيع فقراءَ جنوب أفريقيا» ”. 
ورَعَم الصحف ى” أنتونى مونترو ملاعغ11011 7إتامطتتط أن مانديلا «أجرى 
محادثات سرية مع نظام الحكم الأبيض 3 إطلاق سراحه». فوافق فى 
الوقت المبكر على التخدّي عن التأميه”” 
أما الطريقة الألطف لعرض وجهة النظر نفسها فهى القول بأن مانديلا (وتابو 
ميكى!”*”' 110618 مطقط]1: الذى سيخلفه لاحقًا فى رئاسة البلاد) اعتنى عناية د 
الغة برجال الأعمال فى جنوب أفريقيا - وأبرزهم هاري أوبنهايمر 112257 
01ل أعطدءمم0 - الذين قدمتهم له الزعيمة هيلين متزما. !9" تقمطمتا5 ماع11 
البيضاء المُناهضة للفصل العنصرى””. 
ثمة نظرية بديلة تقول بأن تخْلِى مانديلا جاء نتيجة ضغط صندوق النقد 
الدولى 110 110116631577 1061223101131 الذى أذّى إلى تغيير السياسة العامة: 
«للحصول على قرض قيمته 850 مليون دولار... ألْرَمَتْ جنوب أفريقيا نفسها د 
التقثثف واللبْرّنة [التحؤل إلى الليبرالية] 60 جتلهةءطا والختصخصة» -. 


وطبقًا ل تيومى كلاي.!9”"! طأعل1 نمدمدا2 «عُتّى حزب؛ المؤتمر الوطنى ١‏ 


””الفاوستية هنا إشارة إلى أن الصفقة تحالف مع الشيطان - المترجم. 


"”تابو ميكى: من مواليد عام 1942 بجنوب أفريقيا. رئيس جمهورية جنوب أفريقيا 
الحادى عشر منذ عام 1999 حتى عام 2008, خلقًا لنِلسُن مانديلا. طالبه حزثه بالاستقالة 
إثر تدخثله فى عمل القضاء أثناء محاكمة نائبه الأسبق جاكوب زوما بتهم فساد - المترجم. 
“*”هيلين سئزمان: (1917 - 22009). ناشطة ومناهضة سياسية للفصل العنصرى فى جنوب 
أفريقياء لعبت دورًا فى تحسين أوضاءع أعضاء حزب المؤتمر الوطنى فى السجون. بمَن 
فيهم يسن مانديلا رغم : تحفظها على سياساته الثورية - المترجم. 

””تيومى كلاين: من مواليد عام 1970. كاتبة وصحفية سياسية ومؤلفة أفلام تسجيلية 
كندية تتميز بمناهضتها للسياسات النيوليبرالية.ء وتكتب فى الجارديان بصورة غير 


أفريقى بجرعات ثابتة من الأفكار النيوليبرالية» عبر صندوق النقد الدولى 
1111 ومن خلال «مدارس التجارة وإدارة الأعمال الأجنبية. والبنوك الا 
ستثمارية. ومراكز بحوث السياسات الاقتصادية. والبنك الدولى 10/010 
831», ناهيك عن «محامين واقتصاديين وأخصائيين اجتماعيين شكلوا الا 
نتشارَ السريع ل«التحؤل» الصناعى»””. 

وفى روايات أخرى التفسير تخيِّى مانديلاةء يقال إن مارجرت تاتشر 
تعطءعغهط1 أعتوع:ة31 ووزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر 8311 32065 ل 
هما اللذان حؤلا مانديلا عن مبادئه الاشتراكية. 

(بخصوص التأميم, يُعَال إن بيكر أبدى التعليق الآتى لمانديلا: «كل ما فى الأ 
مر أن التأميم صار قبعة قديمة الآن»)”””. 


منتظمة, وفي جرائد أخرى - المترجم. 





جاءت رحلة مانديلا إلى دافوس فى لحظة حاسمة من لحظات تاريخ جنوب 
أفريقيا. أمُرج عن مانديلا فى فبراير عام 1990. وفى غضون ستة أشهر. صار 
الحزب الشيوعى. الجنوك أفريقى ‏ 5467 شرعيا وغلة الجنات العسكرق 
لحزب المؤتمر الوطنى الأفريقى. ولكن الطريق, مع نهاية عام 1991, كان لا 
يزال طويلا * أمام جنوب أفريقيا لإيجاد حكومة مُتتخبَة ديمقراطيًا. فحتى 
عام 1993 لم تكن جَرَتْ عملية التفاوضٍ متعدّدة الأحزاب التى أنتجت, فى 
النهاية. دستورًا ديمقراطيًا؛ ولم تحدث أول” انتخابات خُرّة حتى أبريل عام 
4 . وقد اعتقد العديد من المُلاحظين أن الحرب الأهلية هى النتيجة الأ 
رجح احتمالا > من الانتخابات الحرّة لإنهاء الفصل العنصرى. ومع ذلكء 7 
يكن الساسة الغربيون أو البلوتوقراط [المُتنقذون بسبب ثرواتهم]!" 
15 هم الذين أقنعوا مانديلا بتغيير موقفه من التأميم. 


"”*البلوتوقراطية: أحد أشكال الحكم تكون فيه الطبقة الحاكمة متميزة بالثراء. وللمصطلح 
استعمالان هما: الأول ذو دلالة تاريخية عند الإشارة إلى الدول القديمة التى حكمتها 
أوليجاركيات ثرية مثل بعض المدن فى اليونان القديمة». وجمهوريات التجار الإيطالية مثل 
جنوة وفلورنسا والبندقية. وأما الاستعمال الثانى فله دلالة سياسية معاصرة. حيث يحمل 
معنى ازدرائيًا وانتقاصيا عند الإشارة إلى العملية السياسية الخاضعة لتأثير المال بشكل 
كبير وغير متكافئ - المترجم. 


فعلى حدٌ تعبير الوزير اد تيتو مبوينى 98 نمعوروط3 0غذ1 (الذى 
رافق مانديلا إلى دافوس». كان الذين أقنعوه هم مندوبو الصين وفيتنام فى 

المنتدى الاقتصادى العالمى. لقد قالوا لمانديلا: «نحن نسعى حاليًا إلى 

خصخصة مشروعات المولة ودعوة المؤسسات الخاصة إلى اقتصاداتنا». 


«نحن حكومات الحزب الشيوعى وأنت زعيم حركة تحرير وطنى. لماذا 
تتحدث عن التأميم؟»””. 


وكان لهذا أثره. لماذا اهتم مانديلا بنصيحة وزير الصناعة الهولندىء وهو 
مندوب آخر فى دافوس تصحه بعدم زيادة ملكية الدولة؟ كان مانديلا قد 
قضى لقوة ما يقرب مى القلاتين اما حبينا فى سجون الأفزيكان الناطتين , 
الهولندية طاعغن([-*** 5تاعصوعتقث عصفادءم5 . وكانت الشبكة التى انتمى إليهاء 
طوال هذه الفترةء إحدى أنجح شبكات القرن العشرين: شبكة الشيوعيين 
الدوية 

ما جعل دافوس حاسمة اندماج هذه الشبكة الأقدم فى دولية رأسمالية 
جديدة ابتكرها كلاوس شتاب ؤقة الاتدماج الذى جغل فمكتا للحكومات 
الصينية والفيتنامية أن تتبتى إصلاحات اقتصادية قائمة على السوق. 


0 تيتو مبوينى: من مواليد عام 21959 أول أسود يشغل منصب الحاكم الثامن لبنك الا 
حتياط الجنوب أفريقي . حَلفَ اليمينَ وزيرًا للمالية في أكتوبر عام 2018 - المترجم. 


49 
إفلاس بنك إنجلترا 


ثمة خلل خطير فى الروايات التى تشرح انهيارَ الشيوعية وهبوط الاشتراكية. 
وصعود العؤلمة 302جئالهط10ع بوصفها مؤامرة ثيزيرة دترتها قوى رأسمالية 
متعدّدة الجنسية ومتعدّدة الأطراف. ضد حركات التحرير فى العالم الثالث 
11110 . 


الخلل هو أن شبكة المال العؤثمى لم يكن لديها أئ” شىء متماسك سياسيًا 
يُُسَمَى «مذهب الصّذمة» 2" عصتداءم0 ع[عمط5. فإذا كان هناك مال يمكنه عمل 
ذلك. فقد أصاب حكومة المحافظين البريطانية بقدر ما أصاب الثوريين الا 
شتراكيين الجنوب أفريقيين. ولا شىء يوضح هذه النقطة أفضل من ال 
حداث التى وقعت فى لندن بعد ثمانية أشهر فقط من تخبِّى مانديلا عن 
التأميم ذ كس [يناير 1992]. الشخص الذى غاب عن حضور المنتدى الا 
قتصادى العالقى فى ذلك العام هو مدير صندوق الاستثمار [المحفظة 
الوقائية] لت 76086 جورج سئورّس 501205 660156. والذى لم يبدأ فى 

الحضور بانتظام حتى عام 1995. ورغم أ سورّس وضع نفسّه على الطريق 

ليصبح اطتي رجال العاتلمء فبوصفه لنفسه بأنه «وسيط استثمارى © صار 
شخصية غامضة نسبيًا. لقد اشتهر سورس» فى سيكمرت 0 2, بأنه الرجل 
الذى «أفلس بنك إنجلترا». و[أخل” ب] آلية ميغر الصّزذف الأورب 5اةا 


”*مذهب الصّذمة أو صعود رأسمالية الكوارث: تعبيز يُطلة؛ على دار الاقتصادية 
النيوليبرالية كالختصضخصة وتحرير التجارة وخقض الإنفاق الاجتماعى التى أطلقتها 
مدرسة شيكاغو فى الاقتصاد ومنظزها ملتن فريدمان الأستاذ بقسم 0 الاقتصادية 
بجامعة شيكاغو. . تقوم نظرية فريدمان على استغلال الأزمات التى تمر بها المجتمعات - 
سواء كانت انقلايًا أم هجوم إرهابيًا أم انهيارًا للسوق ى أم حريًا أم تسونامى - من أجل 
إحداث تغيير نيوليبرالى بفرض ل اقتصادية لم يكن يقبلها المجتمع لو كان 

الته العادية. بدأ تأثير نظرية فريدمان فى السياسات الاقتصادية مع نهاية 0 فى 
المملكة المتحدة والولايات 0 ثم امتدٌ إلى الدول لشي عي وفى عام 22009, 
أصدرت الكندية تيومى كلاين كتابًا بعنوان 17061316 510016 ع15, تفَيِّدُ فيه نظرية ملتن 
فريدمان وتكشف الاثارَ المدمّرة للعلاج بالصدمة على الشعوب. ظهر «العلاج د 
خمسينيات القرن العشرين - المترجم. 

“"*آلية سعر الصّرذف الأوربى : نظام وضعته المجموعة الاقتصادية الأوربية فى عام 1979): 


بوصفه جزءًا من النظام ا الأوربى 5 ., للح من تقلبات أسعار الصرف" وتحقيق الا 
ستقرار النقدى ذف ى أورباء ذ ى إطار التحضير لاتحاد اقتصادى ونقدى وعملة موحّدة هى 
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لآط) لاكتتتقطاع116 1316 عع ت7قطاعسط للوع د متتاط) 


لم تكن الاشتراكية وحدها عُرْضّة للخطر أثناء نم الأسواق المالية العالمية 
بمعدّلات أكبر وأكثر تكاملا 2 [واندماجً] خلال عقدئ ثمانينيات القرن 
العشرين وتسعينياته. إن الجَمْع بين رَمُع القيود (وبخاصة إلغاء سعر الصّزف 
وضوابط رأس المال) لومي (ولا سيما خلق تدمقات أسرع للمعلومات و 
الصفقات عبر الخدود ا يي يعنى أن أى مشروع سياسى يقوم على سيطرة 
هَرَميّة هو مشروع هش 

فكرة الوحدة الأوربية الجامعة - شأنها شأن فكرة أخويّة الطبقة العاملة 
العالمية - كانت لها جذورها فى القرن التاسع عشر. ولكن تطوّرّت الفكرة - بعد 
تجارب أواسط القرن العشرين المخ له - من حلم طوباوى إلى برنامج تمل 
[اندماج] اقتصادي عملي 00 


بدأ تطبيق الفكرة بإنشاء «مجموعة» لتنظيم إنتاج وتسعير الفحم والصّلب 
فى ميتَرٌ دول أوربية هى: ألمانيا الغربية, فرنساء إيطالياء بلجيكاء هولنداء 
لوكسمبورج. ٠‏ ثم نشاً عن حاف روما ©1010 01 11 عام 1957 المجموعة 
الاقتصادية الأوربية 211177 0011011116 11026311 وتخفيض الرسوم 
الجمركية وتأسيسٌ* اتحاد جمركى بين هذه البلاد. فازدهرت التجارة بينها 
بسرعة قبل تشكيل المجموعة الاقتصادية الأوربية واستمر ازدهارها بعد 
تشكيلهاء كما تمّت التجارة العالمية بوجه عام. ولكن التكامل الاقتصادى نما 
ببطء فى نواح أخرى. ففى مجال الزراعة» أعاق نمو السوق المتكامل - بشكل 
إيجابى - استمراز أشكال الدعم الوطنى حتى حلت محلها السياسة الزراعية 
المشى كولفنه "عن[ه 1قتالتاعتدوث مده 0. وفى مجال التصنيعء استمرت 
الحكومات الوطنية أيضًا في مقاومة المنافسة الأوربية الجامعة بِدَغم 
الإطاعاك. التحيسا بيه بس انق أن بفرض حواجز غير جمركية. ولم يتعّض 
محال الحدفات لعفل هذة الممارسات:: وذلك. لأى الخدمات اقل تداولا * عبر 
الحدود الوطنية من السلع [والبضائع]. كان الاستثناءٌ من هذه القاعدة 
الخدما كر المالية. التى. 'تكافلت ٠‏ واندمكت. تطريقة” جديدة تماما “خلال 
ستينيات القرن العشرينء بِيَيْعِ سندات الشركات طويلة الأجزاة"! وسندات 


اليوروء وهو ما حَدَثَ يوم 1 يناير 1999 - المترجم 


**السياسة الزراعية المشتركة: تتكفل فى الاتحاد الأوربى بتوفير نظام دَعْم زراعى وغيره 
من البرامج. قَدْمَتْ لأول مرة عام 1562 وخضعت لعدة تغييرات بعد انتقادات عديدة 


سيف مهاد ناريا البيئية والإنسانية - المترجم. 
*سندات الشركات: سند صادر عن شركة لجمع التمويل لأسباب متنوعة مثل العمليات 


القطاع العام لمستثمرين أتزياع تسيا 
وكان صعود ما يُسَمَى بسوق ال«يوروبوند» [سندات البوره]!9"ة إمحرمامتتاط 
خطوة مبكرة فى اتجاه العؤلمة المالية "2 10 1هأعصقصت. بل كان 
ميلاد اليوروبوند تقثمًا مفاجثًا كبيرًا فى تاريخ التكامل [والاندماج] الأوربى 
أمحنال وهو مالم يدو فق إلى جد كبيرة. رجا الكونة و التكهوة راق الدرن 
طوّروا بوصفهم «قدربيى» سنوات تكوين الاتحاد الأوربى 1منتآ 77هعممتتاظ 
ع اس 57 
أو «آبائه المؤميّسين 
لقد كان نتيجة تلقائية لابذاع: فواعل: القطاع: الخخاضومككلية يقد من 
مساعدة السلطات النقدية البريطانية المُتساهلة. وفى غضون منوات قليلة, 
تحوّل تكوين هذا السوق وازدهازه إلى سوق رأسمالى أوربىء صاغ روابط 
مؤسّسية جديدة تمامًا وشبكات جديدة تمامًا عبر الحدود الوطنية2. و 
المصرفيون هم الذين حققوا هذا وليس السياسيين. ولا شك فى أن دافعهم 
الرئيسي هو الربح. 


ومع ذلك. لم يُعتبره مهندسو سوق اليوروبوند مجرد وسيلة لكسب المال فقط 
٠‏ بل أداة فوالة لتعزيز التكامل السياسى فى أوربا. وعلى وجه الخصوص,. 
0 أن تكامل السوق الرأسمالى الأوربى بعيد سيْمَيْدُ الأرض لعضوية بريطانيا 

ى المجموعة الاقتصادية الأوربية. أما الفرنسيون فتخوفوا من أن ينتهى 
341 المطاف إلى دَعْم الجنيه الإسترلينى إذا انضمت بريطانيا إلى المجموعة | 
لاقتصادية الأوربية 1550: إذ كان يُكوقه أن تزيد العضوية ميزانَ مدفوعات 
المملكة المتحدة الضعيف سوءعً؛ وهو ما كان سبيًا رئيسيًا لاعتراض الرئيس 
شارل ديجول 31111 06 013165 على عضوية بريطانيا فى عامئ 1963 و 
7 . 


الحجة المضادة الك ى أوضحها بالتفصيل رؤادٌ سوق ق اليوروبوند أ الفرنسيين 


لا يمكنهم استبعاد 20000 إلى أجل غير مُسمّى إذا أعادت لند: ن تأسيس 
59 0 مركدًا ماليًا للمُعامّلات فى أوربا بعُؤلات غير ا ألا 


سترليذ 
5 د نجحت بريطانيا فى الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية حتى بدأ 


الجارية أو عمليات الاندماج والاستحواذ أو لتوسيع المشروعات. وينطبق المصطلح عادة 
عل أدوات الدّيْن طويل الأجل - المترجم. 


**اليوروبوند: سندات اليورو هى سندات دولية صدرت لأول مرة عام 1963 - المترجم. 
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مَصرفيون من أمثال زيجموند فاربورج 1811 70تالطعة51 - أحد 
مهندسى سوق اليوروبوند الرئيسيين - فى مناقشة إمكان التكامل النقدى, 
بدعًا بإنشاء وحدة حساب (واقترح أن تُسَمّى «عملة اليورو» 10011613 متناط) 
تقوم على أساس سئة عُمْلات وطنية مختافن 373 

أداء بريطانيا الاقتصادى تخثلته فيما بعد الحرب. أزمات الجنيه الإسترلينى 
المتكرّرة. ومن فُضلوا تكامل أوربا لأغراض الاستثمار والخدمات المالية 
اعتبروا الحاجة المتكزرة إلى إعادة تنظيم الكملة أكثرَ من مجرد عائق مز 


مزعج. 
لقد بَدتْ تقئبات أسعار الصّرف عائقًا آخر على الطريق السريع نحو الوحدة آلآ 
وزنية: 


كانت فكرة اتحاد نقدي أوربىء بحد ذاتهاء نتاج شبكة مفكرين -0 
هولنديون وفرنسيون وألمان نا . ولكن ثمة مفارقة معينة: ألا وهى أن شبكة 
المفكرين - وبعضهم اق أكاديميون وبعضهم بيروقراطيون - صحفت 
هذا المشروع الهَرَمئ للغاية. بإنشاء بنك مركزى واحد للدول القومية غير 
المتجانسة التى شكلت المحم نه الاقتصادية الأوربية. ويكمن التفسيذ المهم 
لذلك المشروع فى تركيبة الثخبة الفرنسية الحاكمة, المترابطة مهًا بعلاقات 
قوية: فكلهم تقريبًا تدرّبوا فى مدارس عليا 620165 82982065 (وبخاصة 
مدرسة التكنولوجيا المتعدّدة [الإيكول بوليتكنيك]" عنونصطاءع نواه ع1امعظ 
والمدرسة الوطنية للادارة"'* حامتاهت كنستصتءخن0 علهدم6ج2 16مع2) التى 
تدِيزها هيئات" كبيرة [فى الدولة] 66005 5 التفتيش المالى 
5 165 175766001 مجلس الدولة 015136 11ء 2015. ديوان المحاسبة 
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زيجموند فاربورج: (1902 - 1982).: مَصرفى إنجليزى ألمانى وأحذ أفراد عائلة فاربورج 
الشهيم 5 لعب دورًا مهمًا في تطوير الأعمال المَصرفية التجارية - المترجم. 


“سئْنْشَرُ رسومات جرافيكية ل«شبكة الآباء المؤميّسين» فى مجلد قادم بعنوان «آباء 
اليورو المؤسيّسون: أفراد وأفكار ّ ى تاريخ الاتحاد النقدى الأوريى 200 عط1 + 
157 11006211 10157 ك1 6 ١‏ ل 10635 3110 1011011315 :متتاط عط 01 كاعطاجآ 
101لا تحرير: كينيث دايسن 10775011 لاعتتتزع1 وإيفو مايس - 11365 170 المؤلف. 


“*مدرسة التكنولوجيا المتعدّدة: : تخضع لإشراف صارم من وزارة الدفاع الفرنسية: وتقبل 
طلبتها من تلاميذ :الأقسام اللي فى المدارس الفرنسية العلياء بعد اجتيازهم 


"'*المدرسة الوطنية للإادارة: من أعرق المدارس العليا الفرنسيةء ومن أكثرها نخبوية. تقوم 


ل ا بر بن 0 وتدريبهم» دان يكون المُرشّحين للدراسة فيها من 
أفضل المدارس العليا في البلاد - المترجم 


5 00110065656 كور دى مب !8" وعصق8 وع0 5جزه2). 


أما مَن اختاروا العمل فى القطاع الخاص فظلوا مترابطين ترابطًا وثيقًا عبر 
شبكة الصداقة والتزاوج وعضوية النوادى مثل لوسبيكا 1ككذا 5161 عنآ و 
المحافل الماسونيةء. التى يرجع العديد منها إلى ما قبل الثورة الفرنسية 
127 12101ظ. ومنذ سبعينيات القرن العشرين. صار ما بين ثلث 
ونصف وزراء الحكومة الفرنسية أعضاءً فى لوسييكل بغضٌ النظر عن الا 
نتماء الحزبى. بذروة بلغت 7290 فى حكومة إدوار بالادور 50011310 
1995-١ 1 )3‏ ). 


ويضمن النظاحٌ المعروف باسم بونتوفلاج 8 دوران «الباب 
الدؤار» للموظفين المدنيين داخل المجال المَصّرفى والصناعى وخارجه. ومن 
ثم ريطت شركات القمة الأربعين معا دم مجالس إدارة متشابك. يعمل 
معظم مديريه ف ي أكثر من مجلس إدارة آخدة 7 

وبالنسبة إلى ما يُسَمّى إينارك [خريجو المدرسة الوطنية للادارة] 615 
كانت فكرة ا أوربية موحّدة جتابة بشكل ل يُْقَاوَه؛ ذلك أنهم رأوا فى 
إنشاء بنك مركزى أوربى طريقة مؤسسية لاحتواء تنامى هيمنة ألمانيا إل 
ققصادية. ذلكم هو السبب الجوهرى وراء معاهدة مالسو ل الك 01 112217 
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''أكور دى مين: هيئة فنية كبرى فى الدولة الفرنسية تضم مهندسى الدولة فى مجالات 
مختلفة. وترتبط بالوزارة الفرنسية المسؤولة عن الاقتصاد والصناعة والعمالة. تستهدف 
الهيئة اجتذاب الطلبة الفرنسيين اللامعين فى الفيزياء والرياضيات لتدريبهم على 
الوظائف التنفيذية فى الدولة - المترجم. 


“لوسييكل: نادٍ اجتماعى 7 الفرنسية. يجتمع أعضاؤه مرة كل شهر لتناول العشاء 
فى نادى السيارات الفرنسى فى ساحة الكونكورد بباريس. أسّسه عام 4 الصحفى 


الماسوني الفرنسي جورج 000 كولين - المترجم. 


3'أبونتوفلاج: مصطلح يشير إلى ممارسة يقوم بها الموظفون الحكوميون رفيعو المستوى 
للحصول على عمل فى مؤسسة خاصة. . وهم عادة ممن تدرّبوا فى مدرسة البوليتكنيك أو 
المدرسة الوطنية للإدارة. وفى السياقات الأمريكية,. تغرف هذه المخاد 2 ب«الباب الدوار». 
وغالبًا ما ينظر الجمهورٌ إليها بشكل سلبي - المترجم. 


“*معاهدة ماستريخت: هى الاتفاقية المؤميّسة للاتحاد الأوربىء تم الاتفاق عليها فى 
مدينة ماستريخت الهولندية عام 1991. ووقعّت يوم 7 فبراير عام 1992. 

أدخلت المعاهدة عدة تغييرات على قوانين المجموعة الأوربية القائمة منذ نهاية 
الخمسينيات التى كانت تشكل نواة الاتحاد الأوربى. وحسب البئد 7 من المعاهدة فإن الا 
تحاد الأوربى يْكمّا' المجموعة الأوربية ولا يلفغيها. شكثت المعاهدة أيضًا أساسّ الدستور الأ 
وربى الذى اتفِق عليه لاحقًا عام 2004 - المترجم. 


طعت 11335. 

ومن وجهة النظر الألمانية المتطلعة, الاتحاد النقدى هو الثمن الذى يَتعيّن 
عه مقابل الموافقة الفرنسية على توحيد ألمانيا: فهو الدليلء كما 0 
مكار الألمانى هياموت كول له غتتساعة أكثر من مرة. على 3 قادة 
ألمانيا يضعون أوربا أولا ثم ألمانيا ثانيًا. 

ولدى بريطانيا ثخبثها الحاكمة أيضًا. فى ستينيات القرن العشرين: أشاع 
الصحفيان هنرى فيرلى عنتطة2 7ئع11 وأنتونى سامبسُن 41700117 
3 الاسم المُرْدَرَى الذى أطلقه تايلورا؟! “تماتقة1 2 .[ لل 
«المؤسسسة»ا؟”" غتاعصصط كناطة] 55 عط1. ولكن الطبقة الحاكمة البريطانية, رغ 
ارتباط أفرادها معًا بروابط مدرسية قديمة وأوشحة من أوكسيريرحة 
نط0 كان مقداز عدم تجانسها أكبر من نظيرتها الفرنسية. 

ولا شىء يوضح ذلك أفضل إيضاح من حكومات تاتشر اعطع1121 فى 


ثمانينيات القرن العشرين: فبالإضافة إلى أن رئيس الوزراء امرأة من مقاظعة 
لينكو لنشاير ا عشط كصاهعصذ] (وإنْ حَمَلَتْ درجة من أوكسفورد). وجِدَ فى 


2 جون بيرسفال تايلور: (1906 - 1990). أحد المؤتخين البريطانيين المتخصصين 
في سرد الديبلوماسية البريطانية فى القرنين التاسع ور 


اشتهر بمحاضراته التلفزيونية التى جمع فيها بين الصرامة الأكاديمية والجاذبية الشعبية - 


“'*المؤسسة: تدل الكلمة على فعل التأسيس بمعنى خلق شىء وإيجاده وعلى نتيجة الفعل 

معًا. وتطلق على كل نظام سياسى اجتماع ى اقتصادى قائم فى مكان ما بكل إيجابياته 
وسلبياته. ويدخل فى نطاقها: نظام الدول” وأهل الككم, وطريقة اارضول إلى الحكم 
سواء كانت مشروعة 3 غير مشروعة. وسلطات الحكم وضوابط هذه السلطات,ء والأحزاب 
القائمة إن وجدته ووسائل إجراء اللعبة السياسية سواء كانت مقبولة أم مرفوضة. تتميز 
المؤسسة باستقلاليتها عن العناصر الداخلة فى تكوينهاء بمعنى أنها تضيف إليها شيئًا 
جديدًا لم يكن موجودًا فيها من قبل. فثعيّر المؤسسة عن إرادات عِدَةٍ متجسيّدة فى إرادة 
المعايير والقيم التى تنظم حياة جماعة ما. توجد عِدّة نظريات مختلفة ل«المؤسسة» وفق 
"“أوكسبريدج: تستفمَل الكلمة للإشارة إلى جامعتئ أكسفورد وكمبريدج معًا فى مقابل 
الجامعات البريطانية الأخرىء من أجل تأكيد المكانة الاجتماعية والفكرية الع التى 


“*لينكولنشاير: وتنطق أيضا «لنكنثير». تقع فى شرق إنجلتراء ويغلب عليها الطابع الزراعى 


مجلس وزرائها [الكاينيت] اعصاطةء ما يكفي من الوزراء ذوى خلفيات يهودية 
لإلهام التّكات عن «الإستونيين القدماء»!””" كطهنحده]دظ 010. 

كان زيجموند فاربورج ومصرفه الاستثمارى 00 6 5111لا .© .5. (إلى 
جانب الفرع الأقدم لبنك ناثان ماير روتشيلد 4لنطء قطاه#0 .1/1 .21). حاضتًا 
لبعض ألمع التاتشريينء وكما قال هو فى عام 1972) من الواضح أنه «لا يمكن 
تصور وجود اتحاد اقتصادى ونقدي دون اتحاد سياسى. وأعتقد أن بيسمارك 
21510311 كان يتحدث دائمًا عن «أولِيّة السياسة على الاقتصاد» 1136م 035 
أكثقطء 117115 عن0 اع1121 كللأثاهم 7ع0. وهذا صحيح اليوم بقدر صِحته فى 
و 

ففى ثمانينيات القرن العشرينء كان المحافظون هم الذين تبْرتوا 4ع منلههطنا 
مدينة لندن وبَشروا بإحياء الرأسمالية البريطانية. أَيَدَ المحافظون التكامل 
التجارى الأوربىء بل هندّسوا القانونَ الأوربى الموحد أعث لتوهعممتتاظ 51816 
لتحرير التجارة عام 1986. ولكنهم اختلفوا في دعمهم للاتحاد النقدي. 

وحتيى آلية سعر الصّدّف الأوربى 4 اشتغلت. فى المرحلة الانتقالية. ضد 
رؤية تاتشر القائلة بأن الحكومات لا تستطيع «تحجيم السوق»20*. وإلى 
جانب مثل هذه الاعتراضات الاقتصادية: وُجِدَ اعتراض* سياسى. فلا سياسيو 
حزب العْمّال أو حزب المحافظين أرادوا الانضمام إلى نظام يفرض عليهم 
إخضاع سياستهم فى الاقتصاد اث دم عناوم عتسمدمءء مهم للبنك الا 
تحادى الآلمانى. ورغم أن الحرب العالمية الثانية قد انتهت قبل أربعة وثلاثين 
عامًا من انتقال تاتشر إلى [رقم] 10 داونئج ستريت [مقر إقامة رئيس الوزراء 
الرسمية فى لندن] 10 ]51626 1201211118: فإن ذكرى «الحرب» مائلة فى ال 
ذهان. فَأَجِيرَ الوزيز نيكولاس ريدلى 210169 2120135 من حزب المحافظين, 


7*الإستونيون القدماء: مجموعة عزقية فنلندية تتحدث اللغة الإاستونية2ء استوطنوا 
منطقة إستونيا بعد تراجع بحيرة الجليد البلطيقية لأول مرة منذ عشرة آلاف سنة. تقع 
جمهورية إستونيا الحالية فى منطقة بحر البلطيق شمال أوربا - المترجم. 


اي خطاب حول «مبادئ التاتشرية17512عطعأقط1' 01 د5عامآعسصتاط عط]1' « ألقى فى سيول 
لناهء 5يوم 3 سبتمبر عام 1992, عبّرَت تاتشر عن رأيها بإيجاز قائلة: «إذا كنت بالتحكم 
المصطنع فى أسعار الصّزف بين الدول تحاول تحجيم السوقء. فسرعان ما ستكتشف أن 
السوق يحجمك. وبقوة» - المؤلف. 


#*سياسة الاقتصاد الكلى: يتم تنفيذها عادة من خلال مجموعتين من الأدواتء مالية 
ونقدية. لتحقيق استقرار الاقتصاد - المترجم. 


على الاستقالة فى يوليو عام 1990 لقؤله بصوت عال ما يعتقده الكثيرون 
فى سريرة أنفسهم: مشروع الاتحاد النقدى «ابتزاذ [واحتيال] ألمانى, صهم 
للسيطرة على أوربا بأسرها». وترّوّدُ مجلة سيكتيكراء”*13]01ء6م5 المحاورة 
التى ظهر فيها هذا السطرٌ برسم كاريكاتورى لريدلى وهو ينتزع شارب هتلر 
ويضعه على وَجْه كول [هيلموت 5 المستشار الألماني حينئذا. 

ثم بحلول أواسط ثمانينيات القرن العشرين,» ضغط محافظه بنك إنجلترا عل831 
1310 01 واتحاد الصناعة البريطانية 10115557 813151 01 01 1ع 00110 
3) كلاهماء على بريطانيا للانضمام إلى آلية سعر الصّرْف الأوربى 5813/1. بل 
اعتقد وزيز المالية نايجل لوسن 1358501 2/1861 اعتقادًا جازم بأن «السعى 
وراء» المارك الألمانى يعنى سعيًا ضمنيًا وراء رَقْعِ سعر الصّزف. وفى يوليو 
عام 1989: عندما هد هكد لوسن ووزير خارجية تاتشر جيفرى هاو 0601257 
ع17,,: كلاهماء بالاستقالة إذا لم تنضم بريطانيا إلى آلية سعر الصّذئف الأوربى. 
وافقت تانشر فى النهاية من حيث المبدأء وأرجأت الانضمامٌ الفعلىٍ ا 
أكتوبر عام 0 . عند هذه المرحلة. تحمس مؤيّدو آلية سعر الصّرف الأوربى 
غاية الحماس للمكضى قدَماءه خحشية أن تغبيّرَ تاتشر رأييها. ذلك أنه لم توجد 
دراسة جادة لسعر الصردف المركزى فى الوقت الذى كانت ستندرج فيه 
بريطانيا 0 نظام آلية سعر الصف الأوربى. وهو سعر رأى بعض 
«المتشككين فى اليورو» أنه أعلن فى القيمة (2.95 مارك ألماذ ى مقابل 
لكريم ولم 8 تنازل تاتشر هذاء كافيًا الإنقاذها. 


ففى يوم 28 نوفمبر عام 1990. حل محثها وزيز خارجيتها جون ميجور تتط0 [ 
1/301 عقب انقلاب داخل حزب المحافظين قاده المؤيّدون لأوربا. 


استخف ميجور وأنصائه يِعَرّم نظرائهم الأوربيين على الإسراع باتحاد نقدى 
بل وسياسى. فاقترحوا إعادة تسمية الكيان نفسه ب«الاتحاد الأوربى» 
0 51102681 وصياغة معاهدة تأسيس جديدة والتوقيع عليها. وذكرّ لا 
حقا وزيز الخارجية البريطانى نورمان لمونت 1210201 181010812 قائلا > بهلع 
واضح: «أثناء مفاوضات معاهدة ماستريختء سمعت للمرة الأولى السياسيين 
الأوربيين يتناقشون بصراحة وحماسة من أجل إنشاء دولة أوربية»”. 

ولم يكن ميجور متحمسا. كتبَ ذ ى وقت لاحق قائلا 3 : «لم أكن أرغب فى 
رؤية عمْلة موحّدة». «كما لم 5 أوث الآثار 00 الناتجة عن اتحاد 
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نقدى»””*. اتخذ ميجور قرارًا بأن بريطانيا ينبغى أن تَوَقِع على معاهدة 


**سيكتيكر أو المُشاهد: مجلة بريطانية أسبوعية عن السياسة والثقافة والشؤون الجارية - 


ماستريخت,. وإلا سيسنتغدى أوربا القارية 3 0 المؤيّدين لها داخل حزبه 
المحافظينء. ولكنه استرضاء للمتشككين ذ رو سيَْصرٌ على انسحاب 
بريطانيا من العملة الموحّدة والفصل الاجتماعء 0 0 لهزع50. 

كانت المخاطز السياسية عالية. واضطر ميجور ل مواجهة انتخابات عامة 
فى أبريل عام 1992. لقد قُهم مفاوضو ماستريخت الآخرون هذاء ولكنهم 
شعروا بالاستياء عندما عَرَضّ ميجور وثمونت - كما قال ثمونت - «وثيقة 
طويلة تفصيلية ودقيقة. بصورة قانونية كاملة. تحدد كل بنود المعاهدة التى 
لن تطبّقّ على المملكة المتحدة. فأغلقا الباب أمام أى تفسيرات بديلة»”7. 

لقد رفض تمونت وميجور بكل بساطة التفاوض: إما أن تقبل الدول الأخرى 
إعفاء بريطانيا أو لن تَُوَقْعَ بريطانيا. وقد اتت' هذه الصرامة ثمارّها فى الوطن. 
مانشيت جريدة ديلى تليجراف 1168181 1311377 يعلن: «ثوّاب الحزب الثورى 
[حزب المحافظين] ؤ ى المجلس يهتفون لنجاح ميجور ذي ماستريخت»"ة 


وؤقعّت المعاهدة لكوي يوم 7 فبراير عام 2 . انج الفرنسيون وعدّهم 
بعْملة واحدة؛ ويستطيعون العَيْش بدون عضوية بريطانياء ودون الدنماركيين 
الذين تحَمقَقَ أيضًا خياد عدم المشاركة. وتاهبوا لالمانيا الجديدة 
المتضخّمة التى أَغْلِقَ فى وجهها الباب. وبعد شهرين فقط. حققّ ميجور 
بصعوبة نصرًا محدودا (وغير متوقع إلى حد كبير) في الانتخابات البريطانية. 

بذلك صار نظاحٌ آلية سعر الصّرف الأوربى 5813/1 منزلا > فى منتصف الطريق 
بين التعويم الحُرٌ لأسعار الصّرْف والعْملة الموحّدة التى لم تنضم إليها كل” البلا 
د المُشاركة عندما بدأ العمل بها بعد سبع سنوات منذ ذلك التاريخ. وكان الأمر 
كذلك بالنسبة إلى البنوك المركزية الوطنية الاثنى عشر للحفاظ على عُمَلاتها 
الخاصة ضمن نطاقات أو قيود تجارية متفق عليها. ثم بحلول أغسطس عام 
32 أيقظ مأزة؛ العديدٍ من أعضاء آلية سعر الصّزف الأوربى الشكوكَ فيما 
إذا كان يمكنهم فعل بذلك. ففى هذا الوقت. بدأت العواقب الاقتصادية 
لتوحيد ألمانيا تجعلهم يُجَربون بأنفسهم. فإعطاء الألما. ن الشرقيين هدية لم 
الشتمل مرة واحدة. سيحؤل «ماركاتهم الشرقية» ليج ذاركات ألمانية غربية 
أقوى بكثير بنسبة واحد الواحد. وكانت النتيجة زيادة القوة الشرائية لألمانيا 
الشرقية وإفاقة النقود الألمانية من سكتتها الدماغية. فى الوقت الذى كانت 
فيه معظم الصناعة الألمانية الشرقية غير تنافسية باريقة تففف إلى 
اليا ةر فكان لا بد من استثمارات ضخمة فى ألمانيا الشرقية لجذل بنيتها 


#*الفصل الاجتماعى: بروتوكول فى نهاية معاهدة ماستريخت يضع أهداقًا سياسية 
اجتماعية لتحسين ظروف المعيشة والعمل, ورَقُْضٌ جون ميجور التوقيع عليه - المترجم. 


التحتية الصناعية مطابقة للمعايير الغربية. وكذلك مدفوعات البطالة الكبيرة 
وغيرها من أشكال النقل من الغرب إلى الشرق. فكانت النتيجة اندفاعا قويًا 
نحو الاستثمار والإنفاق ال مول الكثيز منه بالاقتراض. وهو ما أذى 
بدوره إلى ارتفاع الأسعار والأجور الألمانية. 

وقد خَقَفَ خطر التضخم الألمانى من الصراع بين أدوار البنك الاتحادى الا 
لمانى علمقط2065تا8 المحلية وأدواره الأوربية. يتمثل دوره المحلى ذ 
مسؤوليته القانونية بوصفه الحامى لقوة المارك الألمانى الشرائية؛ وأما دوره | 
ذوربى فهو كوته المركز الواقعى لآلية سعر الحترف الأرررى. استجان. البناك 
الاتحادى الألمانى ٠»‏ وهو يواجه الت الألمانى » لطفرة الوحدة [الألمانية] 
بِرَقْع أمعاو القن د الأساسية الت يقرضئ يها البنواة م الألمانية . فمن حضيض ما 
قبل الوحدة البالغ 2.590, ارتفع معدل الخصه**؟ غ128 غختتامء كته بخطوات 
مدروسة إلى ذروته البالغة 8.7590 ف ى أغسطس عام 1992. 

وبات من الواضح فِلَهُ اهتمام البنك الاتحادى الألماذ فى ندؤزة الأوربى بوصفه 
مرتكز آلية سعر الصّرْف الأوربي. وهى أنباء سيئة الادعماء الآخرين فى نظام 
آلية سعر الصّدئف الأوربى . فألغفت معظم الدول الأعضاءء بما فيها المملكة 
المتحدة وفرنسا وإيطالياء جميع القيود على التدققات المالية عبر حدودها 
بحلول عام 1990. إذا لم ترفع [هذه الدول] أسعار الفائدة أيضاء فسينتقل رأس* 
المال المتحرّك إلى ألمانيا بحنًا عن عوائد أعلى. والمشكلة أن المملكة المتحدة 
وفرنسا وإيطاليا لم تتمتع بزيادة. مقارنة بألمانيا. فكانت اقتصاداتهم تهبط و 


بل عانت بريطانيا من ركود فى عام 1991. 


تودّرَ محوزذ أزمة فى يوم 2 يونيو عام 1992. عندما رفض الناخبون 
الدنماركيون فى م - معاهدة ماستريخت بشكل غير متوقع” ”. وفى ا 
لأول من يوليوء أعلن الرفيين فرانسوا ميتران تتقتاع1 كأمعطماط أن 
استفتاءً فرنسيًا سيجرى يوم 0 5. وإذا رفض الفرنسيونء, أيضاء 
ماستريخت فستكون ع المعاهدة الجديدة ذ ى حكم الميتة . سرعان ما أشارت 
استطلاعات الرأي إلى احتمال حدوث ذلك فعلا . 


“*معدل الخصم: هو المعدل المستخدم لقياس القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية. ومن المفترض أن يعكس معدل الخصم معدل العائد المنتظر أو المتوقع 
الحصول عليه مقابل الاستثمار فى نشاط ما. ويَقَدَوَ ذٌ معدل الخصم عادة بقياس تكلفة 
الفرصة البديلة للتدفقات النقدية المُتخثى عنها فى الوقت الحالى مقابل الحصول على 


اختار جون ميجور الخروج من الغْمْلة الموحّدة, ولكنه استثمر قدرًا كبيرًا من 
الرأسمال السياسى فى ماستريخت. وعلاوة على ذلك. كان ميجور وزيرًا 
للمالية حين اختارت بريطانيا الدخول فى نظام آلية سسيغر الصّذف الأوربى 
وآخِرُ شىء يريده. بلا شكء تعليق التزامه على تثبيت الغظلة. ألقى ميجور 
وتثمونتء كلاهماء خطبًا يستنكران فيها أ" احتمال لتخفيض قيمة العملة . 
فلم يتلقيا دعمًا لموقفهما فى فرانكفورت يُحَقْفْ قلقهما. وفى أربع مناسبات 
فى صيف عام 1992 أبدى موقللة البنك الاتحادى الألمانى تعليقات انتقاصية 
د العْملات الأخرى, فى نظام آلية سيغر الصف" الأوربى. تناقلتها 
الصحافن”ةة, 


وفى يوم 10 يونيوء أجرى رئيس البنك الاتحادى الألمانى, هيلموت شليزنجر 
1165151 5 لتتطتاع8: مقابلة تحدّث فيها صراحة عن إعادة تنظيم [تخطيط] 
محتملة لعْمّلات نظام آلية سعر الصّرف الأوربى قبل الانتقال النهائى إلى 
اتحاد 0 


واحتج ميجور وثمونت على المستشار [الألمانى] كولء ولكن دون جدوى ”. 
وفى يوم 16 يوليوء فى حفل استقبال صيفى فى 10 داونئج ستريت [مقر 
رئاسة الوزراء البريطانية]ء وفيما بعد على عشاء الماك جريدة صنداى 
تايمز 11165' 50217 أكدَ ميجور بمزيج من «التمدّى والتبجّح» أنه فق 
غضون مس أو عشر سنوات, «سيصبح الجنيه الإاسترلينى من بين و 
العْدلات فى العالمء وربما أقوى من المارك ت الألمانى 3 


تن اليه التالى. رفع البنك الاتحادى الألمانى معدثه فى الخَصم. وهى 
كك مشروعة للحدٌّ من التضخم الألمانى ؛ وفى ألوقت نفسه صرح 
المتحدث باسم البنك الاتحادى الألماذ ى («بشكل لا يْصَدَة» كما قال لمونت) 
بأن «قوى السوق ربما تجيز الفملات” الأضعف 0 تخفيض قيمتها فى 
النهاية»91ة. 
وفى يوم 26 أغسطس» سعى تمونت, وهو على بُعد خطوات من مبنى وزارة 
المالية فى الوايتهولء إلى إزالة أى «دَوّة شكرٌ فى الجنيه» فتعهّدَ ب«فعل كل 
ما هو ضرورى» للحفاظ على موقف الجنيه الإسترلينى أو تعلو قيمته بما 
يعادل 2.778 مارك ألمانى وفق نظام آلية سعر الصّرف الأوربى” ”. 
بعد ظهر ذلك اليومء دعا إيان بلندرليث 21620611611 132 مدير بنك إنجلترا 
40 05 83116 المسؤول عن الأسواق النقديةء كبارَ المسؤولين فى البنوك 


الأربعة الكبيرة إلى شارء تردنيد! 20" أععن5 ع01ععصملدعغط] لكشف النقاب 
عن خطة دعم الجنيه الإسترلينى بإقراض أكثر من 7.25 مليار جنيه بِعُمْلات 
أجنبية. وبخاصة المارك الألمانى رخطة عن عنها على الملأ بعد ثمانية 
أياى581. 

وفى وقت لاحق من اليوم نفسه, أعرب تثمونت عن قلقه من أن عضوًا فى 
مجلس إدارة البنك الاتحادى الآلمانى اعتقد 8 هناك «احتمالا > لاعادة 
التنظيم ضمن نظام آلية سعر الصّذئف ل 74 *. وبعد أربعة أيام: حصلت 
رويترز 15ع1اع]آ1 على نسخة سابقة من خطاب مسؤول البنك الاتحادى ال 
لمانى نص فيه على أن إعادة تنظيم آلية سعر الصّرذف الأوربى قد أجلت لأربع 
سنوات ل«أسباب اللياقة», مما يعنى أنها لا يمكن أن تؤجّل لفترة أطول” ”. 


كان واضحًا لدى السياسيين ريطاي المقعمين بذكريات شغقبوية من 
أربعينيات القرن العشرينء م مَن الخصم: الألمات”*. ؤ ى الأسبوع الأول من 
سبتمبرء لعب ثمونت دوز اليف و فى اجقفاء 0 القالية الأوربيين فى 
بياث" خزنجق. وَقَرَرَ تثمونت - وقد امثلاً بعبق أصالة المكان الإنجليزية - أن 
يضع شليزنجر [رئيس البنك الاتحادى الألمانى] تحت 0 ضغط. وغضب 
شليزنجر مهتاجًا من «سّزسعة» لمونت فهدّد بالخروج, واضطر وزير المالية الأ 
لماني تيو فايجل 11731561 1260 أن يُثنيّه عن عَرَمه”” 

وعند مرحلة ماء تذمّرَ شليزنجر قائلا : «لم يحدث أبدًا فى ى تدمع البنك الا 
تحادى الألمانى أن؛: تعرضنا لضغط كبير كالذى ثمَارسئه علينا الآن»**”*. (فعلق 
00 ساخرً: ا لم يَعِش الحياة كلها») . 


ى نهاية الاجتماع. وبينما كان يهم الوزراء* بالمغادرةء تأرَ شليزنجر [من 
0 ؛ لمونت] بأن' قَدّمَ لزوجته علبَة تقديم تحتوى على ثلاثين ماركا ألمانيا 
من الفضة. (ذكر تمونت فيما بعد قائلا : «على” أن أعترف بأن عبارات غير 
لطيفة عن الماركات الثلاثين ١‏ لفضية ترتدت أصداؤها فى ذهذ ا 


استمرت الحرب الكلامية لمدة أسبوع تال» فعارَض ير بشكل قاطع. 
تلميح تمونت بأن حَفْضّ سعر الفائدة الألمانية بات وشيبك” ان يوم 15 
سبتمبر» . أجرى رئيس البنك الاتحادى الألمانى مقابلة مع جريدة 0 ألمانية 


هى هاندتلسبلات 253206151316, قال فيها إنه 0 يستبعد احتمال تعدض عُمْلة 


**أحد تسعة شوارع في لندن تلتقي عند بنك إنجلترا - المترجم. 


“*باث: إحدى أهم المدن السياحية البريطانية,. وتقع فى جنوب غرب إنجلترا. تشتهر 
بحماماتها الاستجمامية والعلاجية. وفيها الموقع الأترى ستونهنج المٌّدرَج ضمن قائمة 
التراث العالمى بمنظمة اليونسكو - المترجم. 


أو عُمْلتين للضغط قبل الاستفتاء فى فرنساء حتى بعد إعادة التنظيم وخَفض 
أسعار الفائدة الألمانية»” ". 

التعليق المنشور بوصفه حديئًا غير مباشر سرعان ما ثُشرَ على الإنترنت» لآن 
مليريجر أضر على تفضول الاككبا سات العباشرة, :و اضر ميجو ر على امكفاء 
شليزنجر من على مائدة العشاء كى يَتنصّل من التقرير [الصحفى]. فكانت 
النتيجة الوحيدة تصريحًا رسميًا من الك الاتحادى الألماذ نان النص لم يكن 
«مرخصا»” ”. 


ولكن تلمونت بتوبيخه الألمان . اكتسب العدة الخطأ. فبحلول يوم 10 سبتمبرء 
توصل الألمان إلى شروط ضرورة إعادة تنظيم عامة داخل آلية سعر الصّرف ا 
لأوريبى. ٠‏ مع تقض سعر الفائدة الألمانى . لكن هذه الرسالة لم تصل إلى 
الحكومة البريطانية. وذلك ا وريد فاه ارسي جون كلود تريشيه لل [ 
- أعطاع3د1 01210 حُدّْدَ له (على ما يبدو) تجثب إعادة التنظيم هذه أساساء 
قبل وقت قصير من الاستفتاء الفرنسي على ماستريخت. 

الأغلت أن ما بدا عَرْضَا متاحاء كان بالنسبة إلى بريطانياء وكذلك إيطالياء 
تخفيضًا لقيمة العمّلة.ء وهو خيار رشطته ميجورء رغم أنه عندما تقدَم الا 
يطاليون,. وحدهم.ء زادَ الضغط على الجنيه الإسترلينى فقط” ". ولم تكن 0 
ت آلية سعر الصّدئف الأوربى فقط. تحت الضغط ذلك الصيف. ففى يوم 8 
سبتمبر عَوَمَتَْ فنلندا عُمْلتها التى انخفضت على الفور 1490. وفى اليوم 
التالى, ٠‏ رفع البنك المركزى ا سعره بين عشية وضحاها إلى 7590 لدزع 
تقض قيمة العمّلة. ثم ارتفع السعر لاحقًا إلى 5009 قبل استسلامه فى 
النهابة05. 

أما الدولار الذى تميّز بأسعار فائدة أمريكية قصيرة الأجل ؤ ى أدنى 00 
لمدة ثلاثين عاماء فكان يقترب أيضًا من المارك الألماذ ى ذى العائد المرتفع 
وعندما عَلَقّ كبيزذ موظفى البيت الأبيض على لمق قائلا > «نحن فى 
وضع يائسء. تحت رحمة الأسواق». كا ن أقرب إلى الحقيقة من نظرائه فى 
دأويّئج ستريت""” 

لم يكن المؤشيّد الحقيقى ما قاله شليزنجر بحد ذاته. بل كيف ردن الأسواة” 
على كلماته. وقد أبدى أحد موظفى بنك إنجلترا الملاحظة الآتية: «لم ير 
الجيل الحالى فى البنك شيئًا كهذا من قبل». «إنه كما لو كان انهيارًا تلجيًا فى 
الطريق إلينا»07". 

عَقِبَ الأزمة. سّئطت وسائل الإعلام البريطانية الضوءَ على فكرة أن رجلا > 
واحدًا هو الذى أفُنس بنك إنجلترا: جورج سُورّس 50105 660156. وهو ما 
يْعَدْ تفويئًا لما أراده تقريبًا ميجور وتمونت عندما ألقيا باللائمة على رجل آخر 


هو با تت قلي اا 

الأفراد لا 0 فى الأزمات المالية, بل يُسَيَيُها القطيئعْ كما مهم سئورس. 
وَلِدَ سُورّس فى المجرء وَقْرَ لاجنًا من النازيةء وتخرّج فى مدرسة لندن للا 
قتصاد 5ع001012ع5 08 56001 27م0تامآء ثم أسّسَّ صندوق الكوانته/28* 
10 011311411112 وصناديق استثمار أخرى, تشاركية. بدأت بحوالى 5 مليون 
دولار فى عام 1969. وبلغت حوالى 5 مليار دولار فى عام 1992. من خلال 
مراهنات ما لب ة1قئ8ا كبيرة ذات عوامل ربح متكافئة. 


لقد عرف سكورس جيدًا أن نظام أسعار الصَّرْف الثابتة سيقع تحت ضغط إذا 
وجدت فروة كبيرة وثابتة فى أداء الدول الأعضاء الاقتصادى. ولكنه كا 
يعرف أيضًا أن مجموعته الأ تتمارية وصناديق الاستثمار الأخرى, المرتبطة 
يهاء إذا راهنت بما يكفى من القوة ضد غملة ماء فستهبط قيمثها بفض| النظر 
عن «الأصول» الاقتصادية. لقد اعتقد مئورّسء بفخر غير تقليدى ذى مقاربته ! 
الاقتصاد. أن «الانعكاسية» 162605157 تلعب دورًا رئيسيًا فى الأسواق المالية. 
وكما قال في كلمة ألقاها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1994: 
«الانعكاسية فى حقيقة أمرها آليةة لردود الفعل ذات اتجاهين. حيث يساعد 
لواقغ على تشكيل تقكير المشاركين» ويساعد تفكيد المشاركين على تشكيل 
الواقع»” 

النقطة الحاسمة أ سُورس بمفرده لم يكن ليستطيع عمل ذلك. توّه ذات مرة 
قائلا 7 «فى معظم الأحيان, تبه التيانَ بل أذرك طول الوقت نين عضو فى 
مجمو ع وكلى انتباة ويقظة لنقاط الانقلاب. منؤقى معظم الوقت يتغلب 
التياث وأحياتا” فقط تصحّح الأخطاء. وفى بعض اللحظات فقط ينبفى للمرء 


2 ميجور بمرارة من أن البنك الاتحادى الألماذ ى حارب المُضاربين ضد الفرنك 
«بطريقة لم تحدث فى حالة الجنيه الإسترلينى 4. فبالإضافة إلى تسهيل التدخل الهائلء 
«اشتركت فرنسا وألمانيا و ى التصريح بأن تغييرات سعد السترف لم تكن مُبوّرة». وهو ما 
طلبت المملكة المتحدة إيضاحه ولكنها لم تتلق” ردًا. وكما أشارت اليكو نوفست 
10011011151 بشكل صحيح, لم يكن الفرنك - بأى مقياس مالى ذى صلة - عُرْضَة للانخفاض 
مثل الجنيه. بل كان ن أقل من الجنيه الذي كانت قيمته مرتفعة - المؤلف. 

“*صندوق الكوانتم: مجموعة استثمارية لإدارة الأصول أسّسها سورس مع آخرين عام 
3 ؛ وهى المجموعة الاستثمارية المسؤولة عن خفضٍ قيمة الجنيه الإسترلينى فى 
اليوم الذى انهار فيه بنك إنجلتراء المشهور بيوم «الآربعاء الآسود» - المترجم. 


#*المراهنة المالية: مراهنة على ارتفاع سعر أداة مالية فى وقت لاحق مقارنة بسعرها 
الحالى - المترجم 


أن يمضي عكس التيار... [ليكون] على رأس المنحنى»”” 
وكما رأيناء بلغت أصول* مجموعة الكوانتم التى يُديرها خمسة مليارات دولار 
عام 2. أما الاحتياطى الدولى لبنك إنجاترا الذى يبلغ 44 مليار دولار - 
وهو أكبر ثمانية أضعاف تقريبًا - فينضاف إليه احتياطى أى بنوك مركزية 
أخرى عغعضوة ذ نظام آلية سعر الصّدئف الأوربى اختارت ٠‏ التد غيل إلى جائب 
بريطانيا. لو لعب ستورتس ضد بنك إنجلترا بمفرده لكان خسر. ومن ناحية 
أخري: كُدَرَ الاحتياطى* الفيدرالى عك 265 2606181 أن قيمة التداول اليومى 
ى أسواق الصّذْف الأجنبى العالمية قد زاد من 58 مليار دولار عام 1986 إلى 
00 مليار دولار عام 0102 وعلى حدٌّ تعبير الإيكو نوميست 5220101156 : 


«احتياطى الخزانة البريطانية المُطْمَيِنُ على ما يبدوء لم يكن شيئًا مقارنة 
يعو لهذ التدما سيره "ومن ذه ققداد أعد ان سور من الر تسد ى بهو الاخضول 
على كتلة مستثمرين حرجة ليزيد بها سعز التجارة نفسها التى ينتويها. ولم 
فى التفكير. 





وفى حقيقة الأمره مَن ساعد سُورتس وشريكه ستان دركينيلر 5182 
7اعللتمتدع1 1ط على تدبير التجارة هو روبرت جونسن 012501 [ 11026116 
مدير بنك بانكرز ترّست “1151 كتععلطة8. 


فكما أوضح جونسن. النقطة الحرجة ه أت عُمْلات آلية سعر الصّذئف الأوربى 
تبقى داخل نطاقات ضيقة نسبيًا: لم يكن من الممكن رَقْع قيم العئلات على 
المارك مهما حدث. فإذا باع السماسرة الجنية قصير الأجلا"**! وخسروه فلن 
يخسروا الكثير. وإذا راهنوا وربحوا فسيتأهبون للفوز بصفقة كبيرة: حَمَنَ 
جونسن أن نقص القيمة يمكن أن يبلغ 790 20. 

كانت هذه المناقشة لتحقيق أقصى قدر من الالتزام. . ومن المؤكد أ دؤكينفلر 
اكت بأن الجنيه ستنخفض قيمته, ولكنه تردّد فى المقدار الذى يراهن به. فرد 
سوس بهدوء: «لو أنك أردت هذا... ملتذهب إلى أقصى قصى مدى [اقطع عِرق 
وسَبّح دمه]»: اقتراض أكبر قدر ممكن بالجنيه قصير الأجل” ””. 


5 بخصوص الفمئلة قصيرة الأجل [البيع المكشوف]ء أنث تقترض هذه العملة من خلال 
وسيطء ٠‏ ثم تبيعها بسعرها الجارىء فتستدين المال من أجل بَيْعه. وإذا هبط سعد الصّْف 
فى وقت لاحقء. فستشترى القدرَ نفسّه من العُملة بالسعر الجديد المنخفض وتعيده إلى 
الوسيط. الفرق بين السعر الأعلى الذى استدنت به من أجل بَيْعِ العملة والسعر الأقل الذى 
دفعته لشرائها هو ربئخك. أما إذا ارتفعت قيمة العْمْلة فستضطر إلى دمع القدر الذى 
اقترضته بالسعر الجديد الأعلى لإعادته إلى الوسيطء ومن ثم تخسر المال - المؤلف. 


0 كل شىء - كما قال سئورّس - «كانت العلاقة بين المخاطرة والمكافأة 
ثئّرة للغاية». فلماذا يتراجعون عن ذلك؟*” بروح الإثارة العالية هذه. بدأ 

0 ودركينعلر يقترضان أقصى ما يمكنهما الحصول عليه من الجنيهات 

ايقوما بأكبر مراهنة في حياتهما المهنية. 

ولكن النقطة الرئيسية - كما أشار جونسن - أنهما لم يُراهِنا بمفردهما: «خرجت 

من هناك ولا شك عندى إطلاقًا فى أننا كنا نهضى إلى ما هو أبعد. فأنا أعرف 

أن آخرين في البنوك, ومن أمثالناء سيْقئدوننا»”” . 

وكما صارت كلمات شليزنجر «غير المأذون بتداولها» منذ ظهر الثلاثاء السابق 

علنية يوم الأربعاء. 16 سبتمبرء تصاعد البَيْءُ المكشوف*؟ عمطلاء5 م5 

للجنيه. 


وقد عبّرَ لمونت. وهو ينتظر بقلق للتحدث مع رئيس الوزراءء عن أسفه لكؤننا 
«نخسر مئات الملايين من الدولارات كل بضع دقائق». وحاول بنك إنجلترا 
عَبكًا إيقاف التدشق /17.. 

ى الساعة الحادية عشر صباحاء أعلن البنك أن الحد الأدنى لسعر الإقراض 
1 إلى 1290. وبعد ما يزيد قليلا > عن ثلاث ساعات ورُفِعَ السعرٌ إلى 2.1590 
ولكن اعتبادًا من اليوم الاي ولم يكن من شأن مثل هذه الإجراءات المتهؤرة 
سوى تحريض سورس” . 
وحين أعلن ثمونت أنه سيقترض 15 مليار دولار إضافية للدفاع عن الجنيه الا 
مكرات وه كان ورين عرض حك 1ر0 هذا المقدا نهو ها كنا ذريد لهي 1 
ولكن سورّس لم يصل إلى هذا الحث؛ إذ وصل إلى ما يقرب من 10 مليار دولار 
عند وقت الإغلاق. فى ذلك المساءء وبينما كان رُوَاذْ المسرح (وكنت مِن 
بينهم) يستمتعون بمشاهدة أوبرا فيردى «قوة القدر» 01 ععده2 عط تنتحاع7؟ 
"265 فى دار الأوبرا الوطنية الإنجليزية 0618 713601221 طاكناقدط: دعا 
ثمونت إلى مؤتمر مُرتجل فى فناء وزارة المالية الرئيسى ليعلن أن المملكة 
المتحدة «عَنقَت» مشاركتها فى نظام آلية سعر الصّزف الأوربى””. وعلى 
الرغم من تخفيض قيمة الليرة [الإيطالية] الرسمية فى وقت سابق داخل آلية 
سعر الصرف الاوريى: انمكتعدت الليرة أيضتًا فى الوه تفريي!*”. 


© البَيْع المكشوفء أو البَيْعِ الفارغ: بَيْعِ ورقة مالية قبل تمئكها بهدف شرائها لاحقًا بقيمة 
أقل» وعندئذٍ يكون الربح هو الفرق بين سعر البَيْع المكشوف وسعر الشراء بعد خصم 
القائدة ل ى يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية ذ ى الفترة ما بين البَيْع والشراء. 
انه البَيْعِ المكشوف إذا توقّعَ المستثمز هبوط سعر ورقة مالية كسهم تجارى أو 
وم امار د ع 0 و برض رس ونير 
0 المستقبل القريب الذي ١‏ يُسَمَّى - 5التلاء 5 1018 المترجم. 


لقد ادّعى مُتَظِرو المؤامرة أن جورج سوس محوٌٌ فى شبكة قوية وكبيرة. 
فجيةا لستقدر كي اشاس ل رش هد اوس ان لش مسار 0 
الية خاصة سيريةء هائلة وشريرة. تسيطر عليها عائلات أوربا ا|الملكية الأ 
رستقراطية الرائدة. مركزها بريطانيا. 

بيت وندسورا*! 0501لا 06 ع 5نا810... ششيّْدت على خطام الإمبراطورية 
البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية». وَيُرْعَمْ أن هذه الشبكة تمتد من الملكة 
001 وال روتشيلدء وصولا إلى «سمسار المعادن والسلع الأساسية امتهم 
الهارب مارك ريتش 1161 1/31 من بلدة زوج 7118 بسويسراء وموع الأسلحة 
والسلع السرّى الإسرائيلى شول أيزنبرج 12618ء كذ 512101, وضابط الموساد 
القذر رافي إيكن 31 تتاتذدا. 

وهذا كله هراء. الشبكة الحقيقية التى ينتمى إليها سكورس - «الشبكة الا 
قتصادية الأكبر والأعقد» التى أشار إليها فى مقابلة صحفية - هى شبكة 
صناديق الاستثمار التي تسعى 9 كسب المال 00 0000-7 


وكما ذكر دزكينيلر: «لقد سعينا فعلا * إلى ذلك, ونواصل السعى والسعى مثل 
أرنئب إنرجايزر تإتتاقتاط “اع تذعةعطآ... لذاء أى” شخص لديه عقل سيسأل 
سمساره: ما الذى يحدث بحق الجحيم؟ وأنا أعرف أن الناس يتكلمون. إنها 
مجموعة الكوانتم». فى بعض الحالات - ولا سيما [صندوق استثمار] لويس 
بيكن 53001 101115 - تبَادَلَ سورس ودركينيلر معلومات عبر الهاتف. 


وشارك مديرو صندوق استثمارات آخرون فى أعمال شملت بروس كوفئنر 
17 81166 مؤسيّس ورئيس كاكستن 0373101. وبول تيودر جونز 23111 
5 [111001. لم يكن تواردٌ الخواطر 116731177 ضروريًا. 


تتح اتساع نطاق ابيع المكشوف عن جهود البنوك التى كانت تقرض صناديق 
الاستثمار الأموال*” أدار ذنكان بالسبّو 82315211811 ة نان] مكتب تداول 


“بيت وندسور: الاسم الأصلى «زاكس - كوبورج - جوتا». سلالة من أصل جرمانى تحكم 
فى بريطانيا. ذلك أن ملكة بريطانيا فيكتوريا تزوجت من أحد أقربائهاء الأمير ألبرت من 
بيت زاكس - كوبورج - جوتاء الذى حكمت أسرته دوقية سكسونيا فى ألمانياء وأسفر 
زواجهما عن تسعة أبناء حملوا لقب زاكس - كوبورج - جونا. وأول مَن 0 هذا اللقب فى 
بريطانيا الملك إدوارد السابع الذى اعتلى العرش عام 1901. ثم تغيّر الاسم الأصا 0 
لقب «وندسور» فى عام 7؛ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى التى ها فيها 
0 فى ا مباشرة مع ألمانيا . ونظرًا لما شكلته الدلالات الا من حرج مع 

ى الشعور القومى البريطانى ضد الألمان, صدر مرسوم خاص وقعَه الملك جورج 
م اتخذت بمقتضاه العائلة لقب «وندسور»». وهو اسم أحد القصور التى أقامت فيها 
العائلة - المترجم. 


الدخل الثابت لصالح مورجان ستانالى 581/7 101 ذ ى لندن. وكما ذكر 
لاحقاء يعنى طلب ستُورتس 0 أنه «جِيْدَ اسهد فى مؤامرة الا 
نقضاض 9 امرأة صسيتة - سيدة شارع اودقذل العجوز 01 12037 010 
أعع51 ع01ع2011:6ع111, المعروفة باسم «بنك إنجلترا». 


شخت رو رس 4[ .مقفيانة تقريهًا هن الستداكه الأفريية :يو ضفها همان 
للحصول على النقد الذى كان يقترضه للبَيْع المكشوف فى السوق الفورى 
2112م وم واةة8ا وبالإضافة إلى تمويله. «نحن وراء سورس كظله» على حد 
تعبير بالسبّو. وذكرَ أيضًا أنه وُجد «سلاح فرسان خلف مبيعات الجنيه (وغالبًا 
تشغيل أمامى فذق فى مجموعة الكوانتم: 7خ استثمار مثل تيودر 111001 
» وبيكن 83011, وكوفنر 1011261, ناهيك عن حشد من بنوك مفرضة... هَرَسَت 
كثها الحنيت 2 

واتبعت بنوك أخرى مبادرة صناديق الاستثمار.ء مثل: سيتيكورب 0102010, 
مورجان 11018311 .2 . [. كيميكال بانكنج 8311901185 016111631. بانكرز تتست 
11051 8311615, تشيس مانهاتن 11311136131 01356): فرست شيكاغو 1151 
0 نط بنك أمريكا 763”*7اعملة علمطة8. فلم يكن لدى السيدة العجوز [بنك 
إنجلترا] أى* فرصة. 

لقد كان اغتصابًا ماليًا جماعيًا. 

الانخفاض الحادٌ فى قيمة الجنيه البالغ 1590 الذى أعقب الاستهاام 
البريطانى فى يوم الوا الأسود» 0337 5عتتءع11 81316 حول مئورس إلى 
كم هائل من الأموالا 2 وقد اعترف ستورس» فى مقابلة مع صحفى جريدة 
التايمز أناتولى كالتسكى 1221651597 113]016ى - 00 إحراجى لم يستطع 
أن يُخْفِى تمامًا نوعًا من الارتياح النفسى المزعج» - بأن صناديقه الأربعة 
حققت 80 مليار دولار من البَيْع المكشوف؛ وأن . أرباحه من مجموعة توابع 


**السوق الفورى أو السوق النقدى: هو سوق مالى لتداول الأدوات أو السلع المالية بطريقة 


**التشغيل الأمامى :18نضانت7:013 بمعنى تعامٌل صُتاع السوق مع المعلومات التى يقدمها 
وسطاؤهم وَمُحَئِلو الاستثمار قبل تزويد عملائهم بها - المترجم. 

كلم تصبح مراهنة سُورّس معرفة عامة حتى يوم 4 أكتوبرء عندما نشرت صحيفة ديلى 
ميل 11311 131177 مقالة بعنوان «حققت مليارًا بانهيار الجنيه 156 35 101ل81 3 11306 1 «< 
01120و مع القضة” التى نشرتها الجريدة صورة لسورنين مبتسمًا ومُضسيمًا بكأس 
فى يده. الصخب الذى أعقب ذلك على عتبة مقر إقامة سٌُورّس فى لندن دفعه إلى سرد 
روايته للأحداث لأناتولى كالتسكى - 123165157 13]016ى المؤلف. 


[مالية] أخرىء مثل سعر الفائدة الآجل؟*. وعتتطدظ غغه1 غدععغصا والبَيْع 
المكشوف لليرة الإيطالية. كان مليار دولار آخر"”. 


فيما بعد. زعم سئورّس أن نهاية الجنيه الإسترلينى كانت «ستحدث بالطريقة 
نفسها تقريبًا حتى إذا لم أولد أنا»””. والحق إن سئورتس يتحمل نظريًا 
المسؤولية عن 10 مليار دولار من إجمالى خسارة الاحتياطيات البريطانية 
البالغة 27 مليار دولار” . 
ولكن الحقيقة أن المجهود الجماعى الذى بذلته شبكة سّئووّس هو الذى أذى 
إلى انهيار ثبات السعر. وكما قال سئورّس لكالتسكىء كان ذلك «أحد أكبر 
العوامل فى السوق». ولكن ليس السوق كله. لقد اتبَع 0 التيار””. وهو ما 
يمكن أن يحدث بالسهولة نفسها التى حَدَثْ بهاء بدونه: «لأند ى إن لم أقم بهذا 
الدوره فشخص آخر كان سيقوم يه» 1 
فازت شبكة سورّس. فمّن خَسير؟ قّدّرت وزارة مالية المملكة المتحدة تكلفة «أ 
لأربعاء الأسود» عام 1997 ب3.4 مليار جنيه إسترلينىء ثم بعد ثمانى سنوات 
صحّح الرقم لينخفض إلى 3.3 مليار جنيه إسترلينى. وَقَدّْرَتَْ خسائز بنك 
إنجلترا التجارية فى أغسطس وسبتمبر ب 800 مليون جنيه إسترلينى: ولكن 
ارتفعت الخسارة الرتنفية لدافعى الضرائب لآى. ن انخفاض قيمة العُمّلة جعلهم 
الإضرار بسُمّعة البنك هو الذى استمر وقمًا أطول, » رغم كؤؤانه آخر تنظيم هَرَ 3 
يمكن أ يجعله ينهار ما أطلق عليه الصحف الأمريكى توم فريدمان 2 
| أسم «القطيع الإلكترونى». ومن د أخرى, عل انهياذ ثبات 
سعر المارك الألماذ ى على إنقاذ اقتصاد المملكة المتحدة. خُقْضَّتْ بسرعة 
أسعارُ الفائدة قصيرة الأجل. بحيث كانت بحلول يناير عام 1993 أقل” من 690, 
هُدنة مريحة لدولة تعرّضت بقوة لتعديل سعر القروض العقارية. تعاقى الا 
قتصان ". 
لم تكن الكارثة اقتصادية بل سياسية: زادت فجيعة الحكومة. سواء انضمت 
إلى :نظام آلية سعر الصّدئف الأوريبى أم لاء فى المقام الأولء رت 
المتصلبة خلال صيف عام 2 بأنها 57 عن الجنيه حتى النهاية. ثم 
استسلامُها الأخير المّهين يوم 16 سبتمبر - كل ذلك دَمّرَ بصورة دائمة 1 
حزب المحافظين من حيث الكفاءة الاقتصادية”” ”. 


*سعر الفائدة الآجل: عقد آجل* يتضمن أداة [مالية] أساسية تدفع الفائدة. ويسمح سعر 
الفائدة الآأجل للمشترى والبائع ياغلاق سعر الأصل حامل الفائدة بتاريخ مستقبالى - 
المترجم. 


لم يتعافة موقف حكومة ميجور فى استطلاعات الرأىء وفى الأول من مايو 
عام 1997 - ورغم أربع و من التمو المزدهر - انهزمح الثوريون المنهارون 
على أيدى حزب العمل الذى جُدّدَ بقيادة تونى بلير ذة81 103 باتباع نموذج 
نِلسّن مانديلاء فتخلى عن «الملكية العامة لوسائل الإنتاج» بوصفها هدق 
جوهريًا فى سياسته العامة. 

وأما بالنسبة إلى مشروءع التكامل الأوربى: فقد حَدَّثت شىء مثير للدهشة. 
استخلص بعض* الاقتصاديين الأمريكيين من هزيمة آلية سعر الصّرف الأوربى 
أن المُضى قدمًا - نحو اتحاد نقدى كامل - سيكون وصفة لكارثة اقتصادية, 
وربما لصراع أوربى أيضًا. لم تكن هذه وجهة نظر جورج سئُورّس. قال سوس 
إن «النجاة الوحيدة»: 

هى عدم وجود نظام سعر صرف إطلاقاء بل عملة واحدة ؤ ى أورباء كما فى 
الولايات المتحدة. فهذا من شأنه أن يضع السماسرة “من أمثالى خارج البييز نس 
#بولكتن سأكون مسرورًا لقيامى بهذه التضحية. .. أتوقع فترة من الاضطراب 
الهائل فى أوربا الشرقية. وهذه الفوضى خارج البوابات ستدفع بقوة نحو الا 
تحاد الأوربي. 


القومية فى الشرق قوية جذا الآن إلى درجة أنها الشىء الوحيد الذى تواجهه 
أوربا الموحّدة [وتتغلب عليه]. وإذا لم تتعايش أوربا معًّا فسوف تستنسخ 
الحرب معظم الاتحاد السوفييتي السابق. 
وعندما سيل عن إخلاص الألمان للمارك الألمانى, أجاب: «إذا تم التصديق على 
ماستريختء. فسأضارب ضد البنك الاتحادي الألماني» ". 
استنتجت جريدة الإايكونومست أيضا أن أزمة آلية سعر الصّدئف الأوربى 
كانت حجة للاتحاد النقدى بدلا > من أن تكون 0005 وهكذاء استنتج 
المُنتصِرٌ فى أزمة عام 1992 الاستنتاج الخاطع منها. قادة أوربا القارية 
سيحرثون ل > وبلا هوادة: أرضّ الاتحاد النقدى. بحيث صار اليورو مم 
بداية عام 9 حقيقة واقعة عُمْلة أوربية واحدة يديرها البنك المركزى الا 
وربى علطو8 6021اع 6211متناظ الفيدرالى. وبفعلهم هذاء كشفوا عن إيمانهم 
الراسخ بقوة الأبنية الهرّميّة حتي فى عصر تكاثر الشبكات المتسارع. فى عام 
2 أمتلك جورج سسورس الأحراش» ولكن الأحراشَ امتلكت السياسيين. 
ى السنوات التى تلت عام 1999 الشىع الوحيد الذى تغيّرَ تَعَيّرَ أن الأحراش 
تَعَت" بسرعة ؛ أكبر وأكثف. وبلا تسامح أكبر مع ثناة الهرم 007 
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يبدو القرن الحادى والعشرونء: على نحو متزايد. وكأنه تنفيدت لقصة خورخى 
لويس بورخيس القصيرة «مكتبة بابل» 1112177[ ع1 2018565:5 كتناا 0186 [ 
[ع3ظ2 01. 


يتخيّل بورخيس فى قصته وجود مكتبة تحوى كل الكتب المكتوبة من قبل 
وكل الكتب الك ى من الممكن كتابتها. ومع وجود معلومات ل نهائية تحت 
تصذخف الرجال» < نجدهم يتأرجحون بسرعة من النشوة [الشعور بالخقّة و 
النشاط] إلى الجنون. فبعضهم يقع أسيرَ «إعجاب تنسٌّكى صحى» ل«التخلص 
من الأعمال غير المُجدية». الأمر الذى يؤدّى إلى «إهلاك ملايين الكتب بلا 
معنى». وآخرون يبحثون عن الكتاب الواحد الذى يحتوى على «الصيغة والخت 
الاصة الوافية الكاملة لكل الكتب الأخرى». أو يبحثون عن أمية المكتبة الذى 
قرأ ذلك الكتاب. فصار «مثيل الإله». فى بعض أجزاء المكتبة الواسعة, 
«ينبطح الرجال أمام الكتب ويُقيّلون صفحاتها بطريقة همجية. ولكنهم لا 
يعرفون كيف يفكون شفرة حرف واحد». وفى أجزاء أخرى, «أوبئة ونزاعات 
هرطقية وارتحالات تنحط حتمًا إلى وو الطرق: أهلكت معظم السكان 0 
يبدو عالمٌ القرن الحادي والعشرين وكأنه تحقّق" هائل لرؤية بورخيس. 


الحدث الذى عَرَفَ سنوات هذا القرن الأولى كان هجومًا على شبكات المال و 
النقل فى الولايات المتحدة بوسّاطة مجموعة شباب مسلمين من الأفضل 
فهمها بوصفها شبكة معادية للمجتمع. ورغم تسمية مُخططى 1 سبتمبر باسم 
«القاعدة». فقد كانوا ضعيفى الصلة بشبكة الإسلام السياس ى الأوسعء » الأمر 
الذي يساعد على إيضاح ا ذ ى أنهم استطاعوا الإفلات من كشف أمرهم. 


لقد وأجدّت عبقرية شريرة تووافتها فهله الها حقو فى 11 سبتمبر عام 2001. 
فقد استهدفواء أساساء محاورَ المجتمع الشبّكى الرئيسية, المتزايدة فى 
أمريكاء مستغلين نقاط الضعف الأمنية التى أتاحت لهم تهريب أسلحة بدائية 
(قواطع حادة) على أربع طائرات ركاب متجهة إلى نيويورك وواشنطن, 
الكقشتين الرتيشيقين + على القوالى:- للأنظفة المالية والسياسية فى الولذيات 
المتحدة. وباختطاف الطائراتء والاستيلاء على مراكز التحكم, ثم التحليق 
بها مباشرة إلى مركز التجارة العالمى “اعنتاع) ع120 010لا والبنتاجون 
80 حقق نشطاءٌ القاعدة أكبرَ انقلاب فى تاريخ الإرهاب. فهم 

كتهو كوليد بجو من الحوف :فى الولديات المعه : | بصمر لهذة أشهين بل الا 
هم أنهم عجلوا باسعجارة عيو تهاناية من إدارة الرئيس جورج بوش 0660156 
تاكنا8 ,107 التى فعلت الكثير بكل تأكيد - تقريبًا - على مدى السنوات التالية 


لتقوية قضية الإسلام السلفي 1513120 313151 5: وليس إضعافها. 

بَدَا نظاحٌ النقل الجوى والنظاحٌ المالى هدفين مثاليين لهجمات من هذا النوع. 
إذ نما كلاهما بشكل أعقد مما كانا عليه فى الماضى القريب. ولعب كلاهما 
دورًا حاسمًا فى عملية العؤلمة التى تُظِرَ إليها على نطاق واسعء بحلول عام 
0 من جانب اليساريين وكذلك الإسلاميين,. بوصفها تجسيدًا جديدًا للا 
مبريالية الأمريكية ". 

كان لدى المُهاجمين أيضًا سبب وجيه للأمل فى أنه بتدمير مثل هذه الفقد 
المهمة. وفى الوقت نفسه توليد تغر عام؛ ربما يخلقون اضطرابًا متتاليا 
[تسلسليًا] يمتد إلى شبكات أخرى ”. 

المُهاجمون أنفسئهم شكلوا شبكة. وقد بَيَنَ فالديس كريبس 15855 1731015 
مستشار كليفلاند 016171310 [مدينة فى ولاية أوهايو] الذى عمل على نفقته 
وبمفرده فى أعقاب الهجمات مباشرة واستخدم بَرْمجِيةٌ تُسمّى إنفلو 1021210117 
مُْصّمّمة لتحليل شبكات الشركات - بَيّنَ أن محمد عطا”*" هو الفقدّة الحاسمة 
فى شبكة 9/11 (انظر اللوحة الاتية). 


”محمد عطا: (1968 - 11 سبتمبر 2001). مصرى. مُخطط هجمات 11 سبتمبرء وأكبر 
المنقّذين سنا (33). مسؤول عن ارتطام طائرة الرحلة رقم 11 بالبرج الشمالى لمركز التجارة 
العالمى - المترجم. 


ا 
طاءها١!‏ 6كلالا ماما لواقم © ٠‏ 2/11 ذخ غطوناع 18 المدعة)ا ون دم وار 





با 
لموقامع6 مما 135160 ٠‏ #877 فخ أذأوناء لا 52 د ةمعطا ممع أودة لزوا2ع 
قأقة" الزإقوووم ما لعطقة: © - #93 خنا أطولاع 18 عتصممةة عدمصردلا معم قطؤارا 0-7 
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نا 
دزا معدم 


اطخ قعص قحاداا أكتم قطو افر 5360 


عطا هو الذى كان على اتصال بستة عشر من الخاطفين التسعة عشرء وكذلك 
بخمسة عشر شخصا آخرين متصلين بهم. ومن بين كل أعضاء الشبكة. حاز 
عطا أعلى تمزكزيّة بَيْنية. وكذلك النشاط الأعلى (عدد المرات التى اتصل فيها 
بآخرين) والقزب (قدرته على الاتصال المباشر بآخرين دون وسيط). 

أما نواف الحازمى !2" خمتتقطلك 2135084 أحد مختطفى طائرة الرحلة 77 الأ 
مريكية. فجاء فى المرتبة الثانية بعد عطا من حيث التمزكزيّة البَيْنيةء وهو ما 
يشير إلى أنه ربما كان أحد مُخططى العملية. ولو اعثقِلَ عطا بطريقة ماء قبل 
1 فقد كان من السهل على مروان الشحى !*** لل حتقتاكتة]لخططعط5 أن 
0 افد 540 

يتولى دوره القيادي ش 

وما لاحظه كريبس أن السمة المميزة لشبكة 9/11 افتقازها إلى روايظط 
اجتماعية بالعالم الأوسع. فأفراد المجموعة متلاحمونء وتدرّب الكثيرٌ منهم 

معًا فى أفغانستانء فكان المتآمرون بلا روابط ضعيفة كالتى تَمَيّدُ الشبكات 1 
جنوك 1 العادية. وعلاوة على ذلكء لم يتواصل المُخططون فيما بينهم بعد 
وصولهم إلى الولايات المتحدة: كانوا شبكة متنائرة, باتصالات. و حافظوا علن 


أن تكون فى حدّها الأدنى. وبهذا المعنىء شبكتهم هى فعلا > شبكة معادية 


**نواف الحازمى: (1976 - 11 سبتمبر 2001). سعودى. مسؤول عن ارتطام طائرة الرحلة 
7 بمبنى البنتاجون - المترجم 
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*مروان الشحى: (1978 - 11 سبتمبر 22001).: من دولة الإمارات العربية المتحدة. أصغر 
الطيارين الأربيعة فى هجمات 11 سبتمبر.ء مسؤول عن ارتطام طائرة الرحلة رقم 175 د 
البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي - المترجم 


: غير مرئية. كما ينبغى للشبكات السؤية حين تريد تجثب اكتشاف 
أمرمااة 
بالنسبة إلى كريبسء اتضح بإدراك متأخّر ما الذى كان يحدث. لكن هل رُصِدّت 
الشبكة سابقًا؟ يقول كريبس: «للفوز فى هذه المعركة ضد الإرهاب. يجب على 
الأخيار بناء شبكة تبال معلومات وتكوين معرفة أفضل من الأشرار»””. وقد 
وجدّت بالفعل شبكة مر من هذا النوعء فى عام 2001. على هيئة مشروع تابع 
للجيش يُسَمَّ 1 نجر"* «اععددج2 عاطف سعى إلى رسم خريطة ل 
القع 0 ب«تحديد الروايط والأساليب من خلال كم 2 ضخم». تتمثل أ 
لإشكالية فى أنه بسبب مشكلة «كيفن بيئن»!** جامعوظ8 سنوع؟1 - التى تشير 
إلى وجود أقل من سيت درجات انفصال بين كل شخص فى الولايات المتحدة 
- ارتفعت أعداذئ الأشخاص الذين حُدّدوا بوصفهم إرهابيين محتملين إلى 
مئات الآلاف إن لم يكن ملايين””. لقد بلغ طول بعض الرسومات البيانية 
للشبكة التى صقد يا كينا ابروا لتك شري تدم قصل اسن اه 
و ل اا 3 . وخلص كريبس نفسه إلى أنه لا 
بديل عن العنصر البشرى الاستخباراتى فى الحرب على الإرهاب؛ عدا ذلك لن 
يكون هناك سوى عَرَقْ فى بيانات ضخمة” . 
فى أعقاب هجمات 9/11. وبينما كان يَخْفُ الرعب تدريجياء بدأ بعض 
متخصّصى علوم الشبكة فى القول بأن القاعدة شبكة ضعيفة للغاية. فبسبب 
د ومُعاداتها للمجتمع لا يمكنها تجنيد أشخاص جُدْدٍ وتدريبهم 
بسهولة . 


كان كل شىع يتيح القول بأن قوة القاعدة تكمن - نوعًا ما - فى لامركزيتها ”2 
لكن إذا لم يستطع أسامة بن لادن 120611 تنأط 0531208 إخيدا ذ 1 أمْر بهجوم كبير 
تان عن الولايات المتحدة. فما الفائدة من وجود هيكل شبَكى من هذا النوع؟ 


إيبول دنجر: هيئة سزية للتخطيط العسكرى بإمْرة قيادة العمليات الخاصة الأمريكية 
ووكالة استخبارات الدفاع, أنثيئت َّ ى أكتوبر عام 9 بتوجيه من رئيس هيئة الأركان 
المشتركة هيو شيلتن» ٠‏ بغرض تفعيل عليات جمع المعلومات عن الاإرهاب الدولى. 0 
تحقيق ” أجرته لجنةة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكى إلى أن ن إيبول دِئجَز لم تستطع 
تحديد محمد عطا ولا أررٌ من العناصر المشتركة فى تنفيذ هجمات 9/11 قبل التنفيذ - 
المترجم. 


“*مشكلة كيفن بيكن: لعبة اخترعها أربعة طلاب من كلية أولبرايت عُرفُت باسم «ميت” 
درجات كيفن بيكن» على اسم الممثل الشهير كيفن بيكن, وأصدر مبتكروها كتابًا يحمل 
العنوان نفسه بتقديم الممثل كيفن بيكن (مفهوم سيت درجات انفصال وتاريخه مشروح 
سايقا) - المقرجه 
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وما دامت قد عزنت قيادة القاعدة فى مكان ما داخل باكستان - بعد الغزو الأ 
مريكى لأفغانستان والإطاحة بنظام طالبان - فكل المطلوب هو تعقبه وقطع 
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رأس التنظيم . 

عَقَدَ بعض العلماء مقارنات بشبكات إجرامية سرية. مثل شبكة كافيار 6357617 
11117011 اا تهريب الحشيش والكوكايين فى مونتريال تسعينيات 
القرن العشرينء. رغم ملاحظتهم وجود مركزية أكبر فى الشبكات الإجرامية 
مقارنة بالشبكة 5 درهابية”5 يكمن الفرق الأهم بينهما فى أن العصابات الا 
جرامية لم توخدها. أيدئةلوجية «مشدركة بالطريقة .الت وحدتا أعضاء 
«القاعدة». ورغم عدم اتصال مهاجمى 9/11 بالشبكة السلفية الأوسع. فقد 
انتموا إليها فكريّاء وكانوا مستعدين للموت فى سبيل إيمانهم الدينى 
وبكلمات أخرى, كانت توجد شبك جهادية أكبر بكثيرء وكان تنظيم القاعدة 
داخلها مُكوّتا ضعيف الاتصال للغاية. تأثفت تلك الشبكة 7 من رجال 


التقوا بوصفهم مجاهدين وترابطوا معًا أثناء الحرب السوفييتية الأفغانية: 
00 الجماعة الإسلامية جنوب شرق آسيا؛ والأنصار ؤ ى التجمعات العربية 


اونا والشرق الا مر 0 


ما وجده القادة الغربيون مُحيّرَا أن «حربهم على الإرهاب»». الانتقامية, 
اقتضت تركيرًا محدودًا على أولئك الإسلاميين الذين شاركوا بأنفسهم فى 
العنف. فقط. وهو ما يعنى التغافلَ عن أن شبكات الإرهابيين الثشتطاء 
الصغيرة مُضْمّنة فى شبكات" أشخاص أكبر بكثير تعاطفوا مع الإرهابيين دون 
الانخراط فى لقف بافسيي 0 الشباب لا يصبحون إرهابيين لمجرد نزوة. 
م إلى تعض مستمر لوعظ متطرف وإلى التورّط فى شَرَك شبكة 
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اليد قم: 37 - الشبكة السلفية العالمية. 2004: مُخطط تقريبى. 
عندما تهاجم شبكة مُورّعة تسلسلا > هرَميّاه يَرْدُ التسلسل الهَرمى بطرق 
نتنافيب معه بطبيعة الحال.:فى أعقاب هجمات 9/11 مياشرة اتحذ الرثيي * 
جورج دبليو بوش طكنا8 ,لآ عجعامع6 وأعضاء رئيسيون فى إدارته. مسؤولون 
عن الأمن القومىء سلسلة قرارات غير محسوبة: جعلت الشبكة الإسلامية 
تنمو. لقد حَث الرئيس* - وهذا صحيح - على ارتجال خطة سريعة للاطاحة 
بنظام الحكم فى أفغانستان لإيوائه القاعدة. ثم أقنعه نائبه ديك تشينى 2121 
0162217 ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد 1511125110 101310 - وهذا خاطىئ - 
بأن الهجمات أوجدت ذريعة لتدثل عسكرى ثاني. للإطاحة بصدام حسين فى 
العراق'**, رغم غياب الدليل على وجود علاقة سببية بين العراق وهجمات 
1. 





وفى الوقت نفسه. أنشأ بوش وزارة جديدة للأمن الداخلى 01 اعم تدمع[ 
"لاتتتاءء 5 2102613120 لمكافحة أى هجمات مستقبلية على الولايات المتحدة. 
وكتبّ جون أركويلا «انتاجدث ناه [ فى جريدة لوس أنجلوس تايمز 105 
5 81186159 أوائل أغسطس 2002. قبل اتضاح أن العراق سيتم غزوه. 
مشيرًا بصراحة إلى مساو هذا النهج: 

ب شبكيةء كالتي نجد أنفسنا فيها الار.. لا يعنى القصف الاستراتيج 





“فى يوم الهجمات نفسه. قال رامسفيلد إن «رد الولايات المتحدة سيدرس مجموعة 
واسعة من الخيارات والإمكانات. وقال الوزير إن ميوله كانت ضَرْبَ صدام حسين فى 
الوقت نفسهء وليس أسامة بن لادن فقط» - المؤلف. 

















الشبكات تحارب الشبكاتء والدبابات تحارب '١‏ الديايات كما كان يحدث في 


ا ب السابقة... الشبكة التى نحتاجها لا نمها بتعليقات 





قشسئرية مُفادها أنك «معنا» أو «ضدنا» . 


وهو ما يعنى درجة تشاؤم عالية بخصوص ما سيتحقق من الأمن القومى 

بين 109 مؤامرة معروفة بروابطها الجهادية لاستحداء العنف ضد الود 3 
مريكى بين يناير عام 1993 وفبراير عام 2016, نُقِدَتْ ثلاث" عشرة فقطء 
وذلك بفضل الدمج بين المراقبة والمعلومات الواردة من المكيوين وود 
ذلكء كان 0 حق فى ناحية واحدة. ذ ى أواخر عام 1 بدا تنظيم 
القاعدة يشبه جمعية سزية من طراز قديم, اضطرت إلى العمل بوصفها شبكة 
مُعادية للمجتمع؛ وتستطيع القيام بأعمال عنف مذهلة ولو عَرَضيًا فقط. ولكن 
بعد غزو العراق بقيادة أمريكية, تطورت توابغ التنظيم فى العراق فصارت 
ضيكة أكير واكثر تانيرك لأنها استغلت القؤضى التي أعقيت!الإطاحة رتظاة 
صدام الهرّمى المحدى. ووتكف سراق خائف .وكات الفيحة تدرذا دوا 
يستطيع أ ” شخص على معرفة بتاريخ العراق التنبّة به بسهولة. (وقد حَلَّ : 
المحتلين البريطانيين فى عام 1920 شَىء مماثل تمامًا). لقد تطثب الأمرُ من 
العسكرية الأمريكية عِدَة سنوات مُخيطة كى تتعثم متأخدًا جدًا الدروس التى 
تعثمها والتر ووكر ومعاصروه في أحراش جنوب شرق آسياء قبل فترة 00 
كان جون نيجل 010001381 [ ضابطا فى الجيش الأمريكى: وبوصفه حاصلا > 
على منحة رودس 56101317 1510065, كتب أطروحة دكتوراه يقارن فيها بين 
الصراعات فى مالايا وفيتنام وقال فيها إن البريطانيين تكيّفوا مع ضرورات 
حرب الأحراش, أما الأمريكيون فلم يتأقلمو قلموا . 

لبجل :هه أحند مؤلفن .فنا ضاف لقع السوتن: النلرل: المودانى. المكافعة 
التمرّد 3 11/1) 113111131 21610 1115127 24-00101113375 ). يإشر اف جنرالين < 
الِمَيْن أدركا الضرورة المُلِحّة إلى دليل من هذا النوع: 

الجنرال ديفيد يتريوس 2603615 103710 والجنرال جيمز مايّيس 321165 [ 
115. بدأ العمل على الدليل الميدانى فى أكتوبر عام 2005 بعد عودة 
يتريوس من جولة خدمته الثانية فى العراق. ثم صَدَرَ فى ديسمير من العالم 
التالى”””. السمة الألفت للانتباه فى الدليل نقاثئه المتكرّر لما يتصف به التمرد 
من طايع سحي 


فمثلا ‏ كد المؤلفون للتمييز بين التمردات ذات «البنية الهرّميّة المنهجية» و 





التمردات ذات «البنية الشبكية». كل نموذج منهما ينطوى على نقاط قوته 
ونقاط ضغفه, لكن التمرد الشبكى يميل إلى «التعافى والتأقلم والتعثم 
بسرعة». كما أنه عصى” على إقناعه بقبول تسوية تفاوضية «لأنه لا يوجد 
شخص واحد أو مجموعة صغيرة فى موقع المسؤولية»”””. بدأ الدليل 
الميدانى فى تثقيف الجيش الأمريكى بشأن نظرية الشبكة, إلى حدّ لافت 
للنظرء فشرح مفاهيم مثل كثافة الشكواتقم 26117011 0625157, ودرجة 
التمذكزيّة 0 البئنية””. وفى الطبعة الأولى من الدليلء كان يوجد 
ملحة” بعنوان «تحليل الشبكة الاجتماعية»"** 15و زلقاسة 1م716 لهزع50. 


يدين الدليل الميدانى بأكثر من مجرد دَيْ صغير لعمل كولونيل [عقيدا فى 
الجيش الأسترالى اسمه ديفيد كيلكولن 11111617 2350, كان مُعَارًا إلى 
البنتاجون فى عام 4. كتب كيلكولن ورقة بعنوان «الأدوات الثمانى 
العشرون: أساسيات مكافحة التمرد» 7ططعه]]”-5عاعتانتث غطعاط 
01177 01 122[7-111103112611315ع تنا كستاع د20 إعتلاع.[ , يقول فيها | 
«بناءء شبكات محل ثقة 2650175 0315160» هو المعنى الحقيقى لعبارة 


«قلوب وعقول»: 


أهداف رفيعة 3 





المكوة. الرفيشدة "انه اتحواف, الفالقى "الي #اتس يه رن الو لانانة السك 
وحلفاؤها استند إلى شبكة اجتماعية موجودة سلقًا تتكون من «علاقات زواج 
» وتدفقات أموالء وعلاقات خريجين وروابط رعاية». والإرهاب هو مجرد 
أحد الأنشطة المشتركة التى تشارك فيها الشبكة, أما الجوهر فهو «شبكة 
الزعاية»” ".ولعو فى الوق نفسة. أكقسي:الجهاة العالمى خصائض شفيهة د 
الذولة شيب :زايد أهقية تنظلية العف 


#أكثافة الشبكة: تُسَمّى الأشياء المتصلة فى الشبكة عُقدة. والفقدة قد تكون شخصا أو 
جهاز كمبيوتر أو نضا تشمّيًا. أما «كثافة الشبكة» فتصف حصة الاتصالات الاحتمالية فى 
الشبكة التى هى اتصالات فعلية (مصطلحات الشبكة الأخرى مشروحة فى هوامش سابقة) 








0 بل_شبكة فيدرالية تتكون من أنظمة مترابطة_تعمل بوصفها «دولة 
متمرّدة». وتتنافس مع حكومات العالم ‏ . 


ومن بين التكتيكات التى أوصى بها كيلكولن لهزيمة هذه الدولة الوليدة 
«إشراك النساء المحايدات أو المتعاطفات» بسبب أهميتهن فى دعم شبكات 
المتمردين؛ وإطلاق «شبكة مضادة» فائقة بعمليات استخباراتية. «يمكن أن 
تونّد زخمًا ممِينَا يَتسبّبْ ذى انهيار شبكات التمرد بطريقة كارثية»؛ و«خنق 
الشبكة بِعَزّل المتمردين عن ٠‏ الناس»؛ واعتراض الروابط الضعيفة ع شبكة 
التعردة”, 

لقد أصبح هذا قاعدة ل «إستراتيجية أناكو ند|»!2** توعع:0:2 5 360103ثتة لدى 
يتزيوس» لمحاصرة وخَنئق «القاعدة» فى شبكة العراق”. 


لقد تعثم الجيش الأمريكى درسته كينا وإن يكن متأخرًا. أثناء مرحلة «الا 
ندفاع» الأمريكى الحاسمة فى العراق عام 2007, لَص الجنرال ستائلى 
مكريس تلا 5]31تتتط6ع31 تإعلمة]5 ما تعثمه فى العراق. «لمواجهة انتشار 
شبكة أدبي ضعت الززقاوى. [زعيم تنظيم» القاعدة. فى الهراق]: كان علينا 
محاكاة 5 ومرونتها وسرعتها. وبمرور الوقت. «بدأت شبكةة ذ د قحة 
شبكة». وهو ما 00 تعويذة القيادة وملخص من ثمانى كلما لجوهر 
تصورنا العمليّانى»***. هكذاء توصل الجنود الأمريكيون إلى كيفية- تملك 
كراش القران” الخرسانية فى مرحلة ما بعد صَدام. وفى أففانستان أيضاء 
حدنت عذاية تعلم .مؤلمة علن "نح معا ذا > "تجرية ميل ميسن 1016 
515 بوصفه ضابطًا فى الجوركا 61111018 أقنعته بأن الاتجاه العام - بينما 
لا قزال تحدت دروب تقائدية ثنائية الاتجاة- يم يمضى نحو صراعات متعددة || 
الاعبين. تكون فيها مثالية كلاوزفيتز تلاك 12135 عن النصر الحاسم فى 


]544 | 


“*إستراتيجية أناكوندا: يرجع أصل التسمية إلى خطة أناكوندا الت ى طبقها جيشر* الاتحاد | 
لأمريكي لقمع الكونفدرالية في بداية الحرب الأهلية الأمريكية + المتريهم 


ستان «ستانلى» مكريسكل: من مواليد 3 4 جنرال متقاعد فى جيش الولايات 
المعحدة الأمريكية لعب الدورَ الرئيسى فى قتل أرِ ى مصعب الزرقاوى زعيم تنظيم 
القاعدة ذ ى العراق - المترجم. 








ساحة المعركة أمرًا بعيد المنال. النصر فى صراعات من هذا النوع يُساوى 
2 تحقيق الاستقرار ا عام 3 كانت مكافحة التمرد بوصفها نشاطا سياسيًا 
تتِيح أحيانا وجود حالات يُعَدُ فيها ضمانٌ مستوى هدوء من شبكة متمردة 
مُفْضّلا > على تدميرها. 







0 ١ 


ال 


بض هنحا امعية6 





منطة لمعن 





لمكافحة التمردد» (طيعة عاه 2014). 
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كانت آنارُ 9/11 من نواح عديدة. أقل" تدميرًا للنظام المالى والسياسى الأ 
مريكى مما كا ن يأمل فيه تنظيم القاعدة بكثير. صحيح أنه حَدَثَْ تعطيل 
لنظام | الدقداة14) 0 23370611 وإغلاق لمدة أسبوع واحد لتداول الأ 
[بورصة نيويورك] ع قتتقطء«ظ عاء50 136مآ 216117 وانخفاض حاد فى أسعار الا 
سهم [والأوراق المالية]ء وقفزة فى التقثبات المالية. كما أبطأ تعاية” النقل 
الجوى أيضًا عملية دورة المقاصّة [فحص الشيّيكات] وغيرها من أشكال المُعامَ 
لات غير الإلكترونية. أما أثر الهجمات الاقتصادى فكان محدوداء لأن 
المؤسسات الكبرى مؤهلة بشكل جيد جدًا لمثل هذا الاحتمالء وَبَادَرَ الا 
حتياط ى الفيدرالى ع'كاء 115 26061221 دون تردد للحفاظ على سيولة السوق. 

فى غضون أسابيع. ثم تجاوز الأزمة المالية**”. خحصرت التكلفة الإجمالية 
0 من حيث الأضرار فى الممتلكاتء وقدرّرَت الخسائر فى الأرباح بما 
بين 33 و36 ليوو ل 30 


وكان قرار إدارة بوش بغزو العراق - وهو ما لم تكن تتوقعه قيادة القاعدة - هو 
الذى زاد هذه التكاليف لتصل إلبي الضّغفينء لو تقبّل المرء أعلى تقديرات 
تكاليف «الحرب على الإرهاب»””. لقد كان ما يستهدفه بن لادن أكثرَ من 
تفاعل تسلسلى حيث تؤثّر الصدمة الأولية الفجعات تأثيوًا متتاليا عبر النظام 
الاقتصادى الأمري. . ويشير عدم حدوث هذا إلى أو الشبكة الرأسمالية الا 
مريكية أكثرُ مرونة مما توقعه الجهاديون. 

كانت انقطاعات الشبكة تصورًا مألوقًا بحلول عام 2001. فى عام 1996 
حَدَثْ انقطاع رئيسى فى التيار الكهربى غرب الولايات المتحدة. فعندما فشل 
خط كهرباء واحد فى ولاية أوريجن 016802 تعثرت مئات الخطوط 
وموثدات الكهرباءء مما أذى إلى انقطاع الخدمة عن 7.5 مليون شخص. وفى 
العام التالى. انخفضت كد التصنيع بكاملها فى شركة تويوتا 103018 إلى 
النصفء. بعد حريق دَمَّرَ مضع الخورد الوحيد لمكبح الفراملء» الأمر الذى هدّد 
عمليات حوالى 200 0 آأخدا" . وقبل أشهر فقط من 9/11. وعلى وجه 
التحديد يوم 18 يوليو عام 1؛» شب حريق فى نفق سكك حديدية فى 
يُلتِمور 83101201 تسبّب فى تباطؤ واسع فى سرعات الإنترنت. لأنه ارد 


نظام الدقّع: أي” نظام يستخدّم لتسوية المعاملات المالية من خلال تحويل القيمة النقدية 
٠‏ ويشمل المؤسسات والأدوات والأشخاص والقواعد والإجراءات والمعايير والتقنيات 
الك ى تجعل مثل هذا التبادل ممكءًا - المترجم. 


كانلاف الأليافة» البضوية الس قفن الح عد فو مزفدئ ده الدنكوفت 
75 كاه 5 1121261 الرئيسيين. وقد حَدَثٌَ شىء مشابه فى سبتمبر 
عام 2003, عندما تحطمت شبكة الطاقة الإيطالية بأكملها (باستثناء جزيرة 
سرديييا 313ز0مة5) يعد .سقوط. شجرة على خط الجقد العالى: بين إيطاليا 
وسويسرا. متتالية كبرى حدثت فى نوفمبر عام 6 حين فشل كابل 
كهربائى واحد فى شمال غرب ألمانيا فتسبّبَ فى انقطاعات امتدت إلى 
البرتغال””.. كان النظائ المالى. فيما يبدوء 3 أكثر مرونة من شبكة 
الكهرباء الأوربية» إن لم يكن من الإنترنت نفسه. 

وقد ثبَتَ أن هذا وهم إفلاس بنك ليمان براذرس 8105625 لتمسصطعءآ فى 
يوم 15 سبتمبر عام 2008 أطلق العنانَ لأزمة من أكبر الأزمات المالية فى 
التاريخ» وأوشك - أكثر من أى حدث آخر منذ انهيار بورصة وول ستريت 1/811 
561 عام 1929 - على التسبُب فى انقطاع عالمى فى نظام الائتمان 
الدولى. وعلاوة على ذلكء التكاليفة الاقتصادية الكلية للأزمات المالية 
القالفية اكير دوق فلا حمق :نكا ليف لحري غك الجزهات: وكا قنة ل بجي 
الغرة المدرحات الفن. كانت سفوجة- إذا 'استمر الافمضات العالفى «دون 
اتقطاعاك على :طول مقيارة '(تعرا وح التقديوات المعقولة للؤلايات المقحدة 
وحدها من 5.7 تريليون دولار إلى 13 تريليون دولارء مقارنة بأعلى تقدير 
لتكلفة الحرب على الإرهاب تريليون دولار)””. وباختصار. تجَاوز 9/15: إلى 
حد كبيرء الاضطراب الناجم في السئوات السبع السابقة على 9/11. 

ويمكن تلخيص أسباب الأزمة المالية فى ستة عناوين. صارت البنوك الرئيسية 
حاتي تقض خطير دئ راس" الما ره فا ستفلة الندراكالمشظمة ارناةة ني 
القع المالى 12605 16761886. أغرقت الأسواق بأوراق مالية مدعومة بالا 
ضول 'فقل القزامات الديون: 13 الضمانات النى أساء وسظاء التسفيز تقدين 
سعرها بشكل فادح. 

يتف الاتسوراظى | الفيذوالي اللسياينة" التقوفة اران قور ضما ضر ةن 
عامى 2002 و004. وخلق السياسيون حوافز اقتصادية حمقاء للأمريكيين 
الفقراء ليصبحوا مالكى منازل. وييعت المشتقات المالبة!7© وعدتناهحترعل 


مثل مقايضة التخئف عن سداد الائتمان على نطاق واسعء على أساس نماذج 


”**المشتقات المالية: أدوات مالية تستمد قيمتها من أداء أصل حقيقى أو مالى أو من أداء 
أحد المؤشرات السوقية. ويشمل الأصل الحقيقي السلع الدولية لي والنقظ والمعادن 
والقمح والأرزء إلخ. أما الأصول المالية فتشمل الأوراق المالية كالأسهم والسندات. وتساعد 
المشتقات المالية على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية 
المنظمة أو الموازية - المترجم. 


مخاطر غير واقعية. وفى النهاية. ساعدت تدفقات رأس المال من الأسواق 
الناشئة. ولا سيما من الصينء إلى الولايات المتحدة. على تضخيم فقاعة 
العقارات الأمريكية الحقيقية””. ويُقال إن الأزمة بدأت عندما انفجرت هذه 
الفقاعة: انخفاض أسعار المساكن والتخثف المتصاعد عن سداد قروض 
العقارات أظهرا علامات على ضائقة مالية فى أواخر عام 2006. ولكن إفلاس 
[بنك] ليمان براذرس - ذ ى الساعة 1.45 من صباح يوم الاثنين 15 سبتمبر - هو 
الذى 00 الضائقة إلى دعر عالمى. مسار الشركة الأم أعقبته إجراءات إفلاس 
ما يقرب من ثمانين شركة تابعة ذ ى ثمانى عشرة دولة أجنبية. فى إجراءات ١‏ 
لإفلاس الرئيسىء رُفِعَتَْ حوالى 66 ألف دعوى - تتجاوز 873 مار دولار - 
ضد ليمان. كانت تلك هى «حالة الإفالاس الأكبر والأعقد. والمتعدّدة الوجوه. و 
البعيدة المدىء على نحو لم تمن به الولايات المتحدة من قبل»””. ومع ذلكء, 
رأى خبراءٌ الاقتصاد فى الاحتياطى الفيدرالى كاع865 [260618, على نحو 
لا يُصدق” أله !ا وج سيب لتر قن الكو «لا أعتقد أننا نشهد تغيرًا كبيرًا فى 
الأفق الأساسى». هذا ما قاله الاقتصادى ديفيد ستوكتن 56014011 . [ 1035710 
رئيس الاحقيا عطلي) الفيدرالىء. للجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية 12606181 
0)) ععالنستحاه0 112115 حاءعم0) فى يوم 6 سبتمبرء «وبكل تأكيد 
القصة الأبعد من تخميننا هى... أننا لا نزال نتوقع انتعاشًا تدريجيًا فى نمو 
الناتج المحلى الإجمالى على مدى لد القادم». . وستسخر الأحداث من هذا 
الكلام: ومن 0 011006 

عدد قليل من الحاضرين فقطء. فى القاعة. قدّرَ - فى هذه المرحلة الباكرة - 
الطبيعة الحقيقية لموقف الاحتياطى الفيدرالى. وبكلمات موحية لاريك 
روزنجرن 0 .؟ عتاظ مدير الاحن انا ى الفيدرالى فى بوسطن: 

انه فة إذا كان ما فعلناه ليمان صوابًا. فبال: 


مم 
ا 
03 





ولح يوم 29 اتوي لم يكن بن اك عكلمقحتاع8 <اع8, رئيس الاحتياطى 


*صندوق سوق المال: صندوق مشترك مفتوح العضوية سكير سندات الدّيْن قصيرة 
الأجل مثل سندات الخزانة الأمريكية والورقة التجارية, وَيُعْتبَنُ آمئًا مثل الودائع البنكية 
التي توفِر عوائد أعلى - المترجم. 





القيدرالق قد أعظى آول تلفيحاتة إلى الحفمال آنهم كانوا فى أزقة:مفاقلة لأ 
رف اهيا كك القرى العمرزوى 0 فى مضه نه د فين فخ ذهني عضيو 
آخر من «لجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية» إلى حدٌ القول صراحة «إننا لدينا 
معدلات تخلف [عن السداد] أكبر بكثير من معدلات الكساد العظيم]3ع61 16 
5101 1060125 -. 

ما فشل فى همه الاحتياطى الفيدرالى أن بنك ليمان براذرس نفسه كان 
محورًا حاسمًا فى شبكة مالية دولية تمت على نحو أكبر واكثف من أى وقت 
مضى فى فضاء العشرين عامًا الماضية؛ بفضل الجمع بين العؤلمة والإنترنت, 
زعم أن القدين العتفيدى ليتك. .ليمان. :ديك فول للنا؟ عاءانك كان جزعا من 
شبكة معزولة فى وول ستريتء وغير محبوب من أقرانه (بمّن فيهم وزير 
المالية هنرى بولسن 23111501 25215 الرئيس التنفيذى السابق ل جولدمان 
ساكس 60101231153615). كان أحث القِّئة من محافظى البنوك المركزية لان 
يقدرون أهمية هذا التغيير الهيكلى هو أندرو هلدين ع231035 7لاع1لطم 
محافظ بنك إنجلتراء الذى قال بأن نظام تكييف معقد قد تم إنشاؤه؛ مَالَ إلى 
تضخيم التقلبات الدورية ” . 


استندت فكرة هلدين إلى عمل جون هولند 1101310 تناه [ وآخرين عن الأ 
نظمة المعقدة التى لديها - بخلاف كؤنها مجرد أنظمة معقدة - مَيْل إلى التغير 
بطرق غير متوقعة. وهذه «الخصائص الناشئة» هى الشىء الغائب عن نموذج 
الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي ". 

وببساطة كاملة, تؤيل” معاييز الاقتصاد الكلى بنية الشبكة. فلا أحد لاحظ أن 
الشبكة المالية العالمية قد أصبحت متصلة بما يكفى لأن تنتقل ضائقة بطريقة 
متتالية سريعة من مؤسسة إلى مؤسسات عديدة: بل الشبكة متنائرة بما 
يكفى لأن تكون مؤسسات متنوعة تنوعًا ضعيفًا ومُؤْمَنَة بشكل غير كافر ضد 
فشل نظيرتها””. 
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الاحتياطى الفيدرالى هو نفسه أحد مهندسى الأزمة المالية العالمية بتباهيه 
وتفاخره الوهمى بما حققه من «اعتدال كبير» قبل بضع سنوات من وقوع 
الكارثتة. ولكن بسبب ثقة رئيس الاحتياطى الفيدرالى يرناتكىء ضمنت 
السرعة التى طبَّقّ بها دروس الكساد العظيم أن تكون العواقب الاقتصادية 
أقل حدة بكثير مما كان فى ثلاثينيات القرن العشرين. فبشراء كل أنواع الآ 
صول فى المرحلة الأولى من «التيسير الكمى». ثم كميات كبيرة من السندات 
الحكومية فى المرحلتين الثانية والثالثة. ساعد الاحتياطى الفيدرالى على 
احتواء الأزمة. وهو ما حقق نصرًا لنظام الإدارة النقدية الهرّمىء واعتراقًا بأن 
الشبكة العالية. العالمية لو تركب لنفسها فلن :تضلح نحسها. ولكن السيب 
الرئيسى فى عدم وجود كساد عظيم ثانْ هو تدخل وزارة المالية الأمريكية - 
بعد إخفاق ليمان - في مَنع المزيد من حالات إفلاس مالي كبرف. 

عمليات إنقاذ الشركات مثل شركة التأمين العمالاقة 85106 والبنوك الأخرى 
الكبيرة:. التى تلقت أكثر من 400 مليار دولار فى إطار برنامج إنقاذ الأصول 
المتعثرة 212081212 1عناع1 أع55ى 1101110, كانت حاسمة فى وقف تفاعل 


تسلسلى للافلاس الذى بدأ فى 9/15. وهذه الشركات نفسها التى استمرت 
فى أن تدفع لكبار موظفيها مكافآت من سبعة أرقام؛ استثارت النقد على 
نطاق واسع 1 


ولا يندهشن الجمهور. فالنظام المالي كان شبكة بأكثر من طريقة. 

لطالما كانت ثخخبة رجال الأعمال الأمريكيين مجموعة مترابطة مع البنوك 
بوصفها المصدر الرئيسى للروابط بين قطاعات الاقتصاد المختلفة: بما فيها ع 
الم السياسة**”. ولعل الإيضاح الجيد لكيفية اشتغال النظام الأمريكى هو 
0 حياة فيرنون جوددن ا 0 الابن» فهو 1 أمريكى 
0 مره ع6 ؤُ الا الأخيرة من التمييز العنصرى. ذ اه 172 
شعى جوردم إلى الانضمام إلى مجلس سلانيز 06131656 [شركة تكنولوجية|]ء 
وهى مشروع صناعى متنوع:» رئيس مجلسها جون بروكس 820015 لا ماه [ 
» الذى رشّحه بعدها للانضمام إلى مجلس إدارة بانكرز تست أوف نيويورك 
70115 7لاع2]1 01 120156 5اعكل83. ومن خلال مدير آخر لبانكرز ترّتستء. هو 
ويليام إلينجهاوس 511181815 .1/1 310ن1ل11: ألحق بمجلس إدارة متجر جى 
سى. ينى 262263 .© .[ فى عام 1973. وفى السنة التالية, التحق بمجلس 
إدارة زيروكس <:70ع7. حيث خدم مع أرشى مكاردل 1اع11602310 .]1 عتطاعتل 
رئيس زيروكسء وهوارد كلارك 0131 .آ 2011310 المدير التنفيذى لشركة 
أمريكان إكسبرس 521855 4126136311, وكان مكاردل رئيس مجلس إدارتها 
أيضًا. 


وبتأييد من مكاردل وكلارك كليهماء انضم جوردن إلى مجلس إدارة أمريكان 
إكسبرس فى عام 1977. وفى عام 1980. انضمٌ إلى مجلس إدارة شركة التبغ 
آر. جى. رينولدس 265320105 .[ .2,: ثم فى العام التالى ترك منصبه فى 
الرابطة الحضرية الوطنية عنا38ع.1 1012311 51300121 للانضمام إلى شركة 
المحاماة الدولية الأمريكية 2610 ع8 113111 5681155 ئلا لتقلطء مكتب 
واشنطن فى داليس 109185 5. 

صداقة جوردن الحميمة ب يل كلينتون 1101© للاظ: الذى التقى به لأول مرة 
من خلال .2101 [الرابطة الحضرية الوطنية] فى عام 1973, أصبحت ذات 
أهمية سياسية كبيرة لكلينتون الذى انثخِب رئيسًا عام 1992, حيث أصبح 


“#أفيرنون جوردن: من مواليد عام 5,؛ معروف بأنه شخصية مؤثرة فى الحياة 
السياسية الأمريكية, » ويستعرض المؤلف سيرة حياته المهنية - المترجم. 


جوردن حَدذال المشاكل السريع له. فى سلسلة فضائح [جنسية] أشهرها قضية 
مونيكا لوينسكى 1611125157 110118. وفى عام 1999. ترك جوردن [شركة 
الححاما: الدو ني :]اين تحب لتر اديس لوبهم الى مزع مويو رد في لرارة 
5 مديرًا لبنك الاستثمار والأصول””. 


وعلى سبيل المقارنةء اتبَعَتْ' مسيرة حياة تيموتى جايتناف”* تو_لامست 
لاعنتطلاءع© مساءدًا مختلقًا. والدته دبورا موور 1/001 لج مط عم منحدرة من 
ميفلاورا'”*! <ع3133:1010. درس فى كلية دارتموث 001686 للتتاممتاتدطا. 
وقبل التحاقه بالكدمة السكومية. هما “فى مؤشمة كشجر أم ةقفن 
5*5 ول 10551861. ولكنه بوصفه رئيسًا [للبنك] الاحتياطى الفيدرالى 
فى نيويورك أصبح جايتنر مرتبطًا اجتماعيًا ومهنيًا بأفراد الثخبة المالية. 
فعلى سبيل المثال» من خلال عضويات جايتنر المشتركة فى مؤسسات غير 
ربحية مثل نادى نيويورك الاقتصادى !**" عةزملا تراع81 01 طدط© عتمامدمعظ أو 
مجلس العلاقات الخارجيةلةةة كحدمناماء 8 اع زع201 012 1أعطتاه6. كانت لديه 
صلات شخصية بكبار المديرين أو التنفي لتنفيذيين لحوالي 1 شركة مالية. 

وطبقًا لإحدى الدراسات فى الاقتصاد القياسىء كانت هذه الصلات قيْمة 
ففى الشركات التى ارتبط جايتنر بها رأى أسعار أسهمها تقفز عندما أَعلِنَ يوم 
1 توفمبر عام 2008 أن جايتنر سيكون وزيز المالية فى إدارة باراك أوباما”**. 
لم يكن يعنى ذلك أئْ مخالفة أو عدم لياقةء بل اعتبار الاقتراب من السلطة 


"”*تيموثى جايتنئر: من مواليد عام 1961., مَصْرَفْى وسياسى وعالم اقتصاد من الولايات 
المتحدة. يشغل حاليًا منصب رئيس شركة واربورج بينكوسء. وهى شركة مساهمة خاصة, 
أما سيرة حياته قبل ذلك فيستعرضها المؤلف - المترجم. 

'*ميفلاور: اسم السفينة التى أقتت الرواد الإنجليز الأوائل إلى أمريكا عام 1620) والتى 
بُنيَتْ عام 1610. كانت ذات ثلاث أشرعة وطابقينء. غادرت من إنجلترا ف ى أغسطس عام 
0 ومعها سفينة أخرى اسمها «سبيدول». وبعد وصولها إلى ماس اتشو فين غادرت 
أمريكا يوم 15 أبريل 1 عائدة إلى إنجلترا. ولا يعرف المؤتخون ما 8 حَدَث للسفينة 
على وجه اليقين بعد عودتها إلى إنجلترا. أما السفينة المحفوظة الآن فى بليموث بولاية 
ماما تشوفيسن فهى فيقلة و23 الذى تيت على شكل السفيية الأصارة + ا 


#**نادى نيويورك الاقتصادى: منظمة أمريكية غير ربحية وذات عضوية» وغير حزبية: تهتم 
بمناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية - المترجم. 


“*مجلس العلاقات الخارجية: منظمة فى شكل خلية تفكير أمريكية مستقلة. يستهدف 
تحليل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية والوضع السياسى العالمىء تأسّسَ 
عام 1 :, مقوره الرئيسى فى 0 وله مكتب فى واشنطن. أغضافة من طبقة رجال ا 
لأعمال والسياسة والاقتصاد - المترجم 


مهما وبخاصة فى وقت الأزمة. بعد أن لعب جايتنر دورًا رئيسيًا فى بنك الا 
حتياطى الفيدرالى فى المرحلة الأولى من الأزمة, توثى دّقة وزارة المالية فى 
وقت لم يصل فيه الاقتصاد بعد إلى الحضيض. سيكون المستثمرون سنُدَجَا 
إذا لم يُعَلِقوا أهمية أيا كان وعيهم بالفروق فى الترابط السياسى بين 
الشركات المالية. لقد سقط ديك فولد [المدير التنفيذى لبنك ليمان براذرس] لأ 
نه كان عقدّة معزولة نسبيًا فى الشبكة. 


52 
الدولة الإدارية 


كشفت الأزمة المالية عن خصيصة أخرى فى النظام المالى. فعلى الورق» 
البنوك هى الكيانات الأعلى تنظيمًا ذ ى النظام المالى. ومع ذلك. فشلت 
الهيئات الحدودة المسؤولة عن تنظيمها وانشظلنها فى توقع احتمال سقوطها 5 
الدومينو ذ ى أزمة السيولة. ولعل تفسير ذلك يكمن فى انحطاط الحكومة 
الفيدرالية إلى ما يُسَمَى دولة «إدارية»اةةةا 0010 :0 عتكتناهن كتطتمتلة 
8 هرميّة وبيروقراطية فى طريقة عملهاء وتتفانى فى توليد ضوابط, 
أعقد من ذي قبل أنتجت عَكْسّ ما كان يُقصّدُ منها. 

يمكن تتبع ولادة الدولة الإدارية بالرجوءع إلى أوائل سبعينيات القرن العشرين, 
حين بدأ الكونجرس فى التخطيط لوكالات تنظيمية جديدة مثل وكالة حماية 
البيئة 2861209 1ن 6 قرم 1131 ولجنة حماية المستهلك 
7 0111115 531617 2100111 11121 00135 . 


كان القانون الأمريكى للوائح الفيدرالية لواعلمع2 01 ع000 15 عط 
11) 20015لناع18) يتكون من حوالى 3 ألف صفحة ذف ى عام 0. .ثم زاد 
حوالى 21 ألف صفحة بين عامئ 1951 و1970, ثم زاد 62 ألف صفحة 
عامئ 1971 و1990) ثم 0 ألف” صفحة أخرى بين عامئ 1991 20100 

فق ظل إدارة جورج دبليو بوشء وسع 7 الكونجرس اللاتدة” الفيدرالية الخاصة 
بالتعليم الابتدائى والثانوى (قانون عدم تزك أى طفل 0ضنطع8 غ1ع.آ انان 10 
أعث عام 2001). وتمويل الانتخابات (قانون إصلاح الحملات الانتخابية عام 
2 «116»03313 عتلاناعط 1م11 31031511 128010ع2 ),. وحؤاكمة الشركات 
( 523123175 عط1ا-2002 01 أعك 02067 ). والحفاظ على الطاقة (7واعطط علا 
7 ]0 أعذ تاأتتتاعع5 3120 ععطعلطاعمع120]). ومع ذلك. لم توجد إدارة 
استحدثت تشريعات ولوائح أكثر عددًا من إدارة أوباما 008 فى فترة 
رئاسته الأولى -. 


**الدولة الإدارية: مفهوم مستعمل فى نقد الديمقراطية الإجرائية الحديثة فى الدول 
القريي: «ورحسب المصطلح سياف زكر اليا بوصفه مظهر من مضاهر التراجه القزن »نكيت 
يحل المرسومح الإدارى محل القانون.» ويحل استبداد السلطة التنفيذية محل الفيدرالية, 
وتحل الدولة غير المحدودة محل الحكومة المحدودة. 

وفى هذه الحالة. يعمل النظام باسم الأهداف المجردة كالمساواة أو الحقوق, ويستعمل 
زَعْمَه بالتفوق الأخلاقى وقوة الضرائب وإعادة توزيع الثروة من أجل البقاء ذى السلطة - 
المترجم. 


ومن الممكن رواية تاريخ رئاسة أوباماء بإيجازء بوصفه سلسلة من التعودات 
بزيادة التوظيف («الحافز»). وتقليل مخاطر الأزمة المالية. وتوفير تأمين 
صحى شامل؛ وقد أنتج كل تعهّدٍ منها توسئُقًا كبيرًا فى الدولة الإدارية. إصلاح 
وول ستريت 1610177 أعع5101 11/311 ع1 وقانون 0 المستهلك 11121 6015© 
40 66 01ع21016ع213121 ) وصلا إلى 848 صفحة. وترتب عليهما إنشاع 
هيئتين جديدتين هما مجلس مراقبة الاستقرار المالى 7اتلاط)51 لمع ممص 
لأزعستاه© غطعزوع017 ومكتب الحماية المالية للمستهلك ع منت عجرو 990 
0 206010012 123112131. قانون حماية المريض وتيسير الرعاية 
الصحية (المعروف اختصارًا ب أكا 320 <7متاءع06<< غراعقحم عترمعم 
اعث ع031 521010316 بلغ مجموء صفحاته 961 صفحة (مع قانون الرعاية 
الصحية والإصلاح التعليمى). ونتج عنه إنشاءٌ المجلس الاستشارى المستقل 
للتسديد 80310 07 8 ا التاال | غة لحء مع 0م . بل الأكثر إرهاقًا والأعقد 
٠‏ التشريعْ الذى صيغ لسن الشراكة عبر المحيط الهادى عتلاع23 25ة1 
منط 23162625 وهو اتفاق تجارى بين اثنتى عشرة دولة تطل” على المحيط 
الهادى. كان هذا التشريع أكثرَ من 4 صفحة واحتوى على أكثر من 
مليوني كلمة. وعندما طبع بَلعَ طوله ما يقرب من ثلاثة أقدام. 
وال كدر فون هذا أن قانون الرعاية الصحية الأمريكى [أوباما كير] عتهع3تطةط0 
ودود - فرانك 2000ع219821 أنتجا أفواجًا كبيرة من اللوائح. بعد تمرير قانون 
الأكا [حماية المريض وتيسير الرعاية الصحية] 508 أنتجت الهيئات 
الحكومية أكثرَ من مئة لائحة نهائية توضيّح كيف سيتم تطبيق القوانين 
الجديدة. دود - فرانك وَجه المُنظّمين [واضعى اللوائح] إلى وضع أكثر من 
0 فاعدة جديدة. وطبقا لأحد التقديرات. يمكن للقانون أن يزيد القيود 
التنظيمية للصناعة المالية بما يقرب من الثلث حين تكتمل هذه العملية ". 
ولاإعطاء فكرة عن حجم وباء اللوائح التنظيمية. افترض أن كل صفحة من 
الصفحات ال 10,535 للوائح الرعاية الصحية ذ ى السجل الاتحادى 1606181 
و تحتوى على 1,100 كلفة. فبجمعها تصل إلى أكثر من 11 مليون 
كلمة. وعلى سبيل المقارنة. تكوّتت الوثيقة العظمى [َمَجْنا كارنااة” مدع د11 
8 من ورقة واحدة مخطوطة [من الرق] بأقل من 4 آلاف كلمة . والمٌسودة ا 
لأصلية للدستور الأمريكى 054501601© 1755 كانت أكثر قليلا > (4,543 
كلمة). وتأئف إعلان الاستقلال عع 1206262062 01 امتاهتهاء؟2 من 1,458 


””*مَجْنا كارتا أو الوثيقة العظمى: وثيقة إنجليزية عن الحريات فى إنجلتراء صدرت لأول 
مرة عام 1215 - المترجم. 


فما القوى المسؤولة عن صعود الدولة الإدارية؟ ولماذا انحطّت واشنطن إلى 
صورة الدولة البيروقراطية المتضخِيّمة التى تخيّلها. ذات مرةء. فرائس كافكا 
2 22323؟ ربما تتمثل الإجابة البسيطة فى خطأ رجال القانون و 
البيروفراطبين».ولكنهؤلا- الأشحا ص وتهدوا لول الوقت, .كما يعرف زاح 
ديكنز 5ع1ع1[1 جيدا. 

الإجابة الأكثر معقولية بالأحرى أن ذلك هو الثمن الذى ندفعه 3 لإخفاقات 
الماضى. ولعل ما قتل الحكومة التمثيلية وسيادة القانون فى العديد من 
بلدا ن القرن العشرين كان عدح الاهتمام بالتفاصيل. لعل «مُبسّطون مُزعبون»» 
مثل” هتلرء انتصروا لأن أدوات مثل دستور جمهورية فايمار تتقمطزع11 
عتاطتامع] - رغم وه ليس قصيراء ببنوده ال 181 وحوالى 10 آلاف كلمة - لم 
يمنع صراحة رجالا > من النمسا بشوارب تشبه فرشاة الأسنان, وسجل جنائى 
وميول نحو الإابادة الجماعية. من | ن يعتلوا منصب المستشارية [المستشار الأ 
لمانى]. ومع الي ربما يكون أفضل ' تفسير هو التدهور [الفساد] الجوهرى فى 
بكامر 15 فل الفتويه والحكم الذى نراه فى كل ديمقراطية تقرييًاء بغض” 
النظر عن تواريخها المختلفة فى القرن العشرين ا 


وسيل تبان حارف ون الاسهاب لأن السياسيين المخترفين ابيفمون. عوك 
أكثر من اهتمامهم بالمضمونء والميديا لا تكفْ عن العواء من أجل ضرورة 
عمل «شىء ما» بعد كل حادث مؤسفء. وجماعات الضغط تتأكد من أ 
منشوراتها تحمى المصالح الراسخة التى تُخَدْمْ عليهاء ويستفيد رجال القانون 
من كل هذه الفوضى المؤسفة” -. 

قوانين مُمِنةَ نسأم من قراءتها. فأولا > الميزة يحظى بها مّن هم داخل 
المؤسسة. فهم وحدهم يستطيعون تحمل «الالتزام» الكبير تجاه إدارات لا 
غنى عنها لعبور بحر الإطناب. ثانياء فياك مخاعره عدم استقرار النظامء التى 
تنمو مع كل زيادة فى التعقيد الكلى. وأى”' شخص يعتقد أن النظام المالى 
العالمى قد أصبح أكثر استقرارا بتشريعات مثل دود - فرانك شخص * متفائل” 
فالعكس هو الصحيح. 2 كل لائحة جديدة تقل قدرة السلطات على التعامل 
مع مشكلة العدوى [الانتشار الفيروسى] (بمعني, 0 السلطات تشتغل على 
أساس مسؤوليات قصيرة الأجل غير مضمونة)3” ى الوقت نفسه. تتاكل 


“قبل قرن من الزمانء طبقًا لأندرو هلدينء» أصدر بنك إنجلترا خطابًا واحدًا فى السنة. 
وفى عام 2016 وحدهاء أذلئٌ بثمانين حديثاء وأصدر اثنتين وستين ورقة عمل, 28 يقرب 
من مئتى وثيقة تشاورء وما دون المئة مُّدَوئة بقليل, وأكثر من مئة تحقيق إحصائى؛ وهو 
ما يبلغ مجموعه أكثر من 0 منشور وحوالى 9 آلاف صفحة - المؤلف. 


شرعية السياسة الديمقراطية ذاتهاء كما يقول فرانسيس فوكوياما كأعصطهط 
ل دن «مجموعات المصالح... قادرة على شراء السياسيين 
بإسهامها فى الحملات الانتخابية وممارسة الضغط». وهى العملية التى 
وصفها فوكوياما بأنها 122001[ونطمسصتنتتومع!"”8 *”. المؤسسات السياسية 
متصيبة وغير قابلة للإاصلاح على ما يبدو: 
المجمع الانتخابى 201686 10151عع1©: النظام التمهيدى ]55 0017 
0 الخافظة جين الشيوخ: إلخ. المحاكم أيضًا تشارك أكثر من اللازم 
ى صئع السياسة العامة والإدارة. ومع ذلكء. لا توجد لدى أى أحد خطة 
57 لإصلاح أي من ين 


ليس التعقيدُ بضاعة رخيصة. بل مكلف للغاية فى حقيقة الأمر. وقد وَجَدَت 
الدولة الإدارية حلا > يسيرًا لمشكلة زيادة حجم «الخيّرات» العامة دون عمل 
زيادات متناسبة فى الضرائبء فيتم تمويل الاستهلاك الحكومى الجارى بالا 
قتراض. وفى الوقت نفسه. بينما يتضاعف الدّيّن الفيدرالى تقريباء 
استخدمت إدارة أوباما صلاحياتها التنظيمية لجمع الأموال بطرق جديدة: 
مثلا > أكثر من 100 مليار دولار من خلال «تسويات» التحقيقات فى 
ممارسات القروض العقارية المحصرفية. و20 مليار دولار من برنامج تعويض 
تسورب النفط فى خليج المكسيك [عام 0 (كما تدخلت أيضًا فى «إدارة الا 


فلاسات» فى شركة جنرال موتورز 1106015 121عع0) وكرايسلن: 167و ويا : 
النيابة عن الحلفاء السياسيين)””. 


وكن ذرائع الدولة الإدارية تفرض أعباء عن القطاع الخاصء الأمر الذي يُقَيِلٌ 
ى النهاية من معدل النمو وخلق الوغزائف 397 اللامساواة فيما بين الأجيال 
ى المال العام ونمو التنظيمٍ [اللائح ى] المتضخم وتدهور سيادة القانون 
2 المؤسسات التعليمية - أدّى هذا كله مُجتمعًا معًا إلى «انحطاط كبير» 
في الأداء الاقتصادي والتماسك الاجتماعي على حو سواء (كما سنرى) 0 
وباختصار تمَيْلْ الدولة الإدارية تكرارًا أخيرً للهرميّة السياسية: نظام يتقيأ 
قواعد وَيُوَلِدُ تعقيدًا ويُقوض الازدهارَ والاستقرار معا. 


نظام فى التسلسل الهَرَمى الاجتماعى يستخدم فيه المسؤولون السياسيون وأتباعهم 
موارد الكو من أجل ضمان ولاء عموم السكان. على نحو يجعل الذين لديهم علاقات هم 
الذين يملكون وحدهم السلطة الحقيقية. وتمتد هذه العلاقات من مستويات عالية جدًا فى 
هياكل الدولة إلى الأفراد فى القرى الصغيرة. ويترتب على ذلك تآكل المؤسسات ل 
وسيادة القانون - المترجم. 


53 
ويب 2.0 


وبينما كانت الدولة الإدارية تشق" طريقها وتسير فيه نحو أزمة النظام الهرمى 
النهائية. كان العاتلم الشبّكى يجتاز مرحلة انتقالية كبيرة. أطلق عليها خبراع 
تكنولوجيا المعلومات «2.0 طع51» [«ويب 2]»2.0*, وهو عنوان مؤتمر 
استضافه ناشرٌ الإنترنت الرائد تيم أورايلي تزللأع0:8 دن في عام 2004. 


تمحورت فكرة أورايلى حول الحفاظ على صيغة «المصدر المفتوح» فى 
الشبكة العنكبوتية العاثمية 11 11706 110110 فى بواكيرها. وقد احتفظت 
ويكيبيديا لع كلة/الا - بإدخالاتها الموسوعية المؤثفة جَمْعيًا - بهذه الروح. 
وبذلك يتميز أيضًً أ ” موقع ويب يعتمد على محتوى ب اتا لقو سد 
وطبقًا لأورايلىء ابتكارات مثل [ملخص الموقع الغنى] 155 و[واجهة 
تَدْمَجَة التطبيقات] 51دها"”1 أثرت فى «النشر اعد ام للبيانات» وليس 
التحكم فيما يحدث عندما يصل إلى العطرف الآخر من الاتصال... [-] وهو 
انعكاس لمبدأ [العلاقة بين] طرفب. 0 مجع عطا- 0غ -16[ديتعصتام مراع » -. 

لذاء تكون برامحجٌ الحاسب 501158312 فى حالة «بيتا الدائم» 72612616121 


"اويت 0 مصطلح يشير إلى مجموعة التقنيات الجديدة والتطبيقات الشبكية التى 
بين شركة أورايلى ميديا الإعلامية ومجموعة ميديا لايف الدولية لتكنولوجيا المعلومات 
في مؤتمر تطوير ويب المنعقد في سان فرانسيسكو - المترجم. 


“*ملخص الموقع الغنى: وسيلة لتمكين البرمجيات والثظم المختلفة من استخدام 
المحتوى الذى تنشره غيرها من الثظم والتطبيقات لتمكين المُستخدمين من متابعة آخر 
أخبار المواقع دون الحاجة إلى زيارة كل موقع على حدة - المترجم. 


“**واجهة بَرْمَجَة التطبيقات: الهدف الرئيسى منها توفير قائمة من الوظائف المستقلة تمامًا 
عن الآلية التي ثُقِدت بهاء لتتيح للآخرين التواصل معها من خلال أي آلية أخرى - المترجم. 


“مبدأ الطرفين أو مبدأ العلاقة بين الطرفين: هو. فى شبكات الكمبيوترء هيكل بنيوى 
0 فى تصميم الشبكة وتطبيقاتها. بحيث ا الميزات المرتبطة بالتطبيقات 
العاملة ف ى الشبكة عبد الطرفيات وليس قر الْقد التى تُشَكّلْ بنية الشبكة كالمُوجهات و 
البوابات. ويقوم هذا المبدأ على افتراض اين هو عدم إضافة الميزات إلى كل عقد 
الشبكة لتجثب استهلاك مواردهاء وإضافة الميزات إلى الطرَفِيّات فقط - المترجم 


ع مفتوحة المصدر.ء بل ومفتوحة ليُعيد مُستخدمون آخرون 
هندستها"”” . المعيار الذهبي كان [نظام تشغيل] لينكس 112لآ: 

«نظام تشغيل من طراز عالمى» تشكل «من إسهامات عدة آلاف من 
المطورين». على حدّ تعبير المُبِرْمِج التحرّرى إريك ريموند 13320010 عتاطاء 
مُؤْلِف مانيفستو المصدر المفتوح. «الكاتدرائية والبازار» 3250 لهتلع 0 ع1 
ا 16ا. 


فى ال«بازار» مجموعة عالمية كبيرة من المبّزمجين المتطوعين يعملون 
بشكل تعاونى لتحديد الإصابات وإصلاحهاء ومن ثم يُحسيّنون على نحو مطرد 
البرامج”""”. وقد صاغ ريموند قانون يتس 1.857 312115:5آ. على اسم ليتس 
تورقلدس 10153105 5نالذآ المُطوّر الرائد (ولكنه ليس المالك) لنظام التشغيل 
لينكس لكآ وينص على: 
إذا توقّوّت قاعدة كافية من المُجربين والمُطوّرين المتعاونين فسثوصّف كل" 
مشكلة تقريبًا بسرعة ويتم إصلاحها». (وبصيغة أبسط: «إذا توقرَ العدد الكافى 
من 0 فستنتهي كل العلل البرمجية بإيجاد حلول لها» 0 

ى كوميونة المْطوّر الافتراضية. «المقياس الوحيد المتاح للنجاح التنافسى 
هو السُمعة فيما بين أنداد المرع». فلا توجد مأساة العمهدهاةث لأن مع البراة - 
مفتوحة المصدر «ينمو العشب أطول حين يكثر الرعى»*"”. 


توقع ريموند واثقًا أن الحركة مفتوحة المصدر س«تحقق *. هدقها الأساسى 
بشأآن البرمجيات فى غضون من ثلاثة إلى خمسة أعوام (بحلول الأعواء 
3 - 2005)»"'. وقد خاب أمله. 


بعد الابتكار والفقوضى الإبداعية جاء التسويق ق والتنظيم. وهذا على أية حال 
المُتبَعُ فى الثورات التكنولوجية السابقة 106 )ا أما فى حالة الإنترنت فقد حدث 


التسويق؛ ولم يحدث التنظيم إطلاقًا. مات لم المجدن المنقة - مع صعود الا 


#*أبيتا الدائم: يعنى الحفاظ على البرمجيات أو النظام فى مرحلة التطوير التجريبى لفترة 
ممتدة أو غير محددة من الزمن. ويستخدمه المُطورون عندما يستمرون فى إصدار مَيْرْات 


جديدة لم تجرّب بشكل كامل - المترجم. 


03 الإشارة إلى مقال عالم البيئة [الإيكولوجى] جاريت هاردن 112:00 63:81 المنشور عام 
8 بعنوان «مأساة العمومح» 0010111015 01 11286037 116 الذى قدّم حجة على السيطرة 
السكانية العالمية مُستشهدًا بمثال قرية الفلاحين الذين يتمتعون بالوصول عب و الفقيه إلى ا 
لأرض المشاع. ثم سرعان ما يجعلونها بورًا مليئة بالنفايات عبر الإفراط فى الرعى نشأت 
الفكرة فى الأصل مع الاقتصادى الفيكتورى ويليام فورستر لويد 11030 101511 0 
- المؤلف. 


احتكارات الأحادية 5عنآهدم22020 والاحتكارات الثنائية 65ئ1هم0110 التى 
نجحت فى صد صدٌ تدخل الدولة الإدارية. شركة مايكروسوفت 0 1/6105 
وشركة أبل عامممط أسّستا ما يقترب من احتكار تناد ى للبرمجيات, واقتطعت 
مايكروسوفت نصيبًا كبيرًا من سوق الحؤسبة الشخصية. ولأن الشركتين 
تأسّستا ذى المرحلة الآولى من ثورة الشبكة. فى عامئْ 1975 و1976. فقد 
استجابتا بشكل مختلف للفرص التى يقدمها الإنترنت. 





سعت مايكروسوفت إلى رَبْط نظام تشغيلها الويندوز 10170001075 بمتصقّح 
الويب الخاص بها إنترنت إكسيبلورر 1ع5:0101 غ1726عغ2آ, وقد أدّت هذه الا 
ستراتيجية إلى تفكك الشركة تقريبًا** ورغم تفوق نظام تشغيلهاء من نواح 
عديدة. على نظام تشغيل يل جيتس 63165 1[ فُْضل ستيف جوبز رئيس 
مجلس إدارة أبل 055[ 51676 165مترى المنافسة بتنويع الهاردوير [عتاد 
الحاسوب] الذى تبيعه أبل.ء فأضاف إلى الكمبيوتر المكتبى الأصلى 1/326 
065140 مُشَقِلَ موسيقى (2001 ,6200., لابتوب (2006 313650015). هاتقًا 
ذكيًا (2007 ,02120116 تابلت (2010 ,0230.: وتش (2014 برطاع ةلا عاممه). 


تكمن عبقرية جوبز فى الجمع بين تصميم منتجات مُغرية ونظام برمجيات 
مغلق ومحتوى رقدمى تصدره حصريًا أبل ستور 51012 عامط واى توئنس 
ستور 51012 11111165. 


جاءت المرحلة الثانية من ثورة تكنولوجيا المعلومات بعد عشرين عامًا من 


“*فى يوم 3 أبريل عام 2000, حَكم القاضى توماس ينفيلد جاكسن 11عقتاء2 35مدمط1” 
ه215 [ بأن مايكروسوفت قد ارتكبت جريمة الاحتكار الأحادى ومحاولة الاحتكار و 
الرّنطء فى خرق, واضح لقانون شيرمان لمكافحة الاحتكار. وفى يوم 7 يونيو عام 2000, 
أمرت المحكمة بحل الشركة. ولكن محكمة الاستئناف رفضت أحكام القاضى جاكسن, 
وتوصلت الشركة إلى تسوية مع وزارة العدل - المؤلف. 


موجة الابتكار التى أنتجت إم إس دوس 5 - 00115" وماك أوس 1/12 
05. أهم الشركات الجديدة التى تست فى أواسط تسعينيات القرن 
العشرين هي: 
أمازون 01 إى باى '6833, جوجل ع60081. الشركة الأولى أشهنها بائع 
كتب أونلاين فى سياتل 562116 [فى واشنطن]. والشركة الثانية - وتُسَمَى أص 
لا > «مزاد ويب» ط11 <مناعتنتة - كانت سوق مزادات أونلاين فى سان 
خوسيه 056 [5312 [في كاليفورنيا]. 
وأما الشركة الثالثة - المُسمَّاة على أسم العدد الناتج عن الرة 0 وأمامه 100 
0 2121 عط - فهى أداة بحث على ات عدت فى جراج 
ى مثلو بارك كتدج ملحاعل/ط! [فى كاليفورنيا]. كل مؤسيّس من هؤلاء الثلاثة 
0 بمعنى ماء من الخارج [دخباة ً]: 
جيف ابيزوس 5 م8 كا ل اب ل م فى سن المراهقة من تكساسء وتبثاه 
زوج أمه الكوبى؛ أما بيير أوميديار 010103317 عتاعزمط فؤلِدَ فى باريس 
لمهاجريّن إيرانيئن؛ وأخيرًا سيرجى برين 22ا8 1867© 5, من 00 موسكو 
ليهوديين هاجرا من الاتحاد السوفييتى عام 1979. لارى بيج اننا 7 
فقطء بدأ بوصفه مطلعًا على علوم الكمبيوتر: كان والداه يُدرُسان فى هذا 
المجال. وقد انجذب كل هؤلاء الرجال إلى الساحل الغربى للولايات المتحدة, 
حيث ترسّخت جامعة ستانفورد وترسخ وادى السيليكون بوصفهما محورًا ع 
الميًا للابتكار فى تكنولوجيا المعلومات. فهل خططوا ليصبحوا ماوارديرات 
ربماء لا. لقد 0 نجاح شركاتهم بوصفه مفاجأة. (بيج وبرين أوشكا على بَيْع 
جوجل لشركة إكسايت 85216 مقابل 0 ألف دولار فى عام 1999). 2 
بعد النجاة من انهيار الدوت. كوه!ةةةا ) قنطعلء10ة مرو :001 عطا فى هذا العام 
حصلت الشركات الثلاث جميعها على تقييمات تفقأ العين. 
الطرح العام الأ ى 120) 0111318 عناطتام 1انطة) لشركة جوجل فى يوم 19 
أغسطس عام 4 أعطاها قيمة سوقية أكثر من 23 مليار دولار. وتفسيز 


م إس دوس: نظام تشغيأ أصدرته شركة مايكروسوفت. فى ثمانى إصدارات ثم 
توقفت عن تطويره عام 0, وأ حت محله إصدارات مختلفة من نظام التشغيل ويندوز - 


**انهيار الدوت كوم أو انفجار فقاعة الدوت كوم: تغرف أيضًا ب«الفقاعة التقنية». هى 
فقاعة اقتصادية تعرّضّت لها الشركات المستندة إلى الإنترنت. حيث فشلت العديد من 


شركات التسوق عبر 5-0 بدأت من عام 005ظ1 واستمرت حتى أول الألفية الجديدة - 


هذه الزيادة الكبيرة فى القيمة بسيط. ففى عام 2000 بدأت جوجل فى بَيْعٍ 
إعادتات امرنيظط: كلقات اليقث الرنيضية. على الاش البحقة من عروض الا 
شعال و«نسبة النقر» كتطعتامتط -ع[عز[ء8071, 

وبحلول عام 2011 كان هذا مصدرَم969 من إيرادات الشركة. ثم مَكن التدفة”ء 
الهائل لإيرادات الإعلانات شركة جوجل من التومئع فى اتجاهات متعددة, 
فأطلقت خدمة الدوفة الإلكترونى (2004 0 ونظاء تشغيل (41101010, 
007) ومتصمّح ويب (2008 ,ع0 1متط0)ء “لم ضفّت سلسلة من شركات أخرى, 
بدءًا من كيهول 131016 التى أصبحت فيما بعد جوجل إرث طتتوظ ع[ع600, 
تلتها أورتشين لننطعاتآ الى أصبحت جوجل أنالتكس 41317065 600816 
وجراند سينترَل66131© 61310 التى أصبحت جوجل فويس غ101 ع1ع600. 
ثم أضيف يوتيوب 01111156آ فى عام 2006, وموتورولا مويلتى 110101018 
تلذط210 ذ ى عام 2 (رغم أنها ييعت لاحقا). وديب مايند 1/20م266 فى 
عام 2014. مهمة جوجل الأصلية: «تنظيم المعلومات حول العالم, وجغلها 
متاحة للجميع ومفيدة». وكان شعارها غير الرسمى: «لا تكن شيزيرًا». وأدق 
وصف لطريقتها فى العمل بعد عام 1999: «اخصل على ثروة من الإعلان 
واستثمرها بجرأة». 

ويتضح التناقض بين المثال والواقع اتضاحًا أكبر فى حالة شركة شبكات 
التواصر الاتتتماعى الف ظهرت فى مويحة الايتكان التالقة أواقيظ العقد الا 
ول من القرن الحادي والعشرين. 

ال«ميّتة درجات» هى التى فازت؛ وحاز أصحابها على براءة اختراع أصلية 
فى وصف خدمة الشبكات الاجتماعية أونلاين المعتمدة على دعوات بالبريد ا 
لإلكترونى وقاعدة بيانات للأعضاء المتصلين. ولكن ريد هوفمان 11ع]1 
7 - مبتكر موقوعىئّ الويب فريندستر 216105161 ولينكدن 121116011 - 
ومارك بينكوس 212015 113116 - مُصَّهّم ترايب دوت نت ]15326.26 - اشتريا 
براءة اختراع 000 0 ألف دولار) لضمان عدم احتكار شبكات التواصل الا 
جتماعى”"3. لكنهها لم يَحسبا تمامًا حساب مارك زوكربيرج عتتقآ1 


ى 
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لم تكن مرحلة الدراسة الجامعية بهارفارد بعيدة عن البلاغة المثالية. بيان 
مهمة أعضاء فيسبوك.ء المُسَمَى ب«الكتاب الأحمر الصغير» 8001 1160 6نان] 


"**نسبة النقر: نسبة المُستخدمين الذين ينقرون على رابط معين إلى العدد الإجمالى 
الضت: مين الذين يتردون إلى الصفحة أو البريد الإلكترونى أو الإعلان - المترجم. 


(إجلالا “للرئيس ماو)!***/ ينص* على: 
«لم يُبتكز فيسبوك أصلا > ليكون شركة. لقد أنشيئ لتحقيق مهمة اجتماعية: أ 
ل وهي ج! * العالم أكقر انفعاها واتضال يي ةن 

ى عام 2004, فى مقابلة مع الجريدة الطلابية هارفارد كريمزن 11313101 


5-52 بعد خحمْسة أيام فقط من إطلاق فيسبوك. صرّح زوكربيرج بأنه 0 
ينثي الموقع بقصد كسب المال: «لن أبيع عنوان البريد الإلكترونى 
احم ثم أعلن ذ ى عام 7 قائلا > «المئة سنة الماضية حددتها 0 1 
لإعلام ل 5 وفى المئة سنة القادمة لن تُدّقْعَ المعلومات إلى الناس» 


بل ستكون تشاركية بين ملايين الاتصالات التي يحوز 8 الثابب +003, 
فلماذا هَرَّهَ فيسبوك منافسيه الآخرين على تاج شبكات التواصل الاجتماعى؟ 


أولا > استفاد زوكربيرج من [تأثير] علامة هارفارد التجارية. فقدْم 
الممستخدمون الأوائل أسماء هم وعناوين بريدهم الحقيقية. فما دُمْتَ طالب 
فى جامعة هارفارد لا يوجد ما يدفع إلى إنشاء اسم مستعار. ثم من خلال 
شبكة خريجى جامعة هارفارد. قُدّمَ زوكربيرج إلى دون جرايم 612112312 12011 
مدير شركة واشنطن بوست :0012231177 2051 10735111181011, الذى عَرَضّ عليه 
الاستثمار من خلال الشركة والعمل فى مجلس إدارتها"””"”. 

ثانياء تجاوز زوكربيرج من اعتقدوا خطأ أن الموقع سيفقد جاذبيته إذا تح لا 
شخاص ليسوا فى الكليةء ثم دَمْعَ لاحقا إلى جغله متاحًا لغير الناطقين بالا 
نجليزية من خلال 0 ل 

ثالتّاء كان زوكربيرج سريعًا فى رؤية احتمال عمل إضافات 0125-3200 مثل 
إلحاق الصور 2881028-51060] وتنبيه المُستخدمين حين يحدث الإلحاقء و 
التصور الأعقد بكثير ل«خلاصة أخبار الأصدقاء» 2660 2161085 المعتمد على 
مشاركة المعلومات عن أنشطة الأصدقاء*""”. 

رابعًاء على عكس موقع ماى سبيس 11752366 [للتواصل الاجتماعى]ء يتيح 
فيسبوك لمُستخدميه إنشاء تطبيقات 3225 داخل فيسبوكء وهو 2 أثبيت 
رواجًا كبيوًا لألعاب ةل مثل فارم فل 205114 الت ا 0 وثمة 
تطور آخر فى المصدر المفتوح يتمثل فى الآتى: اللسابة العامة الجديدة 
أتاحت للمُستخدمين بيع إعلاناتهم المّمَوّلة2 . 


**الكتاب الأحمر الصغير: كتيب طيعَ بكل لغات العالم» يتضمن مقتطفات من أقوال الرئيس 
ماو تسى تونج.ء وَصّلّ عدد نُسّخه المليار تقريبًا. يُعَدْ من أهم الكتب التى رسّخت لمكن 
الماوى بوصفه التطور الثالث للماركسية اللينينية - المترجم. 


سَغْئْ زوكربيرج إلى إيرادات الإعلان عَجَلّ بالتمهيد لأجهزة ببك 2 جرمعوع8 
؛ التي أتاحت للشتركاء الوصول إلى المنصة1"15. 

كانت مهمة شرل ساندبرج"”" ببتءوطلحة5 اتتدعط5 جَفْلّ الانتقال إلى نموذج 
إيرادات الإعلان نجاحاء وذلك عندما أصبحت كبيرة مسؤولى تشغيل فيسبوه 
» فضلا ‏ عن دورها الرئيسى فى جوجل بين عامئ 2001 و2008. ويكمن 
الفرق الحاسم فى الآثى: «بينما كان جوجل... يساعد الأشخاص فى العثور 
على الأشياء التى قَرّروا شراءها بالقعلء فسيساعدهم فيسبوك على تقرير ما 
يريدونه., بتمكين الممُغلنين من إرسال رسائل تستهدف الممستخدمين,» مناسيبة 
لتلبية تفضيلاتهم التي كشفوا عنها بالفعل عبر نشاطهم على فيسبواء"'!. 

فى البداية. حقق ذلك دخلا 2 ضعيفًا عند قياسه ب«التكلفة لكل ميل» 
(التكلفة لكل ألف عرض إعلائى)7!"*. وبمجرد إدراج الإعلانات بسلاسة فى 
«خلاصات أخبار» 26605 2615 المُستخدمين على تطبيق الهاتف المحمول 
فيسبوك: ضعدت الشركة على الطريق نحو أرباح هائلة1018. 

الأمر الخارق الذى جعل زوكربيرج ميليارديرًا هو الانفجار غير المتوقع فى 
استخدام الهاتف المحمولء مدفوعًا باي فون أبل الابتكاري والإدماني. 

لم يخترع فيسبوك الشبكات الاجتماعية. فكما رأيناء الشبكات الاجتماعية 
قديمة قِدم الإنسان العاقل. كل الذى فعله فيسبوك - بإنشائه خدمة مجانية 
للمُستخدم وغير مقيّدة بالجغرافيا أو اللغة - هو إنشاء أكبر شبكة اجتماعية لم 
تغرف من قبل. وفى الوقت الذى أكتب فيه. لدى فيسبوك 1.17 بليون 
مُستخدم تشط يوميًا و1.79 بليون مُستخدم يقوم بتسجيل الدخول مرة 
واحدة على الآقل شهريًا. ولا تشمل هذه الأرقام مشاركة الصور على فيسبوك 
وتطبيق التراسل إنستجراه ”!281210 015آ. 

فى الولايات المتحدة: تصل نسبة مُستخدمى الإنترنث من البالفين بين أعمار 
8 و29 إلى 8290؛ وبين أعمار 30 و49 تصل إلى 7990؛ وبين أعمار 50 و64 
تصل النسبة إلى 6490 و4890 لأعمار 65 سنة فما فوق. إذا كانت هناك سيت“ 


“بيكن: جهاز لاسلكى صغير يستخدم تقنية البلوتوث لإرسال حزمة بيانات صغيرة. يُعَدْ 
أحد تقنيات «إنترنت الأشياء». وَيْقَصّدُ بإنترنت الأشياء جيل الإنترنت الجديد الذى يتيح 
التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها - المترجم. 


و ساندبرج: أمريكية من مواليد عام 9. أول امرأة تنضم إلى مجلس إدارة 
فيسبوك عام 2. شغلت فى أغسطمسر عام 3 كبيرة مسؤولى تشغيل فيسبوك, 
وقدّرت ثروتها فى عام شغلها المنصب بحوالى مليار دولار أمريكى. قبل ذلك كانت 
مسؤولة المبيعات والعمليات عبر الإنترنت في جوجل - المترجم. 


درجات انفصال للبشرية ككلء فبالنسبة إلى مُستخدمى فيسبوك صار متوسط 
الرقم الآن 3.57 5. 


ولا يثير الدهشة أن شبكة فيسبوك تظهِرُ التجمّع على أساس جغرافى لان 
معظم دائرة الصداقة لدى الناس تنطوي على مكوّن محلى كبير"2”"”. 

ولكن فيسبوك ينتصر على المسافات بعدد من الخلزة. لافت للنظر. مجرد 
القزب من مُستخدمين آخرين ليس أفضل مين باحتمال انضمام المرء إلى 
فيسبوك؛ ف«الاهتداء» هو وظيفة موقع المرء فى الشبكات الاجتماعية 
المتعدّدة الموجودة22":. 


يتصف المُستخدمون بالاقتصار على المُمَائّل 'تلتام220هط: المتشايهون. من 
جحية: الاهتمافات المشتركة وانماط الشخصية يشحقهون فقا كما من الئذا ا 
وإنماء وريه توكد. حلقة «تفدية ٠‏ [أزتهاء اجو : الكبن وين العدها قم 
متملين أكذ عير |يشحداة فييول :"1 من الممكن أيضنا تعريف اللجفاعات 
المواجرة إلى الو لارات المتحدة بأنها مكونات مميزة الشعةة ".ومن اللافت ر 
0 وجود تنوع كبير في استخدام فيسبوك بين المجموعات العدقية1126, 


ى أورباء رغم القلق العكراية من عودة القومية 2اذذلهد 1180 فإن فيسبوك 
7 ى التكامل: كل صيفء عندما يسافر أوربيون إلى بلاد أوربية أخرى في 
أياه 0 ٠‏ يرتفع عدد أصدقاء فيسبوك عبر البلاد. فارتفعت نسبة “لخر انا - 
الجديدة داخل أوربا عبر الدول من أقل من 290 فى يناير عام 2009 إلى أعلى 
من 490 فى أغسطس عام **"”2016. اللافت للنظر أيضًا هو قدرة شبكة 
فيسبوك على نشر الأفكار. و«نقل العناصر الثقافية» [ميمات] 061065, وحتى 
العواطف, بشكل مُعدٍ وعبْر التجمّعات الشبكية من خلال روابط ضعيفة”2"". 
وكأى شىء يحظى برواج كبيرء يجد فيسبوك منتقديه الدّامّين فيه. كتب 
الصحفى جوناثان تبر 127261 023031 [ قبل وقت قصير من إلغائه حسابه 
على فيسبوكء قائلا > : «فيسبوك يبيع انتباة المُستخدمين للمُعلِنين من كل 
أنحاء العالم. ويعرف تسيوك كل شىء تقريبًا عن حياتهم وعائلاتهم 
وأصدقائهم. .. فيسبوك أيضًا منصة منصة بنِيَت بْنِيَتْ على العرْض والتلصّصء حيث يقوم 
كل" الممُستخدمين بكتابة أنفسهم الإظهار الجائب الأكثر استحسانا وهم 
يتجسّسون بهدوء على أصدقائهم». 
وبغض النظر عن زيادة الصداقة - فيما يقول يِبّر- فهو يُقلِل من قيمة الصداقة 
الواقعية ويَحِل” محنها"*". 
ولا ريب فى أبن اقتصادات فيسبوك بعيدة كل البعد عن أيديولوجيته 


اليوتوبية. اقتصادات فيسبوك شبيهة باقتصاد المُتامدعةا“؟ عساممماععتقطه 
20137». الذى يُرَوّدْ العديد من الناس بالأدوات اللازمة للانتاج: ولكنه يُرَكِدُ 
العوائد فى أيدى القلة منهم» 7 . ولنقل بفجاجة. فى فيسبوك «المُستخدم 
سلعة». 


لقد وَعَدَ فيسبوك بخَلق عائم متواصل من مُستخدمى الإنترنت. ولكن ينيته لا 
تحقق المساواة إلى حد كبير. فيسبوك لديه 15,724 موظف وقرابة ال 2 مليار 
مُستخدم., ولكن القِلة القليلة فقط هى التى تمتلك فعليًا أسهمًا فى فيسبوك. 
زوكربيرج نفسه يمتلك أكثر من 2890 من حصة الشركة بأسهم بي 513125-8 . 
شركاؤه المؤسيّسون دوستين موسكوفيتس 110510112 2101151323 وإدواردو 
سافرين 2تاع5357 50113100 وكريس هيوز 11015165 كتتط©. يمتلكون ما أقل 
من 1390. المستثمران الأولان شون باركر 2331 5631 وبيتر ثيل “اعاء2 
اعنط1' يمتلكان 6.590 من الإجمالى. مستثمران آخران من الأوائل - شركة 
إكسيل بارتنرز 23100615 86661 التابعة لمؤسسة ميليكون فالى فينشر فوند 
0 عتتناغتاءع 7311673 5111601, وشركة الإنترنت الروسية ديجيتال سكاى 
تكنولوجى 10110108125 5157 1015131 - تمتلكان على التوالى 1090 و5.400. 
ثم خمسة كيانات أخرى فقط - ثلاث شركات ىئ وادى ا لسيليكون 
ومايكروسوفت وجولدمان ساكس - تملك أكثر من 190 ". وعلى حدّ تعبير 
أنطونيو جارسيا مارتينيز 113119162 31212 متحامناتلظ: 

«كل من يذتعى 3 الوادى هو الجدارة هو شخص استفاد من ذلك غاية الا 
ستفادة بوسيلة لا جدارة فيها كالمصادفة والعضوية فى جماعة ذات امتياز أو 
بفعل خف من أفعال الخداع» 2" 

وبكلمات أخرى: الشبكة الاجتماعية العالمية.ء هى نفسها مملوكة لشبكة 
مقتصرة على أعضاء داخل وادي السيليكون. 

إن عواقب ما بعد المصدر المفتوح 00516- 0061 -5011126 الاجتماعية تميل 
نحو الاحتكارات الثنائية (مايكروسوفت وأبل) وما يقترب من الاحتكارات الا 
حادية (فيسبوك أمازون» جوجل). على نحو ينطوى على مفارقة. العائم 
مُتصل” كما لم يحدث من قبل وهو ما لا يَمَل" المُصَفِقون لهذه الشركات من 
قؤله أبدًا. ومع ذلكء العالم” غيز متساو (من بعض النواحى). كما لم يحدث على 


”*المُرارّعة: فى الأصل مُعامَئة على الأرض ببعض ما يخرج منهاء بمعنى إعطاء الأرض لمَن 
يزرعها مقابل نصيب من خراجها كالنصف أو الثلث أو بحسب الاتفاق. 


وتنطوي المزارعة بهذا المعنى على التعاون والتشارك بين مالك الأرض ومُزارعها - المترجم. 


مدى قرن [ماضيا. 
ستة” من عفن ثمانية رجال فى العالم هم: يل جيتس ١تُقَدَرَ‏ ثروته الشخصية 
ب 76 مليار دولار)؛ كارلوس 5 0 لتتتتا5 031105 مليار دولار)؛ وجيف 
بيزوس (45 مليار دولار)؛ مارك زوكربيرج (45 مليار دولار)؛ لارى إليسن 131337 
4 017 دنلا مليار دولار)؛ مايكل بلومبيرج 40) 210012122615 31121361 مليار 
دولار). 

تت ثرواتهم: على التوالىء من البرمجيات والاتصالات والبيع بالتجزثة 
على الإنترنت. والشبكات الاجتماعية. وبرمجيات المشروعات وبيانات 


10320 

البيزنس 2" . 
وليس السبب ثرائهم أنهم «نجوهم» العاثم فى مشروعات تجارية أو 
صناعية: بل أ" سّس كل منهم شيئًا قريبًا من الاحتكار الأحادى. ففى حالة 


فيسبوك, أكثر من مد شخص يستخدمون ويندوز مايكروسوفت ويوتيوب 
وأندرويد. ولا ننسى تطبيق التراسل واتس اب «2زث 11/1315 الذى حصل عليه 
فيسبوك عام 2014. وتستطيع هذه الكيانات شيبئه الاحتكارية توليدَ عوائد 
هائلة للمساهمين الرئيسيين ذى المدى المنظور مم 


ولتضرب مثالا > واحدًا: من المتوقع زيادة حصة جوجل وفيسبوك المشتركة 
من جميعٍ 0000 الرقمية ذ 00 7 إلى 6090. جوجل لديها 7890 من 
البحث الأمريكي ى الإعلانات. وفيسبوك لديه ما يقرب من خْمْسَئ الإعلا 
نات المعروضة أوزليي. 1024 

وتثتزجّم هذه الهيمنة إلى إيرادات ضخمة. من المتوقع أن يربح فيسبوك 16 
مليار دولار من عَرْض الإعلانات أونلاين فى عام 2017. البيزنس يُقَيَمْ اليوم 
بحوالى 500 مليار 0 تشمل كما نقديً هوك 0 بايل] علأم طموء21/ 2 
بها مجدل رد كر مرج جاهوا اشراء اعزاس فس مكتفل دن جر حلا مكره رفقل 
إنستجرام الذى لديه اليوم 600 مليون ممُستخدم. وواتس آب الذى لديه أكثر 
من مليار وي ا بالإضافة إلى فوائد هيمنة الإعلان الأخرى. 
جوجل فى نافذة بارزة أكثر من 9090 من الوقت35. 

تبدو الحالة الراهنة مذهلة عندما يفكر المرء فى الوظائف التى تؤذيها هذه 
الشركات. جوجل هىء فى الأساس, مكتبة عالمية هائلة. متى ذهبنا للبحث. 
أمازون بازانٌ عالمى هائلء حيث يذهب المزيد والمزيد مِئّا للشراء. فيسبوك 


“كاش بايل: كم كبير من المال تملكه شركة؛ وتستخدمه فى شراء شركات أخرى أو 
أصول - المترجم. 


ناد عالمى” هائل. وليست الوظائف الشبكية المتنوعة التى تؤذيها هذه 
الشزفانة محدن 5 الحاضل #ففظ أن : الفددو اوتعراء تحهلك السيكان ‏ دهية 
وسريعة جدًا فى آن معا. لكن الفرق الأكثر إثارة الاهتمام أن المكتبات و 
النوادى الاجتماعية فى الماضى لم تكن تربح المال من الإعلان: كانت 
المكتبات والنوادى [فى الماضى] غير ربحية؛ وثمول” من الترحات وال 
شتراكات أو الضرائب. الواقة الثورى حقا أن مكتبتنا العالمية ونادينا العالمى 
مُزيّنان بلوحات [إعلانية]. وكلما أخبرناهما عن أنفسناء أصبح الإعلانة أكشر 
فؤالية؛ فيّزسيلاننا إلى بازار بيزوس [أمازون] بوتيرة متزايدة. 0 اعتباطا 
أن تتكوّن كلمة ميرٌ المستثمر من اجتماع الحروف الأولى لكل من فيسبوك 
23665001 وأمازون 4123201 ونيتفليكس 15[)اع11 (شركة اقلا أونلاين) 
وجوجل 60081 ألا وهى كلمة 28716 [التى تعنى: ناب. مخلبء. شوكة]. 
ويعود الفضل إلى تأثير «ملاءمة الثراء ” أ- أعع <اعطاعة , بما يجعل 
تكنولويجيا المعلومات العالمية [شبكة] حُرّة النطاق ©6-5631ع2 : تكنولوجيا 
ع عليها مَحَاورْ فائقة الترابط 11125-511061 2012126160 : قليلة العددء 


حت لتقل غاتدان الجر 097ل 

تبدو ممارسة فيسبوك. فى سَفيه الذى لا هوادة فيه للهيمنة على السوقء على 
طرفئ نقيض من دعايته. فترقّى زوكربيرج من مُطوّر فى غرفة سكن 
[جامعية] إلى الرئيس التنفيذى زوك 71115 0113122312 كان سريعًا بشكل 


ملحوظ. 
قال فى عام 2008: «يشبه فيسبوك - فى كثير من النواحى - 0 أكثر 
مما يشبه شركة تقليدية. نحن لدينا هذا المجتمع الكبير من سء ونضع 


سياسات واقعية أكثر مما تفعل شركات تكنولوجيا حر 0 3 الأأحمر 

الصغير» يدين بأكثر من مجرد نسبته إلى ماو؛ فنغمثه نغمة طليعة ثورية 

واعية بنفسها: «السريع يَرث الأرض»>ا*”*! «العظمة والراحة نادرًا ما يتعايشان». 
و: «تغيير طريقة تواصل الناس تَغيْرٌ العالم دائمًا» 0 . 

بعد عام 2008, بدأت المملصقات على حوائط المقر تُرَجّءُ صدى الدعاية 

التوتاليتارية [الاستبدادية]: «تحَرَك وكن جريئًا!» 801 81 الى 122000 

«ارْتفع أعلى من رأسك!» «فع11 550101 017812 121 621!ء «ليكن* لك تأثيرا» 


0 0 0 ذات الملاءمة الأعلى تحصل على روابط بمعدل أعلى من الفقد الأقل م 
عمه - المىئد جم 


“*“«السريع عاعنتني 6 يرث الأرض» بدلا > من عبارة السيد المسيح «الوديعٌ عاععم5 علا 
يرث الأرض» - المترجم. 


2577 ال 0001 


ويُقالٌ إن زوكربيرج «لا يريد أن يَحكم فيسبوك فقط. بل يريد أ ن يحكم 
بمعنى ماء البنية التحتية للاتصالات المتطيّرة على ظهر الكوكب» 1041 0 
تنتشر تكهّنات بأنه ربما يفكر فى الترشّح لرئاسة الولايات المتحدة 2 . ولكن 
عقلية مؤسّس فيسبوك تبدو أكثرَ عَؤلمية وأقل" ديمقراطية مما قد يُتَوَقهْ من 
قابض على هذا المنصب. فكما لاحظ أحد الموظفين السابقينء. وهو د 
العديد من الموظفين الذين اختاروا ارتداء قمصان فيسبوك الزرقاء للعمل: 
«القمصان البّئِية كختنط5ح1””8101 صارت قمصانا زرقاء 5ختنطد5عتناظ فكثا 
جميعًا 0 من كتيبة عاصفة 5تتتالاع]ط12023ن5 الميديا الاجتماعية 
الحدي ج1951 

ولا ريب فى خطأ هذا التشبيه. لأن زوكربيرج يبدو مُخْلِصًا فى رؤيته ل 
«مجتمع عؤلمى» مُتصل. فى فبراير عام 2017, تشَرَ زوكربيرج مقالة يقول 
فيها إن دورَ شركته تعزية المجتمعات المحلية «ذات المعنى والهدف», وزيادة 
«الأما ن» (عن طريق قلترة المحتوى المُعَدّى بالكراهية). وتشجيع تنواع الأفكار 
ورغابة المشاركة المدنيّة. على مستوى عالمى. كتب يقول أيضًا: «يستطيع 
فيسبوك بوصفه أكبر مجتمع عالمى, أن يُقدّمَ القدوة والنموذج لطريقة 
اشتغال حوكمة المجتمع على نطاق وامع» حك 

السؤال الحقيقى هو: إلى أ مدى تكون هذه الرؤية لمجتمع عالمى رؤية 
واقعية؟ وإلى أ مدى تُؤدى عواقب فيسبوك - وأمثاله - غيز المقصودة إلى 
اتجاه عكسى: نمامّا” ., 


”*القمصان البْئِية: تشير إلى «كتيبة العاصفة» عتتتلأع]03نطتة5. الجناح ثيئه العسكرى 
للحزب النازى الذى لعب دورًا رئيسيًا فى صعود أدولف عاد إلى السلطة, والذى دوج للعداء 
الشرس تجاه اليهود والشيوعيين والرأسماليين, وقد سَمّى ىّ أفراد الكتيبة باسم «أصحاب 
القمصان البنية» نسبة إلى لون زيّهم العسكرى. أنهى هتلر دورهم عام 4 فيما غرف ب 
«ليلة السكاكين الطويلة» أو «عملية الطائر الطئان» أو ما يُعْرَفْ بالألمانية «روم بوتش»», 
وهى عملية تطهير تمد فيها النظاه 0 سلسلة من الإعدامات السياسية. وكان معظم 
القتلى من أصحاب القمصان البُّثِية - المترجم 


54 
انحلال وتفكك 


بحلول عام 2010, صار العام على شفا ثورتينء: تقود كلا > منهما تأثيرات 
تكنولوجيا المعلومات إلى حد كبير. الثورة الأولى هى ثورة ارتفاع التوقعات 
فى العالم النامى 17010 06176101118. والثورة الثانية هى ثورة انخفاض 
التوقعات فى العالم المتقدّم 100110 60مم1ء061. نشأت الثورة الأولى عن 
انخفاض عدم المساواة فى العالم ككل. ونشآت الثورة الثانية عن ارتفاع عدم 
المساواة داخل عدد من البلاد المهمة. ولا سيما الولايات المتحدة. ومن الخطا 
نسبة كل التغيير إلى التكنولوجياء كذلك من الخطأ نسبثه إلى العوثمة, ذلك أن 
العمليتين لا يمكن الفصل بينهما بطريقة لها معنى. التحليل الأدق أن النمو 
السريع لشبكة عالمية فائقة هو الذى قاد بشكل رئيسى الثورة: كما أن هذه 
الظاهرة - مركب التغيير التكنولوجى والتكامل العالمى - هى التى جعلت 
العائم ككل أكثرَ «تِسَطحًا» +12 وفى الوقت نفسه جعلت المجتمع الأمريكى 
(بتعبير تشارلز موري ا6/ةا 11377 1131165)) «مفككا». 

طبقا لدراسة يسْتَسْبْهَدُ بها على نطاق واسع. قام بها أوكسفام [اتحاد المنظمات 
الخيرية الدولى لمكافحة الفقر] 051212 ثروة أغنى 190 من الناس أكبرُ من 
بقية العائلم مُجْتمعًا. فى عام 2015, طبقًا لأوكسفامء ثروة 62 شخصا فقط 
تعادل ثروة 3.6 مليار شخص: «النصف السّتقلى» للبشرية. وهذا النصف 
السفلى تلقى - منذ مطلع القرن - 190 فقط من إجمالى الزيادة فى الثروة 
العالمية. فى حين ذَهّب5096 من هذه الزيادة إلى ال190 الذين على القمة”””. 
يصل كريدي سويس [مَصّرف سويسرى] 511155 016036 إلى أرقام ممائلة: 
يُقَدْرْ البنكْ أن حصة الثروة العالمية فى أيدى ال 190 الذين على القمة وصلت 
إلى 5096 فى عام 2015. ويملك حوالى 35 مليون مليونير أكثرَ من 4590 من 
كل ثروة العائم؛ ويملك 0 شخص أكثرَ من 50 مليون دولار ويملك 
0 شخص أكثرَ من 100 مليون دولار.ء ويملك 4,500 شخص أكثرَ من 
0 مليون دولار'*". أقلث من نصف كل المليونيرات يعيشون فى الولايات 
المتحدة. حيث الربح التراكمى فى الدخل الحقيقى ل 0.0190 الذين على 
القمة. منذ عام 1980., هو 54290 (استنادًا إلى حسابات الاقتصادييئّن إيمانويل 
سييز 5362 5101113111161 وتوما بيكيتى 211157 112010235). وبالنسبة إلى كل 
**تشارلز مورى: من مواليد عام 1943, عالم سياسة أمريكى ومؤلف وكاتب عمود صحفى 
- المترجم. 


أمريكى من ال 9090 وأقلء انخفض الدخل* الحقيقى قليلا > فى الفترة 
6 01 
متوسط دخل الأسرة الأمريكية فى عام 1999 كان 57,909 دولارًا. وفى عام 
5 كان 56,516 دولارً”*”". ذلكم هو التسلسل الهَرّمى الأخير ذ ى العائم 
اليوغ: هزميّة الثروة والدخل تشكلت على هيئة مَبْتَى له قاعدة عريضة جد 
وبرج طويل ورفيع جذدا. 
ومع ذلك, توجد ثلاثة محاذير مهمة. أولا ‏ استنادًا إلى بيانات الممئح الأ 
مريكى لتمويل المستهلك 2112166 0011511121 01 لعككتنا5 105, الزيادات فى 
حصص ال 190 الذين على القمة وال 0.190 الذين على القمة فى الثروة و 
ادن هذه لملت بيه العا كد كن بكري ومييز""1. ثانياء عدد الا 
شخاص فى قائمة فوربس””" 400 201565 الموضوعون على هذه القائمة 
بقوة الخرو: الفورؤقة ا دكن ابشكل. تسترن فى الوفت. الحا هرا :م159 
شخصا فى عام 1985 إلى 8 شخصا فقط فى عام **”2009 دورة رأس 
0 على القمة لم 3 تكن أعلى. ثالتاء نمو الطبقة اامقطان العالمية - ما يُعْضّل 
لماركسيون تسميته ب«البرجوازية» - يُعَدٌ تغييدًا اجتماعيًا عميقًا يُضارع عمق 
0 الثروة لدى ال190. 
فقد تمّت الطبقة الوسطى الصينيةء بين عامى: 2000 و2015, بما يقرب من 38 
مليوتاء وباستعمال المُحدّد نفسه تمّت الطبقة الوسطى الأمريكية أيضًا بمعدل 
3 مليوئا. وفى جميع أنحاء العالم» تَمّت الطبقة الوسطى فى الحجم بمعدل 
8 مليوتاء وهو ما يعنى 3190 زيادة منذ عام 52 . 
وطبقًا لأحد التقديرات, انخفض مُعامل جبنى ا" غعزعق عم نط0 لقياس 
عدم المساواة العالمية من 9 فى عام 2003 إلى 65 ذ ى عام 2013 
وسينخفض أكثر إلى 1 فى عام 53 باختصار.ء الأدلة مقيعة * بأن توزيع 
الدخل العالم ى صار أقل" ؤ ده مساواته كثيرًا منذ ن عام 0 :؛ ومن المرجح 
استمرار الانخفاض 1054 السائق الأكبر لهذا هو بَرْجَرْة غاعماء كزمععنناهطحطء 
العيس ولك هذ لين ميقع واي خضن القصة العالميية 155 , 


التفسير التقليدى أن العؤلمة قَنتت عدم المساواة العالمى: بمعنى أن النمو 
السريع جدًا للصين واقتصادات أخرى ناشئة لم يكن ممكتًا دون زيادة تدفقات 


577 


0 شركة نشر ووسائل إعلام أمريكية. وأبرز منشوراتها مجلة فوربس الشهرية 


"مايل جينى: من المقاييس الأهم والأكثر انتشارًا لقياس عدالة توزيع الدخل القومى, 
ويتميز بأنه يعطي قياسًا رقميًا لعدالة التوزيع - المترجم. 


المشروعات وتدفقات رأس المال التى حدثت بعد سبعينيات القرن العشرين. 
وقد ساعلات اناد اسرد الذو ا 3 أ حتاءرفي ال طان الرمي نشية. عا 

عد المشتاواة. بانتقال النامن من اقتصادات أقل إنتاجية إلن اقتضادات أكثر 
إنتاجية. ولكن من غير المتصور وجود الكثير من المشروعات والاستثمار عبر 
الكدوة والهجرة دون الابتكارات التكنولوجية | التى ناقشناها أعلاه, كما أن 
القفزات التكنولوجية إلى الأمام كانت ستكون ا وأبعد عن بعضهاء دون 
المكونات الآسيوية الصئع وسلاسل الإمداد العالمية الرخيصة. والزيادة الأكبر 
فعلا “فى تدفقات المعلومات الدولية هى التى جعلت إعادة التوزيع العالمية 
الأكفا تراس القال والعمل ممكنة. 

النفظة العا مولة فى دوك الحسين كتيرقن السزومة الفيية في الشروط 
الثابتة على مدى الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية, لدى معظم الناس فى 
العالم: :وعدد تفسير الثورات :فى العالم النامىء فسيعضمن. التفسير تآثير 
ارتفاع التوقعات. 

ومع ذلكء تنطوى العوثمة على آثار مختلفة تمامًا بالنسبة إلى الدّخل وتوزيع 
الثروة داخل العديد من البلاد. من المعتاد الاعتقاد بأن ما يُسَمَى «مخطط 
الفيل»””*! ختقطاء غتقطامعاء يْوَضّحُ هذه النقطة, وهو مخطط ابتكره برانكو مي 
الانوفيتش 11131071 81526 وكريستوف لاكنر “1اع13[12 1طمم]كتتطن, 
يُصوّران به الطبقة العاملة والطبقة الوسطى فى الاقتصادات المتطورة 
بوصفهما خاسرتيئن بسبب العؤلمة"”. 

وفى حقيقة الأمر. الفيل فى الغرفة يترك الغرفة تمامًا إذا عَدَلّ المرء؛ 
التغبيرات. .فى حجة البلد. واستفط اليابا> والاتحاة السوفييةى الساية 9 
الضين من السانات 1 ورهم ذلك ثمة شرع ما نك بالنسبة إلى الطيقة 
العاملة والطبقة الوسطى الأمريكية: وربما الطبقة ا فى بعض البلاد الآ 
وربية أيط 5 فلا ريب أن المنافسة الآأسيوية دمّرَت عددًا كبيرًا من 
الوظائف فى مجال الصناعة فى الولايات المتحدة*""*. فمّن ترتحوا فى الولا 
يات المتحدة أثناء الأزمة المالية. وبعدهاء أصابهم التشاؤد من مستقبلهم 


”*مُخطط الفيل: سنٌّمّى بهذا الاسم لأنه يتخذ شكل الفيلء ابتكره لاكنر وميلانوفيتش فى 
كتابهما: «عدم المساواة العالمية: نحو تهج جديد لعصر العؤثمة» - المترجم. 


“أ يْعي.* المخطط متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة لكل نسبة مئوية من توزيع الدخل 
0 ى» ويزعم إيضاح | ن المجموعات بين إل 0 70909 نسبة مئويةء مع المجموعات 

ى النسبة المئوية الأخيرة, حققت أوضاعًا أفضل بكثير بين عامى 5-5 و2008 من 
د بين 709 وال 10090. ويثنيه الخط فيلا > بظهر مُنحن ورقبة منخفضة 
وزلومة منتصبة - المؤلف. 


0 كبيرة. رغم نجاح برامج الرعاية الاجتماعية - الذى لم ينوه به أحذ - 
ى تخفيف آثار «الركود الكبير» على أصحاب الدتّخل المنخفض. ما يقرب من 
0 الأمريكيين: ؤ ى مسح أجراه معهد مكينزى العالمى 7( 1/015 
عاتاتاكص 61031 عام 016 , أيَدوا بقوة إحدى العبارتين الآثيتين: «وضعى 
المالى أسوأ مما كان عليه قبل خمس سنوات»». و/أو «وضعى المال أنواهه 
وضع والدى” د كانا فى 0 عمرى». هؤلاء كانوا أكثر تشاؤمًا نحو 
مستقبلهم ومستقبل أولادهم المالى 
وقد ألقى هؤلاء المتشائمون باللائعة الكبرى على الهجرة والسلع الأختبية 9 
«العمالة الأجنبية الرخيصة». لأنها على التوالى «تَدَيّْرْ ثقافة مجتمعنا 
وتماسكه». «الأمر الذى يُؤُدِى إلى فقدان الوظائف المحلية» و«خَلق منافسة 
غير عادلة للأعمال والمشروعات داخل الوط »1059, 
هذا التشاؤمٌُ متجذرٌ فى أبعد من مجرد ركود الدحون الحقيقية. ربما انخفض 
الحراك الاجتماعي ف ي الولايات المتحدة, أو لم ينخفض 5 


لكن من الواظع وجود شىء ما خاطيىع. ففى كل أرجاء العالم المتقدّم, 
ينخفض معدل الوفيات ويرتفع طول العم لكن ليس ؤ ى أمريكا البيضاء 
(غير اللانينية), ولا سيما فيما بين الأمريكيين اليبيض ذى منتصف العمر الذين 
لم يمتد تعليمهم أبعد من المدرسة الثانوية. بالنسبة إلى . هذه المجموعة؛. التى 
تتراوح أعمارها بين 45 عامًا و54 عامء ارتفع معدل الوفيات من حالات 
التسمم (ومعظمها بسبب إفراطٍ فى جرعة المخدرات) إلى أكثر من أربعة 
أضعاف بين عامىئ 1999 و2013. من 14 إلى 58 كل مئة ألف شخصء فى 
حين ارتفع معدل الوفيات الناجمة عن أمراض الكبد المزمنة والتليئف اكور 
بنسبة 5096, وتوقف الانخفاضٌِْ فى معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب. 
حين استمر معدّل وفيات البيض فى الانخفاض حتى معدّله قبل عام 1999 
بانخفاض 1.800 كل سنة. أمكر” تجثب ما يقرب من نصف مليون حالة وفاة 
في الفترة من عام 1999 حتى عام 2013. 


شخص' واحد من كل ثلاثة ييض غير لاتينيين» تتراوح أعمازهم بين 45 عامًا و 
4 عام أَبْلَعٍ عن ألم مفاصل مزمِنء وشخص ؛ واحد من كل خمسة أبْلع عن آلام 
رقبة» وشخص واحد من كل سبعة أبْلغ عن ألم عزق ليسا "". ولا يمكن تفسير 

هذه الاتجاهات التى استمرت خلال عام 2015, بعبارات اقتصادية 0 7 
قبيل: مؤشرات ادحل عند الأمريكيين غير البيض فى أوضاء مماثلة ليست 
بأفضل حالا > لكنهم لا يعانون من تلك الزيادات فى اعتلال الصحة ومعدّل 
الوفيات. التفسير الأفضل المتاح هو أن «الضررَ المتراكم على مدى الحياة: 
فى سوق العمالة. وفى الزواج والإنجاب. وفى الصحة. ناجم عن تدهور 
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تدريجى فى قُرَّص سوق العمالة» 


ومن المحتمل أن الأمريكيين البيض فى منتصف العمر, الأكثر بؤساء هم الذين 
يتعاطون المخدرات أو يشربون الخمر حتى يذهبوا بأنفسهم إلى القبور مبكرً. 
المخرج غير الانتحارى للقوى العاملةء التى اختارت فوائد عجز الضمان الا 
جتماءى !'*؟ 'وانلأطة كط 7تتتتاءء 5 50131,: يساعد على تفسير السبب فى 
انخفاض مشاركة القوى العاملة من الذكور.ء فى سر الُشد. بشكل حاد فى الو 
لايات المتحدة: أكثر من أماكن أخرىة*". فى ضوء ذلكء يُعَدَ الاضطراب” 
السياسى الذى حدث فى الولايات المتحدة عام 2016 ثورة بسبب انخفاض 
التوقعات. 

لعل الطريقة الصحيحة لقَهم العلاقة بين الشبكات وعدم المساواة - على حد 
تعبير مؤلفى ورقة تفتح آفاقا جديدة فى الموضوع - أن «عدم المساواة فى 
الشبكات الاجتماعية تعَرّزه الأسواق” فى حالة المكملات, ولكنه ينخفض فى < 
الة البدائل»*5”. 

عندما وَصل التحررٌ الاقتصادى إلى شبكات الطبقة العاملة فى بومباى 
802337 [فى الهند]ء كانت الشبكة والسوق بديلين» بمعنى أن السوق يُتحّى 
الشبكة بعَرْض خيارات جديدة أمام الأفراد المترابطين [المُتصلين] بشكل 
فكانت النتيجة انخفاض عدم المساواة. لكن حين حصل صيّادو السمك فى 
كيرالا 1212 [فى الهند] على هواتف محمولة. أكمّئت الشبكات” والسوة* 
أحدهما الآخر. لأن صيّادى السمك المُتصلين بشكل أفضل كانوا أقدر على الا 
ستفادة من قُرَّص السوق. وفى هذه الحالة. كانت النتيجة عدم مساواة 
100 

وينطبق هذا الإطار عالميًا أيضًا. القوؤلمة جلبت السوة إلى الهُدّال والفلاحين 
فى الصينء الذين كانوا حتى تلك اللحظة غير مُتصلين بالعالم ومُحاصرين 
داخل نظام هَرَمَئ جامد أنشأه ماو 11930. وهو ما قلل عدم المساواة. أما فى 
الولايات المتحدة فأكمّلت الشبكات والأسواة” أحدهما الآخر لأن الأمريكيين 
المُتصلين بشكل أفضل جنوا معظم أرباح العؤثمة؛ وهو ما أقرّه تقريز البنك 
الدولى فى عام *201777. 

وقد يوجد العديد من الأسباب للتشكيك فى الدليل المستنبط من الصيئح الا 
'**عجز الضمان الاجتماعى: تدفع التأمينات الاجتماعية فوائد العجز للفرد ولأفراد معينين 


من أسرته, إذا عمل لفترة طويلة ولديه حالة طبية منعته من العمل أو من المتوقع أن 


اجتماعى الأمريكى العام '[5ئنا5 506131 6626181 115 للانكماش الكبير فى 
الشبكات الاجتماعية التقليدية, الذى يُعْرَى بعضه إلى صعود الشبكات الا 
ا وأجهزة الموبايل التي تشجةْ استخدام هذه الشبكات1087. 


ى الحقيقة: لا يوجد دليل” مُقَيْع على أن زيادة استحداه | عزنت تُؤدى إلى 
0 اجتماعية محلية أقل؛ فربما العكس هو الصحيح 6 . ورغم ذلكء. من 
الصعب إنكازٌ تميئّز العقدين أو العقود الثلاثة السابقة بزيادة الاستقطاب 37 
جتماعى والسياسى. كانت السمات البارزة فى هذه العملية انكماشًا ملحوظاً 
فى شبكات المناقشة 0 لدي الأمريكيين. التى تشمل أفرادًا من غير 
الجائلة أقل مما كان فى الماضى 7, وانزواء مؤسّسات التواصل الشيكى 
التقليدية: كالتي 0 حول السساقين والجمعيّات التطوعية الفحلية 81 


55 
الثو ور . بقيادة تويتر دمنن1ه2 علا وسناءع1 


كما تبن حالة صيّاد كيرالاء يكمن المُتغيّذ الحاسم الذى جَعَلّ التفييرات الا 
جتماعية شديدة الانفجار أوائل القرن الحادى والعشرينء فى النمدّ الهائل 
للهاتف المحمول. كانت الابتكارات فى الهواتف المحمولة مصادفة سعيدة 
[هبة من السماع] لشركات الاتصالات التقليدية مثل إيه تى آند ذى !4" عع آم 
وفيرايز.2** ررمجتاع (سابقا بيل أتلانتك 5033282 8611 ونينكس 01111552) 
ونظرائها حول العالم"”"". 

ورغم وجود تنافس بين مُصيْعى الهواتف (بفضل المقاييس الكبيرة التى 
وضعتها جوجل عند إنشائها نظام التشغيل 8101010 بوصفه منافِسًا لنظام 
تشغيل أبل 5.» فلم يوجد سوى تنافس محدود بين مزوّدى الشبكةء. لذلك 
بقيت الاشتراكات مرتفعة نسبيا. وأبقاها الطلب العام مرتفعة. وكما يُبِيْنْ 
الشكل 40, ارتفعت معدلات اقتناء الهاتف المحمول عام 2010,. فى مجتمعات 
مختلفة اقتصاديًا اختلاف الولايات المتحدة والصين ومصر. ورغم تختلف 
مصر من حيث اعتماد الهاتف الذكى ©2501 51013116: فإن استخدام 000 
للتواصل الشبّكى الاجتماعى وتشارك الأخبار السياسية كان أكثرَ تقد 
يب , مع الهواتف المحمولة. بل أكثر مع الهواتف الذكية. 5 0 
اد اضل ال جتها عي أونلاين طول الوقت. 


*إيه تى آند تى: شركة اتصالات أمريكية تأسّست عام 1983. تعمل فى مجال الاتصالات. 
تقوم حي الك كات الرقمية الى ي تحتاجها أجهزة التلفاز والهاتف والانتوقت - المترجم. 

#*فيرايزن: أكبر شبكة اتصالات متنقلة فى الولايات المتحدة الأمريكية» تأَسّسَتْ عام 
0 - المترجم. 
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إذا كان فيسبوك قد أشبعء فى البداية. حاجة الإنسان إلى الثرثرة. فقد أشبع 
تويتر 150341 - الذى تَأسَسَ فى مارس 2006 - حاجته النوعية إلى تبادل الآ 
خبار وغالبًا (وليس دائمًا) أخبار سياسية. بحلول عام 2012: تشَرَ أكثر من مئة 
مليون مُستخدم 340 مليون «تويتة» 5أعع57] يوميًا. 


لكن هل سيقود تويتر الثورة؟ لم يعتقد مالكوم جلادويل 82 مسامع1ج/1 
لا:61205 ذلكء. وهو يُحَيّلٌ فشل الثورة الإيرانية «الخضراء» عام 2009. فمن 
وجهة نظره.ء ليست الميديا الاجتماعية 12013 500131 بديلا > عن شبكات 
الثشتطاء القديمة من النوعية التى أطاحت بالشيوعية فى أوربا الشرقية""”. 


أما فى جوجلء فكان لدى إريك شعيت !8*5 غلنسك 5 عتظ وجارد كوي الفا 


*مالكوم جلادويل: من مواليد عام 1963, صحفى كندى إنجليزىء ومؤلف أربعة كثبٍ 
تصدّرت جميغها قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعا - المترجم. 

85 ريك شميت: من مواليد عام 5 رئيس شركة جوجل ومديرها التنفيذى السابق,» 
وعضو سابق في مجلس إدارة شركة أبل - المترجم. 

]ول كوين: من مواليد عام 1981. ينتمى إلى أسرة يهودية أمريكية. حصل على 
ماجستير الفلسفة ذى العلاقات الدولية من جامعة أكسفوردء. ويجيد اللفغة العربية بطلاقة . 
يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذى لشركة حجيجسو 185317 [) واسمها السابق أفكار 








1 310 [ وجهة نظر مختلفة. فى مقالة ثاقبة النظر نُثيرَت فى نوفمبر 
عام 2010. قالا إن الحكومات س«تثفاجأ حين تثتارك أعداث كبيرة من 
مواطنيها. لا يتسئحون بأئ” شىء سوى الهواتف المحمولة. فى تمردات 
مُصَغّرة ننه كمئلاء18 تتحدذّى سلطة هذه الحكومات»”"”". 
«الفعل الحقيقى» فيما أسمياه «حالة التواصل» أو «الحؤزة المترابطة». يوجد 
فى «المكاتب المكتظة فى القاهرة». وكذلك «فى شوارع طهران. فين هذه الأ 
ماكن وغيرهاء يحشد الثشتطاء والمهووسون بالتكنولوجيا الناسَ فى 
«احتجاجات خاطفة» [تجمع مفاجئ] - 11251١585‏ سياسية نهذ 5 الحكومات 
القمعية هذَاء ويبنون أدوات جديدة تفلت من جدران الحماية والرقابة, 
فينقلون وينشرون عبر تويتر صحافة أونلاين جديدة. ويكتبون مشروع 
1075 
قانون حقوق الإنسان فى عصر الإنترنت» 2 . 


لقد انتصر جوجل على جلادويل؛ وليس هذا بالمستغرب لأن الدليل على تأييد 
أطروحة شميت - كوين كان يتراكم على مدى سنواتء, بالهواتف المحمولة و 
الميديا الاجتماعية التى تلعب أدوارًا مهمة ذ ى الأزمات السياسية فى بلاد 
متنوعة ثتنواع مولدو فااة8 783 والفلبين سنا نا بل المقاطعة اليقة 
شينجيانج 20111818 27" . 


جوجل 1035 000816 .(ضمّته كوندوليزا رايس لوزارة الخارجية ضمن طاقم تخطيط 
السياسات كأصفر عضو ذ ى تاريخ الحكومة الأمريكية (24 عامًا حينئن). ركز كوين على 
0 الإرهاب اعرف وشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشباب والتكنولوجيا . 

ى عام 2008 أدار كوين خطة رسمتها وزارة الخارجية الأمريكية, سيت «تحالف 
2 الشبابية», ترك الخطة على كيفية استخدام المواقع الإلكترونية الاجتماعية مثل 
»فيسبوك» بوصفها أداة لتعزيز التنظيمات والنشاطات الشبابية فى الأنظمة القمعية . 
وحسب نيويورك تايمزء يُعَدٌ كوين أحد المُصّهّمين الرئيسيين لما عرف عام 2010 ب 
»صناعة الدول فى القرن الحادى والعشرين» مع ريتشارد بولى وآخرين فى وزارة 
الخارجية الأمريكية. 


يوصف كوين بأنه مهندس الديمقراطية الرقمية والثورات المخملية. كوين واحد من مئة 
مُعَيّْر للعبة 21311815 83106 - المترجم. 


”تجا خاطف أو تجمُّع مفاجىئ: مجموعة من الناس تتجمّع بشكل مفاجئ فى مكان 
ويقومون بأفعال غير اعتيادية لفترة وجيزة ثم يتفرقون. يغلب علي أفعالهم الدرقية 9 
التسلية أو نشاط فنى. اكتسب هذا النوع من التجمعات مؤخردًا أهداقًا احتجاجية - 
المترجم. 


#*مولدوفا: دولة أوربية ذات نظام جمهورىء تقع شرق أوربا بين أوكرانيا ورومانيا - 


الأزمة المالية وفترات الركود التى سبّبتها. جَعَلّت شرعية الحكومات فى 
جميع أنحاء العالم تتاكل. ٠‏ ومع ذلك لم يتأثر النظاح الهرّم الراسخ فى الولا 
يات المتحدة أو حتى فى أوربا بهذه القوى الجديدة أولا كا لجنا 
الثورية ذ5غتاع7ةء لف8010 التى اجتاحت الشرق الأوسط وشمال أفريقياء 
بدءًا بتونس فى ديسمبر عام 2010 - وهى الأحداث الصَمّاة تسمية مغلوطة 
«الربيع العربى» 57217328 هى - سهّلئها بكل تأكيد أنواع مختلفة من 
تكنولوجيا المعلومات, حتى لو كانت قناة الجزيرة التلفزيونية, وليس فيسبوكء 
أو تويترء هى التى نقلت أخبار الثورات إلى غالبية العرب. وكما حدث فى 
أوريا بعد عام 4217 انتشرت الثورة كالوباء مستغلة الشبكات القائمة. قال 
الرئيس اليمنى [على عبد الله صالح] للمراسلين قبل خَلعه من السلطة: «هذا 
فيروسء وليس جزءًا من ميراثناء ولا من ثقافة الشعب اليمنى. إنه فيروس 
جاء من تونس إلى مصر. وفى بعض المناطقء تكون رائحة الحمّى كالآنفلونزا. 
فبمجرد جلوسك مع شخص مصاب ستصاب»""”. 

وصارت مُراقُبة هشتاجات تويتر 13511355 1517111 وسيلة لتوقع المظاهرات 
أثناء الأحداث الثورية التي جَرَقَتَْ حسنى مبارك عن السلطة فى مصرة”””. 
وبطريقة مشابهة. استخدم التْوّارٌ فى كييف 1067 الذين أطاحوا بالرئيس الأ 
وكرانى فيكتور يانوكوفيتش 017721كلناطلآ 1711201 عام 2014,: الشبكات الا 
جتماعية لتنظيم احتجاجاتهم فى الميدان وتشر انتقاداتهم ليانوكوفيتش 
وأتباعه المقربين [حاشيته]. ومن حديقة جيزى 2311 0671 زب ميدان تقسيم 
فى إسطنبول [تركيا 2013]: إلى شوارع ساو باولو 21110 530 [فى البرازيل]ء 
ا الاحتجاجات العاتم. وبغض: النظر عن 5 من غضب الشحمجر : 
فقد اتبَعَت أسالييُهم قواعد لعبة شميت - كوين 


سارع الفيلسوف الإسبانى مانويل 0 5 1131271161 إلى الا 


حتفال بالقوة الخورية الك ى ينطوى عليها «مجتمع الشبكة». والتى خلقت 

خركات جد مه كر كان يي الم يل كل نساططة نسار محف المقفة بيه 
10 

المعتادين» 


كان الاستنتاج الذى استخلصه البعض؛ أن المزيد والمزيد من الدول السئلطوية 
الفاسدة ستضطر - تحت هذه الضغوط - إلى أن تصبح «حكومات ذكية» 
20 51311 شقافة ومتجاوبة: فتستغل التكنولوجيا حتى تكون 
أكفاً وأكثر مسؤولية وقابلية للحساب. ثم أخيراء سينتهى المطاف بكل دولة 


**مانويل كاستيلس: من مواليد عام 1942, عالم اجتماع إسبانى ينشغل بالبحث فى 
مجتمع المعلومات والعوثمة - المترجم. 


إلى ما انتهت إليه جمهورية ا 3 رائدة الديمقراطية الا 
لكترو 8241 روم جين وجورم -ع. 


ولكن من السذاجة افتراض أننا كنا نشهد فجر عصر جديد من مُستخدمى الا 
درتت الأحران المفساوين فيه تمين: التكيولوجيا الك[ من قول الحقرقة 
فالإنترنت ينطوى على أصوله [الأولى] فى التعقيد الصناعى العسكرىء كما 
رأينا. ومن المحتمل بدرجة كبيرة: دائمًاء أن يكون للأمن القومى الأولوية على 
تمكين المواطنين عند استغلال إمكانات الشبكة الاجتماعية لخدمة الحكومة. 
هجمات 9/11 ومتاعب الحكومة الأمريكية فى العراق خلقتا حافرًا واضحً لا 
دارة بوش وخليفتها على حد سواء. لقد تعثم ستان مكريستل 51831 
511 فى العراق أنه عند مكافحة التمرد يتطلب الأمرُ شبكة لتهزم 
108 

وينطبق الأمر نفسه على مكافحة الإرهاب. لقد تعامل المُحيلون فى وكالة الا 
ستخبارات مع [تنظيم] القاعدة بوصفه «شبكة الشبكات». فى حوالى سبع 
مناطق إقليمية أو وطنية ". 

وكانت هذه الشبكة «متكيّفة ومعقدة ومرنة». وتصّدّم على إلحاق المزيد من | 
لإرهاب والدمار ب«الأراضى» الأمريكيةة8 . وقد تولدّت لدى السياسيين الا 
مريكيين حوافز قوية للثأر من التنظيم بقطع رأسه وتفكيكه. لمَئع هجمات 
مستقبلية. واستعراض القوة أيضًا. فسعت وكالة الآمن القومى 11360131 
عع ىش إنتتتاءء 5,: ابتداءً من عام 2007, إلى تطبيق مبدأ مَكريستل على 
نطاق عالمى. 


"”*إستونيا: دولة ذات نظام جمهورىء تقع فى منطقة بحر البلطيق شمال أوربا - المترجم. 


'**الديمقراطية الإلكترونية: ظهر المصطلح فى منتصف تسعينيات القرن العشرينء ويْقَصَدُ 
4 استعمال. تكنولوجيا: الفغلوماتة "والاتصالء» وأبرذها ‏ الانترقت»: فى تحسين . القفل 
الديمقراطى فى بلد ما - المترجم. 
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الشكل رقم: 41 - شبكة القاعدة من وجهة النظر الأ 


يكيةء 2012. 

كان من المتوقع أن تحاول الدولة الهرّميّة استمالة مالكى الشبكات من القطاع 
الخاص. وقد انكشفت المحاولة. ابتداءً من عام 7 بدأ قسم عمليات 
المصدر الخاص 550) 0618015 5011166 131ع576) بوكالة الأمن القومى 
54 فى طلب اتصالات الإنترنت [أونلاين] من تسع شركات أمريكية كبرى 
على الأقل, بوصفه جزءًا من برنامج مراقبة البيانات الكبيرة 028-218 , الذى 
يحمل الاسم الكودى «بريزه»21”ةا 115 2. 

وتوثت أعمال الاعتراض وحدة تكنولوجيا اعتراض البيانات فى إف بى آى 
[مكتب التحقيقات الفيدرالى] 01لا 7ا108متتطاعع1 أزعع<2ع12 1263 2815, 
مستفيدة من أو نسبة كبيرة من بنية الانترنت التحتية المادية موجودة فى 
الولايات المتحدة. وفى ظل قانون حماية أمريكا أعى 3عتاعملظ أع210]6, و 
المادة 702 من قانون تعديلات محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية لعام 





**بريزم: برنامج تجسّس رقمى مصتف بأنه سؤى للغاية شقلته وكالة الأمن القومى الأ 
مريكية منذ عام 2007. يتيح البرنامج مراقبة الاتصالات الحية والمعلومات المختّزنة على 
شبكة الإنترنت. ويستهدف داخل الولايات المتحدة وخارجها. تمكتت وكالة الأمن القومى ا 
الخدمة: مايكروسوفت. ياهوء جوجلء أبلء فيسبوكء يوتيوبء سكايبء وغيرها - المترجم. 


8 ]0 أعث 10116115عتك 01116 ) عع27ماللأعتكتداذ ععرعء عتلاعغخ! اعاعدهطآ 
8؛ كانت هذه الأعمال” قانونية” ولم يكن لدى الشركات من خيار سوى ا 
متثال. ويُفترَض من الناحية الرسمية أن تكون المراقبة للمواطنين الأجانب 
الذين قد يُشكلون تهديدًا للأمن الأمريكى ٠‏ بل إن أ" مواطن أمريكى عل 
اتصال بشخص من هذا النوع سيكون عُزْضة للوقوع فى مصيدة وكالة 8 
القومى. على شرط أن يكون أحد الآأطراف فى تبادل بريد الكترونى 

مكالمة سكايب 0311© 510 أو نقل ملفات أو تبادل على فيسبوك - على 0 
أجنبية: المشاركون فى برنامح «بريزم» هم: “قنسيوات يوتيوب” أمريكا أونلا 
ين ب40[1,: سكايب, أبل؛ لكن كم المعلومات الأكبر جْمِعَ من: ياهوو. جوجلء» 
مايكروسوفت. وفى عام 2012, بلغ إجمالى عدد د بيانات مُستخدم 


فيسبوكء الواردة من جميع الوكالات ال ما بين 9 آلاف و10 آلاف طلب 
» اهتمّت الطلبات أيضًً بحسابات المُستخدمينء بما يصل إلى ضضغف هذا العدد 
تقريبًا. وبدأ مسكلار علشآلآ 11105 - وهو ارقامن :وان لبرنامج «بريزم» - ذ 
التقاط مباثير للبيانات غير المشفرة داخل «سحب» 0101105 جوجل واف 
الشخصية. شاركت شركتا الهاتفء إيه تى آند تى ا 1ك وفيرايزن 2,1717201 
أيضاء مع وكالة الأمن القومى فى المراقة 1085, 


فى نظر «دولة الأمن القومى» (وهى شبكة بيروقراطيين منطوية على نفسها 
من لاحية القما قم "2 كان ابرنامة #ترد ردم ات جابة منطقية. للأهقيد 
الشبكىء. ولا يختلف فى نوعه عن التنصّت على المكالمات الهاتفية فى 
ستينيات القرن العشرين وسبعينياته: أو التجسّس الروتينى الذى قامت به 
وكالة الاستخبارات المركزية 0145 ضد الحكومات المعادية والصديقة على 
السواء. ومن الغباوة تصورٌُ عدم افتضاح تددل حكومى هائل من هذا النوع 
فى عصر الشبكات, ومن الغباوة أيضًا |2 تصؤز أنه لن يَقَابَلَ بدوره باستخدام الا 
دوات نفسها. فى ديسمبر عام 22006 10 موقع إلكترونى يُسَمَى ويكيليكس 
25 فى تششر وثائق سزية : [مُصتفة] 2125518560 أونلاينء تتعلق 

بإدارة (أو سوء إدارةء. فيما رأى مؤسيّس الموقع جوليان أسائحاك””ا نا [ 
3128 4655) الحروب فى أفغانستان 3-0 ولأن الهدف الرئيسى من 


5 *جوليان أسائج: أسترالى من مواليد عام 1971 مبرمج كمبيوتر.ء ومحور 0 


ويكليكس. اشتهر منذ عام 2010 عندما نشر الوثائق التى أمدته بها تشلسى مانئج عن 
ممارسات الجيش الأآمريكى فى العراق وأفغانستان الك ى تشمل القتل العا د 
حرك أفغانستان وسجلات حرب العراق. اماف هارب من مذكرة اعتقال بريطانية, 
0 السويد 00 توقيف دولية ضده. حصل على حق اللجوء من الإكوادور. وبقى 

ى سفارتها فى لندن منذ 2012. حصل على الجنسية الإكوادورية فى عام 2017 - 
الفتوجع. 


اتويات الأولق كان إذزية يو قله اقرف السدف اللنبر الي كالكايقان 
1 5 ى الترويج لموقع ويكيليكس بوصفه مصردرًا شرعيًا. فين بين 
«المتووين اين أمدوا ويكيليكس بالوثائق العميلة الخاصة برادلى مانِئج 
كلنصططة]/ 85150167!*”" (المُلقبة لاحقًا ب تشلسى 2ع 5اع0©) ذ الس ال 
مريكى. وفى يونيو عام 2013. حَدَث خَرْقّ' أكبر حين بدأ ا تقنى فن 
وكالة الأمن القومى 2.854 هو إدوارد اد وتافن 1 فلا154 
بتسريب ذخيرة ضخمة من الوثائق. بما فيها تفاصيل برنامج بريزم, 
لصحيفتئْ جارديان وواشنطن بوست. وقد حاولت مكاتب الاتصالات 
الحكومية بالمملكة المتحدة!” كام تاج عن اتام اتاعصتحاع017© 1012 
010) 116300131615) تدميرَ مُحركات الأقراص الصلبة 0135765 12311 فى 
مكانث طيفيفة العارديان فلم ترش محا ولاتهم القلية إلا يلة: 


لقد بدا أن ثمة تسريبات فاقت يكور سرف دانيل الزبيرج مط قلا اعنطة[ 
لأوراق البنتاجون””* جاعم 61485011 2. شَمَت الليبراليون فى افتضاح أمر 
وكالة الأمن القومىء. ورفضوا المزاعم بآن الاستخبارات المستندة إلى برنامج 
بريزم قد منعت هجمات إرهابية. ولكن الإحراج الحقيقى عانته الشركات 


“*برادلى مانِنج أو تشلسى مازئج: أمريكية من مواليد عام 1987. عملت محكلة 
استخبارات ذف ى القوات البورة الأمريكية بعد التحاقها بوحدة عسكرية أمريكية بالقرب من 
بغداد عام 09 ثم أدينت بعدة جرائم وفقا لقانون التجسٌس الأمريكىء بالإضافة لق 
جرائم أخرى, بعد تسريبها أكبر كم من الوثائق السزية ذف ى تاريخ الولايات المتهدة ال 
مريكية. كثيقت من خلال اعتراض أحد معارفها لحسابها ال ى فأبلغ عنها المخابرات ا 
لأمريكية. حَقَفَ الرئيس" الأمريكى أوباما الأحكام الصادرة ضدها إلى سبع سنوات فقط من 
تاريخ اعتقالها في مايو 2010. والآن هي مُقْرَجٍ عنها - المترجم. 
”7 إروارد سنودن: أمريكى من مواليد عام 1983. محترف كمبيوتر وموظف سابق فى 

وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ومتعاقد تقنى مع وكالة الأمن القومى . سرب > وثائة 


مصئفة من وكالة الأمن القومى لجرائد أمريكية وألمانية شهيرة فى يونيو 2013. ثظر إليه 
بوصفه بطلا > وبوصفه منشقا خائثنا. أت تسريباته إلى إثارة جدل واسع حول المراقبة 


الجماعية والتوازن بين الأمن القومي وخصوصية ؛: المعلومات - المترجم. 

“**مكاتب الاتصالات الحكومية بالمملكة المتحدة: وكالة استخبارات ووكالة أمنية بريطانية 
تأسَّسَت عام 1919 - المترجم. 

[897] أوراق البنتاجون: هو الاسم المُغطى لدراسة وزارة الدفاع الأمريكية عن التدثل 
السياسى والعسكرى فى فيتنام من عام 1945 إلى عام 1967. سبق الحديث تفصيلا > عن 
إلزبيرج - المترجم. 
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المفيية م مدل واف وجو دل بوقاب ويه فكدر ازا فياك عن فيسبوك - التى 
تعاونت مع «دولة الأمن القومى» المُخيفة. فضلا > عن أن العملية بأكملها 
جَوَتْ أحداثها واستمرت. رغم انتخاب باراك أوياماء العزيز على قلوب 
الليبراليينء رئيسًا. ولم تكتف وكالة الأمن القومى2. فى ظل رئاسة أوياماء 
بجَمّع بيانات وصفية لمكالمات هاتفية ل 120 مليون مشترك فى فيرايزن» بل 
جمعت عبّر برنامج بريزم محتوى البريد الإلكترونى والصوتى والدردشات 
النصية والمرئية لعدد غير معلوم من الأمريكيين أيضًا. ٠‏ وبين أبريل عام 2011 
ومارس عم 2 - وفقا لسانات وكالة الأمن القومى الداخلية التى سَربها 
00 - وَقع 2,776 خَرْقَا للقواعد التي تحكم مُرَا مُرَاقَبَة المواطن.. 1087 

كان كل شىء ملائمًا لمارك 55-0 كى يشكو من أنه «مضطرب ومُحبّط"* 
للغاية بسبب الأخبار المتكررة عن سلوك اللحكوفة الأمريكية», بل صرح معتدًا 
بنفسه: «عندما يعمل مهندسونا ل ا و 
0 وليس من حكومتنا»”””. وليس من الممكن أنه لم يكن عارقا بما 

ن يجري. 
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اماق بريزم فى وكالة الأمن القومى 0 لاحظ بنية ؛: المخطط 
الهرمية. 


يكن مفيدًا لإدارة أوباما تزامن تسريبات سنودن مع افتضاح فشل 
استخدامها المُخزى للتكنولوجيا فى برنامج مصّمّم لفائدة المواطنين الا 
مريكيين. وكما كشفت انتخابات عام 8 ظل المياسيون والناخبون أسرى 
مفردات ما بعد الحرب [العالمية الثانية] التى تعهّدَ بها سياسيون سابقون 
بتوفير سلع عامة إضافيةء بل «توفير وطائق». دون زيادة كبيرة فى نفقات 
الحكومة من خلال الضرائب. فانخفضت شعبية الرئيس أوباما بشكل أسرع. 
عندما عجزت الحكومة الفيدرالية عن الوفاء بهذا التعهد وانكشف عجزها 
بشكل أوضح. 
وتلخِّص أوجة القصور فى الموقع الإلكترونى الحكومى المخصص للرعاية 
الصحية 11117.1162110312.807 المشكلة الجوهرية من نواح عديدة: فى 
عصر الفائنج 08/287006 يتوقع المستهلكون وظائف أساسية من المواقع إلا 
لكترونية. قيل إن تكلفة إنشاء 3 معطوب أكبر من إنشاء آى فون أصلى 
بضعف أو أربعة أضعاف. وتحدّث مُقدّم البرنامج التلفزيونى ذا ديلى شو 6 
2017 1311773 جون ستيوارت 516513816 01[ عن مثات الآالاف من 
المُستخدمين المُخبّطين حين تهكم على وزيرة الصحة والخدمات البشرية 
كائلين سيبليوس كتانتاعع 5 2اع 130016 قائلا - 


الج الإنجليزية الأربعة مجتمعة” ناب, 0 ا 





«سأقوم بتحميل فيلم: وكم أنت بالتسجيل فى أوباما كير [قانون الرعاية 
الصحية الأمريكية]. ثم نرى مَن سينتهي أوله 188". 

هذه المصائب وضّعّت شركات التكنولوجيا أمام خيار. هل ينبغى 1 تنأى 
بنفسها عن هرَميّة واشنطنى””*؟ هذا ما انتهجه الرئيس التنفيذى لشركة أبلء 
تيم كوك 60016 لال عندما رفض الامتثال لطلب مكتب التحقيقات الفيدرالى 
881 وتنفيذ أمر قضائى بفئح أى فون 1210176 ينتمى إلى الإرهابييّن سيد 
رضوان فاروق وتاشفين مالكء اللذين قتلا أريعة عشر شخصا فى سان 
برناردينو 0تلمتقتتاءع8 2 في ديسمبر 2015 2 . 


النْهْج البديل انتهجته شركة جوجل التى أكدت التزامها ب«تعزيز حرية 
التعبير على الإنترنت وحماية الخصوصية»”””,. على حين تقرّبَ موظفوها 
إلى السلطة التنفيذية أكثر من أى شركة تكنولوجية أخرى. زار موظفو شركة 
جوجل وموظفو الكيانات المرتبطة بها البيت الأبيض 427 110156 عانا1 مرة 
أثناء رئاسة أوباما. وقابل المسؤولون التنفيذيون الكبارٌ فى جوجل الرئيسَ 
1 مرة على الأقل. وفى عام 2016 وحده.ء أنفقت الشركة 15.4 مليون دولار 
عن جقا عا ف لقف 1971 


”*هرميّة واشنطن: الإشارة إلى نظام الحكم الأمريكى المتسلسل هَرَميًا - المترجم. 
"هجوم سان برناردينو بولاية كاليفورنيا: قام سيد رضوان فاروق (28 عامًا) وتاشفين م 
الك (امرأة 27 عامًا) بإطلاق نار عشوائى على مركز خدمات لذوى الإعاقة العقلية, أذى إلى 
مقتل 14 شخصا وإصابة 24 شخصا. والدافع غير معروف - المترجم. 
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الصحية ا مي في عام 2013. 

ثمة مشكلة أخرى فى إستراتيجية ا الأمن القومى. من المحتملٍ أن 
برنامجها فى القرافنة قد اسن عن مَنْعِ المزيد من هجمات القاعدة. فالأدلة 
التى وَذّرها سنودن لا تكف 0 أن برنامج بريزم كان عديم الفائدة. 
ولكن الضرر الذى لحق بسمعة الولايات المتحدة - ولا سيما ؤ ى نظر حلفائها - 
فاق بكل تأكيد أية فوائد مهما كانت. ففى أعقاب تسريبات سنودن. خضعت 
الولايات المتحدة لضغوط أجنبية من ل إنهاء إشراف وزارة التجارة [الا 
مريكية] على آيكان!*”" 11آال104: التى صارت الآن تحت إشراف «مجموعة ع 
المية من أصحاب المصلحة | لمُتعوّدين» 72 


وعلى أية حالء تستطيع الشبكات التكيئف بأسرع من التسلسلات الهرميّة. 
وكما و بعض المُحئلين» تأقلم الجهاديون مع إستراتيجية مكافحة الإرهاب 
الهرّميّة : بتحؤرهم من شبكة القاعدة المغلقة نسبيًا إلى شىء أفضل وَصفه له 
هو «سيزب» [سورم] 11 5. ما لم يتوقعه أحدُ فى أول اندفاعة ل 
«الحرب العالمية على الإرهاب» أن أشد المعارضين لوؤية الحداثة الغربية 
[الجهاديين وأفراد القاعدة] تعثموا كيف يستخدمون تكنولوجيات [تقنيات] 
وادي السيليكون للدقع بقضيتهم ادن الأمام. 


احتفل» إدارة أوباما بتصفية أسامة بن لادن فى مايو 2011 بوصفه اختراقا 
"”آيكان: شركة الإنترنت للأرقام والأسماء الممنوحة, أو آيكان» ومقرها كاليفورنيا. تخنتص 


بتوزيع وإدارة عناوين آى بى وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا ا جميع 
أنحاء العالم» كما تقوم بإدارة الموارد الرئيسية للبنية التحتية للشبكة - المترجم 


كبيرًا. وفى الواقع. كان ذلك مجرد تأكيد لأيلولة القاعدة إلى الزوال. فى 
الوقت [بعد التصفية]. فقدت قيادة التنظيم روح المبادرة بالنسبة إلى 00 
التنظيم فى العراقء فتحولت [التوابعا من الهجمات المباشرة على أهداف 
أمريكية إلى استهداف الشيعة العراقيينء وجعلت تأثيرها فى «توحنيها»*””. 
ولا ريب فى أن الجيش الأمريكى قد ألحق أضرارًا جسيمة بشبكة الزرقاوى 
أثناء «الذداعة القوى». ولكن إدارة أوباما أنهتت وجود الجيش الأمريكى ؤُ 
العراق قبل استكمال ذلك العمل. ويُعدٍ يُعَدْ هذا القراز أول سلسلة التخيّطات [الأ 
مريكية] الفادحة. ثم دعمت إدارة أوباما حكومة رئيس الوزراء نورى 
الماك 002 التى يهيمن عليها الشيعة. حتى وهى تنفخ فى نيران الغضب 
السئى. ٠‏ ثم 0 الرئيس بلا تردد مكريستل بسبب تعليقات طائشة أدلى بها 
مساعده. انتهى بها المطاف إلى صفحات مجلة رولينج ستون 51056 علتلآ0آ. 
وحين سئل الرئيس أوباما عن مجموعة جديدة تُسَمّى الدولة الإسلامية فى 
العراق والشام 31 350 180 01 51266 عنتدطة1515-151) تتقط5 ). وَصقها بأنها 
نسخة إسكواش ناشئين من القاعدة. ثم فى النهاية. برقضه التدخل الفعّال 
حين انزلقت سوريا إلى حرب أهلية, خَلَقّ أوباما مزيدًا من الفراغ الذى أمكن 
لتنظيم الدولة الإسلامية أن يتمدد فيه”” ”. 

اختلف تنظيم الدولة الإسلامية 1515 اختلافًا جوهريًا عن القاعدة فى أربعة 
جوانب. قامت أيديولوجيته على الرّعْم بأن قائده. أبا بكر البغدادىء قد أعاد 
تأسيس الخلافة ع]3امنله© فى يوم 29 يونيو عام 2014. لغة إعلان البغدادى 
على الإنترنت ل من بعض النواحىء. صدى الدعوة إلى الجهاد التى أطلقها 
النظام العثمانى فى مرحلة باكرة من الحرب العالمية الأولى قبل مئة عام. 
يقول الإعلان: «لا يجوز لمن يؤمن باللّه أن ينام دون أن ينصر قائده بالسيف 
حتى يصبح الخليفة ويُسَمَى أمير المؤمنين». وكانت هذه دعوة إلى حَمْل الس 
الاح, موجهة إلى كل 000 





نقاتل من أجل أمّة مَتحها الله * الشيف 0 و القيادة ا 55 


8 نورى المالكى: عراقى من مواليد عام 1950. معارض عراقى شيعى فى زمن رئاسة 


صدام حسين.ء وبعد فراره من حُكم بالإعدام أصبح فى الخارج أحد كبار قادة حزب الدعوة 
الإسلامية الشيعى. بعد اجتياح العراق تعاون المالكى مع الولايات المتحدة الأمريكية. 
تون رئاسة الوزراء العراقية بين عامىئ 2006 و2014,. وخلفه فى المنصب حيدر العبّادى 
من 2014 حتى 2018 - المترجم. 








١‏ حبسم عن اله ا ا سر لبها كا ل 
أنفسكم... فيا جنود الدولة الإسلاميةء أمرنا الله (تعالى) بالجهاد و 
النصر.. ‏ . 
ولكن المختلفَ فى عام 2014. عدم وجود حلفاء كقرَة بوصفهم جزءًا من 
إستراتيجية [قليمية محسورة: لاريطولهم الجهاد. 
هدف تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشامء النهائى.ء تحقيق نهاية 
الزمان © 3206315775: فلم يكن طموح التنظيم نصرًا تقليديًاء بل تحقيق نبوءة 
إسلامية هي أَرْمَجِدُون في دابق/*'' وذطةط غ2 هملع ع قتمتتتة. 

نياء طبّق تاه الدولة الإسلامية فى العراق والشام ما كان يَعِظُ به بحزفية 
00 0 حدّ تعبير جرّيم وود 11/000 0126106 شك أيديولوجية 
التنظيم ما اعثيرَ «التزامًا صادقًا بإعادة الحضارة إلى بيئة القرن السابع 
الشرعية. وفى 5 المطاف تهيئة نهاية الزمان». كتبَ وود فى مارس عام 
5 قائلا > الواقع «أن الدولة الإسلامية إسلامية. إسلامية 1 .. قلا أحد 
جورب أقسى من تطبيق الشريعة الصارمة بالعنفك. هذا م كان يبدو عليه الأمر» 
؛ :علي وحجه التحديد الاسترقاق وتثر الأطراف و جر جَد الرؤوس [الدّبْح]ء والرَجْم 


وا 1 1057 
ثالتّاء كان تنظيم الدولة الإسلامية ذ ى العراق والشام شبكة مفتوحة المصدر 
6 ا 5 ولم كتف و بتثئر أيديولوجيته بطريقة مُمَنِهَجة: بل 


كان يستعرض أيضًا أفظع أشكال العنف التحذيرىي ا" ععمعامق؟ ا 
عئز عقزات: الآ لاف من حسابات تويتر المترابطة فيما بينهاء والمرتبطة أيضًً 
ب فيسبوك ويوتيوبة د 


“"أرمجدون فى دابق: تقع مدينة دابق فى شمال سوريا على بُغد أربعين كيلومترًا شمال 
شرق حلب. وفى التصور الإسلامى لنهاية الزمانء يُعْكَقَدْ أن «دابق» أحدُ موقعين محتملين 
لمعركة ملحمية بين الغزاة المسيحيين والمسلمين المدافعين ستنتهى بانتصار المسلمين 
وبداية نهاية الزمان. يَعتقد تنظيمٌ الدولة الإسلامية أن دابق هى مكان المعركة الملحمية 
الحاسمة مع قوى مسيحية من الغرب - المترجم. 


“"العنف التحذيري : استعراض عنفر حقيقي بغرض التخويف وبثّ الرعب - المترجم. 








7 بعض النواحى » صارت عمليات 0 0 مصدر مرونته الكبرى, 
فى مواجهة حملة متواصلة لاغتيال قائده12 خيراء نظم تنظيم الدولة ألا 
سلامية بطريقة مختلفة تمامًا عن القاعدة. 2 0 الأوسطء طمح إلى أن 
يكون دولة إقليمية حقيقية. تمحو حدود اتفاقية سايكس - بيكو 559165 - 
21601 القديعة قبل قرن من الزمان ع . وعلى نطاق أوسع من البلاد ذات الا 
غلبية المسلمة. من شمال أفريقيا إلى جنوب آسياء نشأت تنظيمات" فرعية 
منتسيبّة. ففى الغرب2 سّ سَعى التنظيم إلى بناء شبكة مجاهدين جديدة أكثر 
مرونة خودت ما يقرب من 5 ألف شخص من الأشد حماسًا للقدوم إلى 
00 والخقة "7 , بل تشجيع آخرين على شن هجمات عنيفة عشوائية فى 
ن الغربية. وتلخّص دعوة الشيخ أب محمد العدنانى للمسلمين ذ 2 البلدد 
0 أن بسكو بكافر و«يهتئموا راسه بحجر» - تلخّص* الأسلوب 'اليداقى 
للعداية على الارض 101 


ولكن التمثيل البيانى لشبكة مؤيّدى تنظيم الدولة الإسلامية ذ ى العراق 9 
الشام. على الإنترنت | ا تكشف عن فكان كيو من التطور ذ ف الع [ألا 
ا إذ تعيد مجموعة «مجاهدى الميديا» تشكيل نفيها دوماء 
باستخدام ديا نات متعددة. مثل حشد النحل المندفع أو سيرب الطيور 
لتفادي إغلاق الحسابات ا 


ومن المدهش نوعًا ماء أن تحليل التمركزية البَينية للغقد فى شبكة تنظيم 
الدولة الإسلامية, يكشف الدورّ الرئيسي الذى تلعبه النساء فى العنظيم 1305 
ىًْ 


كان رد إدارة أوباما على تنظيم الدولة الإسلامية محاولة قطء رأسه 
امرةءع0, كما قُطفّتأ رأسَ تنظيم القاعدة: ولم يطرأ على ذهن أحد 
احتمال أن الخَصّم الذى يواجهونه الآن هو شبكة «بلا رأس» 5ناملقطامععج 
265011 أو بلا قيادة. بمعنى أنه ليس أسهل فى القتل من الهيدرا قتلتقطآ 
0 الرؤوس في الميتولوجيا الجونانية القد يي 1. 

ى الوقت نفسه. مضى الرئيس' بأسلوبه فى رَقُْض أيديولوجيا تنظيم 
الدولة الإسلامية: ل متكرّر على أنه «لا يتماشى مع الإسلدم». ومقتنعا 
بأن الاعتراف بحَرْفية قراءة مجموعة للقران سيئضفؤى شرعية على «الإسلا 
موفوبيا». أصدر أوباما تعليمات للمسؤولين بألا يشيروا إلى الإسلام إطلاقاء 
وأن يُرَكِزُوا على «مكافحة التطرف العنيف». وبترددٍ كبيرء وافق على إحيذانا 
لأمر بشَّنٌ هجمات على معاقل تنظيم الدولة الإسلامية فى أعقاب الضجة 
التي أثيرت بعد الإعدامات السادية لرهائن أمريكيين وبريطانيين فى عام 

.4 


ونتيجة هذه الأخطاء. وَجَدَ العالم نفسّه فى قبضة وباء الإرهاب الإسلامى 


أ 


فعلى مدى الأعوام الستة الماضيةء كان عام 4 هو الأسوأ من حيث الا 
رهابء. إذ عانت ثلاث وتسعون دولة من هجمات إرهابية نك ةَ عنها ما يقرب 
من 33 ألف قتيل. العام الأسوأ الثانى هو عام 5 إذ سقط فيه ما يزيد عن 
9 ألف قتيل. فى ذلك العام. كانت أريع مهمو عات إسلامية راديكالية 
مسؤولة عن ثلاثة أرباء 0 القتلى بسبب الإرهاب. وهى: الدولة الإسلامية, 
بوكو حرامء طالبان» القاعد 

قد تقد تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام أكثرَ من مئة هَجْمة فى 
٠ 0‏ ورغم أن البلاد ذات الأغلبية المسلمة تعانى من العنف الجهادى أكثر 

من غيرهاء فقد تعرّض الغرب للهجوم على نحو متزايد. شّثت التوابع الفرعية 
0 الدولة الإسلامية فى البلاد الغربية أربمًا وستين هَجْمة فى عام 22015 
بما فيها مجازر باريس 030 135 قتيل) [فرنسا]ء وأورلاندو 49) 0500 
قتيل) [بولاية فلوريدا] ". 
وفى أسبوع واحدء وأثناء كتابة هذا الفصل2 شتت هجمات” فى أنتوذب 
م217 [فى بلجيكا] ولندن وباريس. ولولا اليقظة المستمرة لأجهزة الأمن 
الغربية لكانت أعداد القتلى أكثر مما فى السنوات العشر الماضية. ففى عام 
4 نزايدت الاعتقالات المرتبطة بالإرهاب فى المملكة المتحدة أكثر 
من أي سنة منذ عام "2000-77. 
وبشكل إجمالىء. وجدّت 135 حالة بريطانية مرتبطة بالإرهاب منذ عام 21998 
نجمت عنها 264 إدانة. وقد تضاعف تقريبًا معدل جرائم الإرهاب منذ عام 
٠ . 01‏ ورغم ذللف لا يمكن لهذا الجهد المكثف أن يأمل فى استباق كل 
جهادى. 
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المشكلة هى أن شبكة تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام تتحدذى 
التكتيكات التقليدية فى مكافحة الإرهاب. وخلاقًا للاعتقاد الشائع. ليس ذلك 
بسبب اعتماد الشبكة ع «الذئاب المنفردة» 1101765 عامل 8 يصعب 
اكتشافها بطبيعة الحال. فهجمات باريس فى نوفمبر عام 5 كانت 805 
عملية جيدة التخطيطء شارك فيها حوالى ثمانية عشر شخصا بالإضافة إلى 


””هجمات باريس 2015: سلسلة هجمات إرهابية منسّقة. شملت عمليات إطلاق نار 
جماعى وتفجيرات انتحارية واحتجاز رهائن. مساء يوم 13 نوفمبر فى باريسء وعلى 
وجه التحديد فى مسرح باتاكلان وشوارع بيشا وأليبار ودى شارون. أعلن لي الدولة الا 
سلامية أن هذه الهجمات رَدٌ على التدخل العسكرىي الفرنسى فى سوريا. وأعلن فرانسوا هو 
لاند أن الهجمات خُطّط 7 فى سوريا وئظمَت فى بلجيكا وجرى تنفيذها على الأراضى 
الفرنسية بتواطؤ فرنسي - المترجم 





المهاجمين اللو وعلى أية حالء لا يصبح أع” شخص جهاديًا من تلقاء 
نفسه., بمجرد تصفّح الإنترنت. 

الجهاد تسبقه دائمًا دعوة؛ وهى عملية ذات طابع متطرف غير عنيف - ولكنها 
سامّةة - تحؤل: المُجْرمَ الصغير إلى مُتعصّب شرس""””*. وتتخذ شبكة الدعوة 
أشكالا > عديدة مختلفة. فى المملكة المتحدة. لعب الدورَ الرئيسى تنظيم 
غرف باسم المهاجرون كك ع1. ويوجد العديد من التنظيمات المرئية 
بشكل أقل - المراكز الإسلامية وأئمتها الغامضون - التى تنشر السّم فى العقل 
بكل همة وحماس5. وتبدو استطلاعات مواقف المسلمين البريطانيين 
مُطمئنة للوهلة الأولى» فما يقرب من 9090 ممن أَجْرَى عليهم الاستطلاع 
بوليسى إكستشان<!"! ع78قطاع<ظ إعناهم فى عام 2016 أدانوا الإرهاب. 
وأقل من واحد من كل عشرة اعتبروا الإسلاموفوبيا «مشكلة كبيرة». و7906 
فقط قالوا إنهم لا يشعرون بمشاعر انتماء قوية إلى المملكة المتحدة. وقال ما 
يُقَاربْ نصف الذين أجرى عليهم الاستطلاع إنهم لا يريدون الاندماج بشكل 
كامل مع غير المسلمين فى كل مظاهر الحياة. وفْضلوا قدرًا من الانفصال فى 
«التعليم المدرسى والقوانين». 

وحين سثلوا عمًا إذا كانوا سيؤيّدون تطبيق الشريعة الإسلامية أجاب 4390 ب 
«نعم». وقال خْمسا العَيّنة إنهم يُفضلون التعليم القائم على القصل بين 
الجنسين. وأيّدَت الأغلبية الواضحة ممن شملهم الاستطلاغ فى جنوب البلاد 
جَغْل الحجاب أو النقاب جزءًا من الزيّ المدرسى للبنات. وعاوَض واحدّ من 
ف عشرة, من إجمالى العيّنة. حظرّ تلقّى الدروس التى «تروع وجهات نظر 
متطرفة,. أو تعد غير متوافقة مع القيم البريطانية الآصيلة». الأكثر إثارة للقلق 
من كل هذاء أ ما يقرب من ثلث العيّنة (3190) يعتقدون أن الحكومة الأ 
مريكية مسؤولة عن هجمات 9/11. وأكثر الناس يلومون «اليهود» على 
هجمات 9/11 700). فى مقابل من قالوا بأنه عمل من أعمال القاعدة 
(2110004, 


لا يوجد أ ” دارس جاد للاسلام يؤمن بأن مثل هذه المواقف هى نتاج حرمان 
اجتماعى يمكن تغييره بتوفير وظائف أو توفير رعاية اجتماعية أجود'””". و 
لا يشارك أئ" شخص فى حرب إلكترونية (أونلاين) ضد تنظيم الدولة الإسلا 
مية يتخيل أن الضغط على تويتر لإلغاء حسابات الموالين للتنظيم سيّحقق 
أكثر من نتائج محدودة” . وقد انتقلت الثرثرة الجهادية بالفعل إلى مواقع: 


“7 بو لب إكستشانج: مؤسّسة فكرية بريطانية. مؤثّرة فى اليمين: مقرُها لندنء: أنشيئت 


عام 2002. وتلقى البحوث والدراسات والنقاشات التى ثنتِجها اعتبارًا لدى الحكومة 
البريطانية - المترجم. 


118180 ولا 11523516 [, وع710218[1, وشبكة التواصل الاجتماعى 
1119, 
الروسية 
وقد صَمّمَت الحكومة البريطانية إستراتيجية لمكافحة الإرهاب - 001711551 - 
ل«مئع» الناس من أن يصبحوا إرهابيين أو داعمين للإرهاب. وفرّض قانون الا 
من ومكافحة الإرهاب 461-00111661 7اتتتاع 5 3110 1351ماع 1" لعام 2015 
على الشرطة والسجون والسلطات المحلية والمدارس والجامعات أن 0 
الناسَ من الانجراف إلى الإرهاب». كما تعهؤدت رئيسة الوزراء تنيريزا ماى 
37 53ع12©1 ب«مواجهة الأيديولوجيا المتطرفة وتحديها بشكل 
منهجى»”*'. وبسبب ذلكء ندّد بها المجلس. الإسلامى البريطانى 2لذآ1/15 
17 01 00112211 وحزب التحرير وكيدج 000 5 حقوق الإنسان الس 
الامية. بمساعدة وتحفيز من الرفاق فى اتحاد المعلمين القو 07 
ولكن الحقيقة هى أن المه له يكن عر فالمشكلة هى صعوبة إيقاف شبكة 
من هذا النوع عن الازدهارء شبكة يمكنها أن تعمل حتى من داخل 0 
أظهرت الأرقاهٌ التى نشرتها وزارة العدل ذ ى فبراير أن عدد المسلمين فى 
السجون (المّدانين بكل أنواع الجرائم) تضاعف عَفَ إلى أكثر من 12,255 بين 
عامي ' 2004 و2014. واحد من كل سبعة سجناء فى إنجلترا وويلز مُسيلم 7 -. 
5 تختفى هذه المشكلة. ومأزق فرنسا يوضح الات فما لا يقل عن 890 
من السكاء ن مسلمونء. وهو ما يتوقع مركز بيو للأبحاث طاعتوء 265 تلدعم2 
لاع © أنه سيكون مصير بريطانيا بحلول عام 011 . تقَيّد السلطات 
الفرنسية أن لديها 11,400 إسلامى راديكالى, 0 عدد أكبر قن أن يوضع 
تحت المراقبة. وطبقًا ل فرهاد خسروخافار 141051010135731 1 يُسَكِل 
0 ما يصل إلى 8090 - 70 من النزلاء فى السجون الواقعة على أطراف 
ن الفرنسية. و4010 من جميع المسجونين الفرنسيين الذين تتراوح 
2-2 من 18 إلى 24 عام" ”. 
وطبقًا لبيانات رسمية. صاح 2790 من نزلاء السجون الفرنسية شهرَ رمضان فى 
عام ***2013. ارتفاع الهجرة إلى أوربا من شمال أفريقيا والشرق الأوسط 
وجنوب آسيا - ولا سيما وصول أكثر من مليون طالب لجوء سياسى ومُهاجر 
اقتصادى إلى ألمانيا فى عام 2015 - يزيد الوضع تعقيدًا. ويْفضّل أغلبية 


را ماى: من مواليد عام 1956. سياسية من حزب المحافظين البريطانى . رئيسة 
وزراء المملكة المتحدة منذ 13 يوليو 2016, خلقًا لديفيد كاميرون. ثاذ ى امرأة تتولى رئاسة 
الوزراء ؤ ى تاريخ بريطانيا بعد مارجرت تاتشر» وثالث سياسى بريعابت يتولى المنتصب 
دون انتخابات رسمية. صاحبة أطول مدة خدمة بوصفها وزيرة للداخلية فى حكومة 
ديفيد كاميرونء منذ عام 1892 - المترجم. 


الناس من البلدان المّصدر الشريعة الإسلامية: على سبيل المثال. 8490 3 
الباكستانيين و9190 من العراقيين. ومن بين هؤلاء المؤيّدين للشريعة, يُوْيَدُ: 
الانة أرباع الباكستانيين وأكثرُ من خصْدَى العراقيين قُئل المذئةة 2 . 

ومن الراجح أنه حتى لو دُحِرَ تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسورياء 
فستظل شبكثه فى الفضاء الإلكترونى.» وفى الكت 0 قيْدِ الحياة: بيئة 
سامّة تتكائر فيها العناصر العقافية [الميمات] لفكرة الدعوة. وثحوّل خاسرًا بعد 


خاسر إلى سَبّب للامتشهاد القاتل. 
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لا يتصل معظم الناس بالإنترنت كى يشاركوا فى احتجاجات خاطفة 11351 
11105 أو مشاهدة قطع الرؤوس. الناس تتصل انقرفت للدردشة: والتسوق, 
ومشاركة الصور ومشاركة التكات, ومشاهدة مقاطع فيديو قصيرة لأهداف 
كرة قدم أو قطط لطيفة أو الجنس. وتجعلنا كل هذه المسارات العصبية التى 
أنتجها التطوز مُعَرّضين بشكل لا يُقَاوَمْ لمثيرات متتالية وها التويتات و 
التكزات من مجموعة أصدقائنا الإلكترونيين. ثليّى الشبكات” احتياجاتنا 
المح بالمكوث وحيدا وأُمْداء انتباهنا القصير (140 حرقًا) وتهَمَنا الذى لا 
يشبع. على ما يبدوء لأخبار المشاهير الذين جعلهم التلفزيون مشهورين. 00 
ا ى الديمقراطية الحديثة نكهتها المميزة. فما الذى يستطيع أن يْرَ 8 
انا هنا ولذ لفقرة وجيز :على سوال شرهق عن الطريقة الح :تتم يها اد 
مَن يَحكمنا؟ حين نتحدث عن «الشتغبوية» 511ئثلنام20 اليو 0 نعنى شيئًا 
أكثر من سياسة مسموعة ومفهومة بالنسبة إلى رجل الشارء؛ أو 0 وجه 
الدقة إلى رجل وامرأة يستلقيان على أريكتهماء ويتنقل انتباههما بشكل 
متقطع من شاشة التلفاز المسطحة إلى اللابنتوب إلى الهائف: الذكئ إلى 
التانيت ثم العودة إلى التلفزيون؛ أو رجل وامرأة فى العمل جلها ن إلى 
كه واو على إسطع_المكتي» لحتهها تبادلان برشائل شخضية مثيرة على 
هاتفهما الذكىء فى الغالب. 
صار العديد من الناس فى البلاد المتقدمة يَتصلون بالانترنت [أونلاين] فى 
كل ساعة من ساعات استيقاظهم. يقول أكقر هرد خسَى ئ الأمريكيين إنهم 
ا ا الإلكترونى والنصوص وحساباتهم على العيديا الاجتماعية 
باستمرار 


فى أربع سنوات حتى مايو 2016. قفزت نسبة انتشار الهواتف الذكية فى 
المملكة المتحدة من 5290 إلى 8190 من عدد السكان البالغين. تنسعة من كل 
عشر بريطانيينء: تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا و44 عاماء يمتلكون هاتقًا ذكيا. 
وهم يُراجعون هذه الأجهزة بشكل قسْرى, سواء فى البيت أو العمل أو فيما 
بينهما. ويستخدم أكثرٌ من الثلثين أجهزتهم حتى أثناء تناول الطعام مع عائلا 
تهم. وعندما 'ينامون فقط يضعون الأجهزة جانبّاء لصعوبة اصطحابها معهم 
إلى النوم. وأكثرُ من نصف أصحاب الهواتفٍ الذكية البريطانيين يُراجعون 
هاتقهم فى غضون ثلاثين دقيقة قبل إطفاء الأنوار ليلا > ورُنعهم قبل خَمْس 
دقائق من إطفائها. وواحدٌ من كل عشرة قبل إطفاء الأنوار مباشرة. النسبةة 


نفستها من الناس يلتقطون هاتقهم بمجرد الاستيقاظء والثلث يراهٌ هاتقه فى 
غضون حمس دقائق بعد الاستيقاظ والنصف خلال ربع ساعة بعد ألا 
1 


لع الأمريكيون بأقل تعثمًا. ففى عام 2009, الأمريكى العادى لديه اتصالء 
عل الهائف الفحمة ١|‏ 165 53غا فى السنة.,واقضا ا بالرسائل النصية 125 وما 
فى السنةء واتصال بالبريد الإلكترونى 72 يومًا فى السنة. واتصال رسائل 
فورية .55 هوم فى السنة ومواقع شكية اجتفاعية .39 يوا فى يدوا 
بحلول عام 2012, صار الأمريكيون يُراجعون هواتقهم المحمولة 150 مرة فى 
اليوم. وبحلول عام 6: صار الأمريكيون يقضون فى المتوسط حَمْسَْ 
ساعات يوميًا على هواتفهم. لن تكتمل نظرية عن تمرد شعبى يجتاح أوربا و 
الولايات المتحدة فى السنوات بعد عام 2008, إذا فشلت النظرية فى إدراج 
هذا التحؤل المُدْهِش فى المجال العام. وهو تحؤل يجوز وَطصْمقه بأنه اجتياح 
شام للفنجا ل التخاض. 

ولا شك فى أن القفزات الكبيرة فى تأييد الشتغبويين من اليسار واليمين على 
السواءء تزجع جزئيًا إلى ثورة انخفاض التوقعات الاقتصادية الموصوفة أعلاه 
. ولا شك فى أن رَدَ الفعل الثقافى العنيف ضد التعددية الثقافية 
1لا لناء انان جزء لا يتجزأ من الثورة على اقتصادات العولمة**1:. وكما 
يقول رينى دَيْرستا 1116518 00 يختلف الحشد الرقمى فى العقد الأول 
من القن. الحادى والعشروة اختلدقا جوهرنا عن الحقي فى تلانينيات القزن 
العشرين الذي فُتَنَ إلياس كانيتي"'”"'! ناأعصةن كفنا واستقازة: 


1 - الحشد يريد أن تانق وهو يستطيع ذلك دائمًا متحزررًا من القيود 


المادية. 
2 - داخل هذا الحشد توجد مساواة؛ ولكن توجد أيضًا مستويات خداع وشَكع 
ومناورة أعلى. 


3- يولع الحشد بالكثافة؛ والهُويّات الرقمية يمكن تعبئتها على نحو أوثق. 
4- الحشد يحتاج وجِْهَة؛ ونقرات التحفيز تجعل الوجهات يسيرة كثيرةةة . 


مَن يُعَلِقون آمالهم على «حكمة» الحشود. فيتخيلون بسذاجة سياسة حميدة 
«مصدزها الحّثكث. يحتاجون إلى إيقاظ عنيف. فكما لاحظ باحثان ذ 


إلياس كانيتى: (1905 - 1994). روائى وكاتب مسرحى وباحث ألمانى. كان يهتم د 
السياسة ييه وعلم الاجتماع والعلوم. حصل على جائزة نوبل للآداب عام 1981 - 
المترجم. 


الشبكات: 

«عند وجود سلطة اجتماعية: تعتمد أفعال” الناس على بعضهم البعضء الأمر 
الذى ممزق. الفوضية الأساسية تخلف حكمة الحشود عندما تسباق الحشود إلى 
0 0 بنشر المعلومات للجموع الغفيرة, حتى لو كانت غير 


حين نرى انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2008 من منظور عام 2017 تبدو 
لنا وكأنها حدثت فى ماض بعيد. جون مكين تنثة 1/60 ماه ل المرشح 
الجمهورى المهزوم, كان لديه 4,492 متابع على تويتر و625 ألف صديق 
تيسيوك فقط. 8 ارد بأنه لم يكن لديه حساب بريد إلكترونى ولم 
| الإنترنت 110 
لد اضريعه الأرطة القايةه: موقا خرف معدوقف "البشين: مال الوامه نازوا ان 
أولى الحملات الإلكترونية على الشبكات الاجتماعية. أما باراك أوباما فكان 
لديه أربعة أضعاف أصدقاء مكين على فيسبوك. وستة وعشرون ضْغمًا من 
المتابعين على تويتر. والذى صَمّمٌ موقع أوباما على الإنترنت 
801 1< هه كريس هيوز 11185165 كتلط الشريك 
المؤميّس ل فيسبوك وثبّت أنه مُحَرَك حيوى للرسائل ولجَمع التبرعات أيضا. 
وقد ' انتهيجحت التْخب' الليبرالية على كلا الساحلين لهزيمة مَكين: عجوز 
مخضرم أبيض لديه سنوات خبرة فى واشنطن هَرّمّه شاب رابط الجأش, 
«مُتظلم" اجتماع 91# 1 منطةج01 'وانطتامتططم».: أمريكى من أصول أفريقية, 
وعضو مجلس الشيوخ لفترة واحدة. قِنْهُ فقط لاحظت سمتين مُقلقتين فى 
التنافس [الرئاسى]. الأولىء ينشأ الاقتصار على المُمَائْل "زلنطام2020 فى 
الشبكات الاجتماعية عن الاستقطاب عندما تصبح السياضة مو ضوع المناقهة: 
فوجهات نظر الأفراد تكون أكثر تطرقًا فى «غرفة فة الصدى»”” م!اعهء 
021 التى تحتوى على انحيازات مشت 1135 السمة الثانية أن فيسبوك 
أداة فقالة للغاية فى التحريك السياسىء وبخاصة عندما يُستخده لاستهداف 
شبكات محلية غير رقمية: ولم يظهر هذا بشكل منهجى حتى انتخابات 


0 وي ظ 93 اجتماعى: 0 يمارس لية 3 ظي الأفراد المتقاربين 5 نظمة تعمل 7 
أجل مصلحتهم الشخصية المشتركة. بهدف توليد قوة اجتماعية تستطيع التأثير على 


"”غرفة الصدى: وَصْفْ مجازى للحالة التى تَضَّخَمْ فيها المعتقدات والآراءٌ وتعرّذ من خلال 
التواصل والتكرار داخل نظام مغلق» الأمر الذى يزيد من حدة الاستقطاب السياسى والا 
جتماعى والتطرف. وينشاً عن تأثير هذا الصدى والتجانس الحاصل على 0 فى 
وسائل التواصل الاجتماعى ما يسَمَّى «القبلية الثقافية» 512ئ1اة1تتا 1هتتكلتك - المترجم 


الكونجرس التصفية فى عام 2010 /*-. 
لم تفت هذه الآثار على دومينيك كامينجز 1111121185) 100101116 مهندس 
النصر فى حملة «التصويت بالمغادرة» ]1 01 فى استفتاء عام 2016 
على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوربى. لقد اهتم كامينجز منذ فترة 
طويلة - بشكل فريد تقريبًا فى الطبقة السياسية البريطانية - بالتاريخ: الذى 
درسه فى أوكسفوردء, وبالتفقية والشبكات أيهنا. وكان عليه - بميزانية 
محدودة )10 مليون جنيه إسترلينى) فقط. وفترة محدودة (عشرة أشهر) - أن 
يحارب «صتاع القرار على قمة التسلسل الهرمى المركزى» الذين عارضوا 
جميعهم تقريبًا «بريكست» [«انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد ال 
وربى م الاع812, بل عليه محاربة السياسيين غير المنضبطين فى فريقه 
أيضا. 
تكدّست الخلافات والمصاعب ضد المغادرة ع37ع.1. قال كامينجز إن 
التصويت بالمغادرة كان من بين مفاتيح انتصاره المحدودة: «ما يقرب من 
مليار إعلان رقمى استهدافى». واستطلاع تجريبى, » وبيانات أعدها فريق” 
علمى من «فيزيائيين بارعين للغاية»». ووَعَدَ بمبلغ 350 مليون جنيه إسترلينى 
لتحسين الخدمات الصحية مع الوعيد بزيادة عدد المهاجرين المسلمين إذا 
انضمت تركيا - إلماحًا إلى ا كاذبة «أظهرت التجارب أنها الأكثر تأنيكا» 
فى إقناع الناس بالتصويت على المغادرة. بالنسبة إلى كامينجزء لم يكن 
البريكست نصرً لليمين الشتغبوى بالمرة, ا حملته جمعت عَمْدَا بين الجناح 
اليمينى وعناصر من اليسار (الوعيد بمزيد من المهاجرين المسلمين لو انضمت 
تركيا إلى الاتحاد الأوربى. والوعد بمزيد من المال لصالح الخدمة الصحية 
الوطنية ععتكاء 5 طغلهع2 1م7136 لو غادرت بريطانيا الاتحاد). وكما أشار 
ديفيد جودهارت 600011316 13710 قبل سنواتء معارضة الهجرة ودعم دولة 
الرعاية موقفان متكاملان فى حقيقة الأو 2138 وبالأحرى, فيما يقول كامينجز 
5 البؤلويية انتصادٌ ل«نظام صحى وفؤال» ل«القانون العام الإنجليزى الذى 
الأخطاء سريعًا ودائمًا» - انتصانٌ على «ثظم غير صحية وغير 
فدالة مثل الاتحاد الأوربى ووزارات الوايتهول الحديثة. .. المركزية والهوّميّة 
للغاية». العاجزة - لهذا - عن حل المشكلة بكفاءة”*-. 


البريكستء باختصار.ء انتصارٌ للشبكة - وعلوم الشبكة 016106 5 1611011 - على 


بريكست أو انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربى: هو هدف العديد من الأ 
شخاص وجماعات الضغفط واللأحزاب السياسية منذ انضمام المملكة المتحدة للسوق ال 
وربية المشتركة عام 1973 الذى نتج عنه الاتحاد الأوربى. وفى استفتاء عام 
6 صنت 5290 على مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوربي - المترجم. 


هَرَميّة المؤسسة البريطانية. فإذ بينما كان ديفيد كاميرون 0231026101 1035710 
وجورج أوزبورن 055201226 660186 يقودان حملة تقليدية. فركزوا كل نيرانهم 
على المخاطر الاقتصادية المترتبة على مغادرة الاتحاد الأوربى» استخدم 
كامينجز ما أسماه «نظام تجميع مقاصد الناخبين» 2" تامتتصعغصة «عامر؟ 
5 57751622 0011606001), وفيسبوك. لتوصيل رسالة فيروسية 171181 
ععة ووعطا””" بأن الأمر يستحق تحمل تكلفة اقتصادية مقابل «استعادة 
السيطرة». وكما يذكر كامينجز: 

«قمنا بعمل العديد من الإصدارات المختلفة للإاعلانات. واختبارهاء وإسقاط ال 
قل فعالية, وتقوية الآكثر فعالية. من خلال عملية تنقيح مستمر» ". وقيل إن 
هذه التقنيات أتاحتها لكامينجز شركة تحليل بيانات يملكها الأمريكي روبرت 
ميزسر 116161 102611 مدير صندوق استثمارى [محفظة وقائية] 11110 عع08ع1 
: 3 شركة كمبريدج أنالتيكا م 0 طلصطة 0 . 


ن البريكست بمنثابة بروفة لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016. ذ 
0 السياسية فى الولايات المتحدة - كمثيلتها فى بريطانيا - سمت بأن 
الطرق القديمة ستكون كافية. ورغم إنفاق مئات الملايين من الدولارات على 
الدعاية التقليدية. كافحت حملات جيب بوش 81151 »© [ وهيلارى 2 
01 8311317 لإاتاحة أى اتصال مع قطاعات كبيرة من مؤيّدى حزبهما. فى 


لأشهر الأولى من عام 2016, كان 0 العقارات الشهير بنيويورك واشفراك 
ولاية فِرْمونت 01تتتاع17 المشاكس مٌتصلا >[دونالد ترامب]. 


ومرة ؛ أخرى, الشبكات غير المهيكلة نسبيًا تحدّت الهرّميّات ذات الطراز القديم: 
تحدّت الأحزاب المؤسّسية التى قال عنها علماءع السياسة إنها «تحسم» مثل 
هذه التنافسات. بل تحدّت أيضنًا السلالات الحاكمة - بوش وكلينتن - التى 

هيمنت سياسيًا منذ ثمانينيات القرن العشرين. بدأ دونالد ترامب 2011 


لنتةة1 ويزنى ساندرز 5320615 عنحتاء8 حملتهما بوصفهما من الخواء حاةانا 


“وكين أو نظام تجميع مقاصد الناخبين»: عبارة عن قاعدة بيانات على الإنترنت 
استخدمها الناشطون فى حملة بريكست لتحديد الأماكن المستهدفة. وكان الفيكس هو الأ 
ول من نوعه الذى يتضمن نموذجا ديموغرافيًا تفاعليًا يستند إلى الشارع الجفرافي ويُوَجه 
الناشطين إلى الشوارع التى تدعم مغادرة الاتحاد الأوربى. 
كان عاملا > مهمًا فى نجاح التصويت بالمغادرة - المترجم. 
”الرسالة الفيروسية: المقصود رسالة تنتشر بين مُستخدمى الإنترنت انتشارًا سريعًا 5 
الفيروس - المترجم. 


“لخدو رع بمعنى الدخلاء على النظام السياسى القائم بأعرافه وتقاليده المتبعة - 


65 فعبّرا عن عدائهما لهرّميّة واشنطن والأيديولوجيات التفسيرية - 
عداء المهاجرينء الحماية:. الاشتراكية - التى اعثيّت منذ فترة طويلة وراء 
شحوب الديمقراطية الأمريكية. ٠‏ مع ادر الذى ووجه بنظام «المفوضين 
الكبار»!”'" “اءمناة-5ع061683]6 المّصّمّم لزيادة سيطرة الثخبة فى الحزب 
الديمقراطى 23157 عا128ع1»720, أَعِدَ المسر< لمواجهة شافية بين هيلارى 
كلينتن - مُجسسيّدة الهرّميّة السياسية المؤسسية - وترامب الذى عاملته 
المؤسّسة «بطريقة حزفية ولكن ليس بجدية» وفق صياغة سلينا زيتو 
70 قتاعاح 5 المُؤحية***7. والسبب ذ أ عدد الناخبين الضرورى قد حمله 
على محمل الجدء ولم 0 0 حزفية أ شبكة ترامب ره النطاق» 
فقامت على أساس الجمع بين التنظيم الذاتى والتسويق الفيروسى |بمعنى ١‏ 
لانتشارى السريع]. فتفؤقت على حملة هيلارى كلينتن المُتظمة هَرميًا وشديدة 
التعقيد. لم تكن حملة هيلارى كلينتون تفتقر إلى الشبكات. بل عانت من 
وجودها المفرط تقريبًا. كانت هناك «شبكة المانحين والأصدقاء والحلفاء 9 
المستشارين» - «شبكة هائلة الحجم لجَمّع التبرعات» - يعود تاريخها إلى أيام 
مجد زوجها. وجدت ' أيحًا [حملة الصياغة والتجهيز] «تجهيز هيلارى» 3037ع]1 
117 101 الك ى «بَنّت الحماسة على مستوى القواعد الشعبية.. . وزودت 
كلينتن بشبكة عبر الولايات»ة14:. 

كانت هناك أيضًا «شبكة واسعة من المستشارين المتطوعين والمشككين 
المحترفين». وخبّراء فى السياسة العامة بدرجات علمية من كلية الحقوق 
بجامعة ييل 131175611001 ©8731, هذه الشبكة حرّكت بقوة النقاط ذات القيمة أ 
لانتخابية الدنياةة” . لكن مدير حملة هيلارى كليئنتن» روبى موك 7(طط0] 
10015 أوقف [حملة] «تجهيز هيلارى». واستبعد مديرى مقراتها المحلية. ومع 
إرسال الثشتطاء السياسيين الكبار لسن الثغرات فى الولايات المُلقبة ب 
«العوالى» 6615ا. تضّخّم تأثير الحملة الإجمالى”*''. الغائب” عن كل هذا 
التعقيد حقيقةة بسيطة” ألا وهى أن المرشّحة كانت تتصل بناخبيها الرئيسيين 
بفعالية أقل كثيرًا من منافسها الأخطر [ترامب]. 

الدور الحاسم الذى لعبته الميديا الاجتماعية [على الإنترنت] فى انتخابات 
عام 2016. بدا واضحًاء حتى لو ظل التلفزيون أهم بالنسبة 3 الناخب 
العادي 149 ما يقرب من نصف الأمريكيين استخدموا فيسبوك وغيره من 
مواقع الميديا الاجتماعية لمتابعة أخبار عن الموضوع. وكان الاستخدام 


“”المفوضون الكبار أو المندوبون الكبار فى الحزب الديمقراطى هم غير المُنتخبين الذين 
لهم حق دعم أي مرشح رئاسي في مؤتمر الحزب - المترجم. 


مرتفعًا بوجه خاص من الناخبين تحت سن الخمسين '*1. وحوالى ثلث 
مُستخدمى الميديا الاجتماعية عَنْقَوا أو ناقشوا أو نشروا [بوستات] حول 
موضوع ساف ع وجود رأى واسع الانتشار يقول بأن مناقشات الميديا أ 
لاجتماعية كانت أقل ' تحضردًا من مثيلاتها ذ ى أماكن أخرى 5 . ومع ذلكء. 
كانت النقطة الحاسمة فى المرحلة النهائية من الانتخابات (بعد مؤتمرات 
الحزب) أن مرشّحًا واحدًا لديه حضور عل الميديا الاجتماعية أكبر من 
المرشّح الآخر. ترامب لديه 3290 من المتابعين على تويتر أزيد من هيلارى 
كلينتونء و8700 من المؤيّدين على فيسبوك أزيد منها”ة" . قبل أيام قليلة من ا 
لانتخابات, كان ن لدى ترامب 12 مليون «لايك» عن فيسبوك, بفارق 4 مليون 
عن هيلاري كوو لكك 


لقد تفوق ترامب أيضًا على هيلارى كلينتون بقياس الاهتمام على فيسبوك 
وقد فعل ذلك فى كل ولاية على حدة. (الناس فى ولاية مسيسيبى 
1م51 1115515 أاهتموا بترامب .أكثر من هيلارى كلينتون بفارق اثنى عشر ضعفاء 
بل حتى فى نيويورك وجد أنه أكثذ إثارة للاهتمام منها بثلاثة أضعاف). الولا 
يات المُتأرجحة:. التى ى ستحسمء فى وسط غرب الملارابت المتحدة [الغرب الأ 
وسط الأمريكى ] ]10575 أشارت جميعهها إلى مقاصدها بوضوح عبر 
فيسبوك. وانات بيانات تويتر بقصة ممائلة. من يوم 11 إلى يوم 31 مايو عام 
6؛: منشورات [بوستات] 00515 ترامب على تويتر أعِيدَ تثئرها أععتاع1 
[ريتويت] 6 آلاف مرة فى المتوسط. أما تغريدات [تويتات] 5أاء1ا هيلارى 
كلينتن فَأَعِيدَ تشْرها 1,500 مرة فقط”””-. 


نجحت حملة ترامب فى استخدام يوتيوب بطريقة فؤالة أيضًا؛ وخير مثال 
على ذلك حملة الهجوم الدعائية النهائية الموجهة ضد الثخبة العالمية: 
كلينتون» سئورّسء. جولدمان ساكس *”. وفى المقام الأولء استفادت حملة 
ترامب. كحملة «التصويت بالمغادرة» البريطانية. استفادة كاملة من طاقة 
فيسبوك الدعائية التجريبية. بإجراء عشرات الآلاف من المُتفغيّرات لتحديد 
أفضلها تأثيرًا ف ي الناخبين المستهد فيه 53 
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فى انتخابين رثا عء 2008 و2016. 





وهاكم الحالة الجارية المُقعّمة بالسخرية: منذ المرحلة الأولى [فى الانتخابات] 

انحاز وادى السيّليكون إلى هيلارى كلينتن. 31 فوكح مواظقو جو جل حهلة عادر 

3 مليون دولاره مقارنة ب 26 ألف 2 فقط لحملة ترامب. ورّوّدَ إريك 

شميت ]0تنمتطء5 30 بقاعدته التحضيرية حملة هيلارى كلينتن ببيانات 
54 

الدعم 


أما مارك زوكربيرج فواجه ثورة داخلية حين تشرَ ترامب” بوست 0051 دعوته 
إلى «إنهاء شامل وكلى للمسلمين داخل 9 المتحدة» على فيسبوك, 
ورَعَمّ موقع جزمودو 61210000 الإلكترونى أن فيسبوك يتلاعب بالموضوعات 
الشائعة للحدٌّ من تئهْرة ترامب”5”. زوكربيرج نفسه لم يُخْف ازدراءه 
اللشخصي 2 زاغ ثر كر 


ولكن الشبكات التى بذل زوكربيرج وشميت جهودا كبيرة لبنائها كى تسنتخدم 

فى ترويج أفكار الرجلين معًا وشركائهما ذى العمل. وجداها مثيرة للاشمئزازء 
فضلا > عن أنها أعانت حملة ترامب فى حم الفقعانة' ”7 وحفن لو تمكن 
جوجل وفيسبوكء بطريقة ماء من حظر [مَئع] ترامب. فسيحولان مرورًا أزيد 
إلى شبكات أخرىء مثل منصات الرسائل المسيدة فى مواقع فورشان قط )4 
وإيتتشان 8)0131,. مسقط رأس حركة «اليمين البديل »181 أل-اا116 


لجرك البميع لديل كقق كرو جغرابظ فوع هام وعير حون توغا هار من الأمزيك رين 
البيض القائلين بالقوميةء والقائلين بالانفصاليةء والمُعادين للساميةء والقائلين بالنازية 
الجديدة. والقائلين بالفاشية الجديدة. والقائلين بالكونفدرالية الجديدة. والقائلين بإنكار 
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تتضك هو الانتزقكت: 5زم من "النعين - النايل أففان ماك وسار ع1فا/1 
1 وتشارلز جونسن 011501 [ 61131165,. ومحرّر شبكة بريتبارت27"ا 
311 الإخبارية على الإنترنت مَيْلو يانوبولوس 13102011105 1/110 
الفولود فى بريطانياء تفاخروا لاحمًا زأنهم وشبكتهم دفعوا بدونالد ثرامت إلى 
المنصب من خلال عناصر «شييئبو ستنج» 0 10058 تتنقل بسهولة مثل: 
ضفدع كرتونيء و26 وكاعتاء غلتاكصذ (اختصارًا ل 0[ماعداء) ". 


ولا شك فى وجود تنسيق وثيق بين حملة ترامب وشبكة اليمين البديل: فريق 
فى بُرْج ترامب 101061 13011322 استخدم ذادونالد سوبريديت2" 
51110031 11610011310' بوصفه قناة بين فورشان والويب الرئيسى. من خلال 
هذه القنوات شنُوّهَت ستُمعة هيلارى كلينتن فؤصفت بأنها «المٌُرّشتحة الأكثر 
فسادًا على الإطلاق». واثهم مديز حملتها بالتورط فى حلقة استغلال جنسى ! 
الأطفال - غير موجودة - تنخذ من مطعم بيتزا واشنطن مقدًا نيا 

ولا يزال يوحد جدل” ساخن حول الدور الكبير الذئ لعبته شركة كمبريدج 
أنايتيكا 81788 3056طة© في انتصار ترامب110. من المحتمل أن 
تنميطها «السيكولوجى» للناخبين الأفراد أقل” أهمية مما ع ضمنًا رئيسيها 
التنفيذى ألكسندر نيكس 25 ذلا :اع0تنهعلق. ولكن ما ليس محل خلاف أن" 
تعاون حملة ترامب مع اليمين البديل جلب معاداة السامية 05102-2111اتتتاع 5 
مرة أخري إلى السياسة الأمريكية بطريقة لم تشهدها منذ ثلاثينيات القرن 

العشرين”””.. ومع ذلك» لم يكن هذا هو السبب في فوز ترامب. 

لعل الجانب الأكثر إيلامًا فى انتخابات عام 2016 بالنسبة إلى سادة وادى 


المحرقة /الهولوكوست., ومُتظرى المؤامرة, وغيرهم 1 من مجموعات الكراهية اليمينية. 
وصقت معتقدات اليمين البديل بأنها انعزالية وتتبنى 700 الحماية ومُّعادية للسامية 
وتتداخل مع النازية الجديدة, ومعادية الأجانب والإسلام, ومُناهضة للشئوية - المترجم. 


7”شبكة بريتبارت: موقع إلكترونى إخبارى أمريكىء تأُسَس عام 7. ينته ى إلى حركة 
اليمين البديل. ينشر العديد من نظريات المؤامرة والقصص المضئلة عَمْدَا الفدرية 

0 شيتبوستنج: إغراق منتدى على الإنترنت أو شبكة تواصل اجتماعى إلكترونية 
بمحتويات عدائية وساخرة. وفى بعض الحالات استهداف تعطيل المناقشاث أو جَغل 
الموقع غير صالح للزؤار العاديين - المترجم. 


0 ذادونالد سوبريديت: موقع يخلق فيه المشاركون مناقشات وميمات تدعم الرئيس الأ 
مريكى دونالد ترامب. أنشيئ فى يونيو عام 2015 بعد إعلان حملة ترامب 0 . اتبهمته 
وسائل الإعلام بأنه يستضيف نظريات المؤامرة ومعاداة السامية - المترجم 


السيّليكون هو الطريقة التى اسنثشخدمّت بها شبكاثهم لنشر قصص غير حقيقية: 


«الأخبار المزيفة» الت ى اشتكى منها مرارًا ترامب. حتى وهو ينشر أكاذيب ل 
تعد ولا 0 سبتمبر, ٠‏ نقل فيسبوك قصة زائفة عن أ ترامب تلقى 
تأييدًا من البابا ى نوفمبرء أعطى 00 دون قصد أعلى موضع لزَعْمٍ 
كاذب 0 ترامب ار التصويت الشعبي 

وهذا أيضًا ساعد ناقي: ومن اقيض : الإخبارية الزائفة. المشهورة. التى 
ظهرت فى الأشهر الثلاثة قبل الانتخابات. قصص عداء ضد ترامب تمت 
مشاركتها على فيسبوك فليون مرة؛ وقصص عداء ضد هيلارى كلينتن تمث 
مشاركتها 30 مليون مرة . وما يقرب من رَنْع الروابط المنشورة على تويتر 
فى عيّنة من 0 ألف مُستخدم فى ولاية ميشيجان 020007 أثناء الأيام 
العشرة السابقة على يوم 11 نوفمبرء. كانت روابط لقصص أخبار ز ثئفة 159 . 
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. عاح 2016: بنية هَرَميَة فاشلة. 


انتخابات عام 2016 أحذ الانتخابات الأندر فى التاريخ الأمريكى؛ أندر من 
يات متأرجحة (ميشيجان2. بنسلفانيا 22©61115771731213.ء ويسكونسن 
للأكطام 1/755) أدلوا بأصواتهم لهيلارى كلينتون بدلا > من ترامب لفازت هيلا 
رى فى المَجمع الانتخابى 01168 21600181 وكذلك بالتصويت الشعبى. 
وسيتجادل المؤرّخون بلا نهاية حول أى عدد لانهائى من المُتغيّرات هو العدد 
الحاسمء كما لو أن كل الأشياء الأخرى كانت ستظل متساوية إذا تغيّر مُتَعَيّذ 
واحد فقط. 

ورغم ذلكء ثمة حقيقة قهرية: ألا وهى أنه دون استغلال الشبكات الاجتماعية 
عبر المنصات الإلكترونية» لم يكن دونالد ترامب يستطيع أن يكون رئيس الولا 
يات المتحدة. ففى حملة انتخابيقّ ما قبل الإنترنت. كان ترامب سيناضل 
دون شك لمنافسة هيلارى كلينتن,» لأنه يفتقر إلى موارد تمويل حرب استنزافر 
قديمة الطراز فى الدعاية التلفزيونية. وربما يقال إن الشبكات الاجتماعية 
أتاحت له حملة أكفاً بكثير وفوضوية رغم تنظيمه الظاهر لهاء ولكن هذا القول 
يتغاضى عن النقطة الحاسمة. تبي خريطة الولايات المتحدة الانتخابية أن 
ترامب كسب «ترامبلاند» 1111221310 - فالمقاطعات التى صوّتت له 


3 4 ٌ 


تصل إلى 8590 من أراضى الولايات المتحدة - أما هيلارى كلينتن ففازت بما 
يمكن أن يُسَمَى أرخبيل هيلارى 380اءنطعتكئ 1111317. فقد تركز تأييدها 
بدرجة كبيرة فى المناطق الحضرية الكبرى [الميتروبوليتانية] على الساحلين, 
ذى عيو العقر تاديد اتزامب عير قلنية الحدن و الادات والمجتهعاك) الزيف.ة. 
وهذا يشير إلى مفارقة: 

هيلارى كلينتون كان ينبغى أن يكون لها أفضلية فى انتخابات شبَكيّة. ففيها 
تجد مؤيّديها الأكثر تركيدًا وكثافة والأصغر سنًا. وقد وجدّت ' مفارقة ممائلة 
فى خالة استففاغ البريكسة: تحقةة النضر لحملة شاهضة الاتحاد الأوربى من 
خلال الناسبين الأكبر ستاء المتركزين غالبا فى «المقاطعات» الويازية ولا 
اررقةة ولبدن فى المدق الكرى . ذإ كاف الشعات الجعفاطية مانا 
رئيسيًا إلى السياسة الشتغبوية: فلماذا كانت المجموعات؛ ذات الاحتمال الأقل 
تواجدًا على فيسبوك - كسكان الريف الأكبر سنا - احتمال تصويتها أكبر 
1167٠ 0‏ 

هناك تفسير. لا شك فى أن الميديا الاجتماعية قد استخدمها كامينجز ونظيره 
فى حملة ترامب. ستيفن بانون 832201 12 تاعطمع]5, بكفاءة وفعالية أكبر 
ل ولكن الحملات الشغبوية لم تكن لتنجح إذا لم تكن الميمات 
التى نشرتها قد انتشرت أبعد ذ فى امتتديا غير الكتوونية حيث يلتقى الناس 
العادوين: .منكية الصداقاك الحقيقية يدلا “من الزائفة “كالتى على 
فيسبوك): الحانات والبارات. وهذا بدوره لم يكن ليحدث إذا لم يتردد صدى 
هذه الميمات. 
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فى مكتبة بابل 23561 01 :31اطنآ التى هى الإنترنت ]©27ع8526, الكثيز مما 
يقرأه المرء لا يمكنه الوثوق به. وهذا هو السبب فى أن أعمق الشبكات الا 
جتماعية هى الشبكات المحلية والاجتماعية النزعة [بمعنى مخالطة الناس 
فى الحياة الواقعية]. لذاء لم خسم التنافسات السياسية فى عام 2016,. فى 
مكتبة بابل وإنما فى الثزل الناطق بالإنجليزية طاكناودع-وصفلهءم5 
110516[57. الإنترنت اقترَح؟ والحانات حَسَمّت. لكن ما الذى جاءوا به؟ 


القسم التاسع 


57 


ميتروبوليس 


يُصَدْرْ فريتس لانجد"*” ودهة اتا فى فيلمه السينمائى الكلاسيكى الصامت 
0 412327 «ميتروبوليس»!20ا كنامز م1 سقوط نظام هَرَمئى 1 أيدى 
شبكة متمردين. ميتروبوليس هى مدينة ناطحات سحاببي شاهقة كالأبراج. 
وعلى القمة فى أعلى هذه الناطحات, تعيش ثخنبة ثرية بقيادة الأوتوقراطى 
[المستبد] جو فريدرسن 617 2180615 01 [ فى شقق بنتهاوي 2*" ع ونامطاطعم 
ضخمة. أما فى الأسفل فتكدح طبقة عذال [بروليتاريا] غ1334ة]016ام فى 
مصانع نحت الأرض 

فريدرسن القائد المستبد لديه ابر منغمس فى الملذاتء ثتاهد الابر؛ ذات يوه 
حادثة فى أحد المصانعء فانتبه إلى بؤس حياة طبقة العْمّال وما تعانيه من 
تحاط 

فكانت النتيجة ثورة عنيفة ألحقت بطبقة العّْال كارثة غير مقصودة: فعندما 
325 كان مولداضس الطاقة تعطلة :مضعات. النيام. .وغمرت. أماكرة 
ولعلنا نتذكر بشكل جيد الروبوت الأنثوى, شبيه البطلة ماريا ا فى فيلم 
«ميتروبوليس». وقال لانج إن زيارته الأولى إلى نيويورك هى التى الهمته 


ع2 سس شعي 


7 فريتس لانج: (1890 - 1976)), مخرج وكاتب سيناريو وممثل ومع نمساوى أمريكى 
ى إلى المدرسة التعبيرية الألمانية فى السينما. لقبّه معهدٌ الفيلم البريطانى بلقب 


سيد د الظلام» - المترجم. 


الفيلم الصامت «ميتروبوليس»: أشهر أفلام فريتس لانج فى مرحلته التعبيرية, وأكثر ا 
لأفلام الصامتة تكلفة فى زمنه. أصدره لانج قبيل هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 
يُعَد يُعَدْ الفيلم الأيقونة الذى ألهم لاحقا ني النوع السينماد ى المعروف ب«فيلم نوار» أو 
«الفيلم الأسود تتذهط مطل «يْصّئف فيلم ميتروبوليس حاليا ضمن فئة أفلام الديستوبيا - 
المترجم. 

شقة بنتهاوس: تكون عادة فى الطابق الأعلى أو الطوابق العلوية من مبنى مكوّن من 
شئقق» وأهم ما يميزها إلى جانب ارتفاعها الشاهق كالبْرج ميزات الترف. 

نشأت فكرة الشقق البنتهاوس فى عشرينيات القرن العشرين المعروف ب«عقد العشرينيات 
الصاخب». وبخاصة فى الولايات المتحدة الأمريكية: عندما وَنْدَ النم الاقتصادى والثراء 
الناتج عنه طفرة فى الإنشاءات المعمارية فى مدينة نيويورك. 0-0 شقق البنتهاوس 
الشاحة يعظيها صخة الاطلزلة من أعلى كما لق من ترح زا قرة - المترجم 


عمل هذا الفيلم. إذ رأى أن ناطحات السحاب ف ى مانهاتن تعبيةث 
معمارى كامل عن مجتمع غير متساو [ظالم] بشكل مُرْمِن. معاصرو لانجء ولا 
سيما قطب الميديا اليمينى ألفريد هيوجنبرج 618طد15186 لق اكتشفوا 

فى [الفيلم] تيمةة شيوعية ضمنية (رغم أن زوجة لانجء التى شاركت فى كتابة 
سيناريو الفيلم, كانت قومية 5 المانية رانيعالية واتصقت فيفا بع إلى الخزب 
النازى 23357 71321). وأما اليوم فعند مشاهدة فيلم «ميتروبوليس». نجده 
يتجاوز بوضوح أيديولوجيات أواسط القرن العشرين السياسية. فبتلميحات 


الفيلم الدينية المتعددة. التى تبلغ ذروتها فى الخلاصء يُْعَدٌ الفيلم حداثة ذات 


السؤاله ا الذى يطرحه الفيلم وثيقْ الصلة بالحاضر الرافرر كما كان 
وثِيقًا بزمنه: كيف يمكن لمجتمع متحخيّر ومتقدّم تكنولوجيًا أن يتجتب حت يتجتب كارثة 


حين لا تحقّق" عواقب هذا المجتمع المساواة؛ 

ومع ذلكء يوجد سؤال أعمق تطرحه تيمة فيلم لانج الضمنية: مَن يفوز فى 
النهاية, الهرميّة أم الشبكة؟ لا يأذ ى التهديد الأكبر للنظام الاجتماعى الهَرّمى, 
فى فيلم ميتروبوليس» ٠‏ من فيضان ن المياه الذى أغرق أماكن العْدّال تحت 3 
رض» بل يأتى من التامر السزى بين العْدّال. فلا شىء يثير حنق فريدرسن 
0 0 معرفته بأن ثمة مؤامرة دَيِوَنً فى سراديب المدينة التحتية 


بمصطلحات اليوم: ليس التسلسلء الهرّمى مدينة واحدةة بل الدولة ذاتهاء دولة 
فائقة مُهيْكلة رأسيًا تطوّرّت عن جمهوريات ومَلكيّات أوربا الحديثة فى 
بواكيرها. 

ومع | ن الولايات المتحدة ليست الأمة الأكبر عددًا من حيث السكان فى العالم 
فهى بكل تأكيد الدولة الأقوى فى العالم, ميم كاف أهداء 'نخاقها العيا سين 
وأقرب منافس لهاء جمهورية الصين الشعبية نط 01 عناطتامع] اموه 
التى تَعَدُ نوعًا من الدولة مختلقًا بشكل عميقء فإذ بينما يوجد فى الولايات 
المتحدة حزبان رئيسيان. يوجد فى جمهورية الضين الشعبية حزب واحد. 
وواحد فقط. وتَتأَمَسْ حكومة الولايات المتحدة على الفصل بين السلطات» و 
لا سيما استقلال القضاء. أما جمهورية الصين الشعبية فكخضه 5" 000 
الأخرى, بما فيها المحاكم, لأوامر الحزب الشيوعى 23107 0011111115). ومع 
ذلكء الدولتان كلتاهما جمهوريتانء ذواتا هياكل إدارق رأسية متشابهة تقريباء و 
لا تختلفا. ن تمامًا من حيث تركيزات السلطة ذ ى أيدى الحكومة المركزية 
الوثيقة الصلة لطاع الملدنة .سلجا كه العيضاء .ومو التاعطية الاقعها يه 
يتقارب النظامان دون شكء فالصين تسعىء أكثر من أى وقت مضىء إلى تبثِى 


اليناف الشوة تنما ' وري الحك الفبودرالتى” الورك درفن التنفو اله الأخيرة + 
من السلطة القانونية والتنظيمية للهيئات العامة 00 0 والمسكه يد 
زيادة مطردة. والأمر الذى يُزْعِج 5 التحؤزريين ؤ ى اليسار واليمين عل السواعء 
أن الحكومة الأمريكية تمارس سيطرة ومراقبة على مواطنيها بطرق أقرب 
وظيفيًا إلى معاصرتها الصين منها إلى أمريكا زمن الاباء المؤسّسين اكد 
5 201110111. فى هذه النواحىء تشايمريكا [كايمرم يكل" وعتعسفك 
ليست تشايميرا [كاب يعبر ]8251 اعست. تبدو هذه الاقتصادات كالأضداد 
فأحدهما اقتصادئ دير والآخر اقتصاد استيراب أحدهما اقتصاذ ادّخار والآ 
خر اقتصاذ اسنهادامةة!. 

ولكن منذ الأزمة المالية نشأ تقارب؟ معيّن. فاليوم, فقاعة العقارات!20 1وعر 
عاططتاط 65686 والرّقع [المالى] المفرط“/*"ا ا ع526©55[157©, وبنوك 
الظل !2" كلطةط 5220011 - وتكتوله جيا «وحيد القرى»”*"! تزع 0[مصطعع] 


الاباء المؤميّسون للولايات المتحدة هم أشخاص من المستعمرات البريطانية الثالاث 
عشرة فى أمريكا الشمالية قادوا الثورة الأمريكية ضد الإمبراطورية البريطانية وأسّسوا الو 
مريكى أو مَّن حضروا الاجتماع الدستورى - المترجم. 
44 نا يمريكا كايمريكا :23 12عمتتطهء مصطلح صاغه تيال فِرْجُسن وموريتز شولاريك لوصف 
علاقة التكافل بين الصين والولايات المتحدة (أمريكا). »مع إشارة عَرَضيةَ إلى كائن خرافى 
يُسَمَى «تشايمرا» 0 ويثشير المصطلح إلى التكافل الاقتصادى مع احتوائه 
غلى عناصر سياسية - المترجم 
“تشايمرا أو كايميرا أو الخَيْمَر: كائنىن حى يمتلك تجمعين أو أكثن من الخلايا المتميزة 
جينيا نشأت ذ ى لاقحات مختلفة مرتبطة بالتكاثر الجنسى. ويحتفظ كل تجمّع من الخلايا 
بصفته الخاضة ” . ويكون الحيوان الناتج خليطا من الأنسجة - المترجم. 
**فقاعة العقارات: فقاعة اقتصادية تحدث بشكل دورى فى سوق العقارات المحلية و 
عله بسر رونا صريمة فى مغر ون الاعارات يمتها الدناني "ولق لطر بر 
“*“الرقع المالى المفرط أو الرافعة المالية: يُشار إليها أحيانًا فى المملكة المتحدة وأستراليا 
ب«الاستثمار». والرافعة المالية ه م تقنية تتضمن استخداة الأموال المقترّضة فى 
شراء أحد الأصول مع توقع أن ن يتجاوز الدخل” من الأصل بعد الضرائب وتقدير قيمة 0 
لأصل القيمة المقترّضة. وما يحدث فى الواقع أن تكاليف الاقتراض تتجاوز الدخل من الأ 
صل مغا يعتى المحاطرة ‏ المترجة 
8 رنوء الظل 3 نظام الظل 000 مجموعة وسطاء ماليين يُسَهّلون الائتمان (الإقراض 
والاقتراض) عبر النظام المالى العالمىء ولا يخضعون الاشراف التنظيمى كالبنوك الرسمية - 
المتر 
تينو لو جيا وحيد القرن: شركة ناشئة خاصة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار. مصطلح 
صاغه 6 2013 الرأسمالى المغامر آيلين ! ى لالاشارة إلى الثذرة الإحصائية لهذه المشاريع. 
هى ثذرة يمثلها الكائن الأسطوري وحيد القر . أما الشركة الى يزيد وأسمالها عن 10 


35 فلن - نجدها فى الصين 3اننط© كما نجدها فى أمريكا 02122تك. فى 
الجيل الأول من تشايمريكا 1.0 13603عتتنط6. الأضداذئ تتجاذب. وفى الجيل 
الثانى 2.0 63ع0طلط© الزوجان الغريبان يصبحان متشابهين على نحو غير 
عادىء كما يحدث عادة فى الزواج. 


إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية: تاذئ من 
حيث هَرَميّة الدول القومية الجمهورية الفرنسية عتاطتامع]1 اعتاعط والاتحاد 
الروسى 726061880017 721155132 116 ومملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا 
الشمالية المتحدة [المملكة المتحدة] 3110 2113311 غ21ع01 0011-01 علك]! امع تالا 
1ع حتاعطاهل!. وهم الأعضاء الخمسة الدائمون فى مجلس الأمن بالأمم 
المتحدة 11ع011© 7[اتتتاءء 5 21330125 0عنتدتاء ومن ثم فُهُم فوق كل الأعضاء 
ال 188 الآخرين فى الأمم المتحدة. والأمم المتحدة هى المؤسّسة التى 
تتساوى فيها كل الدول: ولكن بعضها أكثر مساواة من الأخريات. ومن الواضح 
مع ذلكء عدم كفاية هذا الوصف لنظام العائم الراهن. فمن حيث القدرة 
العسكرية. توجد ثخبة أخرى من القوى النووية. أكبر قليلا > تنتمى إليها - بالا 
ضافة إلى «الخمسة الدائمين» 25 - الهند وإسرائيل وباكستان وكوريا 
الشمالية. وتطمح إيران إلى الانضمام إلى هذه التخبة. أما من حيث القوة الا 
قنضا يه لاف الع الهَرّمي” مرة أخرى: 

مجموعة الدول السبع لاعت 5 01 610115 (كنداء فرنساء ألمانياء إيطالياء اليابان» 
المملكة المتحدة. الولايات المتحدة) كانت تعد فيما مضىء الاقتصادات 
المهيمنة فى العالم: ولكنها اليوم تعَدُ ناديًا أقل هيمنة نسبيًا نتيجة صعود 
ال«بريكس» 5 ا(البرازيل 8: روسيا 8. الهند 1 الصين ©. جنوب أفريقيا 5) 
» وهى ما يُسَمَى كي «الأسواق الناشئة». وتشكلت مجموعة العشرين 610112 
0 01 5 ى عام 9 لجمّع معظم اقتصادات العاثم الكبيرة معاء ولكن مع 
تمثيل زائد للأوربيين (فالاتحاد الأوربى عضو ذى حد ذاتهء بالإضافة إلى 35 
فضاء الأريعة الأكر فية): 

ولكن التفكير فى العائم وفق هذه الحدود فقطء يعنى تجاهل تحؤله العميق 
الذء قسنت فيه تكاتز الشيعا غير الرسمية على مدع الأربعين ليقة الماضية. 
فالصورة - التعقيد والترابط الاقتصادى المستند إلى رَمئم بيانى شبكى - تحدّة 
بدقة التطورَ المعقد نسبيًا لجميع اقتصادات العالم من حيث التقدم 
التكنولوجىء بالإضافة إلى الاتصال عيْر التجارة والاستثمار العابر للحدود. 
ويعرض هذا الرسم البيانى بكل وضوح معمارًا هَرَميًا بسبب توزيع الموارد و 


مليار دولار فتشير إليها كلمة ديكاكورن06236017 , وأما التى تقَدَرْ قيمتها بأكثر من 100 
مليار دولار فتَْمّى هكتوكورن - 1601000172 المترجم. 


القدرات الاقتصادية فى العالم وَفْقّ قانون القوة"*"! 150 ع:امم والتفاوت 
الك وق الاكققاح ال قحا فاق ليد 0 . ومع ذلكء سيتضح أيضًا أنها شبك 
معظم عقدها مُتصلة ببقية العاثم عبر أكثر من حاقة أو افد 000 
السؤال الرئيسى هو: إلى أى مدى تطرح شبكة التعقيد الاقتصادى هذه تهديدًا 
لنظام الدول القومية العالمى الهَرّمىء مقارنة بالتهديد الذى طرحته مؤخرًا 
شبكات التعقيد السياسى على التسلسلات الهرميّة السياسية المحلية 
0 وعلى وجه التحديد عام 1 هه ى الشرق الأوسطء وعام 2014 
ى أوكرانياء وعام 2015 فى البرازيل: وها 6 فى بريطانيا وأمريكا؟ 
ولص السوال بطريقة أبسط: هل يمكن لعائم شبكى أن يحوز نظامًا؟ يجيب 
البعض* كما رأينا ب«نعم»"” *“. ولكنىء على ضوء التجربة التاريخية: أشّك” فى 
ذلك غاية الشك. 


030 م ا 2 00 8 07 0 ب 9 ع اس يع فق 1 
قانون القوة دى الإاحصاء هو علاقة وظيفية بين كميتين» بحيت يؤدى التغيّر النسبى 
فى كمية واحدة إلى تغيّر نسبى فى الأخرى - المترجم. 


58 
انقطاع الشبكة 


طبقًا للمأثورء مئيل المهاتما غاندء 0911 تطقصة6 ممنخطدلح مرة من أحد 
الصحفيين عمًا يظنه بالحضارة الغربية. فأجاب إنه يعتقد أنها مشروع صالح. 
ومن الممكن قل الإجابة نفسها عن النظام العالمى 01061 1170110. يقول هنرى 
كيسنجر فى كتابه الذى يحمل هذا العنوان [«النظام العالمى»)]: إن العالم 
يعيش حالة محفوفة بالمخاطر. على وشك فوضى ولب وثمة 3 
تصورات متنافسة للنظام العالمى: تصور أوربى, تصور إسلامى,. تصور صينى 
تصور أمريكى؛ وكل تصوّر منها فى مرحلة تغيير كاما /2ذنا 0 
مختلفة عن الآخر إن لم يكن اضمحلالا > وانحلالا > 066©377. ومن ثم, لا 
توجد شرعية حقيقية لاى من هذه التصورات. ومن خصائص هذا اللانظام 
العالمى الجديدء الناشئة, تشكيل” كتل إقليمية» وربما يتصاعد خطرُ الاحتكاك 
بينها إلى نوع من الصراع واسع النطاق؛ مقارنة بأصوله وتدميريته الاحتمالية 
ى الحرب العالمية الأولى :11781 11/0110 21151. ويتساءل كيسنجر: 

و يتحرك العالم نحو تكتلات إقليمية تقوم بدور الدول وَفْقّ النظام 
الويستفا! ى "!577516110 طم 65 وإذا كان الأمر كذلك. فهل سيأتى 
التوازن بعدئنٍ أم سيؤدِى ذلك إلى اختزال عدد اللاغيين الرئيسين فى قله 
قليلة تغدو صلابثها حتمية وتعيد مخاطز أوائل القرن العشرينء عبر تكتلات 
مُهيْكلة بطريقة غير مّرنة يُحاولُ أحدها مواجهة الآخر بجسارة؟»”""". إجابة 
كيستجر عن ه هذا الطار يح لاسر 





الويسعفالى_ تناقض * الفضؤر الاسلامى_الراذيكالي. وعفد خوافة كل مجال. 


'**المهاتما غاندى: (1869 - 1948). سياسى هندى وزعيم روحى أثناء حركة استقلال الهند 
عن بريطانيا. رائد الساتياجراهاء أ المقاومة اللاعنفيةء الك ى ألهمت الكثير من حركات 
الحقوق المدنية والحرية فى جميع أنحاء العالم. استعمل العصيار المدنى اللاعنفى حين 
كان محاميًا مغتريًا في جنوب أفريقيا - المترجم. 

““تشير الكلمة إلى تغيير كامل فى الشكل والهيكل والجوهر - المترجم. 

“**النظام الويستفالى: هو مبدأ القانون الدولى القائل بأن لكل دولة سيادة على أراضيها 
و الداخلية. وتعود أصول هذا النظام إلى سلسلة معاهدات «سلام ويستفاليا» التى 
وَقعَتْ بعد مفاوضات طويلة بين شهرى مايو وأكتوبر عام 1648 فى ويستفالياء فأنهيت 
الحروب الدينية الأوربية التى تسببت فى موث الملايين - المترجم. 








هذه نظرية مشابهة لبعض النظريات عن أصول الحرب فى بغاع اين 
العالمية الأولى]: شبكة سلطة غير مستقرة ظهَرَ أن لديها القدرة على إحداث 
«انتقال حرج» استجابة لاضطراب طفيف. 


وعلى العكس مِمّن يزعمون (على أساس قراءة مغلوطة لإحصاءات الصراع) 
أن العالم يصير أكثرَ سلمية بشكل مطرد, وأن ن «الحروب بين الدول... قد عفا 
عليها الزمن» 0 يقول كيسنجر إن كوكبة القوى العالمية المعاصرة قابلة للا 
شتعال بدرجة عالية. أولا > بينما «يصير النظام الاقتصادى الدولى عَوَلْميا... 
تظل بنية العاثم السياسية قائمة على أساس الدولة القومية)8801 

ثانيّاء نحن نسكت عن تكائثر الأسلحة النووية إلى أبعد من «نادى» الحرب 
الباردة, ومن ثم «تتضاعف احتمالات المواجهة النووية». وأخيراء نحن لدينا 
أيضًا عاتمًا جديدًا قوامّه الفضاءٌ الإلكترونى الذى شبّهه كيسنجر ب«حالة 
الطبيعة» عند هوبز 95 حيث يكون «عدم | لمات وحالة عورريم من اللا 
نظام العالمى مَبْنيّة داخليا فى العلاقات بين... القوى»*” : *. هناء وفى المقابلا 
ت [الصحفية] الأخيرة, أوْجَرٌ كيسنجر الخطوط العريضة لأربعة سيناريوهات 
عَدّها المُحؤّزات الأرجح لاشتعال حريق واسع النطاق: 

1 - تدهور العلاقات الصينية الأمريكية, فيتعثر البلدان فيما يُسَمَى لو 
ثيوسيديديس»”*! وه 5علنلوعتط؟ القائل بأن الثارية يُحدّد لكل قوة 
قائمة وكل قوة صاعدة ما تثواجيه”؛ 

2- انهيار العلاقات بين روسيا والغرب. بسبب عدم تفاهم متبادلء. وهذا ممكن 
من خلال: 

3 - انهيار القوة الصلبة الأوربية.ء وذلك بسبب عجز قادة أوربا الحديثة عن 


““"وكان هذا التوتر باذيًا للعيان فى الأزمة المالية عام 2008: عندما كانت البنوك الدولية 
«منتعشة عالميًا ولكنها ميتة محليًا» (كما لاحظ ببراعة محافظة بنك إنجلترا مزفين كنج 
- (ع333ك1 لارتكدع11 المؤلف. 

“*الإشارة إلى مناقشة ثيوسيديديس ل تاريخ الحرب البيلوبونى علا 06 77دماكنا1 
81 261020111651311 التى تتناول حربًا فى القرن الخامس قبل الميلاد بين الإمبراطورية 
الأثينية وإسبرطة بوصفها حتمية بمعنى ماء بسبب «تنامى قوة أثينا وجرس الإنذار الذى 
دقته عند لاكديمون] 1.3266026102012 مؤميّس إسبرطة وفقا للأساطير اليونانية. والمقصود 
إسبرطة]» - المؤلف. 


تقبل أن الديبلوماسية دون تهديد معقول بالقوة هي مجرد هواء ساخن؛ و/أو 
4 - تصاعّد الصراع فى الشرق الأوسط بسبب استعداد إدارة أوباماء من وجهة 
نظر الدول العربية وإسرائيلء» اسيم الهيمنة دي المنطقة لإيران الثورية. 
أحدث هذه التبهديدات أو اجتماعها معّاء فى ظل غياب إستراتيجية أمريكية 
متماسكة, أمز يْيَدْدْ بتحويل مجرد اللانظام إلى صراع واسع النطاق؟'””. 


لا يمكن تجاهل تحذير كيسنجر أو معاملته باستخفاف. فالعاتم اليوم يُثنيه 
شبهًا كبيرًا شبكة عملاقة على شفا انقطاع كارثي 1 علن15951ع313». 


فى أسبوع عادى أوائل عام 2017, تَشَرَ رئيس الولايات المتحدة تويتة 
[تغريدة] تقول بأن وكالاته الاستخباراتية سرّبَّتء: بشكل غير قانونى: معلومات 
مصئفة تأئ سؤية] إلى صحيفة النيويورك تايمز عن اتصالات حملته الانتخابية 

مع الحكومة الروسية. وأصة على أن القصة ما هى إلا «أخبار زائفة» ع01] 
00 فى هذه الأثناء, بعد التدثل فى انتخابات الرناسة الأمريكية بواسطة 


ويكيليكس وجيش إلكترونى من التتصكة ين والبوتات 2015 320 0115 (ما 
قد يُسَمَى جيش إل إى دى 4131777 رولف نشر الكريملين صواريخ كروز 
جديدة فى حر لمعاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقعة 
عام 1987 10161202018 1987 عطازاوع11 5م2010 تاوع1عنال! م8308 :2 
وأرْسَلَ سفينة التجسّن فيكتور ليونوف 1601017 17711201 لاستطلاع قاعدة 
غواصات أمريكية فى نيو لندن 1.0001 2]1117, بولاية كونيتيكت [كويكتكت] 
األلاعناء26م00. وعلى الجانب الآخر من الأطلنطىء انتاب 3 السياسيين 
الفرنسيين والألمان +هلن .كد مواع + من تدخل روسى 0 انتخاباتهم 
الوشيكة. ولكنء رغم كل ذلكء كانت القصة الكبيرة ذ ى أورباء ذلك الأسبوع. 
هى تجريس تجم يوتيوب فيليكس كيلبرج المُلقب ب«بيو دى باى» عتلاءآ 
«2117116212 البالغ من العمر 27 عاماء الذى أدّى تحرّشه بمعاداة 
السامية إلى إلغاء الصفقات التى عقدها مع جوجل ع60081 وديزنى 
67 ]5371 


16 ترول وبوت: الترول متصيّدُ إلكترونى يتدخل بيهدف رَرْع الخلاف فى المناقشة أو 
تحويل وجهتها الأصلية بنشر عناصر وهمية أو وجهات نظر مثيرة يهدف المطيل جماعة 
المتناقشين على الإنترنت. أما البوت أو روبوت الإنترنت فهو تطبيق تَزْمجى يعيد نشر 
العناصر الموجودة فى أماكن أخرى, ولذا مهامه بسيطة ومتكرّرة. ولكن فائدته تكمن فى 
المعدل الأسرع من معدل الشخص بمفرده - المترجم. 

“قبل وقت قصير من هذه الأزمة. كان لدى قناة بيو دى باى على اليوتيوب أكثر من 50 
مليون مشترك. ورغم أنه من مواليد السويد فإن بيو دى باى يعيش فى برايتن ام طاع 81 
[جنوب شرق بريطانيا] مع صديقته الإيطالية. ويشير إلى متابعيه بكلمة «بروس» 8105, 


وفى هذه الأثناء أيضاء تشّرّت ما تَسَمّى الدولة الإسلامية دليلا > إلكترونيا 
للدعاية: تشرح فيه لمؤيّديها كيفية توظيف حالة جوع صناعة الأخبار إلى 
«النقرات» [الكليكات] 5كاعناه لإطلاق «صواريخ إعلامية» تَُؤْيّد يد تنظيم الدولة أ 
لإسلامية فى العراق والشام. ويكشف تقريرٌ [إعلامى] عن المدارس الواقعة 
تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا عن 0 التلاميذ 
لي منهم حساب عدد مسلمى الشيعة أو «غير المؤمنين» الذين يمكن أن 
مَفْجّرٌ انتحارى. وكما لو كان لمساعدة التالاميذ ذ ى العثور على الإجابة, 
2 إرهابئ من تنظيم الدولة الإسلامية نفسّه داخل ضريح صوفى مزدحم 
في ي سيوان ن [سيهون] تتاكطع 5 ا كا فقتل ما لا يقل عن 75 شخصا. 
فى ذلك الأسبوع نفسه. وَرَدَ [إعلاميًا] أن الحكومة الصينية خَقّفت رقابتها 
2 الميديا الاجتماعيةء وذلك لأن نشرات المُدوّنات 2105270515 غير المُفلترة 
ستجعل من الأسهل على السلطات مراقبة المعارّضة [والمخالفات]. وفى 
سيول 56011 [عاصمة كوريا الجنوبية]. قيض على وارث إمبراطورية 
سامسونج للالكترونيات 65نةمتاء816 18ننا05ق 5 لتنيهة الرّشوة. وهو أحدث 
ضحية لفضيحة الفساد التى أطاحت برئيسة كوريا الجنوبية بارك جن هى 
لتلاع6 كته 2-ع:15 ,2 ا الغامضة نشوى سون سيل 5001 0101 7 5 
ابنة مؤميّس كنيسة الحياة الأبدية عكذآ [23تاء]. وأخيراء فى مطار كوالالمبور 
نهآ 160818 الدولىء قامت أنثى برش غاز الأعصاب 17 المّهيت على 
وجه كيم جونجنام 0128112112 [ ١اللكلك‏ الأخ غير الشقيق لديكتاتور كوريا 
الشمالية كيم جونج. 0 للا 0118 [ 11للكآ. قعل قميصها مطبوغ+* حروف 
01[» التى تمثل أوائل حروف كلمات مَوْقِعَ دَرْدَشَة على شبكة الإنترنت 
العالمية2177 


بيهو الخيكاةة يتوكمعاز زة قعل شاط فالفذلمة قن أذمة.والشفيوية 
تواضيز” الضيييزة. :والدول الستلطؤيةتتضا عو .وف ١الوفت.‏ تقس قواص]: 
التعنو لوهيا - لا مجالة - تقذمها إلى الأماف» مهو يفل مفظة. البشين زاندين 
عن الحاجة أو مُعوّرِينء أو كليهما. فما الذى نفهمه من كل هذا؟ فى محاولة 
الحصول على إجاباتء يلجأ العديد من المُعيّقين إلى عقد مقارنات تاريخية 


الى ي استعارها من موسيقي الراب الأفريقية الأمريكية. 
وينبغى عدم الخلط بينه وبين مَيْلو يانوبولوس 01105ممصطهللا ملثالاء مع أن كليهما صب 
شعره باللون الأشقر - المؤلف. 


”كيم جونج يون: من مواليد عام 1983, زعيم كوريا الشمالية منذ عام 2011 خلقًا لوالده - 


فجة. فعند البعضء دونالد ترامب هو هتلرء ويُوشيك على إعلان ديكتاتورية 
مريكية 1 . وعند آخرين, ترامب هو نيكسونء وسبّلاحة قضائيًا فى القريب 
000 ولكن عام 1933 أو عام 1973 لا يعودان من جديد. التحيواه جا 
المركزية مبهثت الحكم الشمولى [التوتاليتارى]ء وجعلته ممكبًا فى ثلاثينيات 
القرن العشرين. ثم بعد أربعين سنة صار من الصعب كثيرًا أن ينتهك رئيس" 
مُنتخب ديمقراطيًا القانون» دون عقاب. فى سبعينيات القرن العشرينء. كانت 
وسائل الإعلام [الميديا] لا تزال تنأئفُ من عدد قليل من شبكات التلفزيون 9 
الجرائد ووكالات الأنباء. وفى أكثر من نصف العاثم.». خضعت هذه الأدروات 
للسيطرة المركزية. ٠‏ ومن ن المستحيل هَُهُم العالم اليوم دون قُهْم مدى تغيره 
الكبير نتيجة تكنولوجيا المعلومات الجديدة. لقد صار هذا التفيّذ حقيقة 
بَدَهِيّة. والسؤال الحاسم هو كيف غيّرت تكنولوجيا المعلومات الجديدة العالم 
؟ الإجابة هى أن التكنولوجيا قامت بتقوية هائلة [وتمكين] لكل أنواع 
الشبكات اله بهياكل السلطة الهَرَميّة التقليدية. ولكن عواقب هذا التغيير 
ستحسيمها هياكل هذه الشبكات وخصائصها الناشئة وتفاعلاتها. 
وكما رأيناء التأثير العالمى للإنترنت يجد بعض نظائره فى التاريخ بأفضل مما 
يجد تأثيز الطباعة فى أوربا القرن السادس عشر. الكمبيوتر الشخصى والهاتف 
الذكى مكنا الشبكات اشرما مكنتها المنشورات والكتبُ فى زمن لوثر. بل إن 
مسارات إنتاج الكمبيوتر الشخصى وسيغفره فى الولايات المتحدة بين عامئ 
10 و4 يشبهان بدرجة كبيرة مسارات إنتاج الكتب المطبوعة وميغرها 
فى إنجلترا من عام 1490 حتى عام 0 (انظر الشكل 1**)48*. فى عصر الا 
صلاح 161012721101 وما بعدهء تم تحسين الاتصال وتعزيزه أففافا محاعفة 
بارتفاع نسبة عارفى القراءة والكتابة. بحيث تمكتت نسبةة متزايدة من 
السكان من الوصول إلى كل أنواع الأدب المطبوع, بدلا > من الاعتماد على 
الختطباء والؤعاظ لتثقى الأفكار الجديدة. 
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الشكل رقم: 48 - أسعار وكميات الكتب (1490 - 1630) والكمبيوتر الشخصى 
(1977 - 2004). 

توجد ثلاث اختلافات رئيسية بين عصرنا الشبّكى والعصر الذى أعقب ظهورَ 
الطباعة الأوربية. الاختلاف الأول الأوضح. أن ثورتنا الشبكية أسرع بكثير 
وأكثر امتدادًا على المستوى الجغرافى من موجة الثورات التى أطلقتها 
المطبعة الألمانية. ففى مسافة زمنية أقل بكثير مما قطعها 8490 من البالغين 
فى العالم ليصبحوا عارفين بالقراءة والكتابة.ء اكتسبت نسبة كبيرة من 
البشرية التمكن من الإنترنت. 

فى الآونة الأخيرة. عام 1998: حوالى 290 فقط من سكان العالم كانوا أونلا 
والمدى أسرع بكثير من فترة ما بعد جُوتنبرج: ما استغرق قروتًا بعد عام 
0 استغفرق عقودًا فقط بعد عام 1990. وكما رأيناء بدأ جوجل حياته فى 
جراج فى منلو بارك عتدة 2 ملع [بولاية كاليفورنيا] عام 1998. واليوم, لديه 
القدرة على معالجة أكثر من 4.2 مليار طلب بحث يوميًا. وفى عام 2005, بدأ 
يوتيوب من غرفة أعلى محل بيتزا فى سان ماتيو 113:60 532 [بولاية ك 
اليفورنيا]. واليوم: يتيح للناس مشاهدة 8.8 مليار فيديو يوميًا. فيسبوك كان 
حلمًا فى جامعة هارفارد منذ ما يزيد قليلا > على عشر سنوات. واليوم.: لديه 
ما يقرب من 2 مليار مُستخدم يقومون بتسجيل الدخول مرة واحدة على الا 
قل فى الشهر'ة'!. أما عدد البريد الإلكتروني الذى يرْسَلُ يوميًا فيبلغ مئة مرة. 
العالم مُتصل”: حقاء كما لم يحدث من قبل. وقد يكون معدل نمو الشبكة 
العالمية بطيئًاء من حيث أعداد مُستخدمى الإنترنت الجُدْدٍ ومالكى الهواتف 
الذكية الجُدّد كل عام: ولكنه لا يُظْهِرْ أية علامة على التوقف. وأما فى جوانب 
أخرى - مثلا > التحول من النص إلى الصورة والفيديو. ومن لوحة المفاتيح 
[الكيبورد] إلى الميكروفون - فالعدد يتسارع. الآ *مّية ستكف فى النهاية عن 
أن تكون عائقا أمام الاتصال. 











ولا تقتصر هذه الثورة التكنولوجية على البلاد المتقدمة. فمن حيث الاتصالء 
ينضم فقراءع العالم بسرعة. فى 2090 من الأسر الأفقر فى العالمء ما يقرب من 
سبع أسرة مِن كل عشر أسّر لديهم هواتف محمولة. شركة الاتصالات الهندية 
بهارتى إيرتل اعتتنك 813111 لديها قاعدة عملاء كبيرة تضارء سكان الولايات 
0 بل يتجاوز عدد مُستخدمى الإنترنت فى الهند الآن عددَ مُستخدميه 

ى أمريكا. واستغرق الأمز ثمانية أعواء كن تمتلك: حل الأسر الكينية هواتف 
ل واستغرق أريع سئوات فقط ا إلى نظام الدفع من خلال خدمة 
2653-0 الرائدة فى شركة سفاريكوم 5231312012 كى يصل العدد إلى 8090 
من الأ 'سرة**”. وحتى الصومال الفقيرة والفوضو :. ارتفعت نسبة تغلغل 
الهواتف المحمولة فيها من 590 إلى 5090 خلال خَمْس سنوات”**''. من الواضح 
أن تزويد فقراء العالم بهواتف محمولة أسهل من تزويدهم لهام 5 ولعلها 
حجة مُقيعة لتزك توفير المياه النظيفة للقطاع الخاص بدلا > من حكومات 


ثانيّاء تختلف عواقب توزيع ثؤرتناء تمامّاء عن عواقب بواكير الثورة الحديثة. 
فأوربا القرن ن الخامس عشر لم تكن مكانًا مثاليا لتطبيق حقوق الملكية الفكرية. 
النى وجدّت هذه الأيام فقط حين تحتكر طائفة التكنولوجيات بشكل سرى. 
ولم تخلق المطبعة مليارديرات: جُوتنبرج لم يكن جيتس (بحلول عام 1456 
أفلس جُوتنبرج تمامًا). وععلاوة على ذلك. مجموعة فرعية فقط من الوسائط 
[الميديا]ء أمكتها من خلال المطبعة - الجرائد والمجلات - أن تسعى إلى كسب 
المال من الإعلان: أما المجموعة الأهم فأمكتها من خلال الإنترنت أن تكسب 
المال. ومع ذلكء توقعت قِنَة من الناس أن الشبكات العملاقة التى أتاحها الا 
نترنت لن تحَقة تَحَقِقّ المساواة. رغم دعايتها القائلة بإضفاء طابع ليود را طبن على 
المعرفة. شثيل” شيل جيل - أصغر الباحثين عن الثروة - أزيح من الصراع فى تعثم 
درس مُفاده أن الشبكات غير المنظمة لا تحدٌ من عدم المساواة. بل الحروب و 
الثورات والتضكمات الكبيرة وأشكال أخرى من مُصادرة اليلكية هى التى 
تقثل من عدم المساواة”. 

ولا شك فى أن الابتكار خقّضّ تكاليف تكنولوجيا المعلومات. فعلى الصعيد 
العالمى.ء انخفضت تكاليفة الحؤسبة والتخزين الرقمى بمعدلات 
سنوية تبلغ 3390 38909 سنويًا بين عامئ 1992 و***2012. ومع ذلكء. على 
عكس آمال من تخبّلوا بازارًا كبيرًا من التطبيقات الجماعية [المعتمدة على 
الحشود]) 30015-10110عنام[م3 5011160 . تطوّرَ الإنترنت إلى شبكة هائلة 
حُرّة النطاقء مُرَوّدة بمحاور فائقة الاتصال“*''. وتزايدت احتكارات القلة 
5 فى عالدمئ الهاردوير 13105121 والسوفتوير ©50155731, وكذلك 
فى التزويد بالخدمة والشبكات اللاسلكية. العلاقة بين شركة إيه ذ 


الك ادي 


1 © 1ه التى لا يتعكر صَقوها على ما يبدوء وبين شركة أبل ع1تزمك بعد 
تجديدها اك حر ا تي 

إذا ثركت الشركات حر فستسعى إلى الاحتكار الأحادى 220202017 أو الا 
نكا الكثانئ 5 أو احتكار القِئة 5020[7ئ01. بل حتى الشركات 
الملتزمة بإتاحة شبكة [ويب] ذات «بنية مفتوحة» 1171 عتتااءعع 31:11 لاعم0 - 
مثل أمازون وفيسبوك وجوجل - تسعى إلى سلطة احتكار أحادى فى 
قطاعاتها: التجارة الالكترونية والشبعات الاجتماعية واليئن3138. الحكوكمة و 
التنظيم الضعيفان [الفقيران] يُعميّران الفروق الضخمة فى الخدمة الخلوية 
ععتكزء 5 زو[نتلاءعء1”*" وتكاليف الإنترنت بين البلاد”*"'. كما يُصسَيّران أيضا 
التعم فين أن . 132 .حفر تفن لباك نيفد على المعلوماف- رضاعة 
تكنولوجيا الاتصالات (رغم أنه من اللافت أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة 
السابعة - خلف أيرلندا وكوريا الجنوبية واليابان والمملكة المتحدة - من حيث 
الأفعية النسبية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى اقتصادها ك1 )1190 


تون هذه الدينامياك الفبينبة فى أن ملفية الشركة الالكتروفية العالمية مُركزة 
جدًا. بينما كنت" أعمل على هذا الكتاب: قذرت القيفة السوقية!"*"! لجوجل (أه 
بالأحرى الشركة الأم الث لعي تسميتها باسم ألفابيت 8411 عا أعطقطملظ.) ب 
0 مليار دولار. ويملك حوالى 1190 من أسهمهاء بقيمة 106 مليار دولارء 
مؤميّساها لارى بيحا*” 386 121337 وسيرجى بر لقف حشر تزععلء 5. 
وتقترب قيمة فيسبوك السوقية من 441 مليار دولار؛ ويملك مؤميّسسها مارك 
زوكربيرج 2890 من أسهمها بقيمة 123 مليار دولار. ورغم ظهورهم بمظهر 
المؤتديى الكياو للمفتاواة: تجد الشبكات الاجتفاعية حغير عادلة .وإقصائية 


“”الخدمة الخَلويّة: شبكة اتصال يكون آخز رابط فيها لاسلكيًا. وتوزغ الشبكة على 
مساحات أرضية تُسَمّى الخلايا يخدم كل منها جهاز إرسال واستقبال 538 واحد. على الأ 
قل. ويوجد عادة ثلاثة مواقع للخلايا أو محطات إرسال واستقبال قاعدية: وتويِّر هذه 
المحطات الأساسية 00 ال ال ى يكن افيتخدامها لإرسال العو والبيانات 
م 
"*”القيمة السئوقية :2300ئاهخامةء ]202311 هى القيمة السوقية لأسهم الشركة القائمة و 
المتداولة علئّاء وتساوى سعر السهم مضروبًا فى عدد الأسهم القائمة - المترجم. 
“”ألفايت: شركة أمريكية قابضة لشركة جوجل ومجموعة الشركات التابعة لهاء أسّسها عام 
5 لارى بيج وسيرجى برينء ويرأسها لارى بيج - المترجم 
2 لارى بيج: من مواليد عام 1973. رجل أعمال أمريكى 3 متسر مع سيرجى برين شركة 
تجوجل: وحاليًا شركة ألفايت التى يرأسها - المترجم. 

"سيرجى برين: من مواليد عام 1973.: عالم حاسوب أمريكى روسى الأصل. أسّس- 
رى بيج شركة جوجل» وحاليًا شركة ألفايت - المترجم. 


وبسبب الميل إلى الإلحاق التفضيالى [التمييزى] - المَيْل إلى محاور جيدة الا 
تصال للحصول على اتصال أفضل - تأتى «حقيقة الشبكة الاجتماعية» النهائية 
من إنجيل القديس متى (انظر المقدمة)!”2. فالآن» على عكس ما كان فى 
الماضىء يوجد نوعان من الناس فى العالم: مَّن يملكون الشبكات ويّدِيرونهاء 
ومّن يستخدمونها فقط. ويُواصل سادة الفضاء الإلكترونى التجاريون تملق 
ومداهنة سطح عاتم مُستخدمى الإنترنت بكلمات لا تتجاوز الشفاهدء أما من 
حيث الممارسة فشركات مثل جوجل متظمة هرَميًاء. حتى لو كانت 
«مخططات الهيكل التنظيمى اد 38. 013115 مختلفة تمامًا عن مثيلاتها فى 
جنرال موتورز على أيام الفريد سلون 4" ررحو[ 5 180ل . 


ميخ طط 00 التنظيمى أو :181ء 01832360131 رَسِنْمٌ بيانى للتنظيم فى الاقتصاد 
والإدارة ‏ لبي ا الشركة أو المؤسسة والعلاقات الوظيفية بين مختلف الأقسام وتوزيع 
الفريين 00 1875 - 1966).: رجل أعمال أمريكى فى صناعة السيارات. خَدَمَ فترة 
طويلة بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة جنرال موتورز ومديرها التنفيذى - المترجم. 
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ى المجتمعات التقليدية. كان ظهور قوى السوق يَمَرّْقّ غالبا شبكات الوراثة, 


0 ثم يُعَرَْدْ الحراك الاجتماعى وَيَحدٌ من عدم المساواة. حكم الجدارة461ةا 
1111018217 يسود. 


أما عندما تكون الشبكات والأسواق متحيّزة. كما فى عصرناء فسينفجر عدم 
المساواة على هيئة عوائد من تدفق الشبكة الساحق تدخل فى جيوب أهلها 
الذين يملكونها. والحق إن الأثرياء جدًا من الشباب الذين يمتلكون الشبكات 
الحديثة يميلون إلى أن تكون لهم آراء سياسية يسارية نوعًا ما. 

(وبيتر تيل 113161" ]© استثناء نادر: تحزرى 115611313312 مال إلى الشغبويين 
فى عام 2016). ومع ذلكء. سترّحّب قِلَةُ منهم بالثِسَّب الإسكندنافية لضريبة 
الدخل الشخصىء ناهيك عن ثورة تدعو إلى المساواة. يَتلدّدٌ سادة الإنترنت 
بكؤنهم أغنياءء تقريبًا بقدر ما تلتّدت ذئاب ما قبل أزمة وول ستريت 1/81 


يكم الجدارة أو الميريتوقراطية, أو حكم الأخيار أو مجتمع الجدارة: نظام إدارى 
وسياسى ششَنتَد فيه التكليفات والمسؤوليات على أساس «الاستحقاق» القائم على الذكاء و 


التعليم عبر اختبارات وأساليب تقييم متنوعة - المترجم. 


أعع50 منذ عقد ماضي» رغم أن استهلاكهم أقل وضوحًا من وخزات صعيرهم 
من الصعب تخيّل أحد المقصرفيين الاستثماريين يتبع نموذج سام 
ألتما اكمجموملم 0 رئيس شركة واى كوميناتور 1ه]8مأططه0 لآ الذى 
انطلق فى رحلة حج إلى أمريكا الوسطى كما لو كان يكفر عن نتيجة 
انتخابات عام ****2016. ولكن سان فرانسيسكو 21821560 5312 التى عاد 
إليها ألتمان ظلت على حالها: مدينة عدم المساواة مثل ميتروبوليس» نافيك 
عن التجوكات النى تجعل السكن اللائق باهظ الثمن على نحو شديد السئخف. 
(امتلاك ملكية. تابتة ياتى فى المرتبة الثاتية بعد اليلكية الفكرية. بوصفها 
مُحدّدَ عدم المساواة فى الثروةء ولكن السكن الأكثر قيمة لا يكون بالصدفة الأ 
قرب من التجمعات الجغرافية التى يتوفر فيها آى بى [عنوان بروتوكول الا 
نترنت] #15" الأكثر قيمة). 
وشركات التكنولوجيا الكبيرة التى على استعداد لتقديم الملايين من سائقى 
التاكسى والشاحنات الذين يعتزمون تغييرها بالسيارات دون سائقء هى شكل 
من أشكال الدخل الأساسى ٠‏ العزاء الوحيد هو أن أكبر مالكى الأسهم فى 
شركات فانج تللظ ]1 يوك أمازون, نيتفليكس,» و مستثمرون 
مؤسسيون أمريكيون, وبقدر ما يُديرون مدّخرات الطبقة الوسطى الأمريكية, 
هذه الطبقة - لهذا السبب - حصة كبيرة ذ ى أرباح صناعة تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات. ولكن الأهلية [الجدارة] اليد أن المستثمرين الأ 
00 يمتلكون 1490 على الأقل من القيمة المالية للشركات الأمريكية الكبرى, 
فى حالة شركات ذات مبيعات خارجية كبيرة (مثل شركة أبل الذى. تكسشب 
وى تلثى عائداتها من الخارج), فمن المؤكد أن الأهلية أكبذة قر رئ1193, ٠‏ ومع 
ذلكء لا يوجد دارس جاد للأسواق الرأسمالية سينسب إلى هؤلاء المستثمرين 
الأجانب ذرة من التأتيزرفى الحوكمة المؤسسية للشركات. 
ثالكاء وأخيراء كان الطباعة تأثير ذ ى تمزيق الحياة الدينية فى المسيحية 
الغربية 00 قبل أن تَمَرّق أى شيء دن وعلى 
النقيض من ذلكء بدأ الإنترنت بتمزيق التجارة؛ وفى الآونة الأخيرة فقطء بدأ 
فى تمزيق السياسة ومَرّقّ فعليًا ديئًا واحدًا فقط. هو الإسلام. فقد كانت 


“سام ألتمان: من مواليد عام 1985: رائد أعمال أمريكى ومستثمر ومبرمج ومدون - 
اا ْ 

“*آى بى أو عنوان بروتوكول الإنترنت: هو المُعَرّف الرقمى لأى جهاز مرتبط بشبكة 
معا انهه تعمل 0 وتو 3و الدكرنكم سواء كانت شبكة محلية أم شبكة الشبكات 
1 بير المخدلاة إلى «العائم ال ى السياسى» بوصفه هيمنة ثقافية غير رسمية 
تمتعت نا يهأ المسيحية فى الغرب المترهم . 


اكاك كما راونا مقفاكا ردكا لما كدت فى الكيئائنة الأمزيكية عاد 
016. 


فوجدت شبكة من الدعم الشعبى بَتَنْها حملة ترامب - التى بَنَتْ نفسها - على 
منصات فيسبوكء وتويتر وبريتبارت ختوطلاع:8. أولئك كانوا الرجال والنساع 
«المنسيين» الذين نهضوا يوم 8 نوفمبر لكسر شوكة «المصبالج الخاصة 
العالمية» و«المؤسسة السياسية الفاسدة والفاشلة» التى جسّدتها مُنافسة 
ترامب [هيلارى كلينتن] فيما رُعم. ثمة دور لعبته الشبكة ' الجهادية أيضاء لأن 

الهجمات الإرهابية التى نقّذتها توابء تنظيم الدولة الإسلامية» أثناء عام لا 
نتخابات. أضفت ع على تعهٌدات ترامب بأن «يُفرغ شبكات دعم الس 


لام الراديكالي في هذا البلد». وأن يَحظر هجرة المسلمين. 


ولأن ترامب رجل ثرئ يستطيع: مع ذلك. لعب دور الديماجوجى الواثق 
من نفسه. فقد جَسَّدَ بنفسه مفارقة العصر الرئيسية. ترامب أوليجاركى ا 
وعلامة تجارية رئيسية فى آن معا. فكما يُقال: «لم يوجد رئيس * أمريكى تولى 
المنصب بشبكة عملاقة من الأعمال والاستثمارات والاتصالات المؤسسية 5 
التى كدّسها دونالد ترامب». ذات روابط تجارية معروفة ب 1,500 شخص 
و11 وفى الوقت نفسه. نجحت حملة ترامب - حيث فشل خصومه - 
فى استغلال شبكات وادى السيّليكونء الأمر الذى أفزع الأشخاص الذين 
امتلكوا الشبكات واعتقدوا أنهم أيضً يسيطرون عليها. وقد كان كَرَيُْهم فى الا 
سابيع التالية على الانتخابات ملموسًا. سَّعَتْ جوجل فى البداية إلى إقناع الا 
دارة الجديدة. بالتراجع عن أوامرها التنفيذية التى تحد السفرَ والهجرة إلى 
الولايات المتحدة من 0 بعينها 0 أغلبية م215 وتغيتب مارك 
زوكربيرج عن لقاء مع الرئيس الجديد حَضره كباز المديرين اليد فى 
شركات التكنولوجيا ا ولعل ف أراحه نوعًا ما أن مظاهرة نسائية ضد 
ترامب نظمّت نفسها أيضًا من خلال فيسبواء 196 

ومن الصعب تصديق أنه لن يوجد فى النهاية نوع من الصدام بين إدارة 
ترامب وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصال الكبيرة. وبخاصة إذا ألغت الا 
دارة قرارَ سثفها فى عام 5 بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية 72606121 
110 5تمتما م6 ا 00 ستتظم الإنترنت بوصفه منفعة عامة مثل 
شبكة السكك الحديدية أو التليفون القديمة. يبدو أت هناك صراع مصالح 
واضحٌ بين شركات الاتصالات والكابالات ومنصات ترددات النطاق الجشعة 


"*”الديمااجوجى أو الغوغائى: زعيم سياسى فى دولة ديمقراطية يخاطب المشاعر و 


المخاوف والتحيزات الفكرية لدى عموم الناس من أجل الحصول على السلطة والترويج 1 
فكار سياسية أو دواقع سياسية محددة . يُستعمّل هذا الأسلوب غالبا فى فترات الانتخابات 


مصحويًا بوعود كاذبة أو غير عملية لكسب التأييد - المترجم 


ومُزوّدى المحتوى مثل شركة نيتفليكس 15ا216 - على مسألة «حيادية 
الشبكة» (القاعدة أن جميع أجزاء البيانات ينبغى أن تُعامّلَ على حد سواع.ء 
بغض النظر عن محتواها أو قيمتها)'”” . إجراء مكافحة الاحتكار ضد شركات 
فانج للثظ ربما يكون خطوة ترامب التالية. 
عت ذلك يوجد تشابه واضح من ناحيتين بين عصرنا والفترة الثورية التى 
أعقبت ظهور الطباعة. تكنولوجيا المعلومات الحديثة - شأنها شأن المجل - 
حولت السوق - فى الآونة الأخيرة. بتسهيل المشاركة (أئ الاإيجارات قصيرة ١‏ 
لأج[) فى السجارات والشقق - كما حولت الفضاء العام أيضًا. لم يحدث من 
قبل أي اتصل الكثيز جدًا من الأشخاص معًا فى شبكة فورية الاستجابة, 
تنتشر عبرها «الميمات»!”7,. بأسرع من الفيروسات الطبيعية””” . ولكن الفكرة 
أن جَغل العالم كله أونلاين, من شأنه أن يخلق يوتوبيا مُستخدمى الإنترنت - 
أن الكل متساوون فى الفضاء الإلكترونى - يوتوبيا ليست سوى خيال 
[فانتازيا] دائمًاء كرؤية مارتن لوثر الوهمية عن «كهنوت كل المؤمنين». 
الحقيقة هى أن الشبكة العالمية صارت آلية لانتقال كل أنواع الهوس 103112 
والفزع 03212 تمامًا كما أذى الجَمَهٌ بين الطباعة ومحو الأمية إلى زيادة 
انتشار الطوائف الألفية [القائلة بالعصر الألفى السعيد] وجنئون العرافة لفترة 
من الوقت. وحشية تنظيم الدولة الإسلامية تبدو أقل" تميدًا عند مقارنتها 
بأشكال وحشية بعض الحكومات والطوائف فى القرنين السادس عشر و 
السابع عشر 0 . ارتفاع مستويات العنف السياسى تبدو معقولة أيضًً فى الولا 
يات المححدة وربما ذ ى أجزاء من أوريا"”., ثانياء” كما حدث أثناء عضر امد 
حٍِ وبعدهء يشهد عصننا تآكل السيادة على الأرض [المحلية أو الإقليمية]”. 
ى القرنين السادس عشر والسابع عشر غرقت أوربا فى سلسلة حروب دينية 
و ن القاعدة المنصوص عليها فى صلح أوجسبورج ا 41155 01 6306 (عام 
555) لكل منطقة ديثها - احخثرمّت أساسًا من خلال خَؤقها. وفى القرن 
الحادى والعشرينء. نشهد ظاهرة ممائلة هى تصاعد التدخل فى الشؤون 
الداخلية للدول ذات السيادة. 
وبعد كل هذاء وُجدت شبكة ثالثة شاركت فى انتخابات عام 2016 الأمريكية: 
هى شبكة المخابرات الروسية. أثناء عملى فى هذا الكتاب. كان من الواضح 
0 الحكومة الروسية بذلت قصارى 0 التحقيق أقصى قدر ممكن من 
تدمير سّمعة هيلارى كلينتن باختراق حواسيبها وحواسيب حملتهاء 


”مثالا ّ فى سبتمبر 0 9ه سي برنامج أوباما كير من قبل مئات الالاف من 
مُستخدمى فيسبوك, وَقُدْم بعضهم 0 واحد من كل عشرة) تغييرات طفيفة فى 
الصياغة: «ينبغى ألا يموت أحخث لأنهم لا يستطيعون توفير رعاية صحيةء وينبغى ألا كسد 
يت در إذا وَاقّقَتَ فبرجاء نشر هذا بوصفه حالتك لبقية اليوم» - المؤلف. 


واستخدام موقع ويكيليكس الالكترونى بوصفه قناة لتمرير الوثائق المسروقة 
إلى وسائل الإعلام الأمريكية””. وزيارة موقع ويكيليكس تعنى دخول غرفة 
كأس هذه العملية. وهى هنا «أرشيف إيميل هيلارى كلينتن» 01غطنا جدهلل1 
عتلطعتلك للدناط. ود«إيميلات بودستا» 03115طاظط 2006513 ع15. ليست كل" 
الوثائق المُسَربة أمريكية: بكل تأكيد. لكنك ستبحث عبكًا عن التسريبات 
المظنون أنها تخرج ار الروسية. جوليان أسانج لا يزال يتوارى فى 
سفارة الإكوادور فى لندنء ولكن الحقيقة هى أنه يعيش ضيقًا كريمًا 7 
الرئيس فلاديمير بوتين فى أرض ساييريال85 83 الغريبة. فى منطقة 
الشفقق التي يسكها بعمااة روسيا الإلكترونيون [أونلاين]. 

القراصنة 5اعك[ء13 والمُتصيّدون 7015 الروس يُصَدّدون الديمقراطية الأمريكية 
كما هَدّدَ الاباءٌ اليسوعيون الإصلاح الإنجليزى :161017102211011 5118[151: تهديد 
من الداخل بدون رعاية. . «نحن عند مفترق طرق». طبقًا للأميرالاى مايكل 
روجرز 108615 .5 1121261 لمتتسمطض رئيس وكالة الأمن القومى 8]54 و 
القيادة الإلكترونية للولايات المتحدةاة5 110759 متهن ماع05 115آ. صارت ١‏ 
لأنشطة الإلكترونية على رأس قائمة التهديدات لدى مدير الاستخبارات 
القومية. . وموقع ويكيليكس هو مجرد جزء صغير من التحدى. البنتاجون 
23 وحده يُبْلِةُ بأكثر من 10 مليون محاولة تدخل كل يوم ”. 
وبطبيعة الحالء معظم ما تسمّيه الميديا [وسائل الإعلام] «هجمات إلكترونية» 
75©1ق-21815 ليس سوى محاولات للتجسّس. ومن أجل إدراك القوة 
الكاملة لحرب إلكترونية [سائيرانية]ء لا بد أن يتخيّل المرءء هجوم يُغلق جزءًا 
حيويًا فى شبكة الطاقة الكهربية الأمريكية. سيناريو كهذا ليس ببعيد. فقد 
نقد شى 2 ممائل فى ديسمبر عام 2015 فى نظام الكهرباء الأوكرانى + الذى 
أصيب بنوع من برمجيات الكمبيوتر الخريةة8541 عدكلمم يُسَمَى الطاقة 


2 الكلمة مزيج من سيبيريا الروسية والفضاء السايبرانى (الإلكترونى ( - المترجم. 
“*”القيادة الإلكترونية للولايات المتحدة: تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. مهمتها توحيد 
اتجاه العمليات الإالكترونية. تتعاون مع شبكات الأمن الوطنىء ويديرها فى الوقت نفسه 
مديز وكالة الأمن القومى منذ إنشائها. كانت مهمتها فى البداية دفاعية. ولكنها تعد حاليًا 
قوة هجومية. ارتفعت إلى مستوى قيادة مُحاربة كاملة ومستقلة فى مايو 2018 - 
الرمكات الخبيثة :702150831 اختصار لكلمتين هما .50117318 0115أعتلقحط والبرمجية 
الخبيثة يتم تضمينها عمْدًا فى الحاسوب لعزقلة تشغيله أو جَمْع معلومات أو الوصول إلى 
أنظمة التشفيل. تستخدم البرمجيات الخبيثة. عادقة ضد الحكومات. أو تستخدمها 
الحكومات لسرقة المعلومات التجارية أو الشخصية أو المالية. كما ُستخدم ضد الأفراد 
لجَمْع معلومات مثل أرقام الهُويّة الشخصية وبطاقات الائتمان وكلمات السر. ومنها برامج 
خبيثة مُعدِية كالفيروسات والديدان - المترجم. 


المظلمة [بلاك إنرجى] (اعظ ع1اع001813. 


وقد أدرك علماء الكمبيوتر إمكانات الحرب الالكترونية التخريبية منذ أيام الا 
نترنت الأولى. فى البداية, كان القراصنة المراهقون هم الذين يَتسيّبون فى الأ 
ذى والتدمير: 

مهووسون من أمثال روبرت تابان موريس! وزررم]رر 1 20211 الذى 
كاد أن يُدَ ا الإنترنت فى نوفمبر عام 8 عندما أطلق دودة برمجية 
شديدة ؛ العذوى”77 2 أو «مافيا بوي»571" 507 1138533 وهو كندى يبلغ من العمر 
5 عامًا أغلق موقع ياهو ف ي فبراير عام 0. 

ومن الفيروسات اولي التى كشفت عن مخترعيها الشبان: بالاستر "2813511 
برين 81017, مليسًا 21 أآى لاف يو 782011 11017 ا 13316 سوبيج 
اعنزرزن 5. ولا يزال العديد من الهجمات الإلكترونية ينفذها فواعلٌ غير 
تابعين للدولة: مُخَرُبون فى اسن المراهقة2. أو مجرمون,» أو «قراصنة 
تكنولوجيون» 5ا5كنكاءوطا*””, أو تنظيمات إرهابية. (هجوم 21 أكتوبر عام 
6,: على مُزوّد خدمة أسماء النطاقات داينيك نيتورك سيرفيسس لد 
2[ 5ععاتكاء 5 11615170116 2312010 باستخدام كاميرات ويب صينية ١‏ 
بوصفها «بوتات» 20155 هذا الهجوم لا شك فى أنه حالة من حالات 
التخريب”"”'. ولكن التطور الألفت للانتباه فى عام 2016 هو صعود سازيريا 
2 . 

اضطرت الولايات المتحدة - بوصفها الدولة التى أنشأت الإنترنت - إلى 
المبادرة بالحرب الإلكترونية: أيضًا. بدأ ذلك فى وقت مبكر من إدارة ريجان 
230 الأولى 208 


“**الطاقة المظلمة أو بلاك إنرجى: برمجية خبيثة يرعت فى أنظمة المعلومات لثلاث 
شركات توزيع طاقة فى أوكرانياء فتعطلت إمدادات الكهرباء مؤقتًا. وهو ما يُعَدُ أول 
هجوم إلكترونى ناجة على شيك كيرياء - المترنجم 
“”رويرت تابان موريس: من مواليد عام 21965 را أعمال وعالم حاسوب أمريكى . اشتهر 
بنع «دودة موريس»». وخحوكم بسبب إطلاقها على شبكة الإنترنت. فكا فكان أول شخص 
يدان بموجب «قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب». انضمٌ فى وقت لاحق إلى 
أعضاء هيئة التدريس فى قسم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب بمعهد ماساتشوستس 
للتقنية وحصل على التثبيت الوظيفى عام 2006. عمل فى وكالة الأمن القومى, وأسهم 
في اضعيم تخا فى هولتكسس :وين نكس - العتويجم 
'*مافيا بوى: اسمه الحقيقى مايكل كالسء من وا عام 1986. أطلق سلسلة هجمات 
حرمان ن من الخدمة ذف راد 620 وهو طالب َّ ى المرحلة الثانوية - المترجم. 
*"القرصا: ن التكنولوجى: يقوم باحختراق ونشاط ذ 0 معّاء إذ يَستخدم التكنولوجيا فى 
الترويج لأجندة سياسية أو تغيير اجتماعى 2 امسقم 


فأثناء غزو العراق عام 2003. اخترق جواسيسئ؛ الولايات المتحدة الشبكات 
العراقية وأرسلوا رسائل تحث الجنرالات على الاستسلام 2. ثم بعد سبع 
سنوات. أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل” فيروسًا [أو دودة] ستوكسنت 
عمس 15 ضد منشآت التخصيب النووى فى إيران”"”". لم تكن المشكلة 
مجرد أن دولتين استطاعتا لعب هذه اللعبة. المشكلة هى أنه لا أحد يعرف 
عدد مّن يستطيعون اللعب وبأى عدد من الألعاب الإلكترونية. فى السنوات الا 
خيرة. وجّدّت الولايات المتحدة نفسها تحت هجوم إلكترونى من إيران 
وكوريا الشمالية والصين. 


ولكن هذه الهجمات وَجهَتْ ضد شركات (وبخاصة سونى بيكتشرز 50117 
5اع2, وليس ضد حكومة الولايات المتحدة. الرُوس هم أول من شثوا 
حرا شاشرة حد حكوفة الوديات المتكدة عي منهم إلى تعويض فروملوم 
العسكرى والاقتصادى النسبىء باستغلال «احتمالات غير متناظرة واسعة» 
يُقدُّمها الإنترنت ل«تقليل قدرة الخصم القتالية» 2 . وقد تعثموا فنون 
الهجوم الإلكترونى بالهجمات على إستونيا وجورجيا وأوكرانيا. ولكن 
الكريملين» فى عام 2017. شَنْ هجومًا مستمرًا على النظام السياسى الآ 
مريكى» 00 بالإضافة إلى ويكيليكس المّديِّنَ الرومانى جوتشيفر تو 
بوينت زيرو 612 "ككل بو صفهما وكلاء له22-. 


ولنترك جانيًا مسألة ما إذا كان التدخل* الروسى قد حَسَم الانتخابات لصالح 
ترامب أم لاء فى مقابل الأخبار الزائفة التى نوقشت فى الفصل السابق؛ يكفى 
القو |" رآ القد ا سافدة» ومن المحتفل أن 5[ الأحبان الزائفة والحقيقية 


”ستو كسنت: دودة حاسوب تصيب نظام الويندوز. ويتفق العديد من الخبراء على أن 
«ستوكسنت» مّصَّمّمٌ لضرب هدف صناعى محدد. بالهجوم على برنامج «سيماتيك وين 
سى سى» أو 0 يُسَمَى ب«نظام سكادا) ١‏ 5121 «التحكم الإشرافى وجَمّع المعطيات). 
وهو البرنامج الذى صمّمته شركة سيمنز الألمانية لاستخدامات متعددة. منها إدارة المفاعلا 
ت النووية. يقوم ستو كسنت» بعد الاختراقء بالتفتيش عن علامة فارقة تتعلق بأنظمة 
صمّمتها شركة سيمنز الألمانية, وعند العثور عليها يقوم بتفعيل نفسه ويبدأ فى تخريب 
المنشأة المستهدفة بالعبث فى أنظمة التحكم عن طريق إعادة برمجة «وحدات التحكم 
المنطقى القابلة للبرمجة 21.0 1 «وإخفاء التغييرات التى تم تنفيذها. عُْرَ على ستوكسنت 
فى المنشات الإيرانية. وتوجد فى هذا السياق نظريتان حول المهمة التى قام بها 
ستوكسنت: الأولى نظرية لانجنر الذى يعتقد أن الهدف هو مفاعل بوشهر النووى بغرض 
التجسٌس ونقل المعلومات إلى حاسوب مركزى فى ماليزيا. والثانية نظرية ريجر الذى يرى 
أن الهدف هو مفاعل نطنز لتخصيب اليورانيوم: ومهمة ستوكسنت وفق هذه النظرية 
تخريبية - المترجم. 
"جو نتشيفر تو بويككا زو تقو الذىا اخدوق شرعة الكمييوق التابعة للتحزب الديفة راط ١‏ 
لأمريكى. وَرَدَ اسمّه فى لوائح الاتهام فى فبراير 2018 بوصفه الشخصية التى شثلئها الا 
ستخبارات العسكرية الروسية - المترجم. 


التى دمرت ستمّعة هيلارى كلينتن شرت دون تورّط روسيا. ولثئترك جانبًا 
أيضًا الأسئلة والقضايا التى لم ثحل بعد. المتعلقة بعدد أعضاء حملة ترامب 
المتورطين فى العملية الروسية. ومقدار ما كانوا يعرفونه”". النقطة 
الحاسمة هى أن موسكو لم تزدّع. ويرى المتخصّصون فى الأمن القومى أ 
عدم الرّدع سمةة من سمات عديدة فى الحرب الإلكترونية المثيرة للحيرة. 
فمتخصصو الأمن القومى الذين اعتادوا على النظريات الأنيقة عن «التدمير 
المتبادل المؤكد» التى تطورت أثناء الحرب الباردة. يجتهدون بشق” الأنفس 
من أجل تطوير مذهب [مبدأ] لشكل صراع مختلف تماماء يوجد فيه ما لا 
يُخْصّى عدذه من المهاجمين الذين يصعب تحديد العديد منهم: وبدرجات 
متعددة من التدميرية. وقد لاحظ ويليام لين نآ 117111310 - نائب وزير 
الدفاع - أو «الصاروخ يأتى بعنوان مُزميله, أما فيروس الكمبيوتر فلا». ويرى 
جوزيف ناى ع12/7 1م0567[ عميد مدرسة كينيدى بهارفارد 1131573105 
565001 إ0عتتاعكآ, أن الرّدع من الممكن إنقاذه. وهذا صحيح فقطء إذا كانت 
الولايات المتحدة على استعداد لضرب مثال فى البدء بالعدوان. الخيارات الث 
الاثة الأخرى التى يقترحها ناى هى: رَفْعَ مستوى أمن الإاندوقت؛ محاولة 
«عَرْقَلة» المعتدين المحتملين بالمساومة وغيرها من العلاقات (بحيث ترتفع 
تكلفة هجماتهم الإلكترونية)؛ وضع مُحرّمات عالمية على الإنترنت أقرب إلى 
المحرّمات التى تبَطّت (فى الغالب) استعمال الأسلحة البيولوجية و 
العيه ديكات 


هذا التحليل ليس مريحا. فبالنظر إلى العدد الهائل من المُعئتدين الإلكترونيين 
يبدو الدفاع محكوما بالتأثر عن الهجوم » الأمر الذى يقلب المنطق العسكرى 
التقليدي. فقد أثبت الروس أنهم لا يُبالون بالعَزقلة ولا بالمحرّمات. وإن كانت 
الصين أكثرَ قابلية لنهج ناى. بل تبدو الحكومة الروسية مستعدة ؛ للدخول فى 
شراكات مع مجرمين منظمين سعيًا إلى تحقيق أهدافها”” . 

ما مدى تخؤفنا من سائيريا؟ ترى أن مارى سلوتر عتتتتظ<اعغطع51211 عتددآلا 
أن عاثمنا فائق الشبكية - مع وضع كل شىء فى الحسبان - مكان حميدٌ و«الو 
لايات المتحدة... ستجد تدريجيًا المعنى اله لسلطة الشبكة 6لفلى, توجد 
حم ل أنواع التهديدات الشتبكية («الإارهاب. د الجفدرالة: الأسلحة, الاتجار د 
البشر... تغيّر المناخ وانخفاض التنوع البيولوجى... حروب المياه وانعدام ال 
من الغذائى... الفساد. غسيل الأموال والتهرك الضريبى... الأمراض الوبائية»), 
لكن إذا استطاع قادة أمريكا أن «يفكروا فى ترجمة تحالفات رقعة الشطرنج 
إلى محاور اتصال وكفاءة» فقط. فسيكون كل" شىء قويمًا. وتقول إن 
السشفاع ‏ (ا ليسي نه اتتحويل الريليد ادس الهزمية إلى كات فيجول 


الناتوا””" 2810 إلى «محور فى شبكة شراكات أمنيةء ومركز للتشاور حول 
قضايا الأمن الدولى»» ثم إصلاح مجلس الأمن الدولى وصندوق النقد الدولى 
والبنك الدولي بفنحها أمام «فواعل أحدث»'"22. 

تحتاج مؤسسات النظام العالمى التى أنثيئت بعد الحرب العالمية الثانية إلى 
أ تتحول تمامًا إلى «محاور نظام سل [أفة اه أسرع وأكثر مرونة نظام 
يعمل على مستوى المواطنين وعلى مستوى الدول مقا»» وأن يُدْمِجَ داخله 
«فواعل شبكات الإنترنت والشركات والمدنيين والجمهور,ء الأخيار». والمثال 
الذى تقدّمه سلوتر هو «اتفاقية العْمّد العالمية للمناخ والطاقة» 61021 
0-0 240 11126[ 101 1133:6015 01 0012311 التى تربط وتصل بين أكثر 
من 7.100 مدينة حول العالم***". والمثال الآخر هو شراكة الحكومة المفتوحة 
منطكاع22 غتاعحصحاع:601 جعم0 التى أطلقتها إدارة أوباما عام 2011, و 
التى تشمل الآن سبعين دولة ملتزمة ب«الشفافية والمشاركة المدنية وقابلية 
المحاسبة»”””*". أما إيان كلاوس 10815 1812 زميل سلوتر سابقًا فى وزارة 
الخارجية, فيرى القوة في شبكة مدن عالمية1220. 


هل يمكن أن ينضم «فواعل أخيار» معًا فى شبكة جيوسياسية جديدة, ثوجّه 
«مهارتها الشبكية» ضد الفواعل الأشرار؟ يتشكك جوشوا كوبر رامو 051113 [ 
0 000761 فى هذا. . ويتفق مع سلوتر فى أن «التهديد الجوهرى للمصالح 
الأمريكية ليس الصيو” أو القاعدة أو إيران؛ بل تطور الشبكة نفسها». ولكنه 
أقل تفاؤلا ان سهولة محاربة التهديد. الدفاع الإلكترونى متخيف” عشر 
سنوات عن الهجوم الإلكترونى » ليس أقله بسبب نسخة ثالوث مستحيل 
جديدة: «أنظمة سريعة أو مفتوحة أو آمنة. بل ميزتان من الثلاث فى كل 


ويمكن تلخيص التهديد الواقع على النظام العالمى فى الصيغة الآنية: 
«شبكات سريعة جد 1 ذكاء صناعى 22 صناديق سوداء 18 طبقة جديدة 82 
انضغاط الزمن . ع موضوعات يومية 35 أسلحة»222. يُقَدّْمُ رامو فى كتابه 
«الحاسّة السابعة» ©5625 للثاع561 ع11:. تصورًا لاقامة «بوابات» حقيقية 
وافتراضية أما م الروس ومُخجرمى الإنترنت ومُخرّبى الشبكة من المراهقين 
وغيرهم من الأشرار. ولكن رامو نفسه يقتبس ثلاث قواعد لأمن الكمبيوتر 
ابتكرها خبيز الشفرة بوكالة الأمن القومى روبرت موريس 110155 +1ع102: 
«القاعدة الأولى: لا تمتلك كمبيوتر. القاعدة الثانية: لا تشّثله. القاعدة الثالثة: لا 


(©”الناتو: حلف شمالٍ الأطلسىء وَيُعْرَفْ اختصارًا ب«الناتو». تأسّس- فى عام 1949 استنادًا 


إلى معاهدة شمال الأطلس. ى الموقعة فى واشنطن يوم 4 أبريل من العام نفسه. يتكون من 
9 بلدًا عضوًا مستقلا > من جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوربا. وهو منظومة دفاع 


مشترك ردًا على أى هجوم من أطراف خارجية - المترجم. 


تستخدمه» 1223 إذا استمررنا جميعًا فى تجاهل هذه الأوامر القطعية الجديدة 
- ولا سيما قادتناء. ومعظمهم لم يتمكن من إدخال عاملى تأمين لحسابات 
بريدهم الإلكتروني - فكيف ستحجب أيه بوابات أمثال أسائج وجوتشيفر؟ 
يجرى حاليا فعياة التسئح الفكرى لابتكار قاعدة تأمين إلكترونى تقبل 
التطبيق. ٠‏ ومن غير المحتمل أ يتوصل إليها أولئك الغارقون فى التفكير 
التقليدى بشأن الأمن القومى. لعل الهدف الحقيقى ليس رَدْع الهجمات أو الثأر 
بحيث تكون مرنة [صامدة]؛ أو لعل الأفضل «مكافحة الهشاشة 128116-31201 , 
وهو مصطلح صاغه نسيم طالب" اعلج1 حذة2135 لوصف نظام ينمو بشكل 
04 
أقوى حين يتعرض للهجوم 
وأولئك - من أمثال طالب - الذين يعيشون فى عالم إدارة المخاطر المالية. 
شهدوا فى عام 2008 مدى الهشاشة التى كانت عليها الشبكة المالية الدولية: 
فُشَل بنك استثمار واحدٍ جَعَلْ نظام الائتمان العالمى ينهار بأكمله تقرييًا. أما 
بقيتنا فدالقون مع مَصرفيين وتجار: فكثنا الآن متواصلون كما كنا منذ عقد س 
الف. وكالشبكة المالية, تقع شبكاتنا الاجتماعية والتجارية وشبكات البنية 
التحتية نحت هجوم متواصل ف الحمقى والأشراره ولا نملك سوى القليل 
جدا مما يمكننا القيام به لرّذعهم. أفضل ما نستطيع فعله هو تصميم شبكاتنا 
وبناؤها بحيث يمكنها الصمود أمام ويلات سائيريا 07726133). وذلك يعنى 
مقاومة إغراع بناع تعقيبي عندما تكون البساطة (كما فى حالة التنظيم المالى) 
هى الخيار الأفضل”2-. وتعنى البساطة - فى المقام الأول - قهُم 0 
الشبكات التى نبتكرها. 
شبكات عالمنا الخوية ‏ 2 ى::فسكدمز الشيكة. ولكن حين نقوم بالإجراء نفسه ضد 
نموذج حر النطاق من حجم ممائلء «فإن العنصر المُتئصل العملاق يُقاومُ حتى 
بعد إزالة أكثر من 8090 من الفعقد. ويكون متوسط المسافة داخله [أئ بين 
الٌقد] هو عمليًا المتوسط نفسه الذى كان عند البداية»****. وهذه فكرة حيوية 
مهمة لمن بَصَهّمون شبكات مكافحة للهشاشة فى مواجهة هجوم متعمّد 
وموجه. 
““نسيم طالب: لبنانى أمريكى من مواليد عام 0 :؛ تلقى تعليمه فى جامعتئ باريس 
وماساتشوستس. دكتوراه العلوم الإدارية, وأكاديمى متعدد المعارف, له إسهام ابتكارى فى 
«المشتقات المالية المعقدة». وصاحب «نظرية البجعة السوداء» التى يحاول فيها 0 
مع الصدفة والعشوائية واللامعلوم والأحداث النادرة غير قد بطريقة تمكننا من 
العيش فى إطارها. وبعد مروره بمجالات معرفية متعددة. يعمل نسيم طالب الآن ستاك 
جامعيًا ف هندسة المخاطرة بمعهد البوليتكنيك جامعة نيويورك - المترجم. 


59 
]ا داأة1586 وأوه89641 إلدن : 
فائج”*”, بات#*, الاتحاد الأوربي 


فى مارس عام 2017. هاجمت لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم © 110115 
010116 قتندكلك 0172 5تامعتحده0 01 [برلمان المملكة المتحدةا].ء بقيادة 
رئيستها إيفيت كوبرا”*" ناعدره00 غاع27, هاجمت شركات جوجل وفيسبوك 
وتويتر لعدم قيامها بما يكفى للرقابة على الإنترنت نيابة عنهم. اشتكت كوبر 
من أن فيسبوك مُثيل فى رَفُع صفحة بعنوان ن «حظر الإسلام» 151312 8311. 
0 قالت: «نحتاج منكم أن 0 المزيد. وأن تتحملوا مزيدًا من المسؤولية 
الاجتماعية لحماية الناس»”122, ا نفسه. كشف وزير العدل الأ 
لمانى هايكو ماس 15 مام عن مشروع قانون سيفرض غرامات تصل 
إلى 50 مليون يورو على الشبكات الاجتماعية التى تفشل فى حذف «كلمات 
تخض” على الكراهية» أو تنشر «أخبارًا زائفة». وعلى حدّ تعبيره: «يُخدف 
القليل جدًا من المحتوى غير القانوني, ولكنه لا يُخدَفْ بالسرعة الكافية»125. 
يمكن للمرء أن يجادلٍ لصالح الرقابة على المحتوى البغيض وضده. ومن 
الممكن أن يتعجب من أن الشركات والوكالات الحكومية تنفق المال على الاء 
لان الإلكترونى عشوائياء إلى درجة وَضْع شعاراتها بلا تمييز على مواقع 
جا . ومع ذلكء لا يعنى القول بأن شركتئ جوجل وفيسبوك ينبغى 5 
تمارسا الرقابة تنازلا > عن المسؤولية» بل هو دليل على سذاجة غير عادية. 
وكما لق أن اهائيى التؤكتين ليس تديرنين بدا ركفي طيريد السبيا سيون الا 
ا لد يبدو - منحهما القدرة على الحدٌ من حرية مواطنيهم فى 


هناك ثلاث نقاط جوهرية يجب مُهْمُها بشأن ثورة تكنولوجيا المعلومات. 


“نيز مرة أخرى بأن كلمة «فائج 86> تمثل الحروف الأولى من أربع كلمات هى 
فيسبوك آ وأمازون ذ ونيتفليكس١!‏ وجوجل. 0وهى الشركات الأمريكية العاملة فى 
مجال كنولوجها يش 0 والإنترنت. وتعنى هذه الحروف الأولى مجتمعة معا: 000 9 
«شوكة» و«مخلب « - المترجم 
“"”كلمة «بات 8541 «تمثل حر الأولى من كلمات: بايدو 011ثة8وعلى بابا 12وطثلثظ 
وتيسينت 16176611وهى الشركات الصينية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والا 
نترنت التى تتَاظِرُ فى وظائفها الشركات الأمريكية المذكورة فى الهامش السابق. وتعنى 
هذه الحروف الأولى مجتمعة معًا: «خفاش». «تبّوت»». «هرواة». بالإضافة إلى احتوائها على 
معنى «الضّزذب» - المترجم. 
رشت كوبر: بريطانية من مواليد عام 1969,. سياسية من حزب العمال البريطانى, 
وعضوة برلمان المملكة المتحدة. شغلت العديد من الوظائف الحكومية - المترجم. 


الأولى هى أنها بكاملها إنجاز أمريكى تقريبّاء وإن يكن بإسهامات من علماء 
الكمبيوتر الذين توافدوا إلى وادى السيّليكون من كل أنحاء العالم» والمُصئعين 
الأسيويين الذين خقّضوا تكاليف الهاردوير [عتاد الكمبيوتر المادى] 
م111 . 


ثانياء أهم شركات التكنولوجيا الأمريكية هى المهيمنة الآأن بشكل غير عادى. 
ثالثاء تترجم ؛ هذه الهيمنة. كما رأيناء إلى كميات هائلة من الأموال. وأما بقية 
العالم في مواجهة هذه الثورة الشبّكية الأمريكية, فلديه خياران: 


الإذعان والتنظيم أو المئع والتنافس. وقد اختار الأوربيون. الخيار الأول. 
ستبئحّث دون جدوى عن مُحَرْك بحثشٍ د أوربى” وبائع تجزثة أوربى غلى الا 
نترنت. وشبكة تواصل اجتماعى أوربية. أكبز شركة إنترنت مقزها الاتحاد الآ 
وربى هى سبوتيقى 520117: شركة خدمات تجارية للموسيقى والفيديو 
مقزها ستكهولم وأنثيئت عام 6 ***:. لقد توغل فانج 24716 فى الاتحاد ا 
لأوربى؛ وكل ما يمكن أن تفعله المفوضية لذ 0 00 
7 01115 مضايقة عمالقة الولايات المتحدة بتوصيات مكافحة الاحتكار 
وفواتير ضريبية بأثر رجعىء وقواعد أكثر صرامة بشأن الخصوصية وحماية 
البيانات. ناهيك عن حقوق التوظيف!2. 

وقد رَادَ الأوربيون الطريق بترسيخ قاعدة أن الشركات الأمريكية لا يمكنها 
العمل على أراضيهم بشكل مستقل عن القانون الوطني أو الأوربي. 

الفرنسى مارك كنوبل 12001261 10132 هو الذى رَسّخَ فكرة أن 5 0" لا 
يمكنه الإعلان عن تذكارات النازى”” هللأطهدممعم 21321 فى مواقعه 
الخاصة بالمزادات العلنية أونلاين, لا فسنت أن الارر [السيرفر] الذى يدخل 
عبْره المُستخدمون الفرنسيون إلى الموقع موجود ذ ى أوربا (فى ستكهولم) 
فقطء بل لأن شاه لم نكن عاسو كما ف ل عن عير المم فين الفرتسيين 


**المفوضية الأوربية: ذراع تنفيذى للاتحاد الأوربى: ولها دور تكميلى فى المهام 
التشريعية والتنفيذية. ومسؤولة عن اقتراح القوانين والتشريعات وتطبيق القرارات و 
المعاهدات الصادرة عن الاتحاد الأوربى» بالإضافة إلى الإدارة اليومية لشؤون الاتحاد. يُعَين 
المجلسُ الأوربي رئيس المفوضية بموافقة البرلمان الأوربى. 


وتنص المادة 211 من معاهدة روما على ثلاث مهاحٌ رئيسية تقوم بها المفوضية. هى: ألا 
شراف على المعاهدات وتنفيذها فى جميع دول الاتحاد الأوربى من الناحية القانونية؛ دور 
قانونى؛ دور تنفيذى - المترجم 

"#”تذكارات النازى: مواد تعاض ذات أصل نازى, جمعتها متاحف أو أفراد. ويأتى معظمها 
ممن خدموا فى ظل النازى. تشمل هذه العناصر ميداليات ونياشينء والشعارات النازية, 
وغيرها من بعاي زمن هتلر - المترجم. 


من غيرهم.: أيضًا"”*”. وأقرَ عدد من الدول الأوربية - فرنساء بل بريطانيا 
وألمانيا أيضًا - قوانين تفرض على مُرزْوٌدى خدمة الإنترنت ععتتكاة 5 أعمطاعغصآ 
75 حَجْبَ محتوى محظور (كالصور الإباحية التى تستخدم الأطفال) 
حتى لا يراها مواطنوهم. ولكن الثخب السياسية الأوربية صارت تعتمد 
اعتمادا كبيرا على الشركات الأمريكية, مثل فيسبوك للقيام بالرقابة نيابة عنها 
فتتغافل [هذه التختب] - على ما يبدو - عن مخاطر أن «معايير المنتديات» 
على فيسبوك ربما تنتهي إلى أن تكون أكثر تشددا من القانون الأوربي ". 
وعلى النقيض من الأوربيين: اختار الصينيون المنافسة. وهو رد فعل لم يكن 
يتوقعه الأمريكيونء الذين افترضوا أن بكين ستحاول بكل بساطة «السيطرة 
على الإنترنت». وهى محاولة شبّهها الرئيس' يل كلينتن 0121601 8111 ب 
«محاولة دي مسمار من الجيلى فى الحائط»***'. كتبّ أكاديمى أمريكى فىئ 
عام 2003 قائلا : 


«الإنترنت شبكة مَسامّية [يسهل اختراقها]... وإذا كان الناس فى الصين 
يريدون الحصول على معلومات من مواقع في وادى السيّليكون: فإن أقدر 
الحكومات سيصعب عليها الضغط لإيقافهم»**2”. وليس هذا صحيحًا تمامًاً. 
فبكل تأكيد توجد رقابة: 


منذ عام 2012,. عندما أصبح ل 0 111 ناآ مسؤولا > عن المجموعة 
المركزية الرائدة للشؤون الإلكترونية”؟! 101 ونامدت عصنلدع.آ لصضحء60 
ككذة كك عع 0711503 زادت الصينُ من كفاءة جدار الحماية العظيه"””" غخوعر0 
للوعنع الذى يمنع الوصول إلى عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية 
الغربية. فضلا > عن مشروع الدّزع الذهبى!”" 4اعنط5 601065 الذى يَتوثى 


لو وى: من مواليد عام 1960, سياسى صينى. شغل منصب نائب رئيس قسم الدعاية 
فى الحزب الشيوعى الصينىء. ورئيس المكتب العام ل«المجموعة المركزية الرائدة للشؤون 
الإلكترونية». صتفته مجلة التايم عام 2015 ضمن أكثر مئة شخصية نفودًا فى العالم - 
المترجم. 

“المجموعة المركزية الرائدة للشؤون الإلكترونية: أصدرت اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى فى الصين قرارًا يانشائها فى نوفمبر عام 2013. ومهمتها إدارة القضايا المتعلقة د 
الإنترنت. تحولت فى مارس عام 2018 إلى لجنة تسَمّى لجنة الأمن الإلكترونى و 
المعلوماتى المركزى - المترجم. 

"“جدار الحماية العظيم: مجموعة إجراءات قانونية وتقنية تفرضها جمهورية الصين 
الشعبية لتنظيم الوصول إلى شبكة الإنترنت محليّاء وهو جزء من عملية رقابة الإنترنت 
فى الصين الهادفة إلى حجب عدد من مواقع الإنترنت الأجنبية, ومراقبة حركة البيانات 
من الإنترنت وإليه. وإلى جانب دور جدار الحماية فى الرقابة: لعب دورًا فى تنشيط حركة 


مراقبة الإنترنتء والمدفع العظيم””*! «مصصةن 6هع01 الذى يمكن استخدامه 
في الهجوم على مواقع مُعادِية. 
المدونات المُصّقرة 2021085عنمط والشبكات الاجتماعية مثل سينا وببواة/ة 
110 5113 مراقبة بإحكام شديد.ء مع أحكام بالسجن 0 بتشر 
معلومات زائفة أو تخريبية على الإنترنت. ولنضرب مثلا > واحدًا على كيفية 
السلطات الصينية.ء فى سبتمبر عام 6 أجبرت الحكومة [شركة] نت 
إيرك”" ووومعر علي إغلاق كل منتدياتها على الإنترنتء باستثناء المتعلقة دِ 
فالات والمنازل 5 . ورغم تسامح الحكومة مع قدر كبير من النقد المُوجه 
لها على الإنترنت, اسرعان ما أغلق المُراقبون كل الدعوات إلى أى إجراء 
جماعي غير رسمي © . 
ومع ذلكء. ليست الرقابة مفتاح الردٌ الصينى على العصر الشبكى. كان جوهزأا 
لإستراتيجية - بوسائل معقولة وكريهة معا - الحدّ من وصول شركات 
تكنولوجيا المعلومات الأمريكية الكبيرة إلى السوق الصينى وتشجيع أصحاب 
الأعمال والمشاريع المحليين على بناء رد صينى على فانج 8318. وبينما 
قبلت ياهو ومايكروسوفت «الانضباط الذاتى» الذى تفرضه الحكومة”23, 
انسحبت جوجل من الصين فى عام 2010 بعد مشاحنات متكرّرة مع 
السلطات الصينية بسبب رقابتها وهجماتها [اعتداءاتها] على حسابات 01311 
الخاصة بثشتطاء حقوق الإنسان. 
ومنذ سَّجّل فيسبوك اسم النطاق 18007.13662001661 فى عام 2005,. حاول 
ترسيخ أقدامه فى الصينء ولكنه حُظرَ فى عام 2009, عندما اتُهمَت شركات 
الميديا. الاجتماعية بإثارة اضطراب فى شينجيائنجح 202123285 الصَئلِمة 
ساسا 


والخلاصة أن الإنترنت فى الصين اليوم ْم عليه بات 887 [الحروف الا 
ولى للشركات الصينية الآثية]: 1 8001 0 مُحَرْكَ البحث [الصينى] الذى 


لأمن العام الصينية: بدأ تشغيله فى نوفمبر عام 2003 - المترجم. 

2"المدة فع العظيم: نظام هجومى منفصل» ذو تصميم وقدرات مختلفة. تنستخدمه الصين لا 
طلاق 0 الحرمان من الخدمة, ولديه القدرة على مراقبة حركة مرور الويب, وتوزيع 
البرمجيات الخبيثة فى الهجمات التى يَشتهاء بطريقة ممائلة لنظام كوانتم 
إنسيزت © 1115 011311410111 الذى تستخدمه وكالة الأمن القومى الأمريكية - المترجم 

0 ويبو: موقع إلكترونى صينىء تأسّس عام 22009 هجين من فيسبوك وتويتر - 
2 إيز: شركة صينية؛. من أكبر مُرَوْدَات خدمة الإنترنت فى الصين, وثدير موقع ويب - 
المترجم. 

”بايدو: محَرْك بحث صينى انطلق يوم 18 يناير عام 2000. مُصّئف رقم واحد فى الصين 


أسكينة روبين 0 نآ خناطه10 عام 2000)؛ على يابا”"! وطوطتلى (مجموعة 
قابضة رَدَ بها جاك مالث”" 218 غ301 [ على أمازونء تأسّست فى عام 1999)؛ 
20 1626614 (الذى ابتكره قبل عام, ما هواتند!"”! 1112168 1/13 وهو 
معروف بتطبيق التراسل وي نشات 1316)ع/11). 

هذه التكتلات أكثر بكثير من مجرد استنساخات لنظائرها الأمريكية؛ فكل منها 
أظهرت نفسها بوصفها مُبتكرة ومبتكرة؛ وهى كبيرة فى حجمها ونطاقها 
كنظيراتها الأمريكية. بقيمة سوقية تزيد على 473 مليار دولار وعائدات 
سنوية 0 ب 20 مليار دولار. وى نشات 1/0136 يستخدمه 8690 من 
مُستخدمى الإنترنت الصينيينء ويّحَوّل بسرعة فائقة بطاقة العمل الآسيوى, 
لمرة واحدة إلزامية. إلى رموز اه سريعة وسهلة [رموز كيو آر] 01 
ع 


تجاوزت عائدات مجموعة على بابا فى الصين عائدات أمازون فى الولايات 


المتحدة عام 2015؛ وحصثها من 6 ى إيرادات البيع بالتجزئة فى الصين 
(التى ى تتجاوز690) هي ضفف حصة مارو د يِ الولايات المتحدة 1 


وغنى* عن القول إن وادى الميّليكون يُكشْيّد عن أنيابه لكؤنه خارج السوق 


والرابع عالميا من حيث عدد الزيارات. شعار بايدو هو: «بايدو يعرف الصينيين أفضلء» أو 
أفضل من غيره». يْعَدْ بايدو الرد الصينى على جوجل - المترجم. 
روبين لى: من مواليد عام 1968: رائد أعمال إنترنتٍ صينىء درس إدارة المعلومات فى 
جامعة بكين, وعلوم الكمبيوتر فى جامعة نيويورك. أمتير ١‏ مع إريك شو محدّك البح 
بايدو. عُيّْنَ فى أغسطس 4 رئيسًا مشاركا لفريق عمل استشارى مستقل يعمل على 
ثورة البيانات من أجل تنمية مستدامة فى الأمم المتحدة - المترجم 
“”مجموعة على بابا: شركة قابضة صينية فى حوزة القطاع -الغاه الصينى. تكسب 
معظم إيراداتها من النشاط التجارى عبر الإنترنت الذى يشمل مُحرّك بحث للتسوق 
وخدمات الحؤسبة وخدمات الدفع عبر الإنترنت وتجارة الجملة والتجزئةء بالإضافة إلى 
سوق عام يهدف إلى تسهيل التجارة بين الشركات والأفراد والتجار على الصفيدين الدولى 
والصينى . أنثيئكت مجموعة على بابا عام 9, وَتْعَدْ الرد الصيذ ى على أمازون - المترجم. 
#جاء م ما: من مواليد عام 1964.: رجل أعمال صينى» ورئيس تنفيذىٍ سابقًا لمجموعة على 
07 أول رجل أعمال صيذ ى آسيوى يظهر على غلاف مجلة فوربس الأمريكية - المترجم. 
"تشينت: شركة صينية متعددة الجنسيات تأسّست عام 1998. متخصصة فى الخدمات و 
المنتجات المرتبطة بالانترنت والترفيه والذكاء الاصطناعى والنتكووله جا ووسائل 
التواصل الاجتماعى فى الصين - المدريجم ١‏ 
"اما هواتّنج: من 0 عام 1 , يُعْرَفْ أيضًا باسم بونى ما3/8 اه . رجل أعمال 
صينىء مؤسيئس ورئيس ثتنفيذى لشركة ينسينت, أكبر شركات الاستثمار والتكنولوجيا والا 
نترنت فى آسياء مُصّئف مُصّئف ضمن كبار رجال الأعمال فى العالم - المترجم. 
مر الاستجابة السريع كيو آر: اسم العلامة التجارية لنظام مصفوفة الرموز الشريطية 
ى الأبعاد (الباركود) - المترجم. 


الصينى اضحم م يفقدد زه ترييو الأمل بعد. سواء بإجراء مقابلات صحفية 
بلغة انان ان لتق كطة] السهلة, أو حتى الركض عبر دخان ساحة 
ا 1 5 1181131710611 ولكن تجربة أوبر 1161 الأخيرة لم تشجعه تشجعه ا 
فى العام الماض ى» بعد تكبّد خسائر تزيد على مليار دولار فى السنة رَهْعَ ا 
العلم الأبيض [راية الاستسلام]ء متقيّلا > أنه لم يستطع التغلب على شركة 
ديدى تشوكسينج””" ومنقتنط0 2101 الصينية التى تعمل فى بيزنس مشاركة 
الركوب240:, ويرجع ذلك جزئيًا إلى رشاقة تحذك ديدى الكبيرة وجيويها الأ 
عمق. كما يرجع جزئيًا أيضً إلى التغييرات التنظيمية [الحكومية] التى 
استهدفت إعاقة شركة أوبر في السوق الصيني 0 


إن إحباط الشركات الأمريكية بهذه العوائق وغيرها أمر مفهوم. ولكن من 
الصعب آلا يتائر وادع المتليكون وانتضاراته بالطريقة التتى انتهجتها الصين. ذ 
الضين لم تكن ذكية من الناحية الاقتصادية فقطء بل كانت ذكية من الناحية 
السياسية والإستراتيجية أيضًا. «الأخ الكبييهلةةنا 1عا8:0 م81 فى بكين, 
لديه الآن البيانات الكبيرة 0818 علط التى يحتاجها لإغلاق التبويبات أمام 
مُستخدمى الإنترنت الصينيين. 

8 الوقت نفسه. إذا أرادت وكالة الأمن القومى [الأمريكية] ااا جَمعَ 
بيانات وصفية 106]0318 من المملكة الوسطى 0122 عصة1 110016" فعليها 
أن كتقلب على تهذار الحفاية الصيعى العظيم. 


9 كزال, الحكية المقليدية فى الغرت أن العهرو الششكف بغي ماله وشام 
لحكم الحزب الشيوعى الصينى بقدر ما كان غير ملائم ومعاديًا للاتحاد 


**الماندارين: اسم يطلق على مجموعة اللغات التى يتحدث بها الصينيون فى المناطق 
الشمالية الغربية والجنوبية الغربية فى جمهورية الصين الشعبية - المترجم. 

ا تيانِنين: من أشهر الساحات فى بكين العاصمة الصينية. شهدت مظاهرات طلابية 
عارمة عام 7 ولكن الأكبر منها مظاهرات عام 1989 التى امتد أثرها إلى ساحات 
صينية أخرى التى قمعها النظام الصينى بشدة - المترجم 


“*”ديدى تشوكسينج: شركة صينية مقرها بكينء ثقدّم خدمات ركوب سيارات الأجرة و 


0 فى الصين عبر تطبيق الهاتف الذكى. تأسّست ديدى تشوكمسينج بدعم من 
ى الإنترنت الرئيسيتين في الصينء تتشبينت وعلي بابا. 

وفى ما 7»: طورت ديدى ى إصدانا إنجليزيًا لتطبيقاتها وخدماتها وأطلقته فى المكسيك 

وأستراليا واليابان - المترجم 

**لأخ الكبير: إشارة إلى شخصية «الأخ الكبير» فى رواية جورج أورويل «1984»., سبق 

الحديث عنها فى هامش سابق - المترجم. 

"المماكة الوسطى: ترجمة تقليدية لكلمة فناع725188 التى تشير إلى الصين - المترجم. 


السوفييتى. 

ولكن يوجد مَن يفترضون جدلا > أن الأمر مختلف””*”. فالحزب [الشيوعى 
الصينى] نفسه شبكة متطورة: تتبادل الفقد فيها الاتصال عبر حواف: حماية 
ومُناصرة [رعاية وكؤالة] ورابطة أقران أو زملاء عمل متعاونين. فمثلا 2 من 
ناحية التمركزيّة البَيئنيةء. شى جنيئجح 125128[ 380 [رئيس جمهورية الصين 
الشعبية] أقوى من أى زعيم صينى منذ جيانج زيمين 11ا1ا72 18128 [ [الرئيس 
الصيذ ى الأسبق]» وأقوى بكثير من دئج شياو ينج م2080 85 ا[الرئيس 
الذى ان الصين نحو اقتصاد السوق] الذى يُقارئه به أحياتاء علي سيول الحظا. 
المعلتون اعرد 0 

يسمح التحليل الشبكى لدارسى الحكومة الصينية بالابتعاد عن النظريات 
التبسيطية الخاصة بالفصائل [الزّمَّرا وإدراك براعة الجوانسى [الجوانشى ١‏ 
الحديث لتتتقتاع 1م000" *". فِيُشَدْدْ تشينج لى 2" نآ قداعط0 على أهمية 
روابط الإرشاد والتوجيه فى صعود شى 501 إلى السلطة؛ أى ' العلاقات بين كبار 
شخصيات الحزب ومُساعِدي الرئيس (العيشو 2000 


أما من يُمِيّزون بين «معسكر جيانج - شى 23-1938 » الثخبوى و«معسكر هو 
- لى 111[ » الشتغبوى فيبالغون د التقسيم الصارم إلى فصائل. شى 201 
نفسه ترقى من كوانه سكرتيرًا لوزير الدفاع 00 00 بياو 8120 18©. إلى 
مناصب على مستوى المقاطعة والإقليم فى هيبى 261261 وفوجيان 111121 
وتشيجيانج 711©[1818 وشنغهاى تع مقع" حيث بَتى شبكة من المستشارين 
والناصحين والمُزثيدين المُخلصين. تضمنت شخصيات مختلفة اختلاف 
«التكنوقراطى الاقتصادى» ليو هى 116 11ل.آ و«الصقر العسكرى المحافظ» ليو 


يوان :نالآ تاشآ. 


”الجوانسى أو الجوانشى: تَعَيّرْ الكلمة فى الثقافة الصينية عن رؤية فى العقيدة 
الكونفوشية: ترى الغرد جزءًا 7 اه و من العلاقات الأسرية وار 9 
الودية مع التأكيد على الالتزامات الضمنية المتبادلة والمعاملة بالمثل والثقة التى 
أساس شبكات الجوانشى. وهو المفهوم نفسه السارى فى المجتمع الصيدن ل ع 
الاقته بالعصر التكنولوجى الراهن. وكذلك فى الحزب الشيوعى لضي لذاء. اكرت 
التعريب بدلا عن ترجمة الكلمة إلى «علاقات ل المترجم. 

لشي لى: من مواليد عام 1956, أكاديمى صينى متخصّص فى سياسة الثخبة 
الصينية والمطقته الصيذ ى المعاصر ويُعَد ال مرجعية بارزة فى السياسة الصينية: 
وبخاصة ديناميات القيادة ١‏ لبيرت القادة ف مر الأجيال - المترجم 

7 ميلتنة: تشير الكلمة فى سياق الحزب الشيوعى إل الأمناء 00 الأسرار 
الذين لا يُقصّرون فج]يداء هم كه 


وكما تقول فرانسيسكا كيثر"”" تاعلاع1 هكاكتخصوط. ثقهم الصين؛ مُهْمًا أفضل 
من خلال شبكات الإرشاد والتوجيه هذه. أكثر مما تقَهَم” بوصفها فصائل. وأما 
شبكات شى 8 الأخرى المهمة فتشمل شبكة مكوّنة من أفراد قيادة 
المجموعات الصغيرة التابعين له”**" والشبكة التى تربط الشركات بالبنوك 
بوسّاطة سوق الستتدات20. 


"”فرانسيسكا كيلر: من مواليد عام 1 ؟؛ سياسية ألمانية وعضوة فى البرلمان الأوربى 0 


15 
3 صة ١١0١0١0‏ مسسؤوسة 
ونون رو 0557 ونس نود لد إعووالا ودعم 
محموية! ومدللا 
01 2 ودع نا 6010 إل8005 آل 


١ 17‏ للها ودءدعويقةه نا 
1 
الدع ولاك وأا مد واف 
ومةكاووو/ ه20 
تنا م606 
دس ل 00 الماضم 5 كوول وام ليس أ كك 
»1 ل لم اتا 
يي 
5 وه و11" وهم وه وده وريز 


داو 
ومسوهه و5 


00 لومم 00 


شاش 222232020202020 ييا ١ ١ ٠ ١‏ _<<سيب» ىل ٠‏ رسسيون 


3 
0001 ادس 
بالاودونا"أنط © ١‏ 1 موده 

أ برا 
مو ب 66تل«حوروووة/ رايا ل «القانت 


ومؤكلا ومولل اإودهقه دمطك؟ [2167063 مناه دوي عد طامط 


ودمه مودللا 










دك 092180000 2579 ا 
ممه ةآأ156قنامكنا ا آنا 3030-1 
مجومدة وجمة 
00 0 2 -- 
نا فالا "الداع ووق عا 
مس 15891909 5 ريمرزقم و اناجاؤموللا 508 
موسط 1 |4 ل ل ل لك“ ظاا ‏ #ز رامو ورورل زع ووة6 مو كتاووقه85 اللا 
ا 6ه تيوه 165و دالا 
مسبرزيم 20 ع أومالَ نا ليلدك 0/5 ومصير 
لي ١0‏ سه 0 لي طأ كل كص ١‏ اصضوسد 
قناطزل.1109 صم بعالا مدكامانةا مدع 
1 اولع 2 
ميو 0 مس م ال لامع وناهطك وزو رون وري ا ونم مسد 
اميسل وو زرو|ن 0118177 مروع 
31 
وممسامت 00 ومس سكإ وجاوةااسنا قراو ة/ 009/1 -2 
16و60 ومونا وعم مع -رمغمعم ممه دعلااة 


وم براتصة؟ ب 


بممقة مدلا 
5 (10865ألىمطباة رومع اءمننا-مء) دعأ اهاعم 





حجم الؤقدة 00-0 مع عدد الروايط [الاتصالات] الدرجقاء وحجم -_-0 
يتناسب مع ال:ن , الروايبط المتاة 





يكفيا من 1 00 0 


وبعيدًا عن إرادة دي مسمار جيلى فى الجدارء يستفيد النّْهْجُ الصينى 
الميديا الاجتماعية بشكل متزايد 7 0 المُدونات المصقرة 0 
عن اهتمامات المواطنين وانشغالاتهم. عندما تقب باحثون من هونج كونج و 
السويد والولايات المتحدة فى بيانات أكثر من 3 مليار منشور فى المّدونات 
المصمرة ة على موقع سينا ويبو 11/120 5112 بين عامىئ 2009 و2013, مُوجئوا 
بوجود 382 ألف منشور يلي إلى صراعات لامي و2.5 مليون منشور ذَكرَ 
احتجاجات شعبية كالإضرابات. 

والفرضية هى أن السلطات صارت تستخدم الميديا الاجتماعية لمراقبة 
المعارضة. بقدر ما تستخدمها لضئط الفساد. ومما له دلالة [هنا] أ ن ال 680 
موظمًا 0 المتهمين بالفساد على موقع ويبو علا الديق وَجّه م هام 
رسمي ى النهاية. تكروا عشر مرات تقريبًا أكثر ممن لم يُوَجّه لهم انها ا 
مُعائجة 30 أخرى - 1,460 موظفًا عامًا حُقّقَ معهم بسبب الفساد بين عامى 
0 و2015 - قدّمَتْ مزيدًا من النظرة الثاقبة للشبكات التى تديرها الصين, 
ومنها شبكة «النمور والذباب» 5ع83 0ه كاعع6 (أئ: كبار المجرمين وصغار 





المجرمين) الذين أصبح سوءعٌ سلوكهم هدقًا رئيسيًا من أهداف حكومة شى 
جا لقد مَكْنَ وجود تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر بكين من ا 
نظام «ائتمان اجتماعى» 6ل0ع6057 50131.: ممائثل للائتمان المالى 11112110131 
أللع1ه0 ذ 520 «يسمح للجدير بالثقة أن تفل فى كل مكان تحت السماءء 
أما فاقد ٠‏ الثقة فلن يخطو خطوة واحدة»””". وقد رسخت الصين؛ْ بالفعل 
أنظمة هوكو 1امكلتاط (تسجيل الأسر) ودانجان 0318731 (السجلات الشخصية) 
وبرامج لمكافأة العْدّال وكوادر الحزب الأكقاء. وإدماج هذه [السجلات] مع 
البيانات التى تستخلصها السلطات؛ من شركات بات 847 سَيُوقِر نظامًا للضبط 
الاجتماعى أبعد من أحلام الدول التوتاليتارية [الشمولية] أواسط القرن 
فى الوقت نفسه. يبدو قادة 0-0 أبرع فى «حزفة الويب» 17652216 من 
70 الأمريكيين. فبينها ويج”> انتهاء الشراكة عبر المحيط الهادى لان 
متط كاعصاية2 عقاعومط 1 بسبب تراجع الدعم الأمريكى من قبل إدارة 
ترامبء نجد مبادرات صينية مثل بيلت 8616 وروود 1030 والبنك الآسيوى للا 
ستثمار فى البنية التحتيةا2” علطة8 اعم دعكا عتتأعتحا ممقصآ حتمزكم 
تجذب بشكل مستمر مشاركين جْدّدَا. والاختبار الرائع للتهُج الصينى سيكون 
إلى أى مدى تستطيع الصير* القفز أعلى من الولايات المتحدة فى التنمية 
السريعة لقطاع التكنولوجيا المالية. 
منذ الأزمنة القديمة, استغلت الدول قدرتها على احتكار إصدار الغملة. سواء 
خْيْمَت العملة برسم المَلِك, أو أوراق نقدية تصرّرٌ رؤساء سابقين, أو إدخالات 
إلكترونية على شاشة. ومع ذلكء فإن العملات الرقمية القائمة عَلَى سسرة 
الككل [بلوك تشين] منقطعءاء10ط مثل بيتكوين صذمعغز8”" أو إيثريوم 


الشراكة عبر المحيط الهادى: اتفاق شراكة اقتصادى إستراتيجى متعدّد الأطراف. يهدف 
إلى زيادة تحرير اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادى. وحين تمكنت الدول المُشاركة 
من إنهاء مفاوضاتها والتوصل إلى اتفاق شامل فى أكتوبر 2015, أعلن ترامب بمجرد توليه 
رئاسة الولايات المتحدة أن بلاده تعتزم الانسحاب من معاهدة الشراكة الاقتصادية العابرة 
للمحيط الهادى - المترجم. 

2" البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية: أسّسته الصين عام 2014 برأس مال 50 
مليون دولار أمريكى؛ ٠»‏ ويضم أكثر من 35 دولة مُساهمة ليس من بينها الولايات المتحدة ال 
مريكية التى تخشى أن ن يُنافِس البنك الدولى وصندوق النقد الدولى - المترجم. 

“”بيتكوين: عملة إلكترونية تتداول عبر الإنترنت فقطء دون وجود فيزيائى لهاء وتعمل 
دون مستودع مركزى ودون هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفهاء ٠»‏ ونتم المعاملات بشبكة 
«الند للند» بين المستخدمين دون وسيطء باستخدام التشفيرء فهى عملة مُشقّرة. بمعنى 
أنها تعتمد على مبادع التشفير فى جميع مراحلها. ٠‏ ويتم الحفم من هذه ات عن 
طريق عقد الشبكة وتسجيلها فى دفتر حسابات موزع وعام يُسَمَّى «سلسلة الكتل». حَدَثَ 


سرع ة**' تقَدّد العديد من المزايا المتفوقة على العملة الورقية كالدولار | 
لأمريكي أو الين الصيني. 

بيتكوين بوضصفة وسيلة للذقه - ويخاصة فى المفاملات غبر الاندزنت:- أسوزع 
وأرخص من بطاقة الائتمان أو حوالة مَصرفية. ولأن بيتكوين مستودع قيمق 
فهو ينطوى على العديد من سمات الذهب الرئيسيةء ولا سيما الإمداد 
المحدود. وبوصفه وحدة حسابء فهو غير مستقرء وذلك لأنه أصبح موضوع 
مُضاربة جذاب: 

الذهب الرقمى. وأسوأ ما فيه أنه يُهْدِرْ بشكل غير عادى موارد الكمبيوتر 
لكؤنه «يُعَدَن» أو «يُجَزأ» ويُوئق”””. ومن ناحية أخرىء تكنولوجيا دفتر 
الحسابات الوق [وسق ‏ ملشلةة الككل أو حلوة تشين] اتحرة مقكلة 
الموثوقية والأمنء بحيث ل بيتكوين أيضًا بوصفه تكنولوجيا تراسل فى 
مآمن من الغش والاحتيالء وأما الإيثريوم فيمكنه أتمّتة إنفاذ العقود. دون 
الحاجة إلى المراقبة البيروقراطية الباهظة الثمنء التى هى جزء لا يتجزأ 
ومُكلف من نظام المدفوعات الوطنية والدولية القائه !2 ...وباختصار «ووةع | 
لائتمان وتضقى عليه صفة الشخصية وصفة الاجتماعية... دون الحاجة إلى 
مؤفشة مركزية للعصوية »7 ذيبويطبيعة” الجال: ليشت" السلطاقد الضيية 
مستعدة للتخلى عن نظام مدفوعاتها لصالح بيتكوين: شأنها فى هذا شأن 
عدم تخليها عن نظامها فى التاكسي لأوبر. بل تنزعج السلطات الصينية من 
أن 4090 من شبكة بيتكوين العالمية أنفحها «مُتقبون» [مُعَدّنون] صينيون» وأن 
ما يقرب من ثلاثة أرباعء صفقات بيتكوين تمّت فى بورصة بيتكوين فى 
الصين 2تننط© لنأمع]81) 1)8100”". ومع ذلكء تقدّر بكين بوضوح قوة البلود 
تشين [سلسلة الكتل] 17ل ه1ع2101 بوصفها تكنولوجيا. وهذا هو السبب فى 

بنك الصين الشعبى 1113) 01 كل2ة8 5ع1م0ع2, وعددًا من 0 


المقاطعات. أؤْشَكا 0 الاق «عملة رسمية مشقرة» 0 لقاع]0 - 
لاععستاك - قد تَسَمّى بيتيوان 81570312 - فى مقاطعة أو مقاطعتين فى 
|| تقبأ القريب253. 


أول تداول لها يوم 3 يناير عام 2009 - المترجم 

إيثريوم: منصة عامة مفتوحة المصدر تعتمد 5 «سلسلة الكتل». وتقوم بدور «العقد 
الذكى» الذى يُسَهّل إبرام التعاقدات على الإنترنت. بدأ إصدار المنصة وتشغيلها يوم 30 
0 عام 2015 - المترجم. 
550 أول بورصة بيتكوين فى الصينء مقرها هونج كونج. تأَسّسَتْ فى يونيو عام 
1 معظم عملائها من السوق المحلية. ولديها ما يقرب من 150 موظف فى عام 2018 - 


وربما تتفوق سنغافورة على بكين فى سباق تقديم أول عُمْلة رسمية مُشتَقرة, 
ولكن بكين ستتفوق بكل تأكيد على واشنطن* 0 إذا نجحت التجارب 
اله نيه فبتتف دافا حقية جديده فى الفاريك النموط» وتجريا بحظ ١‏ 
لمسفي) الدولار بوضفه الكفلة الدؤلية الرسنية. 


60 
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يبدو الأمر أحيانئا كما لو أننا مدانون لمحاولة مُهْم زمننا بأطر مفاهيمية ترجع 
إلى أككر من نصف قرن ماض. فمنذ الأزمة المالية. والعديد من الاقتصاديين 
يُعيدون تدويرَ أفكار جون مينارد كينز 1632265 113377310 تناه [ المُتوقى 
عام 6 :,؛ بطريقة اختزالية. ويخلط كتاب السياسة الأمريكية والأوربية بين 
الشغبوية 1111512م20 والفاشية 61512 135, كما لو كان عصر الحروب العالمية هو 
التاريخ الوحيد الذي درسوه. 


ويبدو مُحِكِلو العلاقات الدولية متشبثين بمعجم يُوْرْخٌْ للمرحلة نفسها تقريبًا: 
الواقعية أو المثالية, الاحتواء أو الاسترضاءع. الدع 0 نزع السلاح. «التلغراف 
الطويل» 11681517 1.028 الذى كتبه جورج كِتَنْ لتقحتدع!1 عجزمعى ا" أزميل 
قبل شهرين فقط من وفاة كينز؛ كتاب هيو تريفور روبر"”" «أيام هتلر الأ 
خيرة» 2111 01 10335 1,351 “1125701150261 اع1118 ثثيرَ فى السنة التالية. 
وقد حَدَثَ كل ذلك منذ سبعين سنة. عصرنا الحالى يختلف اختلاقًا عميفًا عن 
أواسط القرن العشرين. دول القيادة والسيطرة القريبة من حدٌ الاكتفاء الذاتى 
» التنى خرجت من الكساد 21021855101 والحرب العالمية الثانية وأوائل 
الحرب الباردة التى توجد اليوم - إن وجدَت على أية حال - ليست سوى ظلال 
باهتة لذواتها السابقة. البيروقراطيات والآلات الحزبية التى تديرها [هذه 
الدولة فى حكم الميتة أو تعانى من اضمحلال وتفسخ. والدولة الإدارية 
6 عكنأهن كتمتحت0ج فى تجسيدها الأخير. اليوم,, خَلق الجَمْهٌ بين الابتكار 
التكتولوجى والتكامل الاقتضادى الدولى أشكالا “شبكية جديدة تام له 
يكن ليحلم بها كينز أو كِتَنْ أو تريفور روبر. بدءً! من عائم الجريمة السُقلى 
حتى «العالم الفوقي» المُرَوحن في دافوس. 

قال وينستن تشرشل النطاعتتاط© <ام]اكطةاآ إنه «كلما أمكنك النظر إلى الوراء. 
أمكنك النظر إلى الأمام». ونحن أيضًا لا بد أن ننظر إلى الوراء أبعدء ونسأل 


““جورج كِتَنَ: (1904 - 2005). سياسى أمريكى فى «قسم الشؤون الخارجية للولايات 
المتحدة». ومخطط السياسات الخارجية ف ى أواخر أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته 
» ومهندس الحرب الباردة بدعوته إلى عدج الاتحاد السوفييتى التى نشرها فى مجلة 
الشؤون الخارجية - واشتهرت باسم «مقال المجهول عاعتقتكخ ]3 ع1 «أو التلغراف حوره 
تحت عنوان «مصادر التحكم فى الاتحاد السوفييتى» - المترجم 

”هيو تريفور روبر: (1914 - 2003). مؤيتخ بريطانى ا بريطانيا الحديثة وألمانيا 
النازية. نَشّرَ فى عام 1947 كتاب «أيام هتلر الأخيرة» | الذى يْعَدْ ثمرة مهمته بوصفه ضابط 
مخابرات بريطانية عام 1945 - المترجم. 


أنفسنا السؤال الأني: هل من الع ون أن يكزر عضرا تجربة الفكرة الي 0 
عام 1500. عندما أطلقت ثورة الطباعة موجة ثورية وراء موجة ثورية؟ 
هل الشبكات الجديدة تَُحَرّرنا من أغلال الدولة الإدارية. كما حَرّرَت الشبكات 
الثورية فى القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر أسلافنا من أغلال 
الهرّميّة الروحية [الدينية] والزمنية؟ أم هل ستنجح الهرّميّات المؤسسية فى 
عصرناء بأسرع من سابقاتها الإمبراطورية [الإمبريالية]ء قى ضضم الشبكات 
وإدراجها فى الرذيلة القديمة. رذيلة شن الحروب؟ 

اليوتوبيا الليبرتارية [التحررية] 1012 15611313312 التى يَتبتاها مُستخدمو أ 
لإنترنت الأحراث المتساوون - وجميعهم متصلون ببعضهم البعض ويتشاركون 
كل البيانات المتاحة بأقصى قدر من الشفافية وبأقل قدر من إعدادات 
الخصوصية - لها جاذبية مُحَققة وبخاصة عند الشباب. ومن الرقها سي نخيل 
أن يثور مُستخدمو الانترنت هؤلاء - كالعْمّال فى فيلم لانج «ميتروبوليس» - 
عَقَويًا ضد نُخَبٍ العالم الفاسدة. ثم يطلقون العنان لقوة الذكاء الصناعى كى 
يَحَرْرَهم من كدح العمل وشقائه: أيضًا. ٠‏ من 06 التطلع إلى الأقاه ‏ دون 
النظر إلى الوراء يسقطون بسهولة فى مخ هذا النوع من التفكير بالتمّى. منذ 
أواسط تسعينيات القرن العشرينء وعلماء الكمبيوترء وغيرهم. يمحطلون 
إمكان وجود «دماغ عالمى» 11أهاط 8105831: «كائن كوكبى فائق» ذو تنظيم 
ذانى””*”. فى عام 1997,: كلاد مايكل دؤنو زوس ا" 161101105 121261 إلى 
عضر هاده بمساعدة الكمبيوتر»'”2. 


وكتب متحهّس” آخر فى عام 2000 قائلا : «تفتح تكنولوجيات المعلومات 
الجديدة آفاقًا جديدة لاه جَمْع غير صفرى». ويبدو أن كاترين هيلز””” 1ل. 
5 12301111 كانت منتشية قري وهى تقول إن الحكومات التى لن 
تستجيب بسرعة للامركزية س«تعاققب 5... بسرعة»250., . وفى عام 2006 قالت: 
«بوصفنا سكان شبكات متصلة الما نحن منضمون فى دوامة تعاونية 
ثورية 000 مع آلات ذكية ومع أنواع بيولوجية أخرى نتشارك معها 
الكوكب». هذه الدّوامة التصاعدية المتميزة سشتج فى النهاية «مجالا > 
إدر اك ان #تعلام كتطومع جر بذقك1 . ثم بعد ثلاث وات تصوّرَ إيان توملن 


مايكل يزتوزوس: (1936 - 22001). أكاديمى يونانىء. أحد رواد مجالات التكنولوجيا 
المتنوعة. كان أستادًا فى قسم الهندسة الكهربية وعلوم الكمبيوتر فى معهد 
ماساتشوستس - المتر -< 

"”كاترين هيلز: من 0 عام 1943., ناقدة أدبية أمريكية - المترجم. 

عاعطام مندعمع""': تعبير يَصِفْ الطرة التى من خلالها يتعايش البشر والآلات عبر أنظمة 
تدقق بيانات مُعقدقٍ - المترجم 


لله 1312 «أشكالا > لا نهائية من الاتحادات بين الناس... تتجاوز... الاختلا 
فات فى الدين والثقافة. تنقل تعاطفمًا وتعاونًا عالميًا حيويًا لبقاء 
ا . ثم يعلن قائلا : «ستكون غرائز البشر الاجتماعية المتعلقة بتلا 

ى الأفكار وتشاركها الشىءع الوحيد الذى يحفظ عِزقنا من تدميره لنفسه, 
31 و20 ةا 8ت آخر قائلا > إن «المعلوماتية» ستكون موجة 
القؤلمة الثالثة27. سيُنتِح «جيل الويب الثالث 3.0 10 نسخة معاصرة من 


«انفجار كمبرى» ات محتاطمطة1""""». وسيعمل بوصفه «قوة مُوجهة 
لذكائنا الجمُعى: د 


وبطبيعة الحال, لدى سادة وادى السيّليكون كل" الحوافز لإضفاء طابع 
رومانسى على المستقبل. يطلع علينا يلاجى سرينيفامين 311 513215735 283131 
برؤى مسَكِرَؤ عن جيل أله يتعاون ذ ى «سَحّب» [كلاودز] 6101105 الكمبيوتر» 
دل متحرر من الجغرافياء يدفع أحذهم للآخر بعُمْلات رمزية رقمية. جيل 
متحزر من أنظمة الدولة فى الدقع. حين تحدّث مارك زوكربيرج فى حفل 
الخريجين بهارفارد عام 2017 طلب من الخريجين الجُدّد أن يشاركوا فى 
«خلق عالم يكون فيه لدى الجميع إحساسن بالهدف: يتحمّلون مما تر 
كبيرة ذات مغزىء ويُعيدون تعريف المساواة كى يكون لدى كل شخص حرية 
السعي وراء هدفء وبناء مجتمع عبر العالم». 

ولكن زوكربيرج يُجَسيّد بنفسه عدم مساواة اقتصادات التجم. معظم العلاجات 
التنى يتصورها لعدم المساواة - «دخل أساسى عالمىء رعاية صحية 0 
بأسعار معقولة. رعاية صحية لا ترتبط بشركة واحدة... تعليم متواصل» - 
يمكن أن تتحقق على الصعيد العالمى ل ل يس 
سياسات وطنية من خلال دولة الرعاية الاجتماعية القديمة فى القرن 
العشرين. وعندما يقول إن «نضال عصرنا» هو بين «قوى الحرية و الانفيات 9 
المجتمع العالمى ضد قوى الاستبداد والعْزّلة والقومية»». فهو يبدو ناسيًا كم 
كانت شركثه مفيدهة لقوى الاستبداد والعّزّلة والقومية 2 . 


لا تعطينا تواريخ علم المستقبل أى” سبب يجعلنا تتوقة* تِحَقُق أى شىءع من 
رؤية وادى السيليكون اليوتوبية. إذا استمر قانون مور 1357 2110015 فى 
العملء فينبغى أن تكون الكمبيوترات قادرة على محاكاة الدماغ البشرى 
بحلول عام 2030. لكن لماذا نتوقع ذلك ولدينا نوعية النتائج اليوتوبية 
المُتخيّلة فى الفقرة السابقة؟ 


7 زؤجار كمبرى: زمن جيولوجى قديم يعود إلى 542 مليونٍ سنة ظهرت فيه بشكل 
مفاجىع سئتحّاثات' أسلاف الحيوانات المألوفة ضمن السجل الأحفورى الأرضىء » وهو ما 
يمثل الحدث التطورى الأهم فى تاريخ الحياة على سطح الأرض - المترجم. 


قانون مور كان يعمل ذ ى الأوقات الأبكر بعد أن اخترع تشارلز بابيج 01831165 
ع8338 «المحَتك لحي » تقلط عجوم 0ن قبيل وفاته فى عام 
1 وكان يعمل بلا ريب منذ الحرب العالمية الثانية. ولا يمكن القول حاليا 
بوجود تحسئن أسرّىرٌ متناسب فى إنتاجيتنا ناهيك عن سلوكنا الأخلاقى 
بوصفنا نوعًا [عاقلا م. بل توجد حالة قوية مُفادها أن الابتكارات فى 
الثورات الصناعية الأولى كانت أنقع للبشر من الثورات التى حدثت 
ا وإذا كانت العاقبة الرئيسية للروبوتات المتقدّمة والذكاء الصباع. 
ى البطالة واسعة التطل د 365 , » فستنخفض بكل تأكيد الفرصُ” أمام أغلية 
2 البشرى/”” كى تتوقرَ بلا شكوى على أنشطة ترفيهية غير مؤذية, 
سعيًا من أجل بعض الدخل الأساسى الكافى بالكاد. التوتاليتارية [الشمولية] 
القائمة على المُسكنات التى تخيّلها الدوس هكسلى 8112167 4100115 هى 
وحدها التى ستجعل مثل هذا التنظيم الاجتماعى قابلا > للتحقق*”". و 
النتيجة الأكثر رجحائا هى تكرار الاضطرابات العنيفة التى أغرقت. فى 
النهاية. العصرَّ الشتبَكى” العظيم السابق فى فوضى الثورة الفرنسية”5. 
والأكثر من هذاء لا يمكن تجاهل الشك فى أن القوى غير الحميدة - رغم كل 
الضجة اليوتوبية - قد تعلمت بالفعل كيف تستخدم مجال الإدراك الجديد 
وتسيئع استخدامه لصالحها. من الناحية العملية. يعتمد الإنترنت فى تشغيله 
على كابلات بحرية وأسلاك ألياف بصرية وروابط أقمار صناعية ومستودعات 
هائلة مليئة بالخوادم [السيرفرات]. ولا توجد يوتوبيا بشأن ملكية تلك البنية 
التحتية. ولا بشأن الترتيبات الاحتكارية التى تجعل ملكية مَتصات الويب 
الرئيسية مُزيحة إلى هذا الحد [الذى رأيناه]. الشبكات الجديدة الواسعة 
النطاق صارت ممكنةة ولكنها - كشبكات الماضى - هَرَميَّةةً فى هيكلهاء وذات 
أعداد صغيرة من المحاور فائقة الاتصال مُشَيّدة كالبُذج على كتلة هائلة من 
الفقد المتنائرة المُئصلة ببعضها. ولم يعد لطر احتمال أن تسْتَخدِمَ هذه 
الشبكة أوليجاركيات” فاسدة أو متعصبون دينيون لشَرمٌ نوعية جديدة من 
الحروب فى الفضاء الإلكترونى لا يمكن التنبّةٌ بها. فهذه الحرب بدأت. وتشيذ 
مؤشئّرات المخاطر الجيوسياسية إلى أن حربًا تقليدية أو حت نووية أمر غير 
مستبعد”"”**. وليس بالمستبعد أن «الكائن الكوكبى الفائق» الذى ابتكره دكتور 
سترينجلوف 5102118610175 !1003 بوسّاطة الذكاء الصناعى. قد يجرى 


المترجم 

100 دكتور تر اوت أو كيف تعلمت ألا أقلق وأحبه القنبلة: فيلم سينمائى صدر عام 
4 يستند إلى رواية بيتر جورج «الإنذار الأحمر». يدور الفيلم حول نشوب حرب نووية 
عَرَضيةء يفقد فيها الإنسان السيطرة على زمام الأمور وعلى التكنولوجيا التى تهيمن على 


مندفعًا مسعوراء ذات يومء يقتل الناس» ظنًا منه بأن العِرْقَ البشرى - وهذا 
0 - أكبر تهديد لبقاء الكوكب نفسه على المدى البعيد. فيُييد الكثير 
م2714 1 

قال أفن ويليامس 
2017 

«اعتقدتة أن الجميع يمكنه التحدث وتبادل المعلومات والأفكار بخزية» وأن 
العالم سيكون هو المكان الأفضل تلقائيا». «لقد كنت مُخطبئًا فى ذلك»”227. 
يُعَيِمنا التاريخة أن الثقة فى إدارة الشبكات للعائم ما هى إلا وَصْفَة لإغراقه فى 
القؤضى [الأناركية] 137ع3131: ففى أحسن الأحوال ستنتهى السلطة إلى أيدى 
المُتنوّرين [الإلوميناتى]؛ بل ستنتهى على الأرجح إلى أيدى اليعاقبة 
كصنطمء2 [. ويميل البعض* اليوم إلى «التهليل مزتين على الأقل للأناركية 
[الفوضوية]!””"" «اكتطعرددة»*”*". أما من عاشوا أثناء حروب تسعينيات 
القرن الثامن عشر والعقد الأول من القرن التاسع عشر فتعلموا درسًا مهما وهو 
الدرس الذى علينا تعثمه من جديد: إن لم نكن راغبين فى عَيْش زوبَعة ثورية 
وراء أخرىء فمن الأفضل قُرْض نظام هَرَمَئ على العالم ومّئحه بعض 
الشرعية. فى مؤتمر فيينا هتدع 04 ووعدعده 0" وافقت القوى العظمى 
الكمر على إقامة نظام هن هذا النوء::وقه :وقز التحكة الحماسى الذع شكلوه 
استقرارًا ملحوظا حتى مطلع القرن التالي. 

ثم ها نحن أولاء, بعد أكثر من مئتى عام. نواجه الخيار نفسه. وأما من 
تمختلون عالمًا كديره اكات فلن تتنهى انهم الكال إلى تحقق :قد تونيا اها 
مهم عن الاتصال ببعضهم البعضء بل إلى عائم منقسم بين فانج 1328 
[الشبكات الأمريكية] وبات 881 [الشبكات الصينية]. عائم تنتابه كل* الأمراض 
التى ناقشناها أعلاه. فتستغل شبكات” فرعية [بديلة] خبيثة فرص الشبكة 


]1004[ 


51821715 أحد مؤميّسى تويترء فى مايو عام 


البشر. يُعَدْ الفيلم مثالا > على عبث الحرب النووية وجنون الحمقى الذين يديرونها. يتميز 
أسلوب المعالجة فى الفيلم بالسخرية بما جعله يحقق نجاحًا شعبيًا كبيرًا - المترجم. 
“”""أفن ويليامس: من مواليد عام 1972. رجل ريادة أعمال أمريكى. صافى الثروة: 1.7 
مليار دولار فى عام 2018 - المترجم. 

"""الأناركية أو اللاسلطوية أو الفوضوية: بغض: النظر عن تنؤّع الترجمات العربية 
للمصطلح. الأناركية هى فلسفة سياسية تدعو إلى إقامة مجتمعات ذاتية الحكم من خلال 
مؤسسات تطوعية وتعاونية دون تسلسل هَرَمى؛ بمعنى الدعوة إلى مجتمع بلا دولة وبلا 
مؤسسات الدولة الهرّميّة. وداخل الأناركية أو اللاسلطوية توجد مذاهب عديدة. ولكن 
القاسم المشترك بينها تلك الفلسفة - المترجم. 

""مؤتمر فيينا: انعقد فى الفترة من سبتمبر عام 1814 حتى يونيو عام 1815 من أجل 
تسوية العديد من القضايا الناشئة عن حروب الثورة الفرنسية والحروب النابليونية وتفكك 


العالمية (اع//1 11706 110110 فى تثئر ميمات وأكاذيب شبيهة بالفيروس. 


البديل هو أن يعترف اتحادٌُ خماسى آخر من القوى العظمى بأن مصلحته 
المشتركة مقاومة انتشار النزعة الجهادية 110 والإجرام والتخريب ألا 
لكترونىء ولن نقول شيئًا عن التغير المناخى. فى أعقاب هجوم واناكراى 
20157 الإلكترونى عام 2017. كان يجب على الحكومة الروسية مهم أنه 
لا يمكن لأية دولة أن تأمل فى السيطرة على سابيريا 76©138© لوقت طويل: ذ 
البرمجيات الخبيثة التى طوّرتها وكالة الأمن القومى الأمريكية 754 - 
بوصفها سلاحًا الكتووتةا ' يُسَمّى إيترنال بلو 51612318106 - سرقته وسرّبته 
مجموعة نُسَمّى نفسها «وسطاء ل [شادو بروكرز] كساع[ماظ 00117و 107715 
وقد أخذ باحث بريطانى على عاتقه إيجاد «مفتاح القتل» [أو الإيقاف الطارئ] 
غ515 1لكاء ولكن بعد إصابة مئات الآلاف من الحواسيبء بما فيها الأجهزة الأ 
مريكية والبريطانية والصينية والفرنسية والروسية. ما الذى يمكن أن يوضح 
بشكل أفضل من هذا المصلحة المشتركة بين القوى العظمى فى مكافحة 
أذاركية الاومر 19081 إأعتقحة أعسعغمة؟ لقد أنشأ مهندسو نظام ما بعد 
1045 - بشكل ملائم - أسامًا مؤمسسيًا لحككم ث ود جديدء يتكون من الأ 
عضاء الدائمين فين مجلس الأمن التابع للأمم ل وهى مؤوؤسسة تحتفظ 
بكل مقومات الشرعية المهمة. وسواء استطاعت هذه القوى العظمى الحَمْس 
أ تُقدّم فضية مشتركة مرة أخرى أم لا. كما فعل أسلافهم القرن التاسع 
عشر. فهذا هو السؤال الجيوسياسي الكبير في عصرنا الراهن 


منذ ستة قرون» فى [مدينة] ا م 10ل [نجد] بُرْج دل مانجيا ©1012 


“""”شادو بروكرز أو وسطاء الظل: مجموعة دُرْصنئة ظهرت لأول مرة فى صيف عام 2010. 
نشرت العديد من التسريبات التى تحتوى على أدوات قُرْصنة من وكالة الأمن القومى ل 
مريكية: بما فيها عملية «ماثر يوم الصفر» التى تستهدف جدران الحماية الالكترونية فى دِ 
لاد عديدة. ونسبت مجموعة شادو بروكرز التسريبات إلى إيكوشن جروب (مجموعة 
التوازن 610112 50113001 (التى يقال إنها على اتصال بوحدة عمليات إلكترونية ذات 
طبيعة خاصة ذف ى وكالة الأمن القومى الأمريكى - المثر + 

0 نا ركية الأندرنت أو الأناركية الالكترونية أو إنترنت أناركى : ممارسة فلسفة الأناركية 
السياسية عبر الإنترنت من خلال ما يُعْرَفْ ب«كريبتو أناركيزم» أو «الأناركية المُشتقّرة», 
حيث يستخدم الأناركيون المُشتقرون برنامجًا تشفيريًا للتهئب من الاضطهاد والمضايقة 
أثناء إرسال المعلومات وتلقيها عبر شبكات الكمبيوتر لحماية خصوصيتهم وحريتهم 
السياسية والاقتصادية. وبسبب برنامج التشفير يصعب التتبع - المترجم. 

""'سيينا: مدينة فى وسط إيطالياء قريبة من فلورنسا عاصمة إقليم توسكانا. تشتهر سيينا 
بساحتها «دل كامبو» وبّْرجها «دل مانجيا» المُطل على الساحة. 


والمدينة قريبة أيضًا من مدينة بيزا التى فيها بُرْجٍ بيزا المائل - المترجم 


832 ع0 الملحق بقصر بابليكو معناطناط 2313220 يُلقَى ظلا > طويلا 2 
على ساحة دل كامبو 03133220 061 2132523, وهى فضاء مكانى شبيه دِ 
الممزوحة كان يتحول إلى سوق ومكان للاجتماع وحلبة سباق مرتين فى 
العام. ارتفاع البّرْج [دل مانجيا] يثير الانتباه: فهو يصل بالضبط إلى ارتفاع 
كاتدرائية مدينة سيينا نفسه. الكائنة على أعلى تلءٌ فى المدينة. برمزية 
00 إلى تكافؤ التسلسلات الهَرّميّة الزمنية والروحية”*'. ومنذ قرن: مز 

ى فيلم لانج «ميتروبوليس» إلى السلطة الهرّميّة بناطحات سحاب مانهاتن 
0 لا تزال تلقى بظلالها على جنوب سنترال بارك عتنهط [وجرم 10191 وشرقه 
معظم أوقات النهار2276. عندما بُنِيت الأبراج الكبيرة الأولى فى نيويوركء بدا 
أنها فهُوَضَّتْ بشكل متناسب مكائًا للشركات [والمؤسسات] الهَرّميّة التى 
هيمنت 3 الاقتصاد الأمريكى. 


وعلى النقيض من ذلكء تجتبّت شركات التكنولوجيا المسيطرة اليوم [البناع] 
الرأسى”. مقر فيسبوك فى منلو بارك 28116 31600 [إحدى مدن مقاطعة سان 
مانيو بولاية كاليفورنياا]ء اناد صَمّمه فرائنك جبرم 140" ارجررزون كلطة1: هو حَرَهُ 
مترامى الأطراف لمكائب مكشوفة وساحات خضراء؛ وعلىٍ حد تعبير مارك 
زوكربيرج: «قاعة واحدة تناسب آلاف الناس». أو (على نحو أدق ربما) رَؤضة 
هائلة للمهووسين. مبنى شركة أبل الرئيسى الجديد «أبل بارك» عتتح5 عامدرهط 
فى كبيرتينو 011061320 [إحدى مدن مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا] 
يشبه «سفينة فضائية .دائرية :ضعمة من أرفعة طوايق فقط (فوق الأرض)» 
«مركز للابداع والتعاون» صمّمه الراحل ستيف جوبز 0055 [ ©5165 ونورمان 
فوستر 205161 21013311 وجوناثان أيف 116 011331 [. كما لو أنه لاستضافة 
شبكة 2610112 تشبه الشتعيرية ©1362 كل* عُقدة مساوية للأخرى: ذات عدد 
موحد من المحاورء وثمة مطعم واحد فقط''*. 


مقر جوجل الجديد فى ماونتن فيو 116117 110111263117 [إحدى مدن مقاطعة 
سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا]ء يقع وسط مجموعة من «الأشجار والمناظر 
الطبيعية والمقاهى ومسارات للدراجات»». 0 من «هياكل كالكتل خفيفة 
الوزن يمكن نقلها بسهولة»» كما لو أن المقرّ مُشَيّد من الليجو [لعبة تركيب] 


0 سنترال بارك: حديقة كبيرة فى مانهاتن بولاية نيويورك, تبلغ مساحتها 3,4 كم - 
المترجم 

رانك جيرى: من مواليد عام 1929. فهتدسن معمارى كندى أمريكى يهودى:. . أحد أهم 
المعماريين المعاصرين . أكثة تصاميمه شهرة قاعة احتفالات والت ديزنى فى لوس 
أنجلوسء ومتحف جوجنهايم بإسبانيا. صار عدد من مبانيه بما فيها منزله الخاص عوامل 
جذب عالمية - المترجم. 


0 


0 ويقع فى مَحميّة طبيعية: مكتب بدون قواعد أساس أو تخطيط 
لخلوايق. تحاكى تطور الشبكة المستمر التى يستضيفها"”. أما وادى 
المتليكة د فيضيل الاستلقاء أرضاء ليس خوقًا من الزلازل فقط؛ فعمارته الآ 
فقية تعكس حقيقة أنه المحور الأهم في الشبكة العالمية: ساحة العائم. 

ولك .هلد تقافيع الوكنات النشحدة الأعن» فى" الحاظة العامة تمده 
نيويورك سيتى عتاتاعتكظ 55 01575 عتاملآ 7لاع21 - يلوح فى الأفق مبنى مكوّر." 
ف سمالي ومين طابقا [بْرْج ترامب] يمثل تراثا [تقليدا] تنظيميًا مختامًا 
نماو" 01" ولا شخص. فى العالم لذية قو[ > فى الاختيازيين الأناركية الشبكية 
والنظام العالمي سوى صاحب هذا البُرْج المظلم: الغائب. 


4 لطابق العلوى عَلْم برقم «68». لأن الرجل الذى يحمل المبنى اسمه يُبْقِى على كؤنه 
مبنى من 68 طابقا. ومع ذلكء فالطوابق من السادس إلى الطابق الثالث عشر فى برج 
ترامب 101171 11101172" لا توجد ببساطة - المؤلف. 





|! ا 5 10131 
كى يتضح السبب ذ ى اختياري لعنوان هذا الكتاب «السّاحة والبُذج» 116 
اع10117' عط 3110 مي 5 لا بد أن يأتى القارىع معى إلى مدينة سيينا 51612. 
امش عبر ساحة دل كامبو 031220 061 213223 التى تتخذ شكل الصّدفة 
حتى قصر بابليكو معناططناط 2313220, ستجد نفسَّك تمر تحت ظلال برج دل 
0-7 12 061 عتذه1 ذى الأجراس بكل عظمته المُلوكيّة. ولا مكان آخر 
ى العالم سيّريك تهجيّن فى التنظيم البشرى متجاوريّن على هذا النحو 
الرائة ير وهما تجا التنظيم اللذان عرضثهما فى هذا الكتاب: فين حولك, 
صهّم ا عام من أجل كل الوا التفاعل البقرى غير الرسمى تقريبًا؛ ومن 
أعلاك بُرْجخ* مهيب قصد به الرمز إلى السلطة العلمانية وإسقاط ظلها على 
الستاحة. فكرة هذا الكتاب الرئيسية أن التوتر بين الشبكات المُورّعة والثظم 
الهَرّميّة قديم قدم البشرية نفسها. 
0 قائم بغضٌ النظر عن حالة التكنولوجياء وإن أثرت التكنولوجيا 
ى أيهما له اليد العليا. تُجَسيّدُ مدينة سيينا هذه الفكرة. لأن معمار ساحتها 
0 يسبق تاريخ ظهور المطبعة فى أوربا. بُتَى برج دل مانجيا فى القرن 
الرابع عشر مع قصر بابليكو الذى تم الانتهاء منه فى عام 1312. كما بُنِبَت 
الستاحة المرصوفة أيضًا في القرن الرابع عشر””**. 


كثيرٌ من الناس اليوم يُخطئون فى التفكير حين يعتقدون أن الإنترنت قد عير 
العائم تغييرا جوهريًا. ليس الإنترنت - كما ذكرت' معظ قرارات المحكمة العليا 
بالولايات المتحدة مؤخرًا - سوى «ساحة عامة حديثة» عتاطتام حتاع0مل1 
عتقني:: على حنٌ تعبير القاضى أنتونى كينيدى لجل ع جرع 7تحامطاحتك. 
مشكلات عام 2017 ليست جديدة هكذاء كما نود أن نتصور. هل نزوع الرئيس 
إلى الحكم الاستبدادى يُنذِرُ بنهاية الجمهورية؟ هل من المحتمل أن يتصاعد | 
انفشام التجتماعى- والسيواسنى الى: ضراع [هل؟ ظّ ف الفمحقمل أن قود 
التحدى الذى وظطرحة تراية السلطة إلى سلطة بجيرية, 3 حرن؟ سكدة مكل 


ررريينا القرن الرابع عشر: يستعمل فِرْجُسن هنا التعبير الآتى«51658 17606110» , وتشير 
الكلمة إلى القرن الرابع عشر فى التاريخ الثقافى الإيطالى - المترجم 

تينجا التنظيم البشرى المتجاوران هما: الأفة. ى الشستطح الشبك د التق ترمز إليه السّاحة, 
والرأسى المرتفع الهرّمى الذى يرمز إليه البُدج > الحترجة. 


هذه الأسئلة مألوفة لدى الرجال الذين شيّدوا برج دل مانجيا. وإذا ساورك 
الشك” فى هذاء ادخل: إلى قصر بابليكو. واصعذد إلى طابقه الثانى. هناك على 
جدران قاعة التسعة 0121076 5313, ستجد دليلا > مذهلا > على أن الثنائية 
الضدية بين الشتبكة والتسلسل الهَرّمى فكرة قديمة. 





الشكل رقم: 51 00 ى الخبيث [الشريراء حيث 
اميد الشيطانى ” ىْ الطاغية نرف الغروز والخيلاء. 





تَعَدٌ اللوحات الجدارية التى رسمها 0 لورينزيتى 0 مسطمتم 
نناء تطعم1””"" فى قاعة التسعة من بين أعظم إنجازات الفن الإيطالى فى 


: (1290 - 1348): رسام إيطالى ينتمى إلى مدرسة سيينا فى 


05 5 
مبروجيو لورينزيتى 


الرسم - المترجم. 





القرن الرابع عشر. رأيثها للمرة الأولى عندما كنت طالب دراسات عليا مُعَلِسا 
أواسط ثمانينيات القرن العشرين. وقد أثرت فى نفسى تأثيرًا عميقاء ٠‏ ورغم 
ظروفى العسيرة اشتريت نسختين من ا مَشاهد لورينزيتى 
وأظن أنها الصور الآولى التى اشتريثها فى حياتىء. وعلقثها شغوقا بها أثناء 
تعاقب الدراسة - فى أكسفورد وهارفارد وستانفورد - رغم كونها 0 
ويصعب فك مغاليقها. وعلى نحو لا يدركه الحس“” وتقريبًا بتغلغلها فى 

نفسىء أثوّت فى تفكيرى. بل لعلها السبب أن التمعت سيينا فى 0 
كنت أحاول إيجاد عنوان لهذا الكتاب. 


كان الهدف من اللوحات الجدارية أن ثلهم المسؤولين التسعة المُنتخبين الذين 
حكموا جمهورية سيينا ذلك الوقت. كل منهم يحكم لمدة شهرين فقطء وأثناء 
هذه الفترة يعيش التسعة فى القصر.ء بعيدًا عن عائلاتهم؛ وبكلمات أخرى 
منفصلين عن الشبكات العائلية التى هيمنت على دول المدينة 157ع-513165 | 
لإيطالية فى وقت عصر النهضة 8263315532266. وفى قاعة مجاورة أكبر 
قاعة المجلس 20151810 061 52313.: يجتمع المجلس العام السيينى (السلطة 
التشريعية). لكن التسعة - طبقًا لدستور المدينة المكتوب - تنفيذيون» ويتولون 
القضاء (ذى القضايا الدنيوية [العلمانية]. وقد صّيّمّت اللوحات الجدارية التى 
رُميمّت بين فبراير عام 1338 ومايو عام 1339., لتذكير التسعة بأنهم على 
المحكٌ دائمًا حين يتخذون قراراتهم. 

ثري اللوحات الجدارية ثلاثة جدران فى قاعة التسعة؛ وأما الرابعء الجدار 
الجتويى » الذى فيه النافذة الوحيدة فى ا فليس مُزيَتًا"*'. أدز ظهورك 
إلى النافذة فسترى على الجدار الأيسر (الغربى) الجدارية المعروفة لدى 
المعاصرين باسم «الحرب» 1019817. وتواجهك على الجدار الشمالى اللوحة 
المعروفة للعلماء باسم «رمز الحكومة الخيّرة» 06000 015 #تامع»211 
6076131014 التى قصِد منها بوضوح أن تكون المحونّ لأنها أفضل اللوحات 
إضاء ة 202 . وعلى يمينك. على الجدار الشرقىء جدارية تُسَمّى «السلام» 
ع36ع2. 


تناقش العلماءٌ طويلا ‏ حول مصادر إلهام لورينزيتى. ولسنوات عديدة. كان 
مكتقد أن اللويحات. الججدارية “فيد منها تجسيد أفكار العدالة فى أغفاز 
أرسطو 1356006 (الأخلاق النيقوماخية د5عنطاظ تتدعقطاعتمدمءذ]3) والقديس 
توما الأكوينى 25انتتاعثظ 11010225 غتلتج5 (الخلاصة اللاهوتية 1028لتا51 
13 الدّيّن الأوضح كان للكاتب الفلورنسى فى القرن الثالث عشر 
برونيتو لاتينى 11نا2.آ مخ مسرم ةلاقا مؤثف كتاب 856501 0011 5عكذآ 1[ 


016ظ1 


برونيتو لانينى: (1220 - 1294). كائب وفيلسوف ومستشثار لجمهورية فلورنسا فى 


(01260-65©) ومختصره 0ع16501. وقد حدّدتا أحدث التفسيرات 
الجداريات لورينزيتى] الأصول الفلكية للكثير من الإشارات الرمزية. وكذلك ١‏ 
لإيحاءات الخفية لتاريخ توسكانا (وبخاصة التنافس بين مدينتىئ سيينا 
وبيزا). 

الأوصاف الباكرة. كأوصاف لورينزو جبيرثى تكاء انط رمرم 0111لا من 


اوساو 6و 


أوائل القرن الخامس عشر., تشير إلى أن القصد الأصلى من اللوحات ببساطة 
إظهارٌ التناقض بين «ما يحدث أثناء الحرب» و«ما يحدث فى وقت السلام 
[مثلا '] كيف ا قوافل التجار... بأقصى درجات الأمانء وكيف يترك 
التجار بضائعهم فى الغابة.ء وكيف يرجعون إليها». فى خطبة ألقيت بعد 
تسبعين عامًا تفرينا من اعمال اللدمحات الجدارية: وضقها الفوتسيشكانى فينت 
برناردينوا؟”""! مصنمتقحطع8 غنتح 5 بأنها بكل بساطة «السلام والحرب» ععقم 18 
2 13 ©: 





الحمامات العامة . وأو»ع المنات أهات | ال : 





القرن الثالث عشر. وَيْعَدْ المنظّر السياسى لفلورنساء إذ يشرح فى أعماله فلسفة سياسية 
علمانية تهتم بالخطاب وبلاغته فى العمل اليا سين - المترجم. 

1 *"الورينزو جبيرتى: (1378 - 1455).: فنان إيطالى من بدايات عصر النهضة:. اشتهر بأعماله 

في النحت وتصنيع المعادن - المترجم 

"رينت برناردينو: (1380 - 1444), 0 إيطالى ومبثْيّر فرنسيسكانى. اشتهر بمواعظه 
الشعبية ضد السحر والقمار ووأد الأطفال والتُواط (الشذوذ الجنسى) واليهود والربًا. 
قدّسته الكنيسة الكاثوليكية باسم «رسول إيطاليا» لجهوده فى إحياء العقيدة الكاثوليكية 
فى إيطاليا خلال القرن الخامس عشر - المترجم. 











لا بد من هُهُم مصطلحىئ «السلام» و«الحرب» - كما تشير هذه الفقرة - بصورة 
عامة. لا بمعنى العلاقات بين الدول عند تولستوىء بل من خلال تناقض أقدم 
بين الانسجام الأهاى والصراع الأهلى الناشىئ ربما عن حكومة استبدادية 
[طغيانية]. تلص لوحة «رمز الخكوقة ‏ الخيّرة» تلخيصا جيدًا تحققًا تصويريً 
لمفهوم شيفيتاس!”'"'! 7185كك بوصفه شكلا > أساسيًا للجماعة الإنسانية»”. 
ويُقصّدٌ من مشاهد السلام فى الحضر والريف على الجدار الشرقى تصوير كل 
منافع دولة المدينة ذات الحكم الرشيد 61 تولء 0ع2<0عامع -5]86 . أما 
الجدار المقابل فهو النقيض الذي يُصّوَّرٌ كل تكاليف سوء الحكم. 
رود لورينزيتى الجدارية الرمزية الرئيسية بالتعليق الإيضاحى المفيد الآتى 
«هذه الفضيلة المقدسة [العدالة]. أينما حكمّتء. تحث على توحيد نفوس كثيرة 
[من المواطنين]ء فهم يجتمعون معا لتهيئة «الصالح العام أو الخير المشترك» 
40 «00101101). لسَيّدهم؛ الذى - كى يحكم دولته - لا يحول عينيه عن 
وجوه الفضائل المتأئقة الجالسة حوله. من أجل ذلك تقدم إليه عند الانتصار 
الضرائب والتقدمات ولخمم له سلطا البَلدات؛ فتأتى بلا حربي 3 ثمرة 
مدنيّة “علين النحو الوافى : مفيدة 1 وممتعة». ان الجانب الأيسر من 
الجدار تجلس العدالة تظيلها الحكمة السماوية: وبجانبها ملاك أحمر وملاك 
أبيضٍ يمثلان صور العدالة التبادلية والتوزيعية عند أرسطو. أما الذى يلوح 
ى الأفق ضخمًا على الجانب الأيمن فهو بطريرك بِلِحْيَقٍ فى قصدٍ واضح إلى 
تجسيد كومنولث سيينا نفسه (الخير المشترك أو الصالح العام) 200 والذى 
على يمينه (يسار الرائى) هو غصن زيتون مُسترخ فى اليد اط واد 
تقريبًا للسلام, والتشخيصات الأكثر صرامة للجتد ورجاحة العقل 2. ا 
جانبه الآخر الشتهامة والاعتدال وعدالةة (أخرى). وفوق الجميع يرفرف الإيمان 2 
والإحسان والأمل'2. 
ولكن الأهم من ذلك فى الرؤية الحديثة. التشخيصات الكائنة تحت هذا 
الصّفٌ من الفضائل المدئئة. ف«الوئام» 00122010© يجلس عند أقدام تجسيد 


17" تترفيةا سن :011135 مصطلح لاتينى شاع فى روما القديمة, ويشير إلى جسم اجتماعى 

من المواطنين يجمعهم معا القانون الذي يمنحهم مسؤوليات من جهة وحقوق المواطنة من 
جهة أخرى. وهو ما يجعل من اجتماعهم معًا مجتمعًا مدنيًا يقوم على أساس العقد أو الا 
تفاق الذى يمثله القانون. ومن هناء يأتى تصور «دولة مدينة قانونية 5186 - تولك 1.6831 » - 
المترجم. 


العدالة الأكبر. يليه أربعة وعشرون ممثلا : لعموم الناسء مواطئنون أثرياء 
جاء منهم التسعة. ومن اللافت للنظر أن كل واحد منهم يُمْميِكْ حبلا > 
يتكون من جديلتينء تكوّنان موازين العدالة. يُضَقّرهما الوثام. ويمرٌ هذا الحبا” 
من خلالهم إلى تشخيص الخير المشترك أو الصالح العام, فيئضيكه بمعصمه الآ 
يحه 1288 ويرى كونتن سكين "2" عرمرريوزة رمنتحعن01© أن هذا يحسم قضية أن 
المقصود من اللوحة احتفال بحكم ذاتى جمهورى., وأنها مثال على الرّعم اللا 
تينى بأن «خْيْرَ الناس» يقتضى «مقعدًا ينبغى أن يُضيكه ممثلو العامة 
أنفسئهم» »”'. ومن الممكن القول أيضًا إن تصويرَ لورينزيتى لحبل يربط 
الثخخبة المدنيّة معاء ويربطهم بمباديئ العدالة والكومنولث نفسه. حذس دِ 
التصور الحديث لشبكة اجتماعية وسياسية حقًا"” . 

تخاطر تفسيرات من هذا القبيل باشتمالها دائمًا على مفارقة تاريخية. فمن 
الواضح تمامًا أن لورينزيتى يجعل القوة العسكرية الضاربة جزعا لا يتجزأ من 
الحكومة الصالحة: الفرسان فى برج مصفح فوق المواطنين الأثرياء بل فوق 
أمئراهم من الحرب المقيّدين مها بحبل آخر. ولكن المُشَاهِدَ الحديث لن يفوته 
غياب" الجنود عن تصويرين على الجدار الشرقي للمدينة الآمنة وريفها. 

وقد قيل بشكل مقنع إن منظر المدينة ل الجدار الشرقى يمثل أروية 
حَْفيّة» للتصوير التمثيلى للسلام على الجدار الشمالى 7". المدينة المقصودة 
بكل وضوح هى سيينا؛ فنحن نرى الكاتدرائية 0110110 علق الزاوية 0 
والبوابة الروقاية فى الوسط قريبًا من بوابة تلامونى “1313:0026'2. تلك 
هى مدينة سبيينا المثالية. التى تُجَسيّدُ «انسجامًا كونيًا للحياة الجماعية». 


ى 


ومرة > أخرىء يكتب الفنان *لنا ما و يُفكرض * أن نراه: 









قد تؤدّى نظرة مُتعجلة إلى استنتاج خاطئ مُفاده أن الرخاء الاقتصادى هو 
الفائدة الوحيدة من الحكم العادل. فكما لاحظ ميثت برناردينو. ليست كل" 
النشاطات فى المدينة تجارية. فنحن نرى أيضا مَعيّْمًا يُعَلّم تلاميده. مثلا > 
وأما 0 الوسطى فى المقدمة فهم الراقصونء ومن الواضح أنهم (على 


كوزتن سكينر: من مواليد عام 0: مؤرخ بريطانى, وأستاذ التاريخ فى كمبريدج. من 
الشخصيات المهمة فى تاريخ الفكر السياسى. وحالياء مدير مشارك لمركز دراسة تاريخ 
الفكر السياسى فى جامعة كوين مارىء لندن - المترجم. 


الرغم من المظاهر الأولية) شباب يشاركون فى رقصة شعبية - تغرف باسم 
تريبوديوم 11لال0ناط3 - تعبيدًا عن فرحهم بدولة السلام. كما د يُصَوّرٌ مشهد الس 
لام فى الريف الصيد أيضاء بالإضافة إلى التجارة والزراعة. ونطالع فى أعلن 
يسار القعة التعليق الآتى: «دون خوفء يتنقل كل رجل بحزية فيَخْرْث ويَبدّر 
الحبة ما دام هؤلاء الناس يحفظون سيادة السيّدة [العدالة]» فهى التى تُجَرّدٌ 
الأشرارَ من كل قوة». 

وإلى جانب كل هذاء تقف المدينة التى مزقتها الحرب. مصورة على الجدار 
الغربى فى تناقض صارخ. وكما تفيور؛ الصور التمثيلية على الجدار الشمالى 
فكذلك على الجدار الغربى لدينا التيراميد ©17181011110, مَسّخ بعين شيطانية 
له قرون وأنياب, وخنجر ذى يده اليمنى,» يطأ بقدمه ماعدًا. وفوق الطاغية 
[المستبد] يُحَلْقْ الجشه والكبرياء والخيّلاء. وإلى اليسار القسوة والخيانة والا 
حتيال؛ وإلى اليمين الغضب والانقسام - ينشر نفسّه بمنشار نجار - و 
الحرب 2. وأما عند قدم الطاغية فتسقط العدالة معصوبة مغلوبة على 
أمرها. ٠‏ ومع أن الكثيرَ من الجزء السفلى من هذه اللوحة تالف نستطيع أن 
نتبيّن مشاهد القتل والاعتداء وتدمير الممتلكات. 


نطالع التعليق الاذ ي: «لأن كل واحد لا يبحث إلا عن خَيْره الشخصىء تخضع 
العدالة فى هذه الأرض للطفيان: من أجل ذلكء لا يمرُ أحدُ على طول هذا 
الطريق إلا وهو خائف على حياته... ما دامت توجد السرقات خارج بوابات 
المدينة وداخلها»””” . 
والمقصود بهذه المدينة غير السعيدة منَافِسَة مدينة سبينا: مدينة بيزا 
7 ر_رو ولكن الأرجح أن المقصود بها تجسيد ك0 ما تكنه مدينة سبينا: 
9 مدينة ترضخ لحككم أوتوقراطى [استبدادى]ء تُحْرَمُ من السلام والرخاء. 
ى الجزء السفلى [التالف] من اللوحة. كانت توجد تجسيدات لأباطرة 
0 (نيرو رركتا ىا راكاراظاك 28 جيتا 63618. أنطيوخس 
كتاء 0 تتش )”7 . 
لقد تعاطفت تحف لورينزيتى الفنية. فى زمنهاء تعاطقًا ملحوظًا مع دولة 
المدينة المستقلة. وعادّت النظاح الملكئ والإمبراطورئى. ومن الصعب القول 


““" زيروء أو نيرون: (37 - 68). خامس وآخر أباطرة الرومان من العائلة اليوليوكلودية. حكم 
الإمبراطورية الرومانية من عام 54 حتى عام 68. تفشّت فى عهده الانقلابات والاغتيالات 
والاعدامات السياسية - المترجم 

كاراكلا: (188 - 217). إمبراطور رومانى حَكم من عام 211 حتى عام 217. قتل أخيه 
وكل” مَن له صلة به كى ينفرد بحكم الإمبراطورية. استولت عليه فكرة تقليد الإسكندر 
المقدونى فغزا الإسكندرية وقتل ما يزيد على عشرين ألف من أهلها بسبب قصيدة هجاء 
قيلت فيه. اغتاله قائدُ حرسه كى يستولى على الحكم - المترجم. 


بأن الفنان كان نبىّ العصر الشتبكى الذى سيبزغ بعد قرن ونصف تقريبًا؛ ولكن 
من المؤكد أنه كان سابقًا لزمنه عندما رَبَط رَبْطًّا صريحًًا الحكومة المستندة 
إلى حكم القانون بالرخاء الاقتصادى والتالاحم الاجتماعى. ولا بد من تذكر أن 
أوربا فى ذلك الوقتء بل معظم أوراسياء هيمنت عليها أشكال متنوعة من 
الحكم الاستبدادى. فقد تزامنَ عصرٌ مدينة سبينا الذهبىء الممتد من حوالى 
عام 0 حتى عام 421226 مع صعود الإمبراطورية المغولية وسقوطها. وكان 
ذلك هو الوقت الذى سافر فيه تجار مدينة سيينا إلى مدينة تبريز 13132 [فى 
إيران] لشراء الحرير من آسيا الوسطى, » وهو أيضً الوقت الذى استقبل فيه 
البابا مبعوثين من إمبراطور أسرة يوانء توغون تيمو "! امطعه1 
23 لرن مزع 1 


ثمة إسهام آخر أسهم به لورينزيتي فى تزيين قصر بابليكوء. ولكنه مفقود منذ 
فترة طويلة. وهو عبارة عن كرة أرضية دائرية قطرها ستة عشر قدماء تطهزذ 
مدينة سيينا في مركز شبكة تجارية تمتد عبر أوراسيا ". 

الفاساة أن :هذه الشبعة التجارية علن 'وجه الفحدين هى القى مكوفز النواقلة 
النتى نقلت الموت الأسود 26805 8131. إذ ضرب الطاعون الدَبْلى مدينة 
سيينا فى عام 1348: بعد أقل من عقد على اكتمال جدارية السلام والحرب». 
ويها ل إن لورينزيتى كان احد ضحاياف: انتهك أياد قديئنة سيا انوي 
ولك بعت لحان الجداوية فى قاهة السيفة ما .يدري مر ينها ل قالة. 
لكذكرنا بأن مشتكلات الحوب و الشادم والككه الكبالة والحكم الطال: 
مشكلات جديدة. 

التكنولوجيات تأتى وتذهب. ويظل العاثم عائم السّاحات 5013185 والأزراج 
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"توغون ن تيمور: (1320 - 1370). إمبراطور منغوليا من أسرة يوان التى أسقطت حكمها 
أسرة مينج فى الصين - المترجم. 


ملحق الرسم البيانى للشبكات الاجتماعية فى فترة نيكسون - فورد استعملت: 
فى الفصل 45 تحليل الشبكة الاجتماعية 311217515 51557011 500131 لقخص 
دور هنرى كيسنجر 1055111561 116111377 فى إدارتئ نيكسون 1115012 وفورد 
رو بصورة أعم العلدقات داخل, هاتين الإدارتين» مستخدما كز المذكرات 
التى كتبها ونشرها أفراد هاتين الإدارتين بوصفها مصادر. ولعل القراء 
المهتمين بتحليل الشبكة الاجتماعية يريدون معرفة أزيد عن الرسومات 
البيانية من رقم 30 حتى 33, التى هى جزء من مشروع بحثى عن الشبكات | 
لاجتماعية يجرى تنفيذه حاليًا بالتعاون مع مانى رئكن كروز 1126011 11/131117 
- 132). وجزء من مشروعي المتصل عن حياة هنري كيسنجر. 


ترسم معظم مشروعات ل الشبكة الاجتماعية العلاقات بطريقة ثنائية 
بسيطة - سواء وجِدَ اتصال بين فاعلين أو لم يوجد - فى شكل مصفوفة 
ثنائية. وتقوم معظم المناهج الحؤسبية فى تحليلٍ الشبكة الاجتماعية على 
أمثال هذه المصفوفاتء لأن معظم المعطيات من الأوساط الأكاديمية (كالتى 
0 علماع الاجتماع 20 السياسة) كانت من هذا النوع لفترة طويلة 
ى الآونة الأخيرة فقط تنامت منصات الميديا الاجتماعية بسرعة. فبدأت 
فى اقفن المرقد من البيانات الأدق. 
وحتى مع ذلكء بُمسيّطّت المعطيات المعقدة كى تتيح للباحثين استعمال التفج 
الثنائى. وبالنسبة إلى المؤزخ. يُعَدْ هذا أمرًا إشكاليّاء لأننا نهتم اهتمامًا كاملا 
بأنوا العلاقات المختلفة بين الأفراد. والأكثر من هذاء أن التهوح الثناثئى يميلء 
ى المجموعات متوسطة الحجم. إلى الكشف عن اتصال كل فرد بكل فرد 
2 تقريبًا الأمر الذى يقترب من كؤنه نتيجة عديمة القيمة. لا 
تحليل الشبكة الاجتماعية التمييز بسهولة بين الحب والكراهية على الأقل ف فى 
الحقل السياسىء حيث يصعب التمييز بين الصداقة والعداوة. ومع ذلك. من 
الممكن تحديد الأهمية النسبية للعلاقات. 


ما لا يقل عن نصف الأفراد - إلا قليلا > - مِمّن قاموا بأدوار مهمة فى إذارتى 
نيكسون وفورد كتبوأ مذكرات تغطى فترتهم التى قضوها فى الحكومة. 
ولتحديد مصادرناء قمنا أولا > بإعداد قائمة لأعضاء مجلس الوزراء بالبيت الآ 
بيضء ثم أضقنا عددا من الأفراد على مستوى وزارى فرعىء ونواب الوزراء 
فى الوزارات الرئيسية. وأئٌّ شخص ذا مصادر وكتابات فى مكتبة نيكسون 
التذكارية:, وأى” عضو فى الإدارتين كتب كتابًا عن سنوات نيكسون وفورد إذا 
وجِدَ على نظام مكتبة ستانفورد وأمازون والفهرس العالمي ينا 


4 الفهرس العالمى 110112 مشروعء ان موحد تابع لمركز المكتبة الرقمية على الا 
نترنت, أطلق يوم 21 يناير 1998 - المترجم 


ومن هذه القائمة الرئيسية استخدمناء مرة أخرى, ستانفورد وأمازون 9 
الفهرس العالمى لتحديد كل كتاباتهم. ثم بدأنا عملية الاستبعاد. المذكرات 
المعتمّدة هى المذكرات التى غطت كل فترة تولى الفرد منصبًا فى البيت الا 
بيض. فمثلة استبعدنا كتاب كيسنجر عن إنهاء الحرب الفيتنامية. كما 
استبعدنا أيضًً الكفي الدن ليست مذكرات أو ذكرياتء والكتب التى كتِبَت 
أساسًا بوصفها مصادر أو 

لقد استخدمنا هذه الكتابات لمقاربة مدى تذكر الفواعل أفرادًا آخرين لعبوا 
دودًا فى سياسة العصر وفى أثناء فترة عملهم فى الإدارتين. الظاهرة الأ 
ساسية التى كنا نحاول الإامساك بها فى تحليلنا هى عدد الأحداث المنفصلة 
التى تذكرَ فيها كاتب فاعلا > تاريخيًا آخر. واعتمدنا على العمل الدقيق الذى 
بذله المؤلفون والمحرّرون والناشرون فى فهرّسة المذكرات. بوصفه وثيقة. 
فكان حجن البناء لقاعدة بياناتنا عدد الصفحات التى ذَكِرَ فيها فاعل فى كل 
كتاب مذكرات. 

ويوجحجد بشكل واضح تفاوت كبير فى طول المذكرات والمدى الذف تغطيه 
وعدد الكلمات التى يضهها الناشرون لمتوسط كل صفحة. تناول بعض من 
كتابنا حياتهم بأكملهاء وتناول آخرون مُدّتهم التى قضوها فى الحكومة. وكى 
نسمح بمثل هذا التفاوت» تجثيبنا معيادًا مطاق” لمدى تكرار ظهور فرد فى 
كناب مذكرات لأن ما نريد معرفته هو مدى أهمية فاعل محدد ذ ى تمد كرات 
الكاتب نسبة َك فواعل إدارتئ نيكسون وفورد فى الشبكة اله 
فأخذنا عدد الصفحات التى دَكِرَ فيها شخص * وقسمناه غلئ. إجمالى عند 
المرات التى ذكرّه فيها كل كتاب مذكرات إدارة نيكسون وفورد. بعض 
المذكزات- زاوات على مجلد واحد وكقب يعض المؤلقين أكثر من .كتاف 
مذكرات. فى كلتا الحالتينء اعتبرناهما نصا واحداء وهكذا بالنسبة إلى كل 
عضو فى كل إدارة منهما جمعنا عدد مرات وروده عبر المجلدات أو الكتب. 
وقد أنتج هذا لنا عددًا فى المتوسط (0,1). استخدمناه فى حساب قوة الا 
لك اروس الكاقب والشخد العدكدن 

نطاق العْقد فى رسوماتنا البيانية قيس إلى عدد المرات التى ذَكِرَ فيها 
شخص. وبالنسبة إلى رَسئمنا البيانى للشبكة الاجتماعية (رقم 33). فهو 
يتوافق مع درجة التمركزية الواردة لذلك الشخصء و تخسّب بإضافة عدد كل أ 
لاتصالات الواردة بذلك الشخص. وهذا يمثل ذ ا حخصة ترددٍ عادية 
لكل. هن .ذكرهم كل كاب إدارة الييت الأبيض. بحسنا التمركرية البينية 
باستخدام حوافة مُوجّهة ومّرجحة بدلا > من مجرد استخدام ثنائية الحاقة 
المٌتّصلة أو غير المتصلة. كما هو الحال في معظم الدراسات. 


وقد استخدمنا فى تصويراتنا المرئية حزمة برامج ثرى دى 13 حيث تتناسب 
المسافة فى الرسوم البيانية للذات الثلاثية مع حجم الفقد. وليس لمسافة 
الغقد وترتيبها فى الرسم البيانى الاجتماعى (رقم 33) معنى جوهرىء وتعتمد 
على تخطيط مُوجّه بالقوة في را ثرى دى 13. والتْسَحٌ المنشورة فى هذا 
الكتاب هى لقطات شاشة لأداءات دينامية من خادم الويب اعآكاع 5 تأعين 
لدينا. 


ثمة خلل واحد واضح فى تهمُجناء ألا وهو أن كل عضو فى إدارتى “البييت الا 
بيض» أثناء ولاية نيكسون وولاية فورد. لم يكتب مذكراتي. والإغفال 
الملحوظ - ملحوظ لأن آخرين ذكروه بشكل متكرر نسبيًا - هو جون ميتشل 
لأعطاع غ8 .1 صحاه [50251] المُدَّعى العام المخلص لنيكسون. ميتشل هو المُدعى 
العام الوحيد فى تاريخ الولايات المتحدة الذى حَكِم عليه بالسجن, ٠‏ وهو 
فعيدق اناد تكد ما رفصي الدهول: أذ أية صفقة مع جهات التحقيق في 
فضيحة ووترجيت. 

رفض ميتشل أيضًا أن يكتب مذكرات من منطلق ذلك الشعور نفسه بالولاء. 
ومع ذلكء التوزيع غير الخطى لمرات الذّكر - اللافت للنظر - يعنى أنه حتى 
إضافة العديد من المذكرات «المفقودة» لن يُغَيَرَ سوى القليل فى مدى تأثير 
الشخص من حيث درجة التمركزية أو التمركزية البَيْنية. تبدو شبكة نيكسون - 
فورد الاجتماعية. شأنها شأن عدد من الشبكات الاجتماعية الأخرى التى 
ناقشناها فى هذا الكتاب. محكومة بقانون السلطة. 


وأخيراء ينبغى التأكيد ل أن الرسومات البيانية الخاصة ب نيكسون - فورد, 

ليست تمثيلات لترثد [تكرار] الاتصالات بين الأفراد أو كثافتها. وهو نوع من 

القياسات يستعمله السوسيولوجيون والسيكولوجيون لفحص رابطة 

اجتماعية. فرسوماتنا البيانية تسعى إلى الإمساك بأهمية وجود فرد فى 

مذكرات فرد آخر؛ أو على الأقل الأهمية الت ى أراد كاتب المذكرات أرخ ينقلها 

إل القارئ. . ومن الممكن أن . يختلف توزيع قيم التردد والكثافة اختلاقًا كاملا 
إذا وَجِدَ شخص *لديه أدلة ومصادر تفصيلية كافية لبناء هذه القيم. 


جون ميتشل: (1913 - 1988). ضابط ومحامى أمريكى وعضو فى الحزب الجمهورى. 
توش منصب ثالب عام الولايات المتحدة من عام 1969 حتى خام 1972 فى إدارة ريتشارد 
نيكسون. أحد أقرب أصدقاء نيكسون الشخصيين. حُكِم عليه بالسجن عام 1977 بسبب 
عدة جرائم ارتكبها فى فضيحة ووترجيت - المترجم. 


تعريف المؤلف 


نيل فِزجسن أكاديمى بريطانى. من مواليد جلاسكوء. إسكتلنداء المملكة 
المتحدة. 18 أبريل 1964. يقيم حاليا فى واشنطن الولايات المتحدة الأ 
1 - مؤدخ بريطانى متخصص فى التاريخ الدولى, والتاريخ الاقتصادى 9 
المالي. والتاريخ الإمبريالي البريطاني والأمريكي. 

2 أسقاذ التاريخ بجامعة هارفارد. وأستاذ زائر بعدد من الجامعات. وزميل 
فى العديد من المعاهد والمراكز البحثية. 

3 - تأثر ب: نورمان ستون,ء تايلور كينيث كلارك ميلتن فريدمان» ديفيد لا 
ندس. 

4 - من أعماله منفردًا وبالاشتراك مع آخرين: 

1 وتتت2ع!1! طاكة )© 1116. 

6 11/0110 عطا 173101 2004 ,عتأمطاط 320 5115 600105. 

8 ,1/101 01 غتاعء عظ 11 1 . 

1 1651 عش لق 1151 ع1 0101 . 

3 ج:7لعع5111 ك5لكآ[-2015 ,1 701111026 با كتلهع10 عط]!' :1968 . 

5- حصل على العديد من الجوائز: جائزة بنيامين فرانكلين عام 2010؛ جائزة 
هايك عام 2012؛ جائزة لودفيج إيرهارد عام 73 جائزة آرثر روس بمجلس 
العلاقات الخارجية عام 16. 


تعريف المترجم 


حسام فتحى نايل أكاديمى مصرىء من مواليد حي" العمرانية بمحافظة 
الجيزة. 3 يوليو 1972. تلقى تعليمه الثانوى بمدرسة «الأورمان الثانوية 
النموذنجية» بحئ الدقى, ثم الجامعى بقسم اللغة العربية وآدايها كلية الآداب 
جامعة القاهرة. 

1 - ماجستير ودكتوراه الآداب فى النقد الأدبى الحديث [دراسات التفكيك]. 
كلية الآداب جامعة القاهرة. 

2- مدرّس النقد الأدبى بالمعهد العالى للنقد الفنىء أكاديمية الفنون بالقاهرة. 


3- خبير مجمع اللغة العربية بالقاهرة, لجنة الأدب. 

4 - عضو التحرير ب«ألف - مجلة البلاغة المقارنة». الصادرة عن الجامعة الأ 
مريكية بالقاهرة. 

5 - من أعماله فى التأليف: (دروس التفكيك: الإنسان والعدمية فى الأدب 
المعاصر - دار التنوير بيروت القاهرة تونسء الطبعة المُحَدّثة 2014). 

6 - من أعماله فى ترجمة التفكيك: (أيان ألموندء التصوف والتفكيك: درس 
مقارن بين ابن عربى ودريدا - المركز القومى للترجمة بالقاهرة. طبعة أولى 
1 © و(تيموثى كلارك المعتمد الأدبى في التفكيك: هيدجر, بلانشوء دريدا 
- المركز القومى للترجمة بالقاهرة. طبعة أولى 2011). و(جون إليسء ضد 
التفكيك - المركز القومى للترجمة بالقاهرة. طبعة أولى 22012). و(جاك دريداء 
بول دى مان» وآخرون: مداخل إلى التفكيك «البلاغة المعاصرة». تحرير 
وترجمة - الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة. الطبعة المصرية الأولى 
الكاملة والمنقحة 2013). 

7- من أعماله فى ترجمة العلوم الاجتماعية والسياسية: (كارل بوبرء المجتمع 
المفتوح وأعداؤه / 2 / هيجل وماركس - دار التنوير بيروت القاهرة تونس, 
طبعة أولى 2015). و(شارك فى تحرير طبعة مزيدة ومنقحة لكتاب جان جاك 
روسو «العقد الاجتماعى أو مبادىئ الحقوق السياسية»» ترجمة عادل رُعيتر 
بترجمة مقالين شارحين فى أول الكتاب وهوامش شارحة أسفل متن 
الترجمة - دار التنوير بيروت القاهرة تونسء. 2015). و(صمويل هنتنجتون, 
النظام السياسى فى مجتمعات متغيرة. تصدير فوكوياما - ترجمة كاملة 
مزوّدة بإايضاحات,. دار التنوير بيروت القاهرة تونسء الطبعة الأولى 2017). و 
(سايمون تورمىء نهاية السياسة التمثيلية - المركز القومى للترجمة بالقاهرة, 


الطبعة الأولى 2019). 

8 - من أعماله فى ترجمة التأمُل الفلسفى والنقد الثقافى: (إلين سكارى. جسد 
متألم: صنع العالم وتفكيكه. المركز القومى للترجمة بالقاهرة. طبعة أولى 
8)). 

9- حائز على جائزة الدولة التشجيعية فى الدراسات الإنسانية عام 2014 عن 
ترجمته كتاب (جون إليس: ضد التفكيك)؛ وعلى جائزة الشارقة للإابداع 
العربى (الإصدار الأول) الدورة السادسة 2003/2002, الجائزة الأولى فى 
مجال القصة عن مجموعته القصصية «مدارات عمياء». 

0- عضو الجمعية المصرية للمأتورات الشعبية. 


عقو تاذ الككاب المضوف: 
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0 1 القسم. الأول الشبكات والتسلسلات الهرميّة 


1 ميزية المُتنوّرين وغموضهم 

2 عصرنا الشبكي 

3 شبكاتء. شبكات في كل مكان 
4 لماذا التسلسلات الهرمية ؟ 


.5.من_.الجسور السبعة إلى الدرجات الست 


6 روابط ضعيفة وأفكار فيروسية 
7 أصنئاف الشبكة 

8 عندما تلتقى الشبكات 

9 سَبْع بصائر 

0 المتنورون ينورون 


...]1 القسم الثانى أباطرة ومٌنتكشيفون 


11 تاريخ موجز للتسلسل الهرّمي. 
2 العصر الشبّكى الأول 

3 شن صفقة التفضة 

4 المٌنتكشفون 

5 بيزارو والإنكا 

6 عندما يتلاقى جوتنبرج مع لوثر 


104 
110 


ممصا عي للا 


لعصيييييي يال 
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القسم. الثالث رسائل ومحافل ماسونية 
7 عواقب الإصلاح الاقتصادية 

38 تداول الأفكار 

9 شبكات التنوير 

0 شبكات الثورة 

..القسم.الرابع استعادة التسلسل الهرّميء 
1 الأحمر والأسود 

2 من الحشد إلى الاستبداد 

3 النظام المستعاد 

4 عائلة زاكس - كوبورج - جوتا 

5 عائلة روتشيلد 

6 شبكات الصناعة 

7 من الحكم الخماسى إلى الهيْمنة 
القسم الخامس فرسان المائدة المستديرة 
8 حياة إمبريالية 

9 الإمبراطورية 

0 تايبينج 

31 «يجب أن يرحل الصينيون» 

2 اتحاد جنوب أفريقيا 

3 الرسل 

34 أرمجدون [ الكارثة ] 

القسم السادس أؤيئة وزمّارون 

5 الرداء الأخضر 

6 الطاعون 

7 مبدأ الزعيم [ القائد] 

8 سقوط دولية الذهب 

9 حلقة الخمسة 
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0 مقابلة قصيرة 
1 إيلا فى مدرسة إصلاحية 


.7152300 القسم السابع تمئك الأحراش 


2 السلام الطويل 
3 الجنرال 
4 أزمة التعقيد 


.5. شبكة السلطة عند هنرى كيسنجر 


6 فى الوادى 


.7. سقوط الإمبراطورية السوفييتية 


8 انتصار رَجُْل دافوس 
9 إفلاس بنك إنجلترا 


755-0220 القسم الثامن مكتبة بابل 
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2 الدولة الإدارية 

3 ويب 2.0 

4 انحلال وتفكك 
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7 ميتروبوليس 

8 انقطاع الشبكة 
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